أخر التقنبة الحديثة في الخلاف الفقهي - المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحله ا 


اما ا ا ا َا و َس مسلون ( 5< )0( لبس 
مر K2‏ سس 00 34 عه وص ده ساسا ر اولض سل 2 ۶ افوا 5 
تان الى کلت ن كين ہی وق کک نك و كيهل کیا 

رنہ مز زا 


ساون بو والايعام 0 ٤ت‏ تلم یبا ا 24 با آل ا منوا اموا أنه وُولواً 
تلاك © ينع كم 3 ل 2 


حلط 


ی 


e رو‎ 


کے وين يلم ۲ اله ورسولم قد ار هور 


فمن المعلوم أن الفقه في أمور الدين مطلب أساس في حياة الناس كافة؛ إذ لا تستقيم 
ا و لجال جرع إل اهل و اه وز اتی ليبيتوا للناس حكم 
الله تعالى فيم وقعوا فيه» والعلماء - رحمهم الله - قد اهتموا بمسائل الفقه وبخاصة المسائل 
التي تتطلب اجتهاداً للتوصل إلى حلها. 

فبعض المسائل عرفتها المجتمعات الإسلامية من تب وقد تناوها الفقهاء الأوائل» 


.)٠١١۲( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.)١( سورة النساء الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزابء الآيتان .)۷١-۷١(‏ 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - المقدمة 


وبحثوهاء وقدموا حلولاً لها؛ ولا شك أن تلك الحلول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالظروف 
الاجتاعية والثقافية لتلك العصور التي ظهرت فيها تلك المسائل. 

٠‏ ولقد كان لتجدد الحوادث الاجتاعية المتمخضة عن التطورات العلمية 
و(التكنولوجية)؛ تأثير عظيم في كثير من المسائل الفقهية» ما يستوجب النظر فيهاء 
والاجتهاد في حلها من جديدء وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى 
المجالاات. ظ 

وليس من الحق أو العدل إعادة دراسة المسائل الفقهية الاجتهادية القديمة بمعزلٍ 
عن الواقع المعاصر؛ ذلك أن التقنيات الحديثة قد أثرت تأثيراً بالغاً في الكثير من المسائل 
الفقهية التي درسها واجتهد فيها الفقهاء السابقون - رحمهم الله - وهذا ما تبين لي بعد 
دراسة مجموعة من المسائل الفقهية الاجتهادية التي تأثرت بالتقنيات الحديثة سواءً في مجال 
التقنية الطبية» أو التقنية الصناعية» أو غيرها من التقنيات الحديثة. 

وهذا تما يدعو طلاب العلم إلى بذل الجهد في استخراج الحلول المعاصرة لبعض 

المسائل الخلافية المشكلةء أو التي كانت حلوطا وقتية ومناسبة للأزمنة الماضية. 

ويمكن أن يقال: إنه يقصد بالمسائل الخلافية عند الفقهاء التي تأثرت بالتقنية 
الحديثة هي: تلك المسائل التي بحثها العلماء قديرأ» وقدموا حلولاً لها تتناسب مع الحياة 
السائدة في ذلك الوقتء إلا أن هذه الحلول كانت اجتهادات منهم - رحمهم الله - نشأ 
عنها اختلافٌ في وجهات النظر في بعض هذه المسائل. 

ومع تقدم الزمن وظهور التقنيات الحديثة والمخترعات العصرية الجديدة تبينت 
حلول أخرى مناسبة هذه المسائل ومتوافقة مع معطيات العصرء فكان لابد من إعادة 


ل 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ. الفقهي -المقدمة 


دراسة هذه المسائل مرةً أخرى. وهذا ما دعاني للبحث في هذا الموضوع. 

ثم إن تغير الأحكام - بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال - ليس تغيراً في 
أحكام الشريعة ونصوصهاء إن عو العوائد إلى مستندها الشرعي» كا يشير إلى 
ذلك الإمام الشاطبي كلاه" بقوله: (إِنْ احتكلاف الا خگام عن ايان اواو لس في 


إن 


هوا سم و 


قحلاف في أضل ااب أن e‏ َو فرص بَقَاءُ 
لدذنيَامنْ عبر انق اتيف كَذَلِكَ» ل خت في الشّرع إل مزب وَإِنّا محْنَى الاخيلافي: 
أن ألْعوَائد ِا اْمَلَقَتْ رَجَعَتْ جَعَتْ کل حَادٍ ِل صل مَرْعِيْ کم يه عَلَيْهَا)9") 

وليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة» فالأحكام نوعان 
کا يقول الإمام ابن القيم ك : (تَوْعٌ لا بير عَنْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ عَلَيهاء لا بِحَسَبٍ ‏ 
لازي وَكَا الأمكِنّة ولا اجْتَهَادٍ الأَيَِق كووب الوَاجِبَاتِ وريم الْحَرَمَاتِ وَالْحُدُودٍ 


يد 1 | لا طرق ِلَيِْ تعب وَكَا اجِهَادٌ بالف مَا 


د الثّاني: مَا َع بحسب اقْيِضَاءٍ الَصْلَحَةِ لَه زَّمَاَاً وَمَكَانَاً وَحَالَاَء كَمَقَادي 


)١(‏ هو: الإمام» العلآمة» المحقق» الأصوليء الفقيه» صاحب التصانيف» أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطيء المالكي» الشهير بالشاطبي» له مصنفات بديعة» توفي سنة ۹١‏ ۷ه. انظر في ترجمته: شجرة 
النور الزكية (ص:۲۳۱)» الفتح المبين (۲/ »)7١ ٤‏ الأعلام .)۷١ /١(‏ 

(؟) انظر الموافقات» للشاطبي (۲/ .)۲۸٣-۲۸۵‏ 

(۳) هو: شمس الدين» أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» من علاء الحنابلة. ولد 
عام ۹ه وتوني عام ١١‏ ۷ه وة . انظر في ترجمته: شذرات الذهب »))17١-178/7(‏ ذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب (۲/ »)٤ ٥۲-٤٤١‏ مختصر الطبقات» لابن شطي (1۸)ء معجم المؤلفين .)٠١١/۹(‏ 


أثر التقنية الحديكة في الخلاف النقحي -المقدمة 


التَعِيرَاتِ وأجتاسها وَصِفَاتا؛ إن الشَّارِعَ يرع فيا بحسب الَصْلَحَةِ). 0') 

ثم إن تغير.الأحكام لم يكن مقصوراً على تغير الأزمان واختلاف العصور فقطء 
وإنا قد يكون ناشئاً عن حدوث طفرات (تكنولوجية) وتنظيمية وتقنية» اقتضتها 
أساليب الحياة في عصرنا الحاضر. 

فحدوث هذه (التكنولوجيا) المبهرة في جميع المجالات يقتضي - ولا شك - أن 
تتغير بعض الأحكام الاجتهادية؛ لتتفق مع متطلبات العصرء وتساير مصالح الناس؛ 
وذلك أن المتغير من الأحكام هو الذي نشا عن اجتهاد ولم يقع فيه إجماع» فهو معترك 
العقول» ومحل الخلاف الذي يقبل التغيير» ويتبع الأحوال المتجددة.9") 

وهذا الأمر طبعي في الحكم الاجتهادي الذي به تتسع الشريعة على المسلمين» بشرط 
أن لا تصادم نصاًء أو إجماعاً. 

ثم إن تبدل الفتوى لا يعني تغير القديم» وطرح تراث الآباء والأجداد من الفقهاء 
-رحمهم الله- وإحلال غيره من المستجدات محله» ولا يعني التطور والتجديد ومسايرة 
العصر - أيضاً - التبديل» والتحريم» وتحكيم الهوى والشهوة؛ لكنه يعني العودة إلى 
أصول الشريعة» وقواعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقاق الحق» وإرساء العدل والإنصاف 
في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال والعصور. 

ولا أزعم في ما أحرر وأقرر أن ما وصلت إليه في هذا الكتاب هو حكم الله الحق 
قطعاً وجزما إتها شأني كشأن غيري من استفرغ وسعه» وبذل غاية جهده في البحث 


)١(‏ انظر إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 75760؟). 


أذر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المقدمة 


الصادق المخلص عا قد يكون هو الحق» فإن أصبت فذلك فضل من الله وحده وتوفيقٌ 
أحمده عليه أصدق الحمدء وأشكره أجزل الشكرء وإن أخطأت كان عذري أنني قصدت 
إلى الحق ابتغاء وجه الله تعالى وإسهاماً في التمكين لشريعته» ول آل في ذلك جهدأ و ( إن 
الأعمال بالنيات ) وعلى الله قصد السبيل. 

ثم إن هذا جهدٌ امِل أقدمه مقدماً لرجل ومؤخراً لأخرى» حياءً من الله گك ثم من 
نفسي أن اقم على عمل أعلم أني من كسد الناس فيه سوق وبضاعتي فيه مزجاة. 

فمن الله وحده أستمد العون والرشاد والتوفيق أولاً وآخراء وإياه أستخفر من 
خطئي وزللي» وما بدر مني» فهو وحده 8# العليم بشأني وحالي» ثم أسأل من يطالعه أن 


يبادر في تنبيهي عن خطأء فالكل معرضٌ للخطأء وجل من لا يخطى. 


كتبه أفقر العباد لربه 
د.هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 
ص.ب: ۸۰۷ الرياض: ١١5/87‏ 


Hesham333@hotmail.com 
alshaikhhesham@yahoo.com 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -التمهيد 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: في بيان مفردات عنوان الكتاب. 

اللبحث الثاني : العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي. 

اللبحث الثالث: أسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء. 

المبحث الرابع: جهود الفقهاء عامةٌ» والمجامع الفقهية خاصة في حل 
القضايا النازلة» وموقف الشرع المطهر من التقنية 
الحديثة. 

المبحث الخامس: القواعد الفقهية المتصلة بتغير الأحكام لتغير الأحوال 


والزمان والمكان. 


ل 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - التمعيد 


المبحث الأول 


في بيان مفردات عنوان الكتاب 


أولاً: تعريف الأثر لغدٌ واصطلاحاً: 

الأثر لغ 

الأثر مصدر الفعل الثلاثي أثرء والآثار جمع الأثرء او ناكرا ورك 
فيه أثرا والأثر -بفتحتين- بقية الشيء أو الخبر”"» قال الله تعالى: #إِنًا حن ي 
الم وتك ما قدّموا وَدائرَه” 4 أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم» ونكتب 
آثارهم» أي من سن سنةٌ حسنةٌ كتب له ثوابهاء ومن سنّ سنة سيئة كتب عليه عقابهاء 
وسنن النبي يكل آثاره. ^ 

جاء في القاموس المحيط: (الأَكرٌ: عر کة- بيه الشيءِ وامتَمم: آثارٌ وأثون وخَرَجَ 
في إثره وأّره: بعد واتكرَه وره تبِعَ أَرَى وار فيه تأثيراً: يَرَكَ فيه أثرأ» والآثارٌ: 


الأغلام).0) 


)١(‏ انظر القاموس المحيط» للفيروزآبادي /١(‏ 4708)» لسان العرب )١ /٤(‏ مادة (أث ر)» المعجم الوسيط 
»)١ /١(‏ مختار الصحاح» مادة (أأث ر). 

(۲) سورة يسء الآية .)1١7(‏ 

. (7) انظر أساس البلاغة» للزغشري (۱/ ۲). 

() انظر القاموس المحيطءللفيروزآبادي .)4757/1١(‏ 


لالم - 
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es‏ قال تعالى: « قَانظر إن ار 

خت آل ڪيف ي الأ ضٍبَغدَ موا © 

SS‏ آثار» نحو قوله تعالى: # فهم عن 

هِمْ بَرَعُونَ 4 وقوله تعالى: 3 قال مم ولا عل أت 4” "» وقوله تعالى: أو ثرو 

ا » وقرئ: أَثّرة: ما يروى» أو يكتب» فيبقى أثره. 

وَالاَر بيه ما رى من کل ىء وما لأَيْرَىَ بَعْدَ أن تق فيه عَلَقَه الما والأكد 
گالفلاح وَالمَلّح» والسَّدّادٍ والسَّدْ ^ 

وما سبق يتبين أن من معاني الأثر في اللغة أنه بمعنى ما يبقى بعد الشيء أي بقية 
الثيء» يقال: أثر الجرح أي ما يبقى بعد الجرح» وأثر القدم ما يبقى على الأرض من رسم 
القدم» فتلخص أن للأثر ثلاثة معانٍ أساسية» هي: 

الأول: بمعنى النتيجة» وهو الحاصل من الشيء. 

الثاني: بمعنى العلامة. 


الغالك: معت الك ° 


.)٥( سورة الروم» الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية رقم (۷). 

(۳) سورة طه» الآية رقم .)۸٤(‏ 

.)٤( سورة الأحقاف الآية رقم‎ )٤( 

(4) معجم مقايس اللغةء لابن فارس (ص:47). 

(1) انظر التعريفات» للجرجاني (257/1» المفردات» للراغب الأصبهاني (ص:4)» النهاية» لابن الأشير 
(۲/۷)» القاموس القويم /١(‏ 2117-1157 المصباح المنير للفيومي (ص:٤).‏ 


~4 
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والمآثر: ما يروى من مكارم الإنسان» والاستئثار: التفرد بالشيء من دون غيره. 


الأثر اصطلاحاً: 
والأثر في اصطلاح الفقهاء والأصوليين والمحدثين ل حرج معناه عن هذه المعانيي 
اللغوية. 


فيطلقون الأثر - بمعنى البقية - على بقية النجاسة ونحوها. 

كا يطلقونه - بمعنى الخبر - فيريدون به الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع» 
وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف. 

ويطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء» وهو المسمى بالحكم عندهم» ك إذا أضيف 
إلى الشيء”'' فيقال: أثر العقدء أي: ما يحدثه العقد من التزامات وأحكام على المتعاقدين. 

والمراد بأثر التقنية في هذا البحث: ما يترتب من نتائج وأحكام على الأخذ بالتقنية في 
مجال الأحكام الشرعية التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء» والتي يمكن معرفتهاء أو 
علاجهاء أو تغييرها بواسطة التقنية الحديثة. 


.)۲٤۹ /۱( انظر ال موسوعة الفقهية الصادرة من وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 


أخر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقصي - التمهيد 


ثانياً: التقنية لغ واصطلاحاً: 
التقنية لغةً: 


التقنية مأخوذة من إتقان الشىء» أي: إحكامه» ومنه قوله تعالى: #صنع آله الى 


قن گل سَىْءٍ نه حير يما تلوت (42”" أي الذي أحكمه؛ يقال: رجل تقن: أي 
5 03 )( 
حادق بالاشياء. 


وأتقن الشيء أو الأمر: أحكمه. وإتقانه إحكامهء والإتقان: الإحكام للأشياء 
ورجل تَقَنُ وتقن : مُتَقِنُ للأشياء حاذق. 

والتقن - بالكسر - الطبيعة» والرجل الحاذق» وتفن تقن: اسم رجل جيد الرمي» 
يضرب به المثل» ولم يكن يسقط له سهم» ثم قيل لكل حاذق بالأشياء: يَقَنُ ومنه يقال : 
أن فلان عملهء إذا أحكمه © 


0 < ا اه 


وفي الحديث عن عائشة ته قالت: قال النبي يَكيةِ:(إنَّ الله تحب إا عَمِلَ أَحَدٌ 
عَمَلاً أن )أي يحكمه؛ ويحسنه 


. )۸۸( سورة النملء الآية‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدیرء للشوكاني /٤(‏ ۲۱۸). 

(۳) انظر لسان العرب» لابن منظور (باب النون-فصل التاء). 

)٤(‏ أخرجه آبو يعلى في مستده (۷/ )۳٤۹‏ برقم 2440 قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۹۸): فيه مصعب بن 
ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۱/ )۲۷١‏ من طريق بشر بن 
السري عن مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا 
مصعب بن ثابت تفرد به بشر» وأخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ »)٤٤۹‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(9/ 20505 والعجلوني في كشف الخفاء (۱/ 1805) برقم .)۷٤۷(‏ 


أخر التقنية الحديثة ني الغلاف الققهي -التمهيد 


وتقنوا أرضهم تتيناً: أسقوها الماء الخاثر لتجود “^ 

و(تِقَييّة) على وزن (عِلْيّة) وهي مصدر صناعي من (التقَنْ) بوزن (العِلّم). 

والتقن: الرجل الذي يتقن عمله. وقيل: ما شاع من نطقها بوزن كلمة (الأدبية) أو 
َو کل [التريية نهو خط" 

قلت: ولا وجه لتخطئةء لأن (التَقَنية) اسم المصدر. 

و(التقنية) هي ترجمة كلمة (118:01111081) في اللغة الإنجليزية وتعني: 
معرفة كيفية عمل شيء ما. ظ 

وتعني - أيضاً-: الأشياء الملموسة المستخدمة للتطبيق مثل: الأدوات» والمعدات» 
والآلات» وغيرها بما هو مستحدث جديد على العالم. 


فيكون التعريف اللغوي للتقنية هو إتقان الشىء وإجادته. 


التقنية اصطلاحاً: 

ويعرف معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات أن التكنولوجيا (التقنية) هي: 
(مصطلح عام يشير إلى استخدام التقنية الاستخدام الأمثل في ختلف مجالات العلم 
والمعرفة من خلال معرفتهاء وتطبيقهاء وتطويعها خدمة الإنسان ورفاهيته).'" 


)١(‏ انظر القاموس المحيطء للفيروز آبادي (باب النون-فصل التاء). 

() انظر المواضعة في الاصطلاح - ضمن كتاب فقه النوازل- للشيخ بكر أبو زيد (ص:150١).‏ 

(۳) انظر معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات» للدكتور/ عبد الغفور قاري (ص:77/4)» ترجمة مصطلح 
.(Technical)‏ 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - التمهيد 


وتعرفها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوبك): (التقنية: مصطلح 
شامل يعني استخدام كل ما يتوصل إليه التقدم العلمي في ختلف المجالات وعلى كافة 
الجوانب التي ترتبط بتنظيم وإدارة وتشغيل العملية الإنتاجية» أو الخدمية ككل متكامل في 
أي من القطاعات الاقتصادية أو الخدمية في مجتمع ما). ^ 

والتقني هو: الفرد الذي يدرس المبادئ الأساسية لتكنولوجيا العمل موضوع ٠‏ 
تخصصه. وتسمح له معارفه وخبراته بالقدرة على تطور عمله» فهو غالباً ما يسعى إلى 
زيادة معارفه في جال تخصصه:”" 

ومن تعريفات التقنية: التعليم عن طريق الحواس وتطبيق المعرفة بأسلوب منظّم» 
يجمع العناصر التالية: الإنسان» والآلة» والأفكارء والأداء» وأساليب العمل بحيث تعمل 
جميعها في إطار واحد. 

وكلمة (تكنولوجي) هي: كلمة يونانية تعريبها تقنية» وتعني: علم تطبيق المعرفة في 
الأخراقن التعليبية بطريقة ةة 

والتقنية: مصطلح يشير إلى كل الطرق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم» 
واكتشافاتهم» لتلبية حاجاتهم» وإشباع رغباتهم.”” 


)١(‏ انظر مصطلحات الطاقةء إعداد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوبك)987١م.‏ الجزء الثاني» مادة 
التقنية» وانظر البنك الآلي السعودي للمصطلحات (باسم) التابع للإدارة العامة للمعلومات بمدينة اللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية» المصطلح رقم »)۱٤٩٥۳۳(‏ ورقم (147517). 

(۲) انظر المرجع السابق. 

() انظر الموسوعة العربية العالمية» تأليف جمع من الباحثين (۷/ 71). 


أثر التقنية الحديخة في الخاف الفقهي - التمعيد 


وتشمل التقنية استخدام الأدوات» والآلات» والمواد» والأساليب» ومصادر 
الطاقة؛ لكي تجعل العمل ميسورآء وأكثر إنتاجيّة. 

وتستخدم كلمة التقنية - أحياناً - لوصف استخدام معين» كالتقنية الطبية» والتقنية 
الصناعية» والتقنية العسكرية» وتهدف كل واحدة من التقنيات المتخصصة إلى أهداف 
محددة وتطبيقات بعينهاء ىا أن ها أدوات ووسائل لتحقيق هذه الأهداف.” 

وقد أفادت التقنية الحديثة الناس خلال العصور المتأخرة ومن خلال طرق مختلفة 

أولاً: زيادة إنتاج السلع» وتوفير الخدمات اللازمة في أسرع وقت. 

ثانياً: تقليل كمية العمالة اللازمة» والحد من الأعمال الشاقة المطلوبة لإنتاج السلع» 
وتوفير الخدمات. 

ثالثاً: تيسير سبل ا حياة» وسهولة الأعمال. 

رابعاً: رفع مستوى المعيشة بصورة كبيرة مما جعل الناس يعيشون برفاهية غير 


معهودة عند أسلافناء رحمهم الله" 


.)717 /۷( انظر الموسوعة العربية العالمية» تأليف جمع من الباحثين‎ )١( 
.)۷١ /۷( انظر المرجع السابق‎ )1( 


أثر التقنية الحديفة في الخلاف الفقحي - التمهيد 


ثالثاً: معنى الحديثة لغدٌ و اصطلاحاً: 

الحديثة لغةً: 

الحديثة: مؤنث الحديث» وهو من حَدّتٌ حُدوثاً وحَدانَة: نقيض قَدّمَ وتضمٌ داله» 
إذا ذكر مع َد وجذثان الأمر بالكسر: أوله وابتداؤه كحداثته» و من الدهر: وب 
كحوادثه وأحداثه» والأحداث: أمطار أو ل السّنة. 

والخدوٹ بالضم: كون الشيء بعد أن لم يكن وأْحْدََهُ الله فَحَدَتَء وَالحَدّثُ 


2 0 رو ر 
بيعتحتين» والحدثى بوزن الكبرى. والحادثة» والحدثان بفتحتين» كله بمعنىٌ واحد. 


م 2 0 0 - راس اله 5 85 
واستحدث خبرا: وجد خبرا جديداء ورجل حَدّث - بفتحتين - أي: شاب 
4 
والحديث: الجديد. 


الحديثة اصطلاحاً: 

لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي, فالحديث: عكس القديم» وإنما 
يذب التقنية بالحديثة - في العنوان - احترازاً من التقنيات القديمة التي كانت موجودة 
في الزمن القديم وأدركها أسلافنا - رحمهم الله - فعلى سبيل المثال: البوصلة» وهي: ما 
يعبر عنه الفقهاء قدي ببيت الإبرة» كانت موجودة في العصور المتقدمة» وهي بلا شك 
تقنية تفيد في معرفة الاتجاهات» وكذا العدسة المكبرة» أو المنظار المكبر كانت موجودة في 


السابق بصورة بدائية» لا ما هى عليه الآن» فإن تكبيرها للأشياء فاق ملايين المرات. 


.)1717//1( انظر لسان العرب (1/ 1751)» القاموس المحيط (۱/ ١٠۲)ء مختار الصحاح‎ )١( 


-1١6ه-‎ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -التمهيد 


رابعاً: تعريف الخلاف لغدّ واصطلاحاً: 

الخلاف لغدّ: 

المضادة» وخالفه إلى الشيء عصاه إليه» أو قصده بعد أن نهاه عنه. 

والخخلاف: منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق جواز جائزء أو إبطال باطل. 

والخلاف» والاختلاف. والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الأول في 
فعله أو حاله. 

والمخالف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان» ولا عكسء ولا كان الاختلاف 
بين الناس في القول يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. ° 

والاختلاف: نقيض الاتفاق» واختلف الأمران: لم يتفقاء وكل ما لم يتساو فقد 


اختلف. 


الخلاف اصطلاحاً: 

لا يختلف التعريف اللغوي للخلاف عن التعريف الاصطلاحيء بل إنه يستعمل 
عند الفقهاء بمعناه اللغوي. 

وقد جاء عن بعض الفقهاء - رحمهم الله - التفريق بين الخلاف والاختلاف. كا 
جاء في فتح القدير””» ورد المحتار على الدر المختار”» ونَقَلّ عن بعضهم أن الاختلاف 


.)۳۲۲ /۱( انظر التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي‎ )١( 
245 /5( انظر فتح القدير‎ )۲( 
.)۳۳١ /٤( انظر حاشية ابن عابدين‎ )( 


أثر التقنبة الحديبثة في الخلاف الئقصي -التمهيد 


يستعمل في قول بِنِيَ على دليل» والخلاف فيا لا دليل عليه» وقيل: إن القول المرجوح في 
مقابلة الراجح يقال له: خلاف» لا اختلاف» والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب 
المخالف في (الخلاف)» كمخالفة الإجاع» وعدم ضعف جانبه في (الاختلاف). 
ولكن ذهب بعض الأصوليين والفقهاء - رحمهم الله - إلى عدم اعتبار هذا الفرق» 
بل يستعملون أحياناً اللفظين بمعنى واحد فكل أمرين خالف أحدها الآخر خلافا 
فقد اختلفا اختلافاً. © 
وعلى كل فإن المراد بلفظ (الخلاف) في هذا البحث هو مطلق الاختلاف بين 


الفقهاء السابقين في المسائل الفقهية الفرعية المبني على الدليل الشرعي. 


افا تعريف الفقهي لغة واصطلاحاً: 

الفقهي لغً: 

الفقهي: نسبة إلى الفقه» والفقه - في اللغة - فهم الشيء» وكل علم لشيء فهو فقه 
زاغل لا تعلة ا غ شای وه ھا ی بات ق إذا عل وة - 
بالضم- مثله» وقيل: -بالضم- إذا صار الفقه له سجية. ”© 

والفقه في أصل الوضع: الفهم””» قال الله تعالى إخباراً عن موسى تل : 


(۱) انظر الفتاوى المندية (۳/ 3217)) الموافقات» للشاطبي .)١73 /٤(‏ 

»)٤٥-٤٤/۲( انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» للدكتور/ محمود عيد ال رحمن عبد المنعم‎ )١( 
.)7؟91١‎ /۲( الموسوعة الفقهية الصادرة من وزارة الأوقاف الكويتية‎ 

(۳) انظر المصباح المنير (ص:۷۹٤).‏ 

(5)انظر روضة الناظرء لابن قدامة» تحقيق: عبد الكريم النملة /١(‏ 04). 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف القافمي - التمهيد 


«وآخلل فده ينْلَمَان چ يَفْقهُواقَؤلى4.”" 


الفقه اصطلاحاً: 

الفقه في الشرع أو في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من 
أدلتها التفصيلية “^ 

شرح التعريف: 

العلم: جنس» والمراد به صناعته» كا تقول: علم النحوء أي صناعته» فيشمل بذلك 
اليقين والظن؛ فإن كثيراً من جزئيات وأخكام علم الفقه ظنية» فلا إشكال حينئذ من 
إطلاق العلم على الأمور الظنية باعتبار الصناعة. 

الأحكام: جمع حكم» وهو: إثبات أمر لآخر إيجاباً أو سلباًء كقولنا: الشمس مشرقة 
أو غير مشرقة» والماء ساخن أو غير ساخن» وخرج بهذا القيد العلم بالذوات والصفات 
والأفعال. 

الشرعية: أي ما يتوقف معرفتها على الشرع» أي مأخوذة منه مباشرة أو بالواسطة» 
فلا تدخل في التعريفي الأحكامٌ العقلية» كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء» وأن الواحد 
نصف الاثنين» ولا الأحكام الحسية» كعلمنا أن النار محرقة» ولا الأحكام الثابتة بطريق 
التجربة» كالعلم بأن السم قاتل» ولا الأحكام الوضعية» كالعلم بأن (كان) وأخواتها 


.)۲۸-۲۷( سورة طهء الآيتان رقم‎ )١( 
البحر المحيط؛ للزركشي‎ »)١4/1( انظر المستصفىء للغزالي (ص:0)» شرح التلويح على التوضيح. للتفتازاني‎ )1( 
.)09 روضة الناظر» لابن قدامة(۱/‎ ء)۴١‎ /١( 


مخ ۹= 


أثر التقنية الحديكة في الخلا الففهي - التمعيد 


ترفع المبتدأء وتنصب الخبر. 

والحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بطريق الاقتضاء أو 
التخيير» أو الوضع. فالمراد بالأحكام الشرعية - هنا -: ما يثبت لأفعال المكلفين من 
وجوبء أو ندب» أو حرمة» أو كراهةء أو إباحة» أو صحة» أو فساد» أو بطلان. 

العملية: أي ما يتعلق بأفعال المكلفين» كالصلاة» والبيوع» والجنايات» فلا يدخل 
فيها ما يتعلق بالعقيدة» كالإيمان بالله واليوم الآخرء ولا ما يتعلق بالأخلاق» وهي: 
الأحكام الأخلاقية» كوجوب الصدق» وحرمة الكذب. 

المكتسبة: - وصف للأحكام - أي: المستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر 
والاستدلال» ويخرج بهذا القيد علم الله بالأحكام» وعلم الرسول بي بباء وعلم المقلدين 
بهاء فكل ذلك لا يسمّى فقهاً في الاصطلاح» ولا يسمّى صاحبه فقيهاًء فعلم الله لازم 
لذاته» وهو يعلم الحكم والدليل» وعلم الرسول بي مستفاد من الوحي لا مكتسب من 
الأدلة» وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطريق النظر والاجتهاد. 

من أدلتها التفصيلية: الأدلة التفصيلية هي: الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها 
بمسألة خاصة» وينص على حكم معين هما كدليل وجوب الطهارة للصلاة» وحرمة 
نكاح الأمهات» وحرمة الزناء ووجوب القصاصء ونحو ذلك © 

فالمراد بالخلاف الفقهي: اختلاف العلماء في المسائل الفقهية الفرعية المأخوذة من 
الأدلة التفصيلية. 


.)١١:ص( شرح الكوكب المنير‎ ))751-1١ /۱( انظر البحر المحيط (۱/ ١۴)ء شرح التحرير‎ )١( 


-184 


أثر التقنبة الحديثة في الخلاف الفقهي - التمهيد 
ااا ب ًا ا  #‏ اا ©ظاظظ[ا#ا##### اح لكصفقق7قق قلت تت ا ا ت ت چ 


والمقصود من هذا البحث هو: جمع المسائل الفقهية الخلافية التي كان للتقنيات 
والمخترعات والمكتشفات الحديغةء أثر في الخلاف فيهاء ودراسة ذلك الأثر دراسة 
تأصيلية تحليليةٌ للخروج با يلائم هذا الزمن» من غير أن يكون هناك إلغاءٌ أو تجاه ما 
قرره الفقهاء السابقون - رحمهم الله - أو توصلوا إليه باجتهادهم مما يتناسب مع عصرهم 
وزمائهم. ظ 
ثم إن رأيت أن أشارك في هذا المضمار ا ا اه 
إلى أقوالمم» وتاج فيا أقرره إلى أفهامهم وعلومهم» ف رحمهم الله رة واسعةء وأتمثئل 
فيهم بعل 0 ا المي یي : 35 ووو قبح بكم أَنْ 3 نْ تَسْعَِيدُوا من 25 كرود ر 
زفق 


سر صر 


تر موا عَلَيْنَا). 
E 8‏ ز' 0 2 


)١(‏ هو: الإمام» العلامة» الواعظ شيخ الحنابلة» أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي 
البغدادي» كبير بغداد وجليلهاء ولد سنة ۳۹٦‏ ه وتوفي سنة ٤۸۸‏ ه. انظر: السير (5094/18)» الكامل في 
التاريخ /٠١(‏ 767)» تذكرة الحفاظ )١11١8/4(‏ البداية و النهاية /٠۲(‏ ١٠٠)»ء‏ ذيل طبقات الحنابلة 
٩-۷۷ /1(‏ ۸) المنهج الأحمد (۲/ 17/1-174)؛ طبقات المفسرين (۱/ ۱۷۱)ء شذرات الذهب (۳/ .)۳۸١‏ 

(1) انظر سير أعلام النبلاء (117/14) . 


س 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -التمهيد 


المبحث الثاني 


العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي 


أصبح الاهتام بالتقنية في جميع مجالاتها الشغل الشاغل لجميع الشعوب» فقد بدأ 
التقدم التقني يتسارع على نحو كبير منذ قرابة قرنين من الزمنء مما أدى إلى إحداث 
تغيرات جذرية في النواحي الاجتاعية؛ والاقتصادية» والسياسية. 

ويرتبط مفهوم التقنية لدى عدد من الناس بالآلات» وإنتاج السلع المتطورة» رغم 
أن مفهومها العلمي يعني الطرق» والأساليب» والوسائل التي تطبق لحل المشاكل» من 
خلال إيجاد حلول أكثر ابتكارية. ) 

فعلى سبيل الالء تعد نظّارة العيون حلاً لمشكلة قصر النظرء إلا أنه حلّ محلها الآن 
عمليات تشطيب النظر (اللِيُك). 

والتقنية هي: محاولة توظيف المعرفة العلمية في تلبية حاجات الإنسان ورغباته؛ من 
أجل زيادة قدراته في السيطرة على المعيقات» واستغلال الموارد الطبيعية» وحل 
المشكلات» من هنا تبرز أهمية هذا البحث في تمكين طلبة العلم الشرعي من مواكبة 
عصرهم» وفهم عمل التقنية في تحسين وتيسير حياة الإنسان بما لا يتعارض مع الشرع 
الحنيف. ٠‏ 

والتقنية الحديثة تعد - بالطبع - مطلبآء وليست ترفاً؛ وذلك لكونها يسرت الحياة 
وجعلتها أكثر أماناً؛ لذا لا بد أن نحيط بكل التطورات والمخترعات التَقَئيّة الحديثة 


أخر التقنية الحديئة في الخلاف الفقهي -التمهيد 


وبخاصة التي لها تأثير في المسائل الفقهية؛ كي لا نتخلف في مؤخرة الركب؛ ولنظهر للعالم 
أن الدين الإسلامي جاء صالحاً لكل زمان ومكان» كما أن تعلّم التقنية أمر حتمي لا بد 
منه؛ لتفادي المشاكل التي قد تظهر عقب ذلك. 

والخلاف الفقهي السابق الذي نتج عن تباين وجهات نظر الفقهاء - رحمهم الله - 
كان المقصود منه الوصول بالمسألة الفقهية غير المنصوص عليها بالكتاب والسنة» أو 
الجمع على حكمها إلى أقرب حكم يمكن أن يكون مُتََاشِيَاً مع مبادئ الدين الحنيف 
وأسسه» ومتوافقاً مع الزمان والمكان الذي يعشه المسلم في ذلك العصر. 

فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن هناك علاقة وثيقة بين التقنية الحديثة والخلاف 
الفقهي؛ ذلك أن التقنية الحديثة ربها قللت الخلاف السابق» أو أبقت على الخلاف» لكنها 
رجحت قولاً على قول. 

وتغيير الحكم» أو رفع الخلاف» ليس من المسائل السهلة التي يمكن الخوض في 
غبارهاء وإنا هي مهمة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المتخصّصّة فهي المخولة 
ببحث تلك المسائل» والنظر فيا يستجد من تقنيات حديثة تفيد الناس في معاشهم» وكذا 
النظر في إمكان تغير الحكم الشرعي با يتناسب مع الزمان الحاضر. 

وما هذا البحث إلا مشاركة يسيرة من الباحث - عفا الله عنه - في حل القضايا 
المشكلة في هذا العصرء والتي كان حلها متناسباً مع عصر السلف من فقهائنا السابقين» 
ثم إن لتقدم الزمن» وظهور التقنيات الحديثة في شتى المجالات الأثرٌ البالغ في إيجاد حلول 
مناسبة لهذا الزمن الذي نعيش فيه» مع الاحتفاظ بما توصل إليه الفقهاء - رحمهم الله - 


من رأي» وعدم ازدرائه» أو تنقصه. بل تحفظ لهم هيبتهم» ويشكرون على حسن صنيعهم. 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -التمميد 


المبحث الثالث 


أسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء 


كان صحابة رسول الله يك حريصين كل الحرص على اتباع سنته» واقتفاء أثره» ومع 
كون المدينة النبوية في زمن الرسول بيه صغيرة الحجم. إلا أنه فات البعض من الصحابة» 
بل ومن كبارهم و - وهم أئمة الدين وأعلام الهدى - فاتهم شيء من ستنه يَكلة. 

ذلك أن الصحابة د#: كانوا ذوي معايش يطلبوماء وكانوا في ضنك من القوت 
شديد» فمن تاجر لا يغادر السوق طلباً لقوته وقوت عياله» ومن منهمك في إصلاح 
نخله» وكانوا - مع كل ما هم فيه من شدة وضيق - حريصين كل الحرص على ألا يضيع 
أحد منهم فرصة في الجلوس عند النبي يك والاستفادة منه» إذا وجد أدنى فراغ مما هو 

وكان بعضهم أوفر حظاً في هذا الجلوس من بعض؛ وذلك لقلة مشاغله؛ لكونه لا 
زوجة له ولا أولادء فكان أكثر ساعاً من النبي ب ومن هؤلاء أبو هريرة #5 فقد 
قال:(يَقُولُونَ: إن أبَا هُرَيْرَةَ هَذَا قَدَ كر - والله اوعد - وَيَقُونُونَ: ما بال المَاجِرِينَ 
وَالَْْصَارِ لا يَتَحَدَنُونَ بول أحَاوِيثِه؟ وَسَأخرُكُمْ عَنْ ذلك إن واي من الْأنُصَارٍ گا 
يَشْعَلْهُمْ عَمَلُ أَرْضِهمْ وما وان مِنْ المجَاجِرِينَ كان يَشْعَلْهُمْ صَفْقُهُمْ ِالْأسْوَاقِ» 
وَكُنْت أَلْرّمُ رَسُولَ الله يك على مء بَطْنِيء فَأَشْهَدُ دا غَابُواء وَأَحْمَظٌ ذا نَسُواء ومذ قَالَ: 
سول الله يك يَؤماً: (أَيكُمْ بط ويه َأكَدٌ مِنْ حَدِيئِي هذا ٿم تْمَعْهُ إل صَذْرِو؛ هلا 


ص 


ا 2 2 l0‏ ت کے 0# 2 مما 1 اس » 
َنْسَى شیا سَوِعَةُ؟) فَبَسَطْتُ برد عل حَنّى فرع مِنْ حديثه» ثم متها إلّ صَدْرِيء فا 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - التمهيد 


يت َغ َلك الوم ينآ حَدكبي بوه ولول يان نرک اف کا في كاي ما حلفت 
رة» و 


ِتَيْءِ أبداً « إِنّ الذين يَكتّمُونَ مآ انلا يِن الست وَأَهُدَئ مِنْ بعد مَا بيه لتاس فى 
الكت أُولتيك ينعم اه oO.‏ 3 
توب لمم وأا آَلتوَا بَُلرَحِيِمٌ (2) € متفق عليه ^ 

ومن المعلوم أن النبي بي كان يستفتى» ويحضر فتواه بعض الصحابة دون بعض» 
وكان يقضي ويحضر قضاءه بعضهم دون بعض» وكان ربا أمر بأمر» أو نبى عن أمر في 
GSS‏ 
بكل ما صدر منه با وكانوا مدركين لحقيقة عدم الإحاطة. 

ولهذا لما ولي أبو بكر الصديق #ه الخلافة كان إذا نزلت به النازلة ليس عنده فيها 
نص من رسول الله ية سأل من حضر عنده من الصحابة » فإن وجد عندهم نصاً 
قضى به» وإلا اجتهد في الحكم فيهاء وقد ظلوا على هذا الحال طيلة خلافة أبي بكر ذفن لا 
يكادون يختلفون اختلافاً في نازلة إلا رجع بعضهم إلى رأي الآخر» فانعقد إجاعهم» أو 
كاد ينعقد على هذاء باستثناء النزر اليسير من المسائل التي ظل الخلاف فيها قائ). 

ولا لحق أبو بكر هه بالرفيق الأعلى» وولي عمر الفاروق #ه الخلافة بعده» فتحت 
الأمصارء وتفرق الصحابة في الأقطار» واستقر المقام بكل مجموعة منهم في مصر من 
الأمصارء وكانت تنزل النازلة بأهل مكة» أو أهل المدينة» أو أهل اليمنء أو أهل العراق» 


(1) سورة البقرة» الآيات )370-١154(‏ والحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب قول الله تعالى: لدا قُضِيتٍ 
الصَّلَاهٌنَنتَهِرٌوا في الْأَرْض ابوا من قَضل الله ) الحديث رقم »)۲١٤۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابةء باب 
فضائل أبي هريرة» الحديث رقم (1597) واللفظ له. 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - التمهيد: 
لد 


أو أهل الشام» أو أهل مصرء فيفتي فيها من نزلت بهم من الصحابة بم أداه إليه اجتهاده 
فيهاء ومستنده في هذه الفتوى هو عموم أو اجتهاد سائغ» وربما كانت المسألة قد ورد فيها 
نص يخصها غاب عمن أفتى بهذه الفتوى» فقد حضر المدني ما لم يحضر المصري» وحضر 
المصري مالم يحضر الشاميء وقد ظل الحال على هذا بعد انقراض عصر الصحابة #5 فترة 
من الزمن» فقد كانت كل طائفة من التابعين يفتون با استقر عند من أدركوا من 
الصحابة» ومن هنا طغت آراء ابن عمر ا على فتاوى من بالمدينة من التابعين؛ لأنها 
كانت محل إقامته» وقد كان من أطول (المكثرين) لبثاً فيهاء وكذا الحال عند أهل مكة مع 
ابن عباس تت » وعند أهل الكوفة مع ابن مسعود ك. 

فلم يكن أهل مصر يخرجون عن فتوى من رووا عنه إلا نادرً» وظل الحال على هذا 
عند ظهور من بعد التابعين» كالأئمة الأربعة» ومن في عصرهم من المجتهدين» فقد جرى 
هؤلاء الأئمة على نفس طريقة من سبقوهم فسلك كل واحد منهم مسلك من أخذ 
عنهم من التابعين» وتابعي التابعين من أهل بلده. 

تِلْكُمْ كانت نبذة سريعة عن ظروف نشأة الخلاف» وملابسات حصوله أول ما نشأء 


وفيا يلي أذكر عدداً من أسباب الخلاف التي ذكرها العلماء - رحمهم الله -» وصُنْقُتْ فيها 


(1) من أجمع ما كتب في أسباب خلاف العلماء ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية كله في رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» وما كتبه تلميذه ابن القيم كه في إعلام الموقعين» وما كتبة الدهلوي كله في كتابه: الإنصاف في 
بيان أسباب الاختلاف» وانظر كتاب معالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي: أسباب اختلاف 


الفقهاء» فهو غني في بابه. 


~o 


أثر التقنية الحدبثة في النلاك الفقمي - التمميد 
س e aco occ a‏ کے 


السبب الأول: 
عثور بعض العلاء على دليل لم يعثر عليه الآخرء فمن ذلك أن لا يكون الحديث قد 
بلغه» ومن لم يبلغه الحديث لم يكلّف أن يكون عالاً بموجبه» فإذا لم يبلغه» وقد قال في 


تلك النازلة بموجب ظاهر آية» أو حديث آخرء أو بموجب قياس» أو استصحاب» فقد 
يوافق الحديث المتروك تارة» ويخالفه أخرى. 

وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف - رحمهم الله - مخالفاً 
لبعض الأحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسول الله بي لم تكن لأحد. واعتبر ذلك 
بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله يكل وسئنه وأحواله» وخصوصاً 


الصديق طبه الذي لم يكن يفارقه ^ 


السبب الثاني: 
أن يكون الحديث قد بلغه» لکن لم يثبت عنده؛ لضعف من رواه عنه؛ لكونه مجهولاً 
أو سيء الحفظء أو متهمأء ويكون هذا الحديث بعينه قد ثبت عند غيره؛ لكونه قد رواه له 


الثقات بالسند المتصل. 


اعتقاد أحدهم ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» فقد يعتقد أحد الأئمة 


ضعف رجل» ويعتقد آخر قوته» ويكون الحق تارة مع المضعف؛ لاطلاعه على سبب 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة» لابن القيم (۲/ 247) ف بعدها. 


أثر النقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -التمهيد 


حَفِيَ على الموثق» ويكون تارة مع الموثق؛ لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته 
وعدالته» إما لأن جنس ذلك السبب غير قادح أصلاًء وإما لكونه له فيه عذر أو تأويل 
يرفع عنه ا حرج بسببه. 

وقد يكون للمحدث حالان: حال استقامة» وحال اضطراب» فيحكم الموثق بأن 
الحديث صحيح ظناً منه أنه ما رواه في حال الاستقامة» ويحكم القادح بأنه ضعيف ظناً 
منه أنه ما رواه في حال الاضطرابء وهنا يأتي عمل أهل التحقيق والتدقيق. 


اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطاً يخالفه فيها غيره» كاشتراط بعضهم 
أن يكون الراوي فقيهاًء إذا خالف ما رواه القياس» واشترط آخرون انتشار الحديث 


وشيوعه. إذا كان مما تعم به البلوى. 


السبب الخامس: 


أن ينسى الفقيه الحديث أو الآية. 


عدم معرفته بمدلول بعض ألفاظ الحديث؛ لكونها غريبة عنده» مثل لفظ المزابنة» 
والمحاقلة» والملامسة. والمنايذة» ونحوها من الكلمات الغربية التي اختلف العلاء ف 1 
تأويلها. 

وما يدخل تحت هذا السببء الخلاف العارض من جهة كون اللفظ مشتركاء أو 


مجملاًء أو متردداً بين حمله على معناه عند الإطلاق (الحقيقة)» أو على معناه عند التقييد 


أثو التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - التمهيد 


(المجاز) كمسألة القرء"» والخيط الأبيض من الخيط الأسود. ° 


السبب السابع: 

أن يكون عارفاً بدلالة اللفظ وموضوعه» ولكن لا يتتبه لدخول هذا الفرد المعيّن 
تحت اللفظ» إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد» وأنه مماثل لغيره من الأفراد المشمولة 
باللفظ المذكورء وإما لعدم حضور ذلك الفرد بباله» وإما لاعتقاده اختصاصه با يجعله 


خارجاً من اللفظ العام. 


السبب الثامن: 
اعتقاده أنه لا دلالة في اللفظ على الحكم المتنازع فيه. 


السبب التاسع: 

أنه لما ظهرت المذاهب الفقهية المعروفة» اشتغل كل أتباع مذهب بجمع وتحرير 
أقوال إمام مذهبهم» ووضع أصول المذهب» وتقعيد قواعده» واتسعت دائرة الخلاف إلى 
أن أصبحت مواطن الاتفاق قليلة جداًء وقد نشأ عن الاختلاف في القواعد اختلاف كبير 
في الفروع. 

وبا أن كل قاعدة احتف فيها ينشأ عن ذلك اختلاف في الفروع المتفرعة عنهاء فإن 
حجم الخلاف يتسع أكثر فأكثر» وحتى القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه 
(۱) فمنهم من فسر القروء في قوله تعالى: اة فُروَِّ4: بالأطهار» ومنهم من فسرها بالحيضات. 
(؟) يقول العلامة أبن القيم كاش : (فهمت طائفة من الخيط الأبيض والخيط الأسود الخيطين المعروفين» وفهم 

غيرهم بياض النهار وسواد الليل). انظر الصواعق المرسلة (۲/ .)٥٥١١‏ 


~A 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - التمهيد 


والتي يقال: إنها سالمة من الاختلاف في الجملة» لم تسلم في واقع الحال من الخلاف؛ لأن 
الفقهاء - رحمهم الله - لا يكادون يتفقون على شيءٍ ذي بال مما بني على القواعد الخمس 
الكبرى من الفروع عند التطبيق والتخریج» فما يكون ضرراً عند هؤلاء قد لا يكون ضرراً 
عند أولئك» وما يعد مقصداً معتبراً للشارع عند قوم قد لا يعد مقصداً معتبراً له عند 


ب 


آخرين. 
السبب العاشر: 

هو المعاصرة والاحتكاك وهذا السبب لم أجد له ذكراً عند من يتكلمون في أسباب 
الخلاف. والواقع أن ما ينشأ من الخلاف بين المتعاصرين أشد عمقاً واتساعاً ما ينشأ بين 
غيرهم. 

والمعاصرة سبب من أسباب ظهور الخلاف قد لا يفطن له الكثيرونء فلا يكاد 


الناس يعرفون لعالم قدره إلا بعد أن يوارى جثمانه الثرى. 


السبب الحادي عشر: 

أن إنكار القياس والالتفات إلى العلل والمقاصد عند أهل الظاهر ومن على 
شاكلتهم» يقابله توسع شديد في النظر إلى المقاصد والعلل عند آخرين» مما يجعل هوة 
الخلاف بين الفريقين متسعة بشكل كبير حتى وصل الأمر ببعض العلماء ‏ كالنووي ‏ 
إلى عدم اعتبار أهل الظاهر في الإجماع» بحيث يمكن أن يعد الإجماع منعقداً مع وجود 
المخالفين منهم. 

وما يدخل تحت هذا السبب القول بسد الذرائع المفضية إلى الحرام. 


أذر التقنية الحديثة قي الخاف الففمي - التمهيد 


السبب الثاني عشر: 

أن في كل مذهب من المذاهب مدرستين» إحداهما تدعو إلى الأخذ با قام عليه 
الدليل - ولو لم يكن هو مشهور المذهب - والأخرى تدعو إلى الأخذ با تسميه مشهور 
المذهب - ولو خالف الدليل - ونرى أن هذا الخلاف ناشئ عن الخلفية العلمية لكل 
واحدة من المدرستين» فمن أتباع المذهب من اشتغلوا بالحديث والتفسير مع الاشتغال 
بفروع الفقه» ومنهم من شغلهم حفظ الفروع والتخريجات عن الاشتغال بالدليل. 

ولا شك أن الطائفة التي تشتغل بالدليل من أتباع المذهب هي صاحبة التحقيق 
والتوفيق عند مواطن النزاع» وهي التي يكون الصواب في جانبها دائ). 


السبب الثالث عشر: 

ظهور التقنيات الحديثة التي لم تكن موجودة من قبل في عصر الفقهاء السابقين» 
فمن رأى من الفقهاء المعاصرين أن الأخذ بهذه التقنية الحديثة لا يتعارض مع نص ولا 
إجماع سابق» اعتبر هذه التقنية ناقلة للحكم السابق» ومن رأى من الفقهاء المعاصرين أن 
هذه التقنية الحديثة لا يمكن أن يعول عليها في الحكم؛ لتغير هذه التقنية وعدم توفرها في 
كل زمانٍ أو مكانء لم يعتبرها ناقلة للحكم السابق. 

والذي أراه - والله أعلم - أن هذا القدر من أسباب الخلاف بين المتقدمين يفي 
بالمقصودء إذ لم ارذ حصر هذه الأسباب» ولا يتسنى لي ذلك في مثل هذا المقام» وإنما 


ذكرت ما أرى أنه أشهر هذه الأسباب» وأكثره التصاقاً بهذا الموضوع. 


ىال 


أذر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - التمهيد 


المبحث الرابع 


جهود الفقهاء عامة. والمجامح الفقهية خاصة ني حل ضاي النازلة, 
وموقف الشرع المطهر من التقنية الحديثة 


كان الفقهاء قدي يسيرون على نهج الصحابة» في الاستنباط والاجتهاد» والقياس» 
ومحاولة التوفيق بين نصوص الشريعة والنوازل الواقعة» والحوادث المستجدة. 
وقد بذل الصحابة والتابعون جهودهم في استخراج الأحكام للمسائل الجديدة» 
وبيّنوا طرائق الاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله يل ورسموا لذلك خططاً انتهجها 
من جاء بعدهم من الفقهاء - رحمهم الله -. 
ومرت مدة من الزمن بلغ فيها النشاط العلمي أشده وظهر كثير من المجتهدين» 
ودُوّنت الأحكام» ووّضعت الأصول والقواعد. 
ثم أخذ الفتور سبيله إلى تفوس بعض العلماء» حتى فشا التقليده وشمل العامة 
والخاصة» وضعفت قضية الاجتهادء وشددوا في شروط المجتهدء حتى نادى بعضهم 
بانسداد باب الاجتهاد. 
ولم ينج مع هذا سوى القلة النادرة من المصلحين المجددين» الذين اعتمدوا على 
قاد الشر بعت ق اعدا العامة وأدلتها الكلية الإجمالية. 
وقد عقد العلامة ابن القيم فة في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين فصلاً 
مطولاً عن تغير الفتوى واختلافهاء فقال كه :( إن السَّرِيعَة َه اا اساسا على ا لمکم 
وَمصَالِحَ الاد في الماش وَالْعَاِ وهي عَذل لاء وََحمَة كلاه وَمَصَالِحُ كُلّهَاه وَحِكْمَةٌ 
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کل ^ 

وني ظل حياتنا المتطورة مادياًء واختلافها عن الأزمنة السابقة» ظهرت على الساحة 
العملية قضايا شغلت بال المسلمين. 

فالعصر الحاضر يختلف عن العصور الماضية اختلافاً كلياً؛ وذلك لأن كثرة الفتن» 
وظهور المخترعات الحديثة» والاكتشافات التي أببرت العالم» جعلت العلماء والمجتهدين 
يقفون متأملين في هذه المخترعات» وهذه المكتشفات» وكان لابد من وضع ضوابط» 
وشروط للاجتهاد في هذا العصر تضاف لشروط الاجتهاد المعروفة عند فقهائنا. 

وقد قام العلماء المخاصرون - وفقهم الله - بواجبهم الاجتهادي» وبهذا الصدد أذكر 
عمل هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» والمجمع الفقهي التابع لرابطة العام 
الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وما قاموا به من جهود 
وأبحاث ودراسات توصل في بعضها إلى اتخاذ قرارات. 

_ وهذا ما يعبر عنه بعض المعاصرين ممن كتب في هذا ال 
الاجتهاد؛ ولحذا قالوا في شروط الاجتهاد: 

لابد للمجتهد من معرفة عادات الناس» فكثير من الأحكام تختلف باختلاف 
الزمان لتغير عرف أهله» أو لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم 
على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف والتيسير» ودفع الضرر والفساد» بقصد بقاء العام على أتم نظام» وأحسن حال. 


.)١١ /5( انظر إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
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كا ينبغي الانتباه إلى أن الأحكام القابلة للتغير: هي الأحكام المصلحية أو القياسية» 
أما الأحكام الأساسية أو القطعية» كحرمة المحارم» ووجوب التراضي في العقود» وضمان 
الضرر اللأّحق بالغير» فلا تقبل التغير أو التبدل. 

والمعاصرة في الاجتهاد تتطلب مراعاة الظروف الاضطرارية» أو الحاجية عملاً 
بالقواعد الشرعية» مثل: الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة تقدر بقدرهاء ومتى 
تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. والعامة: هي التي يحتاج إليها جميع 
الناس» والخاصة: هي التي يحتاج إليها طافة معينة من الناس: 

كا أنه في هذا العصر يتطلب من العالم - لبلوغ رتبة الاجتهاد - احترام النص» 
وتقدير مدى ملاءمة المصلحة لمصالح الشريعة» والاعتماد على مبدأ التوسع في فهم النص 
القرآني» أو النص النبوي» والعناية بالحديث متناً ودراية وفهاً. 

كما أنه ينبغي للمجتهد في هذا العصر أن يسير على نوعين من الاجتهاد: 

أولاً: الاجتهاد الانتقائي أو الترجيحي: 

ومعناه: اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي بموجب الدليل» دون تعصب 
لمذهب» أو رأي معين. 

والطريق إلى هذا النوع من الاجتهاد هو: الموازنة بين الأقوال» ومراجعة الأدلة» 
ليختار المجتهد في النهاية ما يراه أقوى حجةء وأرجح دليلً» وأوفق لحياة الناس» وأرفق 
بهم» وأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها. 

ولقد اشتهر عن فقهاء الحنفية - رحمهم الله - قولحم في الخلاف بين الإمام 


۳ 


أثر التقدية الحديخة في الخلائ الفقمي -التمهيد ْ 
سسسسسسص ا ی 
وصاحبيه: اختلاف عصر وزمان, لا اختلاف حجة وبرهان © 
وني هذا الإطار يُلاحَظ أن المجامع الفقهية قد درست بعض القضايا ضمن هذا 
النوع من الاجتهادء وأصدرت بذلك قراراتها ^ 


ثانياً: الاجتهاد التجديدي أو الإنشائي: 

ومعناه: استنباط أحكام جديدة لبعض المسائل الفقهية الحادثة» وفي أثناء مرحلة 
الاستنباط تراعى أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد من افش سواءً أصحاب 
المذاهب الأربعة» أو غيرهم. 

أو هو: استنباط حكم في مسألة من المسائل التي لم يقل بها أحد من العلماء والفقهاء 
السابقين» سواء كانت المسألة قديمة أم جديدة: 

ومعنى هذا: أن الاجتهاد الإنشائي الإبداعي قد يشمل بعض المسائل القديمة» 
بحيث يظهر للمجتهد ا معاصر فيها رأي جديد لم يُنقل عن علماء السلف» تبعاً للقاعدة 
الفقهية (لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغير الأزمان). 

والمعاصرة في الاجتهاد يراعى فيها التغيرات الاجتاعية» والسياسية العالمية» مثل 


00701 /( العناية شرح الحداية (/۱۲۸)» فتح القدير‎ »)٤١ /١( انظر المبسوط (8/ 178)» تبين الحقائق‎ )١( 
.)1757/0( البحر الرائق (/ 69) حاشية ابن عابدين‎ 

(1) فمن هذه المسائل: رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً. ومن المسائل التي ينبغي البحث فيها: مسألة الزكاة 
عموماًفي ظل الأوضاع الاقتصادية ا معاصرة» كزكاة الأسهم والعقارت» وزكاة مباني المصانع الضخمة 
وغيرها. انظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية؛ وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العام 
الإسلامي» وقرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبئق من منظمة المؤتمر الإسلامي. 


ع ا 
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أوضاع المجتمع الدولي الحديث» وكثافة السكان» وكثرة المسلمين» وبخاصة في أداء 
مناسك الحج» ورمي حتاف وما عمل من زحام شديد» والذبائح» وضرورة الاستفادة 
منها وتوزيعها بين المحتاجين من المسلمين» سواءً في داخل البلد المضحى فيه أو في 
خارجه» والانفتاح على الثقافة الحديثة» والمعارف والعلوم العصرية التي أصبح من المهم 
جداً معرفتهاء وفي طليعتها علوم الطب والكيمياء والفلك» والميل نحو الأخذ بالأيسر 
والأسهلء والتخفيف في إصدار الأحكام الشرعية» بسبب قلة التَّديّنَ وضعف الهمة 
الدينية عند كثير من الناس اليوم» عملاً بها قامت عليه الشريعة من مبدأ السماحة واليسر 
والسهولةء الذي دل عليه قول الله تعالى: E‏ وقوله 
سبحانه في آية الصيام : يريد أله بِكُمْ ايسر ولا بريد پڪم لسر" 

فينبخي للمجتهدين عموماً في هذه العصور المتأخرة أن يتنبهوا لكل ما يستجد في 
الساحة الإسلامية من أمور تشكل على عامة الناس. 

. وقد كان للمجامع الفقهية جهودٌ جليلة في حل تلك القضاياء وأول تلك المجامع 
نشأة هو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء والذي أنشئ بمقتضى القانون ٠٠١‏ لسنة 
0م وعقد المؤتمر الأول في شوال سنة ۸۳١۳١ه..‏ 

نَم تلاه مجمع الفقه الإسلاميٌ بمكة المكرّمة» فقد أسّسته رابطة العالم الإسلامي 
بمكّة المكرّمة عام ۱۳۹۷ ه الموافق /141/1م. ٠‏ 


ومع مطلع القرن الخامس عشر الهجريء تم تأسيس مجمع فقهيّ ثالث بمدينة جدة» 


.)۷۸( سورة الحجء الآية‎ )١( 
.)1860( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


f o-— 
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أنشأته منظمة المؤ تر الا و ا 
من العام 5٠5‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۸٤‏ م. 

وهناك مجامع أخرى كثيرة في الوقت الحالي منها: مجمع الفقه الإسلامي في المندء 
ومجمع الفقه الإسلامي في السودان» والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث» وقد عَقِدَ 
اللقاء التأسيسي ل (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في العاصمة البريطانية لندن في 
الفترة: ۲۲-۲۱ من ذي القعدة /ا١51١ه‏ الموافق ١-174‏ من شهر آذار (مارس) 
117ام. 

ومجمع علماء الشريعة بأمريكاء وقد عَقِدَ الاجتاع التأسيسي له بمدينة واشنطن 
بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الخامس والعشرين من رجب سنة477 اهف 
الموافق للثالث من أكتوبر سنة 7١٠1م.‏ 

وما لا شك فيه أن تأسيس المجامع الفقهيّة الدوليّة وضع حدّاً للحديث النظري 
عن فكرة الاجتهاد الجماعيّ» لكن يبقى السؤال: ما جهد المجامع في تحويل المسائل التي 
تم دراستها في تلك المجامع إلى حيز التطبيق؟» وما مدى إلزامية قرارات المجامع الفقهية 
للدول والشعوب الإسلامية؟. 

ويمكن أن يجاب عن تلك التساؤلات با يلي: 
.١‏ مدى قدرة تلك المجامع على توجيه نوازل الام ومستجداتها. 
۲. علاقة المجامع بعضها ببعض من جهة» وعلاقاتها ببعض المجالس والمجامع المنبئّة في 

بعض الأقطار الإسلامية من جهة أخرى؛ إذ هذه العلاقة يجب أن تكون قوية 

وثابتة ومتواصلة» وأن لا يكون هناك تكرار في بحث القضايا. 


س 
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ثم إن الاجتهاد الجماعي يمتاز بعدة خصائص» تجعله مؤهلاً للقيام برسالته في 
عملية النهوض بالأمة» فما يذكر في خصائص ومزايا الاجتهاد الجماعي: 

أولا: تقوى الله کک في الفتوى؛ وذلك بالجمع بين الحجة الشرعية والبرهان الجليء 
والدليل الصحيح من جهةء والخشية القلبية» والإخلاص في النية من جهة أخرى؛ من 
خلال اختيار الحكماء من علماء الأمة لمدارسة المسائل المستجدة» والنوازل الطارئة؛ بعيداً 
عن الاجتهادات الفردية» أو المنفردة التي قد تتأثر بالشخصية الذاتية» وبالعوامل البيئية 
وبالظروف السياسية. 

انياً: الوسطية في الفتوى؛ بامتزاج آراء الفقهاء والمجتهدين مع اختلاف بيئاتهم؛ 
وتنوع مدارسهم الفكرية» والوسطية لا تقوم إلا إذا تم الحفاظ على المقاصد الكبرى 
وقواعد الشريعة من جهةء والمرونة في الوسائل والآليات؛ تحقيقا لمبدأ الارتباط بالأصل» 
والاتصال بالعصر. 

الثاً: التخصص الدقيق» والعلم الصحيح النافع؛ بعيداً عن التعصبات الفردية» أو 
النزعات الفكرية» أو التشددات الشخصية: أو التساهلات الفقهية ° 

رابعاً: التفرقة بين مقاصد الخلق» ومقاصد الشريعة؛ فقد يتأثر المجتهد الفرد بمقصد 
خاص به تبعاً للظروف التي يعيشهاء والمراكز التي يتقلدهاء ومع الجماعة تتغلب النظرة 
الملوضوعية» والبحث» والتحري عن المقاصد الشرعية بعيداً عن أي مصلحة فردية» أو 


(1) ينبغي أن يتنبه إلى أهمية الفرق بين التساهل والترخص» فالتساهل قد يفضي إلى فك عرى الدين» أما الترخص 


فهو الفقه على قول الإمام سفيان الثوري 125 يذه :إا الله ددا الأّخْصَةٌ من بق فاا لويد يخي كل 
أَحَدِ)» انظر المجموع؛ للنووي /١(‏ 00 
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مقصد خاص. 

اسا الحيادية» والتحرر من الضغوط السياسية والاجتاعية؛ بحيث يتم إبداء 
الرأي بصراحة تامة» ويصدر القرار بشجاعة مطلقة» بلا ضغط وإرهاب من الحكومات» 
أو من قوى.الضغط في المجتمع. 

هذه أبرز خصائص ومزايا الاجتهاد الجماعي المنشود والذي تحتاجه المجتمعات 
المسلمة في زمن التقنية الحديثة؛ إذ إن الشرع المطهر لم يقف حجر عثرة في طريق التقدم 
العلمي» كا حصل من رجال الكنيسة النصرانية في أوروبا خلال القرون الوسطى من 
التاريخ الميلادي» بل إن الدين الإسلامي دعا المسلمين إلى تسخير تلك المخترعات 
والمكتشفات الحديثة لا يخدم مصلحة الدين» ويعود على الفرد والمجتمع المسلم بالخير 
والسعادة في الدنيا والآخرة» وفي المقابل نهاهم عن كل ما يفسد الدين والأخلاق من تلك 
المخترعات والمكتشفات» حتى تطهر نفس المؤمن من دنس الرّؤيلة وشؤم المعصية. والله 


تعالى أعلم. 
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المبحث الخامس 


القواعد الفقهية المتصلة بتغير الأحكام لتغير الأحوال والزمان والمكان 


دين الإسلام دين عالمي صالح لكل زمان ومكان؛ فهو يعالج مشكلات كل عصر 
من العصور با يناسبه» وقد أدرك هذه الحقيقة فقهاء الإسلام - رحمهم الله - فكانوا 
يسعون سعياً جاداً لتجديد الفقه با يناسب العصر الذي هم فيه» وفي هذا الزمن نجد 
الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية يقومون بجهود مباركة في تنزيل الفقه على المسائل 
المستجدة» والنظر في المسائل الاجتهادية التي قد يتغير الحكم فيها بها يتناسب مع الزمن 
الذي نحن فيه» وليقدم الفقه الإسلامي الحلول لمشكلات العصر الحاضر» فهو جديرٌ بأن 
يواكب التطور والتغير الذي حدث في كثير من نواحي الحياة ونظمها. 

ومن القواعد المهمة التي شاعت عند كثير من المعاصرين» وكدل كله قائلية الثقة 
الإسلامي لاستيعاب التطورء قاعدة: (تغير الأحكام بتغير الزمان). 

وهي قاعدة جليلة صاغها الفقهاء قدي) - رحمهم الله - وتناولها عدد منهم بالشرح 
والتوضيح» ولكن من يتأمل في استعمالات المعاصرين هماء يجد اضطراباً في فهمهاء وخلطاً 
في ضبطهاء بين موسع ومضيق لدائرة الأحكام التي تتغير بتغير الظروف والعصور. 

قرر كثير من الفقهاء قديياً وحديثاً قاعدة: تغير الأحكام تبعاً لتغير الأحوال 
والظروف والأوضاع والعادات» وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة: العادة 


محكمة. 


لاه ا 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي -التمهيد 


وكلمة (الأحكام) الواردة في القاعدة خصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة 
والاجتهادء فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. 

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (إنَّ 0 ني تت تم الأَزْمَانٍ هي 
لكام انتيده عَلَ الْعُرْفٍ وَالْعَادوَ لَه َع رمان يتمد الحتِياجَاتٌ النّاسِء ياء 
على هَذَا المي يبدل - أيضا - الْعْرْفُ وَالْعَادَهُ وَيتَميرْ لْعُرْفٍ وَالْعَادةِ عير الْأَحَكَامُ 
سا صتا آنِفا بخلاف الْأحكام الْستَيدَةِ عَلَ الْأَدِلّة الك عة تي 1 تبن َ عَلَ الْعْرْفٍ 
وَالْعَادَة َا ا تمي مثَالُ ذَلِكَ: E‏ الْقيلُ. قَهَدَا اكم التّرعِيُ الذي 1 
يَسْتَتِدُ عَلَ الْعْرْفٍ وَالْعَادَةِ لا ي بر عر الَرْمَانٍ ن)” 

وقد عقد الإمام ابن 7 که ا - إعلام الموقعين - واستدل 
عليهاء ونصرها أتم نصرء ومثل ها بأمثلة كثيرة. "^ 

وقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أمثلة كثيرة على هذا القاعدة» وأن 
الحكم تغير بناءً على تغير العرف والعادة» ومن الواضح أنه ليس هناك إشكالٌ في ثبوت 
هذه القاعدة» لكن قد أشكل على بعض المعاصرين فهمهاء وتطبيقهاء وتعيين ما الثابت 
من الأحكام» وما المتغير. 

فمن المعروف أن أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين رئيسين: 


.)۳۹( /ا4)» المادة رقم‎ /١( انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدر‎ )١( 
.)١١ /5( انظر أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )۲( 


€ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -التمهيه ٠‏ 


القسم الأول: أحكام مصدرها المباشر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. ا 

القسم الثاني: أحكام مصدرها الاجتهاد. دون أن تستند مباشرةً على النصوص من 
الكتاب والسنة» مثل أن تكون مبنية على مصلحة سكتت عنها النصوص» أو على عرف» 
أو عادة لم ينشئها نص شرعي. 

ولا خلاف أن الأحكام في كلا القسمين إنم| ترمي إلى تحقيق مصالح الناس» ومراعاة 
منافعهم» وما لا ريب فيه أن بعض هذه المصالح والمنافع يتبدل ويتغير بتغير الزمان أو 
المكان أو الحال» أو لأي عامل من العوامل التي تؤثر في تغير المصالح. 

ففي القسم الثاني من الأحكام التي لم يكن مصدرها النص مباشرة» لم يجد عامة 
الفقهاء صعوبة في تقرير أن المصلحة التي لم يأت بها نص أصلاً يمكن أن تتغير» وتصبح 
في وقت من الأوقات مفسدة» وأن العادة والعرف التي لم ينشئها نص شرعي أصلاًء 
يمكن أن تتبدّل وتتغيّر» وحينئذ قرر الفقهاء أن الأحكام في هذا القسم - القسم الثاني - 
تتغير بتغير الزمان؛ لأن الأصل الذي تبني عليه أصل متغير» وتغيره - سواء كان مصلحة 
أو عرفاً - متصور عقلاً» وواقع أصلاً. 

أما القسم الأول من الأحكام - وهي الأحكام التي تقررها النصوص الشرعية 
مباشرة - فلا خلاف أن النص مقصودٌ منه تحقيق المصلحة للناس ومنفعتهم, فغاية النص 
الشرعي وهدفه وحكمته هي المصلحة. 

فمن المتفق عليه أن المصلحة ليست تابعة للهوى أو المزاج الشخصي» بل إن المصالح 
التي تقررها النصوص الشرعية هي المصالح الحقيقية؛ ولذلك فهم الفقهاء رحمهم الله- 


وع- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -التمهيد 


أن من التناقض الواضح أن يقال: إن مصلحة ما عارضت النص الشرعي 

فالنص الشرعي الثابت عدل كله. ورحمة كله وحكمة كله» ومصلحة كله» كما قال 
العلامة ابن القيم كفآاه: (فَإِنَ الشّرِيعَةَ مبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَ الَْكَمٍ وَمَصَالِح الْعِبَادِ في 
الاش وَاذْحَاِ وهي عَدْلٌ كُلّهَاه ونه ُء وَمَصَالِحُ كُلّهَاه وَحِكْمَة كلها“ 

حينئذ قرر عامة الفقهاء أن الحكم الذي مصدره النص الشرعي حكم ثابت إلى يوم 
الدين لا يتغير بتغير الزمان. 

يقول الإمام ابن حزم كفآثه” مؤكداً هذه الحقيقة:(إذا وَرَدَ النَضّ مِنْ القرْآن أو 
السّنة ة الت في مر ما عل حَُكْم مَاء م ادَعَى مدع أن ذَلِكَ الحَكْمَ قد انتَقَلَ» أو 
جل آنه اقل ذَلِكَ الكَيْء الَحكُوم فيه عَنْ بض آخوَاله أ لدل رمَا 7 
على مُدَعِي انِْعَالٍ ا ڱم من أَجْلٍ ذَلِكَ ان ياي رمان مِنْ د ص قران 


سې لاص € ه ورم 


لله اة اة على أن ذَلِكَ الحم قد الْتقَلّ» 
ثم قال که : (قصح أنه لا مَعْنَى لبدلا الرَّمَانِ وَل لِتَبَدلِ الَكَانِ وَلا تعر الأخوالٍ» 


o 
رم وت 75 ر عماس‎ 2 
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.)١١ /7( انظر أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 

(۲) هو: الاما الفقيهء الحافظ» الوزير» أبو حمد» على بن أحمد بن سعيد بن حزم » الأندلسي» القرطبي» 
الظاهري» ولد سنة ۳۸٤‏ هو توفي سنة ٤0٦‏ ه. 
انظر: السير (۱۸/ ٤۱۸)ء‏ معجم الأدباء (۱۲/ ۲۳۵)» وفيات الأعيان (۳/ ١۲١)ء‏ تذكرة الحفاظ 
(١/0‏ البداية والنهاية (۱۲/ ۱٩)ء‏ لسان المیزان /٤(‏ ۱۹۸)ء شذرات الذهب (۳/ ۲۹۹). 

(۳) انظر الأحكام في أصول الأحكام, لابن حزم .)١/۲(‏ 


£ 


أذر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقمي - التمهيد 


لقلا عن ی ن ركان كو أن مكاو كر أذ کال ای 

وعلى هذا فإن القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتدل الزمان) قد وضعهاأ 
الفقهاء للقسم الثاني من الأحكام» وهي الأحكام التي لا تستند مباشرة على نص شرعي» 
ال O‏ 

ويقول العلامة ابن القيم ككره: (الأَحكَام تَوْعَانَ: نَوْعٌ لا تمي عَنْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ 


عَلَيهَاء ا بحسب الأَْمئَق وَلَا الأمكبق ولا اجْتَهَادٍ الأَبَمَقَ كَوَجَوْبٍ الوَاجِبَاتِء وريم 
الحََمَاتِء رالود الْمَدَرَة لع عَلَ الرَائِم وتخو َلك فَهَدَا لا عرق لَه غير 
eT‏ 


ًانوع الاني: مَا َير بِحَسَبٍ اقْتِضَاءِ اَصلَحَة لَه زَمَانَاَ وَمَكَاَاً وَحَالَا كَمَقَادير 
لتّْزِيرَاتِ وأَجْنَاسِهًا وَصِفًاتاء فد الشّاعَ ينوع فيا بحسب الَضْلحَة) ^ 

ويزيد الإمام الشاطبي كاذه شرحاً وتوضيحاً هذه القاعدة فيبين أن العادات 
والأعراف المتبدلة هي الأعراف التي لم تنشئها الشريعة أصلاًء ولم تتعرض ها إطلاقاً لا 
بملج ولا يدم إن أنشأها الناس بأنفسهم نتيجة العلاقات الاجتاعية بينهم» فهذه هي 
التي يؤثر تغيرها في أحكامها الشرعية؛ فيتغير حكمها تبعاً لتغيرهاء وضرب كل الأمثلة 
على ذلكء أما العادات والأعراف التي تنشئها الشريعة» وتعتبرها من المحاسنء أو تذمهاء 


وتعدها من القبائح» فهذه لا تتبدل» ولا تتغير» بل هي ثابتة.""" 


.)7/5( انظر الأحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )١( 
2) /١( انظر إغاثة اللهفان. لابن القيم‎ )۲( 
.)۲۸۳ /۲( انظر الموافقات» للشاطبي‎ (۳) 


¢ 


أخر النقنية الحديفة في الخلاف الفقهي -التمهيد 


وقد توسع في هذه القاعدة (تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال) بعض 
المعاصرين” '» اعتمادآعلى بعض الحجج الواهية التي ليس هذا مكان بسطها ونقدها. 

ويمكن تلخيص ما سبق با يل: 

أولاً: أن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن الكريم والسنة المطهرة» والتي جاءت 
ار ا را اليه و جرد ا 
وشرب الخمرء والسرقة» وكوجوب التراضي في العقد» ووجوب قمع الجرائم» وحماية 
الحقوق» فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان» بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان 
والأجيال» وتتغير وسائلها فقط. 

ثانياً: أن أركان الإسلام وما عَلِمَ من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل» ويبقى 
ثابتاً کا ورد» وكيا كان في العصر الأول؛ لأا لا تقبل التبديل والتغيير. 

ثالثاً: أن جميع الأحكام التعبدية التي لا جال للرأي فيهاء ولا للاجتهادء لا تقبل 
التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص. 

رابعاً: أن أمور العقيدة - أيضاً - ثابتة لا تيغ ولا بذل» ولا تقبل الاجتهادء 
وهي ثابتة منذ نزولا ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين» حتى تقوم الساعة, لا تتغير 


MD. f 8 
بتغير الازمان.‎ 


(1) من أمثلة هؤلاء: الدكتور/ معروف الدواليبي» في مقال له بعنوان: (النصوص وتغير الأحكام بتغير الزمان)» 
منشور في مجلة المسلمون العدد (5)» السنة الأولى» (ص: ۳ه)» والدكتور/ النويهيء في مقالٍ له بعنوان: 
(نحو ثورة الفكر الديني)» منشور في مجلة الآداب (بيروت) عدد شهر مايو لسنة ٠1۹۷م‏ (ص: 1(. 


(۲) انظر القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي» للدكتور/ محمد الزحيلي (ص:9١7).‏ 


52111 


أثر التقنية الحديثة في الذاف الفقهي -التمهيد 


خامساً: أن ما يتبدل» ويتغير بتغير الزمان والمكان والحال» هو تلك الأحكام 
الاجتهادية التي لم يقع فيه إجماع» فهي معترك العقول» ومحل الخلاف الذي يقبل التغيير» 
ويتبع الأحوال المتجددة ^ 

وبهذا يتضح لي - والله أعلم - أنه لا إشكال في هذه القاعدة» وأنه لا حجة فيها لمن 
يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلآ» أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات. لتغير الزمان» فإن 
هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوصن الواضحة من الكتاب والسنةء فلا مجال لتغييرها أو 


تبديلها. 


BES 


.)018/5( انظر الفكر السامي» للحجوي الثعالبي‎ )١( 


-ه)4- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذنحي - العبادات 


الفصل الأول 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الففمي -العباداد 


الفصل الأول 
أخر التقنية الحديثة في باب العبادات 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : أثر التقنية الحديثة في الطهارة. 
المبحث الثافي : أثر التقنية الحديثة في الصلاة. 
المبحث الخال : أثر التقنية الحديثة في الصيام. 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - العبادات 


المبحث الأول 
أثر التقنية الحديثة في الطهارة 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: في حيض البتدأة. 

المطلب الثاني: في أقل الحيض وأكثره. 

المطلب الثالث: في الصفرة والكدرة قبل الحيض. 
المطلب الرابع: في حيض الحامل. 

المطلب الخامس: في أكثر مدة النفاس. 


1.0 


أثو التقنية الحديثة في الخلائ الفقصي -العبادات 


المطلب الأول 
في حيض المبتدأة 


وفيه أربعة فروع: 


الفرع الأول: ما قرره العلماء في حيض المبتدأة. 
الفرع الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة تربص المبتدأة عند الفقهاء. 
الفرع الثالث: إمكان معرفة نوع دم المبتدأة من خلال الطب الحديث. 


الفرع الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في حيض المبتدأة. 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العبادات 


الفرع الأول 
ما قرره العلماء في حيض المبتدأة 


كتب الله تعالى و العالمين» قال تعالى: # اولك عن ميض فل 


2 
350 حيو جه کے مم ر 


ودی فَعْلوا لاء فى الْمحيض ولا تقر 0 َإِذَا هرر ¿ فأتوهري مِن 


0) 


+ ومي 


حَيِتْأُمْرَكم آله * إن لح بُألمويينَ ِب الْمْتطوريت (©» 6 4 
وهو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير 
ت وله اوقا ملم وت ا 
ودم الحيض هو علامة بلوغ الجاريةء إلا أن الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في السن 
الذي تبلغ به الجارية بحيث ترى دم الحيض على أقوال كثيرة» أصحها: ما ذهب إليه 


زطق 


جمهور العلماء من المذاهب الأربعة» وهو أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية. 


.)۲۲۲( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

() انظر مغني المحتاج »)١٠١8 /١(‏ نهاية المحتاج (۱/ ۳۲۴)» كشاف القناع .)١195/1١(‏ 

(©) انظر البناية /١(‏ 15١5)»؛‏ بدائع الصنائع »)١61/١(‏ شرح فتح القدير »))١11/1(‏ حاشية ابن عابدين 
(247/1)) الفتاوى الهندية :)277/١(‏ شرح الخرشي على لمختصر خليل ))7١ 4 /١(‏ حاشية الدسوقي 
(/) المجموع شرح المهذب للنووي (۲/ ٠٠‏ 5) خباية المحتاج /١1(‏ ١۳۲)ء‏ مغني المحتاج »)٠١8/١(‏ 
كشاف القناع (1/ .)5١7‏ المغني .)٤٤١ /١(‏ 


— 0~ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


ثم إن الحائتض لها أحوال ثلاثة: 

فإما أن تكون مبتدأة: وهي التي لم يتقدم ها حيض قبل ذلك“ 

وإما أن تكون معتادة: وهي التي استطاعت ضبط دم الحيض وصفاً ووقتاً.”"' 

وإما أن تكون متحيرة: وهي التي لم تضبط دم الحيض لا وصفاً ولا وقتاً.””“ 

والمبتدأة لها أحكام كثيرة عند الفقهاء - رحمهم الله - وخاصة في كيفية ضبط العادة» 
فإذا رأت المبتدأة الد وكان في زمن إمكان الحيض - أي في سن تسع سنوات فأكثر - 
ول يكن الدم ناقصاً عن أقل الحيض وهو يوم وليلة» ولا زائداً على أكثره وهو خسة عشر 
يوماً بلياليهن- على خلاف بين الفقهاء في أقل الحيض وأكثره - فإنه دم حيض » ويلزمها 
أحكام الحائض؛ لأن دم الحيض جبلة وعادة» ودم الاستحاضة لعارض من مرض 
ونحوه» والأصل عدمه. 

ثم إن للمبتدأة أحوالاء بحسب انقطاع الدم» واستمراره. 
الحالة الأولى : انقطاع الدم لتمام أكثر الحيض فا دون ^ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه الحالة على قولين: 


»)۲۰۲ /۱( شرح الخرشي على ختصر خليل (۱/ ٤۲۰)ء كشاف القناع‎ »)5947/١( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)٠٠١ /٠۸( ا موسوعة الفقهية الكويتية‎ 

() المرجع السابق. 

(") انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (/1/ .)"٠١‏ 

(4) اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في أقل الحيض وأكثره على أقوال كثيرة» سيأتي ذكرها مع أدلتها في المطلب 
التالي» إن شاء الله. 


دومه- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الذفمي - العبادات 


القول الأول: 
Ma 2 (MDa (MDa. :‏ 5 
ما ذهب إليه جمهور العلاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند 
الحنابلة”» قالوا: إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض أو لأكثره ولم يجاوز ورأت الطهرء 
طهرت» ويكون الدم بين أول ما تراه إلى رؤية الطهر حيضاًء يجب عليها خلاله ما يجب 


على الحائض. 


القول الثاني: 

ما ذهب إليه الحنابلة في رواية - هي ظاهر المذهب”” - من أن الدم» إن جاوز قل 
الحيض» ولم يعبر أكثره» فإن المبتدأة لا تجلس المجاوز؛ لأنه مشكوك فيه» بل تغتسل عقب 
أقل ا لحيض» وتصوم وتصلي في جاوزه. 


دليل القول الأول: 
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بقولهم: حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن 
يكون استحاضة» فكذلك أثناءه؛ لأننا حكمنا بكونه حيضاًء فلا ننقض ما حكمنا به 


))55/١1( بدائع الصنائع (١/۸١٠)ء الاختيار» للموصلي‎ »)5١5 /١( البناية‎ »)١١1 /١( انظر فتح القدير‎ )١( 
۰ .)۲۹۷ /۱( تحفة الفقهاء للسمرقندي (۱/ ۳۳)» حاشية ابن عابدين‎ 

(1) انظر حاشية الخرشي (1/ 078١‏ القوانين الفقهية (ص:٠۴)ء‏ بداية المجتهد (1۹/1)» الكاني» لابن عبد 
البر(141//1١).‏ 

(*) انظر المجموع للنووي (۲/ 516)» روضة الطالبين للنووي .)١55-١5 ٤ /١(‏ 

(5) انظر المقنع و الشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ ۳۹۷)» المغني (1/ ١4‏ 5)» الفروع (1/ .)۸١‏ 

.)۸١ /۱( انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ 741) المغني (۱/ 04 4)» الفروع‎ )٥( 


-اه- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الففمي - العبادات 


بالتجویز› كما ف المعتادة؛ ولأن دم الحيض دم جبلة» والااستحاضة دم عارض لمرض 
١ 0 03‏ 
عرض؛ وعرقٍ انقطع» والأصل فيها الصحة والسلامة» وأن دمها دم الجبلة دون العلة.”“ 


أدلة القول الثاني: 
استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه في رواية ظاهر المذهب با يلي: 
الدليل الأول: 


قالوا: إن في إجلاسها أكثر من أقل الحيض حك) ببراءة ذمتها من عبادة واجبة 
عليها؛ فلم يحكم به أول مرة» كالمعتدة لا يحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضةء ولا 
يلزم اليوم والليلة؛ لأا اليقين» فلو لم نجلسها ذلك أدى إلى أن لا نجلسها أصلاً؛ ولأنها 
ثمن لا عادة لها ولا تمييز» فلم تجلس أكثر الحيض» كالناسية ^ 


الدليل الثانى: 

قالوا: إن الدم» إن جاوز أقل الحيض» ولم يعبر أكثره» فإن المبتدأة لا تجلس المجاوز؛ 
لأنه مشكوك فيه» بل تغتسل عقب أقل الخيض» وتصوم» وتصلي في جاوزه؛ لأن المانع 
منهم| هو الحیض» وقد حكم بانقطاعه» وهو آخر الحیض حک)ء أشبه آخره سا ^ 

وقد صرحوا بحرمة وطتها في الزمن المجاوز لأقل الحيض قبل تكراره؛ لأن الظاهر 
أنه حيض» وإنما أمرت بالعبادة احتياطاً لبراءة ذمتهاء فتعين ترك وطئها احتياطاً. 


.)409/1( انظر المغني‎ )١( 
.)51١ /١( انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ ۳۹۸)ء المغني‎ )1( 
.)4 08/1 المغني‎ )5 ١7 /۲( انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )1( 


اه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


ثم إنه متى انقطع الدم يوما فأكثر أو أقل قبل جاوزة أكثر الحيض» اغتسلت عند 
انقطاعه. لاحتمال أن يكون آخر حيضهاء ولا تطهر بيقين إلا بالغسل ثم حكمها حكم 
الطاهرات» فإن عاد الدم فكما لولم ينقطع .° 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول 
الأول؛ وذلك لقوة دليلهم» ولمسايرته للأصل؛ إذ الأصل أن الدم الذي ينزل من المرأة 
ويصلح أن يكون دم حيض» فإنه دم الحيض» فكيف يحكم بأنها طاهر بعد مجاوزة أقل 
الحيض» والدم مستمر على صفته؟ وكيف تأمر بالصلاة والصيام» وتنهى عن الوطء؟ إذ 


في هذا تناقض. 


الحالة الثانية : استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض. 
اختلف الفقهاء في) إذا استمر دم المبتدأة» وجاوز أكثر الحيض على قولين: 


القول الأول: 
ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض» وطهرها ما 
جاوزه. 


.)٤٠۸ /١( المغني‎ .)5 ٠7 /۲( انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
؛)51/1١( الاختيار» للموصلي‎ »)١154 /١( بدائع الصنائع‎ »)515 /١( البناية‎ 2١1١١ /١( انظر فتح القدير‎ )۲( 
.)۲۹۷ /۱( حاشية ابن عابدين‎ »)۳۳ /١( تحفة الفقهاء‎ 


(۳) انظر المدونة /١(‏ 4 4)» حاشية الخرشى »)78١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص:١7)»‏ بداية المجتهد /١(‏ 19). 


غ84 مه- 


أثر التقنبة الحديثة في الخاف الفقمي - العبادات 


3 


الي يي 0 
جار ا ا 
بعده فيكون استحاضة؛ فتصلي» ولا تترك الصلاة بالشك ." 

وقالو: إن هذا دم في أيام ا لحيض» وأمكن جعله حيضاء فيجعل حيضاء وما زاد على 
الفغرة بكرن استحافة؟ لأنه لا مزيد للحيض عل العشرة وهكذا في كل شه" 


واستدلوا با روي عن النبي ئها :(امستَحَاضَةٌ تَدَعٌ الصا ايام فر رائ“ » أى أيا 


القول الثاني: 
التفصيل - وذهب إليه جمهور العلماء من الشافعية» والحنابلة' “» والمالكية في قول 


0 - وهو: : أن المبتدأة المستحاضة لا تخلو من أمرين: 


)١(‏ أخرجه أبوداود - واللفظ له - في كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهرء حديث رقم 
(۲۹۷)» وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة؛ باب جع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا 
جمعت» حديث رقم (١٠۳)ء‏ قال الشيخ الألباني ككنه: صحيح» انظر الارواء؛ الحديث رقم .)۲٠۷(‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع .)١98 /١(‏ 

(۳) انظر فتح القدير (1/ »)١١١‏ البناية /١(‏ 715)؛ بدائع الصنائع /١(‏ ۸١٠)ء‏ الاختيار للموصلي ))51/١1(‏ 
تحفة الفقهاء للسمرقندي /١(‏ 77)» حاشية ابن عابدين /١(‏ ۲۹۷)ء والمدونة »)٤۹/١(‏ حاشية الخرشي 
(81/1")» القوانين الفقهية (ص:١")»‏ بداية المجتهد /١(‏ 19). 

(5) انظر المهذب للشيرازي (517//1١-58١)؛‏ روضة الطالبين »)١5٠ /١(‏ المجموع للنووي (578/5). 

(4) انظر المغني »)5١١/١1(‏ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (۲/ 5-781 .)٠١‏ 

.)55/1( القوانين الفقهية (ص:٠")» بداية المجتهد‎ ))781١/١( انظر المدونة (١/۹٤)ء حاشية الخرشي‎ )١( 


-هه- 


أثر التقنبة الحديثة في الخلاف الفقمي -العبادات 


الأمر الأول: 

أن يكون دمها متميزأًء بعضه أسود أو ثخين أو منتن الرائحة» وبعضه رقيق أحمر غير 
منتن الرائحة. 

فحيضها ما كان زمن الأسود أو زمن الثخين أو المنتن» إن صلح أن يكون حيضاً بأن 
لا ينقص عن أقل الحيض» ولا يجاوز أكثره. 

واستدلوا بها روي عن عائشة س قالت: (َالَتْ قَاطِمَةٌ بت أي حُبَيْشٍ لِرَسُولٍ 


لات 12 ل 1 و eg <1 2 O‏ ا 4 2 
الله اة ا رَسُولَ الله» إن لا أطهرء أَفْأَدَعٌ الصَّلَاة؟ كَقَالَ رَسُول الله يئِِ: إن ذَلِكِ عرق 


وَلَيْسَ بالحيْضّة, فَإِذَا أقبَلّت ١‏ 


o7 ع‎ 


ص نَائرْكِى الصا فَإِذَا َب قَدْرُهَا تاعس عَنْكِ الد 
00 ردي إدا دعب قدرها یا عل عبق اندم 


OG ۰‏ 6ه 2ه 0000 (DA. 7o‏ 2م م < 
وني لفظ: (إذا كَانَ دم الحيْضة فإنه شود يعرف ۰ فإذا كان ذلك فَأَمْيِكِي عَن 


م 


O 


الصَّلاق فَإذا گان الآخَرُ قَتَوَضَّيِىء وَصل؛ إا هُوَ عِرْقٌّ 
انه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني 


وال 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب الاستحاضة: برقم: »)۳٠١(‏ ومسلم في صحيحه 
۲/۲0 ) برقم (۳۳۳). 

(۲) قال الصنعاني كاذه : قوله: (يُعرّف)بضم حرف المضارعة وفتح الراء: أي تعرفه النساء» وقيل: يكسر الراء 
أي: له عرف ورائحة. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤۲(‏ ۳۹۹)» وأبوداود في سننه /١(‏ ۲ برقم:(٤‏ ۰) واللفظ له. والنسائي في 
سننه »)٠١١/1(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 174) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(4) انظر المهذب /١(‏ ۸٤١)ء‏ المجموع )٤۲۸/۲(‏ المغني (1/ 1١‏ 4)» غاية المرام (۲/ .)٠١٤-٠٥۳‏ 


-0- 


أثر التقنية الحديفة في الخلاف الفقهي - العبادات 


أما إن تعارضت الصفات» فإنه يرجح بالكثرة» فإن استوت» رجح بالسبق. 
وت تثيت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدمء فإذا رأت خمسة أيام دما أسود في أول 
E E NES SEE‏ 


0) 


شهرء ولو أطبق الأحمر بعده. 


الأمر الثانى: 

أن لا يكون دمها متميزأء بأن كان كله أسود أو أحر» أو متميزا» ولم يصلح الأسود 
ونحوه أن يكون حيضاً بأن نقص عن أقل الحيض» أو زاد على أكثره. ”") 

فإنها تجلس عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهرء حتى يتكرر ثلاثاء فإذا 
تكرر قعدت من كل شهر غالب الحیض ست أو سبعاً. 

واستدلوا على ذلك با روي عن حمنة بنت حبيش ما قالت: (يَا ر سول الله إن 
حاص حَيِْضَةٌ يده كبيرةً ذ نئي الصَّْم و لصَّلاة. مَقَالَ ككئهِ: : يض في عِلْم الله 
ستاو سَبْعا ثم الْتيل). ^ 

فالنبي ية ردها إلى ستٍ أو سبع» ول يردها إلى اليقين» ولا إلى عادة نسائهاء ولا إلى 
أكثر الحيض؛ ولأن هذه تردُ إلى غالب عادات النساء في وقتها؛ لكونها تجلس في الشهر 


.)10 5-701 انظر المغني (411/1)) غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (؟/‎ )١( 
.)56 ٤-٠٥۳ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (؟/‎ »)5 ١١ /١( (؟) انظر المغني‎ 
برقم (580» والترمذي في سننه‎ )77/١( وأبوداود في سننه‎ »)٤۳۹ /۱( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ (۳) 


اا ا سنن أبي داود (۱/ )٥٩‏ برقم (۲۹۷). 


امت 


أثر التقنية الحديثة في الخلاى الفقهي -العباداد 
مره فكذلك في عدد أيامها ^ 

وتفارق المبتدأة في جلوسها الأقل من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف 
أمرها عن قرب» ولم يتيقن لها دم فاسد» وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد 
يقيناًء وليس ثم قرينة؛ فلذلك ردت إلى الغالب عملاً بالظاهر» وتجلس غالب الحيض من 
أول وقت ابتدائها - إن علمته - و إلا فمن أول كل شهر هلالي."“ 


الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من التفصيل؛ وذلك لقوة ما 
استدلوا به» ووجاهته» وسلامته من المعارضة؛ ولأن الدليل الشرعى يسند هذا القول 


ويلعمه. 


ثبوت العادة للمبتدأة: 

إذا تقرر هذاء فكيف تثبت العادة للمبتدأة» بمعنى: هل يلزم التكرار لمعرفة العادة أم 
لا.؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


.)511١/١( انظر المغتي» لابن قدامة‎ )١( 
غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام‎ »)5١١/1( انظر المجموع. للنووي (558/7). المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


.(10 1-100 /۲( 


لههمه- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي - العبادات . 


القول الأول: 
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية”"» وهو الأصح عند 


الشافعية”"» وهو: أن العادة تثبت بمرة في المبتدأة. 


القول الثاني: 
ما ذهب إليه الحنابلة” '» وهو قولٌ شاد عند الشافعية” » وهو: أن عادة المبتدأة لا 


تثبت إلا بثلاث مرات» في كل شهر مرة. 


القول الثالث: 
رواية عند الحنابلة”'» وهو مقابل الأصح عند الشافعية”» وهو: أن عدة المبتدأة 


.)۲٠٠١ /١( البحر الرائق‎ )۲٠۹ /۱( المبسوط‎ »))1۷۰- ٦٦٩ /۱( انظر البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ ۱۹۹)ء مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .0778/١(‏ 

() انظر المهذب» للشيرازي »))15١ /١(‏ المجموعء للنووي (۲/ 47-4147 4) وقد نقل إجماع علماء المذهب على 
ذلك» روضة الطالبين» للنووي .)٠٤۳١ /١(‏ ۰ 

(4) انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ ۳۹۷)» المغني» لابن قدامة »)٤٠١ /١(‏ الفروع» لابن مفلح 
(8/1) غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (۲/ 100). 

(0) انظر المجموعء للنووي (۲/ 47 4). 

() انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ ۳۹۷)» المغني» لابن قدامة »)4٠١ /١(‏ القروع» لابن مفلح 
(۳1)» غاية المرام شرح مغني ذوي الافهام (۲/ .)٠٠١‏ 


(۷) انظر المهذب» للشيرازي /١(‏ » المجموع» للنووي (۲/ »)٤ ٤١-٤٤١‏ 


-4هم- 


أذر التقنية الحديخة ني الخلاف الذقهي - العبادات 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بدليلين اثنين: 
الدليل الأول: 


قول الله تعالى: كما بَدَاكُمَ تَعُودُونَ (©)”'؛ حيث شبه الله عز وجل العود في الآية 
الكريمة بالبدء» فيفيد إطلاق العود على ما فعل مرة واحدة ° 


الدليل الثاني: 
ن سلمة سط :(أَنَّ امْرَةٌ أ گات ا الدّمَاءَ عل عَهْدِ رَسُولٍ الله كل 


1 و 0 م 2ه 


مِنْ الشّهْرِ قَبْلَ أنْ يُصِيبنَ سيا الي وټ کار الا كدر ِكَ ین اله كا حلت 


مر 26 


ذَّلِكَ َا یا ل 52 نم صل فيه). زلف 


وجه الدلالة من الحديث: 
دل هذا الحديث على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة؛ ولأن الظاهر أا فيه 


كالذي يليه؛ لقربه إليهاء فهو أولى مما انقضى» وأولى من رد المبتدأة إلى أقل الحيض» أ 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية (9؟). 

(۲) انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)77/4//١(‏ 

(') أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة؛ باب المستحاضة» ص:(1۲)ء والإمام أحمد في المسند (197/7): 
وأبوداود في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب المرأة تستحاض /١(‏ 1۲)» والنسائي في سننه» في كتاب الحيض» 
باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها »)١54/١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة» باب المستحاضة 
عدة يام أقرائها »)۲١ ٤ /١(‏ وهو صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. 


ل 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - العبادات 
أغلبه. فإنها ل تعهده» بل عهدت خلافه ° 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
أجاب الحنابلة أصحابٌ القول الثاني عن الاستدلال بالحديث با يلي: 

2 2o م« رص‎ ٥ 6 مره 6ر‎ 3 ٠ 
أن لفظة (كان) في قول النبي يِل (لِتَنْظَرْ عِدَةٌ الَيالي ايام الي گات تضهن ِن‎ 


2< و ر 2 
الشَّهْرِ كَبْلَ أن يْصِيبَهَا الّذِي أَصَابهَا) يخبر بها عن دوام الفعل وتکراره» ولا يقال لمن فعل 
ا 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

حديث عائشة ل عن النبي با أنه قال:(دعِي الصّلاة كَدْرَ الام التي كت 


ف 


تيضِينَ فِيها) متفق عليه 
وجه الدلالة من الحديث: 
قالوا لفظ (الْأَيّام) الوارد في الحديث جاء على صيغة جمع» وأقله ثلأث» ولأن ما 


اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث» كالأقراء. والشهور في عدة الحرة» وخيار المصراة 


.)٠٠١ /۲( المجموع» للنووي (۲/ 47 4). المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)٠١١/١( انظر المهذب‎ )1( ٠ 

() انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ ٠0‏ 4) المغني (۱/ .)١۹۷‏ ش 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء؛ باب غسل الدم» وأخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 


أخر التقنية الحديثة في الاك الفقمي - العبادات 


ومهلة المرتد.”” 

الدليل الثاى: 

أن الدم إما أن يأتي في الثلاث متساوياً أو ختلفاًء فإن كان الدم في الثلاث متساوياً 
ابتداءً وانتهاءًء ولم يختلف تيقن أنه حيض» وصار عادة. 

وإن كان الدم على أعداد مختلفة» فا تكون منه ثلاثاً صار عادة لها دون ما لم يتكرر 
ونيا كان ادير ت 

ومثاله: لو حاضت خمسة أيام في الشهر الأول» وستة أيام في الشهر الثاني» وسبعة 
أيام في الشهر الثالث» فإننا نجلسها الخمسة أيام لتكرارها ثلاثء كا لولم يختلف. 

أما غير المرتب كأن ترى في الشهر الأول خمسة؛ وفي الشهر الثاني أربعة» وفي الشهر 
الثالث ستةء فتجلس الأربعة لتكررها ^ 

الدليل الثالث: 

أن العادة مأخوذة من المعاودة» ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة» ولا نفهم من اسم 
العادة قعل شر ال" 


دليل القول الثالث: 
استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأن العادة مأخوذة من المعاودة» ولا تحصل 


.)۳۹۸ /۱( المغني‎ .)5 ٠١ /۲( انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)١١۳ /١/( انظر الموسوعة الكويتية‎ )( 
.)۳۹۷ /۱( المغني‎ ) 4٠١ /۲( انظر المجموع (۲/ 447 )» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


١ 
١ ” المعاودة بمرة والحدة‎ 


الجواب عن هذا الدليل: 
يجاب عنه بأن المعاودة لا تحصل من المرة الواحدة» ولا من المرتين» بل من الثلاث» 
وقد فهم ذلك من لفظ (الْأَيّام) الوارد في حديث عائشة طلا ؛ إذ جاء على صيغة الجمع» 


وأقل الجمع ثلاث؛ ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلات “ 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» من أن العادة لا 
تثبت للمبتدأة إلا بثلاث مرات» في كل شهر مرة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» ووجاهته 
وسلامته من المعارضة» ولورود المناقشة على أدلة المخالفين. 

هذه في الجملة أبرز المسائل الخلافية المتعلقة بحيض البتدأة» ولا شك أن ما ذهب 
إليه العلماء - رحمهم الله - فيما اختاروه من تلك المساتل» واستدلوا له» عبارة عن اجتهاد 
يحتمل الصواب والخطأء والأخذ بأي من الأقوال التي قررها الفقهاء يترتب عليه أثر في 
العبادات والأحوال الشخصية وغيرهاء وهذا ما سأبينه في المسألة التالية» إن شاء الله. 
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.0841/ /۱( انظر المجموع للنووي (۲/ 477 4) المغني‎ )١( 
.)۳۹۸ /۱( المغني‎ )5 ٠٠١ /۲( انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )1( 


= 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - العبادات 


الفرع الثاني 
الآثار الفقهية المترتبة على مدة تربص المبتدأة عند الفقهاء 


أولاً: يترتب على الخلاف في حيض البتدأة في الحالة الأولى - وهي: انقطاع الدم 
لتهام أكثر الحيض فا دون - ما يلي: 

عند الجمهور أن المبتدأة تعد حائضاًء إن رأت الدم في المدة بين أقل الحيض "وبين ما 
ترى الطهرء فتتعلق بها جميع أحكام الحيض» سواءً في العبادات كالصلاة والصيام» أو 
غيرها كالعدة والاستبراء. 

وأما على رواية الحنابلة التي هي ظاهر المذهب عندهم» فإن المبتدأة تعد حائضاًء أقل 
مدة الحيض في الحالة المذكورة» ولا تعتبر حائضاً فيا جاوز ذلك» فهي قتنع عن الصلاة 
والصيام في أقل مدة الحيض» وبعدها تغتسل» وتصلي» وتصومء وتتوضا لكل صلاة؛ 
لأنهم اعتبروا الدم الزائد عن أقل الحيض استحاضة. 

. ثانياً: يترتب على الخلاف في حيض المبتدأة في ا حالة الثانية - وهي: استمرار الدم 

وعبوره أكثر مدة الحيض - ما يلي: 

فعلى القول الأول تُعد المبتدأة حائضاً لأكثر مدة الحيض» فإذا جاوزت أكثر مدة 
الحيض فتغتسل» وتصلي» وتصوم» وتفعل ما يفعله الطاهرات» والدم الذي تراه بعد ذلك 
دم استحاضة» وليس حيضا. 


)١(‏ على خلاف بين أصحاب هذا القول في تحديد أقل الحيض وأكثره كما سيأتي في المطلب التالي. 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي -العبادات 


أما على القول الثاني» فإن كان دمها متميزاً فهي تعد حائضاً في الدم الذي يصلح أن 
يكون دم حيض» فتدع الصلاة والصيام عند رؤيتها الدم الأسود الثخين المنتن» فإن 
انقطع» أو تغيرت صفته» اغتسلت» وصلت» وصامت» وفعلت ما تفعله الطاهرات. 

وإن لم يتميز دمها فإنها تتحيض أقل الحیض من كل شهر حتى یتکرر ثلاثاء فتدع 
الصلاة والصيام في أقل مدة الحيض من كل شهرء ثم تغتسل» وتفعل ما تفعله 
الطاهرات» وبعد تكرره ثلاثاً فإنها تتحيض من كل شهر غالب الحيض ستاً أو سبع 
فتدع الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهرء وتغتسل بعد ذلك» وتفعل ما 
تفعله الطاهرات. ش 

ثالثاً: يترتب على الخلاف في ثبوت العادة للمبتدأة ما يلي: 

فعلى القول أن حيض المبتدأة يثبت بمرة واحدة» فإن رأت دم الحيض أول ما تراه 
ثانية أيام فإن ذلك عادتهاء فإن رأت في الشهر الثاني الدم لعشرة أيام فإنها تجلس عادتها 
الثمانية أيام» فتمتنع فيها عن الصلاة والصيام» ثم تغتسل بعد ذلك» وما تراه من الدم 
يكون استحاضة تتوضأ لكل صلاة. 

وأما على القول الثاني أن المبتدأة لا تثبت عادتها إلا بثلاث مرات» في كل شهر مرة 
فإنهاء إن رأت دم ان في الشهر الأول والثاني والثالث متساوياً ابتداءً وانتهاءً» ول 
يختلف. تيقن أنه حيض» وصار عادة» فتمتنع عن الصلاة والصيام في المدة المذكورة. 

وإن كان الدم على أعداد مختلفة» فما تكرر منه ثلاثاً صار عادة هاء مرتباً كان كخمسة 
أيام في أول الشهرء وستة أيام في الشهر الثاني» وسبعة أيام في الشهر الثالث» فإن عادتها 
تكون خمسة أيام لتكررها ثلاثأء فتتجلس من كل شهر خمسة أيام» وتغتسل بعد انقضائها. 


ھل 


أثو التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - العبادات 


وإن كان الدم غير مرتب» كأن ترى في الشهر الأول خمسة أيام» وفي الشهر الثاني 
أربعة أيام» وفي الشهر الثالث ستة أيام» فإن عادتها تكون أربعة أيام لتكرر الأربعة ثلاث 


فتجلس أربعة أيام من كل شهر وتغتسل بعد انقضائها. 
أما على القول الثالث - وهو: أن عادة المبتدأة تبت بمرتين - فإنها عندهم تجلس في 


الشهر الثالث ما تكرر في الشهر الأول والثاني.”" 


BSS 


.)517-51٠١ /١( المغني لابن قدامة‎ ))۳٠۳١ /1۸( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


الفرع الثالث 
إمكان معرفة نوع دم المبتدأة من خلال الطب الحديث 


تمر المرأة البالغة الصحيحة بدورة شهرية» يحدث خلالها عدة تغيرات في جسمها؛ 
بسبب زيادة بعض ال هرمونات ونقصانهاء وهذه المرمونات هي التي تتحكم في الرحم.“ 

والرحم هو مستودع الولدء وله غشاء يبطنه من الداخل» فإذا قاربت المرأة سن 
البلوغ» فإن هذا الغشاء يكون رقيقاً لا يتجاوز نصف المليمتر» ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة 
النمو للرحم بأن يرسل المبيض من حويصلات جراف هرمون الأنوثة (الأستروجين)» 
فينمو غشاء الرحم من نصف مليمتر إلى خمسة مليمترات تقريباًء ويؤثر هذا ا هرمون أيضاً 
في الأوعية الدموية» فتكبر هذه الأوعية» ويزداد عدد الغدد الرحمية» وتصبح على شكل 
أنابيب طويلة. 

ولا يكتفي هذا المرمون بهذه التغيرات» بل يقوم - أيضاً - بتنمية عضلات جدار 
الرحم» ويؤثر في جميع الصفات الأنثوية للفتاة» فتتغير نبرة الصوتء وتنمو الأثداءء 
ويزداد ترسب الدهن فيهاء ويوجد الرغبة الجنسية للفتاة بعد أن كانت تفتقدها في مرحلة 


.)١١١:ص( انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار‎ )١( 

() انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:٠٠١)ء‏ والموجات فوق الصوتية في 
أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى محمد المعطي (ص:0375-77» والجامع في أمراض 
النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من المختصين في أمراض النساء والولادة (؟/153١).‏ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقعي - العبادات 


الطفولة”''» وهذه المرحلة تسمى مرحلة النموء ويكون سمك الغشاء المبطن للرحم من 
(5 إلى ۸ ملم). 

ثم تبدأ مرحلة الإفراز بحيث ينمو الغشاء المبطن للرحم من (۷ إلى ١5‏ ملم) 
تقريبا» ويصبح أكثر تماسكاء وتكثر الغدد الرحمية في هذه الفترة كثرةً بالغة» وتنمو 
الشرايين المغذية للرحم.”” 

فيصبح الرحم والجهاز التناسلي بل وجسم المرأة بأكمله نتيجة الهرمون الأنثوي 
مستعداً للحمل» فإذا قدر الله تعالى أن لا يكون هناك حمل» فإن هذا الهرمون يقل فجأةٌ 
عندما يعلم المبيض أن لا حمل هناك ويقل عن الإفراز» وإذا قلت كمية هذا ا هرمون في 
الدم انقبضت الأوعية الدموية المغذية لغشاء الرحم انقباضاً شديداً» حتى إنها تمنع عنه 
المحتقن» وهو دم أسود ثخين» له رائحة منتنة» ويحتوي على قطع مفتتة من الغشاء المبطن 

)4( 
للرحم. 


.)١١١:ص(رابلا انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي‎ )١( 

Current Obstelric And Gynecologic Diagnosis - انظر المرجع الأجنبي غير المترجم:‎ )۲( 
(ص:2)50-59 وقد أفادتني بذلك وزارة الصحة.‎ Alan H. De Chemey Lauren Nathan 

: (۴) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:١١١)ءالموجات‏ فوق الصوتية في 
أمراض النساء والحمل والاخصاب» للدكتور/ موسى المعطي (ص:"7 5-7 07. 

(5) انظر خخلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:177-1177)) أمراض النساء 


الأعراض والوقاية والعلاج (ص:5١).‏ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


ويستغرق نزول كامل الغشاء المبطن للرحم (الحيض) مابين ستة أيام» وسبعة أيام 
غالباًء وإلا فإن النساء يختلفن في تلك المدة اختلافاً واضحاً.”" 

ثم إن الدم في الرحم قبل نزوله يتجلط» وبعد ذلك تتسلط علية مواد مذيبة تدعى 
أنزيم (الليفين)» تساعد في ذوبانه وتساقطه» فينزل بذلك دم الحيض لا يتجلط» ولو بقي 
سنين طويلة؛ ذلك أنه تجلط في الرحم» ثم أذيبت تلك الجلطة بفعل ذلك الأنزيم 
(الليفين) ^ 

بهذه الطريقة السابقة يحصل الحيض لدى المرأة» وبمعرفة ذلك وضبطه يمكن معرفة 
نوع الدم الذي تراه المبتدأة» هل هو دم حيضء أم دم عل وفساد؟ 

وتحصل معرفة ذلك عن طريق التقنية الطبية الحديثئة» التي ملأت المستشفيات في 
هذا الزمن» وأهم هذه التقنيات التي لا تخلوا منها عيادة نساء وولادة» جهاز (دوبلر) 
للموجات فوق الصوتية"”» والتي من خلاله تم التعرف على الكثير من أمراض النساء 
ومذا الجهاز طرق عديدة في فحص الأعضاء التناسلية للمرأة» منها: 


)١(‏ جاء في ملاحظات وزارة الصحة أن الدورة الشهرية الطبيعية على ثلاثة أقسام: 
أولاً: فترة نزول الدم» وهي تتراوح ما بين يؤمين إلى ستة أيام» وبمعدل (۷ , ٤‏ يوم)» وأقصاها سبعة أيام. 
ثانياً: كمية الدم النازل» وتتراوح بين ١١‏ إلى ٠‏ ملم) وبمعدل (70 ملم)ء وأقصى الكمية قد تصل إلى 
(:املم). 
ثالثاً: فترة الطهرء تتراوح بين (۲۱ إلى ۳۵ يوم) وبمعدل (كل ۲۸ يوم). وما تعدى ذلك زيادة أو نقصانا يعد 
حالة مرضية. انظر المرجع الأجنبي: 8601108 - Novak's Gynecology‏ (ص: 150 و004. 

() انظر خلت الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:717١).‏ 

() انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والاخصابء للدكتور/ موسى المعطي (ص:19١).‏ 


أثر التاقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العبادات 


.١‏ عن طريق البطن. 
؟. عن طريق المهبل» وغير ذلك من الطرق الكثيرة المستخدمة في الفحص. 
وما مني هو الفحص عن طريق المهبل» حيث يتم إدخال جس خاص على شكل 
القلم في داخل المهبل» هذا اجس يكون ذا تردد عال في حدود (الخمسة إلى سبعة ملايين 
هيرتز)» ويغطى هذا المجس بغطاء مطاطي واق» ويوضع فيه ماده هلامية خاصة من 
الجل (861)» ثم يتم إدخال المجس ببطء دون إحداث ألم للمرأة» ثم تقوم الطبيبة بمراقبة 
صورة الرحم على التلفاز الطبي.'” 
وفي حالة كون الفتاة لم تتزوج قبل» فإن الفحص يكون عن طريق البطن» وذلك 
حفاظاً على سلامة غشاء البكارة» كا أن له فوائد في تحديد مدى انتشار بعض أورام 
الرحم. 
وهذه التقنية الحديثة مكّنت الأطباء من التعرف على طبيعة دم الحيض» واستطاعوا 
من خلالها النظر إلى داخل الرحم؛ وقياس الغشاء المبطن للرحم» فعندما تصل سماكته إلى 
أعلى مستوى - كما سبق بيانه - فإن هذا الغشاء يبدأ في الانحلال و النزول» ويتساقط على 
شكل قطع ثخينة سوداء منيَتة» وهو ا معروف بدم ا لحيض. 
فتستطيع الطبيبة أن تتعرف على الدم الذي تراه المبتدأة من خلال النظر للرحم» 
ومعرفة مصدر الدم الخارج» فإن كان صادراً من أثر تفتت بطانة الرحم؛ فهو دم الحيض 
المعروفء وإن كان المصدر غير ذلك فهو غير دم الحيض المعروف. 


)١(‏ انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والاخصاب. للدكتور/ موسى المعطي (ص:10). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذقمي - العبادات 


الفرع الراببج 
الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في حيض المبتدأة 


لا شك أن الفقهاء - رحمهم الله - عندما اجتهدوا في الدم الذي تراه المبتدأة لم يكن 
اجتهادهم ناشئاً عن تصور خاطئ» بل عن تصور تام» وفقه» ونظر في الأدلة. 

ثم إن اجتهادهم هذا كان متناسباً مع ذلك الزمن؛ إذ إنهم - رحمهم الله - لم يوكلوا 
المرأة الحائض التي رأت الدم أول مرة إلى أمر غيبي» أو أمر غير حسوس» بل جعلوا 
للحيض علامات» ووقتاء إذا ضبطت المرأة الحائض تلك العلامات وذلك الوقت» تيسر 
ها فهم الكثير من مسائل الحيض. 

وفي المقابل نجد أن الفقهاء - رحمهم الله - احتاطوا للمرأة الحائض» فأوجبوا 
التكرار للمبتدأة؛ لكي تضبط العادة» وجعلوا للحيض مدة أقل وأكثرء كل ذلك احتياطاً 
منهم - رحمهم الله -؛ لكون دم الحيض تتعلق به أحكام كثيرة في العبادات والمعاملات 
وغيرها. 

ومع تقدم الزمن ظهرت التقنيات العلمية الحديثة من مخترعاتٍ وأجهزة وأبحاث» 
فتحت للبشرية آفاقاً جديدة من العلم والتصور الصحيح للأمور الحادثة والقديمة» 
وبينت لنا تلك التقنيات الحديثة - وخاصة فيه| يتعلق بالتقنية الطبية الحديثة - المعاناة التي 
كان يتكبدها الأوائل في معرفة ما تراه المرأة الحائض من دم هل هو دم حيض؟ أم دم 
فساد؟ 


أخر التقنية الحديكة في الخاف الفقمي - العبادات 


° 2 م‎ ٠ - غ‎ ٠. 
ولذلك روي عَنْ اَم عَلْقَمَة مو ة لِعَائِسَةَ أ الموْمِنِينَ ته أا قَالَتْ: (كَانَ النسَاءٌ‎ 


16 1 الُؤْمِنِينَ بالدرَجة في الك دال هزه كم اة 
م المؤمنين بالدرجة في فيه م 4 


ےه o‏ 0 4 ر ليه My Loe 2 5 250 o‏ )0 
يَسْاَلْتَهَا عَنْ الصلاة؟ مول نَ: لا تَعْجَلْنَ حَبَّى تَرَيْنَ الْمَصَّةَ البيصَاء . تُرِيدٌ بذَّلِكَ 


زفق 


لوكي اة 

َنب ريڍ بن نايت له زان ينها أن اک يدعو ت بِالْصَابيح مِنْ جَوْفٍ 
اليل بطد إل الَو گات تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَ وَتَقُولٌ: مَا كَانَ النْسَاءُ يَصْبَعْنَ 
E‏ 

وني هذا الزمن أصبح من الممكن التعرف على دم المبتدأة أول ما تراه» من خلال 
زيارة لعيادة النساء والولادة» فتقوم الطبيبة بفحص دم الفتاة) وتحليل لبولماء فإن كان 
يحتوى على كمية كبيرة من هرمون الأنوثة (الأستروجين) وكمية قليلة من هرمون 


(البروجستيرون)» فإن هذه الفتاة معرضة للحيض. 


)١(‏ الدرجة: بكسر الدالء وفتح الراء» والجمع درج بالضمء وهو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها 
وطيبها. قاله ابن الأثير في النهاية (۲/ ٠ .)١11١‏ 

() آي القطن. 

() القصة البيضاء: هي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة 
وقيل: القصة البيضاء شيء كاللخنيط الأبيض يخرج بعد انقضاء الدم كله. قاله ابن الأثير في النهاية .)۷١ /٤(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً» كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» وأخرجه مالك في الموطأء 
كتاب الطهارة» باب طهر الحائض (۱/ 50-69). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً» كتاب ا لحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» وأخرجه مالك في الموطأء 


كتاب الطهارة» باب طهر الحائض .)50-69/١(‏ 
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وبالكشف على الرحم» ومعرفة ساكة بطانته » واحتواته على الدم» فإنه عند نزوله 
يعد دم حيض» لا دم فسادء لليقين بأنه نزل من أعلى الرحم» وأنه الدم المعتاد للنساء. 

وإن أظهرت الفحوصات المخبرية أن هذا الدم ليس بسبب تكسر الغشاء المبطن 
للرحمء وإنما هو نازل يسبب آخر» فإننا نحكم بكون هذا الدم دم فسادٍ وعلق لا دم 

وبذلك يرتفع خلاف الفقهاء - رحمهم الله -» ويكون الأثر الفقهي المترتب على 
الأخذ بقول الطب الحديث ما يلي: 

أولاً: الحكم بأن المبتدأة حائض فتدع الصلاة والصيامء وذلك إذا أثبتت 
الفحوصات المخبرية التي أجراها طبيب ثقةء أن هذا الدم دم حيض» مع انتفاء احتالية 
الخطأ في إجراء تلك الفحوصات» سواءً قل الدم عن أقل الحيض» أو زاد على أكثره. 

والحكم بطهارة المبتدأة» إذا أثبتت الفحوصات المخبرية أن الدم الذي رأته المبتدأة 
ليس دم حيضء بل بسبب آخر» وني هذه الحالة تصلي» وتصوم» وتفعل ما يفعله 
الطاهرات. إلا أنها تتوضأ لكل صلاة. 

ثانياً: أن المبتدأة المميزة» إن رأت دماً أسود ثخيناً له رائحةٌ منتن فظنت أنه دم 
الحيض المعتاد» وأثبتت الفحوصات المخيرية خلاف ما ظنت» فإن القول قول الطبيب 
الثقة؛ لكون احتمالية الخطأ في تمييز صفة الدم أكثر من احتمالية خطأ الفحوصات المخبرية. 

ثالثاً: أن الصحابيات # كُنَّ يرسِأْن إلى عائشة طا بالدّرَجَةَ فيها الْكْرْسْفْ 
لكي تنظر إليهاء وتخبرهَنَ: هل هو دم حيض أم لا؟ فدل ذلك على اعتبار رأي الخبير. 
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رابعاً: التكرار لثبوت عادة المبتدأة إن ذكره الفقهاء - رحمهم الله - احتياطاً هاء 
للشك في الدم الأول» هل هو دم نحيض أم لا؟ والفحوصات الطبية المخبرية فيها يقين 
ببقاء الدم أو بانتفائه» واليقين لا يزول بالشكء فقول الطبيب الثقة في ذلك معتبر. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن طريقة الفقهاء أيسر» لتمكن عامة النساء من 
تطبيقهاء أما قول الطبيب الثقة فيبقى قوياًء إلا أنه ليس ميسراً لكل النساء زيارة الطبيب 
معرفة ذلك» وخاصة أن دم الحيض يتكرر كل شهر على المرأة ففيه مشقةٌ وعنثٌ لو فرضنا 
قول الطبيب» والمرأة لم تكلف با يشق عليهاء والدين جاء باليسر لا بالعسر» قال الله 
تعالى: لاوما جل ليکر لن من حَرَج يِل یکم إت رهی 4 وقال تعال: إن مع 
لْعْسَرِمْسَرَا (© إن مَعَ عرسا 4 فتبقى هذه التقنية ها اعتبارها لمن تمكن منهاء 
ويبقى خلاف العلماء - رحمهم الله - على حاله لم يرفع» وإنما تزيد التقنية الحديثة آراء 
الفقهاء قو ولربما رجحنا قولاً على قولء والله أعلم. 


.)۷۸( سورة الحج» الآية‎ )١( 
.)١-٠( سورة الشرح» الآيتان‎ )۲( 


TE 
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المطلب الثاني 
في أقل الحيض وأكثره 


وفيه اربعة فروع: 


الفرع الأول: ما قرره العلماء في أقل الحيض وأكثره. 

الفرع الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحيض عند الفقهاء. 

الفرع الثالث: إمكان معرفة مدة الحيض من خلال الطب الحديث. 

الفرع الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في أقل الحيض 


6 


وأكثره. 


TE 
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الفرع الأول 
ما قرره العلماء ني أقل الحيض وأكشره 


هذه المسألة من أكثر مسائل الحيض التي اهتم بها العلماء - رحمهم الله - في كتب 
الفقه» فقلًّ) تجد كتاباً فقهياً يتحدث عن مسائل الحيض إلا وتطرق لمسألتنا هذه. 

وهذه المسألة ( أقل الحيض وأكثره) هي في الحقيقة مسألتان: 

المسألة الأولى: أقل الحيض. 

المسألة الثانية : أكثر الحيض. 

وسأتكلم عن كل مسألة من هاتين المسألتين على حدة. 


المسألة الأولى: أقل الحيض. 
صورة المسألة: 
لو رأت امرأة دم الحيض لساعات معينة من ليل أو نهار أو استمر معها الدم» ثم 
توقف ليوم أو يومين؛ فهل هذا الدم الذي تراه هذه المرأة دم حيض» أم دم فساد؟ 
خلاف العلماء - رحمهم الله - ني أقل الحيض: 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في أقل مدة تعد المرأة فيها حائضاً على أقول هي: 
القول الأول: ظ 
ما ذهب إليه الحنفية» وهو: أن أقل مدةٍ الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء فلو رأت المرأة 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففحي -العبادات 


الدم لأقل من ثلاثة أيام بلياليها فهودم استحاضة» ولیس دم و 


القول الثاني: 
ما ذهب إليه المالكية» وهو: أنه لا تحديد لأقل الحيض» فا خرج يعتبر حيضاً في 


العبادة وأما في العدة والاستيراء فيومٌ ا 


القول الثالث: 
ما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين ٠‏ وهو رواية عند الحنابلة” » وهو: أن أقل 
الحيض يوم بلا ليلة. 


ما ذهب إليه الشافعية على الأصح أ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة” 2 وهو: 
أن أقل الحيض يوم بليلته. 


٠١٤ /١( البناية» للعيني (1/ 5 51)؛ بدائع الصنائع» للكاساني‎ »)١١١ /1( انظر فتح القدير» لابن امام‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱( تحفة الفقهاء» للسمرقندي (۱/ ۳۳)» حاشية ابن عابدين‎ ء)۲١‎ /١( الاختيار» للموصلي‎ 

(1) انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب (1/ ۱۸۷)ء حاشية الخرشي (1/ ١۳۸)ء‏ الكاني لابن عبد البر (1/ ۱۸١‏ 
التمهيد. لابن عبد البر »)۷١ /١1570(‏ بداية المجتهد, لابن رشد .)1۸/١(‏ 

(۳) انظر الأم (81//1)» مغتي المحتاج» للشربيني ٠١4/1‏ المجموع للنووي (4017/0). 

(4) انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ ۳۹۲)» المغني» لابن قدامة (۱/ ۳۸۸)» الفروع (۱/ 7514). 

(5) انظر الأم /١1(‏ 20517 مغني المحتاج» للشربيني (1/ ٠١9‏ )» المجموع (۲/ 07 4): روضة الطالبين (1/ 184). 

(0) انظر المقنع و الشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ ۳۹۲) المغني (1/ ۳۸۸) الكافي 175/1)» الفروع لابن 

ظ مفلح /١(‏ 07755)» كشاف القناع» للبهوتي »)48١ /١(‏ المستوعب» للسامري /١(‏ /91). 
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القول الخامس: 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية” - اه بقوله: لا حد لأقل الحيض» ولا فرق 
في ذلك بين العبادة والعدة والاستبراء» قال کن في مجموع الفتاوى: (اس ا علق 


الله به اخگاماً مُتَعَدٌ معد مُتَعَدّدةَ في الاب وَالسُتََ وَل يقَدّرْ لا أَكَلَّدُ وَل كرف E ١‏ 


4 دروم 2 
لخِضتَنِ م عُمُوم بَلوَى الأمة بيك وَاحتَاجِهمْ ليه واللعة لاه مَرّقَ بين قذر وَقَذْرٍ 
قَمَنْ قَدّرَ في دَلِكَ ET‏ يحل أكثرة وَأقله» ثم 

لا 


ل أله 


و يك ه َه ردن 5 1 e‏ 
لفون في التّحْدِيد وَمِنْهُمْ مَنْ خد أكْترَهُ دون َكَل وَالْقَوْلُ الثَالِتُ أَصَحٌ: أنه لا حَدَ 


E‏ - 2 2 7 07 على ۴ ت ےت ون اي م ل رە زهفق 
لأقلهء ولا لأكثري بل ما رَأَنَهُ المرأة عادة مُسْتَوِرَّةَ فهو حَيّْض) » وهو مذهب ابن حزم 
من 
الظاهرى كَآلْه. 
سبب الخلاف: 


سبب الخلاف في هذه المسألة - والله أعلم - هو النظر إلى التجربة والعادة وغالب 


)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النميري الحراني ثم الدمشقي» 
تقي الدين ابن تيمية» الإمام الحافظ المجتهدء شيخ الإسلام» سجن في مصر بسبب تعصب جماعة من أهلهاء 
واعتقل بدمشق سنة ٠‏ "لاه ثم أطلق» وأعيد ليموت معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه نبغ في العلوم كلهاء 
من مؤلفاته الكثيرة: مجموع الفتاوى» درء تعارض النقل والعقل» الاستقامة» منهاج السنة. 
انظر: الفتح المبين (۲/ 171)» فوات الوفيات /١(‏ ١۴)ء‏ الدرر الكامنة )١54 /١(‏ البداية والنهاية 
»)۲۹١ /18(‏ النجوم الزاهرة (۹/ »)۲۷١‏ الأعلام للزركلي .)١5 5 /١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷)» وانظر الإنصاف» للمرداوي(۱/ .)۳۸٤‏ 

() انظر المحلى لابن حزم (۲/ 1۹۷). 


أثر التقنية الحديفة في الخلاف الففهي - العبادات 


أحوال النساء وطبائعهن. فكل واحد من أهل العلم نظر إلى نساء بلده وزمانه» فاعتر 
غالب أحوالهن. 


أدلة القول الأول: 

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

حديث عائشة مها عن النبي يا أنه قال:(دعِي الصا كَدرَ ليام الي كُنْتٍ 
يض فيهًا) متفق اله )0 


وجه الدلالة من الحديث: 


قالوا: لفظ (الأيام) الوارد في الحديث جاء على صيغة جمع» وأقله ثلاث" 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
أجاب ابن حزم الظاهري كه :(وَالْعَجَبُ مِنْ الْتِصَارِهِمْ هَهُنَا على أنه لا يمع اشم 
الأیام إلا عل تَلاثِ لا أقرّء e‏ قَوْلَ الله 0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيضء برقم(٣۳۲)ء‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه؛ في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم(77). 

(؟) انظر المحلى» لابن حزم (۲/ .)١198‏ 

(۳) سورة النساء الآية .)١١(‏ 

() انظر المحلى» لابن حزم (۲/ ۱۹۷). 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي -العبادات 


الدليل الثاني: 
استدذلوا - أيضاً - يعد أحاديف : 
١‏ . عن أبي سعيد الخدري 5ه ضف قال: قال رسول الله لا: (آقل ايض كلاه يام 


كك عر يام أل مايق | خُيْضَيَنِ ْسَةَ عكر يما“ 
۲. عن أبي أمامة له أن النبي بالا قال:(أكل ايض لِلْجَارِية َة البكر والب تلات ايام 
وَليَالِيَا كير عكر آيام) 0 


ت ص را ¢ 2 0 
یام و عنص کو عك کاب کا 55 عل لكي نحا ٤‏ تَتَوَضَاًلِكَلٌ 
صَكَاةٍ إلا يام أمْرَائًِا). ^ 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ۳۸)ء وفيه أبو دؤاد النخعي» قال ابن الجوزي: كان هو وأبو 
البختري يضعون الحديث. 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه» في كتاب الحيض برقم(718/1(:)75)» وقي سنده رجل اسمه عبد الملك» قال 
عنه الدارقطني: رجل مجهولء وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف» والحديث من رواية مكحول عن أبي أمامة» 
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً هكذا قال الدار قطني ككأرئه. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل »)١51١/7(‏ وفيه محمد بن سعيد الشامي» فالبخاري وابن معين والثوري قالوا: 
إنه يضع الحديث. انظر البناية شرح المدايةء للعيني (1/ 11۷)» المحلى» لابن حزم (۲/ ۱۹۷)ء نصب الراية» 
للزيلعي (۱/ .)۲۷٤‏ 


-- 


أثر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقهي -العباداد 


الجواب عن هذا الاستدلال: 


ونوقشت هذه الأحاديث: بأنها أحاديث ضعيفة» لا تقوم بمثلها حجة.“ 
الدليل الثالث: 
وعمران بن حصين» وعثان بن أبي العاص الثقفي آم قالوا: الحيض ثلاث أربع» 


خس» ستء ثان» تسع» عشر» ولم يرو عن غيرهم خلافه» فيكون إججاعاً.”"' 


أدلة القول الثاني: 
استدل المالكية لما ذهبوا إليه با روي عن عائشة ر سا » قالت: قال رسول الله لا 


2 4 DER 


لفاطمة بنت أبي حبيش ي :5 گان دم المُيْضٍ نه نَهُ اسو يعرف فَإِذّا كَانَ كَذَلكِ 


کي عَنْ ن الصَّلَاق ودا كَانَ الا ڪر توصي وَصَل؛ اتا ُو دم عِرْق). ^ 


(١)انظر‏ أسنى المطالب» للأنصاري »)44/١(‏ والبناية شرح الهداية» للعيني (1/ 11۷)» الملحلى» لابن حزم 
(؟//ا9١).‏ 

(1) انظر بدائع الصنائع» للكاساني (1/ »)٤١‏ الأثر عن أنس» وعثان بن أبي العاص طا في مصنف ابن أبي شيبة 
.)3٠١ /5(‏ وأما عمران بن حصين فلم أجد الأثر عنه. 

(۳) قال الصنعاني كفأة: قوله(يعرف)بضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحةء وقيل: بفتح الراء 
أي تعرفه النساء. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ »)١145‏ وأبوداود في الطهارة» باب من قال تتوضأ لكل صلاةء الحديث رقم 
(705)» والنسائي في الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةء الحديث رقم (57), والحاكم في 
المستدرك (1/ 174) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
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وجه الدلالة من الحديث: 

قالوا: إن النبي بي لم يعلق الحيض في الحديث السابق بالقليل أو الكثير» وإنم) علقه 
بوجوده ورؤيته» فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت بذلك» وما دام يوجد الحيض فله 
حكمه الذي جعله الله تعالى له» حتى يأتي نص أو إجماع على أنه ليس حيضاًء ولا نص» 


ولا إجاع هنا“ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

قالوا: كون النبي يك علق حكم الصلاة بوجود دم لم ينازع فيه أحد» فالاستدلال 
خارج عن موضع النزاع؛ لأن الأئمة يقولون بموجبه وإنما المطلوب إثبات أن الحديث 
يبين أقل الحيض وأكثره» وهذا الحديث لم يتطرق لذلك فلا شاهد فيه. 

ثم إن تفريقهم بين العبادة والعدة والاستبراء في أقل الحيض تفريق لا محل له» وقد 
أجاب ابن حزم كث4 عن ذلك بقوله:( اما مَنْ فرق بَينَ الصلاة وَالصَّوْمٍ وريم الوط 


ت ت 


وين الْعِدّقَ ل ظاهرٌ الط وآ َعْلّمُ لَهُ حْجَة أَضصْلا لا من َرْآنِء EE‏ 


صَحِيحَةٍ و سَقِيمَة» و من إجماع» و مِنْ قَوْلٍ صَاحِبء وَلَا مِنْ قياس» وَلَا مِنْ 


أدلة القول الثالث: 
استدل أصحاب هذا القول أن الحيض ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد» ولا حد 


.)۱۹۲ /۲( ۱۸۷)ء المحلى» لابن حزم الظاهري‎ /١( انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)۱۹۳ /۲( انظر المحلى» لابن حزم‎ )1( 


أثر التقدية الحديخة في الخلاف الففهي - العبادات 


له في اللغة. ولا في الشريعة» فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة » كا في القبض» 


والاخران وال ۳ وا شن ا در 
م حر م و و حخيص یر 


7 ووو 2 ا )°( 


وروي عن الأوزاعي” “آذه أنه قال: (عِنْدَنَا اد غ وو 


الو 2 SA.‏ ° را .م م ره ” راس بير لام 2 
وروي عن عطاء قلق قال:( رايت من النْسَاءِ م يض يَوْما وَتَحِيضُ عَْسَةَ عك 


.)۳۸۹ /1( المغني» لابن قدامة‎ )5 ٠7 /۲( انظر المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) هو: الإمام» الخبر» أبو عبد الل محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الحاشمي المطلبي القرسي» أحد 
الأئمة الأربعةء نسبته إلى جده شافع الذي لقي النبي يك » ولد سنة ١٠6١ه»‏ وأفتى» وهو ابن عشرين سنق 
وهو أول من صنف في علم الأصولء توفي ا سنة ٤‏ ١٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية /١(‏ ١۱۸)ء‏ شذرات 
الذهب(1/ 4)» تذكرة ا لحفاظ(۱/ ۳۲۹)ء حلية الأولياء (4/ 71): الأعلام» للزركلي (57/5). 

() انظر الأم للشافعي /١(‏ 55)» المجموع للنووي (۲/ ٠‏ 4)»المغني (۱/ ۳۸۹)» المحلى (؟/ ۱۹۳). 

(4) هو: شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام؛ أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» سكن بيروت إلى 
أن مات بهاء ولد سنة 8ه » و توفي سنة ٠١۷‏ ه. انظر: السير (۷/ 7 »)1١‏ طبقات أبن سعد (۷/ »)٤۸۸‏ 
الحلية (5/ »)۱۳١‏ وفيات الأعيان (۳/ 11717)» ميزان الاعتدال (۲/ ۸۰٥)ء‏ تبذيب التهذيب (78/5؟), 
تذكرة الحفاظ »)178/1١(‏ شذرات الذهب (11/1؟) . 

(5) روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي الدارقطني في سننه» في كتاب الحيض» برقم (۱()۱۷/ ۸٠۲)ء‏ وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط (۲۲۸/۲)» وانظر المجموع (۲/ ١7‏ 5)» المغني (1/ ۳۸۹)ء المحل (1/ ۱۹۳). 

0( هو: الإمام» وشيخ الإسلام» مفتي الحرم» وفقيه آم القرى» أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي» 

مولاهم » ا لمكي » ولد في أثناء خلافة عثان» وتوفي سنة ١٠٤‏ ه وقيل ١٠١ه.‏ انظر: السير /٥(‏ ۷۸)» طبقات 
ابن سعد /٥(‏ 1۷٤)ء‏ طبقات الشيرازي (ص:1۹)» وفيات الأعيان (۳/ ۲۱۱)» ميزان الاعتدال (۳/ »)۷١‏ 


—AY— 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - العبادات 
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الجواب عن هذا الاستدلال: 

يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الآثار السابقة على فرض صحتها فإنها 
محتملة اليوم بليلته» وأما قولهم: إن هذا هو المعهود من حيض النساء فلا حجة في هذا؛ 
لأنه لم يوجب مراعاة ذلك قرآن» ولا سنة» ولا إجماع» وقد يوجد في النساء من لا تحيض 
أصلاً فلا يجعل لها حكم الحيض» فبطل حملهن على المعهود. وقد يوجد من تحيض أقل 
EG‏ نا لقو © ا 


أدلة القول الرايع: 
استدل أصحاب القول الرابع بعدة أدلة هي في الجملة أدلة القول الثالث. إلا أجم 


جعلوا الليلة مع اليوم» وقالوا: إن هذا الذي ثبتت به عادة النساء. ^ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 


يجاب عن هذا الاستدلال بمثل الجواب عن دليل القول الثالث السابق. 


))81/١( أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب الحيض» باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض‎ )١( 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ »)75١8/1()15( راط الداركطلي ف سای كنات ا لحيض» برقم‎ 
.)۱۹۳/۲( المغني» لابن قدامة (۱/ ۳۸۹)» والمحلى» لابن نحزم‎ )4 ٠1“ /۲( وانظر المجموع‎ ۷ ۷90( 

(۲) انظر المجموعء للنووي .)٤٠١/۲(‏ 

(۳) انظر المحلى» لابن حزم (۲/ .)١46‏ 

() انظر المجموع» للنووي (۲/ ٠"‏ 5) المغني» لابن قدامة (۱/ 789)» والمحلى» لابن حزم (۲/ ۱۹۳). 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


وقال الإمام ابن حزم الظاهري كته جواباً على هذا القول - أيضاً - :( قم تَظَرْنًا في 
رل عن قال افر ان يزه و ا د ا - لا حجة هم في غَيْءِ ه 
التصُّوصء فَإِنْ ادَعَى مدع إجماعاً في ذَلِكَ هدا ا ِن الْأورَاعِيَ كه يَقُولُ: إِنَّه 
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Ms” 


يعرف امْرَأَةٌ طهر عَشِية ية وض عدو وَأيضاًء َإنَّ مَالِكاً وَالسَافِعِي قَذ أَوْجَبًا رة 
دَفْعَةٍ منْ الم ترك الصّلاة وَفِطْرٌ الصَّائِمَة وَكَحْرِيمَ الْوَطْءِ وَمَذِهِ اكام الِيْضء قَسَقَططً - 
يض - هذا امل وَيله َال افق 

ثم قَالَ: 8 نفام ر حَيْضَيَهَا: بادا توا ؟ قلا 
َحَدٌ ني اکا خاش ولا صل وَل ةَ تَصُومٌ فَتَسَأَفُمْ: إن رَأت الطَهْر َر ۲ 4 
يَقُولُ: عل وَتُصَل» فهر قسَادُ قَوْمْه وَكَانَيَْرَمُهُمْ -إدا رأث الدّم في يام حَيِضَيَهَا- 
آلا فط ولا تَدعَ الصا وألا حرم وَطْوُها إلا حى يم يما وَل في قَوْلٍ مَنْ يرَى 
ديك آل احص أو ئة آيام يالا في ول مَنْ رى ذَلِكَ آل الخيْضيء فَإِذْ ا يوون 


قلا مَمْتَلفٌ ,2 وه 


0 كوك ورك .4ه EN‏ د كر اوه فد ND PI‏ 
ذا - ولا يقوله أحَد من آهل الإسلام - فقد فساد قويهم). 
. أدلة القول الخامس: 


استدل شيخ الإسلام ابن تيمية هه لما ذهب إليه بأنه لم يرد في الشرع تحديد مدة 
معينة لا لأقل الحيض» ولا لأكثره» فقال في مجموع الفتاوى: ( اسم الحَيْض على الله به 


)١(‏ روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي الدارقطني في سننه» في كتاب الحيض» برقم »)7١8/1(010/(‏ وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۲۸)» وانظر المجموع (5؟/ ٠7‏ 5). المغني (1/ ۳۸۹)» المحلى (۲/ ۱۹۳). 
(۲) انظر المحلى لابن حزم (۲/ ۱۹۸). 


-هم- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -العبادات ` 


رت 


ET‏ لا أكَلَّهُ وَلَا أَكثَرَهُ وَلَا الطهر بَيْنَّ الحَيْضَبَيْنِ 


١ 
١ 
o 
1١ 
o 
لل‎ 
١ 


o 


مع عمو بَلْوَى الأ ذلك واحتياجهم | ِي وَاللعَ لا فرق بن قدرٍ وقد فمن قدرَ 


_ 0 سه عن ر ع اعم 
في ذَلِكَ حَدَا مد َالَف الِْتَات وَالسْنَكَ وَالْعَّْكُ مِنْهُمْ مَنْ خد أكْترهُ وَأَقَلَه ثم لفون 
في التَحْدِيدِ وَمِنْهُمْ مَنْ خد أكترهُ دُونَ قلي وَالْقَوْلُ الثَالِتْ أَصَحٌ: أنه لا حَدَّ لا لاقل 


ع کل ري وى سي ور سر ويه 0 


ولا لترو بل ما رنه ام عَادَةَ مُسْتَوِرة فهو حَيِض 
ثم إن كل أمر ايج إل تحديد» وم برد في الشرع تيده فإف الرجوع فب إل 
العرف والعادة» والعرف والعادة تتاف باختلاف الا 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الخامس» لسلامة أدلته من المعارضة» 
ولضعف أدلة الأقوال الأخرى» ومناقشتها؛ ولأنه لم يرد في الشرع دليل صحيح يحد أقل 
الحيض بحد معين» وإن) المستند عند الجميع الوجود» وهو ليس بدليل أبداً. 


المسألة الثانية : أكثر الحيض. 

صورة المسألة: 

لو كانت هناك امرأة تحيض كل شهر سبعة أيام» ثم زاد عليها الدم بعد ذلك 
فأصبح لا ينقطع عنها إلا بعد ثانية عشرء أو تسعة عشرء أو عشرين يوماًء فكم تكون 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷)» وانظر الإنصافء للمرداوي /١(‏ 7815). 
(؟) انظر المنتقى» للباجي (۱/ 1717-1757). 
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أقصى مدة تعدها هذه المرأة حيضا؟ 


تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلاً.”' واختلفوا 
في أكثر الحيض» على ثلاثة أقول: 

القول الأول: 

مذهب الحنفية» وهو: أن أكثر الحيض عشرة أيام”) 
القول الثاني: 
ملكت المالكية” © والعافسة” واكتائلة”' وهو ان أكثر انض سه غشريوما. 


.)4٠ 5 /۲( و المجموع للنووي‎ »23٠١ /۲( انظر المحلى لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع ٠ /١(‏ 5)» تبيين الحقائق /١(‏ 06)» العناية (1/ »)١71‏ البحر الرائق .)۲١٠/۱(‏ 

(۴) انظر الفواكه الدواني 237١-1١19 /١(‏ المعونة للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 77). وللمالكية في ذلك تفصيل 
بين المبتدأة» والمعتادة» فالمبتدأة تحكث خمسة عشر يوماًء وأما المعتادة - وهي التي سبق ها حيض ولو مرة - 
تستظهر ثلاثة أيام على أكثر عادتها إن تحادى بها. فإذا اعتادت خسة ثم تمادى مكثت ثانية» فإن تمادى في المرة 
الثالثة مكفت أحد عشر. فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عش فإن تمادى في مرة أخرى مكثت يوسأ ولا 
تزيد على الخمسة عشر. انظر التاج والإكليل 15-041١ /١(‏ 0)» وحاشية الدسوقي :)١594/1(‏ وحاشية 
الصاوي (۲۰۹/۱)» منح الجليل (17-131//1). ش 

(4) انظر الأم /١(‏ 86)» المجموع (۲/ ٠5‏ 5)» أسنى المطالب /١(‏ 44)» تحفة المحتاج »)۳۸١ /١(‏ مغني المحتاج 
(278/1)). 

)٥(‏ انظر الإنصاف (۱/ »)۳١۸‏ المغني (۱/ ۱۸۹)» الفروع (۱/ 7717)» كشاف القناع (۱/ ۳٠۲)ء‏ مطالب أولي 
النهى (۱/ ۹٤۲)ء‏ والإقناع .)1١1/1(‏ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العباداد 


القول الثالث: 

ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمي ةك وهو: أنه لا حد لأكثر الحيض» فقد يكون 
الحيض أكثر من عشرة أيام» أو خمسة عشر يوماً. أو أكثر من ذلك مالم تصر مستحاضة. 

قال في مجموع الفتاوى: (اسْمُ ا خض عَلَّقَ الله به أَحَكاماً معد مُتَعَدّدَةٌ في الاب وَالستة 
و يُقَدّرْ لا كله ولا ره ولا الطهر ين اتن َع عُمُوم بَْرَى الْأمةِ بيك 
وَاخْتِيَاجهِمْ إل“ 


سبب الخلاف: 

سبب الخلاف في هذه المسألة - والله أعلم - » هو النظر إلى غالب أحوال النساء 
وطبائعهن» فمنهن من يزيد حيضها على عشرة أيام» ومنهن من يزيد على خمسة عشر 
يوم ومنهن من يزيد على ذلك» فكل واحد من أهل العلم نظر إلى نساء بلده وزمانه 
فاعتبر غالب أحوالهن. 

أدلة القول الأول: 

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بدليلين هما: 

الدليل الأول: الأول: 

مال بعد ضري 5 قال: قال رسول الله وكلةِ: (أقل | اکل ايض اة يام وَأعئْرهُ 
عَشََة يام اقل ما بی الحيْضَئَْن سه عَدَّرٌ وما“ 


.)708/١1( انظر مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷)» الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.)١۸۳ /1( أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )1( 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


الجواب عن هذا الاستدلال: 


ونوقش هذا الدليل: بأنه حديثٌ ضعيف» لاتقوم بمثله حجة."") 


الدليل الثاني: 
روي عن جاعة من الصحابة له منهم عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» 
وعمران بن حصين» وعثان بن أبي العاص الثقفي أنهم قالوا: الحيض ثلاث» أربع» 


خس» ست» ثمان» تسع» عشر» ولم يرو عن غيرهم خلافه» فيكون إجماعاً.””' 


أدلة القول الثاني: 

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة» أذكر منها: 

الدليل الأول: 

يروى عن النبي اة أنه قال في النساء: (مَكَثْ إِحَدَا كن شَطْرَ دَهْرِكَاً لانُصَلي).” 


.)89/1( انظر أسنى المطالب» للأنصاري‎ )١( 

(؟) انظر بدائع الصنائع» للكاساني ٠ /١(‏ 4)) الأثر عن آنس» وعثان بن أبي العاص تيبا في مصنف ابن آبي شيبة 
.)٠٠١ /4(‏ وآما عمران بن حصينه فلم أجد الأثر عنه. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر ّ4 : "قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيها حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر 
بعضهم هذا الحديث» ولا يثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء 
وقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ول أجد له إسناداً. وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا 
لفظ يذكره أصحابناء ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. 
وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف. وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد 
بحال". انظر التلخيص الخبير لابن حجر (58571/1). 
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أخر التقنية الحديخة في الخاف الفقمي -العباداد 


وجه الاستدلال من الحديث: 
قالوا: إن النبي بي سوى بين ما تفعل فيه الصلاة» وبين ما تتركهاء فتصلي خسة 
عشر يوماء وتدع الصلاة خمسة عشر يوماً» فدل على أنه أكثر الحيض .° 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

ونوقش هذا الدليل بأمرين: 

الأول: أن هذا الحديث ضعيف. 

الثاني: على فرض صحته» فليس المراد من الشطر المذكور النصف؛ لأنا نعلم قطعاً 
أنها لا تقعد نصف عمرهاء ألا ترى آنا لا تقعد حال صغرهاء وإياسهاء وكذا زمان 
الور يزيت عل اماق ن غادة كان اد ا وت مو الت وخر هة ركذا 
ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر والحيض» أن تكون مناصفة» إذ قد تكون 
القسمة مثالثة» فيكون ثلث الشهر للحيض» وثلثاه للطهر.”” 


زفق 


الدليل الثاني: 
قول علي بن أبي طالب #5:(مَا راد عَلَ عَمْسَةَ عَكَرَ اسْتِحَاضَةٌ) ^ 


.)9/7 /١( انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)١١۳/١( انظر فتح القديرء لابن امام‎ )1( 
.)1١ /١( زفرف انظر بدائع الصنائع» للكاساني‎ 


(5) ذكره ابن قدامة في المغني /١1(‏ 2184 ولم أعثر عليه مسنداً. 


کو 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي - العبادات 


الدليل الثالث: 
قالوا: إنه ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد, ولا حد له في اللغة» ولا في الشريعة» 
فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة» كما في القبض» والإحرازء والتفرق» وأشباههاء 


ص ص ١‏ 
وقد وجد حيض معتاد يومأء وخمسة عشر يوم © 


أدلة القول الثالث: 

استدل شيخ الإسلام ابن تيمية كن بيا يلي: 

الدليل الأول: 

قال كدَنه: إن الله تعالى علق على الحيض أحكاماً متعددةً في الكتاب والسنة» ولم 


يقدّر أقله ولا أكثره» ولا أقل سن تحيض له المرأة ولا أكثره ° 


الدليل الثان: 
أن كل أمر احتيج إلى تحديده؛ ولم يرد في الشرع تحديده؛ فإن الرجوع فيه إلى العرف 
والعادة» والعرف والعادة تختلف باختلاف النساء ^ 


الترجيح: 
الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثالث» لسلامة أدلته من المعارضة» 


ولضعف أدلة الأقوال الأخرى. ومناقشتها. 


.)189 /1( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱۹( انظر مجموع الفتاوى‎ )( 
.)177-1571 /۱( انظر المنتقى للباجي‎ )( 
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أخر التقنية الحديخة في اأخلاف الفقمي - العبادات 


الفرع الثاني 


الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحيض عند الفقهاء 


يظهر الأثر الفقهي المترتب على أقل الحيض فيا إذا طهرت امرأة بعد ما رأت الدم 
الا فجت عليه الاعقسان في الى الا عبد الاك والعاقية او تابلة: وكذا 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية كدَدْةِ والظاهرية؛ أما عند الحنفية فيجب عليها ما يجب على 
الطاهرات من صلاة» وصيام» وغير ذلك. 

وأما إذا رأت الدم لأقل من اليوم فعند شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه و الظاهرية 
والمالكية أنه حيضء يلزمها ما يلزم الحائض» من اجتناب الصلاة» والصيام» وغير ذلك 
من الأمور التي تمتنع عنها الخائض» ويجب عليها الاغتسال عند انقطاعه؛ أما عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة فليس بحيض» بل هو دم فساد. 
وأوضح ذلك في الجدول التالي: 


SEZ 


أذر التقنية الحديفة في الخلائ الفقمي - العبادات 


وأما الأثر المترتب على الخلاف في أكثر الحيض فيظهر فيا إذا حاضت امرأة ستة 
عشر يوماً؛ فيجب عليها الاغتسال في اليوم العاشر عند الحنفية» وفي اليوم الخامس عشر 
عند الجمهور؛ ولو لم ينقطع الدم» ويجب عليها ما يجب على الطاهرات من صلاة» وصيام» 
وغير ذلك. 

وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية هة فالدم دم حيض» ويلزمها ما يلزم الخائض» 
من اجتناب الصلاة» والصيام» وغير ذلك من الأمور التي تمتنع عنها الحائض. 


20 


أثر التقنية الحديئة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الفرع الثالث 
إمكان معرفة مدة الحيض من خلال الطب الحديث 


لا تختلف طريقة معرفة مدة الحيض من خلال التقنية الطبية الحديئة» عن طريقة 
تحديد نوع الدم الذي تراه المرأة» التي ذكرتها في المسألة السابقة''؛ وذلك أن خروج دم 
الحيض المعروف يكون أسود ثخيئاء له رائحة نتنةء ويحتوي على قطع مفتتة من الغشاء 
المبطن للرحم.”" 

ثم إن الدم في الرحم قبل نزوله يتجلط وبعد ذلك تتسلط علية مواد مذيبة تدعى 
أنزيم (الليفين)» تساعد في ذوبانه وتساقطه. فينزل بذلك دم الحيض لا يتجلط» ولو بقي 
سنين طويلة» ذلك أنه تجلط في الرحم ثم أذيبت تلك الجلطة بفعل ذلك الأنزيم 
(الليفين) 29 

ويستغرق نزول كامل الغشاء المبطن للرحم (الحيض) مابين يومين إلى سبعة أيام 
غالباً في الحالات الطبيعية» وإلا فإن النساء يختلفن في تلك المدة اختلافاً واضحاً. 

يقول الدكتور دوجالد بيرد في كتابه المرجع في أمراض النساء والولادة:(وكمية دم 


الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى» وما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي لامرأة 


)١(‏ انظر الصفحة رقم:(1۷) من هذا البحث. 

(۲) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:157١1-/151))‏ أمراض النساء 
الأعراض والوقاية والعلاج» للدكتور/ زكريا الشيخة (ص:5١).‏ 

(۳) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:۷١١).‏ 


مود 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - العبادات 
أخرى» فكل امرأة وما اعتادته» وقد قيست كمية الدم النازل في فترة الحيض وزناً وحجاً 
فوجد ما بين أوقيتين (١۲ملم‏ - ٠١‏ ملم)» وبمعدل هاملم» وأقصى الكمية تصل إلى 
۰ل( 

ويمكن معرفة مدة نزول الحيض لكل امرأة على حدة» وذلك عن طريق التقنية 
الطبية الحديثةء ومن خلال جهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية”"» الذي مكّن الأطباء 
من النظر إلى داخل الرحم» وقياس الغشاء المبطن له» فعندما ينزل دم الحيض» ويستغرق 
نزوله من اليوم إلى الثلاثة أيام مثلأء ثم يتوقف» فإن كان الرحم قد قذف الغشاء كله 
خارجاء فقد انتهت مدة الحيض عند هذه المرأة» وهكذا فكل امرأة لها مدة تختلف عن 
الأخرى. 

ولا يمكن من خلال التقنية الطبية الحديثة تحديد مدة للحيض - أقله أو أكثره - 
ثابتة لكل نساء العالمين» وإنا يمكن تحديد ذلك لكل امرأة على حدة. 

وقد جاء في التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية 
التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» المنعقدة في دولة الكويت عام1941١م‏ ما 
يلي:( اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية؛ وهو الرأي القائل: إن أقل الحيض نقطةء أما 
تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل امرأة). ^ 


.)١1؟4:ص( نقله عنه الدكتور/ محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن‎ )١( 

() انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء وا لحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى المعطي (ص:5١).‏ 

(؟) انظر التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية» التي عقدتها المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت» عام ۱۹۸۷م. 
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أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الشرع الرايح 
الأثر الفقهي لأخذ بقول الطب الحديث في أقل الحيض وأكشره 


الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في هذه 
المسألة هو ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية كذ وهو أن لا تحديد لأقل الحيض 
ولا لأكثره» وإنما يرجع في ذلك إلى عادة النساء المطردة. 

والقول بارتفاع الخلاف في هذه المسألة صعب لا سيا فيا يتعلق بأكثر الحيض» 
وذلك لأن التقنية الحديثة في هذا المجال ل تثبت شيئأء ولا تزال قيد البحث والدراسة. 

فيبقى خلاف العلماء - رحمهم الله - على حاله إلى حين ورود اليقين من قبل الجهات 
أو الأبحاث الطبية المعتمدة. 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه أقرب للصوابء لقوة أدلته وسلامتها من 
المعارضة» ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى. 


BSS 


(۱) انظر الصفحة رقم (ص:١4)‏ من هذا البحث. 


أثر التقنية الحديثة قي الخلاف الفقمي -العبادات 


المطلب الخالت 
في الصفرة والكدرة قبل الحيض 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: ما قرره العلماء في الصفرة والكدرة قبل الحيض. 
الفرع الثاني: إمكان التفريق بين الصفرة والكدرة وبين الحيض من خلال 
التقنية الطبية الحديثة. 
الفرع الثالث: الأثر الفقهى للأخذ بقول الطب الحديث في الصفرة 
والكدرة قبل الحيض. 


۹ 


أخو النقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الفرع الأول ٠‏ 
ما قرره العلماء في الصفرة والكدرة قبل الحيض 


الصفرة والكدرة من المسائل المهمة التي يعم وقوعهاء وتكثر الحاجة إلى معرفة 
حكمها قبل الحيض وبعده؛ لما يترتب على ذلك من أثر بين في العبادات والمعاملات 
وغيرها من أبواب الفقه. 

ولا كانت الإفرازات التي تخرج من قعر رحم المرأة الصحيحة» والتي ليست من 
صفات دم الحيض» ولا من صفات دم الاستحاضة» وهي ما يسميه الفقهاء بالصفرة 
والكدرة' "لما كانت هذه الافرازات تشابه دم الحيض من جهة؛ وتشابه دم الاستحاضة 
من جهةٍ أخرى؛ اختلف الفقهاء في تكييفها الفقهي على أربعة أقوال: 

القول الأول: 

مذهب الحنفية» وهو قول عند المالكية» وهو: أن الصفرة والكدرة حيض» سواءً 
رأتها قبل دم الحيض» أو بعده.“ 


)١(‏ قال الشيخ أبو حامد الغزالي كه الصفرة والكدرة هما: (ماء أصفر وماء كدرء وليسا بدم)» وقال إمام 
الحرمين ركه :(هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة)» 
انظر المجموع» للنووي(5177/7)» وانظر الصحاح» للجوهري مادة (صدد). 

() انظر البناية» للعيني /١(‏ 1۲۳)ء الاختيار» للموصلي (1/ ۲۷)» المبسوط» للسرخسي (7/ ١١٠)ء‏ فتح القدير» 
لابن امام (1/ »)١١١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (۱/ »)۲٠۲‏ بدائع الصنائع» للكاساني 
(٠١۴/1‏ وانظر المدونة »)٥١١ /١(‏ التاج والإكليل ٠ /١(‏ 2).» بداية المجتهد. لابن رشد »)۷١ /١(‏ حاشية 
الخرشي (1/ ۳۷۹)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))١1548 /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 750). 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العبادات 


القول الثاى: 
5 أ 5 )0 و | ,لاه | ± ر اغا أ . المنذ 5-8 0 
مدهب ابي يوسف ته من لحنفية» وابي بور كاتة» واحتاره ابن ر ضالة» 


وهو: أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضاً إلا إذا سبقها ده“ 


)١(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» البغدادي» أبو يوسف» القاضي» الفقيه الحنفي » ولد 
سنة ١١١ه»‏ وأخذ الفقه عن شيخه أبي حنيفة النعان» ولازمه سبع عشرة سنة» وهو المقدّم من أصحابه» ولي 
القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس» قال عنه ابن معين وابن المديني: ثقة» صنف كتباً منها: النوادر» والخراج» 
والآثار» واختلاف الأمصار» وأدب القاضي وغيرهاء و توفي سنة 45١ه‏ . 
انظر : السير (۸/ هه ) » الجواهر المضية (۳/ 2511١‏ » الفوائد البهية (ص:0١7):,‏ شذرات الذهب 
(598/1) الأعلام (۱۹۳/۸) . 

)١(‏ هو: الإمام الحافظ » الحجة المجتهد » مفتي العراق » إبراهيم بن خالد » أبو ثور » الكلبي البغدادي » الفقيه 
المشهور » ولد سنة ١17١ه‏ و توفي سنة 4 1ه في شهر صفر . 
انظر : السير )۷۲/٠١(‏ »تاريخ بغداد (7/ 56)» طبقات الفقهاء للشيرازي (ص:٥٠۷)‏ » الفهرست 
(ص:576) » وفيات الأعيان )377/1١(‏ » تبذيب التهذيب »)١1١8/١(‏ تذكرة الحفاظ (017/1)» شذرات 
الذهب (4۳/۲) . 

() هو: الإمام الحافظ العلامة أبو بكر » محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة » ولد سنة ١٤ف‏ 
وصنف في اختلاف العلماء كتباً م يصنف أحد مثلها » و احتاج إلى كتبه الموافق و المخالف » توفي عام ۸٠۳ه.‏ 
انظر تبذيب الأساء و اللغات (۳/ )١197‏ » وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۰۷) » تذكرة الحفاظ (7/ ۷۸۲) » سير أعلام 
النبلاء )49٠ /١5(‏ » طبقات الشافعية )1١7/6(‏ . 

(5) انظر البناية» للعيني /١(‏ 2577 الاختيار» للموصلي /١(‏ ۲۷)) المبسوط؛ للسرخسي (۳/ »)16١‏ فتح القدير» 
لابن الهمام (۱/ »)2١١7‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (۱/ »)۲٠۲‏ بدائع الصنائع» للكاساني 
(167/1)» الأوسط لابن المنذر (؟/ 777-116)» المجموعء للنووي (471/7)) المغني» لابن قدامة 
(TIN‏ 


9484 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العباداث 


القول الثالث: 
مذهب جمهور أهل العلم من المالكية”"» والشافعية > والحنابلة » وهو اختيار 
الثوري” » والأوزاعي» وهو: أن الصفرة والكدرة إن كانتا في زمن الحيض فهما حيض» 


اة شاه وة .62 
وإن كانتا في غير زمن الحيض فليستا بحيض. 


القول الرابع: 
مذهب الظاهرية» وهو: أن الصفرة والكدرة لا تكوئان خيضاً بحال. 


زلف 


(1) انظر المدونة (1/ 0٠‏ التاج والإكليل (1/ 004٠‏ المعونة» للقاضي عبد الوهاب (1/ 144)» بداية المجتهده 
لابن رشد /١(‏ 77)» حاشية الخرشي /١(‏ ۳۷۹)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/۱۹۸)ء‏ مواهمب 
ا لجلیل شرح ختصر خليل /١(‏ 0770. 

(۲) انظر المهذب» للشيرازي »)١55 /١(‏ روضة الطالبين» للنووي (١1/؟157).‏ المجموع» للنووي (۲/ 518): 
تحفة المحتاج» لابن حجر الحيتمي ٠١ /١(‏ 5)» نباية المحتاج» للرملي 4٠ /١(‏ 7)» مغني المحتاج» للشربيني 
.)586/1١(‏ . 

() انظر المقنع و الشرح الكبير مع الإنصاف (۲/ 54 5)) المغني» لابن قدامة (۱/ 17 4)» الفروع ))7517/١1(‏ 
غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (۲/ »)58١‏ شرح متنهى الإرادات» للبهوتي (۱/ ۲۲۹). 

)٤(‏ هو: الإمام الفقيه المجتهد, أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق القشوري الكوفي» إمام الحفاظ» وسيد 
العلماء العاملين في زمانه» كان رأساً في الزهد والتأله» وا لخوف» والحفظء والآثار» والفقه» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر :الطبقات الكبرى لابن سعد ))77١/5(‏ التاريخ الكبير (5/ 4۲)» الحلية (767/5)» تاريخ بغداد 
»)١6١/9(‏ تبذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲۲۲)» وفيات الأعيان (۲/ ١۳۸)ء‏ سير أعلام النبلاء (۷/ 559) » 
تذكرة الحفاظ (۱/ »)7١7*‏ شذرات الذهب )16١ /1١(‏ . 

(5) انظر الأوسطء لابن المنذر (۲/ "777)» والمجموع؛ للنووي (۲/ ١5‏ 5). المغني» لابن قدامة /١1(‏ 417). 

(5) انظر المحلى» لابن حزم (۲/ .)١١١‏ 


دو واه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العبادات 


أدلة القول الأول: 

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

ما قالت أم علقمة مولاة عائشة ا :(كَانَ النْسَاءُ يَبْعَئْنَ إل عَائِضَةَ رمن 

بالدَرَجَة فيها الْكُردُ Es‏ َة 
ناجل حزن القطة E‏ بذلك الطروين انق 7 


وجه الاستدلال من الأثر: 
قالوا: إن عائشة تا جعلت ما سوى البياض الخالص حيضاء فالصفرة والكدرة 
حيضٌ»ء سواءً كانا قبل الحيض أو بعده» وقول عائشة س هذا لا يعرف إلا ساعاًء أي 


سمعته من النبي ا ؛ لأن العقل له متدي ثل 0 


)١(‏ الدرجة: بكسر الدال» وفد فتح الراء» جمع درج بالضم» وهو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها 
وطيبها. قاله ابن الأثير في النهاية (۲/ .)1١١1١‏ 

(۲) آي القطن. 

() القصة البيضاء: هي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة 
وقيل: القصة البيضاء عو عاخيط الأيهل رج بدد اها الدم كله. قاله ابن الأثير في النهاية .)۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاًء كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» وأخرجه مالك في الموطأء 
كتاب الطهارة» باب طهر الحاتض (۱/ 50-69). 

(0) انظر البناية شرح الحداية (1/ 578)) بدائع الصنائع» للكاساني .)٠١١ /١(‏ 


ليت 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذفهي - العبادات 


الدليل الثاني: 

أن الصفرة والكدرة من ألوان الدم» وسواءً كانت أولاً أو آخراً فهي كغيرها من 
الألوان ”© 

ولون الدم يختلف باختلاف الأغذية» فلا معنى للقصر على لون واحدء فالصفرة 
والكدرة 0 

الدليل الثالث: 


استدلوا بالقياس فقالوا: لما كان السواد حيضاًء وكانت الحمرة جزءاً من أجزاء 
السوادء وجب أن تكون حيضاء ولا كانت الصفرة جزءاً من أجزاء الحمرة» وجب أن 
تكون حيضاء وا كاتنت الكدزة جرءاً من أجزاء الضفرة» .وجب أن تكون حيضاء و 
كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن يكون في كل الأحوال حيضاً" 


الجواب عن هذا الدليل: 
يجاب عن دليلهم هذا بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه لما كانت القصة البيضاء طهراً 
وليست حيضاً بالإجماع» ثم كانت الكدرة بياضاً غير ناصع» وجب أن لا تكون حيضاًء 
ثم لما كانت الصفرة كدرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضاء ثم لما كانت الحمرة صفرة 
مشبعة وجب أن لا تكون حيضاًء ولا كان ذلك في بعض الأحوال ليس حيضاًء وجب أن 


.)۲۷ /۱( انظر الاختيار لتعليل المختارء للموصلي‎ )١( 
.)197-1651 /۱( انظر بدائع الصنائع» للكاساني‎ )۲( 


زفرف انظر المحل» لابن حزم (۲/ °{. 


-١ ل‎ 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -العبادات 


يكون في جميع الأحوال ليس حيضاًء فهذا أصح من قیاسهم .° 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بعدة أدلة وتعليلات منها: 

الدليل الأول: 

الأثر عن أم عطية كط قالت: (كُنَا لا تعد الكُدْرَةَ والصّفْرَةٌ شيا وني رواية 


وت م وا ده م 


قالت:(كتا لا تعد الكدَرَةَ والصّفْرَةَ بَعْدَ الطهْر شيا © 


وجه الدلالة من الحديث: 
قالوا: إن العمل في زمن النبى ب على أن الصفرة والكدرة بعد الطهارة لا تعدان 


شيئا» فدلٌ على أنه لو رأت قبله دم حيض فإنه يلحق به» ويحكم بأنه حيض. 


الجواب عن هذا الدليل: 
يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال فيقال: ليس في الحديث ما يدل على مقصدكم» 
بل هو دال على أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض» وفي زمن الطهر طهرء وقول 


عي > 


50 ہو ژر 2 رە 2 5 2o‏ ه2 2ه 
أم عطية يها :(كنا لا تعد الكذّرَةَ والصَفْرَةَ بَعْدَ الطهر شيئاً) يدل التقييد (بَعْدَ الطَهْر) على 


0 5 5 500 58 : 27 
أنهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة قبل الطهر وفي زمن الحيض حيضاً. 


.)17١ /۲( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحييض» حديث رقم .)۳۲١(‏ 
(۴) أخرجه أبوداود, في كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهرء حديث رقم 7017). 
(4) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (۱/ 507). 


س 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - العبادات 


الدليل الثاني: 
ما روي عن عائشة سيه في قصة فاطمة بنت أبي حبيش سي أن النبي ئل 
2 و rT‏ 


قال:(إدَا قبت الخَيْضَةٌ فَائْرَكِي الصلاة فَإِدَا دير ٿ فاغييلي نك الم و وَصَقٍّ) متفق 
0 


وجه الدلالة من الحديث: 

أن الصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم؛ لأن الدم إذا كان دماً سائلاً كان حكمه 
حكم الدم حتى ترى النقاءء وكذا الصفرة والكدرة حكمها حكم الدم» إذا كانت بعده لا 
قله زفق 


الدليل الثالث: 

علّلوا قولهم بأن الكدرة ما يتكدرء وأول الشيء لا يتكدرء والكدرة من الشيء تتبع 
الصاني» فلو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الصافي» فإذا تقدمه دم أمكن جعل 
الكدرة حيضاً تبعاًء وأما إذا لم يتقدم الكدرة دم فلو جعلناها حيضاً كانت مقصودة لا 


Mf 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء» باب الاستحاضة» برقم: »)۳٠١(‏ ومسلم في صحيحه 
۷۲ ۲ ) برقم (۳۳۳). 

(۲) الأوسط لابن المنذر (۲/ .)۲٠١‏ 

(۴) انظر البناية» للعيني /١(‏ 5717)» الاختيار» للموصلي /١(‏ ۲۷)ء المبسوط للسرخسي (7/ »)٠١١‏ فتح القديرء 
لابن امام (۱/ ١١١)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (۱/ »)۲٠۲‏ بدائع الصنائع» للكاساني 
(۱/ 1651)» الأوسطء لابن المنذر (۲/ )۲۳۷-۲۳١‏ المجموع (۲/ )47١‏ المغني» لابن قدامة /١(‏ 411). 


-1١654- 


أثر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقهي - العبادات 


الجواب عن هذا الدليل: 

أن هذا الكلام يكون صحيحاً إذا لم يكن المخرج من أسفل» وفم الرحم من أسفل 
لا من الأعلى» فيخرج الكدر أولا ثم الصافي» كالجرة إذا ثقب أسفلها فإنه يخرج الكدر 
ولا وإن من خاصة الطبيعة أنها تدفع الكدر أولاًى) في الفصد والبول والغائط .“ 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 
الدليل الأول: 

قول الله تعالی: ولک عن ال هذى 4 


وجه الاستشهاد من الآية: 
أن الآية الكريمة تتناول دم الحيض والصفرة والكدرة." 


الدليل الثاني: 
ما روي عن أم علقمة مولاة عائشة ييا قالت:١كَانَ‏ النّسَاءُ يَبْعدْنَ إل عَايَِةَ أ 

اومن بالدَرَجَة فيها الْكُرْسْفء فيه الصّفْرَةٌ مِنْ دم الخَيْضَةَء الها عَنْ الصّلَاةِ؟ 

تقول :لا َْجَلَنَ حى ترينَ القَصَة لاء ريد دَلِكَ الطّْر من اة“ 


.)١١١ /١( فتح القدير‎ »)٠١١ /۳( انظر البناية (1/ 1۲۳)» الاختيارء للموصلي (۱/ ۲۷)» المبسوط‎ )١( 
سورة البقرة» الآية رقم (11؟).‎ )1( 

() انظر المغني» لابن قدامة (۱/ 11 4). 

.)04/١( أخرجه البخاري في الحيض» باب إقبال المحيض» وأخرجه مالك في الطهارةء باب طهر الحائض‎ )٤( 


-١ ده‎ 


أخر التقدية الحديثة في الخلاف النقهي - العبادات 


وما روي عن أم عطية عطية صم قالت: 5-9 لا تعد الكُدرَ وَالصّفْرَةٌ شي وق 
رواية قالت:(كُنَا لأتَعُدٌ الكُدَرَةَ والصّفْرَة بَْدَ الطَهْر شيا ).^ 

وجه الاستدلال من الأحاديث: 

أن الصفرة والكدرة زمن الحيض حيضء فلو رأيّنَ الصفرة والكدرة بعد رؤية 

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 


ما روي عن عائشة جا قالت: قال رسول الله كَل لفاطمة بنت أبي حبيش 
کچ :(إذَا کان لض إت أَسْوَدَ عرف كمركي عَنْ الات ودا گان الآحَرٌ 


فتَوَضَّيِيء وصَل؛ َا هُو دم عرق( 


.)۳۲١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام ا لحیض» حديث رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود» في كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر» حديث رقم (/101). 

() قال الصنعاني ف : قوله(يُعرف)بضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحة» وقيل بفتح الراء 
أي تعرفه النساء. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤۲(‏ ۳۹۹)ء وأبوداود في سننه )١ ٤(:مقرب )87 /١(‏ واللفظ له. والنسائي في 


كوو 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي -العباداد 
ا يمي ا e a‏ 


وجه الاستدلال من الحديث: 


أن الحديث نص في كون ما عدى الدم الأسود ليس حيضاًء ولا يمنع من صلاةٍ ولا 
صوم ولا وطءء فالصفرة والكدرة دم عرق ليست حيضاً بحال ”2 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
إن وصف النبي ب لدم الحيض بأنه أسود لا يدل على أن غيره من الأشياء 
كالصفرة والكدرة ليست حيضاً؛ لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه.“ 


و 


الدليل الثان: 


ما روي عن أم عطية کم قالت: (كُنَا لا تد الكُذَرَةَ والصّفْرَة شيا“ 


وجه الاستدلال : 


ف الأثر عن أم عطية متها أن الصفرة والكدرة لا تعدان من دم الحيض» وهذا 


0 


.)١١١١۱۷١ /۲( انظر المحلى؛ لابن حزم‎ )١( 

(1) انظر البناية» للعيني (۱/ 155). 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام ا لحيض› حديث رقم (777). 

(5) انظر المحل» لابن حزم »)١777/17(‏ والبخاري هو: أمير المؤمنين في الحديث» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة الْجٌعْفَيء مولاهم» البخاري. ولد في شوال سنة 94١ه.‏ من أعلام رجال الحديث. من 
مؤلفاته: الجامع الصحيح ء و التاريخ الكبير» والأوسط والصغيرء و الأدب المفرد» و غيرها. توفي سنة 
05 آه. انظر: السیر (۱۲/ ۳۹۰۵)ء تاريخ بغداد (۲/ 5)» طبقات الشافعية الکبری (۲/ ))١5١7‏ تبذيب 


التهذيب (47/9)» تذكرة الحفاظ (۲/ 205)» وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۸۸)» شذرات الذهب (174/5). 


لاع 4- 


أثر التقنية الحديثة في الخافذ الفقهي -العبادات 


الحواب عن هذا الاستدلال: 
أن المقصد من الأثر هو أن الصفرة والكدرة لا تعدان من الحيض بعد الطهارة» وقد 
dar. 2 2‏ ور <o‏ له 
دلّ على هذا الفهم الرواية الأخرى قالت مه :(كت لا تعد الكُدَرَةَ والصَفرة بَعْدَ الطَهْرٍ 
( )0 


وم 
"٠.‏ 
شا 


فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيضٌء وفي زمن الطهر طهر. 


الدليل الثالث: 
أن الصفرة والكدرة ليستا بد وإنما هما من سائر الرطوبات التي يرخيها الرحم."” 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بعدم التسليم أن الصفرة والكدرة ليستا دمأ بل هما 
دم أرخاه الرحم في وقت الحيض» فيكون حيضاًء وإن أرخاه الرحم في غير وقت العادة» 
فلا اعتبار له» بل تتوضأ لكل صلاة. 


سبب الخلاف: 
الذي يظهر - والله أعلم - أن سبب الخلاف هو تخالفة ظاهر ما روي عن أم عطية 


يها لما روي عن عائشة ت وذلك أنه روي عن آم عطية يها أا قالت:(كتا لآ 


.)۴٠۷( أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهرء حديث رقم‎ )١( 
.)77 /١( (؟) انظر بداية المجتهد» لابن رشد‎ 


¬۹ A- 


أثر التقنية الحديخة في الخلا الفقهي - العبادات 


تعد الكذرة والصهرة بد الطَهْرٍ شيك وروي عن أم علقمة مولاة عائشة مب 
قالت:( کان المْسَاءٌ َه يعن إل وة أ لني انرو فيا كرت في لصُفرة ين 
الخيِضَة يَسْأَلنَهَا عَنْ الصَّلَاق فقول طُنَ: لا تَعْجَلْنَ حَتى تَرَيْنَ القَصَة الْيْصَاءَ. ريد بل 
EN‏ 

فمن رجح قول عائشة تيا جعل الصفرة والكدرة حيضاء سواءً ظهرتا في أيام 
ا لحيض أو في غير أيامه» وسواءً مع الدم أو بدون الدم» فإن حكم الشيء الواحد في نفسه 
ليس يختلف. 

ومن رجح قول أم ِ عطية يها لى يجعل الصفرة والكدرة من الحيض بحالء لا في 
أيام الحيضء ولا في غيرهاء ولا في أثر الدم» ولا بعد انقطاعه. 

ومن ذهب للجمع بين القولين قال: إن قول أم عطية 0 
وفي غير أيام الحيض» وقول عائشة ئشة ها قبل انقطاع دم الحيض وفي أيامه.””“ 


BSS 


¢ 2 
3 


(1) أخرجه أبوداودء في كتاب الطهارة؛ باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر» حديث رقم (7017). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاًء كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدياره» وأخرجه مالك في الموطأء 
كتاب الطهارة» باب طهر الحائض (50-09/1). 

(؟) انظر بداية المجتهد, لابن رشد .)۷۲/١(‏ 


هو واه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذفهي -العبادات 


الفرع الثاني 
إمكان التفريق بين الصفرة والكدرة وبين الحيض من خلال التقنية 
الطبية الحديثة 


من صفات دم الحيض أنه ثخين م: منتن الرائحة» وقد دلّت السنة المطهرة ة على هذا 
الوصف واعتبرته» ى) جاء في حديث عائشة يها قالت: قال رسول الله اة لفاطمة 
بنت أي حبيش يها :إ5 كان الحُيِضُ مه اود يعرف "فكي عَن الصّلاةء ودا 
كَانَ الآخَرٌ فتوَضَئِيء وصَلٍ؛ كا هُو َم ز٩‏ 

ودم العرق يكون عادة دماً أحمر 58 سائتلاً» ليس بالشخين» وليس له رائحة 
كريية» ويتجلط بعد خروجه بزمن يسيرء خلافاً لدم الحيض الذي لا يتجلط أبداً؛ لأنه 
سبق له أن تجلط في الرحم» ثم أذيبت الجلطة بفعل هرمون أو أنزيم (الليفين). 

يقول الدكتور دوجالد بيرد في كتابه المرجع في أمراض النساء والولادة :(لون دم 
الحيض أسود. أما الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي» ودم الحيض لا يتجلط» ويمكن 


)١(‏ قال الصنعاني ل : قوله(يُعرف)بضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحةء وقيل بفتح الراء 
أي تعرفه النساء. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤۲(‏ ۳۹۹)ء وأبوداود في سننه /١(‏ 87) برقم:(5 )۴١‏ واللفظ له والنسائي في 
سننه »)١151١/1(‏ والحاكم في المستدرك )١174 /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:117١).‏ 

(5) نقله عنه الدكتور/ محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص:٤١١)»‏ وبعد طول البحث 
والتقصي لم أجد الكتاب المذكور. 


=۹ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


إبقاؤه سنين طويلة على تلك ال حالة دون أن يتجلطء فإذا ظهر دم متجلط أثناء الحيض فإن 
الحائض سرعان ما تعرف ذلك» ويعتبر ذلك غير طبيعي).”") 

ثم قال:(وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كريات الدم الحمراء والبيضاء 
وقطعاً من الغشاء المبطن للرحم).”” 

والصفرة والكدرة اللتان تراهما المرأة عبارة عن تجمع لبعض المياه داخل الرحمء 
وليستا من الغشاء المبطن للرحمء ولا جزاءً منه» بل هما كالعرق الذي ينفضه الرحمء 
فيخرج كدراًء لمخالطته بقية إفرازات الرحم الأخرى. 

والجهاز التناسلي للمرأة المكون من المهبل والرحم مبطن بنسيج مخاطي؛ كما هو 
الحال في العينين والأنف, وهذا النسيج يفرز عادة مواد شبه سائلة» تعمل على القضاء على 
البكتيريا والجراثيم» فكا تكون الدموع والإفرازات الأنفية طبيعية» فكذلك هي 
الإفرازات المهبلية» لكن في بعض الأحيان ولأسباب عديدة تختلف طبيعة الإفرازات 
فتزيد في الكمية» أو تتغير في خاصيتها. 

ومن الأسباب المؤدية لظهور الإفرازات المهبلية ما يلي: 

.١‏ تغير المرمونات» كا هو الحال في الحمل» أو الرضاع» أو استعمال حبوب منع 

الحمل. ٠‏ 
؟. استعمال الكريات المهبلية» أو الصابون المعطر الذي يمكن أن يسبب حساسية. 


2 


() انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (ص:75١).‏ 
(؟) المرجع السابق. 3 
(۴) انظر الموسوعة الصحيةء للدكتورة/ ضحى بنت محمود بابللي (ص:197). 


-ك99١9-‎ 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -العباداد 


.٣‏ الحساسية الموضعية بسبب وسائل منع الحمل» كالحاجز المهبلي» أو الكبوت. 
.٤‏ وجود جسم غريب داخل المهبل» كاللولب. 
ه. ضمور في منطقة المهبل بسبب انقطاع الحيض. 
.١‏ داء السكري وما يمكن أن يسببه من نقص في المناعة» وزيادة الإصابة 
بالالتهابات الفطرية. 
۷. بعض الأورام الرحمية» مثل: الورم الرحمي الليفي» أو السليلة العنقية ال رحمية. 
۸. الإصابة ببعض الالتهابات الرحمية» مثل: التهاب المهبل الفطريء والالتهابات 
البكتيرية» والتهابات عنق الرحم» والتهابات الحوض. 
4. اضطرا بات الحالة النفسية © 
وقد تكون الصفرة و الكدرة بقايا حويصلة (جراف)» والتي تتكون بفعل ال هرمون 
المنشط للجريب (8551) والصادر من الغدة النخامية» ومهمته تنمية الخلايا التناسلية 
الموجودة بالمبيض حتى تفرز البويضة» وتكون محاطة بمجموعة من الخلاياء ثم تزداد 
كمية السائل فيا بين البويضة والخلايا المحيطة حتى تتكون حويصلة تسمى حويصلة 
(جراف) ”© 
ويزداد نمو هذه الحويصلة أو الكيس» ويمتلئ بالماء الأصفرء ويقترب من سطح 


( 


5 . 5 7 
المبيض حتى ينفجره وتخرج منه البويضة. 


.)٠١ ٤:ص( انظر الموسوعة الصحيةء للدكتورة/ ضحى بنت محمود بابللي‎ )١( 
انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (ص:47).‎ )۲( 


-195- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العباداد 


وهناك نوع آخر من الحرمونات التي تفرزها الغدة النخامية» وهو ال هرمون المنمي 
والمنشط للجسم الأصفرء ويدعى: (الحرمون الملوتن 1..51)» فعندما تخرج البويضة من 
حويصلة (جراف) يندمل الجرح» ويزداد الاصفرار» ويسمى عندئذ: الجسم الأصفر 
(سساء اند دنامره0)» فتقوم الغدة النخامية بتنمية هذا الجسم الأصفر؛ لأن له مهمة كبيرة» 
وهي إفراز هرمون (البروجسترون) الذي يى الرحم للحمل.“ 

فإذا ما تم الحمل» وعلقت البويضة الملقحة (نطفة الأمشاج) بجدار الرحم» استمر 
نمو هذا الجسم الأصفر؛ ليواصل المحافظة على الجنين "° 

أما إذا لم يحصل الحمل فإن الجسم الأصفر يتحلل» ويمتص داخل البطن 
ويتوقف عن إرسال الهرمونات. وبالتالي ينهار الجدار المبطن للرحمء ويخرج دم الخيض» 
أما الجسم الأصفر فإنه يتلاشى تدريجياء لكن إن كانت نسبته عالية فإنه يخرج بعد رؤية 
الطهارة من المبيض إلى الرحم ثم إلا الخارج .”© 

ومن خلال الفحص السريري» والمجهري» وعمل مزرعة بكتيرية» يمكن التعرف 


)١(‏ انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (ص:4۳)ء والحيض والنفاس والحمل بين 
الفقه والطب (ص:١5).‏ 

(؟) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (ص:۹۳). 

Current Obstelric And Gynecologic Diagnosis - انظر المرجع الأجنبي غير المترجم:‎ )۳( 
(ص:10-0۹4)» وقد آفادتني بذلك وزارة الصحة.‎ Alan H. De Chemey Lauren Nathan 

)٤(‏ انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار (ص:۱۹۸)ء أمراض النساء الأعراض 
والوقاية والعلاج (ص:١١).‏ 


م18 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقهي -العباداد 


0) 5 5 ٠. 
على الصفرة والكدرة والتفريق بينهما وبين دم ا لحيض» ومعرفة مسبباته).‎ 
قدم الحيض عند فحصه بالمجهر» نرى كريات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من‎ 
الغشاء المبطن للرحه'”‎ 
وفي السنة ما روي عن أم عطية رچ أنها قالت:(5) ل يعد الكددة والصندة د‎ 


» أما الصفرة والكدرة فهي غالباً عبارة عن ماء مختلط بهرمون 


لطر شيا“ 

أما الصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض فها عبارة عن ماء مختلط بالغشاء المبطن 
للمهبل» وهو في العادة خفيف شفاف مخاطي» مهمته منع جفاف القناة المهبلية» ولا 
رائحة له» وتتغير كميته من وقت لآخرء ويتراوح لونه بين الشفافية والابيضاض 
والاضف © 

ويظهر ما سبق أن الصفرة والكدرة لا علاقة هما بدم الحيض» سواءً كانتا قبله أو 
بعده» أما الصفرة والكدرة في زمن الحيض فينظر إليهما من خلال فحصها بالمجهر فإن 
كانتا حتويتين على كريات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من الغشاء المبطن للرحم» فهما دم 
حيض لما حكم الحيض» وإن كانتا غير ذلك» فها ليستا من الرحم» ولا علاقة لما 
بالحيض. 


(١)انظر‏ الموسوعة الصحية» للدكتورة/ ضحى بنت محمود يابللي (ص:9057١).‏ 
(1) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار(ص:5 ؟1١).‏ 
(۳) أخرجه أبوداودء في كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر» حديث رقم .)۳١۷(‏ 


(4) انظر الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة و النجاسة» للدكتورة/ فاطمة بنت عمر نصيف (ص:۷). 


-١9غ-‎ 


أثر التقنبة الحدبثة في الخلاف الففحي -العبادات 


الفرع الثالث 
الأثر الفقهي للا خذ بقول الطب الحديث في الصفرة والكدرة قبل الحيض 


الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في هذه 
المسألة هو ترجيح قول الجمهور” » وهو إن كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض فه) 
حيض» وإن رأتهما المرأة في غير زمن الحيض فليسا بحيض. 

والقول بارتفاع الخلاف في هذه المسألة صعبٌ؛ وذلك لأن ما توصلت إليه التقنية 
الحديثة في هذا المجال لا يزال قيد البحث والدراسة؛ إضافةٌ إلى كون الفحوصات المخرية 


وإن كانت نسبت صحتها مرتفعة جداًء إلا أن الخطأ في التقدير أو في العينة المجرى عليها 


البحث وارد. 
فيبقى خلاف العلماء - رحمهم الله - على حاله إلى حين ورود اليقين من قبل الجهات 
أو الأبحاث الطبية المعتمدة. 


BES 


)١(‏ انظر الصفحة رقم: (١٠٠)من‏ هذا البحث. 


هموس 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العباداد 


المطلب الرابح 
في حيض الحامل 


وفيه أربعة فروع: 


الفرع الأول: خلاف العلماء في إثبات الحيض للحامل. 
الفرع الثاني: الأثر الفقهي لإثبات الحيض للحامل. 
الفرع الثالث: ما أثبته الطب الحديث في أن الحامل لا نحيض. 


الفرع الرابع: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في حيض الحامل. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العباداد 


الفرع الأول 
خلاف العلماء ني إثبات الحيض للحامل 


من سنة الله تعالى في هذا الكون» أن خلق الذكر والأنثى» قال تعالى: #وَحَلقك2 
0 '» وجعل بينهم مودةٌ ورحمة قال تعالى: « وَمِنْ ايت أن حَلَقَ لَك ين ایگ 
زوج لَتَسَكَتُوَا ليها وَجَعَلَ يڪم ا ِن في ذَلِكَ ديس ٍلَقوَ رِيَحَفَكرُونَ °4 
ومن لوازم هذا السكن التكاثر والتناسل» قال تعالى:# وله جَعَلَ لم من نفك أزوجا 
وَجَعَل لَكُم ِن او چڪُم بين وَحَفَدَةٌ وَرَرَفَكُم من ن يبت بالطل يُوْمِتُونَ وَبيِعَمَتِ 
آله هم يكفرُونَ 4.^ 
والمرأة هي المسؤولة عن الحمل» وقد هيأ الله تعالى رحمها لسكنى الجنين فيه» وجعل 
سبحانه دم الحيض غذاءً له» فإذا تم التلقيح بين مادة الرجل ومادة المرأة» فإن النطفة 
الملقحة تستقر في الرحم» وجميع ما ينزل من الدم يجتمع حول الجنين» فيصير غذاءً له 
ويدخل الغذاء عن طريق السرة» فيتغذى» وينمو المين © 
وعلى هذا فإن دم الحيض ينحبس لتغذية الجنين في الرحم» فإذا ما رأت المرأة الحامل 
دماً يصلح أن يكون دم حيضء فإن الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في ذلك على قولين: 


(1) سورة التبأء الآية (۸). 

(؟) سورة الروم» الآية (1؟). 

(۳) سورة النحلء الاية (؟07. 

(5) انظر تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم (ص:7١3).‏ الاختيارء للموصلي /١(‏ ۲۷). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


القول الأول: 

أن الدم الذي تراه الحامل أثناء الحمل - سواءً كان في وقت الحيض أو كان على صفة 
دم الحيض - إن هو دم استحاضة» أي: دم علو وفسادء لا يمنع الصلاة والصوم» وحكم 
المرأة حكم الطاهرات» وإلى ذلك ذهب الحنفية”"» والحنابلة”"» والظاهرية» وهو قول 


الشافعي ف قدي“ وإليه ذهب سعيد بن الت غا والحسن البصري”” 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۹/1١٠)ء‏ المداية (1/ "077 البناية /١(‏ ١1۹)ء‏ فتح القدير /١(‏ 1817)) الاختيار 
(1/ ۲۷)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ ۰) رد المحتار على الدر المختار /1١(‏ 7597). 

(۲) انظر المغني (۱/ ٤١‏ 5)» المحرر في الفقه (۲۹/۱)» الفروع (۱/ 37705): كشاف القناع (۱/ .)٠٠۲‏ 

(۳) انظر المحلى لابن حزم (۲/ ۱۹۰). 

(5) انظر المهذب» للشيرازي /١(‏ ١٤٠)ء‏ المجموع شرح المهذب للنووي (۲/ ١١٤)ء‏ مغني المحتاج (۱/ .)۲۹٤‏ 

() هو: الإمام» العالم سعيد بن المسيّب بن حَرَن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم » أبو محمد 
القرشي المخزوميء عالم آهل المدينة» و سيد التابعين في زمانه. ولد بالمدينة في خلافة عمر 4# و سمع من كبار 
الصحابة. كان يفتي مع وجود صحابة رسول الله يلِ. توفي سنة 45 ه تبثم . انظر في ترجمته: السير 
(117/5؟)» طبقات ابن سعد (0/ ۱۱۹) » حلية الأولياء (؟71/5١)»‏ طبقات الفقهاء (ص:07) › تذكرة 
الحفاظ )0١/1(‏ ء البداية والنهاية (9/ 44) » تبذيب التهذيب /٤(‏ 85) » شذرات الذهب .)1١7/١(‏ 

: (7) رواه عنهما عبد الرزاق» في كتاب الحيض» باب الحامل ترى الدم /١(‏ 717)» وابن أبي شيبة في المصنف. في 
كتاب الصلوات» باب الحامل ترى الدم أتصلي آم لا؟ (/ ۲۱۲) وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۳۸). 

(۷) رواه عنه عبد الرزاق في المصنف» في كتاب الحيض» باب الحامل ترى الدم »)0317/١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف» في كتاب الصلوات» ياب الحامل ترى الدم أتصلي آم لا؟ (/203 والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارةء باب الحبلى إذا رأت الدم (1/ ۲۲۷). والحسن البصري هو: الإمام؛ الحافظ» الحسن بن أبي 
الحسن يسار أبو سعيد» البصريء مولى زيد بن ثابت» كانت أمه مولاة لأم سلمة آم المؤمنين» وأبوه من سبي 
ميسان» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر توفي سنة ١١١ه.‏ انظر في ترجمته: السير (5/ 077)» طبقات ابن 
سعد »)١97/1/(‏ تذكرة الحفاظ (57/1)» تبذيب التهذیب (777/1)) طبقات الحفاظ (ص: ۲۸). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الذقمي - العبادات 


(© 


وعكرمة”» والشعبي والثوري» والأوزاعي ٠‏ وأبوثور» وابن المنذر. 
القول الثاني: 
أن الدم الذي تراه الحامل موافقاً لوقت العادة» وصفته كصفة دم الحيض» يعتبر دم 
حيض» فتدع المرأة الحامل الصلاة والصوم» وحكمها حكم الحائض في جميع الأمورء وإ 


WM 


ذلك ذهب ال مالكية » والشافعية » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


(۱) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف» في كتاب الصلوات» باب الحامل ترى الدم أتصلي أم لا؟ (۲/ .)۲٠۱۳‏ 
وعكرمة هو: عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس تؤب » تابعي محدث مفسر » ولد سنة ١ه‏ وتوقي 
بالمدينة سنة ٠6‏ 1ه. 
انظر: السير(5/ ۱۲)ء طبقات ابن سعد(٥/‏ ۲۸۷)ء حلية الأولياء(7"757/7)» وفيات الأعيان(؟/ ١٠۲)ء‏ 
تذكرة الحفاظ(١/ »)٩٩‏ ميزان الاعتدال(۳/ 4۳)» تبذيب التهذيب(/1/ /171)» شذرات الذهب(۱/ .)17١‏ 

(؟) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب الصلوات» باب الحامل ترى الدم أتصلى أم لا؟ (؟/ .)۲١١‏ 
والشعبي هو: الإمام العلآمة» أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الحمداني ثم الشعبي» ولد في 
إمارة عمر بن الخطاب 5 و توفي في سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ 
انظر: السير /٤(‏ 745)» طبقات ابن سعد (75147/7)» الحلية (5/ »)7٠١‏ تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۲۷)» وفيات 
الأعيان (۳/ »)١7‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ٤‏ ۷)ء شذرات الذهب .)١۲١/۱(‏ 

(۳) حكاه عنهما ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۳۸)ء وابن قدامة في ا مغني .)٤٤١ /١(‏ 

)٤(‏ حكاه عنه) الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 444)» والنووي في المجموع (1/ 15 5)» وابن قدامة في المغني 
(447/1)» وانظر ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۳۸). 

(65) انظر المقدمات الممهدات /١(‏ 28 )» القوانين الفقهية (ص:79)» المعونة »)١91*/1(‏ التمهيد »)85/1١57(‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ »)١174‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل (۱۳۹/۳). . 

0) انظر المهذب »)٠٤١ /١(‏ المجموع للنووي (417/7)» الوجيز للغزالي /١(‏ ١)ء‏ مغني المحتاج (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۷) انظر مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۹)» الاختيارات الفقهيةء للبعلي (ص:09). 


-114- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -العباداد 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول لا ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 
الدليل الأول: 

قول الله تعالى: 3 وَأوْلَدتُ]ل مال أَجَلْهُنَ أ أن يَصَعَنَ لهي چ“ 


وجه الاستشهاد من الآية: 

ذكر الله تعالى في هذه الآية عدة الحامل» بعد ذكر عدة غير الحامل من ذوات الاقراءء 
فدل على أنها ليست من ذوات الحيض؛ إذ لو كانت كذلك لما خصص لا حكم» ولا 
أفردت بالذكرء والمانع من حيضها هو انسداد فم الرحم بالحمل."“ 


الجواب عن هذا الاستشهاد: 
قالوا: إن الآية سيقت لبيان عدة الحامل بالوضع””» وهذا لا نزاع فيه» والآية 
الكريمة لم تتعرض لحيض الحامل بنفي أو إثبات؛ فلا تصلح أن تكون دليلاً لنفي الحيض 


عن الحامل. 


الاعتراض على هذا الجواب: 
قالوا: أفرد الله تعالى في هذه الآية عدة الحامل بعد أن ذكر عدة ذات الإقراء في آياد 


.)٤( سورة الطلاق» الآية‎ )١( 
.)۲١١/۲( الأوسطء لابن المنذر‎ »)۲١ /۲( انظر المبسوط» للسرخسي‎ )۲( 
.)۳۸۱١ /4( انظر تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )۳( 


— ٠ 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - العبادات 
أخرى» فلو كانت تحيض لجاز اجتماع العدتين في المرأة الواحدة: عدة حيض» وعدة حمل» 
وليس هناك ثمة فائدة من تخصيص حكم إلا إذا قلنا: إن لا يجتمعان معا 
وظهور الحيض دليل على براءة الرحم من ا لحمل» فلو جاز أن تحيض لم كان الحيض 
4 5 زفق 
دليلا على براءة الرحم من الحمل. 


الدليل الثاني: 


54 و 2 mM‏ 
شىء عِندَّهه بمِقَدَارٍ 4 


وجه الاستشهاد من الآية: 

أخبر الله تعالى أن الحيض يغيض مع الحمل» فدل على أن ما ظهر من دم للحامل 
O,‏ 

الدليل الثالث: 


سارن %6 50 ع عن عق و 
عن سالم مولى ابن عمر» عن ابن عمر ييا : (أنهُ طلق امْرَأَتَهُ - وَهِيّ حَائْض - 


f <‏ ص ل e‏ ه2 ه 20 3 ر 0 ۴ 07 7 4 . 
َسَأَلَ عُْمَرٌ # التي يكل فَقَالَ: مُرْهُ قَلْرَاجعهاء ثم لِيطَلَّهَا طَاِرأء أو حَايلاً) متفق 


.)7742/١( انظر أحكام القرآنء للجصاص‎ )١( 
.)۲١۳ /۱( انظر المحلى» لابن حزم‎ )۲( 
.)۸( سورة الرعد الآية‎ )۳( 


(؟) انظر كتاب العدد من الحاوي, للاوردي .)۲۸۷-۲۸٦/۱(‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


زفق 
عليه. 


وجه الاستدلال من الحديث: 
أن النبي ية جعل الحمل عل على عدم الحيض» ك) جعل الطهر عل) عليه. 


زفق 
الدليل الرابع: 

ل لد 
زف 


لامي ومن باه وَاليوْم الجر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ عبر ۴ 
د ڪاله ء ئ 
وما روي عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: قال رسول الله كه في سبايا أوطاس :لا 


ر ره 
تُوطَأ حَامِلٌ حت حَتَى ضع ولا عبر ذَاتِ کل حَنَّى تيص حَيْصَةٌ 
وما روي عن ابن عباس تيتا قال: قال رسول الله يږ :تھی وَسُولُ الله يك عَنْ 


وَطْءِ ابا حٌى يَضَعْنَ ما في بُطُويهِنَ). ^ 


حَيِضَة) 5 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب التفسير» في أول تفسير سورة الطلاق» برقم (54048)» ومسلم في كتاب الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائض بدون رضاهاء برقم (7764). 

(1) انظر المغني» لابن قدامة .)٤٤٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب وطء السباياء برقم (35104)» والترمذي في سننه» كتاب 
النكاح» باب الرجل يشتري الجارية» وهي حامل» برقم (1111)» وقال: (حديث حسن» وقد روي من غير 
وجه عن رويفع بن ثابت 4 والعمل على هذا عند أهل العلم) » والإمام أحمد (۲۸/ ۲۰۷) برقم (/17991). 

.)۲۸۱ /۱( أوطاس: واد في ديار هوازن» کا في معجم البلدان‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود» في التكاح» ياب وطء السباياء برقم (۲۱۵۷)ء والإمام أحمد (۳۲۹/۱۷) برقم (۱۱۲۲۸). 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب البيع» باب بيع المغانم قبل أن تقسم (7/ ۷۲) برقم (7195). 


-١19- 


أثر التقنية الحديثة في الخلا الذقهي - العبادات 


وجه الاستدلال من الأحاديث: 

جعل الرسول ية في هذه الأحاديث وجود الحيض دليلاً على براءة الرحم من 
الحمل» ولو جاز الحيض على الحامل لم يكن دليلاً على براءته بعد الاستبراء بحيضةء ولا 
يحل بذلك الوطء لاحتمال الحمل» واحتياطاً في أمر الأبضاع.“ 

ثم إن في إجماع العلماء على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها - مع إجماعهم على أن 
الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع - دليلاً بيناً على أن الحامل حال وجود الحيض فيها؛ إذ 
وخاز "ذلك لظ معن هاا متت عة الا ون أ فاشام الطلفة ارال لاوط 


ولو وجد حيضٌ مع الحمل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل ہہ“ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الاستدلال بعدة أمور هي: 

أولاً: أن الشارع إنم) حكم ببراءة الرحم من الحمل بالحيض على الخالب» فإن وقوع 
الحيض من الحامل نادرٌء فإذا حاضت حصل الظن ببراءة الرحم؛ إذ الظاهر عدم الحمل» 
فإن بان خلافه على الندور بأن ظهر أنبا حائض عمل بالظاهر " 


الرد على هذا الجواب: 

إن في هذا الكلام تناقضاء حيث أثبتم الحيض للحامل في النادر» ثم ذكرتم أنه إذا 
)١(‏ انظر الأوسطء لابن المنذر (۲/ ۰ )٤‏ المغني» لابن قدامة »)٤٤ 5 /١(‏ زاد المعاى لابن القيم (5/ ضففة 
(۲) انظر الأوسطهء لابن المنذر (۲/ .)5141-714٠‏ 


() انظر المجموع» للنووي (۲/ 777)» حاشية الشيخ عميرة على شرح المحلي (۱/ .)٠٠۹‏ 


ف 


أخر التقنية الحديخة في الخلائ الفقمي -العبادات 


حصل حيض حكم ببراءة الرحم من الحمل» وكيف تكون البراءة من الحمل بالحيض مع 
ثبوت الحمل عندكم؟ ثم كيف يكون كافياً في العدة بنزول الحيض مع وجود الحمل؟ 
وهذا الكلام منافٍ لصريح الآية التي ذكرت عدة الحامل بالوضع لا بالحيض» قال الله 
5 ارغ و کروی رء عر مسو يتم ١‏ 
تعالى : #وَأوْلتَالْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حمَلَهُنٌ 4 ° 

ثانياً: هذه الأحاديث جاءت في بيان حكم استبر اء السبايا لا في مطلق النساء 
وليس فيها إثبات لحيض الحامل أو عدمه. 

الرد على هذا الجواب: 

هذه الأحاديث و إن كانت واردة في أسباب خاصة: فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب.”" 


ثالثاً: الدم الذي تراه الحامل متردد بين كونه دم حيض أو دم علةٍ وفساد» والأصل 


السلامة من الف“ 


الرد على هذا الجواب: 
أن العادة المستمرة هي عدم خروج الحيض من الحامل لانسداد فم الرحم» ثم يخرج 


.)٤( سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(؟) انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» لابن حجر (۳/ ۲۳۲). 
(۳) انظر سبل السلام» للصنعاني .)5١07/7(‏ 

.)١١8/١( انظر المجموع» للنووي (۲/ 5١41)؛ مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ )٤( 
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أثر التقنية الحدببثة في الخلائ الفقصي -العبادات 


.الثم مقرو الولدة وروج الع مر اقا نادن رهد وه اراق رما قت أن 
يحكم في كل حامل بانسداد رحمهاء اعتداداً بالغالب من بنات جنسها. 

وإذا رأت المرأة الحامل الدم حكم بأنه خارج من غير رحمهاء فلا يكون حيضا؛ 
ولذلك حكم الشارع بأن وجود دم الحيض دليلٌ على فراغ الرحم من الحمل ”© 


الدليل الخامس: 

ما روي عن عائشة فيا أنها قالت:(إِنَّ الحبْلَ لآ يض فَإِذَا رأث الدَم مهتيل 
وَتَصلِ). 

وروي عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال:(إِنَّ الله تَعَالىَ رَكَمَ احص عَنْ الحُبْلَ» 


وجَعَلٌ الدّمَ ينا غيص الأرْحام). 


زفق 


ايا 
م 


وروي عن ابن عباس تاه أنه قال:(إن الله رَقَمَّ الدّم عَنْ الحُبْلَ وجَعَلَهُ رقا 
ل" 
وجه الاستدلال من الآثار: 


هذه الآثار عن الصحابة و صريحة في أن الحامل لا تحيض» وهذا يدل على أنه كان 


.)141/ /١( انظر فتح القدير لابن امام‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني» كتاب الحسيض (۱/ ۲۲۷)ء وللدارمي» كتب الحيض» باب إذا رأت الجبل الدم 
(1/ 355)» وعبد الرزاق في المصنف في كتاب الحيض؛ باب الحامل ترى الدم .0717/1١(‏ 

(۳) رواهما أبو حفص بن شاهين» ذكر ذلك ابن القيم كه في زاد المعاد (0/ ۷۳۳)ء والتهانوي اه في إعلاء 
السنن (101/1)) وبعد طول البحث والتقصي لم أقف على إسنادهما. 


~10 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


شيئاً معروفاً عندهم خب أو سمعوا ذلك من النبي با 


الجواب عن هذه الآثار: 

قالوا: إن أعلم الأمة بمثل هذه المسائل نساء النبي ية وأعلمهن عائشة متها » فقد 
صح عنها من رواية ا المدينة (أكبَا لا تُصَل)”' أي الحامل إذا يات الدم» وقد شهد لهذه 
الرواية الإمام أحمد كه بأنها أصح من الرواية الأخرى.“ 

وهذه الآثار» وإن صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة # ولا دليل يفصل.”” 

الرد على هذا الجواب: 

لا شك أن أم المؤمنين عائشة ميا أعلم الأمةء ولا يلزم من ذلك أنها تعلم كل 
شيء» وخصوصاً في هذه المسألة التي ليس لها سابق تجربه؛ لأا سا لم تلد والإمام 
أحمد ير يخالف رواية عائشة سنا . 


(9) ۹ے و ۴٤‏ سم )وآ ا يك كب 4 ee‏ 
:(مَذْهَبٌ أب عبد الله کہ أن ا لحامل لا نخيضء ومَا تراه 


قال الموفق ابن قدامة كم 5 

.)۷۸ /١( أخرجه الإمام مالك في الموطأء في جامع الحيضة‎ )١( 

(۲) انظر المحرر في الفقه »)577/1١(‏ الفروع »)۳٠١ /١(‏ زاد المعاى لابن القيم (5/ 0 7/7). 

(۳) انظر زاد المعاد لابن القيم (0/ 0770. 

(4) هو: الشيخ» الإمام» القدوة» العلامة» المجتهدء شيخ الإسلام» موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن أحمدبن 
محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي» ثم الدمشقي الصا حي الحنبلي؛ إمام الحنابلة بجامع دمشق» 
وصاحب التصانيف البديعة النافعة» ولد بجماعيل من أعمال نابلس سنة 54١‏ 0ه »ء وتوف سئة ١٠٠٠ه.‏ 
انظر: السير (۲۲/ »)١70‏ معجم البلدان (۲/ ١١١)ء‏ فوات الوفيات /١(‏ ١١٤)ء‏ البداية والنهاية (15/ 49)» 


شذرات الذهب (0/ ۸۸)» التاج المكلل (ص‌:۲۲۹). 


7و 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - العبادات 


ف الدَّم َهُوَ دم قَسَاوِ)» وتَقَلَ عنه أيضاً أنه قال:(إنَّا يعرف النّسَاءُ احمل بانقطًاع الد 
وَقَوْلُ عَائِكَةَيحْمَلُ عَلَ ال الي قَاربَتْ الْوَضْعَ» جنعا بَنَ قَولَيْهَاه قن الحا 
الدّمَ قريباً مِنْ لاتا فَهُو ماس تَدَعُلَهُالصَّلّاة)."" 

ثم إن الآثار الدّالة على نفي الحيض عن الحامل مؤيدة بالأحاديث المرفوعة الثابتةء 
فالعمل بها والرجوع إليها أولى من غيرها. 


ع 
١‏ 3 


الدليل السادس: 
أن ظهور الحيض دليلٌ على براءة الرحم من الحمل» فلو جاز أن تحيض الحامل نا 
كان الحيض علامة على عدم الحمل””؛ وبالحمل ينسد فم الرحم» والحيض يخرج من قعر 
الرحم؛ لأن الله تعالى أجرى عادته بذلك؛ لئلا يخرج ما فيه لكون الثقب من أسفل» 
رصي تبكر لوسر مسبم علة وفساد 


فتكون ااا 

الجواب عن هذا الدليل: 

جعل الحيض دليلاً على براءة الرحم من الحمل ليس قطعياء ولكن مع الاحتمال 
والظن» وإلا فالغالب أنها لا تعيض © 


.)55 5 /١( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
07/0١ انظر المحل» لابن حزم (۲۹۳/۱)ء زاد المعاد. لابن القيم‎ )۲( 
.)۱۸۷ /١( انظر العناية شرح الهداية‎ )۳( 


.)١١۹/۱( انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٤( 


وه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 
الر د على هذا الحو اب: 


براءة الرحم بالحيض دليل ظاهر» ونحن خاطبون بالظاهر لا باليقين» ثم إن الغالب 


و 
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 
الدليل الأول: 
قول الله تعالى:# وَيسْعَلُوتَلَكَ عن ار قل هو ادى قاروأ آليْسَآءَ فى 


Et‏ اد“ الله 


عد 
المَجيضٍ ولا تَقريُوهُنٌّ حي يَطَورْنَ ذا َطهرْنَ انوه ين حَيْٿ مرکم اه إن اله 
سیت آلو بین وبآ[ لمر برت چ °4 


وجه الاستشهاد من الآية: 
بين الله تعالى في الآية الكريمة حكم وطء الحائض في زمن الحيض وفي مكان 
الحيض» فذكر سبحانه أن فيه ضرراً وقذارة» وأمر باعتزال كل امرأة في هذه ا حالة. 
والآية مطلقة في إصابة كل امرأة حائض» ولم تخص امرأة دون امرأة» سواءً كانت 
حاملاً أو حائلة © 
)١(‏ انظر زاد المعاد» لابن القيم (4/ 9/77). 
(۲) سورة البقرة» الآية (۲۲۲). 


(۳) انظر مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)١18//1(‏ 


-1١58م8-‎ 


أثر التقنبة الحديثة في الغلاف الفقهي -العبادات 


ودلت الآية الكريمة على أن الحامل» إن نزل معها الدم على هيئة الحيض يُعد حيضاً. 


الجواب عن هذا الاستشهاد: 

أن الآية الكريمة ليست مطلقة لإثبات الحيض لكل امرأة» بل الآية خاصة في المرأة 
التي يمكن أن يأتيها الخيض» فتخرج الصغيرة دون تسع سنين» والكبيرة الآيسة التي زاد 
عمرها على الخمسين» وكذلك الحامل» وليس كل دم يخرج من قبل المرأة يكون حيضاً 
وإنما الخيض ما ينزل حسب المعتاد لا مطلقاً. 


الدليل الثاني: 

قول الله تعالى: « أللَهُيحْلَُّمَا َمل ڪل أن 
7 عِندَه بِمِقَدَارٍ 4 
وجه الاستشهاد من الآية: 
0 8 5 5 7 
دلت الآية الكريمة على أن الحامل تحيض» قال ابن عباس م بن 


آلرْحَامُ4: : لَه حَيْضُ الخُبْلَ)» وكذا روي عن عكرمة”' » ومجاهد رھم اش“ 


.)۸( سورة الرعد الآية‎ )١( 

(1) أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الحيض» باب في الحبلى إذا رأت الدم (۱/ .)۲۲٠‏ 

(۳) هو: الإمام؛ مجاهد بن جير ا لمكي» مولى السائب المخزومي» من كبار التابعين» وشيخ القراء والمفسرين؛ توفي 
سنة 7١١ه‏ وهو ساجد. انظر: السير (4/ 44 4)» طبقات أبن سعد /٥(‏ 577)» الحلية (۳/ ۲۷۹)ء طبقات 
الفقهاء (ص:59)» تذكرة الحفاظ »)87/١(‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ 57))» طبقات الحفاظ (ص:70). 

(5) انظر تفسير القرطبي (9/ ۲۸۷). 


-9994- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الدليل الثالث: 


وما روي - أيضاً - عنها ص قالت: قال رسول الله ية لفاطمة بنت أبي حبيش 


س :(إذَا کان ایض فاه اسرد يُئرف””» تأنيكى عَنْ الصف واا كَانَّ الآكَرَ 


أن النبي ية ذكر أن الحيض يأتي عموم النساء والحامل من جلتهم» إذ تشترك مع 
عموم النساء في ذلك» كما يشترك الرجال والنساء في إخراج الفضلات من البول 


(1) سرف: بفتح السين وكسر الراء؛ مكان بين مكة والمدينة بالقرب من مكة على أميال منهاء انظرشرح النووي 
على صحيح مسلم (۱/ ۳۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» برقم: (١٠٠۴)ء‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز الإفراد» برقم .)۱١١١(‏ 

(۴) قال الصنعاني ككردْة: قوله(يُعرف)يضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحة» وقيل بفتح الراء 
أي تعرفه النساء. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤۲(‏ 3749)» وأبوداود في سننه (۱/ ۸۲) برقم:(5١7)‏ واللفظ له» والنسائي في 


سنه (1/ »)٠١١‏ والحاكم في المستدرك )١75 /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


.م 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي - العبادات 


والغائط“ والدم إذا خرج من الحامل على صفة الحيض يكون حيضاً في زمن إمكانه > 
8 202 
والحكم عام يشمل جميع النساء: الحامل وغيرها. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

يجاب عن هذا الاستدلال بأمور هي: 

أولاً: حديث عائشة ص لا يدل على حيض الحامل؛ لأن الحامل ينسد فم رحمهاء 
فيمنع نزول دم الحيض منهاء والحديث في من ليس عندها مانع من حمل ونحوه."” 

ثانياً: أن زمن الحمل لا يرى فيه دم الحيض غالباًء فلم تكن ما تراه من الدم حيضاً 
كالآيسة» فإنه دم فسادء وهكذا الحامل.") 

ثالثاً: أن صفة دم الحيض أسود في الغالب» بدليل أن الصفرة والكدرة في زمن 
الحيض حيض» والحيض اسم للدم الخارج من الرحم» ودم الحامل لا يخرج من الرحم» 
ولأن الله تعالى أجرى العادة في النساء إذا حملن أن ينسد فم الرحم» فلا يخرج منه شيء؛ 


2 


( 


وإذا كان كذلك فلا يكون الدم النازل من الحامل حيضاً بحال. 


.)١57/4( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني (۱/ 519). 
() انظر شرح منهاج الطالبين» لجلال الدين المحلي (1/ 8 .)1١‏ 

(5) انظر الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغناني (۱/ 73). 

(©) انظر شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)1719/-177577/1١(‏ 

(1) انظر بدائع الصنائع» للكاساني .)١1١١ /١(‏ 


Y= 


آخر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي - العبادات 


الدليل الرابع: 
ما روي عن عائشة ص قالت:(ني الْرْأَةِ الحَامِل تَرَى الد أا تَدَعٌّ الصَّلَاة) » 


وني رواية (إِنَهُ حَيِضُ) ^ 


7 و 5 . ا 
وروي عن الإمام مالك بن أنس لهه :(أئهُ سَأل ابْنَ شاب الزهُري كله“ 
عَنْ اراو ا ایل تَرَى الد قَمَالَ: تَكُنفٌ عن الصّلاة). ^ 


e A ê‏ امو a‏ ووتو سن كم" و غ ر 
وروي عن عكرمة کډ أنه قال في قوله تعالى: اله يعَلَم ما تحيل ڪل أ وَمَا 


5 ص ”و و o‏ ت 


مد 
7 2 دم م 5 2 N)‏ 
رَحَام 9 داد وڪل شىء عِندهر بِمِقدَارٍ» » قال: (هو حیصس على 


2. 


م 
1 


.)۷۸ /١( أخرجه الإمام مالك في الموطأء في جامع الحيضة‎ )١( 

)776 /١( أخرجها الدارمي في سننه» كتاب الحيض. باب في الحبل إذا رأت الدم‎ )١( 

(۳) هو: الإمام» العالمء شيخ الإسلام؛ إمام دار الحجرة وفقيههاء أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» 
ولد عام ۹۳ هب وتوفي 4/ا1ه. انظر: السير (58/8)» ترتيب المدارك (1/ 1١7‏ )) طبقات الفقهاء 
(ص:77)» تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷٠۲)ء‏ النجوم الزاهرة (۲/ ١4)ء‏ طبقات الحفاظ (ص: 48)» حلية الأولياء 
(26/5") صفة الصفوة (۲/ /ا/7١)»‏ الكامل» لابن الأثير (57/ 517 »)١‏ تبذيب التهذيب .)٥ /١١(‏ 

)٤(‏ هو: الإمام؛ الحافظ» العالم» أبو بكر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن الزهرة القرشي الزهري المدني نزيل الشام ولد سنة ١‏ 4ه مات سنة 84 17١ه.‏ انظر: السير (757/60)) 
حلية الأولياء (۳/ 776)» طبقات الفقهاء (ص: 77)» وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۷۷)»ء تذكرة الحفاظ 
.)3١8/1١(‏ ميزان الاعتدال (5/ ٠‏ 5)» البداية والنهاية (9/ ٠‏ 7'5)» تبذيب التهذيب (4/ ٥٤٤)ء‏ طبقات 
الحفاظ (ص: 47)» شذرات الذهب (157/1). 

(0) أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الحيض» باب في الحبى إذا رأت الدم (۱/ .)۲۲١‏ 


.)۸( سورة الرعد. الآية‎ )١( 


الات 


أخر التقنية الحديخة ني الخلاف الفقمي - العبادات 


الحئل).”2 


- 


وجه الاستد لال من الآثار: 

أن هذه الآثار تدل على وجود الحيض من الحامل؛ وأنه يمنع الصلاة وغيرها من 
العبادات التي تمنع الحائض. 

الجواب عن هذا الاستدلال: 


الأثر عن عائشة يها معارض بأثر آخر يدل على عدم حيض الحامل» قالت 
س :إن ابل لآ يض قدا رَأت الدَّمَ فلتَمْتِل وَتُصلِ). 

ويمكن الجمع بين الأثرين» با رواه الموفق ابن قدامة كه عن الإمام أحمد أنه 
قال :٠قَوْلُ‏ عاي حمل على اليل التي ابت الْوَضْعَ » جنحايئنَ ويها © 

ويحمل كذلك أثر الزهري وعكرمة - رحمهم الله - على الحامل التي قاربت الوضع» 
فإنها تأخذ حكم الحائض» وهو النفاس» ويؤيد ذلك ما روي عن الحسن البصري كه أنه 


0-4 


قال: (في اكَرْأَةٍ ا لحامل إِذَا صَرَيَا اطق وَرَأت الدَّمَ على الود ليك عَن الصلاة).“ 


زفق 


.)۲۲١ /۱( أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الحيضء باب في الحبل إذا رأت الدم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني» في الحيض (۱/ ۲۲۷)ء والدارمي» في الحيض» باب إذا رأت الحبل الدم (۱/ 40 7). 
(۴) انظر المغني» لابن قدامة /١(‏ 5 55). 

(5) أخرجه الدارمي في سننه» كتب الحيض» باب إذا رأت الحبلى الدم (۱/ 5 ؟). 


ا 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الففهي -العباداد 


الدليل الخامس: 

أن الدم الذي تراه الحامل في أثناء الحملء» إن وافق العادة وكان على صفة دم الحيض 
فهو حيض؛ لأن الحمل لا يمنع نزول الحيض» كا لا يمنع الرضاع من نزول الحيض» 
وإن كانت المرضعة لا تعيض غالبا وكذلك الحكم في الحامل.'” 


الجواب عن هذا الدليل: 

هناك فرق بين نزول دم الحيض من المرضعة ونزوله من الحاملء فالمرأة إذا حملت 
انسد فم رحمهاء فلا يخرج منه شيء» بل يتحول دم الحيض غذاءً للجنين في البطن» وما 
ينزل من المرأة الحامل يقيناً ليس من الرحم» فلا يسمى حيضاًء أما المرضعة فلا يوجد 
مانع من نزول دم الحيض منها.“ 


BES 


(1) انظر المجموع» للنووي (۲/ .)٤١١-٤١۲‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع» للكاساني .)٠١١ /١(‏ 


۳ 4- 


أخر التقنية الحديثة في الخلا الفقهي - العبادات 


الفرع الشاني 
افر الفقهي لإثبات الحيض للحامل 


هذه المسألة من المسائل الخلافية الكبيرة عند العلماء - رحمهم الله والتي أنتجت 
أثراً فقهياً في العبادات والمعاملات» فالقائلون بحيض الحامل يرون ترتب أحكام الحيض 
على الحامل التي ترى الدم في وقت العادة» على صفة دم العادة» فتدع الصلاة والصيام» 
ولا يجامعها زوجهاء ولا تمس المصحف» ولا تطوف بالبيت. 

إلا أن هذا الدم الذي تراه الحامل لا تنقضي به العدة» ولا يحصل به الاستبراء؛ إذ 
انقضاء العدة وحصول الاستبراء يكونان بوضع الحمل» فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - 
على أن عدة الحامل بوضع الحمل لا بالحيض ولا بغيره'”» وقد جاء النص القرآني بذلك 
قال الله تعالى: #وَأَوْلَ ت الخال أَجَلَهٌُ أن يَصَعْنَ اي ^ 

أما على القول بعدم اعتبار الدم النازل من الحامل حيضاًء فإن المرأة الحامل عندهم 
التي رأت الدم في زمن العادة على صفة دم العادة» يحكم عليه بأنه دم فساد وعلة» فلا تدع 
الصلاة ولا الصيام» ويجامعها زوجهاء بل هي في حكم الطاهرات» تتوضاً لكل صلاة. 

والطلاق في زمن الدم للمرأة الحامل ليس ببدعي» بل هو طلاق السنة عند 
أصحاب هذا القول””"» معتمدين في ذلك على حديث ابن عمر ييا : (أنَهُ طَلّقَ - امْرَأتَهُ 


.)586 /۳( أحكام القرآن» للجصاص‎ »)۸٩ /۱( انظر بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 
.)٤( سورة الطلاق» الآية‎ )۲( 
.)۷۳۷-۷۳٣/٥( زاد المعاد» لابن القيم‎ »)۳۳١ /١١( انظر المغني» لابن قدامة‎ )۴( 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي -العباداد 


ف 9 


وَهِيَّ حَاِص - قَسَأَلَ عُمَرُ له الس يكل كقَالَ: مره كلْيْرَاجِعْهَاء كم ليها اهر أو 
حَاملاً)متفق عليه © 

أما الذين يثبتون الحيض للحامل» فإن طلاقها زمن نزول الحيض ليس ببدعي أيضاً؛ 
لأن عدة الحامل بالوضع كما عند أصحاب القول الأول“ 

قال الإمام الشافعي كه في كتابه الأم :(وَكَوْ كَانَتْ تي عل الْحَمْلٍ تَرَكَتَ 
الصا وَاجَْبَهَا رَوْجُهَ وَل تَنْقَضٍ عدا بالحيِض؛ لأا لَيْسَتْ يِن أُمْلء إت اجه اَن 
ص لھ " 

فيكون الأثر المترتب على الخلاف في هذه المسألة منحصراً في الصلاة» والصيام» 
والجماع» ومس المصحفء. والطوافء والمكث في السجدء لا في العدة والاستبراء؛ لأن 


الفقهاء - رحمهم الله - متفقون على أن عدة الحامل بوضع الحمل لا بغيره.") 


BES 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» في أول تفسير سورة الطلاق» برقم (4104)» ومسلم في كتاب الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائض بدون رضاهاء برقم (75069). 

(1) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)٤4۷ /٤(‏ 

۳( انظر كتاب الأم» للشافعي .)۲۴١ /٥(‏ 

(5) انظر بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 89)) أحكام القرآن» للجصاص (۳/ 580). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


الفرع الثالث 
ما أثبته الطب الحديث في أن الحامل لا تعيض 


م تختلف كلمة الأطباء قدي وحديثاً في نفي الحيض عن الحامل» فقد جاء عن 
الطبيب اليوناني أبقراط”:(أن المرأة إذا حبلت» لم تألم من اجتماع الدم الذي ينزل ويجتمع 
حول رحمهاء ولا تحمس بضعف كا تحس إذا انحدر الطمث؛ لأنها لا يثور دمها في كل 
شهرء لكنه ينزل إلى الرحم في كل يوم قليلاً قليلا نزولا ساكناً من غير وجع؛ فإذا أتى إلى 
الرحم اغتذى منه الجنين ونما). 

ثم قال: (وعلى غير بعيد من ذلكء إذا خلق للجنين لحم وجسدء تكون الحجب» 
وإذا كَبْرَ كَبْرتْ الحجب - أيضاً - وصار ها تجويف خارج من الجنين» فإذا نزل الدم من 
الأم جذبه الجنين» واغتذى به» فيزيد في لحمه. والرديء من الدم الذي لا يصلح للغذاء 
ينزل إلى مجاري الحجب» وكذلك تسمى الحجب التي إذا صار لها الدم المشيمة). 


)١(‏ هو: الطبيب والحكيم الإغريقي القديم» يلقب بأبي الطب» زاول الطب في جزيرة كوسة اليونانية» واسمه 
أبقراط بن إيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس بن نيروس» من أشرف أهالي بيته وأعلاهم نسباًء كانت 
مدة حياته 40سنة» وأبقراط بمعنى ضابط الخيل» وقيل ماسك الصحةء وأصل اسمه باليونانية إيفوقراطيس» 
وقيل هو بقراطيس» وإنما العرب عادتها تخفيف الأسماء واختصار المعاني» فخففت هذا الاسم فقالوا: أبقراط 
وبقراط - أيضاً - ويقال بالتاء: أبقرات وبقرات. 

انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي اصيبعة (ص:57)» ا موسوعة العربية العالمية .)۸٤ /١(‏ 


- ۷ س 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي -العبادات 


وقال: (إذا تم الجنين» وكملت صورته» واجتذب الدم لغذائه بالمقدار» اتسعت 
الحجب» وظهرت المشيمة التي تكون من الآلات التي ذكرناء فإن اتسع داخلها اتسع 
خارجها؛ لأنه أولى بذلك» ولأن له موضعاً يمتد إليه).”"© 

ثم قال الإمام ابن القيم كه معقباً على كلام الطبيب اليوناني أبقراط:(ومن ها هنا م 
تحض الحامل» بل ما تراه من الدم يكون دم فسادء ليس دم الحيض المعتاد. 

وقد أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الحامل لا تحيض؛ لأن بويضة المرأة إذا تم 
تلقيحها في قناة فالوب أعلى الرحمء تسير هذه اللقيحة عبر قناة فالوب» حتى تصل إلى 
الرحم» فتنغرس في جدار الرحمء وتتغذى من الغشاء المبطن للرحم» ويتحول هذا 
الغشاء بكامله لتغذية النطفة © 

ونزول دم من الرحم حال الحملٍ قد يدل على أن غذاء الجنين قد انقطع» » أو فسد 
الحمل فلم يتوجه له الغذاء ويخرج الدم من مكانه الطبيعي بعد أن انصرف لتغذية 
اللقيحة. 

لكن على فرض نزول دم من الحامل - والحمل صحيح معا - فقد ذكر بعض 
الأطباء أن هذا الأمر راجع ETE‏ قحس 

ويطلق على الدم النازل حال الحمل في العلم البيولوجي» بالحيض الكاذب» حتى 


.)79٠:ص( ذكر ذلك ابن القيم كش عنه. انظر تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 
.)15 ١٠ انظر تحفة المودود بأحكام المولود. للومام ابن القيم (ص:‎ )1( 
.)١١5-١1١7؟:ص(رابلا انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد‎ )۳( 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


ولو كان في موعده» ويحال نزول الدم إلى أسباب عصبية وظيفية كثيرة.'") 

وقد يحدث في بعض حالات الحمل أن يظهر الحيض في موعده بالرغم من وجود 
الحمل» وقد يتكرر نزوله من مرتين إلى ثلاث مرات» ولكن النزيف في كل مرة منها 
شحيح» ولا يستمر أكثر من يومين اثنين فقط» فهو حيض كاذب» لا يؤذي صحة 
ایا 1 

ثم إن هرمون (البروجسترون) يجعل انقباضات الرحم بطيئة وممتدة» ويحافظ على 
انغلاق العضلة المحيطة بفم الرحم» فتكون مغلقة طول فترة الحمل» فلا ينزل منها د» 
EES‏ 

ويمكن بالفحص بجهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية على المرأة التي تعاني من 
خروج دم العادة في فترة الحمل» أن يبين مصدر الدم النازل معهاء ومن خلال مشاهدة 
صورة الرحم والجنين» يتبين للطبيب المعالج حالة الجنين والمشيمة المحيطة به» والرحم 
بوجه عام. 

ومن ثم يتم تحديد سبب نزول الدم مع المرأة الحامل» ومصدر هذا الدم. 

ويكاد الأطباء يجمعون على أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من دم نما هو دم علةٍ 
وفساد. فلا يخرج حيض بعد حصول الحمل» کا سبق بيانه» بل إن انقطاع دم الحيض عن 
المرأة من أقوى الأدلة على وجود الحمل» ولا يمكن أن يجتمع حمل صحيح وحيض 


)١(‏ انظر الحيض وأحكامه الشرعية؛ للدكتور كامل موسى (ص:07). 
(۲) المرأة في سن الإخصاب وسن اليأس (ص: ١5‏ ). 
() انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآنء للدكتور/ محمد البار(ص:48). 
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أخر التقنية الحديكة في الخلائ الفقمي - العبادات 


صحيح؛ لأن ذلك من الجمع بين المتناقضات. 

ومن خلال جهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية » أصبح بالامكان معرفة 
سبب نزول دم مج لامر“ 

وقد أظهرت الدراسات المجراة على الكثير من النساء اللواتي يريْنَ دما مع الحمل - 
من خلال الفحص بجهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية - أن مصدر هذا الدم غير 
الرحم» وهذا في حالة كون الجنين صحيحاً معا» أما في حالة كون الجنين عَرَضَ له 
عارض» بأن انقطع عنه الغذاء وخرج دم الحيض» فهذا دليل واضح على فساد الحمل في 
البطن» أو هو دليل على خروج الجنين من البطن بحثاً عن الغذاء فيكون النازل دم 
قا ل تالز لاد اها رة اا" 

وقد دلّت الدراسات الطبية الحديثة على أن نزول الدم أثناء الحمل يعود إلى أسباب 
عديدة منها: 

أولاً: نزيف ينذر بالإجهاض في الشهور الأولى للحمل» وقبل الأسبوع الثامن 
والعشرين. 


.)١9:ص( انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى المعطي‎ )١( 

() انظر الو جات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى المعطي (ص:۸٤-‏ 
0 وقد آفادني عدد من أطباء مستشفى النساء والولادة بالرياض بأن هذا الجهاز (دوبلر) ليس في كل 
الأحوال يمكن من خلاله معرفة سبب نزول الدم وقت الحملء وإنما هنا تحاليل تعمل» وبعض الفحوصات 
التي يتبين من خلالها معرفة السبب. 

(۳) انظر طفلي الحمل الولادة الأيام الأولى» للدكتور/ عصام عيتاني (ص:١١١).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العباداد 


ثانياً: الحمل خارج الرحم يكون مصحوباً بآلام بالبطن» وهبوط بالضغط» وهي 
حالة في حاجة للتدخل الجراحي فوراً. 
ثالثاً: الحمل العنقودي» وهو حمل غير طبيعي» يكون عبارة عن كتل من الخلاياء ها 
قدرة على الانتشار في داخل الرحم» وها خطورة على حياة الأم» ويجب التخلص من هذا 
الحمل بأسرع ما يمكن» حفاظاً على صحة الأم» كا يجب إجراء الفحوصات باستمرار 
بعد ذلك. 
زاغا أسباب تعود إلى الجهاز التناسلي» ومن هذه الأسباب: 
.١‏ وجود زوائد لحمية بعنق الرحم. 
؟. حصول التهاب في عنق الرحم أو المهبل. 
۳. وجود دوال في عنق الرحم أو المهبل. 
غات ور ا 
كما أن هذه الدراسات تؤكد استحالة نزول الدم أثناء فترة الحمل؛ لأن الرحم يكون 
في حال الحمل واقعاً تحت تأثير الحرمونات التي تفرزها المشيمة لاستمرار الحمل» ولا 


يمكن أن يحدث نزيف إلا إذا حدث إجهاض .”© 


)١(‏ أفادني بذلك مشافهةً عدد من أطباء مستشفى النساء والولادة بالرياض. 
() انظر الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطبء للدكتور عمر بن سليان الأشقر (ص:؛ "7”0-1). 
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أثر التقنية الحديثة ني الخاف الفقهي - العبادات 


الفرع الراببج 
أثر الأخذ بقول الطب الحديث ني حيض الحامل 


للطب الحديث كلمة يستأنس بها في هذا المجال» فالتقنية الطبية الحديثة قد بينت 
بوضوح ويقين» وب لا يدع مجالاً للشك» أن الحامل لا تحيض» والدم الذي تراه دم علةٍ 
وفساد. 

وعلى هذا فيكون القول بعدم حيض الحامل هو القول الراجح الذي تسنده الأدلة 
الشرعية الصحيحة السالمة من المعارضة» وتسنده أيضاً التقنية الطبية الحديثة. 

وينبغي في نظري أن يرتفع الخلاف في هذه المسألة» فلا يكون فيها إلا قول واحدّء 
هو: عدم حيض الحامل. 

وهذا الحكم ينبغي أن يصدر عن المجامع الفقهية» والحيئات الشرعية المعتبرة لا عن 
آحاد الناس. 

وعلى هذا القول فإن الدم الذي تراه المرأة الحامل ليس دم حيض» بل هو دم فساد 
لا تترك الصلاة والصيام لأجله» وحكمها ني كل الأحوال حكم الطاهرت. 


بستكت 
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أثر التقفية الحديثة ني الخلائ الفقهي -العباحاد 


المطلب الخامس 
في أكثر مدة النفاس 
وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: خلاف العلماء في أكثر مدة النفاس. 
الفرع الثاني: إمكان معرفة مدة النفاس من خلال التقنية الطبية الحديثة. 
الفرع الثالث: أثر التقنية الطبية الحديثة في مدة النفاس. 


SH 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -العباداد 


الفرع الأول 


خلاف العلماء ني أكثر مدة النفاس 


تمر المرأة في فترة الحمل بتغيرات جسمية كثيرة» ذلك أن جانباً من التغذية ينصرف 
للجنين» فإذا ما تكون هذا الجنين» وتم أجله في البطن» وأذن الله له بالخروج إلى الدنياء 
انصرف هذا الغذاء الذي كان متناسباً مع حاجة الجنين في البطن إلى الخارج» وهو ما 
يعرف يدم النفاس. 

وتعرف فترة النفاس بفترة نقاهة الرحم» والجهاز التناسلي عند المرأة؛ إذ يعود الرحم 
والجهاز التناسلي خلال هذه الفترة إلى الحالة الطبيعية التي كانت قبل الحمل والولادة.“ 

وتمتد فترة خروج الدم (النفاس) إلى أوقات تختلف باختلاف تكوين المرأة والبيئة 
التي تعيش فيهاء وقد تحدث الفقهاء - رحمهم الله - عن المدة التي تمكثها النفساء قله 
وكثرة» وفيما يلي تفصيل القول في ذلك: 


تحرير محل النزاع: 
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه لا حد لأقل النفاس» فأي وقت رأت المرأة 


الطهر اغتسلت» وهي طا 


)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية» د/ أحمد كنعان (ص:۸۹۹). 
(۲) انظر المحل» لابن حزم (۱/ 17 5). 
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أثر التقنبة الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


واختلفوا في أكثره على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 


أن أكثر النفاس أربعون يومد وإلى هذا ذهب الحنفية» والحنابلة ° 


القول الثاني: 


أن أكثر النفاس ستون يوماً» وإلى هذا ذهب المالكية””» والشافعية ° 


القول الثالث: 
أنه له حل لأكثر النقاس» فلو أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين» أو ستين» أو 
سبعين» وانقطع؛ فهو نفاس» وإلى هذا ذهب المالكية في رواية”» واختاره شيخ الإسلام 


Me 
ابن تيمية كله.‎ 


»)۱۸۸ /1١( فتح القدير‎ »)١184 /١( العناية شرح المداية‎ »)751١ /7( المبسوط‎ »)5 ١ /١1( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٠٠١ /1( حاشية ابن عابدين‎ »)77١ /۱( البحر الرائق‎ 

(1) انظر الإنصاف (۱/ ۳۸۳)ء المغني» لابن قدامة (۱/ ۲۰۹)ء الفروع» لابن مفلح (۱/ ۲۸۲)ء كشاف القناع» 
للبهوتي /١(‏ 318 الإقناع» للحجاوي (۱/ .)1١١‏ 

() انظر المعونة؛ للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 071 القوانين الفقهية» لابن جزي (ص:۳۸)» حاشية الخرشي 
»)71١ /1(‏ حاشية الدسوقي (1/ 17/4)» حاشية الصاوي (۱/ ۲۱۷)» منح الجليل (133/1). 

(؟) انظر المجموع» للنووي (۲/ ١٤٥)ء‏ مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 27454 نهاية المحتاج؛ للرملي (107/1- 
۷) حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ١٠٠)»ء‏ حاشية الجمل .)11١ /١(‏ 

(0) انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب /١(‏ ۷۳). 

0 ) انظر الفتاوى الكبرى (5/ 20716 مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۹)» الاختيارات الفقهيةء للبعلي (ص:41). 


همعغو- 


أثو التقنية الحديثة في الخلاف الذفمي - العبادات 


8 رک كب ا کا ر E‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن:(وَالنمَاسٌ لا حَدَ لأقلو ولا لأكثرو» فلو قدرَ أن 


عه ر £ ° 
5 


ەر مر قر عقون ا و للدم اللو رده ا و اشر سالا كه 
امراة أت الدم أكثر مِنْ أَرْبَعِينَ» أو سِتينَ» أو سَبْعِينَ» وَانقطع فهو نفاس» لكِن إن اتصل 


0) ICG ° ت 5 و8 ورو 8 7 و و ارا < سوس‎ r EY 
فهو دم فسَادِء وَحِيئِذٍ فا لحد أزبعون. فإنه مُنتهى الغالب جَاءت به الاثار).‎ 
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سبب الخلاف: 

الذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة» هو النظر إلى غالب أحوال النساء 
وطبائعهن» فمنهن من يكون نفاسها أربعين يوماً» ومنهن من يكون أكثر من ذلك؛ فكلٌ 
من أهل العلم نظر إلى نساء بلده وزمانه» فاعتبر غالب أحواهن. 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة صريحة في التحديد بأربعين منه ما يلي: 
الدليل الأول: 


ر ر و ك2 5-8 ر 2 ار سا م 2 
عن أنس ذف قال: (وَقتَ رَسول الله لا لِلنمَسَاءٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحاء إلا أنْ ترَى 


- 


1 ص2 


الطهرَ كَبْلَ ذَّلِكَ) “ 


الدليل الثاني: 


ع EOE‏ ےر ورو سه م يع کال 7 3 
عن آم سلمة سج قالت: (كَانَت النفْسَاءٌ يَقعدنَ على هد رَسَولٍ الله ماد أَرَبَعِين 


.)۲۳۹ /۱۹( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (۱/ )© وقال: لم يروه عن حميد غير سلام هذاء وهو سلام الطويل» وهو ضعيف‎ )۲( 
الحديث.‎ 


HE 


أثو التقنية الحديخة في الخلاف الفقصي -العباداد 


ر ا وو صاصم 2 )0 لات قف إلى 
يَوماء وکنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف (. 


الجواب عن هذين الدليلين: ۰ 
o 2 7 50 4 95 1‏ 000 
بأنه حمول على الغالب» أو على نسوة خصوصات » ففي رواية: (كاتت المرأة من 


ره وو 2 حر سور O)‏ 


نِسَاءِ الى يك تَفْعْدُ في التّقّاس أَرْيَعينَ لَْلَهٌ). 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بتعليلات منها: 

التعليل الأول: 

قالوا: إن الاعتهاد في ذلك على الوجودء وقد وجد الستون. فتعين المصير إليه. ”© 


التعليل الثانى: 


ع ِ 3 3 م )( 
قالوا: إن غالب النفاس أربعون يوماء فينبغى أن يكون أكثره زائداً على ذلك. 


.)٠۷١ /0( الوَرْسٌ: نبت أصفر يصبغ به. انظر النهايق» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) الكلّف: شيء يعلو الوجه كالسّمسم. يقال: كلف وجه يَكْلَفُ كلف وهو أكلف: َكب انظر لسان العرب» 
لابن منظور( 017/4 7)» مادة كلف. 

(۳) آخر جه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساءء حديث رقم (717) و الترمذي» كتاب 
أبواب الطهارة باب ما جاء في كم کٹ النفساء» حديث رقم (۱۳۹). 

(6) انظر أسنى المطالب »)١١15/1(‏ المجموع (۲/ ٤١‏ 0). 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء» حديث رقم .)07١117(‏ 

(5) انظر المجموع. للنووي (041/7). 

(۷) انظر المرجع السابق. 


خباع ١ع‏ 


أثر النقدية الحديثة في الخلائ الفقهي - العبادات 


دليل القول الثالث: 
استدل شيخ الإسلام ابن تيمية كه بأن الله كك علق على الحيض أحكاماً متعددةً في 
الكتاب والسنةء ولم يقدّر أقله ولا أكثره» ولا أقل سن تحيض له المرأة ولا أكثره» والنفاس 


ف حكمه؛ لأن ال موجب واحد» وهو خروج الدم.”” 


الترجيح: 

الراجح عندي في هذه المسألة - والله أعلم - هو القول الأول» وهو أن أكثر النفاس 
أربعون يوماً؛ وذلك لصراحة الأدلة التي استدلوا بها مع ضعف بعضهاء إلا أن بعضها 
يعضد بعضاًء وقد نصت تلك الأدلة على أن النفساء تقعد في نفاسها أربعين يوماً. 


ثمرة الخلاف في المسألة: 

من نفست أكثر من أربعين يوماً؛ فالدم الخارج بعد ذلك دم فساد لا يعتد به فلا 
يمنع الصو ولا يحرّم الصلاة عند الحنفية» والحنابلة» وكذلك هو عند المالكية 
والشافعية؛ إن تجاوز ستين وما وأما عند شيخ الإسلام دنه فهو دم نفاس» يمنع 
الصوم» والصلاة» إذا انقطع بعد ذلك ولم يتصل. 


وت 


.)۲۳۷ /۱۹( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أثر التقنية الحدببثة في الخلاف الفقحي - العبادات 


الفرع الثاني 


إمكان معرفة مدة النفاس من خلال التقنية الطبية الحديثة 


يعرّف النفاس من الناحية الطبية بأنه: الفترة التي تلي الولادة أو الإجهاض» 
ويتخللها نزول بعض الدم من المرأة بسبب انفصال المشيمة من جدار الرحم“ ويعود 
الرحم وجهاز المرأة التناسلي إلى حالته الطبيعية قبل الولادة. 

وتتراوح المدة التي يستغرقها الرحم وجهاز المرأة التناسلي ليعود إلى حالته الطبيعية 
قبل الحمل بين ستة وثمانية أسابيع (ستين يوماً).”"' 

ويعرّف دم النفاس وما يتبعه من إفرازات بأنه الدم والإفرازات التي تخرج من 
الرحم بعد الولادة» وتستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع» وقد تطول إلى ستة أسابيع 


MM f 


(أربعين يوما). 

ويوصف دم النفاس بأنه: قانٍ غليظٌ فيه جلطات دم متخثر» ثم يخف تدريجيا 
ويصير بني اللون» ويختلط بمادة مخاطية» وفي النهاية تظهر القصة البيضاء وهي ماء أبيض 
اللون يخرج من المرأة» ويدل على الطهر من النفاس ° 


)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية» د/ أحمد كنعان (ص:۸۹۹). 

(۲) انظر خلق الإنسان؛ د/ محمد البار(ص:/7١5).‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(؟)انظر الموسوعة الطبية الفقهية» د/ أحمد كنعان (ص:844)» خلق الإنسان» د/ محمد البار (ص:8١‏ 5). 
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أخر التقنية الحديثة في الخلا الفقحي - العباداد 


ويرى الأطباء أن المرأة يجب عليها مراجعة الطبيب في حال كون الدم غزيراً جد 
وفي حال نزول الدم أكثر من ستة أسابيع (أربعين يوماً)؛ لكون ذلك يدل في الغالب على 
مرض» ويجب التّدخل الطبي. 
ومعدل المدة لنزول دم النفاس لدى غالب النساء هي (4 ؟يوماً)» وتزيد هذه المدة 


0) 


في حال كون المرأة غير مرضع. 

ودم النفاس قلوي التفاعل في الرحم» وليس له رائحة عفنة» وإذا حدثت عفونة فإن 
ذلك دليل على وجود التهابات ميكروبية بالرحم» أو أن الرحم انقلب إلى الخلف بدلاً من 
الوضع الطبيعي إلى الأمام.“ 

وتحصل معرفة مدة دم النفاس عن طريق التقنية الطبية الحديثة» فمن خلال جهاز 
(دوبلر) للموجات فوق الصوتية” والذي مكّن الأطباء من التعرف على طبيعة دم 
النفاس» واستطاعوا من خلاله النظر إلى داخل الرحم»ء وقياس الغشاء المبطن للرحم» 
والتعرّف على المتبقي من المشيمة. 

فتستطيع الطبيبة أن تتعرف على الدم الذي تراه النفساء من خلال النظر للرحم» 
ومعرفة مصدر الدم الخارج» فإن كان صادراً من أثر تفتت بطانة الرحم؛ فهو دم الحيض 
المعروف» وإن كان صادراً من إثر بقايا المشيمة والدم المتبقي من الولادة فهو دم النفاس 
ازوف 


)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية» د/ أحمد كنعان (ص:849). 
(؟) انظر خلق الإنسان» د/ محمد البار (ص:/7٠‏ 5)» سيدتي الحامل؛ د/ عبد الله باسلامة (ص:۱۸۲). 


(۳) انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والاخصابء للدكتور/ موسى المعطي (ص:9١).‏ 


دو هج ؤس 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - العبادات 


الفرع الثالث 


أثر التقنية الطبية الحديثة في مدة النفاس 


ليس لأقل النفاس مدة عند الأطباء””» بل إذا رأت المرأة الطهارة» ولو بعد الولادة 
بلحظات عُدَّت طاهراً» وهذا ما يتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء جميعاً كم| سبق“ 

ما أكثر مدة دم النفاس» فإن التقنية الطبية الحديثة تتفق مع أصحاب القول الأول 
الذين يرون أن أكثر مدة دم النفاس أربعون يوماء وهو القول الذي رجحته لموافقته 
النصوص الشرعية. 

ولم يكن أصحاب القول الثاني الذين يرون أن أكثر مدة دم النفاس ستين يوماء 
بالبعيدين عا توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة في تعريف النفاسء فإنهم قالوا: تتراوح 
المدة التي يستغرقها الرحم وجهاز المرأة التناسلي ليعود إلى حالته الطبيعية قبل الحمل بين 
ستة وثمانية أسابيع» أي ما يقارب (ستين يوماً) © 

لكن الاختلاف بينه) في التعريف» فالأطباء حين يتحدثون عن النفاس» يريدون به 
حالة الرحم حتى يعود إلى وضعه الطبيعي؛ ويسمى (2105180/ناء2): أما الدم 


والإفرازات التي تصحبه فتسمى (1,001119) أي دم النفاس» ومدته عند الأطباء لا تزيد 


(١)انظر‏ الموسوعة الطبية الفقهية» د/ أحمد كنعان (ص:9 89 )2 خلق الإنسان» د/ محمد البار (ص: ٠‏ ١غ:-١١6).‏ 
(۲) انظر الصفحة رقم: )١55(‏ من هذا البحث. 
(") انظر خلق الإنسان» د/ محمد البار (ص:/ ٠‏ 5). 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - العبادات 


على ستة أسابيع (أربعين يوماً).“ 

أما القول الثالث الذي يرى عدم التحديد بمدة معينة» فإن التقنية الطبية الحديثة لم 
تبطل هذا القول من أساسه» بل إن الأطباء يرون أن الزيادة على الأربعين يُحَد مرضاً 
ش ينبغي متأبعته» والتعرف عل ديات © 

فمن المحتمل أن تنتهي مدة دم النفاس» ويعقبها مباشرةًٌ دم الحيض المعتادء ونظراً 
إلى التشابه بين دم الحيض ودم النفاسء فإن أكثر النساء لا يفرقن بينهما ما يجعلهن يظنن 
أنهن في نفاس طوال هذه المدة. 

والخلاصة أن القول الراجح هو الذي تؤيده التقنية الطبية الحديثة» والله أعلم. 


BSS 


() انظر خلق الإنسان, د/ عمد البار2(ص:١١11).‏ 
(1) انظر الموسوعة الطبية الفقهية» د/ أحمد كنعان (ص:۸۹۹). 


وها 


أثر التقنية الحديفة في الخلاف الفقهي - العبادات 


المبحث الثافي 


أثر التقنية الحديثة ني بعض أحكام الصلاة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة فى تحديد القبلة للصلاة. 
المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في علامات البلوغ. 
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أثر التقدية الحديثة في الخلائ الفقهي -العبادات 


المطلب الأول 


أثر التقنية الحديثة فى تحديد القبلة للصلاة 


وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: خلاف العلماء في الاجتهاد لتحديد القبلة. 

الفرع الثاني: الاستعانة بالأجهزة الحديثة لتحديد القبلة. 

الفرع الثالث: أثر الاكتفاء بالأجهزة الحديثة في تحديد القبلة. 

الفرع الرابع:تحديد قبلة المساجد في العصر الحديث مقارنة بطريقة 
الفقهاء مع التطبيق لعمل إدارة الأوقاف بفرع وزارة 
الشؤون الإسلامية بالرياض. 


-١6ه4ع-‎ 


أثر التقنية الحديكة ني الخلاف الفقهي -العباداث 


الفرع الأول 
خلاف العلماء ني الاجتهاد لتحديد القبلة 


من شرط صحة الصلاة - فرضاً أو نفلاً - استقبال القبلة في الجملة» مع الأمن 
والقدرة» وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب قول الله تعلى: َوَن وَجَهَكَ سَطر المد آلْحَرَامِ وَحَيْتُ ما ُز 
ولوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَ .© 

ومن السنة ما روى أبو هريرة 4# في ايء صَلَائَف ن الى يكل قَالَ لَهُ:(إدَا قَمْتَ 
إل الصلاة َأ سبع الوصو م استقيل الِْبْلَكَ فک ° 

وانعقد إجماع المسلمين على ذلك“ 

ويستشنى من وجوب استقبال القبلة حالتان: شدة الخوف. والنافلة على الراحلة في 
ا 

والناس في استقبال القبلة على أنواع: 

الأول: من يلزمه اليقين» وهو من كان معايناً للكعبة» ففرضه التوجه للكعبة يقيناً. 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» الحديث رقم (5761). 
(۳) انظر المغني» لابن قدامة (؟/ .)1١١‏ ش 

(5) المرجع السابق. 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -المبادات . 


الثاني: من كان فرضه الخبر» :وهو من كان بمكة غائباً عن الكعبة من غير أهلهاء 
ووجد مخبراً يخبره عن يقين أو مشاهدة» وكذلك لو كان في مدينة أو قرية» ففرضه التوجه 
إلى حاريبهم وقبلتهم المنصوبة؛ لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة» فجرى ذلك 
مجرى الخبر» فأغنى عن الاجتهاد. 

وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة؛ إما من أهل البلدء أو من غيرهاء صار إلى 
خبره» وليس له الاجتهاد. 

الثالث: من فرضه الاجتهادء وهو من عدم الحالتين السابقتين» وهو عالم بالأدلة. 

الرابع: من فرضه التقليد» وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له» وعدم الحالتين 
السابقتين» ففرضه تقليد المجتهديه ^ 

قال الموفق ابن قدامة كتدثه:(وَامُجْتهِدٌ في الْقِبَْةِ هُوَ الال لماه وَإِنْ كَانَ جَامِلاً 
بأځگام الشَّرْع؛ ِن كَّ م علم وله شَيْءِ کان من الجْتَهِدِينَ فيه» وَإِنْ جه عيرم وله 
من ِن اشیقباجا دلبل گان مجتهدا فبا اَی ولوْ جهل الْمَقِبهُ وتا أو گا 
أَعْمىء فَهُوَ مُقَلّكُ وَإِنْ عَلِمَ رما ^ 

وأدلة القبلة كثيرة'"؛ منها الشمسء والقمرء والنجوم والريح» وكل ما يمكن به 
معرفة جهتهاء وأوثق أدلتها النجوم» وأضعفها الريح» وقد أطنب الموفق بن قدامة كل في 


.(\*\-1° /۲( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)٠١۲ /۲( انظر المغني» لابن قدامة‎ )1( 
المرجع السابق.‎ )۳( 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي -العباداد 


شرح دلالة النجوم على القبلة.”"© 

وقال كتف :(قَمَنْ عَلِمَ مَذِه الَْولَة ئ فهو نهد وقد ي يتل أل كل بَْدَةٍ بول تْمَص 
بَلْدَعهِمْ؛ مِنْ جبا اء وَأنَارِهَاء وَغَيْر ذَلِكَ) ^ 

ويصعب الإلمام بالأدلة التي ذكرها الموفق ابن قدامة ككل إلا لمختص عام في الفلك» 
فيختلف - والله أعلم - قدر الاجتهاد من شخص لآخر؛ إذ من عرف الاتجاهات الأربع: 
الشمال» والجنوب» والشرق» والغرب» وعرف موقعه من مكة واجتهدء فهذا قدرٌ لا بأس 
به من الاجتهاد. والمقصود هو الجهة لا الاتجاه. 

قال الموفق ابن قدامة ككف :(وَالْوَاجِبُ على سَائِرِ مَنْ بَعْدَ مِنْ مَك طَلَّبُ جه الْكَعْبَقَ 
دُونَ إِصَابَة الْعَْنِ).”” 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في من ترك الاجتهاد في القبلة وصلى» 
الصلاة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن العاجز عن معرفة القبلة بالأدلة» لا يجوز أن يشرع في الصلاة دون أن يتحرى 
ويجتهد» وإن أصاب القبلة» لتركه فرض التحريء إلا أنه لا يعيدء إن علم إصابته بعد 
فراغه من الصلاةء بخلاف ما إذا علم إصابة القبلة قبل التهام من الصلاةء فإن صلاته 


.)1١7-1١1 /۲( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)1١7/5( انظر المغني» لابن قدامة‎ )1( 
.)٠١١ /۲( انظر المغني» لابن قدامة‎ )۳( 


o لياه‎ 


أثو التقنية الحدبفة في الخلاف الفقهي -العبادات 


تبطل؛ لأنه بنى قوياً على ضعيف» وهذا مذهب الحنفية "^ 


القول الثاني: 
أن المجتهد الذي تخفى عليه أدلة القبلة يتخير جهة من الجهات الأربع» ويصلي إليها 
وق عة الطب جره وعذا مت الال 


القول الثالث: 
أن من صلى بلا تحر أو تعذر عليه التحري» يعيد الصلاة» سواء ظهر له الصواب 


أثناء الصلاة أو بعدهاء وإلى هذا ذهب الشافعية ”"» والحنابلة © 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن من صلى بلا تحرء 
أو تعذر عليه التحري» يعيد الصلاة» سواء ظهر له الصواب أثناء الصلاة أو بعدها؛ ذلك 
أن استقبال القبلة شرط للصلاة» ويجب أن يتقدم التحري لما قبل الصلاة» ولا يجب 


التوجه لأي جهة خلافاً للمالكية مع قدرته على التحري» وإن كان قار ا 


)١(‏ انظر تحفة الفقهاء» للسمرقندي »)٠٠١ /١(‏ البناية (۲/ »)١76‏ فتح القدير (1/ ١۱۹)ء‏ بدائع الصنائع 
(۱/ ۳۱۱-۳۰۹)» شرح العيني على كنز الدقائق (۱/ »)٥١‏ حاشية ابن عابدين (۱/ 161-465). 

(؟) انظر القوانين الفقهية (ص:١‏ 5)» المعونة (۱/ »)۲٠١‏ بداية المجتهد /١(‏ ۸١۱۳)ء‏ الكافي /١(‏ ۱۹۸)ء حاشية 
الخرشي .)187/١(‏ 

() المهذب /١(‏ ١١۲)ء‏ روضة الطالبين (١/۲۸)ء‏ مغني المحتاج »)١57/1١(‏ المجموع (5011/5؟). 

(5) انظر المغني (۲/ )١17"‏ المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۳/ 4 037740-14 كشاف القناع /١(‏ 07017 
الفروع .)١59/5(‏ ش 


¬4 °A- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - العبادات 


التحري» فهو شرط في الصلاة. 

ومن اجتهد في القبلة» وصلى الفرضء وأراد صلاة الفرض الثاني» هل يلزمه 
الاجتهاد مرة أخرىء أم يعمل باجتهاده السابق؟. 

هذا ما يسمى عند علماء الأصول: (بتجديد الاجتهاد)» وقد اختلف العلماء في هذه 


المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : 
لا يلزم تكرار الاجتهاد مطلقاً» ذهب إليه بعض الحنابلة» وهو وجه عند 


الشافعية وقال به ابن الحاجب 0 وابن الساعاق ب وأمير باد شا ^ 


.)٥٥٤ /٤( الإنصاف (۳۱۷-۳۱۹/۲۸)ء شرح الکوکب‎ »)١155١ /٤( انظر أصول ابن مفلح‎ )١( 

() انظر المجموع» للنووي (1/ »)۸١‏ المحصولء للرازي (1/ »)۹١‏ الأحكام للآمدي .)۲١۳ /٤(‏ 

(۳) انظر شرح ختصر ابن الحاجب (۳/ ١٠۲-۳٠۳)ء‏ وابن الحاجب هو: الإمام» العالم» الفقيه» الأصولي؛ جمال 
الدين» أبو عمروء عثمان بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب» مالكي المذهب» كان من كبار علماء العربية» ولد 
سنة ٥۷۰‏ ه وتوفي سنة 1٤٦‏ ه. انظر في ترجمته: السير (۲۳/ 775)» وفيات الأعيان (۲/ »)۲٤۸‏ البداية 
والنهاية »)١9/7/17(‏ الديباج المذهب (77/15). 

() انظر بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام» لابن الساعاتي (۲/ 2547 وابن الساعاتي هو: الإمام» 

العالم» الأصولي» مظفر الدين» أبو العباس» أحمد بن علي بن تغلب بن أي الضياء بن مظفر بن الساعاتي» الحنفي» 
فقيه» أصولي» أديب» توفي سنة 1۹٤‏ ه. انظر في ترجمته: الفوائد البهية (ص:٠۲)ء‏ تاج التراجم (ص:5)» 
الجواهر المضية »)58٠١ /١(‏ الطبقات السنية ٠٠ /١(‏ 4)» كشف الظنون ٠ .)77"0 /١(‏ 

(5) انظر تيسير التحرير (5/ ۲۳۲-۲۳۱). وأمير باد شاه هو: الفقيهء الأصولي» محمد أمين بن حمود البخاري» 
المعروف بأمير باد اا خش الت بن ال بخاری» كان نزيلاً بمكة» توفي سنة ل941ه.. انظر في ترجمته: 
الأعلام (51/7)» كشف الظنون .)١۸ /١1(‏ 


-969- 


أثر التقنية الحديخة في الخاف الففقهي - العبادات 


القول الثاني : 
يلزم تكرار الاجتهاد مطلقاً وهذا مذهب الحنابلة”'» ومال إليه ابن عبد الشكور“ 


ونقله عن القاضي أب بكر الباقلاني”"» وإليه ذهب الشيرازي” » والجويني.”” 


القول الثالث: 
القول بالتفصيل » فإن كان المجتهد في القبلة ذاكراً لطريق الاجتهاد الأول » لم يجب 
عليه تكرار الاجتهاد» وإن لم يكن ذكراً له» أو وجد عند المجتهد احتمال العثور على ما 


)١(‏ انظر المقنع و الشرح الكبير مع الإنصاف (۲۸/ »)۳٠۷-۳١١۹‏ العدة في أصول الفقه »)۱١۲۸ /٤(‏ الواضح» 
لابن عقيل (0/ ١۳۹)ء‏ أصول الفقه» لابن مفلح (0/ »)١601١‏ شرح الكوكب المخير ٤ /٤(‏ 066-08). 

(۲) انظر مسلم الثبوت (۲/ 5720-77"5). وابن عبد الشكور هو: العالم» الفاضلء القاضي» حب الله بن عبد 
الشكور البهاري الهندي» توفي سنة 14١١1١ه.‏ انظر : الأعلام (0/ ۲۸۳). 

() هو: الإمام» الأصوليء المتكلم» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني المالكي» إمام الأشاعرة 
في عصره» ولد سنة ۳۳۸ ه وتوني سنة ٤٠۳‏ ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد /٥(‏ ۳۷۹)» السير 
25١0/17‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۹۹)» شذرات الذهب (۳/ ١158‏ ))» البداية والنهاية .)76٠9 /١١(‏ 

(4) انظر شرح اللمسع (۲/ ١١٠٠-١١١٠٠)ء‏ وفي اللمع اختار القول الأول (ص:٠٠۲)‏ ولعله رجع عنه في 
الشرح. والشيرازي هو: شيخ الإسلام» الإمام المجتهد أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزلبادي» الشيرازي» الشافعي» ولد سنة 67 اه وتوفي سنة 417/7ه. انظر ترجمته في: السير 
(507/14)؛ صفة الصفوة (77/4)» معجم البلدان (7/ ۳۸۱)ء الکاملء لابن الأثير /1١(‏ 177)» طبقات 
الشافعية (5/ »))١٠١‏ البداية والنهاية (۱۲/ »)۱۲٤‏ كشف الظنون (۱/ 774 . 

(5) انظر البرهان (۲/ ۸۷۸). والجويني هو: العالم» الفقيهء إمام الحرمينء أبو المعاليه عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني» النيسابوري» فقيه أصولي شافعي متكلم» ولد سنة ١4‏ 4ه وتوفي سنة ٤۷۸‏ ه. أنظر ترجمته 


في: السير (۱۸/ 5754)» وفيات الأعيان (۳/ »)١717/‏ الشذرات /٥(‏ ۳۳۸)» طبقات الشافعية (۳/ 494 7). 


و 


أذر التقنية الحديثة في الخلاف الذقمي -العبادات 


يوجب رجوعه عن اجتهاده» فيلزمه تكرار الاجتهاد» وهذا اختيار جمع من آهل العل“ 


منهم النووي”"»والقرافي”"» وابن الق“ وهو اختيار المرداوي في الإنصاف.“ 


أدلة القول الأول: 

علّل أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه بعدة تعليلات» منها: 

التعليل الأول: ' 

أن المجتهد في القبلة قد اجتهد. وحصل له الظن بمقتضى اجتهاده الأول» والأصل 


)١(‏ انظر المعتمدء لأبي الحسين البصري (۲/ ۹١)ء‏ والمحصول (75/ 54)) الأحكام (7777/4) نهاية الوصول 
(8/ ۳۸۸۲) التمهيد؛ لابي الخطاب (۱/ 4 017)» البحر المحيط (5/ ٠7‏ *7)» قواطع الأدلة (۲/ .)۸٤١-۸٤١‏ 

(1) انظر المجموع (1/ .)۸١‏ والنووي هو: الإمام» الفقيه» المحدث؛ أبو زكرياء محيي الدين» يحيى بن شرف 
النووي» الشافعي» ولد سنة ١ه‏ وتوف سنة 7175ه. انظر في ترجمته: طبقات الشافعية (۸/ »)۳۹١‏ تذكرة 
الحفاظ (4/ .)١1417١‏ النجوم الزاهرة (۷/ ۲۷۸)ء شذرات الذهب (0/ 7014). 

(۳) انظر نفائس الأصول (4/ 1١١-51٠١‏ 4). والقرافي هو: أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
يلين الصنهاجي نسبة إلى قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب» القرافي نسبة إلى المحلة المجاورة لقبر الإمام 
الشافعي» المصري مولداً ونشأةً ووفاةًء المالكي» من الأئمة المجتهدين في المذهب المالكي» انتهت إليه رئاسة 
الفقه في المذهب. برع في فنون كثيرة» توفي اش عام 1۸٤‏ ه انظر في ترجمته: شجرة النور (ص:88)» 
الديباج المذهب (ص:57)» الواني بالوفيات (5/ ۲۳۳)» الأعلام (1/ 40-414). 

(4) انظر أعلام الموقعين /٤(‏ ۲۳۲). 

(0) انظر المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲۸/ ۷١۳)ء‏ والمرداوي هو: علاء الدين» أبو الحسنء علي بن سليمان 
ابن أحمد المرداوي» الدمشقي» الصالحي؛ الحنبلي» المولود سنة 811ه و المتوق سنة 6/ه. انظر في ترجته: 
الضوء اللامع (0/ ۲۲۷-۲۲۰)» شذرات الذهب (۷/ »)747-14٠‏ الجوهر المنضد (44).: البدر الطالع 
(441/1)» كشف الظنون (1/ 0007 إيضاح المكنون (۱/ 155)» معجم المؤلفين .)٠١۲/۷(‏ 
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أثر التقنية الحديئة قي الخلاف الفقهي -العبادات 


عدم اطلاعه على غير ما اطلع عليه أولآ» فلا يجب عليه تجديد الاجتهاد وتكرار النظر في 
أدلة القبلة؛ لعدم الفائدة؛ إذ إن المسألة واحدة» و العمل بالظن واجب.“ 


الجواب عن هذا التعليل: 

أجيب عن هذا التعليل بأن مطلق الظن لم يعتبره صاحب الشرعء بل له رتبٌ 
خاصة: بدليل 'شهادة الاق والكقان والصبيان» والشوةة والعدل الواخد فى 
القصاصء وغير ذلك من قرائن الأحوال وغيرها مع حصول الظن القوي» فعلمنا أن 


المقصود هو ظن خاص عن أسباب خاصة."" 


التعليل الثانى: 
أن إيجاب تكرار الاجتهاد إيجابٌ بلا موجب شرعيء فلا يجب تكرار الاجتهاد؛ 


لعدم ال 


الجواب عن هذا التعليل: 
أجيب عنه بأن دليلكم هذا مبني على عدم العلم بالدليل» وعدم العلم بالدليل لا 


(f) 


يكون دليلاً على عدم الوجود» بل غايته عدم الوجدان» وهذا ليس دليلا. 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب (۳/ 0757) نفائس الأصول (۹/ )5٠٠١‏ نباية الوصول (۸/ ۳۸۸۳)ء شرح 
الأسنوي على المنهاج (۲/ 5 .)1١8‏ 1 

(۲) انظر نفائس الأصول .)5١١17/9(‏ 

(۳) انظر تيسير التحرير /٤(‏ ۲۳۱)» التقريب والتحبير (۳/ 57 5). 

.)801-701 /5( انظر شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )٤( 


-- 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -العباداد 


أدلة القول الثاني: 

علّل أصحاب القول الثاني ما ذهبوا إليه بعدة تعليلات منها: 

التعليل الأول: 

أن الاجتهاد كثيراً ما يتغير» فلاحتمال تغير الاجتهاد أوجبنا على المجتهد التجديد» 
وتكرار النظر في أدلة القبله؛ لتظهر حقيقة الحال» ولعله يظفر بخطأ أو زيادة.“ 


الجواب عن هذا التعليل: 

أجاب أصحاب القول الأول عن هذا التعليل» فقالوا: إذا كان تجديد الاجتهادء 
وتكرار النظر لهذا السبب فإنه يجب تكرار النظر أبداً لدوام احتمال التغير» ولا يخفى 
ضعف هذا المسلك؛ لأن السبب لتكرار النظر وقوع الواقعة ثانياًء لا احتمال التغير» وهو 


(أي وقوع الواقعة) لا يدوم» فلا يدوم التكرار ^ 


التعليل الثاني: 

لا يكفي إقدامه على الاجتهاد في القبله استحضاره للطريق الأول؛ لأن الله ع 
خلق الفكر على الدوام» والأوقات تختلف. فرب وقتٍ نهضت القريحة » ورُب وقتٍ 
قصرت» فمن المتعين في دفع التقصير الاجتهاد والفكر بعد استحضار الطريق» لتوقع نوع 


من الاجتهاد لم يكن قد حضر له ولا وترك مثل هذا مع القدرة تقصير.“ 


.)7731 /٤( البحر المحيط (7/ ۳۰۲)ء تيسير التحرير‎ »)2١601١ /5( انظر أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)۲۳١ /5( انظر التقريب و التحبير (۳/ "57 5)» فواتح الرحموت (۲/ 570)» تيسير التحرير‎ )۲( 
.)5٠١ ١ /9( انظر نفائس الأصولء للقرافي‎ ( 


ب 


أثر التقنية الحديثة في اأخلاف الفقصي - العبادات 


الجواب عن هذا التعليل: 

يمكن أن يجاب عنه بأن المجتهد في القبلة» إذا لم يكرر النظر في أدلتها لكل فرض» 
وصلى باجتهاده الأول الذي يستحضره فإنه لا يكون مقصراً؛ لأنه استصحب حكم 
مسألته الأولى» وقد بذل فيها غاية اجتهاده. 


التعليل الثالث: 

قالوا: الزمان الأول قد وقع فيه ما أمكن» و الزمان الثاني لم يقع فيه فكرٌ أصلاًء 
والفكرةٌ مستجلبةٌ لم تبعث بالفكر» ولم تشرع فيه. 

والغالب في تجدد الزمان تجدد الفكر؛ ولذلك صار للعلماء - رحمهم الله - الأقوال 
الكثيرة» و الرجوع عن القول الأول و انتشرت العلوم» فيتعين القول بالتقصير؛ إذا صلى 


0) 


من غير اجتهادء وإن استحضر الاجتهاد الأول. 


الجواب عن هذا التعليل: 
يوجد ما يستدعي تجدد الاجتهادء وما ذكر عن الأئمة من الأقوال الكثيرة» والرجوع في 


بعض المسائل» كان سببه وجود ما يستوجب تجدد الاجتهاد. 
التعليل الرابع: 


قالوا: أدلة مشروعية الاجتهاد قائمة» ووجوبه حتم على بعض الأفرا. وخناصة 


.)5١١١/9( انظر نفائس الأصولء للقرافي‎ )١( 


. “٤¬ 


أثر التقنية الحدبخة في الخلائ الفقهي -العبادات 


المجتهد في القبلة» فيلزم المجتهد العمل بهاء سواء اجتهد قبل ذلك» أم لم يجتهد. 


الجواب عن هذا الدليل: 
يمكن أن يقال لهم: الخلاف جرى في وجوب تجديد الاجتهاد لا في الاجتهاد. 


أدلة القول الثالث: 

علّل أصحاب القول الثالث ما ذهبوا إليه بعدة تعليلات منها: 

التعليل الأول: 

أن المجتهد - عند تذكره طرق اجتهاده الأول - يكون حينئذ عالماً بالحكم ودليله 
السابق» وبالتالي يكون اجتهاده في القبلة صحيحاًء فلا يلزم تكرار النظر عند ذلك. 

أما إن كان ناسياً لما أو لأحدهماء فيجب ل تكرار الاجتهاد والنظر في الأدلة 
وتجديد اجتهاده؛ لأنه يعد كأنه لم يسبق له الاجتهاد» فيجب عليه حينئذ الاجتهاد في القبلة 
للصلاة الثانية ”© ٠‏ 


التعليل الثاني: 
قالوا: إن الأخذ بالاجتهاد الأول في هذه الحالة من غير نظر يكون أخذا بشيء من 


غير دليل عليه؛ إذ لا ثقة ببقاء الظن منه في هذه ا حالة على ما فيه من تأمل“ 


.)14 /7( انظر المعتمدء لأبي الحسين البصري (۲/ 704)» المحصولء للرازي‎ )١( 
.)5 415/7 ( انظر التقرير والتحبير‎ )۲( 
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أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقهي - العبادات 


التعليل الثالث: 

أن بقاءه على الاجتهاد الأول» واستصحابه في الصلاة الثانية» وعنده ما يحتمل تغير 
اجتهاده لوجود ما کان خافياً عن أخدٌّ با يعتقد بطلانه» فلا يصح. بل يلزمه تكرار النظر 
والاجتهاد . 


الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثالث» وهو القول بالتفصيل؛ لأن 
القول بمنع تكرار النظر والاجتهاد مطلقاً يتجافى مع الحق؛ لأنه مبني في الأساس على 
عدم العلم بالدليل» وعدم العلم بالدليل لا يكون دليلاً على عدم الوجود» بل غايته عدم 
الوجدان» وهذا ليس بدليل. 

والقائلون بوجوب التكرار والنظر مبنى دليلهم على النظر المجرد في إثبات الحكم 
الشرعي» وقد سار أهل السنة والجماعة على أنه ليس للنظر المجرد دخل في إثبات الأحكام 
الشرعية ما يضعف هذا القول » ويجعل عدم الاعتداد به أرجح. 

إضافة إلى كون هذا القول خالياً من الدليل؛ لأنه موجب لشيء من غير إيجاب 
شرعي. 

فهذان القولان: القول بالوجوبء و القول بعدم الوجوب. دائران على الوجوب 
وعدمه» و الوجوب لا مثبت له» والعدم لا دليل عليه؛ لأن غايته عدم الوجدان لا عدم 
الوجود» فيبقى القول بالتفصيل هو الأسلم و الخالي من الناقشة. 
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أخر التقنية الحديثة في الخلائ الكقمي - العبادات 


الفرع الثاني 
الاستعانة بالأجهزة الحديثة لتحديد القبلة مح ما قرره العلماء من 
ضوابط 


كان الناس في السابق يستعينون بالنجوم في تحديد الاتجاهات» وقد يحصل اللبس 
والخطأ في بعض الأحيان» وربم| تكون السماء ملبدة بالغيوم» فلا يستطيع الإنسان أن يحدد 
الوجهة التي يريد. 

ومع تطور الزمن وظهور التقنيات الحديثة التي فتحت مجالاً أوسع لعرفة 
الاتجاهات من دون الرجوع إلى النظر في النجوم» ومن دون التأثر بتلبد الغيوم» أو كدرة 
الجوء أصبح الأمر أيسر بكثير مما هو في السابق» فمن خلال الأقمار الصناعية يمكن تحديد 
الاتجاهات» بل وتحديد الأماكن بكل دقة وسهولة. 

وتعرف هذه التقنية بأجهزة الملاحة الفضائية» وتستخدم هذه التقنية حالياً لإرشاد 
السفن» والطائرات» والمراكب الفضائية» وكذلك سيارات الإسعاف» والشرطةء 
وسيارات الأجرةء لتحديد موقعهاء وإيصال المرضى لأقرب مستشفى» بسرعة ودقةق 
وتستخدم - أيضاً - في أعمال المسح للمدن» والجسورء والطرق وغيرهاء وعد مرجعاً 
دقيقاً في هذا الوقت لشبكات الكهرباء والاتصالات وغيرهماء وتساعد - أيضاً - في 
البحث والإنقاذء وتحديد موقع المتضرر وطرق الوصول إليه. 

ونرى الجوالات في هذا الوقت مزودة بأجهزة استقبال (جي بي إس)» وذلك سيفتح 
مجالاً واسعاً للاستخدامات والفوائد العديدة. 
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أثر التقنية الحديفة في الخلاف الفقهي -العبادات 


وأجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (جي بي إس) توفر الدقة في تحديد الموقع» وفي 
إعطاء الأجهزة قياس الزمن بدقةٍ متناهية» حيث إن تلك الأنظمة ترسل معلومات عن 
الزمن» والموقع المراد تحديدة.“ 

ونظام (جي بي إس) هو الأكثر انتشارأء والأوسع استخداماً في جميع المجالات» 
وهو نظام أمريكي التقنية والصنعء بدأ عسكرياء ثم استخدام في مجالات مدنية» وهو 
مكون من ۲٤‏ قمراً صناعياً على ارتفاعات تصل إلى (١٠۲٠۲كم)ء‏ و على مدارات ثلاثة 
حول الأرض» مدة كل مدار (؟١‏ ساعة)ء وكل نقطة على وجه الأرض تستطيع أن ترى 
مالا يقل عن (5 أقمار صناعية) في نفس الوقت» مما يساعد في دقة تحديد الموقع لتلك 
النقطة» وكل قمر من تلك الأقار» يعد ساعةً دقيقة تعطي معلومات عن الزمن» وتبث 
إرساها باستمرار» على مدى ۲٤(‏ ساعة)ء وهذا النظام مجاني» حيث إن المستهلك المدني 
يدفع قيمة الجهاز فقط» أي جهاز الاستقبال» وليس هناك اشتراك. 

وتدير شركة (نافستار) نظام (الجي بي إس) من مركز أنظمة الصورايخ والفضاء في 
قاعدة لوس انجلوس الجوية بولاية كاليفورنياء ويشتمل هذا النظام مثل غيره على ثلاثة 
أجزاء: 

- الجزء الفضائيء أي الأقار الصناعية. 

- الجزء الأرضي» مثل محطات التحكم والمراقبة. 

- الجزء الخاص بالمستخدم» كأجهزة الاستقبال (غارمن) (الجي بي إس) وغيرها. 


.)50-1 انظر النظام الكوني لتحديد المواقع» م/ محمد الربيش (ص:5‎ )١( 
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أثر التقنية الحدبثة في الخلائ الففقهي - العبادات 


وتراقب تلك الأقهار مس محطات للمراقبة حول العام وثلاث محطات هوائيات 
أرضية حول العام كذلك» ومحطة تحكم أرضية موجودة في قاعدة (شرايفر) الجوية بولاية 
كلورادو الأمريكية. 

وقد صمم هذا النظام ليعطي تغطية حول العام لمدة 5 ۲ساعةء بمعلومات دقيقة عن 
الارتفاع» وخطوط الطول والعرضء والسرعةء والزمن» والاتجاه» وكل ذلك حياً مباشراً 
.(Real time)‏ 

وأجهزة استقبال أنظمة الملاحة الفضائية أجهزة حساسة جداً لأقل إشارة» وهي 
مصممة بهذا الشكل؛ نظرا إلى ضعف الإشارة القادمة من القمر الصناعي» وبسبب تلك 
الحساسية الشديدة فهي معرضة للتشويش بسهولة» حيث إن أقل جهاز للتشويش قد 
تكون قوته (واتاً واحدأً)؛ يمكن أن يعطّل تلك الأجهزة "^ 

ومن المهم في استخدام أجهزة الملاحة الفضائية أنها تقوم بتحديد المواقع واتجاهاتها 
بدقة متناهية» ما يغني عن البحث في النجوم» والنظر في الاتجاهات» فا على الشخص 
الذي يريد تحديد موقع ما إلا أن يدخل إحداثيات ذلك الموقع» والإحداثيات هي خطوط 
الطول افا حر الجهاز بتحديد.الجهة والمسافةء آخذاً في الاعتبار أقرب نقطة 
للموقع المراد تحديده. 

فإحداثيات الكعبة المشرفة هي (8:14-44-077(,01171-70-575): إذا تم 


إدخالها في الجهاز وتم طلب الموقع» فإن تحديده بكل دقة يكون خلال ثوانٍء ومن أي 


)١(‏ ندوة الحرب الالكترونية» المنعقدة في مدينة الرياض» بتاريخ 476/48/77 1ه »ء بعنوان(التطور في مجال 
حرب الملاحة الفضائية)» للعقيد/ عبد العزيز بن علي آل الشيخ. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الققهي - العبادات 


مكان في العالم» ونسبة الخطأ يسيرة جداً لا تتجاوز (١١٠متر)‏ فقط» وهذه المسافة لا تكاد 
تذكر» خاصة أن المقصود في القبلة هو الجهة لا الاتجاه بالنسبة للبعيد عن مكة المكرمة. 

وناك ف ا سافن لاما لين و اندي إن عو اه 
بالنسبة للشمالء أو بالنسبة للشمس» أو بالنسبة للقمر» وهذه التقنية الصغيرة والمتوفرة في 
الأسواق ا سوسا العصرء أو ساعة الفجر (ساعة القبلة)ء لابد فيها من قدر 
نين مي الاجا رغاد بها من لا يعرف اناه القيلة» لك لا من رة 
مكان الشمس أو مكان القمر أو اتجاه الشمال» وكل واحد من هذه الأمور تعد معرفته 
أمراً مطلوباً في معرفة اتجاه القبلة» وهو بحد ذاته اجتهاد» وإن كان يسيراً. 


توطتح هل ضاحة الاجراء نسبة إلى إتواء الامو د ل ا مهمد خم لسرا ندا يا خا عير ات شر اسل ی 


5 :. تعض الساغة هذه الرسالة تثوان ققيلة يلما تقوم هي بيعض الجسابات ٠‏ 


ملحوظة ٠.١.‏ + فاته للاشتخاص الذين يزفيون معرفة جنا اإتجاد ببق ٠‏ قان بهذا الاتجا موشع فى 
e‏ رجات فى افركن الاين العلوي من قرش ٠‏ هذه قزاریۃ يمكن أن نتسب إلى بادا , 
#كتمزة یبر جات المؤشعة على هن الساعة 


م a‏ إن فقت لسن صوبيه بباشة هت راسك فن قساعة :. : ا 
00007 الا قتطيع صاب جاه مكه بدقه. في هته فحالة ستعرش ان قريب اللغاية. . سيظهن هذه كرش انها نت عيض + وه خا هذه فد ك عد وعتير يسمه ٠‏ وقساعة لملم 
. مدجوظة؟. : بعد ١تون‏ متظهر كلمة مكلة وسيشير اسهم إلى إتجاا مكئة + ا ترك » حتى يشير الهم إلى الشين. ا 


أما ما يتعلق بجهاز تحديد المواقع (جي بي إس) فإنه يقوم بتحديد الاتجاه فورا منذ 
أن يقوم المستخدم بإدخال إحداثيات الكعبة المشرفة» فهل يعد إدخال الإحداثيات قدراً 


من الاجتهاد في معرفة القبلة؟ وهل يعتمد على هذا النوع من الأجهزة في الصلاة؟ 


سول س 


أثر التقنية الحديكة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الفرع الثالث 


أثر الاكتفاء بالأجهزة الحديثة في تحديد القبلة 


هذه التقنيات الحديثة (الجي بي إس) التي ملأت الأسواق في هذا الزمن» تعتمد 
اعتماداً كبيراً على المستخدم هاء من حيث إدخال البيانات الصحيحة حتى تكون النتيجة 
المطلوبة صحيحة. 
فإذا ما تم إدخال إحداثيات مغلوطة عن القبلةء فإن الجهاز بلا شك سوف يعطي 
نتيجة مغلوطة عن اتجاه القبلة» وبالتالي لا يمكن الاستفادة منه إلا في حال كون 
المدخللات صحيحة. 
وهذه الأجهزة (الجي بي إس) من صنع البشرء فهي خاضعة للنقص والخلل» ذلك 
أنها مفتقرة للشحن بالكهرباء» ولا بد من معرفة طريقة استخدامها. 
وعلى افتراض أن جميع المدخلات كانت صحيحة» والمتعامل بهذا الجهاز يعرف 
يقة استخدامه. فإن النتيجة تكون صحيحة ولا شك فيها. 
والذي أراه - والله أعلم - أن يرجع إلى هذا الجهاز مطلقاء ولكن وفقاً للشروط 
التالية: 
.١‏ أن يكون المتعامل بمثل هذه الأجهزة ماهراً فيهاء متلافياً أوجه الخطأ. 
؟. أن لا تخالف نتيجة هذه الأجهزة ما هو ثابت من معرفة الاتجاهات 


والنجوم» كأن يتعرف شخص على القبلة من خلال النجوم» وتكون نتيجة 


و 


أثر التقئية الحديثة ني الخلاف. الفقهي -العباداد 


الجهاز مخالفة لما توصل إليهء فإن كان كذلكء» ينظر في المجتهد في النجوم: هل 
هو من أهل هذا الفن» أم هو متخرّص؟ إذ النجوم تختلف» فا يظنه بعض 
الناس أنه القطب الشمالي» ربا يكون نج آخر. | 
۳. أن يضيف إلى النتيجة التي توصل إليها الجهاز قدراً معيناً من الاجتهاد 
والنظر في أدلة القبلة» كمعرفة الاتجاهات مثلاً. 
5. أن لا يؤخذ بنتيجتها حال كون المستخدم ها داخل المدن والقرى الموجود 
فيها مساجدء لما محاريب تذل على القبلة. 
وبهذا القدر من الشروط يمكن الأخذ با توصل إليه جهاز (الجي بي إس) من 
تحديد القبلة» مع مراعاة أن يقوم المستخدم هذا الجهاز بإعادة استخدامه مرة أخرى إذا 
أراد الصلاة للفرض الثاني؛ إذ في عمليّة إدخال الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) 
لمكة المكرمة» أو للكعبة المشرفة» قدر يسير من الاجتهاد وإعمال الذهن» وهذا هو 
المطلوب في الاتجاه للقبلة. 
أما الساعات اليدوية التي تحدد القبلة» فإنني أرى - والله أعلم - أن لا يعتمد عليها 
كثيراً في تحديد القبلة؛ إذ هي تعتمد على وقوف الشخص الوقوف المناسب بالنسبة 
للشمسء أو للقمرء أو للشمال» ومن ثم تقوم بتحديد القبلة. 
وإذا ما عرف الإنسان هذه العلامات فإنه في الغالب يستطيع الاجتهاد في القبلة» 


والله أعلم. 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاف الذئهي - العبادات 


الفرع الرابج 
تحديد قبلة المساجد في العصر الحديث مقارنة بطريقة الفقهاء. مح 
التطبيق لحمل إدارة الأوقاف بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض 


لا تختلف كثيراً طريقة تحديد قبلة المساجد في العصر الحديث. عًا كانت عليه في 
العصور السابقة؛ إذ يعتمد مقاول البناء على اتجاه حاريب المساجد القريبة» وعلى جهاز 
البوصلة» أو ما يعبر عنه الفقهاء ( بيت الإبرة)» جاء في المنهاج:(وَيَجُورُ الاغْيَاد عل بَيْتِ 
لبر في دُخول الْوَفْتِ وَالْقِبَََ لاا الظَّنَّبدَلِكَ كا بيده الاجيهَاة). ^ 

ولا يزال العمل على ذلك منذ قديم الزمن إلى يومنا هذاء يعتمد في قبلة المساجد 
البوصلة التي تحدد الاتجاهات» فمن خلاهما يستطيع مقاول البناء تحديد القبلة. 

أما في المملكة العربية السعودية فإن العمل النظامي لتحديد قبلة المساجد بدأ منذ 


عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كث حيث أوكل الأمر 


.)5 57 /١( انظر نهاية المحتاج» للرملي‎ )١( 

(؟) هو: الإمام العادل» موحد الديار السعودية» الملك المؤسسء أبو تركي» عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن بن 
الإمام فيصل بن الإمام تركي بن عبد الله بن الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية وصاحب الدولة السعودية 
الأول» ولد الملك عبد العزيز في الرياض سنة ٠۲۹۳‏ ورحل إلى الكويت مع والده» بعد أن استولى ابن 
رشيد على الرياض سنة ٠4‏ ١ه‏ ثم عاد من الكويت» واستعاد الرياض سنة ١۳١۹‏ هه وقام بتوحيد 
الجزيرة العربية تحت مسمى المملكة العريبة السعودية؛ توفي كله في الطائف» ودفن في الرياض سنة أ 
۳ه انظر في ترجمته: الأعلام» للزركلي /٤(‏ ۹١)ء‏ الإمام العادلء لعبد الحميد الخطيب. 


شسفنة 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - العبادات 


للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ کا فكان على كل من أراد بناء مسجدء 
الاتصال بالشيخ عبد اللطيف؛ ليقوم هو بتحديد القبلة. 

ويعتمد الشيخ عبد اللطيف ذه على البوصلة اعتاداً كلياً؛ إذ هو العارف بها دون 
من سواه من أهل نجد» وبعد وفاته كث خلفه في هذه المهمة الشيخ عبد ال رحمن بن عبد 
لله الفريان كاذو ^ 

وبعد أن توسعت مدينة الرياض وكثرت المساجد» نقلت هذه المهمة الشرعية إلى 
وزارة الحج والأوقاف”» إذ هي الجهة المسؤولة عن إنشاء المساجد والإشراف عليهاء 
وفي ٠‏ هتم إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
فأصبحت المساجد وما يتعلق بها تحت إشراف الوزارة المباشر» والجهة المسؤولة عن تحديد 


القبلة هي إدارة المشاريع التابعة لفرع الوزارة» ويعمل في هذه الإدارة فريق من 


)١(‏ هو: الشيخ الفقيه» عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب» ولد في الرياض سنة 710١ه‏ تولى إدارة المعاهد والكليات» وكان يجلس في داره للناس 
بعد الظهر إلى العصر يكتب بينهم وثائق البيع والشراء في العقارات والدور والأراضي والنخيل؛ توفي كلاف في 
الرياض ۳/ ٠١۸١/٠١‏ ه. انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي /٤(‏ 0۸)ء معجم ال مؤلفين (۲/ ۳٠۲)ء‏ علماء 
نجد خلال ثانية قرون» لابن بسام (۳/ ۳٥٥)ء‏ مشاهير علماء نجدء لعبد ال رحمن آل الشيخ (ص:۲١١)ء‏ 
علماء الحنابلة» لبكر أبو زيد (ص:٠58).‏ 

(۲) هو: الشيخ» العلامة» أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان» ولد في الرياض سنة ١۳١۸‏ حفظ 
القرآن كاملاً في الصغر» ولازم الشيخ محمد بن إبراهيم وقرأ عليه مبادئ العلوم» أسس الشيخ عبد الرحمن آل 
فريان الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم سنة 787١ه‏ توفي كبن في الرياض»ء ليلة الخميس 
A/V /Y‏ انظر في ترجمته: صحيفة الرياض» العدد (17871) و(15834). 


(۳) حدثني بذلك الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الرحمن المقيرن» إذ أدرك ذلك الوقت وعاصره. 
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أثر التقنية الحديكة في الخةى الفقهي - العبادات 


المهندسين» والمساحين» والرسامين الفنيين» الذين يتولون بطريقة مباشرة تحديد القبلة في 


أي مسجد يراد بناؤه. 


التطبيق لعمل إدارة الأوقاف بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض: 

في يوم الأحد الموافق 577/17/77١هه‏ قمت بزيارة لفرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالرياض» واطلعت على الإجراءات التي تتم لتحديد القبلة في المساجد التي 
يراد بناؤها. 

فعندما يتقدم شخص ما لطلب استخراج فسح البناء للمسجدء تحال المعاملة إلى 
إدارة المشاريع بفرع الوزارة» ويقوم المساح أو المهندس بالمعاينة على الطبيعة» ثم يقوم 
سونال ما كل ارم اتر قل ترد قوائم» وهذه البوصلة صغيرة 
الحجم» من نوع »)1he brunton riverton wyoming US۸(‏ وقد تم صنعها 
أول مرة عام ۱۸۸١‏ م» وتحمل الرقم التسلسلي التالي: (/6070701741). 

فتوضع هذه البوصلة على أحد أضلاع الأرضء ثم ينظر إلى القبلة من خلال وضع 
مؤشر البوصلة على الدرجة (١٤۲)ء‏ وهي درجة القبلة في مدينة الرياض» والفرق بين 
درجة القبلة ودرجة ضلع الأرض التي يراد بناء المسجد عليهاء تكون هي درجة 
الانحراف عن القبلة» فتراعى عند البناء» ويعطى المقاول نسخة من التقرير عن القبلة. 

. وبعد البدء في البناء يتم الكشف مرة أخرى على الطبيعةء للتأكد من أن مقاول البناء 
قام بتنفيذ ما ورد في تقرير القبلة من الانحراف بالقدر المحدد قي التقرير» وهذا الإجراء 
احترازي» وليس بإلزامي على الجميع» وإنما من أراد التأكد فقط فيتم له هذا الإجراء. 


وفي نظري أن هذا الإجراء الاحترازي ينبغي أن يعتمد إجراءً إلزامياًء احتياطاً في 


هماو - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العباداد 


العبادة» ومنعاً للتساهل والتلاعب» فالأمر يتعلق بعبادة هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام. 

وقد أفادني الموظف المختص بأن المعتمد في الانحراف هو ما كان فوق حمس 
درجات فأكثر» وأما دون حمس درجات فلا يعد مؤثرًء ولا يذكر في التقرير. وهذا الأمر 
موافق للنصوص الشرعية؛ إذ المطلوب في القبلة إصابة الجهة التي فيها البيت» لا إصابة 
عين البيت؛ لتعذر ذلك» ولقوله تعالى:لقَوَل وَجَهكَ سَطْرٌَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا 
كر فَوَلُوأ وُجُوهَكُمْ سَطْرَوُر € ولحديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله :ما 
َنَ ارق وَالُعْرب ).^ 

والملاحظ أن وزارة الشؤون الإسلامية لا زالت تعتمد في تحديد القبلة على البوصلة 
التي كانت في السابق هي المعتمد في تحديد القبلة. 

ولدى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتطوير مشروع ضخم حول 
تحديد قبلة المساجد بالأقار الصناعية» بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» التي ستقوم بعمل التصوير الفضائي» وتحديد القبلة بأحدث التقنيات» إلا أن 
هذا المشروع لإ ير النور بعد. 

والمؤمّل من الوزارة هو النظر في إمكان تحديث العمل با توصلت إليه التقنية 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ الحديث رقم »)۳٤٤(‏ وقال 
الترمذي: هذا ی مي ا مرح روما ةق ا الصلوات والسنة فيهاء باب القبلةء الحديث 
رقم (۱۰۱۱)» وانظر إزواء الغليل /١(‏ 7"75). 
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أثر التقنية الحديخة في الخاف الفقهي -العبادات 


الحديثة ف جال تحديد المواقع» وذلك بإدخال نظام (الجي بي إس) وتدريب العاملين ف 
جال تحديد قبلة المساجد على مثل هذه الأجهزة الحديثة» والتى يمكن أن تحدد القبلة بكل 


دقةٍ وسهولة. والله أعلم. 
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أذر التقنية الحديخة في الخلاف الذقمي - العبادات 


المطلب الغاني 
في علامات البلوغ 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: علامات البلوغ عند الفقهاء. 
الفرع الثاني: إمكان معرفة بلوغ الصبي والجارية عن طريق الطب 


الحديث. 
الفرع الثالث: أثر الأخذ برآي الطب الحديث في علامات البلوغ. 


-84 او 


أثو التقنية الحديخة في الخلاف الففهي - العبادات 


الفرع الأول 
علامات البلوخغ عند الفقهاء 


جعل الشارع الحكيم البلوغ علامة على أول كمال العقل البشري» فإذا ما بلغ الصبي 
فقد وصل إلى سن التكليف الشرعي الذي يصبح - بناءً عليه - مطالباً شرعاً بالواجبات» 
وترك المحرمات» ويترتب عليه الثواب والعقاب. 

والبلوغ لغةّ: لوصول يُقَالُ: بَلَمَ النَّئْء يَبْلَعْهُ بُلُوغاً وَبلاغاً أي: وَصَلَ وَانْتَّهَىء 
وَبَلَعّ الصّبِيٌ: اخْتَلَم وَأَدْرَكَ وَقْتَ التَكْلِيفٍء وَكَدَِكَ بَلَمَت الما ”© 

وفي الاصطلاح: انتهاء حد الصغر في الإنسان؛ ليكون أهلاً للتكليف الشرعي» أو 
هو: قوةٌ تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولة إلى غيرها. ^ 

وللبلوغ علامات ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - منها ما هو خاص بالذكورء ومنها 
ماهو خاص بالإناث» ومنها ما هو مشترك بينهما. 

وسأذكر فيها يلي العلامات المتفق عليها بين الفقهاء - رحمهم الله - سواءً كانت 


م و ا 


)١(‏ انظر لسان العرب» لابن منظور مادة (بلغ)ء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي» مادة (بلغ)» 
ختار الصحاح, للرازي» مادة (بلغ). 

(1) انظر فتح القدير (4/ ۲۹۹)ء شرح الزرقاني (0/ ١۲۹)ء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك »)177/١(‏ 
المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص:١4).‏ ظ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي -العبادات 


علامات البلوغ المتفق عليها: 
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على اعتبار علامات البلوغ التالية: 
.١‏ الاحتلام أو الإنزال» وهو مشترك بين الذكر والأنثى. 
۲. اليضء وهو خاص بالأنثى. 
*. الحمل» وهو خاص بالأنثى. 
وفيا يلي تفصيل القول في كل واحد من هذه العلامات: 
ولا الاحتلام: 
الاحتلام: مصدر اخْتَلَم وَاللُّهُ: اسم المصدرء وهو لغةً: رؤيا النائم مطلقاء خيراً 
كان المرئي أو شرآء وفرّق الشارع بينهماء فخصٌ الرؤيا بالخيرء وخص الم بضلدٌه. 
ثم استعمل الاحتلام والحلم بمعنى أخص من ذلك» وهو: أن یری النائم أنه 
يجامع» سواءً كان مع ذلك إنزال آم لاء ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى البلوغ. ”° 
والاحتلام علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى» وهو: خروج 
المني» أي الماء الدافق الذي يخلق منه الولدء فكيفما خرج في يقظة أو منام» بجماع» أو 
احتلام» أو غير ذلك» حصل به البلوغ.'"' 
قال الله تعالى: «وَإِذًا بل الأطقيل يكم لحل 


يي © 


من قَبَلِهِمَ 4 


ت 


0 رك م ر ص ر ر 
فليَسَْكذئواً كما اشسعذن الذي 


.)١58:105:ص( المطلع على أبواب المقنع» للبعلي‎ »)۱۹٠١ /0( انظر الصحاح» للجوهري‎ )١( 
.)081//5( انظر ا مغني» لابن قدامة‎ )۲( 
.)09( سورة النور» الآية رقم‎ )۳( 


سساو جر قاسم 


أخر التاندية الحديخة ني اآخلاف الذفهي - العبادات 


وعن علي بن أبي طالب 4 قال: قال رسول الله لا: (رُِعَ اقلم عَنْ ناث - وذكر 
منهم - عَنْ الصَّبِيّ حَتَى يِخَْلِم).'" ولحديث معاذ 5 أن النبي ي قال له لما بعثه 
لليمن:(حُذْ مِنْ کل حال ویتارا). ”© 

وقد اتفق ا الله - على اعتبار الاحتلام علامة من علامات البلوغ“ 
ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. 

قال الإمام ابن المنذر كفده :(رَأَجْمَعُوا عَلَ أن مراص وَالْأَحْكَامَ بُ على اتلم 
لاقل وَعَلَ اراو بظهُور ا يض ناء هي وَ الْرَجُلُ في حَكْم الالام سرا ۵ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا» حديث رقم (4401)» 
وأخرجه الإمام أحمد ني المسند بهذا اللفظ إلا آنه من رواية الحسن البصري عن علي 5ه » والحسن لم يسمع من 
علي» انظر المسند /١(‏ 077/7. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» الحديث رقم »)١077(‏ والترمذي في سننه» في 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر» الحديث رقم (11۹)ء وقال الترمذي ككُرّنُ: حديث حسن. 

(؟) انظر فتح القدير (4/ ٠‏ 7)» بدائع الصنائع »)177/-١75/5(‏ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» للزيلعي 
(۲۰۲/۰)» درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لابن فرموز (۲/ »)۳۷١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن 
نجيم (47/4)» شرح مجلة الأحكام العدلية :)7١7/5(‏ نصب الراية» للزيلعي (0/ )78١‏ المعونة» للقاضي 
عبد الوهاب (۲/ »)۱۱۷٤‏ التاج والإكليل في شرح ختصر خليل (5/ ”7): مواهب الجليل (084/0): 
حاشية الخرشي (5/ ١۲۹)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ ۲۹۳)ء حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير (۳/ ٠ ٤‏ 5)» التنبيه» للشيرازي (ص: 15)» المهذبء للشيرازي (/ ۲۷۹)ء روضة الطالبين» 
للنووي (178/5)» مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (17/1)» المجموع شرح المهذب» تكملة المطيعي 
23١١-0‏ المغني» لابن قدامة (7/ /017)» الإنصاف» للمرداوي (0/ ١۳۲)ء‏ الفروع» لابن مفلح 
)541١/0(‏ المحل» لابن حزم (1/ ۸۸)» موسوعة الإجماع؛ لسعدي أبو جيب (1/ 101). 

(4) انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (1/ 715)» الإجماعء لابن المنذر (ص:١١١).‏ 
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أخر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


جاء في مواهب الجليل ما نصه:(أمًا الإخيكامُ وَالحْيْضُ وَالْحَمْلُ قلا جلاف ني 
کونا عَلَامَاتِ) ° 
قال الإمام المرداوي كه في الإنصاف:«الْبُنُوِع: صل بالاختلام» بلا يرّاع)."" 


ثانياً: الحيض: 

الحيض من علامات البلوغ الخاصة بالأنثى» فعن عائشة دتا » عن النبي بيا قال: 
(لَا يَقْبَلٌ الله صَلَاة حَائْض إلا بخار). 
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن الحيض من علامات البلوغ للجارية ^ 


و 
r‏ 


قال ابن قدامة كه :(وأما ا يض فَهُوَ عَلَمّ عل لبوغ لَاتَعْلَمُ فيه افا" 


(M 


.)04/0( انظر مواهب الجليل في شرح ختصر خليل» للحطاب‎ )١( 

(۲) انظر الإنصاف» للمرداوي (0/ .)77١‏ 

(۳) أخرجه أبو داوود في سننه» في كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» الحديث رقم (541)» والترمذي» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة ا لحائض إلا بخمارء الحديث رقم (۳۷۷)» قال الترمذي له : 
حديث حسن» وأخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ ١٠١٠)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على 
شرط مسلم ول بخرجاه» ووافقه الذهبي (۱/ ١٠۲)ء‏ وصححه الألباني» انظر الإرواء (1/ .)5١15‏ 

EE البحر الرائق ث‎ (۱۷۷-۱۷١ /۲( انظر فتح القدير (4/ ۲۷۰)» بدائع الصنائع‎ )٤( 
۲۹۱)ء حاشية‎ /٥( المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ ١۷٠١)ء مواهب الجليل (04/0): حاشية الخرشي‎ 
۱۷۸)ء مغني المحتاج (117/7)» المغني‎ /٤( الدسوقي (۳/ ۲۹۳)» المهذب (۳/ ۲۷۹)ء روضة الطالبين‎ 
.)۱۷١ /۱( موسوعة الإجاع» لسعدي أبو جيب‎ »)٤١ /١( الإنصاف (0/ ١۳۲)ء الفروع‎ »25/5( 

(0) انظر المغني» لابن قدامة (5/ 049). 
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أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقهي - العبادات 


ثالثاً: الحمل: 

الحمل من علامات البلوغ الخاصة بالأنثى؛ إذ إن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا 
يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة» كا قال الله تعالى: لير اوسن م حل خُلِقَ 
ين مَآء دَافقٍ( رج مِنْبَيْنِ صلب والنرآپ ب4 فمتى حملت الأنثى» حكم ببلوغها 
في الوقت الذي حملت فيه» وهذا عند جاهير أهل العلم.“ 

إلا أن بعض الحنابلة - رحمهم الله - لم يجعلوا الحمل علامة على البلوغ» بل هو 
علامة على الإنزال قبل الحملء فلا حمل إلا من إنزال» فيكون البلوغ من حين الإنزال لا 
من حين الحمل."" 


.)۷-٠١( سورة الطارق» الآية رقم‎ )١( 

(1) انظر الاختيار (۲/ 40)» فتح القدير (4/ ١۲۷)ء‏ البناية شرح الهداية ))١177/٠١(‏ رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق (؟//ا1 09 بدائع الصنائع (17/7-11/7/57)» تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق (5/ ۲) درر 
الحكام شرح غرر الأحكام (۲/ 01170 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ 47)» شرح مجلة الأحكام العدلية 
۷9 نصب الراية (0/ ۳۸۱» المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 1175)» التاج والإكليل في شرح 
ختصر خليل (7/ »)1۳١‏ مواهب الجليل (5/ ۹٥)ء‏ حاشية الخرشي (7511/5)) حاشية الدسوقي 
(۳/ ۳ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۳/ )٤ ٠ ٤‏ التنبيه (ص ٤:‏ 18) المهذب (۳/ ۲۷۹)ء روضة 
الطالبين /٤(‏ 1۷۸)ء مغني المحتاج (۲/ ١١١)ء‏ المجموع» تكملة المطيعي »)۲٠-٠۹ /١١(‏ المغني» لابن 
قدامة (/ )٠٠٠-۹۹‏ الإنصاف» للمرداوي (0/ »)۳۲١‏ القروع» لابن مفلح (۷/ /8-1)» المحلىء لابن 
حزم /١(‏ ۸۸)ء موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب .)۱۷١/١(‏ 

(9) انظر المغني (5/ ٠-٠۹۹‏ ١٠)ء‏ الإنصاف (0/ »)۳۲١‏ الفروع (۷/ ۷ -8)» كشاف القناع (۳/ 44 4)؛ معونة 
أولي النهى شرح ال منتهى» » لابن النجار :))578/١(‏ حاشية الروض المربع» لابن قاسم.(1١//1١4)):‏ وهذا هو 
احتيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين ل4 في الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 451). 
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أثر التقنية الحديخة في الخائ الفقمي -العباداد 


قال الإمام المرداوي كف :(فَوْلهُ ( وَتَِيدُ ا اريه با يض وا َمل ) بآ يرَاع. عل 
الصجيح مِنْ امهب . قا في احور وَالفروع: وها دليل إِنرَاهًا. وقدذره: كل مد 
ا 


ت 


علامات البلوغ المختلف فيها: 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في عدد من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر 
والأنثى» وهي على النحو التالي: 
أ السو 
۲. إنبات العانة. 
وانفرد المالكية - رحمهم الله -.في بعض العلامات الخاصة بالذكرء أو الخاصة 
بالأنشى» أو المشتركة بينهماء وهي على النحو التالي: 
.١‏ فرق أرنبة الأنف. 
؟. نتن الإبط. 
۳. غلظ الصوت. 
.٤‏ نتوء طرف الحلقوم. 


© بروز الثديين واستدارتهما. 


.07 419 /۱( انظر المحرر» للمجد ابن تيمية‎ )١( 
..)۸-۷ /۷( (؟) انظر الفروع» لابن مفلح‎ 
.)97١ /0( انظر الإنصافء للمرداوي‎ )۳( 
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أثر التقنية الحدبيثة في الخاف الققمي - العبادات 


وفيا يلي تفصيل القول في كل علامة من هذه العلامات: 
أولاً: علامات البلوغ المشتركة المختلف فيها: 


السن: 

البلوغ بالسن يكون بعد عدم ظهور أي من العلامات المتفق عليهاء وقد اختلف 
الفقهاء - رحمهم الله - في اعتبار السن علامة من علامات البلوغ» وفي مقدار السن الذي 
يحصل البلوغ به» وفيما يلي أذكر أقوال الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك: 


القول الأول: 
أن السن علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى» فيحصل البلوغ 
للذكر عند بلوغه ثماني عشرة سنة» والأنثى عند بلوغها سبع عشرة سنةء وإلى هذا ذهب 


الإمام أبو حنيفة كته وهو رواية عند المالكية ° 


(۱) انظر الاختيار (۲/ 40)» البناية شرح الهداية (۱۲۹/۱۰)» فتح القدير (۹/ »)۲۷١‏ رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق (۲/ ۳۱۷)ء بدائع الصنائع (3/ 211 تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق (0/ :)7١7‏ درر الحكام 
شرح غرر الأحكام (۲/ »)۳۷١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (47/4)» شرح مجلة الأحكام العدلية 
»)۷٠۷ /۲(‏ نصب الراية (5/ .)۳۸١‏ وأبو حنيفة هو: الإمام» العالم» العلامة» فقيه العراق وإمامهم, النعمان بن 
ثابت» الكوني» التيمي مولاهم» أول الأئمة الأربعة وأقدمهم سناًء أدرك أنس بن مالك #5 فيكون تابعياًء وقال 
عنه الشافعي ذه : (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه) » ولد سنة ۸٠١‏ ه» وتوفي سنة ١6١ه.‏ انظر في 

٠‏ ترجمته: سير أعلام النبلاء (1/ 740): وفيات الأعيان /٥(‏ 410)» شذرات الذهب (۲۲۹/۲)» النجوم 
الزاهرة (۲/ »)١7‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية (۱/ 87)» تاريخ بغداد (737/11). 

(۲) انظر المعونة (۲/ ٤‏ ۱۱۷)» التاج والإكليل (1/ 1۳۳)» مواهب ال جلیل /٥(‏ 04)» حاشية الخرشي (0/ ۲۹۱)» 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ 47 7)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير (7/ 5 .)4٠‏ 


-١مه‎ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


القول الثانن: 

أن السن علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى» فيحصل البلوغ 
للذكر والأنثى عند بلوغهم حمس عشرة سنة» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من 
الشافعية”"» والحنابلة ”> ورواية عند المالكية””"» وبه قال الإمام الأوزاعي” '» وصاحبا 


ا 6 
بي حنيعة کات . 


القول الثالث: 
أن السن علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى» فيحصل البلوغ 
للذكر والأنثى عند بلوغهم تسع عشرة سنة» إن لم يكن هناك إنزال أو احتلام أو إنبات» 


(۱) انظر التنبيه» للشيرازي (ص:564١)»‏ المهذب» للشيرازي (۳/ ۲۷۹)ء روضة الطالبين» للنووي /٤(‏ ۱۷۸)ء 
مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (177/7)» المجموع شرح المهذب» تكملة المطيعي .)1١-١19/17(‏ 

(۲) انظر المغني» لابن قدامة (5/ /0417)» الإنصاف. للمرداوي (5/ »)77١‏ الفروع» لابن مفلح .)4١/60(‏ 

(۴) انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ »)١174‏ التاج والإكليل في شرح مختصر خليل (1/ 1۳۳)» مواهب 
الجليل (0/ 04): حاشسية ا رشي (0/ »)۲۹١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ ۲۹۳)» حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير (۳/ ٠ ٤‏ 4). 

(5) نقله عنه ابن المنذر في الإشراف (7/ »)۳٠١‏ وابن قدامة في المغني (7/ 044)» والقرطبي في الجامع لأحكام 
ل ل E‏ لفك 
الأوزاعي كن (1917/1). 

)٥(‏ انظر الاختيار» للموصلي (۲/ 45)) فتح القدير(9/ 2)» بدائع الصنائع (5/ /ا/ا1) البناية» للعيني 
(620 رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» للعيني (۲/ ۳۱۷)» تبيين الحقائق» للزيلعي (۲۰۲/۰)» درر 
الحكام شرح غرر الأحكام, لابن فرموزا (۲/ 0317/0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (13/8)) 
شرح مجلة الأحكام العدلية ))7١/7(‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي (0/ 0781. 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -العباداد 


وهذا مذهب ابن حزم الظاهري. 


قال الإمام ابن حزم 1ه :(لا شك في أن مَنْ أَكْمَل يَِسْمَ عَشْرَةَ سء وَدَحَلَ في 


8 2 مده جرع الزن عاط 0 ب و 2 5 و 0 با و 
عِشْرِينَ سه فَقَدْ قَارَقّ الصباء و بالَجَالٍ - لا تلف اثَانِ مِنْ أَهْل كل مِلَة وَبَلْدَة في 


ت * كمه ةر رہ هم م مامه ho‏ اس o‏ 5ه ےه 
ذلك - وَإِن كَانَتْ به آفة مَتَعتة مِنْ إِنْرَالٍ المي في توم أو يقظةء وَمِنْ إِنبَاتِ الشغر وَمِنْ 


ES 


2 


القول الرابع: 
أن السن ليس بعلامة من علامات البلوغ مطلقاء وإلى هذا ذهب المالكية في 


و وهو قول داود الظاهري ا ° 


(1) انظر المحل» لابن حزم .)۹٠-۸۹/1(‏ 

() انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ »)١117/5‏ التاج والإكليل (1/ »)٦۳۳‏ مواهب الجليل »)٥۹ /٥(‏ 
حاشية الخرشي /٥(‏ ۲۹۱)» حاشية الدسوقي (۳/ ۲۹۳)» حاشية الصاوي (۳/ 5 .)5٠‏ 

(۳) نقله عنه ابن قدامة في المغني (7/ )٥۹۸‏ ولم أجده مسنداً عنه كاه . 
وداود الظاهري هو: داود بن علي بن خلف الأصفهاني؛ أبو سليان» أحد الأئمة المجتهدين؛ ينسب إليه 
المذهب الظاهري» كان من المتعصبين للإمام الشافعي يله ترك المذهب الشافعي إلى ظاهر الكتاب والسنة» 
وأعرض عن التأويل والرأي والقياس» ولد بالكوفة سنة ٠١‏ 1ه وسكن بخداد» ويها توفي عام اها 
انظر في ترجمته: السير» للذهبي (۱۳/ 4۷)» طبقات الفقهاء (ص:47)» وفيات الأعیان (۲/ ١٠٠)»ء‏ ميزان 
الاعتدال (۲/ ٤۱)ء‏ شذرات الذهب (۲/ ١158‏ )» الأعلام للزركلي (۲/ 7707). 
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أثر التقنية الحديكة ني الخلاف الفقمي -العبادات 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها ما يلي: 
الدليل الأول: 


2-2 0 رام م ےم 


قول الله تعالى: # ولا نَم قروا كال المي ]ل بال هن خسن حت يبلغ أشدّود 4 
وجه الاستشهاد من الآية: 


قالوا إن الأشد هو بلوغ ثاني عشرة سنة» وهذا مروي عن ترجان القرآن عبد الله 


ر ال داب كر ردي 


ابن عباس تا إذ قال: (9#حتى يبلغ أشدهء € نباي د ويه وَغَايَةَ سباي وَاسْيَوَائَهه وهو 

ما بَيْنَ كان عَشْرَةَ سَنَةَ إل أَرْبَعِينَ)”''» وهذا أقل ما قيل فيه» فيبنى الحكم عليه للتيقن به 
غير أن الإناث نشوؤهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة» لاشتالها - أي السنة - 
على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة. 


زطق 


.075( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

109 جد ندا من أبن عباس کا وروا اب جريز الظبري في تفسيرء وقال: وروي فلن ابن عبناش 
کل من وجه غير مرضي)» انظر تفسير الطبري (۱۳/ 1۸) ورواه البغوي في تفسيره من غير أن يذكر اسناده 
»)٠٠۷ /۷(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (235314/17)» وقال الزيلعي في نصب الراية: (غريب) انظر 
نصب الراية »)١77/5(‏ وقال ابن حجر في الدراية(۲/ :)١99‏ لم أجده. 

() انظر الاختيار» للموصلي (۲/ 45)» فتح القدير (4/ ١۲۷)ء‏ بدائع الصناتع (171//5)» البناية شرح الهداية» 
للعيني »)١17/٠١(‏ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» للعيني (1/ 0717 تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» 
للزيلعي (6/ ۲۰۲)ء درر الحكام شرح غرر الأحکام لابن فرموزا (۲/ ١۳۷)ء‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم (۸/ 45): شرح مجلة الأحكام العدلية (۲/ ١٠۷)ء‏ نصب الراية» للزيلعي /٥(‏ ١۳۸)ء‏ 
المغني» لابن قدامة (048./5). ش 
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أذر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -العبادات 


الجواب عن هذا الاستشهاد: 

ما روي عن ابن عباس ا لا يدل على تحديد سن البلوغ؛ لأنه في بلوغ سن 
الرشد لا سن البلوغ» ثم إن هذه الرواية عن ابن عباس تبت لم تثبت عنه» بل الثابت هو 
خلافها. 


الدليل الثان: 
أن التحديد بالسن لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق» ولا توقيف فيا دون سن الثاني 


Dre 35 


الجواب عن هذا الدليل: 

لا نسلم لكم أنه لم يثبت التوقيق فيما دون سن الثاني عشرة سنة» بل هو ثابت 
بحديث ابن عمر كينا قال: (عرضت عَلَ ر سول الله يك وأا ابن ربع عَشْرَة سه فَلَمْ 
زي في الالء وَعْرضْت عَلَيْهِ وَأ ابن س عَكَرَة َأجَارّن) متفق فق عليه" 


وهذا يدل على أن السن علامة من علامات البلوغ.^ 


الدليل الثالث: 
أن الشرع علق الحكم والخطاب بالاحتلام» فيجب بناء الحكم عليه» ولا يرتفع 


.)094 /5( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم, الحديث رقم (557514)) 
وأخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإمارة» باب E‏ الحديث رقم (1874). 

() انظر المغني» لابن قدامة (0949:/57). 
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أخر التقنية الحديفة في الخلاف الذقحي - العبادات 


الحكم عنه مالم يتيقن بعدمه» ويقع اليأس عن وجوده؛ وإنما يقع اليأس بهذه المدة؛ لأن 
الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة» فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع 
الاحتمال» وعلى هذا أصول الشرع» فإن حكم الحيض لا كان لازماً في حق الكبيرة لا 
يزول بامتداد الطهر ما لم يوجد اليأس» ويجب الانتظار لمدة اليأس لاحتال عود 


الحيض 6 


الجواب عن هذا الدليل: 

لا نسلم لكم أن الشرع علق الحكم والخطاب بالاحتلام فقط؛ إذ إن الإنبات وبلوغ 
سن خمس عشرة سنة» علق الشارع الحكم والخطاب اء ى) في حديث ابن عمر سب 
فلا يستقيم لكم هذا الدليل» بل هو حجةٌ عليكم. 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

ما روي عن ابن عمر ييا قال: (عُرِضْت على رَسُولٍ الله يك وَأَنا ابن أرْيَعَ عَغْرَة 
سء قَلَمْ جني في الالء وَعْرِضْت عَلَيْهه وأا ابن مس عَكَرَةَ َأَجَازّنِ) متفق عليه. 


وفي رواية قال: (عُرضت علي يوم أَحدٍ ونا ابن أَرْبَعَ عَذْرَةَ ردي وَ1َيَرَنٍ بَلَفْت 


م م 


.)١9/8/5( انظر بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
))52575( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم؛ الحديث رقم‎ )۲( 
.)1824( وأخرجه مسلم في صحیحه» في كتاب الإمارة» باب بیان سن البلوغ» الحديث رقم‎ 


سه۹ ۹= 


أثر التقنية الحديخة في الذلاف الفقصي - العبادات 


- درو .و 


- 0 سكو اس و ركس يه 002 2001 o2‏ 
وَعْرِضْت عَلَيْهِ عَامَ الخَنْدَقِ» وَأَنَا ابْنُ 2 عَكَرَةَ ا فاخب ڌا عُمَرُ بن عبد 


الَْزِيز کف فَكَتَب إلى عاله: أن لا تَفْرِضُوا لا يَنْبََعَ كس عَشْرَةَ 


00 


الحديث واضح الدلالة على أن من وضل سن الخامسة عشرة فقد بلغ. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأمرين هما: 

الأول: لا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يحتمل أنه أجاز ذلك لما علم اة أنه احتلم في 
ذلك الوقت» ويحتمل - أيضا - أنه أجاز ذلك لا رآه صا حا للحرب محتملاً له على سبيل 
الاعتياد للجهادء كا أمرنا باعتبار سائر القرب في أول أوقات الإمكان والاحتمال اء فلا 
يكون حجة مع الاحتمال» والدليل إذا تطرق إليه الاحتال بطل به الاستد لال. 

الثاني: أن رسول الله بي لم يقل: إني أجزته من أجل أنه ابن هس عشرة سنة» فإذ 
كان ذلك كذلك؛ فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه يك ما لم يخبر به عن نفسه» ويمكن أن 


زفق 


يجيزه يوم الخندق؛ لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسهاء ينتفع فيه بالصبيان في رمي 
الحجارة وغير ذلك» ولم يجزه يوم أحدء لأنه كان يوم قتال يبعد فيه عن المدينة» فلا يحضره 


(۱) أخرجه الترمذيء في أبواب الجهاد باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له» الحديث رقم (۱۷۱۱)» 
وقال: حديث حسن صحيح» وابن حبان في صحيحه» في كتاب السير» باب الخروج وكيفية الجهاد» الحديث 
رقم »)٤۷۲۷(‏ وأخرجه الشافعي في مسنده» في أول كتاب الحج» انظر ترتيب مسند الشافعي (۲/ .)١۲۷‏ 

(1) انظر بدائع الصنائع» للكاساني (5/ .)١۷١۸‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الفلاف الفقمي -العبادات 
إلا أهل القوة والجلد "^ 


الدليل الثاني: ) 
ما روي عن أنس بن مالك #ه أن النبي ا قال: (إِذَا اسْتَكْمَلَ الموْلُودُ ڪس عَمَرَةَ 


ر و م س ا ےت ٠ <k‏ مو مو ور )( 
سنه كب ما له وَمَا عَليْهء وأخذت منه الحدود). 


وجه الدلالة من الحديث: 
الحديث واضح الدلالة على أن سن الخامسة عشرة هو السن المعتبر في البلوغء 
والحديث» وإن كان فيه ضعف» ولا يصح. إلا أن معئاه صحيح» ويشهد له حديث ابن 


عمر توا السابق. 


الدليل الثالث: 

أن المؤثر في الحقيقة هو العقل» وهو الأصل في الباب» إذ به قوام الأحكام وإنما 
الاحتلام جعل حدا في الشرع؛ لكونه دليلا على كال العقل» والاحتلام لا يتأخر عن 
خمس عشرة سنة عادةء فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك لآفة في خلقته» والآفة في 
الخلقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائ) بلا آفة» فوجب اعتباره في لزوم 
الأحكام."” 


.)131/1( أنظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 017)» وقال: إسناده ضعيف لا يصح» وانظر مختصر خلافيات البيهقي» 
للأشبيلٍ (۳/ ۳۹۰). 

(۳) انظر بدائع الصنائع» للكاساني (1/ ۱۷۷). 
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أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -العبادات 


ولأن السن معنى يحصل به البلوغ. ويشترك فيه الغلام والحارية» فاستويا فيه» 


كالإنزال © 


دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث با يلي: 

قالوا: استكمال التسعة عشر عاماً علامةٌ للبلوغ بالإجماع المتيقن» وأصل ذلك أن 
رسول الله ية ورد المدينة» وفيها صبيان وشبان وكهولء فألزم الأحكام من خرج عن 
الصبا إلى الرجولة» ولم يلزمها الصبيان» ولم يسأل أحداً ممَنْ هو حواليه من الرجال: هل 
احتلمت يا فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانه؟ 

فهذا أمر متيقن لا شك فيه» فصح يقيناً أن ههنا سناً إذا بلغها الرجل أو المرأة فهم) 
من يرل أو يبب أو حيض» إلا أن يكون فيه آفة تمنع من ذلك» هذا أمر يعرف با ذكرنا 
- من التوقف وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض.“ 


الجواب عن هذا الدليل: 

في تحديد سن تسع عشرة سنة تحكم بلا دليل» إذ قد يقال: إن سن مس عشرة سنةء 
أو ست عشرة سنة» أو عشرين سنة مثلآء هو العلامة على الخروج من الصبا إلى الرجولة» 
فإذا تطرق الاحتمال فالمرجع هو الشرع» وجاء في الشرع ما يوحي بأن سن خمس عشرة 
سنة هو حد البلوغ لمن لم يَرَ علامة من العلامات المتفق عليهاء كى) في حديث ابن 
عمر تتا السابق» فيأخذ به في تحديد سن البلوغ. 


.)6848/5( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)4:0-894/1( انظر المحل» لابن حزم‎ )۲( 
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أخر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -العبادات 


دليل القول الرابع: 
استدل أصحاب القول الرابع بها روي عن علي بن أبي طالب 4# قال: قال رسول 


( ع ميو ةه ر ر‎ 8 eu °7 ت دس ووم كير‎ e 
الله ا : (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تائة - وذكر منهم - عَنْ الصَّبيّ حَتَى ْتَلِم).'‎ 
وجه الدلالة من الحديث:‎ 


أن البلوغ علامنَة الاحتلام وإثبات البلوغ بغير ذلك يخالف هذا ا لبر“ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
يجاب بأنه لا يمنع كون غير الاحتلام علامة للبلوغ كما في الإنبات بغير احتلام؛ 
ولهذا ثبت بالنص أن الإنبات علامة للبلوغ» كا سيأتي - إن شاء الله - قريب وكذا السن 


علامة للبلوغء وهو ثابت بحديث ابن عمر ق السابق." 


الترجيح: 

من الناحية الفقهية البحتة» ومن دون النظر إلى التقنية الطبية الحديثة في هذا المجال» 
فإن الراجح عندي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن السن علامة 
من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى» وأن السن التي يحصل البلوغ للذكر 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحدود» ياب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء حديث رقم (4101): 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند بهذا اللفظ إلا أنه من رواية الحسن البصري عن علي #5 » والحسن لم يسمع من 
علي انظر المسند (۱/ 07*8/7. 

(1) انظر المغني» لابن قدامة (/ .)٥۹۸‏ 


(۳) انظر المغني» لابن قدامة (7/ 0۹۸) بتصرف. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العبادات 


والأنثى عند بلوغهاء هي خمس عشرة سنة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به ووجاهته» وسلامته 
من المعارضة: ولأن ما استدل به الآخرون لا يقوى على معارضة أدلة الجمهور. 

ثم إن الأعم الأغلب من الناس لا يتأخرون في البلوغ عادةً عن هذا السن؛ فالقول 
بأن خمس عشرة سنة علامة للبلوغ حك يوافق العادة - والله تعالى أعلم -. 


عات العانة: 

إنبات العانة أو الإنبات هو: ظهور شعر العانة» وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو 
الحلق» دون الزغب الضعيف “الذي ينبت للصغير. 

قال الموفق ابن قدامة 8:(وَأمّا الات فَهُوَ أن يَنْبْتَ الشّعْرُ اَن حول در 


الرّجُلء او رج امَو الَذِي اسْتَحَقٌ أَحْدَهُ باُوسَىء وام الزَعْبُ الضَّعِيففُ» فاا اعبار به» 


واختلف الفقهاء - رحمهم الله في إنبات العانة: هل يعد علامة من علامات البلوغ 
المشتركة بين الذكور والإناث أم لا؟ على ثلاثة أقوال» هي: ظ 

القول الأول: 

أن الإنبات ليس علامة للبلوغ مطلقاً» لا في وجوب حق الله تعالى» ولا في وجوب 


حق الآدميين» وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة كث وهو رواية عند المالكية.””“ 


.)0944 /5( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر الاختيار» للموصلي (۲/ 46)» تبيين الحقائق (0/ ۲۰۳-۲۰۲)ء حاشية ابن عابدين (1/ *1514-15717). 

() نظر المدونة »)٤۹۲ /٤(‏ المعونة (۲/ »)١1117/5‏ المنتقى (1/ 187 ). التاج والإكليل (5/ 77"5)» منح الجليل 
(7/ 84-84 )» حاشية الخرشي /٩(‏ ۲۹۱)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ ۲۹۳). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الغفصي - العبادات 


وقد سئل الإمام مالك قف عن الإنبات» كما جاء في المدونة :(أَرَأَيْتَ» إن أَلْبَتَ 
السَّعْرَ وَقَالَ: 1 اتلم وَمِثْلّهُ مِنْ الصَّبْيَانٍ في سه لِم وَمِنْهُمْ مَنْ ُو في سه لا حلي 
ل ل ل ل 
جَاورُهُ صَبِيٌ إلا احتَلّم؟ قَالَ 0 عد عابو تی يلم أذ يلع 


القول الثان: 
أن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاًء وإلى هذا القول ذهب المالكية'"» والحنابلة 


فين" 


05 5 ب 8 79 »( 
وقال به أبو يوسف من ألنفية كل > وهو مذهب إسحاق بن راهوية” ا 8 


.)٤۹۲ /٤( انظر المدونة‎ )١( 

(۲) انظر المعونة (۲/ »)١11/4‏ التاج والإكليل (7/ 5 77)» مواهب الجليل (0/ 59) منح الجليل (7/ ۸۸-۸۷)» 
حاشية الخرشي (5/ ۲۹۲)» حاشية الدسوقي (۳/ ۲۹۳)» حاشية الصاوي (۳/ "5-1407 40). 

() انظر المغني» لابن قدامة (1/ /0417)» الإنصاف» للمرداوي (0/ »077١‏ الفروع» لابن مفلح »)٤١ /٥(‏ شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي »)۹٤ /٤(‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى .)0١ /٤(‏ 

(؟) انظر تبيين الحقائق» للزيلعي (0/ »)۲٠٠-۲۰۲‏ حاشية ابن عابدين (5/ 114-1571). 

(5) رواه عنه ابن المنذر ام في الإشراف على مذاهب آهل العلم (۲/ 715). 
وإسحاق هو: الإمام؛ الحافظ» أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن خلد التيمي» المروزي» المعروف بابن 
راهويه» ولد سنة ۱٦۱ھ‏ سكن نيسابور ومات بهاء وقيل: إن أصله مروزي» قال الإمام أحمد اه عنه: لا 
أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرآ» مات سنة 178ه َه . انظر في ترجمته: السير» للذهبي /١١(‏ ۸١۳)ء‏ حلية 
الأولياء (9/ 775)» طبقات الفقهاء (ص:۷۸)» طبقات الحنايلة (۱/ 9 »)٠١‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 1737). 


(7) رواه عنه ابن المنذر شه في الإشراف على مذاهب آهل العلم (۲/ .)١٠١‏ 
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)0 
القول الثالث: 
أن الإنبات علامة للبلوغ في حق المشركين دون المسلمين» وإلى هذا القول ذهب 
الشافعية ”© 


القول الرابع: 
أن الإنبات علامة للبلوغ في وجوب حق الآدميين دون وجوب حق الله» وإلى هذا 
القول ذهب بعض المالكية ° 


- 5 د إفق ٠, ٠.‏ د« 04 4 سام نو 0 9 ل سه 2 
قال ابن رشد كآنه في بداية المجتهد: (إن الإنبات علامّة فيا بن الشخص وبين 


.)۸۹-۸۸ /۱( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر التنبيه (ص:154١)»‏ المهذب (۳/ ۲۷۹)ء روضة الطالبين (5/ 17/8)» الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
9 مغني المحتاج (177//7)» المجموع شرح المهذب» تكملة المطيعي (۱۳/ .)٠٠-٠۹‏ 

(۳) انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (؟/ )١4‏ التاج والإكليل (5/ 7575)» مواهب الخليل (04/0)) منح 
الجليل (7/ ۸۸-۸۷)ء حاشية الخرشي (5/ 147)) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ ۲۹۳)ء حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير (۳/ .)٤١ 5-5٠"‏ 

)٤(‏ ابن رشد هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء الأندلسى. المالكى» الشهير بابن رشد الحفيد» تمييزاً له عن جده 
صاحب كتاب البيان والتحصيلء كان فقيهاًء أصولياًء مع عنايته بالطب والفلسفة» صنف كتباً كثيرة» منها: 
(بداية المجتهد وباية المقتصد) في الفقه المالكي؛ وامتاز هذا الكتاب بذكر خلاف الفقهاء وأسباب هذا 
الخلاف» وله أيضاً (منهاج الأدلة) في أصول الفقهء و(تهافت التهافت) وهو ردٌ على الغزالي» وغير ذلك من 
الكتب» توفي كشو سنة 60696ه. 
انظر في ترجمته: السيرء للذهبي (۲۱/ ۷١۲)ء‏ شذرات الذهب »)۳۲١ /٤(‏ الأعلام» للزركلي (/0718). 
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2 نه تح 30 ی 


ره 


00 يس بعلامة). o‏ 


دليل القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول با يلٍ: 

قالوا: الإنبات لا يدل على البلوغ؛ لأنه نبات شعر من بدن الإنسان» فلا يستدل به 
على البلوغ كاللحية؛ لأنه يمكن أن يتوصل باللحية إلى معرفة البلوغ من غير ارتكاب 
محظورء بخلاف العانة فإنه إما أن ينظر إليها أو تمسء فإذا لم تكن اللحية دليل البلوغ 
فالعانة أو "° 


الجواب عن هذا الدليل: 

قياس شعر العانة على اللحية قياس مع الفارق» إذ إن شعر اللحية لا يتوافق مع زمن 
البلوغ» بل يخرج عادةٌ بعد البلوغ بسنوات عديدة» بخلاف شعر العانة الذي يخرج متزامناً 
مع البلوغ. 

ولا نسلم لكم أن في النظر للعانة أو مسها محظوراً؛ ذلك أن الضرورات تبيح 
المحظوراتء والنظر أو اللمس لأجل معرفة البلوغ يدخل تحت هذه القاعدة» أما النظر 
واللمس من دون حاجة فمحظور. 


.)447 /۳( انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ )١( 
انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ 0 المغني» لابن قدامة (5//ا091).‎ )۲( 


-14۹۸- 
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أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» أذكر منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

عن جابر بن عبد الله ذه قال:(إن الل لا نا کک FEES‏ بْنّ مُعَاذِ في ني ربط 


فَحَکم بقتل مُقَاتلَت ۾ وس سني درا ار يَف عن مُؤْتَرِ» من نبت ُو من 
اوا ون يت کُر ِن الي . فكع ذَّلِكَ التبِيّ اة كَقَالَ: : ق حَكَمْتَ فِيهمْ یکم 
2 و 


له ين ُو سَبْمَةأَزقِعة. وَكَالَ عَطِيَةُالْفَرَخِىَ #: عُرضْت عَلَ رَ سول الله ا د يوم كَرَيْظَة 


م 
لس دب - 1 رمع 


توا ق كار الي يك أن بر ا هل أَنْبتُ بعد ََظرٌوا إل َم يدون نبت بغ 
امون بالذّرية)”" 


وجه الاستشهاد من الحديث: 
أن النبي بي أقرٌّ سعد بن معاذ # في حكمه على بني قريظة» وأمر بأن ينظر إلى 
عطية القرظي» هل أنبت بعد أم لاق فدلّ علل اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. 


الدليل الثانى: 
ما روي عن عمر بن المنظاب 4 :(أَنَهُ كَتَبَ إل عَامِلِهِ أن لا يتل إلا مَنْ جَرَتْ 


(۱) أخرجه أبوداود في كتاب الحدود؛ باب في الغلام يصيب الحدء الحديث رقم: (4 4٠‏ 5)؛ والترمذي في كتاب 
السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» الحديث رقم: )١1087(‏ وقال: حديث حسن صحيح»وابن ماجه في 
كتاب الحدود, باب من لا يجب عليه الحد؛ الحديث رقم: (7041): والحديث أصله في البخاري ومسل 
انظر الفتح (411/17). 
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عَلَيْهِ الواسيء ولا تخد ا ية الا من جَرَتْ عليه اوَابيِي) .”2 


وجه الدلالة من الأثر: 
أن عمر بن الخطاب 4 جعل الإنبات علامة على البلوغ» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة #: ولم ينكره أحدّ منهم فكان كالإجماع. 


الدليل الثالث: 

أن شعر العانة يخرج متلازماً مع البلوغ غالبا ويستوي فيه الذكر والأنثى» فكان 
علما على البلوغ» كالاحتلام؛ ولأن الخارج ضربان: متصل» ومنفصلء فلا كان من 
المتفصل ما يثبت به البلوغء كان كذلك المتصل."“ 


دليل القول الثالث والرابع: 

استدل أصحاب القول الثالث والرابع بها استدل به الجمهور من أحاديث وآثارء إلا 
أن الشافعية قالوا: هي علامة في غير المسلمين؛ لأن السياق يدل على ذلك. 

ثم إن الصبي المسلم متهم في الإنبات» فرب| تعجله بدواء دفعاً للحجر عن نفسه 
مثلا» وتشوفاً للولايات» بخلاف الكافر فإنه لا يستعجله." 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 14/8 )»وابن أبي شيب في مصنفه (۱۲/ ۲۳۹) برقم (۱۲۹۸۲)» وعبد 
الرزاق في مصنفه برقم (۱۰۰۹۰)» وأبو عبيد في كتابه الأموال (ص: 07 .)٩۳‏ 

(۲) انظر المغني» لابن قدامة (08/5). 

(۳) انظر نهاية المحتاج /٤(‏ ١٤۳)ء‏ حاشية الجمل (۳/ ۳۳۹-۲۳۳۸). 


ساو ا 


أكر التقنية الحديثة في الخلاف الغقهي -العبادات 


جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب أن إنبات العانة علامة للبلوغ في حق 
الكفار» وليست علامة في حق المسلمين» وعلل السيوطي ت ذلك بقوله: (لِسَهُولَةٍ 
مُرَاجََة باهم وَأفِْبَاِهمْ ِن اللوي خلا الْكْمَا ولتم - أي المسلمين - مُتهَمُونَ 
في الْإنْبَاتِ ربا تَعَجَلَهُ بِدَوَاءٍ دفعاً لِلْحَجْرِ وسوا لِلْولَايَاتِء بخِلّافٍ الْكُمَارِ؛ إن 
فضي بم إل الْمَلٍ أو صرب الَْزْيَة وَهَذَا جَرَى على الْأَصْلٍ وَالْعَاِتٍ). 

والبعض من المالكية قالواء الإنبات علامة للبلوغ في الأحكام الظاهرة بين الآدميين» 
وليست علامة فيه| بين العبد وبين ربه» حفاظاً على حقوق العباد من الضياع» ولأنها مبنية 


زفق 


على المشاحة» أما حقوق الله تعالى فمبنية على التسامح. 


الجواب عن هذا الدليل: 

ليس في الأحاديث السابقة ما يدل على تخصيص هذه العلامة بالمشركين دون 
المسلمين» فكل ما جاز أن يكون بلوغاً أو دالاً على البلوغ في الكافر» جاز في المسلم أصله» 
كالاحتلام والسن؛ لأن دلالته على ذلك ليست بمعنى يرجع إلى الدين» وإنما هو لمعنى 
يتعلق بالعادات» وهذا يستوي فيه المسلم والكافر.”” 

وليس في الأحاديث السابقة - أيضاً - ما يدل على تخصيص هذه العلامة فيا بين 


)١(‏ هو: الإمام» الحافظ الفقيه» المفسرء الأصولي» جلال الدين؛ عبد الرحمن» بن أبي بكر بن محمد الخضيري 
السيوطي» صاحب التصانيف» توفي كاه سنة ١941ه.‏ انظر في ترجمته: شذرات الذهب (01/4)) الضوء 
اللامع /٤(‏ 56) الأعلام (1م0"01. 

(1) انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (۲/ .)٠٠۷‏ 

(9) انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ ١06‏ المغني» لابن قدامة (5/ 5094). 


وال 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الففصي -العبادات 


الآدميين فقط دون حقوق الله تعالى» فلا يتصور وجود شخص بالغ وغير بالغ في نفس 
الوقت» فيقام عليه الحد» ولا يؤمر بالصيام والحج. 

قال الإمام ابن حزم الظاهري ك :(لا مَعْتى ين فرَفٌ بَيْنَ آخگام الإنباتِ فأباحَ 
سك الدّم به في الْأُسَارَى حَاصّةٌ جعَلَهُ هتاك بُلُوا وَل له بلغا في عَبْرِ ذَلِكَ؛ لان 
فق الخال أن تكرت زرل اله و حل كع ن 1 يل ملم الأجال لِء ورج عن 
الصَبْيّانٍ الّذِينَ قَدْ صح عي الي يكل عَنْ قَدْلِهِمْ وَمِنْ الخال أَنْ یکوت إنْسَان 


وَاحِدٌرَجُلابَلِغا غير رَجُل ولا باغ معافي وَفْتِ وَاحِدِ) "' 
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الترجيح: 

من الناحية الفقهية البحتة» ومن دون النظر إلى التقنية الطبية الحديثة في هذا المجال» 
فإن الراجح عندي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن إنبات العانة 
علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى» فيحصل البلوغ للذكر والأنثى 
بإنبات العانة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به ووجاهته» وسلامته من المعارضةء ولأن ما 
استدل به الآخرون لا يقوى على معارضة أدلة الجمهور. 

ثم إن الأعم الأغلب من الناس لا يتأخر نبات شعر العانة عندهم عن سن البلوغ» 
بل هو متزامن معه» فالقول بأن إنبات العانة علامة للبلوغ مطلقاًء يوافق العادة - والله 


تعالى أعلم -. 


(1) انظر المحلى» لابن حزم /١(‏ 84). 


الى لام 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


ا العلامات التي انفرد المالكية - رحمهم الله - بالقول بها : 
.١‏ فرق أرنبة الأنف. 
۲. نتن الإبط. 
". غلظ الصوت. 
.٤‏ نتوء طرف الحلقوم. 


.٥‏ بروز الثديين واستدارتهها. 


انفرد المالكية - رحمهم الله - بهذه العلامات» وجعلوا حصوها علامة للبلوغ» وقد 
نص الفقهاء - رحمهم الله - من المذاهب الثلاثة الأخرى على عدم عدها من علامات 
البلوغ» وفيا يلي أسوق جملة من نصوصهم - رحمهم الله -: 

أولاً: المذهب المالكي: 

يرى المالكية - رحمهم الله - أن العلامات السابقة علامات للبلوغ» فقد جاء في 


2 )0 م Bo‏ 00 () , 2 ل واس ا 3 ےہ 2 
مواهب الجليل للحطاب Ns‏ :(قال البرزلى مله ىق كتاب الصيام: زاد القرَّافي ر 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» أبو عبد الله» المعروف با لحطاب» فقيه مالكي من علماء المتصوفة» 
أصله من المغرب» ولد واشتهر بمكة سنة 4ه ومات في طرابلس سنة 4 44ه. انظر في ترجمته: معجم 
المؤلفين» لكحالة »)۲١١ /1١1(‏ الأعلام» للزركلي (۷/ 0۸)ء وانظر مقدمة مواهب الجليل. 

() هو: أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل» البلوي» العروف بالبرزلي» القيرواني» من أعلام المالكية في العصر 
الحفصي» ويلقب بشيخ الإسلام» ولد سنة ٤١‏ ۷ه ورحل إلى القاهرة» وصار إماماً في الزيتونة» وأفتى 
التونسيين» لمحمد محفوظ .)١١١ /١(‏ 


لو لو 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي -العبادات 


eh :‏ ب" - i‏ شهرص eK, ° o a o‏ ره مع م ده 
في الْعَكَامَاتِ تتن الْإبْطِء وَرَادَ عَدْدُهُ فرق الْأزبَةِ مِنْ الْأنْفيء وَبَعْض الْعَاربَة يَأخذ خيطاً 


ر رو وو ر د ووس فى ته A of ٠.‏ رعوو اي 06 5 
يثثية» ويديره يقبته فه فى استانهء فان د اسه منه فقد بلغ» وإلا فلا 
ود عر سے ويدير كر 000 و72 لمج ل ره ع ر 2 ٠‏ علا 


ت 


ەس 2 ت 7 - )0 2 و 
وَمَذّا وَإِنْ ا يكُنْ e‏ التّْرِيح ما يوید ولان دا ب . 
2 


الْإِنْسَانَ لط نه ا وتف قلط الك فة كذلك وجه که من العواة؛ 
صو جربه كثِيرْ مِن العوام 


وجاء في التاج والإكليل ما نصه:مِنْ أَمَارَة الْبلُوغ: نن الْإِبْطِء وَفَرْقٌ الأزئبة مِنْ 


ع مه م 


الأ وَمِنْ ذلك أَنْ يَأخدّ خيطاء ويثيية ویره برقتو وَيِجْمَعَ طَرَفَيْه في اانه فَإِنْ 
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دل رَه مِنْهُ ولا قكا). 


وجاء في حاشية المخرشي له “:(ئي 2 الْعَكَامَاتِ لوقت ENE CT‏ 


00 -ه 


أن نها قزق أزئبة امار وتن الب وَغِلَطَ الصَّوْتِء وَمِنْ َلك ن تخد خبطا 


09 سے ه 


عر ی ا ر ےرہ اوس وها اه 7۰ الي ر ا 0 1 (°) 
ودئزيه» وتديره برفيته» وجمع يه في أَستانه» قن دل رأة مه َد بع إلا قََا). 


(1) لعل المقصود هو معرفة حال جثة الإنسان من ناحية بلوغه أو عدمه. 

(۲) انظر مواهب الجليل» للحطاب (094/6). 

(؟) انظر التاج والإكليل» للحطاب (5/ .)٦۳٤‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الله الخرشي» المالكي» فقيه فاضل» أول من تولى مشيخة الأزهر بمصرء نسبته إلى قرية يقال 
الها: أبو حراش من البحيرة بمصرء أقام بالقاهرة» وتوفي بها عام١‏ ١١١هء‏ من مصنفاته: الشرح الكبير على 
متن خليل» والشرح الصغير على متن خليل» والفوائد السنية شرح المقدمة السنوسية في التوحيد. 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي (۷/ 1117)» سلك الدرر /٤(‏ 77)» وحاشية العدوي ففيها وصفه لحاله. 

(0) انظر حاشية الخرشي (0/ ۲۹۱). 


=€ 


أثر التقنية الحديثة في الغلاف الفقهي - العبادات 


ثانياً: المذهب الحنفى: 

لم يشر الحنفية - رحمهم الله - إلا لنهود الثديين من العلامات التي انفرد بها المالكية» 
وعدها بعضهم علامة على كبر المرأة لا علامة على البلوغ» ويستدل بكبر النهدين على 

08 0 ر‎ 5 01 ٠ f 5 

أنوثة المرأة إذا أشكل أمر الختثى المشكل» كا جاء ذلك في بدائع الصنائع :(وَحَلَامَةُ الأتُوئَة 
في اکر مهود تَديينِ).”" 

وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:٠وَرُوِيَ‏ عَنْ أبي يُوسْفَ هه في غَيْرِ روَايَة 
و س ا دا ىم سس 0 - 
الأصول أَنْهُ اعتبرَ تبات الْعَانَِ وَأمَا مود الذي فا كم بالْبُلُوعْ به في ظَاهِر الرَرَايق 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: يكم بو( وم أقف على قول من عد نهود الثديين علامة للبلوغ» بل نص 
الحنفية على أن ظاهر الرواية عدم اعتبار جود الثديين علامة من علامات البلوغ. ^ 


ثالثاً: المذهب الشافعى: 
نص الشافعية - رحمهم الله - على عدم اعتبار العلامات السابقة علامات للبلوغ. 


وجاء ذلك واضحاً في نصوص فقهاء المذهب - رحمهم الله وهو ما يتفق مع الحنفية 


ع 100 


والحنابلة» جاء في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري كه :(وَحَرَج بات الْعَانَة 


() انظر بدائع الصنائع» للكاساني (518/5). 

(۲) انظر تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (0/ .)1١*‏ 

() انظر حاشية ابن عابدين (5/ .)٠١۳‏ 

(5) هو: شيخ الإسلام» أبو يحبى» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» فقيه شافعي» محدث ومفسر» ولي قضاء 
مصرء كان فقيراً معدماً ثم طلب العلم فنبغ» توفي َه سنة 477ه.. انظر في ترجمته: شذرات الذهب 
(4/ 174) البدر الطالع (۲/ 701-7017)) معجم المؤلفين (5/ ۱۸۲)ء الأعلام .)٤١/۳(‏ 


هو — 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفاقمي -العبادات 


- لوه ت 3 ومس ت م o‏ 0 > رمو 
بات الإبط وَاللحية» رَاشّارب» وثقل الصوت» ونود الثدي» وش طرف الحلقوم» 
وهار و عض و و ر 
وَانْفِرَاقٍ الأرتبةء فلا يخصل البلوع بِنَىْءِ منها). 
. 5 غ2 2 af ٩‏ و ا ےو و2 ل ف سبي 
وجاء في نباية المحتاج للرملي كته ':(إذا أقر بالبلوغ» و يذكر سَببه تقبل دعواه 
وو 


5 Soo 2 2ه و ه م‎ ET 2 ES 
الصَّبا بَعْدُ لاخيَالٍ أَنْ يَظنَّ ما لَيْسَ سَببا لبوغ بلُوغاء كَننُوءِ طَرَفٍ ا قوم وَافِرَاقٍ‎ 
البق وَغَيْرِ ذَلِكَء قلا يَكُونُ دَعْوَاهُ الْبُلُوِعَ مَُاقَصَةَ صَرِيحاً لِدَعْرَى الصّباء بِخِلافِ‎ 


0) 


إقْرَارِهِ بالاختلدم)." 


رابعاً: المذهب الحنبى: 
لم تختلف عبارة الحنابلة عن عبارة غيرهم من الفقهاء - رحمهم الله جميعاً - بل نص 
فقهاء المذهب على عدم اعتبار علامات البلوغ السابقة» ولم يتطرق فقهاء الحنابلة إلى نتن 


الوبط» وإنا عبروا عنه بشعر الإبط. 
وو ےت 


جاء في شرح منتهى الإرادات:(وَلَا بلوغ بغير مَا دک كَغْلَظٍ صَوْتِء وَفْرْقِ أن 


م 


2 52 َم ه (f)‏ 
وود ٿدي» وشعر إبط). 


.)574 /۲( وانظر أيضاً حاشيتي قليوبي وعميرة‎ »)١10-17 5 /۳( انظر شرح البهجة الوردية‎ )١( 

(۲) هو: شمس الدين» محمد بن أحمد بن حمزة الرملي نسبة إلى رملة من قرى المنوفية بمصرء فقيه الديار المصرية في 
عصره» ومرجعها في الفتوى» يقال له: الشافعي الصغير» جمع فتاوى أبيه» وله مصنفات منها: نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان» ولد بالقاهرة سنة 4١4ه‏ وبها توفي سنة 4 ٠١١‏ ه ك . 
انظر في ترجمته: خلاصة الأثر (۳/ ۲٤۳)ء‏ معجم المؤلفين (۸/ 767-177), الأعلام» للزركلي (7/ ۷). 

(۳) انظر نهاية المحتاج» للرملي )١14 /٤(‏ وانظر أيضاً حاشية الجمل (۳/ ۳۳۹)ء حاشية البجيرمي .)۸٦/۳(‏ 

.)5 ١ ٤ /۳( انظر شرح منتهی الإرادات» للبهوتي (۲/ "1717)» وانظر أيضاً مطالب أولي النهى شرح المنتهى‎ )٤( 


E 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العبادات 


وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع:(وَلَا اعبار في لبوغ يلظ الصَّرْتِء وَلا 
رق الْأنْفٍء وا تود الڻڏي» ولا عر الإبط وَتَحْو ذَلِكَلِعَدَم اطَرَادِو). ”© 

وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة هو الأصوب في 
نظري؛ ذلك أن هذا العلامات التي ذكرها المالكية - رحمهم الله - واعتبروا البلوغ 
حاصلاً بهاء وإن كانت علامات يستأنس بہاء إلا أخهم لم يذكروا ها - رحمهم الله - دليلاً 
واحداً أو تعليلاًء فنبقى على الأصلء وهو العمل بعلامات البلوغ التي دل الدليل عليهاء 
والله تعالى أعلم. 


BSS 


(۱) انظر كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 4 44). 


لبا لات 


أثر التقنية الحديخة في الخاف الخقهي -العبادات 


الفرع الثاني 


إمكان معرفة بلوغ الصبي والجارية عن طريق الطب الحديث 


يحصل تشابه بين الأطفال منذ الولادة وإلى الثامنة أو التاسعة من العمر» فلا فرق 
بين الذكر والأنثى إلا في بعض الاختلافات الظاهرية القليلة» وأهمها وجود الأعضاء 
التناسلية الأنثوية في الأنثى» والأعضاء التناسلية الذكرية في الذكرء وبعض الاختلافات 
الأخرى اليسيرة مثل طول شعر الرأس في الأنثى» وتستمر هذه الحالة بينهما حتى يحين 
موعد البلوغ» عندها ندرك أن هناك تغيرات جسمية ووظيفية جديدة قد ظهرت على كل 
واحد منهما بصورة تختلف عن الآخر. 

والبلوغ هو الزمن الذي تبدأ الغدد التناسلية فيه بإفراز هرموناتها الجنسية» وتصبح 
ها المقدرة على إنتاج النطف المنوية عند الرجل» والبويضات عند المرأة» الأمر الذي ينتج 
عنه عدد من التغيرات الجسمية» ولعل من أهمها الاحتلام عند الرجل» ونزول الحيض 
عند المرأة. ٠‏ 

والعمر الطبيعي لبداية فترة البلوغ من الناحية الطبية عند المرأة هو سن ۸ سنوات 
إلى ٠١‏ سنة» وعند الرجل من سن 4 سنوات إلى ١5‏ سنة. 

ويظهر البلوغ عند بعض الأشخاص في سن مبكرة ٩(‏ سنوات مثلاً)ء بينا يظهر 


عند الآخرين في سن ١5(‏ أو ١6‏ سنة)» ويعود هذا إلى عدة عوامل» منها: العامل 


للخ ا 


أثر التقنية الحديئة في الخلاف الفقهي -العبادات 


الورائي» والبيئي» والغذائي؛ والنفسيء والعائلي.”“ 

والأطباء لم يتوصلوا حتى الآن للسبب الذي يجعل الهرمونات الجنسية تبدأ في 
إفرازها عند مرحلة البلوغ فقط» رغم وجود الغدد التي تفرز منهاء وهي: الخصيتان 
والمبايض منذ الولادة» إلا أن هناك نظريات حديثه تشير إلى اكتشاف العلماء لعلاقة بين 
زيادة وزن المرأة عند البلوغ» وبداية إفراز ال هرمونات الجنسية» حيث وجد أن هناك مادة 
تسمى اللبتين (2[امع1آ) تخرج من الخلايا الدهنية (وهي التي تزيد عند زيادة الوزن 
للشخص عند البلوغ)» حيث تَمّرٌ تلك المادة إفراز الهرمونات الجنسية ^ 
وا رات ری ترم مد راز ارو تات ا حو الباق لوول 
علامات البلوغ - إلى ظهور مواد حددة في المخ» تؤدي إلى تحفيز الغدة النخامية لإفراز 
المرمونات المنشطة للغدد الجنسية ° 

والهرمون الجنسي المسؤول عن ظهور علامات البلوغ عند الرجل هو هرمون 
(التستوسيرون) الذي يفرز من الخصيتين» وا هرمون الجنسي المسؤول عن ظهور علامات 


: 5 5 5 5 2 8 زفق 
البلوغ عند المرأة هو هرمون (الأستروجين) الذي يفرز من المبايض. 


)١(‏ انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من المختصين في أمراض النساء والولادة 
))»2231١1/1(‏ دوررة الأرحام» د/ البار2(ص:55)» الموسوعة الطبية الفقهيةء د/ أحمد كنعان (ص:177). 

() انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" .)١17/5(‏ 

(۳) انظر دوررة الأرحام» د/ محمد بن علي البار (ص:4 0-1؟). 

(5) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د/ البار (ص:١١١).»‏ والموجات فوق الصوتية في أمراض النساء 
والحمل والإأخصاب» للدكتور/ موسى محمد المعطي (ص:3725-77)» والجامع في أمراض النساء "نوفاك" 
١ .)0 5/١‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الفلاف الفقمي - العبادات 


وهذه الهرمونات الخاصة بالرجال» والحرمونات الخاصة بالنساء» هي التي تؤثر في 
الحقيقة على التغيرات التي تحدث في جسم كل من الرجل والمرأة» وهذه التغيرات أو ما 
يسمى بعلامات البلوغ عند الرجل والمرأة» هي على النحو التالي: 


أولاً: الثديان: 
يرى الأطباء أن أول علامة للبلوغ عند المرأة هي نمو وانتفاخ الثديين» في الوقت 


الذي يظل ثديا الرجل كا هما دون أي نمو وهذه العلامة خاصة بالنساء دون الرجال. 


ثانياً: ظهور شعر العانة وشعر الإبط: 

يعد الأطباء ظهور شعر العانة وشعر الإبط العلامة الثانية من علامات البلوغ. 
ويتساوى الرجل والمرأة في ظهور شعر العانة والإبط؛ لأن المسؤول عن ظهور هذا الشعر 
هو هرمونات (الأندروجين) ذات الصفة الذكرية» وهي موجودة في كل من المرأة 
والرجلء ولكنها تفرز من مكان آخر غير الخصيتين أو المبايض» وهذا المكان هو قشرة 
الغدد الكضرية الموجودة فوق الكليتين "° 

ويعد ظهون الشعر الخشن للعانة في الرجال من الناحية الطبية».هو الغلامة الأولى 
من علامات البلوغ عند الرجال. "^ 


.)١١۸ /۲( انظر اللجامع في أمراض التساء "نوفاك"‎ )١( 
انظر دورة الأرحام» د/ محمد بن علي البار (ص:17).‎ )۲( 
.)١17 /۲( انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك"‎ )۳( 


م - 


أثر التقنية الحديكة في الخلاف الففهي - العبادات 


ثالثا: التوزيع غير المنساوي في شعر الجسم والوجه والرأس: 
بين| يقل شعر الجسم والوجه في المرأة» ويزداد شعر الرأس» نجد أن في الرجل يظهر 
شعر الوجه (الشارب والذقن)» ويظهر عنده شعر في الصدرء والظهرء وبعض الأماكن 


ف الم 


رابعاً: ا لحيض: 

يعد نزول دم الحيض في الأنشى العلامة الظاهرية المعتمدة في بداية البلوغ» حيث 
تقرر الأسرة والمجتمع أن هذه البنت قد بلخت» ويظهر أول حيض من سن ۸ سنوات 
وإلى سن ١4‏ سنة تقريبا» ويعد عدم نزول أول حيض عند بلوغ البنت سن السابعة عشر 
م العدرهوقرا رة الط" 


خخامسا: الاحتلام: 

عندما يبدأ الشاب أو الشابة الدخول في سنوات البلوغ» يزداد إفراز هرمون 
الذكورة (التستوسيرون) بالنسبة للذكر» وهرمون (الأستروجين) الخاص بالأنثى» 
وخاصة أثناء فترة الليل» ويؤدي هرمون الذكورة إلى تحفيز الخصيتين في بداية إنتاج 
الأمشاج المنوية» وبالتالي حدوث الاحتلام التلقائي أثناء النوم» ويعرف الشاب هذا الأمر 


إما بالإحساسء وإما بوجود آثار الاحتلام على ملابسه الداخلية عند الاستيقاظ من 


)١(‏ انظر دورة الأرحام» د/ محمد بن علي البار (ص:۲۸-۲۷)ء والموسوعة الطبية الفقهية» د/ أحمد كنعان 
(ص:۱٦۱).‏ 
(۲) انظر المرجع السابق. 


~4 


أكر التقنية الحديثة في الخلائ الذقهي -العبادات 


0) 


النوم» وكذلك هو الحال في الأنئى حيث يقوم المرمون الأنثوي بمثل هذا العمل. 


سادساً: التغير في المظهر الخارجي: 

تزداد وتقوى العضلات في الرجل؛ نظراً إلى فعالية هرمون الذكورة في تخليق 
وتجميع البروتينات» ونجد هذا الأمر أقل في المرأة التي يزداد بها تخليق وتجميع الخلايا 
الدهنية» فتكون أكثر استدارة ونعومة» بل إنها تطفو في الماء أكثر من الرجل» وذلك لكثرة 
الأنسجة الدهنية بهاء وخاصة في منطقة الحوض والفخذين والصدرء وتكون عضلاتها 
أقل قوة وتحمّلاً من الرجل. 

ويزيد هرمون الذكورة (التستوسيرون) الذي يفرز عند البلوغ من تضخم الحنجرة 
والأحبال الصوتية» فيؤدي ذلك إلى ظهور صوت الرجل البالغ» فيتغير الصوت الرقيق 
الذي كان قبل البلوغ» إلى صوت الرجل البالغ الأكثر بحة. 

أما المرأة - ونظراً إلى غياب هرمون الذكورة - فإنها تبقى محتفظةً بصوت ناعم" 

كا أن لتأثير هرمون الأنوثة (الأستروجين) في الجلد تغيراً يختلف عن تأثير هرمون . 
الذكورة (التستوسيرون)؛ لهذا السبب يكون جلد المرأة ناعماً وأملس وقليل الشعر» بينا 
نجده في الرجل أكثر متانة» وأقل نعومة» ويزداد به الشعر» ويكون جلد المرأة أيضاً أكثر 


حرارة نتيجة لكثرة انتشار الأوعية الدموية تحته» وهذا يفسر زيادة نزيف اجرح عند المرأة 


)١(‏ انظر دورة الأرحام» د/ محمد بن علي البار (ص:۲۸-۲۷)» وخلق الإنسان بين الطب والقرآن»د/ البار 
(ص:41)» والجامع قي أمراض النساء "نوفاك" (177/17). 
)۲( انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" م وخلق الإنسان بين الطب والقرآن» د/ البار (ص:97). 
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أثر التقفية الحدبيثة في الخلاف الققمي -العباداد 


مقارنة بالرجل.“ 

ومما يذكر في هذا السياق أن العديد من الأبحاث الطبية الحديئة وجدت توقف 
العادة الشهرية» وكذلك اختفاء بعض المظاهر الأنثوية عند النساء اللاتي يمارسن أعمال 
شديذة وعنيفة» كبعض أنواع الرياضة» والعمل في المصانع» وغيرهاء حيث وجدت هذه 
الأبحاث أن ممارسة المرأة هذه الأعمال تؤدي إلى ذوبان الأنسجة الدهنية» ما يؤدي إلى 
ضمور الثديين» وزيادة قوة العظام» والعضلات» وهي الصفات الموجودة عند الرجل» 
كما يؤدي - أيضاً - إلى توقف مادة اللبتين (65415,آ) وبالتالي توقف العادة الشهرية 
والحيض» لذلك اعتبرت هذه المادة هي المسؤولة عن ظهور الحيض وعلامات البلوغ 
الأخرى:”" 

ومن الممكن معرفة حصول البلوغ وفقاً للتقنية الطبية الحديثة» وذلك عن طريق 
فحص الدم» والتحقق من وجود هرمون الذكورة (التستوسيرون) بالنسبة للذكر» والذي 
لا وجود له قبل سن البلوغ» وكذا التحقق من وجود وهرمون الأنوثة (الأستروجين) 
الخاص بالأنثى» والذي لا وجود له قبل سن البلوغ. 

فمتى ما وجد هذا ال هرمون في الدم» علمنا أن هذا الصبي قد بلغ» وإن لم يحتلم» أو 
ينبت» أو يبلغ سن الخامسة عشرة. 

أما الأنثى» فإن هرمون الأنوثة هو المسبب الرئيسي للحيض» فمتى ما وجد هذا 


الهرمون» فإن الحيض حاصل لا محالة» إلا أن يصده مانع من مرض أو غيره. 


)١(‏ انظر دورة الأرحام» د/ محمد بن علي البار (ص:5؟). 
(؟) انظر المراجعة في الفسيولوجيا الطبية» تأليف/ وليام قانوق (ص: ٠05‏ 5). 


م 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


كا أن تشخيص البلوغ يمكن أن يكون عن طريق التصوير الإشعاعي الملون ثلاثي 
الأبعاد بجهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية» والذي يصور الرحم والأجزاء 
المحيطة به» ويتبين من خلاله حصول البلوغ» أو عدمه. 

ذلك أن في مرحلة البلوغ يكبر حجم المبيض» وحجم الرحم» ويبدأ الدم في التجمع 
والتجلط فيه. 

إلا أن الأطباء لا يفضلون التصوير الإشعاعي» ويلجؤون إلى تحديد البلوغ 
بالعلامات الظاهرة. 

وبناءً على ذلك - ومن الناحية الطبية - فإنه يمكن أن نعرف سن البلوغ بفحص 
الدم المخبري» والتحقق من وجود هرمون الذكورة (التستوسيرون) في الذكرء وكذا 
التحقق من وجوة هرمون الأنوثة (الاسترويجين) الخاض بالأئى» وها هرمرنان لا 
وجود لما قبل سن البلوغ. 


جاه 


(1) انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والاخصاب» للدكتور/ موسى المعطي (ص:9١).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي - العبادات 


الفرع الثالث 


أثر الأخذ برأي الطب الحديث في علامات البلوغ 


من الملاحظ فيما سبق أن الأطباء اعتمدوا على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في 
علامات البلوغ» ولم تأتٍ التقنية الطبية الحديثة بشيء جديد إلا معرفة كيفية حصول 
البلوغ» وهذا ليس معنياً في هذا البحث. 

ويمكن أن يعتمد على التقنية الطبية الحديثة في محال تحليل الدم» والتحقق من وجود 
هرمون الذكورة (التستوسيرون) عند الذكرء وكذا التحقق من وجود هرمون الأنوثة 
(الأستروجين) الخاص بالأنثى» وهذان الحرمونان هما علامة البلوغ؛ فلا بلوغ من الناحية 
الطبية من دون وجود هذين الهرمونين. 

والأطباء في جانب علامات البلوغ لا يميلون إلى تحليل الدم» بل إنهم يعتمدون على 
العلامات الظاهرة كالاحتلام» وإنبات العانة» والحيض. 

وفي رأيي القاصر أرى أن يستأنس برأي الطب في علامات البلوغ في حقوق 
المخلوقين حال الاختلاف والتنازع» وأن يحلل الدم للتأكد من وجود ال هرمونات الجنسية» 
وأن لا يعتمد عليها الاعتماد الكلي» بل تكون قرينة إثبات أو نفي. 

وبناءً على ذلك فلا أثر للتقنية الطبية الحديثة في علامات البلوغ» وخلاف الفقهاء 
معتبر» إلا أن التقنية الطبية الحديثة تزيد قوة القول باعتبار الإنبات علامةً من علامات 
البلوغ. وهو ما سبق أن رجحته. ش 

وجاءت التقنية الطبية الحديثة مؤيدة لما ذهب إليه المالكية - رحمهم الله - من أن 
غلظ الصوت» وبروز الثديين» علامة من علامات البلوغ» إلا أنمها علامتان لا يمكن أن 
تنضبطا بأي حال» والله تعالى أعلم. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


ا لمحت الشات 


أثر التقنية الحديثة في الصيام 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في إثبات رؤية الهلال. 
المطلب الثاني: أثر التقنية الطبية الحديثة في مفطرات الصيام. 


-- 


أثر التقنية الحدبثة في الخلائ الكفمي - العبادات 


المطلب الأول 
أثر التقنية الحديثة في إثبات رؤية الهلال 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: ما قرره الفقهاء في إثبات رؤية الملال مع اتحاد المطالع أو 


اختلافها. 
الفرع الثاني: أثر الوسائل التقنية الحديثة في إثبات رؤية الهلال. 
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أثر التقنية الحديخة في الغاف الفقصي - العبادات 
الفرع الأول 


ما قرره الفقهاء في إثبات رؤية الهلال مح انحاد المطلح أو اختلافه 


دلّ الكتاب والسنة على أن الأهلّة معتبرة في حساب المواقيت للناس في أعمالهم 
وشؤون حياتهم» بل وفي عباداتهم الشرعية» فصيام شهر رمضان المبارك لا يثبت إلا برؤية 
المللال أو بإكال ألعدة» فعن أبي هريرة افد قال: قال رسول ألله کل : (صومُوا لرؤْيته» 


0) 


وَأمْطِرُوا ؤي قن عم ليم ووا عِدَة شَعْبَانَ َكائِنَ) متفق عليه. 

ورؤية المهلال مع اتحاد المطالع أو اختلافهاء يقصد به في هذه المسألة» ظهور القمر 
ورؤيته في أول الشهر في بلد دون بلد» حيث يراه أهل بلد مثلآء بين| لا يراه آهل بلد آخرء 
فتختلف مطالع الهلال. 

لذا تعرض الفقهاء - رحمهم الله - لأحكام اختلاف المطالع» نظراً إلى تعلق فرضية 
أو صحة بعض العبادات بهاء فضلاً عن كثير من الأحكام المتعلقة بفقه المعاملات وفقه 
الأسرة وغير ذلك. 

فلو شوهد هلال شهر رمضان المبارك في بلدء فهل يلزم أهل البلاد الاخرى الذين 


م يروا الهلال أن يصوموا بهذه الرؤية؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصيام» باب قول النبي ية :(إذا رأيتم الملال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا)» حديث رقم (۱۹۰۹)» وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الالء الحديث رقم .)1١81(‏ ش 


الات 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الققهي -العبادات 
تحرير محل النزاع: 
.١‏ اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف.”) 
۲. اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه إذا تقاربت البلدان"“ فحكمها حكم بلد 
وا 
۳. إذا شوهد هلال شهر رمضان المبارك في بلدِء فهل يلزم أهل البلاد الأخرى البعيدة 
الذين لم يروا املال أن يصوموا بهذه الرؤية؟ 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة» على قولين: 
القول الأول: 
أن العبرة باختلاف المطالع» فلو شوهد هلال شهر رمضان في بللء فإنه لا يلزم أهل 
البلاد الأخرى البعيدة الذين لم يروا الهلال أن يصوموا بهذه الرؤية» إذا كان البعد يؤثر في 


الرؤية» وإلى هذا ذهب بعض الحنفية” '» وبعض المالكية” '» وهو قول جمهور الشافعية”'» 


(1) انظر الاستذکارء لابن عبد البر (۱۰/ ۲۹)» رسائل ابن عابدين (۱/ 67؟). 

(۲) اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ضابط القرب والبعد» وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة - إن شاء الله -. 

(۴) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ک۵ ٠١7 /1١5(‏ )) الاستذكار» لابن عبد الير /٠١(‏ *07). 

(5) انظر الاختيار (۱/ ۱۲۹)ء تحفة الفقهاء /1١(‏ 03757 تبيين الحقائق (۱/ ۳۲۱)» فتح القدير (۲/ 7115)» البحر 
الرائق (۲/ 5 78)» بدائع الصنائع (۲/ ۲۲۱)» شرح العيني على كنز الدقائق »)1778-1١79//1(‏ حاشية ابن 
عابدين (۲/ .)٤۱۸‏ 

(6) انظر بداية المجتهد (۱/ ۳۳۹)»ء الكاني (۱/ ١۴۴)ء‏ الاستذكار /٠١(‏ ۲۸)» حاشية الصاوي .)۲۲٠/۱(‏ 

(1) انظر المهذب (۲/ »)٥۹۳‏ أسنى المطالب »)٤٠١ /١(‏ الغرر البهية (۲/ »)۲٠۷‏ روضة الطالبيين (۲/ »)۳٤۸‏ 
المجموع (7/ »)۲۸١‏ تحفة المحتاج (۳/ »)۳۸۲-۳۸١‏ مغني المحتاج (۲/ »)٠٤١‏ نباية المحتاج .)٠١١/۳(‏ 


-999- 


أثر التقئية الحديثة في الخلا الففمي - العبادات 


وقول عند الحنابلة'"» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كقق.”" 


القول الثاني: 

أنه لا عبرة باختلاف المطالع» فلو شوهد هلال شهر رمضان المبارك في لد فإنه 
يلزم أهل البلاد الأخرى البعيد - وإن لم يروا الحلال - أن يصوموا بهذه الرؤية» وإلى هذا 
تعن الور هن اة و اة > وا و العناففية دوه قال 
الليث بن سعد كآنه ته وإلى هذا الرأي ذهب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


() انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف (۷/ 3770)» المغني» لابن قدامة /٤(‏ ۳۲۸)ء الفروع» لابن مفلح 
»)٤۱۳ /٤(‏ كشاف القناع» للبهوتي (۲/ 0704. 

() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8 ؟/ .)٠٠١‏ 

(۴) انظر الاختيار» للموصلي /١(‏ ۱۲۹)ء تحفة الفقهاء للسمرقندي »)757/١1(‏ تبيين الحقائق» للزيلعي 
(۳۲۱/۱) فتح القدير (۲/ ۳۱۳)» البحر الرائق (۲/ 585)» بدائع الصنائع (۲/ ۲۲۱)» شرح العيني على 
كنز الدقائق (۱/ ۱۳۸-۱۴۳۷)» حاشية ابن عابدين (۲/ 514). 

(5) انظر بداية المجتهد (۱/ ١۳۳)ء‏ الكاني /١(‏ 77"0)» الاستذكار /١٠١(‏ ۲۸)ء حاشية الصاوي .)7577/١(‏ 

() انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف (۷/ »)۳۴١‏ المخني» لابن قدامة /٤(‏ ۳۲۸)» الفروع» لابن مفلح 
(517/5)» كشاف القناع» للبهوتي (؟/ 5 .)07١‏ 

(1) انظر المهذب (۲/ 057).: أسنى المطالب »))5٠١ /١(‏ الغرر البهية (؟/ ۷٠۲)ء‏ روضة الطالبيين (۲/ »)۳٤۸‏ 
المجموع (”/ »٠‏ تحفة المحتاج ااام مغني المحتاج (۲/ 0 ©» ناية المحتاج 6١/5‏ ). 

(۷) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار (۱۰/ ۲۹)» وابن قدامة في المغني /٤(‏ ۳۲۸)» ولم أجده ثابتاً عنه بالسند. 
والليث بن سعد هو: الإمام» الحافظ» أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الررحمن الفهمي» مولى خالد بن ثابت 
ابن ظاعن» عالم الديار المصرية» ولد سنة ٤‏ 4ه في قرية قرقشندة من أسفل أعمال مصر. انظر في ترجمته: السير 
(۱۳/۸)» طبقات أبن سعد (/0171//1). الحلية (۷/ 714): وفيات الأعيان(77/5١)»‏ تذكرةالحفاظ 


۶١ /۱(‏ ۲۲)» ميزان الاعتدال (/ “577 )» تبذيب التهذيب (۸/ .)٤٥۹‏ 


سو ”# س 


أخر التقنية الحديفة في الخلاف الفقصي -العبادات 


زلف 
بمضر . 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة أذكر منها ما يلي: 
الدليل الأول: 

ما روی كريب”" مولى ابن عباس می i o:‏ م الْمَضْلٍ د 7 الحَارثِ صما بَعننْهُ | 
تَقَدِمْتُ السام مَقَضَيْتُ حَاجَتَهاء وَاسْبَهَلٌّ عَلنَ 


5 


معا ِي بن أبي سُفْيانَ لبها بالشام قَالَ: كمد 
رانا 0ے 


رَمَضان ن وآ السام 


رص 2 


EEE‏ تتا عَنْ ادل فََالَ: می رَأَيْتَمْ الملال؟ فَقَلْتُ: رياه ليله 
الججعةء فَمَالٌ: نت رَأبته؟ جُلْت: نَعَمْ رَآهُ التاس» وَصَامُواء وَصَام مُعَاوِيَة قَقَالَ: لتا 
رياه لله السب فد رال نَصُومٌُ حَبَّى كول تلان أو برا فَقَلت: ألا كتفي وة 
مُحَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاء مَكَذًَا أَمَرَنَارَصُولُ الله لق ^ 


)١(‏ قرار مجمع البحوث الإسلاميةء المؤتمر الثالث المنعقد في القاهرة بتاريخ /١1‏ ۷/ ١۳۸١ه‏ بحوث وفتاوى 
إسلامية في قضايا معاصرة» للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ككل .)٤ ٤۲ /١(‏ 

(1) هو: الإمام؛ الحجة» أبو رشدين» كريب بن أي مسلم الحاشمي العباسي» مولى ابن عباس اء تابعي جليل» 
أدرك عثهان بن عفان به وروى عن جمع من الصحابة» قال عنه ابن سعد: كان ثقدّ حسن الحديث» مات 
سنة 44ه ل . انظر في ترجمته: السير »)٤۷۹ /٤(‏ طبقات ابن سعد (۵/ ۲۹۳)ء تهذيب التهذيب 
(۸/ ”477)» شذرات الذهب .)115/1١(‏ 

؟) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الصيام؛ باب بيان أنه لكل بلد رؤيتهم وأغهم إذا رأوا املال ببلد لا يثبت 
حكمه لما بعد عنهم» الحديث رقم (۱۰۸۷). 


-- 


أثر التقدية الحديثة في الخلاك الفقمي - العبادات 


وجه الدلالة من الأثر: 

أن ابن عباس ييا ل يعتد برؤية أهل الشام» وهو في المدينة» بل قال:(مَكَذَا أَمَرنا 
رَسُولُ الله )» فدلٌ على أن ذلك ليس اجتهاداً من ابن عباس تتا بل هو صريح في 
رفع ذلك للنبي كَل فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء فإن 


5 : 2 0 
لكل بلد أن يعمل على رؤيته دون رؤية غيره من البلدان.” 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أجاب أصحاب القول الثاني .عن الاستدلال بحديث كريب كب بعدة أجوبة هي 
على النحو التالي: 

أولاً: ليس في قول ابن عباس تنك :(مَكَذَا أَمرَنَا رَسُولُ الله يكل) ما يدل على أن 
ذلك من قوله يل إذ لم يأمر رسول الله يك ببئيء خاص في ذلك بل كل ما في الأمر هو 
قول الرسول بَك:(صُومُوا لِرُؤْيِء وَأَفْطِرُوا لرُؤْته) متفق عليه'"» ويمكن أن ابن عباس 
ينا أراد هذا الحديث العام» لا حديثاً خاصاً بهذه المسألة» وقول ابن عباس ا حمل 


)١(‏ انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۳/ »)٠٤١١‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 
(۲/ ۲۹۰)» نيل الأوطارء للشوكاني ٠ /٤(‏ 7؟7). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصيام» باب قول النبي يك :(إذا رأيتم املال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا)» حديث رقم (۱۹۰۹)» وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الحلال» الحديث رقم .)1١81(‏ 

(۴) انظر إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۲/ 8). 


“YY 


أثر التقنية الحديثة في الغلاف الفقهي - العبادات 


الرد على هذا الجواب: 

يمكن أن يرد على هذا الجواب بأن ابن عباس ج لم يأت بلفظ النبي بي ولا 
بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه» إن) جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة 
هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام» على تسليم أن ذلك المرادء ولم نفهم منه زيادة 
على ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم» فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك 
الوارد على خلاف القياس» وعدم الإلحاق به؛ فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل 
الشام دون غيرهم. 

ولو سلمنا صحة الإلحاق» وتخصيص العموم به» فغايته أن يكون في المحلات التي 


بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر.“ 


ثانياً: أن ابن عباس روا لم يقبل شهادة كريب انه لأنه وحده» وجعل طريقه 


طريق الشهادة» فلم يقبل في دخول شهر رمضان قول الشاهد الواحد.“ 


الرد على هذا الجواب: 
يمكن أن يجاب على ذلك بأنه جاء في الحديث (كَقَالَ: أَنْتَ رَأيْته؟ قلت: نَحَمْ رَآهُ 


النّاسٌ)”"» فليس فيه شهادة رجل واحدء وإن) أكثر من شاهد. 


(۱) انظر نيل الأوطارء للشوكاني (5/١7؟).‏ 
(۲) انظر نصب الراية» للزيلعي (۳/ .)5١‏ 
(۳) سبق تخريجه قريباً (ص:١71١)‏ من هذا البحث. 


سقفت 


أشر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي - الغبادات 


الدليل الثاني: 


ما روى ابن عمر ت قال: قال رسول الله يَكةِ:(لَا تَصُومُوا تی روا ادل ولا 


تُفْطِرُوا حتّی َرَو فَإِنْ غ لي عَلِيْكمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) متفق عليه“ 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي بل على وجوب الصيام والفطر على رؤية املال وذلك لكل مخاطب؛ 
لكن اكتفى بشهادة الواحد عن الكل في البلدة الواحدة دون غيرهاء أما من عداهم من 
أهل البلاد البعيدة فهم باقون على الأصل من عدم وجوب الصيام؛ لعدم رؤية املال“ 


الجواب عن هذا الاستدلال: . 

يمكن أن يجاب عن هذا الحديث بأنه ليس فيه ما يدل على أن لكل مطلع رؤيتهم؛ إذ 
هو تخصيص بلا دليل» بل غاية ما فيه النهي عن الصيام حتى تثبت رؤية الهلال» وقد 
ثبتت عند أهل المطلع الآخر فثبتت هنا ٠‏ 


الرد على هذا الجواب: 
يمكن أن يرد على هذا الجواب» بأن الحديث يدل على أن من رأى الهلال يصوم» 
ومن لم ير ال هلال فإنه يفطرء وعليه فإن أهل البلد الذين رأوه - أي الهلال - يجب عليهم 


(۱) آخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الصيام» باب قول النبي ب :(إذا رأيتم الملال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا)» حديث رقم »)١1407(‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الالء الحديث رقم .)1١80(‏ 

(۲) انظر نيل الأوطار» للشوكاني /٤(‏ 171). 


“4~ 


أثر التقنية الحدبكة في الخلا الذقهي -العبادات 

الصيام؛ بنص الحديث» وأهل البلد الذين لم يروه - أي الهلال - لا يجب عليهم الصوم» 
بل يجب عليهم إكمال العدة بنص الحديث السابق» فالحديث واضح الدلالة على المقصود 
المراد من أن لكل أهل بلد رؤية تختلف عن رؤية البلد الآخر. 


الدليل الثالث: 
الإجماع على أن الرؤية إذا ثبتت في بلد» فإنها لا تلزم البلدان البعيدة الأخرى» وقد 


نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. 


0) 


الحواب عن هذا الدليل: 
لا صحة لدعوى الإجماع مع وجود المخالف» والخلاف في هذه المسألة معتر غبر 


)( 
مردود. 


الدليل الرابع: 
عمل الصحابة # إذ لم يثبت أنهم كانوا يكتبون إلى الآفاق إذا رئي في بلد دون بلدء 
ولو كان لازماً لهم لكتبوا إليهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل :(وَالحُجَهُ فيه أن تَعْلَمُ - بيقن - أنه ما َال في عَهْدٍ 
اص ا کے ود ل ا 207 ےه سے روصم ےه > 5 داه 3 
الصحابة وَالتابِعِينَ كه يَرَى الملال في بَعْض أُمْصَارٍ المسَلِمِينَ بَعْدَ بَعْضء فإن هذا مِن 
2o‏ ا ري 7 ا ر ەر 0 5 کر 5 دو كه 
امور الُعتَادة التي لا تيل ها وَكَا بد أن يَبْلُمَهُمْ ا ر في آثتاءِ الشَّهْر فلو كَانُوا بُ 
)١(‏ انظر الاستذكارء لابن عبد البر /٠١(‏ ١)ء‏ بداية المجتهدء لابن رشد »)۳۳١/١(‏ الإفصاح عن معاي 
الصحاح» لابن هبيرة (۱/ ۸١۹-۱١٠)ء‏ حاشية ابن قندس على الفروع /٤(‏ 015). 


(۲) انظر نيل الأوطارء للشوكاني .)۲۳١ /٤(‏ 


!ا 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - العبادات 


لوم القضاكء أكانث متم کرت عل الخ عن ڈت في سار ُلْدَانٍ الإسلام» 
كُتَوَْرِهَا عَلَ الْبَْتٍ عَنْ رَو يته في بدي وَلَكَانَ الْقَضَاء يكر في اتر الرمضانات. وَمِثْلُ 
دا لو کا لل ونا 1 يقل َل على ئ لا أضْلّ لَك وَحَدِيتُ ابْنِ عَبّاس يدل عل 


ر زفق 
هذا). 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عنه بأنه لعدم توفر وسائل النقل في ذلك الوقت» ولصعوبة 
المواصلات» لم يلزموا بذلكء. أما في الوقت ال حالي فإن الأمر مختلف. فإذا شوهد الهلال في 
بلدٍ ماء بلغ ذلك أقاصي الدنياء بسبب ما وقّره الله تعالى لنا من وسائل نقل واتصال في 
هذا الزمان» فمن الممكن في زماننا هذا توحيد الرؤيةء وإبلاغ جميع المسلمين في جميع العالم 
برؤية هلال الشهرء وني ذلك اتحاد للمسلمين وجمع لكلمتهم.“ 


الرد على هذا الجواب: 

يمكن أن يقال: إن العبادات مقيدةٌ بالشرع المطهرء وقد جاء في الشرع ما يدل على 
أن ثبوت دخول الشهر إما بالرؤية المجردة» وإما بإكيال العدة» فإذا لى تحصل رؤية لأهل 
بلد من البلدان» فإن الشهر لم يدخل» ويجب عليهم إكمال العدة موافقة للنص في ذلك. 

أما أهل البلد البعيد الذين رأوا هلال الشهر فإخهم يصومون بناءً على الرؤية الشرعية 


.)1١8//5؟65( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)٤١٥١-٤۳۳ /۱( وانظر بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» لجاد ا لحق علي جاد الحق‎ »)4454 /1( 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 
الموافقة َة للنص» E N.‏ 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بعدة أدلة» أذكر منها ما يلي: 
الدليل الأول: 

قال الله تعالى:# فمن سد ES‏ 


وجه الاستشهاد من الآية: 
أن العبرة بثبوت الشهر نفسه من أي مطلع كان؛ لأن الشارع ناط عموم الحكم - 
وهو وجوب الصيام - بثبوت الشهر نقسه» لا بثبوته في بل دون بلد.“ 


الجواب عن وجه الاستشهاد: 
يمكن أن يجاب عن وجه الاستشهاد بأن الآية الكريمة عامة» وقد جاء حديث 
الدليل الثاني: الثاان: 


ما روي عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يَكلله:(صُومُوا لِرُؤْيتِه وَأَفْطِرُوا 


.)180( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)۳۲۹ /٤( انظر المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


-۷- 


أخر التقنية الحديخة اني الخاف الفقمي -العبادات 


جه oot G4‏ >كره > وس مامه )0 


وتء فإن غم عَليْكُم موا عِدَّةَ شَعْبَانَ نَكَائينَ) متفق عليه. 


وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي ية علق حكم الصوم على رؤية الهلال» أو إكمال العدة» وهذا مطلق لم يقيد 
بمكان دون مكان. 

الجواب عن هذا الاستدلال: 


الدليل الثالث: 


الشهر اسم ل بين الهلالين» وقد ثبت أن هذا اليوم من رمضان بشهادة الثقات» 
فوجب صومه على جميع المسلمين» وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام» من 
حلول الدين» ووقوع الطلاق والعتاق» ووجوب النذور» وغير ذلك من الأحكام» 
فيجب صيامه؛ ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال» فيجب الصومء كما لو تقاربت 
البلدان ^ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصيام» باب قول النبي ب :(إذا رأيتم الملال فصومواء وإذا رأيتم 
الملال فأفطروا)ء حديث رقم :»)١104(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الملال» الحديث رقم .)١ ٠۸١(‏ 

(۲) انظر المغني» لابن قدامة /٤(‏ ۳۲۹). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 

الجواب عن هذا الدليل: 

لا يسلم ذلك» حيث إن المطلع مختلف بين كل قطرء فلكلٌ مطلعه» وعليه فلكلٌ 
رؤيته» ولو سلم ذلك فإن هناك حديثاً يخصص هذا الدليل. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - من الناحية الفقهية» ومن دون النظر في) تدل عليه 
التغنية النديقة في هذا المجال» عو ها ذهب إليه اصحاب القؤل الأول من أن لكل بان 
لاء ولكل يلق روي غه وذلك قر ةما اندالوا به اوساذمته من المخاضة».ولؤرة 


المعارضة على أدلة القول الثاني. 


BSS 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي -العباداد 


ضابط القرب والبعد: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ضابط البعد والقرب» وفيا يلي أذكر الأقوال 
باختصار: 

القول الأول: 

أن الضابط في القرب والبعد هو مسافة القصرء فالبلدة التي تبعد مسافة القصر في 
الصلاة بعيدة» والبلدة التي دون مسافة القصر قريبة؛ ذلك أن الشرع قد ناط بهذه المسافة 
الأحكام الشرعية» وإلى هذا ذهب الغزالي”» ونقل الجويني كه الإجماع عليه“ 

قال الإمام النووي تفن :(ادَعَى إِمَامُ الخرَمْنٍ التاق عَلَيهِ؟ لذن اعبار الماع وج 
إل حاتت ب ویم الجن وَقَوَاعِدُ الشّرْع تات ذَّلِكَ. فوب اعَيِبَارٌ مَسَافَةِ قَةِ الْمَضْر 
الي عَلَّقَ الشَّرْحٌ با كِيراً م من الْأحْكَام وَمَذَا ت اد امال لا عى آ له بمَسَافةٍ 
الْقَضْر).© 


ص 


القول الثاني: 
أن ضابط البعد والقرب هو أن تلزم الرؤية أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا 


)١(‏ انظر الوجيزء للغزالي (ص:775).والغزالي هو: الإمام» العالمء العلامة» أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي الغزالي» الشافعي» فقيه حرر المذهب الشافعي» وصنف كتباً نافعة» توفي سنة ٠0‏ 0ه . انظر: السير 
(7737/14)» وفيات الأعيان »)7١57/5(‏ شذرات الذهب (5/ ١٠)ء‏ طبقات الشافعية .)٠١١ /٤(‏ 

() نقل ذلك عنه النووي كاه في المجموع (5/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر المجموع؛ للنووي (5/ ۲۸۱-۲۸۰). 


- ## اا 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقصي - العبادات 


. 201 0 
عارض دون غيرهم. 


القول الثالث: 
أن ضابط البعد والقرب هو المطلع» فالبلاد التي تتفق في المطلع تكون قريبة» كمكة 
والمدينة والطائف» وما اختلفت في المطلع فإنها تكون بعيدة» كالشام والعراق ومصر”“ 


القول الرابع: 

أن ضابط البعد والقرب هو الإقليم» فالبلاد التي في الإقليم الواحد تكون قريبة» 
والبلاد التي في إقليمين مختلفين تكون بعيده» وحد الإقليم الواحد مسيرة شهر 
فصاعداً. 


الراجح عندي - والله أعلم - هو الاعتبار بالمطلع» فيكون ضابط البعد والقرب هو 
المطلع» فالبلاد التي تتفق في المطلع تكون قريبة» كمكة والمدينة والطائف» وما اختلفت في 
المطلع فإنها تكون بعيدة» كالشام والعراق ومصر. 

وهذا الرأي هو الذي يسنده الواقع؛ إذ إن القمر إذا طلع على بلد في خط من خطوط 
الطول ممتد من الشمال إلى الجنوب» كان مشرقاً على جميع البلاد الواقعة على هذا الخط 


(1) حكى النووي والشوكاني عن السرخسي هذا القولء و أجده في أحد كتبه المطبوعة» انظر المجموع؛ للنووي 
(581/7»)» ونيل الأوطارء للشوكاني (0/ ۱۹۹). 

(1) انظر المجموع؛ للنووي (1/ ۲۸۰)» نيل الأوطار» للشوكاني .)١948 /٥(‏ 

(۳) انظر المرجع السابق. 


-- 


أثر التقنية الحديثة في النائ الفائهي - العباداك 


تقريباًء وكل البلاد الواقعة غرب خط الطول الذي طلع عليه الملالء فإن املال سوف 
يُرى بوضوح عندهم مهما اختلف المطلع» وكلما كانت البلاد أشدٌ بعداً من جهة الغرب 
كان املال أشدّ ظهوراً. 

وبناءً على ذلك فإنه إذا رؤي املال في بلد كدمشق التي تقع على خط طول (565) 
شرقي جرنتش» فجميع البلاد التي تقع شرق هذا الخط لم يظهر فيها الهلال» بل ولا 
يمكن أن يرى إلا من الليلة الثانية» والمدينة النبوية تقع على خط طول (00) شرقي 
جرنتش» أي أن المدينة النبوية تقع شرقي خط الطول الذي تقع عليه دمشق. 

وهذا يفسر حديث كريب كته في أن املال رؤي في دمشق ليلة الجمعة» ولم ير في 
المدينة إلا في ليلة السبت. 


BRR 


ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلا الفقهي -العبادات 
الفرع الثاني 


أثر الوسائل التقنية الحديثة في إثبات رؤية الغلال 


يتحدث البعض عن إطلاق قمر صناعي تكون مهمته تصوير الحلال ومن ثم معرفة 
إهلاله أو عدمه» وكانت بداية هذا المشروع اقتراحا مقدماً من مفتي مصر السابق الشيخ/ 
نصر فريد واصلء عام /51١ه‏ الموافق 1144م لبناء قمر صناعي إسلامي» يرمي إلى 
التغلب على مشاكل رصد الملال من فوق سطح الأرضء التي يتسبب فيها تلوث الحو 
والسحب وغيرهاء فيستطيع رصد مطالع الهلال بدقة» فيحقق توحيد المواقف بين أنصار 
الرؤية الشرعية وأنصار الحساب الفلكي: وبالتالي توحيد مطالع الشهور العربية تمهيداً 
لتوحيد مواقف العرب والمسلمين» على اعتبار أن توحيد المطالع دليل على وحدة 
المسلمين» والعكس صحيح. 

وتكمن فكرة هذا القمر في استخدام منظار محمول على القمر الذي سيدور على 
ارتفاع مناسب ما بين )٠٠١ -4٠0(‏ كلم من سطح الأرض» وهو ارتفاع تتحقق به عدة 
مزاياء مثل انعدام التلوث الجوي تماماء فيصفو الأفق صفاءً كاملاً» وينعدم تشتت الضوء 
وبذلك تبدو الأجرام السماوية مضيئة وسط ظلام منتشرء فلا تضعف إضاءة الهلال 
بالنسبة للأفق» وبذلك يمكن رؤية ال هلال مهما كانت درجة لمعانه. 

والأهم -كا يشير الاقتراح- أنه من هذا الارتفاع يكون القمر مرئياً بوضوح من 
دائرة محيطة بالنقطة التي تقع تحته مباشرة» ويزيد قطرها على )3٠١١(‏ كلمء مما يتيح له 
رؤية كل العالم العربي والإسلامي في دوراته المتتالية. 


r 


أثر التقنية الحدبثة في الخاف الكفمي - العبادات 

وكانت تكلفة بناء هذا القمر الأساسية حوالي ٠١‏ مليون دولار تشمل: القمرء 
والأجهزة المحملة عليه» وعملية الإطلاق» والمحطة الأرضية الرئيسية؛ إلا أا لا تشمل 
إقامة المحطات الأرضية الفرعية التي ستقيمها كل دولة للتواصل مع القمر. 

علاً بأن العمر الافتراضي للقمر ما بين ٤‏ إلى © سنوات» ويستدعي استمرارية 
تحقيق الهدف المنشود إطلاق أقهار أخرى في المستقبل» إلا أن القمر الثاني تقل تكلفته كثيراً 
عن القمر الأول؛ ذلك أن البنية الأساسية ومحطات التتبع والمحطات الأرضية تقام مرة 
واحدة. 

يقول الدكتور/ سيد دسوقي حسن”':( هب أن القمر الصناعي التقط صورة للقمر 
الطبيعي» فحتى نستطيع تحليل هذه الصورة وربطها بالرؤية الشرعية (المرتبطة بالأرض) 
لا بد من عمل حسابات دقيقة لموقع القمرين» واتجاه القمر الصناعي» ثم تحليل ذلك 
حسابياً بالنسبة للرؤية الأرضية عند موقع ما على الأرض» وكل تلك الحسابات تقوم على 
قياسات ليست بريئة من التشويش» وأعتقد أن الحسابات الديناميكية التي نجريها في 
حاسباتنا الكبيرة الآن أكثر دقة منها بكثير). 

ثم إن حكم من في الجو يختلف عن حكم من في الأرضء فلو غربت الشمس على 
الصائم في الأرضء ثم حلق في الجو فرأى الشمس ل يلزمه الصوم؛ وفي رأبي القاصر 
يمكن أن يحال هذا المشروع إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» والنظر في الجدوى الفنية لمثل 
هذا القمر» وتصدر بذلك رأياً حول الأمرء يلتزم به أهل الاختصاص في الأمة؛ لكي 


زفق 


(1) من علماء الفضاء والطيران في عالمنا الإسلامي» رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء الأسبق بجامعة القاهرة. 


(۲) انظر المقابلة التي أجريت معه في موقع نداء الإيهان بالإنترنت» حول القمر الصناعي الإسلامي. 


منيقت 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الققهي -العبادات 
نكون قد استيقنا نما نريد عمله» ولا يترك الأمر لرأي مجموعة صغيرة من العلاء مع 
ضغوط من الشركات العالمية المستفيدة من إنجاز مثل هذه المشاريع. 


وهذا المشروع بهذا الحجم. لم يفعّل بعد فلا أثر له في الخلاف السابق» ثم إننا 
متعبدون بالرؤية البصرية التي يعلم طريقتها كل المسلمين: عربهم» وعجمهم. متعلمهم 
وجاهلهم» وهذا المشروع قد يفضي بنا إلى أن نأخذ بكلام غير المسلمين في رؤية الهلال. 

وهناك تقنية حديثة أخرى» هي استخدام الموجات الكهرومغناطيسية» وترسل من 
الأرض إلى سطح القمر» سواءً كانت موجات الراديو» أو موجات الميكروويف» أو 
الموجات تحت الحمراء» وهي أقواهاء ثم يتم استقبال الانعكاس هذه الموجات. 

وهذا الاقتراح يفتقر للمنطق يدرجة كبيرة» فا هلال وقت رصده يكون قريباً من 
الأفق» ومن المعلوم صعوبة استخدام موجات الكهرومغناطيسية قريباً من سطح 
الأرض» كذلك لا تفرق هذه الموجات بين الحلال المضيء وأي سطح معتم تقابله أو 
تتبعث منه. 

وال هدف هو إرسال هذه الموجات إلى الحلال حال غياب الشمس قبل القمر بعد 
الاقتران» فإن اصطدمت هذه الموجات بسطح اللال المضيء» وارتدَّت هذا الموجات إلى 
الأرض» فقد هل الحلال» وإنما حجبه الغيم أو الغبار» وإن لم ترتدٌ هذه الموجات» فهذه 
علامة على غياب القمر عن الأفق قبل الشمس بعد الاقتران» فلا إهلال للهلال "° 

وهذه التقنية لا يمكن أن تؤثر في الخلاف السابق؛ ذلك أا لم تدخل حيز التطبيق» 


)١(‏ هذه التقنية الحديثةء وإن كانت لم تطبق بعد إلا أنها قابلة للبحث والمناقشة» وقد أفادني الدكتور/ محمد بن عبد 
الرحمن آل الشيخ أستاذ الهندسة الكهربائية المساعد بكلية الهندسة جامعة الملك سعوده بقبول الفكرة من 


الناحية العلمية البحتة» إلا أنها مفتقرة للتجربة حتى يتسنى الحكم عليها من الناحية العلمية. 


م 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


مع ما فيها من احتمالية اصطدام هذه الموجات بأجسام أخرىء أو انحراف هذه الموجات 
عن طريقها بفعل عوامل الجوء خاصة أنها تسير قريبة من الأفق. 
ومن التقنيات الحديثة في هذا المجال: إنشاء مراصد تكون مهامها الأساسية رصد 
أهلة الشهور ال هجرية» ومن عملها تحديد مواقع القمر» ومقدار ارتفاعه - أي القمر - عن 
الأفق» وكذا بعده أو قربه من الشمس عند غروبهاء ويستطيع المرصد الفلكي تحديد موعد 
شروق القمر وموعد غروبه» وذلك بالنظر بالعين عن طريق التلسكوب. 
ومن المهم جداً لدى المراصد الفلكية تحديد ثلاثة حاور» بموجبها نستطيع أن نعرف 
وقت إهلال الحلال» وهذه المحاور الثلاثة هي: 
.١‏ تحديد لحظة الاقتران بين الشمس والقمر. 
۲. تحديد الحظة الغروب للشمس. 
۳. تحديد الحظة الغروب للقمر. 
وبموجب هذه المحاور الثلاثة نحدد: هل هناك إهلال أم لا؟ 
فعلى سبيل المثال تغرب الشمس يوم الاثنين ۲۹/ /۱١‏ 5176 ١ه‏ (حسب تقويم أم 
القرى) في مكة المكرمة» في تمام الساعة (0:057م)» ويغرب القمر في نفس اليوم الساعة 
(0:07م)» وهذا يعني أن القمر غرب قبل الشمس بثلاث دقائق» فلا إهلال. 
في حين أن الاقتران حصل في تام الساعة ٤(‏ ٠:"٠م)‏ من نفس اليوم. 
ولكون الإهلال حصل مبكراً يوم الاثنين» فإن اليوم التالي يوم الثلاثاء الموافق 
١ه‏ (حسب تقويم أم القرى) تغرب الشمس في مكة المكرمة» في تمام 
الساعة (0:01م)» ويغرب القمر في نفس اليوم الساعة (0٠:/1م)»‏ وهذا يعني أن القمر 


ها 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - العبادات 


يمكث فوق الأفق بعد مغيب الشمس ساعة وثمان دقائق» وهذه من الحالات النادرة التي 
يظن الناس أن ولادة الهلال حصلت قبل بليلة واحدة. 

إلا أن هذه التقنية الحديثة تحتاج للخبير الفني حتى يتمكن من تشغيل هذه الأجهزة 
والعمل عليهاء وهذا أمر لا يحسنه الكثير من الناس» والشرع المطهر جاء في أحكامه 
مراعياً لعامة الناس لا لخاصتهم. 

وما أراه هو: أنه لا أثر هذه التقنية في الخلاف السابق» بل لكل أهل مطلع رؤية 
تخصه. ولا مانع من استخدام التلسكوب أو المرصد في تحديد مكان الحلال ووقت غروبه 
من دون أن تلزم جميع دول العالم الإسلامي بذلك» بل من رأى الحلال يصوم» ومن ل ير 
املال يتم العدةء والكُلٌ متبعٌ للشرع» وقد نص قرار هيئة كبار العلماء على أن إنشاء 
المرصد كعامل مساعد على تحري رؤية الحلال لا مانع منه شرعاً والله تعالى أعلم. 


BRR 


1) انظر قرار هيئة كبار العلماء ذا الرقم (۱۰۸) المؤرخ في ۲/ 4٠1/11‏ ١ه‏ بشأن إنشاء مراصد يستعان بها عند 


-۷- 


أخر التقنية الحديثة في الخائ الفقمي -العباداد 
ا بس مص 


المطلب الثاني 


أثر التقنية الطبية الحديثة في مفطرات الصيام 
وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: ما قرره الفقهاء من المفطرات التي تصل الجوف عبر منافذ 
البدن. 

الفرع الثاني: تحديد المنافذ التي توصل للجوف من خلال التقنية الطبية 
الحديثة. 

الفرع الثالث: الآثار الفقهية للأخذ بالتقنية الطبية الحديثة في مفطرات 
الصيام. 


و« 


ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


الفرع الأول 


ما قرره الفقهاء من المفطرات التي تصل الجوف عبر منافذ الببدن 

كتب الله الصيام على الناس كما قال تعالى: ظيَتأيُهَا اذِينَ ءَامَعُوْ كيب عَلَيكُمْ 
آلصِيَامُ كما كيب على ازيرت ين فَبِلِكُمْ لعَْكُمْتَقُونَ4”"» والصيام هو الإمساك عن 
الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس”» قال الله تعالى: 
وکوا وروا حى يمن لحم لبط الأبيضن ون لبط الأشود ين الجر كم أيمُوا 
آلضيَام إلى اليل 7.4 - 

ونا كان الأكل والشرب ينافيان الصيام» قد كل الفقهاء - رحمهم الله - عن 
المغطرات التي تصل إلى الجوف عبر منافذ البدن» ومنافذ البدن على قسمين: 

القسم الأول: المنافذ الطبيعية أو الخلقية. 


القسم الثاني: المنافذ غير الطبيعية أو غير الأقية. 


وفيا يلي الكلام على هذين القسمين من ناحية ما يصل إلى الجوف منهاء وما لا 
يصل: 


.)1410( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)۲۹۹ /۲( انظر كشاف القناع» للبهوتي‎ )۲( 
.)١41/( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


-۳4- 


أثر التقنية الحديكة في الفا النفصي -العبادات 


القسم الأول: المنافذ الطبيعية أو الخِلّقية. 


المنفذ الأول: الفم. 
المفطرات التي تدخل عن طريق الفم على نوعين: 
.١‏ الطعام والشراب: 


متعمداً» 0 07 ل 


في َيِه گرماغو وَحَلْقِه وخر لِك ابد ل مَوتيه؛ إ6 ا ايه گان ينأ 


غم 


يمن التَحَرّزُ مِنْهُه سَوَاءٌ وَصَلّ مِنْ الْمّم عَلَ الْحَادَق أو غَيْر الْعَادََ).“ 


5 الدخان» والبخار› والغبار: 
فإذا ما جاوز الدخان أو البخار أو الغبار الفم والحلق» ووصل إلى الجوف» وكان 
1 5 - . - ا 1 4 ۳ 
الضائم متعمدا لا ناسيا ولا مكرهاء فإنه يفطر بذلك.” 
جاء في حاشية الشرح الكبير:(قَمَتَى وَصَل ذخان الْبَحُورِ أو بّخَارٌ الْقِدْرِ لِلْحَلْقٍ 


)١(‏ انظر أحكام القرآن» للجصاص (۱/ ۲۹۷)» بدائع الصنائع (۲/ ۹۳)ء حاشية ابن عابدين (48/1)» شرح 
الزرقاني (۲/ »)7١5‏ منح الجليل »)1175١/7(‏ المجموع» للنووي (1/ 705)» كشاف القناع (۲/ ۱۸٠۳)ء‏ 
مطالب أولي النهى (۲/ .)۱۹٩‏ 

(۲) انظر المغني» لابن قدامة /٤(‏ 01-101 7), 

(۳) انظر حاشية ابن عابدين (۲/ 740)» كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق (۲/ »)۲۹١‏ حاشية الدسوقي 
(1/ 0514)» تحفة المحتاج (۳/ ٠١‏ 5)» الفروع» لابن مفلح (۳/ »)٥١‏ شرح المنتهى (۱/ 547). 


علا 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي - العبادات 


00 5 و2 م سے د درا 
وجب لْقَضَاءٍْ ؛ ل ذخان البَحُورِ 00 الْقِذْرِ کل منیا جسم کف به الدمّاغ» 
وََقَو ع E ۵ o 2 ٤‏ ر 2ے 

ى په أيْ: صل لَه هوه كَاليِي صل صل لَه مِنْ الأكلء وَاعْلَمْ أن َل وُجُوب الْقَضَاءِ 
بوصو لبور وَبُخَارِ القِدْرِلِلْحَلْق إِذَا صل يِاسْيَنْشَاقِ). ”© 


المنفذ الثاني: الأنف: 
يرى الفقهاء - رحمهم الله - أن الأنف منفذ يوجب الفطرء إذا وصل الداخل إلى 
اا 
جاء في بدائع الصنائع: (وَمَا وَصَلّ إلى ا لحف 
أو أنطر فى آذ رص 


5-0 ا و ff 2o x‏ 0 ےم م ۰ 
SS 3‏ و أقطرٌ في 


- 


الدّمَاغ O‏ 
المنفذ الثالث: العين: 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله في العين: هل هي منفذ تصل إلى الجوف على قولين: 


:)478 /۲( ابن عابدين (۲/ 507)» مواهب الجليل‎ yy ا‎ N 


المجموع» للنووي .(TTA/Y»‏ 
(۳) انظر بدائع الصنائع للكاساني (۲/ .)٩۳‏ 


-9541- 


أثر التقنية الحدبثة في الخاف الفقحي - العبادات 


القول الأول: 
أن العين ليست منفذاً يصل إلى الجوف» فلا فطر ما يقطر في العين ويصل طعمه 
للحلق» وإلى هذا ذهب الحنفية» والشافعية””"» والظاهرية”"» وهو اختيار شيخ الإسلام 


65 
ابن تيمية ككآنه. 


القول الثاني: 
أن العين منفذ يصل إلى الجوف» فيفسد الصوم مما يقطر في العين» ويصل طعمه 
للحلق» وإلى هذا ذهب المالكية” » والحنابلة © 


دليل القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة: 


(1) انظر الميسوط (39/6)» بدائع الصتائع (97/5): الفتاوى المندية »)273١7/1(‏ العناية شرح الهداية 
(۲/ ۳۳۰) فتح القدير (۲/ 57-740 77)) نصب الرأية (۳/ ۷)ء تبيين الحقائق ))771/١(‏ البحر الرائق 
(7":7/1)) حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۹۵). 

(1) انظر الأم (۷/ 167)» المجموع» للنووي (1/ ۳۸۷)ء أسنى المطالب »))517/١1(‏ مغني المحتاج (۲/١١٠)ء‏ 
خباية المحتاج (۳/ »)١174‏ حاشية الجمل (۲/ ۹٠۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۷۲). 

(۳) انظر المحلى» لابن حزم /٤(‏ 07”70). 

.0717/7/0( انظر مجموع الفتاوى (۲۵/ 5-177 77)» الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(6) انظر المدونة /١(‏ 359)» التاج والإكليل (۳/ »)۳٤١‏ الشرح الصغير (1949/1). 

(1) انظر المغني» لابن قدامة (4/ ٤‏ ۳( كشاف القناع (۲/ ۹ الإنصاف (۳/ ۳۰۰-۲۹۹). 


7غ ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفافحي - العبادات ` 


الدليل الأول: 
ما روي عن عائشة تا قالت:(اكْتَحَلَ رَسُولُ الله يكل وَهْوَ صَائِم) ”" 


وجه الدلالة من الأثر: 
أن النبي ية اكتحل وهو صائم» ولو كانت العين منفذاً لما فعل ذلك الرسول يَكلل. 


الدليل الثاني: 

أن العين ليست منفذاًء فلم يفطر بالداخل منهاء كا لو دهن رأسه » وإن وصل 
الطعم إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك؛ إذ ليس من العين إلى الحلق 
مسلك فهو نظير الصائم يشرع في المأء» فيجد برودة الماء في كيده" 


دليل القول الثاني: 
عل أصحات القرل الثاق ا ميو إل اة ما خوط الع يضل هان 
حلقه» كما لو أوصله من أنفه.”© 


»)۲۳۷۸( أخرجه أبو داود في الصوم» من حديث أنس» باب الكحل عند النوم للصائم الحديث رقم‎ )١( 
وأخرجه‎ ))١17178( وأخرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم؛ الحديث رقم‎ 
قال الترمذي كداه: (لم يصح عن النبي ية في باب الكحل للصائم‎ »)35١7 /٤( البيهقي في السنن الكبرى‎ 
شيء) انظر سنن الترمذي» أبواب الصوم» باب ما جاء في الكحل للصائم؛ الحديث رقم (07717) وانظر‎ 
.0757-156 /۲( تلخيص الخحبير» لابن حجر‎ 

(1) انظر المغني» لابن قدامة /٤(‏ 0"05. 

(۳) انظر المبسوط (537//9). 

(؟) انظر المغني» لابن قدامة (5/ 5 070. 


9! 


أثر التقنية المديكة في الخلاف الفقمي - العبادات 


الجواب عن هذا الدليل: 

قياس الداخل من منفذ العين على الداخل من منفذ الأنف قياس مع الفارق؛ إذ 
الأنف منفذ يوصل إلى الجوف» ويحصل به التغذية» أما العين فليست منفذا توصل إلى 
الجوف. ولا تحصل التغذية من خلاها. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وهو: أن 
العين ليست منفذاً يصل إلى الجوف» لقوة ما استدلوا به» وسلامته من المعارضة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كتلفه: (َضْلٌ: وَأَمَا الكل وَالخُفئكُ وَمَا يُقَطَرٌ في إخليله» 


د لاسا سا لا 


رَمُدَاوَاُالْأمُومَةٍ وَامائَِةِ َهڌا يا تاع فيه اَل اللي كَمِنْهُمْ من ل يُقَطَر بِنَيْءِ مِنْ 
e‏ فيه ره 2ك i‏ > ا ی ا e‏ موه 
ذلك ومنهم من فطر بالجتويع لا بالكخلء وَمِنَهُمْ مَنْ فطر بالجويع لا بالتقطير» ومنهم 
من يُمَطر بالكل ولا بالقطين ويُمَطْر ا ری دلك. وَالْأَظهرُ اه لا قط يکي ءِ مِنْ 
ذلك. 


1 سے ه 
4 


8 0 85 ر ك صن E‏ اليس ع لك ص ا 
فن الصِيَام من وين اللوي الذي يتَاحُ إلى مَعْرَيه ا حاص وَالْعَامٌ فلو كَانَتْ هَذْهِ 


2 سه ني سس م و ت ت ه TI‏ 0 2 
امور ع حَرَّمَهَا الله وَرَسُولَهُ في الصّيّام وَيَفْسْدٌ الصّوْمُ با لَكَانَ مَذَايا يب عَلَ الرّسُولٍ 


40 


بائ ولو دَكَرَ ذَلِكَ لََلِمَهُ الصَّحَابَة وَبلَوه الأمَةَ كا بلَعُوا سَائِرَ كَرْعِه. فلا ينمل أَحَدٌ 
مِنْ أل الْعِلْم عن الى يفي ذلك لا حَدِيئاً صَحِيحاً ولا ويفا ولا مُسْئّداوَلَا مُرْسَلا 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (10/ .)۲۳٤-۲۳۳‏ 


-غ954- 


أثر التقنية الحديكة كي الخلاف الفقمي -العبادات 


يريبه إلى ما لا يريبه. 


المنفذ الرابع: الأذن: 
يرى الفقهاء - رحمهم الله - أن الأذن منفذ يوجب الفطرء إذا وصل الدَّخْل إلى 
الجوف من خلا © 


جاء في بدائع الصنائع: (وَمَا وَصَلّ إلى ا حوفي أو إلى الدّمَاغ عَن اُكَارِقٍ الْأَصْلي 
َالائن وَالْأَمّنِوَالدّي رن اشتعط أو اخ أو عر ني اذو مَوَصَلَ إل ا زف أو إل 
الدّمَاغْ قَسَدَ صَومه).“ 

وجاء في الفروع: (وإن طرفي َه يع دحل وماع .© 


المنفذ الخامس: الدبر: 

قرر الفقهاء - رحمهم الله - أن ما يدخل عبر منفذ الدبر على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون متحللاء كالمراهم والدهون والسوائل. 

الصورة الثانية: أن يكون غير متحلل» ويشمل أجهزة الكشف على الدبر» وبا لجس 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ 4۳)» البحر الرائق (۲/ 5494)» الفتاوى الحندية /١(‏ 5 ٠۲)ء‏ حاشية ابن 
عابدين (۲/ ۳۹۷)ء المدونة (۱/ ۲۹۹)»ء مواهب الجليل (۲/ 5160).؛ لمختصر خليل )38/١(‏ الأم 
)۸/ 104(« المجموعء للنووي /١(‏ ۳۳۸)ء مغني المحتاج (؟/ »)١167‏ نهاية المحتاج (1717//1)» حاشيتي ١‏ 
قليوبي وعميرة (۲/ ۷۱)» الفروع» لابن مفلح (۳/ ٤٦‏ -۷٤)ء‏ شرح المنتهى .)٤۸١ /١(‏ 
٠‏ (۲) انظر بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ ۹۳). 
(۳) انظر الفروع» لابن مفلح (۳/ .)٤۷- ٤٦‏ 


همع ۲ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العبادات 


بواسطة الأصابع. 

وني كلتا الحالتين يرى الفقهاء - رحمهم الله - أن الدبر منفذ يوجب الفطرء ما لم 
يستقر الداخل في الشرج. 

جاء في بدائع الصنائع: (وَمَا وَصَل | ل اتاد اذك القت مولت ارق | الأصليّة 
الت وَالْأَدّنِ وَالدَيْر بان اسْتَعَطَ أو احْتَمَنَ» أو قر في أده فَوَصَلَ إِلَ ا جوف 
الدَّمَاغْ قَسَدَ صَوْمَةُ).”"' 

إلا أن المالكية لا يرون غير المتحلل مفطراًء جاء في المدونة ما ظاهره يفيد أن إدخال 
غير التحلل لا يفط ولا قضاء: (سُيْلٌ مَالِكٌ عَنْ الال عل لِلْحْفْئَة؟ قَالَ : رى ذَلِكَ 
عفنا ول أرق عليه فيه ضينا. 


مام صت 


ا 2 سه 2 لم MD‏ 
قال مَالِكٌ: وَإِنْ اختَقَنَ بكَيٰءِ ھک 


دزقو قن ن شود لال yS‏ 


وجاء في المجموع: (لَوْ اذل الل اة أو عا رة أو أذعلت الراة 
أضْبْعَهًا أو غَيْرَهَا دبرا أو فُبلَهاء وَبتِيَ الْبَعْضُ حار جا بطل الصّوْمٌ اماق َصْحَاينًا). ^ 


.)۹۳ /۲( انظر بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(؟) انظر المدونة (559/1؟). 

(۳) انظر الشرح الصغير» للدردير (199/1). 

(5) انظر المجموع شرح المهذب» للنووي (0777/5. 


-745- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي -العباداد 


وجاء في المغنى» للموفق ابن قدامة 55ه: (أَنَهُ بطر بل ما أَدْحَلَهُ إل جَوْفِه أو 
وَكَانَ ا يُمْكِنٌ التَحَرُرُ من سَوَاءٌ وَصَلَّ مِنْ المَم عَلَ الْعَادَو أو غَيْرِ الْعَادةِ كَالْوَجُورٍ 
ر 31 KD‏ 5ه اسه 0 0 ا ۴ف ع ابره 5 . 
وَاللّدُون أَوْ مِنْ الأَف كَالسَعُوطِء أَوْ ما يذل مِنْ الْأَدْنِ إلى الدّمَاغْء أو مَا يحل مِنْ 
عزن 2 oo‏ ەر م 5 ره ص و 005 و 2 5 58 00 
الْعَيْنَ إل الل الگا أو ما يذخا إلى الف مر الدبر بالخُقَئة) ثم قال كه (فَهَذَا 

ين إلى الحلو اونا ل إل ا ا 

2 ت o e‏ 4 
ةبطر لاه وَاصِلٌ إل جَوْفِهِ باخيبارى قأضبة أك 

عا ق كشاق القناء :300 ا ف قرو سك ص عه أنه عضا :إل اون 

و قي ع حتمن في عر صو ھر ع 2 


َر عاد كَامُْتَادِ في الْوَاصِل؛ ولاه بلع وَأَوْلَ مِنْ الاسْيِعَاطِ).'"“ 


المنفذ السادس: إحليل الرجل وفرج المرأة: 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في إحليل الذكرء وفرج المرأة: هل هما منفذ يوجب 
الفطر» إذا وصل الدَّخل إلى الجوف من خلالها؟ 


أولاً: التقطير في إحليل الذكر: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في إحليل الذكر هل هو منفذ يوجب الفطر على 
قولين: 

القول الأول: 

أنَّ الإقطار في الإحليل لا يفطر» سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل» وإلى هذا ذهب 


۰ .)٠٠١ /٤( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١١7:ص( انظر كشاف القناع» للبهوتي (۳۱۸/۲)» وانظر أحكام النساء» لابن الجوزي‎ )۲( 


لاما 


أثر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقهي - العبادات 


الحنفية والمالكية“ والحنابلة" وهو وجه عند الشافعية“ وقال به الظاهرية وهو 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كه “^ 


القول الثاني: 
أنّ الإقطار في الإحليل يفطر إذا وصل إلى المثانة» أما ما دام في قصبة الذكر فلا 
يفسد. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية ”> وهو الوجه الصحيح عند الشافعية."”) 


)١(‏ انظر المبسوط (7/ /238-717)» بدائع الصنائع (۲/ 4۳)ء الفتاوئ الهندية (1/ 5 »)73١‏ العناية شرح الهداية 
)۳٤٤ /۲(‏ فتح القدیر (۲/ ٤‏ ٤۳)ء‏ نصب الراية (۳/ 11)» تبيين الحقائق /١(‏ 0770 البحر الرئئق 
۲9 ۳۰۱-۳۰۰)» أحكام القرآن» للجصاص (1717//1)» حاشية ابن عابدين (۲/ ٠0-1909‏ 4). 

(۲) انظر المدونة (۱/ )77١‏ التاج والإكليل (۳/ 41-747 "07 مواهب الجليل (۲/ ١٤٤-١٤٤)ء‏ حاشية 
الخرشي (۲/ 704)»: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 017). 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (4/ :)75٠‏ كشاف القناع» للبهوتي (۲/ ١۳۲)ء‏ الإنصاف» للمرداوي (7/ 207037 
شرح منتهى الإرادات (۱/ .)٤۸۳‏ 

(؟) انظر المجموعء للنووي /١(‏ ١۳۳)ء‏ أسنى المطالب (١/١١٤)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ١١٠)ء‏ نهاية المحتاج 
١377 /(‏ » حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۷۲)ء تحفة المحتاج (۳/ ٠1‏ 4)» حاشية البجيرمي (717/1/7). 

(5) انظر المحلى» لابن حزم /٤(‏ 14/8 7). 

(5) انظر مجموع الفتاوى (0؟1/ 4-117 77)» الفتاوى الكبر .)١۷١/٥(‏ 

(۷) قال به أبو يوسف كفا قال السرخسي في المبسوط: (فَقَدْ وَكَمَ عند أي يُوسُفَ تنه أن ِن اة إل ا جوف 
مَنْقَدٌ حَنَّى لا تَقْدِرٌ الَرأة على اسْعِمْسَاكِ الْبَوْلِ). انظر المبسوط »)358-717//٠(‏ بدائع الصنائع (۲/ ۹۳)ء فتح 
القدير (؟/ 54 ) البحر الرائق (۲/ »)7"١1-7٠٠‏ حاشية ابن عأبدين (۲/ 5:00-1"169). 

(۸) انظر المجموع» للنووي (73777/7)) أسنى المطالب »)5١7/1١(‏ مغني المحتاج (۲/ ١١٠)ء‏ نباية المحتاج 


.)۳۷۹ /۲( حاشية البجيرمي‎ :)4 ٠٠ /۳( حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۷۲)ء تحفة المحتاج‎ »)١1717/( 


-8مغ9- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -العبادات 


تعليل القول الأول: 

قالوا: ليس بين باطن الذكر وبين الجوف منفذ وإنما يمر البول رشحاًء فالذي يتركه 
فيه لاايصل | إلى الجوف» فلا يع كالذي يتركه في فی YG‏ 

جاء في المبسوط: (إِنَّ أَهْلَ الطب يَقُولُونَ: الول رح رَشْحا وَمَا خر رَشْحاً لا 
ود رحا وَبَحْضْهُمْ يَقَولُ: هناك مَنْقَد عَلَ صُورَةٍ حرفي الاء فَيَخْرُجٌ مِنْهُ ابول و 


و مي زفق 


يتصور ر أَنْ يَحُودَ فيه سَيْءٌ يما يم يصب في الإخليل). 


تعليل القول الثاني: 
قالوا: إنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه كالمني» فتعلق بالواصل إليه كالفم.””“ 


الترجيح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن القول الأول أقرب للصواب؛ إذ الإحليل ليس 
منفذاً للداخل بل هو منفذ للخارج» فلا يفطر الداخل معه» وقياسه على الفم قياس مع 
الفارق؛ إذ الفطر مما دخل في الفم» والإحليل على العكس الفطر فيه ما خرج. 


(۱) انظر المغني» لابن قدامة .07”5٠ /٤(‏ 

ال ا ل ل ل ا لابن 
قدامة (5/ 759), 

(۳) انظر المجموع شرح الممذب» للنووي (777/7). 


¬ €44- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -العباداد 


ثانياً: التقطير في فرج المرأة: 
اختلف الفقهاء - رهم الله - في فرج المرأة: هل هو منفذ يوجب الفطر بمثل ما 
اختلفوا في التقطير في إحليل الذكرء إلا أن الحنفية يرون أنه مف بالإجاع > جاء في 


بدائع الصنائع:(وَأَمًا الْإمْطَارٌ في قبل اراو ققد قال مَسَايحُنًا: إِنّهُ فيد صَوْمَهَا بالإجماع» 


6 سس ر رهس مم 2 بے ر 8 و مجو 
لن انها مَنمذا فيصل إلى ا حف كَالْإِفَطَارٍ في الْأَدْنِ).”") 
أما الجمهور غير الحنفية فالذي يظهر لي - والله أعلم - أنهم لم يفرقوا بين إحليل 


الذكر وقبل المرأة في الحك م جاء في الشرح الصغير: (أَنَ الْإخلِيل يَقَعُ على ذَكرِ الرّجُلٍ 
وَمَرْج مرق قدا عَلِمْت ذَلِكَ قول شَارِحنًا: (أيْ تُقْبّة الذّكرِ) لا مَفْهُوءَ لَهُ بل مله فرج 
اسن 

وهذا هو الراجح عندي - والله أعلم - إذ لا معنى للتفريق بينهماء وكلاهما ليس 


منفذاً يوصل من خلاله إلى الجوف. 


)١(‏ انظر المبسوط (۳/ /58-71)» بدائع الصنائع (۲/ ۳٩)ء‏ الفتاوى الحندية »)3١ 5 /١(‏ العناية شرح المداية 
(؟/ 755)) فتح القدير (۲/ 755)» نصب الرلية (۳/ ۱۷)» تبيين الحقائق ٠ /١(‏ 0377» البحر الرلشق 
ا 

(1) انظر بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ .)٩۳‏ 

(۴) انظر حاشية الشرح الصغير» للصاوي »)7717/١(‏ نهاية المحتاج ))١77//7(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 
(؟/ 2077٠١‏ أحكام النساء لابن الجوزي (ص:7١١).‏ 

.)۷١١/١( انظر حاشية الشرح الضغيرء للصاوي‎ )٤( 


دوهم؟- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العبادات 


ثانياً: المنافذ غير الطبيعية أو غير الخلقية: 

قد تنفتح منافذ إلى داخل الجسم» إما لتعرض الجسم لحادث» أو بتدخل الفريق 
الطبي لعلاج المريض» فمن ذلك: 

ما يصيب الصائم من جراح» وهي: إما أن تكون في رأسه ووضلت إلى أم الدماغء 
أو في بطنه أو في بقية جسده. 

فا يصيب رأسه هو المأمومة”» وما يصيب بطنه هي الجائفة» وما سوى ذلك 
جراح قد تكون سطحية» وقد تكون عميقة تصل إلى مخ العظام» ولا غنى للصائم عن 
العناية بجراحه ومداواتهاء فهل ما يدخل مع هذه الجراح يعد مفسداً للصوم أو لا؟ 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك على قولين: 

القول الأول: 0 | 

أن ما دخل عن طريق الجروح في الجسم لا يفسد الصيام» وإلى هذا ذهب بعض 
الحنفية””"» وهو مذهب المالكية ٠‏ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كه“ 


)1١(‏ المأمومة: التي تصل إلى آم الدماغ» وهي أشد الشجاج. 

(9) الجائفة: الجراح تصل للجوف. ۰ 

(۳) فرّق بعض الحنفية بين اليابس وغيره» وقالوا: إن داواها - أي الجروح - بدواء يابس لا يفسد صومه؛ لأنه لم 
يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ» ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة» وإن داواها أي الجروح بدواء 
رطب يفسد عند أبي حنيفة» وعند صاحباه لا يفسد. انظر بدائع الصنائع (۲/ ۹۳)» المبسوط (1/ 58)» العناية 
شرح اهداية (۲/ 415-147 77)» فتح القدير (۲/ »)۳٤۳‏ تبيين الحقائق (۱/ ۳۲۹)» البحر الرائق (۲/ ۲۹۹)ء 
حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۹۷)» أحكام القرآن» للجصاص .)157//١(‏ 

))١1517/5( الفواكه الدواني (۱/ ۹٠۳)ء منح الجليل‎ »)٤١ /۳( التاج والإكليل‎ »)۲۷۰ /١( انظر المدونة‎ )٤( 
.)014/١( حاشية الخرشي (۳/ 59 ؟7): حاشية الدسوقي‎ 

.)۳۷١ /0( الفتاوى الكبرى‎ »)۲۳٤-۲۳۳ انظر مجموع الفتاوى (0؟1/‎ )٥( 


-وه9- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -العبادات 


رہ 


جاء في المبسوط: (الْمْسِدٌ لِلصّوْمٍ وُصُولُ المطر إلى بَاطِنِهء قالعرة لِلْوَاصِلٍ لا 


للْمَسْلَكِ وذ حمق الْوْصُولُ هُتاء وني ظَاهِرٍ الروَاية كرقُ بين الذَوَاء الرَطْب وَالْيَابسِء 


وار مایا 4 أن الْعِبرَةَ بِالْوْصُولٍ حَتَّى ذا عَلِمَ أن الدَّوَاءَ الاس وَصَلَ إلى جَوْفِهِ 
قَسَدَ صَوْمُهُ وَإِنْ عَلِمَ اَن الرَطْبَ 1 يَصِل إل جَوْفِهِ لا يَفْسْدُ صَوْمُهُ عِنْدَهُ إلا أنه ذَكرَ 


الاس وَالرَّطْبَ اء عَلَ الْحَادَق فَالَابسٌ إا يعمل في الجرَاحَةِ لاسْدِمْسَاكِ رَأْسِهَا به 


رلا عا ا 


فلا يتَعَذَّى إلى الْبَاطِنِء وَالرّطْبُ يَصِلٌ إِلَ الْبَاطِنِ عَادَ ده فَلِهذًا فرق بَيْنَهمَاء وَالدليل عل 
اة كا قلا أن ايابس يَتَرَطّبُ يِرُطُوبَةٍ ا راح .^ 


القول الثاني: ‏ 

أن ما دخل عن طريق الجروح في الجسم يفسد الصيام» وإلى هذا ذهب بعض 
الحنفية ''» وهو مذهب الشافعية”"» والحناباة © 

قال الموفق ابن قدامة كته (إنَهُ يفْطِرُ بل ما اذل إل جَوْفِه او جوف في جَسَدهٍ 
كَدِمَاغِهِ وََلْقِِ وتخو ذَلِكَ ينا ينعد إل مدو إذَا وَصَلَ ياخويارهء وَكَانَ ع نكن 


- 


.)٦۸ /۳( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع (0/ 4۳ المبسوط (5/ 258)» العناية شرح الهداية (۲/ 7 207257-75 فتح القدير 
))۳٤۳ /۲(‏ تبيين الحقائق (۱/ ۳۲۹)» البحر الرائق (۲/ ۲۹۹)ء حاشية ية ابن عابدين (۲/ ۳۹۷)» أحكام 
القرآن» للجصاص (۱/ ۲۹۷). 

(۳) انظر المجموع» للنووي (5/ 7755)» أسنى المطالب /١(‏ ١٠٤)ء‏ مغني المحتاج (۲/ »)٠١١‏ نباية المحتاج 
(/177-175)) حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ ١‏ تحفة المحتاج (۳/ ١7‏ 5): حاشية الجمل (۲/ .)۳١۸‏ 

(؟) انظر المغنى» لابن قدامة »)۴٠۴۳ /٤(‏ كشاف القناع» للبهوتي (۲/ ۳۱۸)»› الإنصاف» للمرداوي (۳/ ۲۹۹)» 


شرح متتهى الإرادات (۱/ »)448١‏ الفروع (۳/ .)٤١‏ 


~Yof— 


أثر التقنبة الحديثة في الخلائ الفقهي - العبادات 


التَحَرّرٌ من سَوَاءٌ وَصَلَّ مِنْ الم عَلَ الْعَادَِ) ثم قال كتته: (أؤ مَا يَصِلُ مِنْ مُدَاوَاةٍ 
اا إل خرف أذ هن دوا لامر إل وتاقئ رق أنه صل إلى عرف 
باخييارو» فَأْبَهَ الكل وَكَذلِك لو جر ح قسف ا ه باختیارو» فَوَصَّلَ إل 


جَوْفِِه سَوَاءٌ اسْتَفَرّ في جرفي أو عا e‏ 


الراجح عندي - والله أعلم - أنه لا يفطر بذلك» وهو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ييرثه؟ وذلك لوجاهة ما ذهبوا إليه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأبله: (قَصل: واا الْكْحْلُء وَالخُقْئَهُ وَمَا يمر في إخليله» وَمُدَاَاةٌ 
اْأمُومة وا يتف هذا ازع ذه أل الول قَمِّْهُمْ مَنْ ابطر ِء مِنْ ذلك وَمِنْهُمْ 
من قَطَرَباجِيع لا بالْكْحْلِء وَمِنْهُمْ من فَطَرَ بويع ا بالتّْطِرِء وَمِنْهُمْ من بطر 
0 لطر 0 دَلِكَ. لطر أله لا يُفْطِرُ بِسَيْءِ مِنْ ذَلِك. 


7 رع ظ د ْول في الب 5 اضرم يا لكا هيا يا يِب عل 
الول ا ول دل ل الا وة عد كا لعو سا غه ف 1 
َل أَحَدّ مِنْ أَمْلٍ الْعِلم عَنْ البِيّ ل في دَلِكَ لا حديئاً صجيحاً وَلَا ضَعِيفا ولا 
مدا ولا مسلا عَلِم آنه ل يَذْكْرْ سيا من ذَلِكَ).”" 


07" 017-9017 /٤( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۲۳٤-۲۳۴۳ /١6( انظر مجموع الفتاوى‎ )1( 


لاع 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العبادات 


الفرع الثاني 


تحديد المنافذ التي توصل للجوف من خلال التقنية الطبية الحديشة 


ينبني الكلام في تحديد المنافذ التي توصل للجوف من خلال التقنية الطبية الحديثة 
على تحديد مفهوم الجوف لدى الفقهاء» ولدى الطب الحديث» ولذا كان لابد من تحديد 
معنى الجوف لغةٌ واصطلاحاً: 

أولاً: تعريف الجوف في اللغة: 

يطلق الجوف في اللغة على كَل ّى ء مُجْوّفء وَجَوف الإِنْسَانٍ بِطْنَةٌ وَالأَجْوَقَانِ: 
البَطنٌ وَالمَرْحٌ» وَالَائِفَةُ: 5 طن تنم جف وَكَدْ جاه جوف جَوْفاء أيْ: طَعْتَهَ بَلَمَ يبا 
ل 

وَالْجَوَفٌ: اللاء وَهُوَ: صد ِن با ب توب فَهُوَ اجرف وَالِإسْمُ: الحوف 
بِسَكُونٍ الْوَاٍِ وَامجَمْعٌ: أَجْوَافٌ» هذا صله د موه يم 
جَوْفُ الدَّارٍ لباطنها وَدَاخلهاء وَجَوَفْتَهُ تجويفاً: جَعَلْتٌ لَه جَوْفاء وَقِيلَ لِلْحِرَاحَةٍ 
اسه سم فاعِل م من جافته حُوفهُ إِذَاوَصَلَتْ الْجَوْفَ. 

وَجَوْفُ الأزض: بَاطِنَا وَمَا انسَمَ ِن الأَرْض وَانْحَمَصَ قَصَارَ كَالجَوْفٍ. 


وَجَوْفُ الوَادِي بط وَاَؤْف: المطْمَيِنٌ مِنْ الأزض ."^ 


)١(‏ انظر القاموس المحيطء للفيروزآبادي »)١14/5(‏ الصحاح» للجوهري (5/ 178 )) المصباح المنير مادة (ج 
و ف)» المغرب مادة (ج وف)» طلبة الطلبة (ص ٤:‏ ۲)» مختار الصحاح مادة (ج وف). 


—04- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العبادات 


ثانياً: تعريف الجوف عند فقهاء المذاهب: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تعريف الجوف على قولين: 

القول الأول: 

أن المراد بالجوف هو: كل مجوف من الحلق» والمعدة» والأمعاء فقط» وإلى هذا ذهب 
اة“ والمالكية © 


القول الثاني: 

أن المراد بالجوف هو: كل جوف في باطن جسم الإنسان» وإلى هذا ذهب 
الشافعية» والحناباة © 

ولعلّ الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لأن الفطر للصائم يحصل 
بوصول الطعام والشراب إلى المكان الذي يتغذى منه جسم الإنسان» وهو المعدة 
والأمعاء» أما باقي التجاويف في الجسم فلا يحصل فيها امتصاص للطعام» ولا يحصل 
منها الغذاء للبدن. 


(۱) انظر أحكام القرآن» للجصاص (۱/ ۲۹۷)» بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ ۹۳). 

(۲) انظر منح الجليل ..)۱١١/۲(‏ 

(۳) انظر المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ 775) أسنى المطالب (5/ »)٠٠١‏ شرح البهجة (۲/ 517). 
)٤(‏ انظر المغني» لابن قدامة /٤(‏ 7*01-1017)) كشاف القناع (۲/ .)١١۱۸‏ 
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آثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


ثالثاً: مفهوم الجوف في الطب الحديث: 

الجوف في جسم الإنسان من خلال الطب الحديث له مفهوم واسع: 

ففي جسم الإنسان تجاويف عدةء فهي لا تقتصر على التجويف البطني الذي يطلق 
عليه في العادة لفظ الجوفء فهناك التجويف الصدري» وهو مغطى بالغشاء البلوري 
ويحوي الرئتين» ولكل رئة غشاء بلوري» وهو غشاء رقيق محيط بالرئة» وآخر متصل 
بالقفص الصدري.“ ٠‏ 

كا أن في التجويف الصدري: القلب» ويقع في وسط التجويف مائلاً قليلاً إلى جهة 
اليسارء والقلب مغطى بغشاء يسمى التامور» والغشاء الخارجي منه غليظ سميكء أما 
الداخلي المحيط بعضلة القلب فهو رقيق. 

وفي القلب ذاته أربعة تجاويف فهناك الأذينان: (الأيمن و e‏ ) في أعلى القلب» 
وفي كل واحد منهما يتجمع الدم» كما أن البطينين: (الأيمن والأيسر) وهما أكبر وأغلظ من 
الأذينين» ومن الأيمن يضخ الدم إلى الرئة» ومن الأيسر يضخ الدم إلى كافة أجزاء 


Mm اجب‎ 


وقد كان القدماء يعتقدون أن الروح تتولد في البطين الأيسر من القلب» إلى أن جاء 


(1) انظر الموسوعة الصحيةء للدكتورة/ ضحى بابللي (ص:١/41):‏ موسوعة الطب الجراحي» للدكتور/ إسماعيل 
الحسيني (ص:08-15) ١‏ 

(۲) انظر الموسوعة الصحية؛ للدكتورة/ ضحى بابللي (ص:784-1817): موسوعة الطب الجراحي» للدكتور/ 
إسماعيل الحسيني (ص:5-11١).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الغلاف الفقهي - العبادات 


ابن النفيس القرشي يف" وشرح الحيوان والإنسان» وين أن الدم يذهب من البطين 
الأيمن إلى الرئتين» ثم يعود منها بعد أن يخالطه الحواء» ويتصفى» فيعود إلى البطين الأيسر 
الذي يضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم عبر الشريان الأورطي. 

وقد سبق ابن النفيس كف الطبيب (وليام هارفي) بأربعة قرون في وصف الدورة 
الدموية» وللأسف فإن الغرب يرجع الفضل في هذا إلى (وليام هارفي) ويتناسى ابن 
النفيس؟!]9) 

وني عظام الوجه تجاويف عدة تعرف بالجيوب الأنفية» وهي ترخم الصوت» 
وتخفف من وزن الرأسء وما إفرازات هي التي تصل إلى البلعوم الأنفي 
(nasopharynx)‏ ومنه إلى البلعوم الفموي (Oropharynx)‏ المحعروف ال 

وني الجمجمة تجويف يشغله الدماغ» وهناك تجاويف أخرى في الإنسان, منها: 


تجويف الفرج (القبل) المعروف طبياً باسم المهبل (73810). 


م غ ا عل بن آي سن ار :اران لتقيو اعم فل رات اطي اا فين اة 
كفن مو بلذاة ازرد انون ردق م لدتسي که ج ها اجر ى افا اجر كات القانرة 
لابن سيناء» وهو أول من اكتشف الدورة الدموية» وكانت طريقته في التأليف أنه يكتب من حفظه وتجاربه 
ومشاهداته ومستنبطاته» أوقف كتبه وأملاكه على البيمارستان المنصوري بالقاهرة» ومات في نحو الثانين من 
عمره في مصر سنة /5141ه. انظر في ترجمته: طبقات الشافعية» للسبكي »)١59/60(‏ شذرات الذهب 
»)5١1/6(‏ كشف الظنون (ص:5 »)٠١١‏ الأعلام» للزركلي (5/ .)۲۷١‏ 

() انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:49١).‏ 

(؟) انظر الموسوعة الصحيةء للدكتورة/ ضحى بابللي (ص:۷۸۲). 

(5) انظر موسوعة طب العظام والمفاصلء للدكتور/ إسماعيل الحسيني (ص:5 0). 


لباه وب 


أثر التقنية الحديخة في الخلائ الففهي -العبادات 


وفي الرحم تجويف صغير جداً لا يتسع في المرأة الخروص التي لم تحمل وتلد إلا 
(۲مليلتر) فقطء ولكنه يزيد زيادة مهولة في أثناء الحمل؛ ليحمل الجنينء والأغشية 
المخاطية المحيطة به» والسائل (الأمينوسي) الذي يسبح فيه الجنين» والذي يصل إلى 
(۱لتر)» كا أن وزن الجنين قبيل الولادة يصل إلى ٠(‏ كلغم) أو أكثرء وبالتالي فإن سعة 
الرحم بها يحمله من جنين وأغشية والسوائل الموجودة فيه تصل إلى قرابة (٥لتر).‏ 

والبطن كله يعد جوفاً في اللغة العربية”'"» وهو مغطى من الداخل بغشاء رقيق له 
جدار ثخين نسبياً متصل بجدار البطن» وآخر رقيق يحيط بأحشاء المعدة والأمعاء» وكذا 
الكبد والطحال» ويغطي السطح الخارجي للبنكرياس» وتقع الكلى خلفه» وهو غشاء 
معقد التركيب. 

وتجويف البطن هو: الجزء الذي ينحصر بين عضلة الحجاب الحاجز من أعلى» وبين 
الحاجب الحوضي من أسفلء ويحده من الخلف العامود الفقري والعضلات المحيطة به 


وما يسمى بجدار البطن الأماميةء ونهايات الأضلاع» وغضاريفها. 


وينقسم تجبويف البطن إلى جزئين رئيسين هما: 

أولاً: تجويف البطن الحقيقي» وهو: الجزء الأكبر» ويقع أعلى الجزء السفلي المعروف 
بتجويف الحوض 

ويحتوي تجويف البطن على أعضاء مختلفة من الجهاز الحضميء وال جهاز البولي» 


.)٤۷١٤:ص( انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان‎ )١( 
انظر القاموس المحيطهء للفيروزآبادي (۳/ ۱۲۹)» الصحاح» للجوهري (17774/5). المصباح المنير مادة (ج‎ )۲( 
و ف))» المغرب مادة (ج و ف)» طلبة الطلية (ص:5 ؟)) مختار الصحاح مادة (ج و ف).‎ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -العباداد 


وأوعية دموية» وغدد صماء وغير صماء» وأعصاب وغدد لمفاوية وطحال» وتعد الكبد 
والبنكرياس من امتدادات الجهاز الحضمي. 

ثائباً: نجويف الحوض: 

ويحتوئي تجويف الحوض على أجزاء من الجهاز البولي بالنسبة للرجل» والجهاز 
التناسلي» بالإضافة إلى المستقيم» والقولون السيني؛ والغدد اللمفاوية وأوعيتهاء والأوعية 
الدمويةء والأعصاب “^ 

والجهاز الهضمي من أوله إلى آخره أنبوب مجوفء إلا أنه يضيق في مواضع مثل 
المريء» ويتسع في مواضع مثل المعدة» وهو على الحقيقة: الجوف المقصود في الصيام؛ إذ 
هو موضع الطعام والشراب» وكل ما يدخل إلى الجهاز الحضمي متجاوزاً الفم والبلعوم 
كراشا وار واا 


المنافذ الموصلة إلى الجوف من خلال التقنية الطبية الحديثة: 

المنافذ التي تكلم عنها الفقهاء - رحمهم الله - واعتبروها مؤثرة في إيصال المفطرات 
إلى الجوف هي: الفم» والأنفء والعين» والأذن» والدبر» وإحليل الرجل» وفرج المرأة. 

فهل هذه المنافذ حقيقة موصلة إلى الجوف من خلال التقنية الحديثة أم لا؟ 

يتين من خلال التقنية الطبية الحديثة أن هذه المنافذ ليست كلها موصلة إلى الجوف. 


(۱) انظر مبادئ علم التشريح ووظائف الأعضاء للدكتور/ شفيق عبد الملك (ص: وض وما بعدها)» موسوعة 
(۲) انظر بحث الدكتور/ محمد علي البارء المفطرات في جال التداوي» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 


العاشرء الجزء الثاني (ص:٦ .(۲١‏ 
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أخر التقدية الحديخة في الخاف الفقمي - العبادات 


وإنها هي تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: المنافذ الموصلة إلى الجوف: 

أولا: الفم: 

لا حلاف في أن الفم منفذ موصل إلى الجوفء ولكن لأن البلعوم هو الجزء الأساس 
في الفم» فتوضيحه کا يلي: 

البلعوم هو جزء القناة المضمية الذي يلي تجويف الفم» وهو عبارة عن قناة عضلية 
غشائية مخاطية مُجَوّفةء يبلغ طوها (5١سم)»‏ تمتد أمام الفقرات العنقية الست العلياء 
وتنشأ أكثر عضلاتها من قاعدة الجمجمة. 

وينقسم تجويف البلعوم إلى ثلاثة أجزاء: 

الأول: البلعوم الأنفي (<11313/8م-713850): وهو: الجزء العلوي خلف تجويف 
الأنف. وهو الذي تصل إليه إفرازات الأنف والجيوب الأنفية» وما يوضع في الأنف من 
دواء أو بخاخ أو دخان» کا يصل إليه عن طريق الأنف إفرازات الدموع من العينء 
والأدوية التي توضع في العين» وتقع فيه فتحتا الأنف الخلفيتان وفتحتا القناة 
اللرمة“ 

الثاني: البلعوم الفمي (×١لاةطم-٠٤0)ء‏ وهو: الجزء المتوسط خلف الفم 
مباشرة» وعن طريقه يتم بلع الطعام والشراب والدواء وني هذا الجزء تقع اللهاة 
واللوزتان الحنكيتان» تتوسط اللهاة بين البلعوم الأنفي والبلعوم الفمي» ويعد البلعوم 


(۱) انظر موسوعة الطب الباطنيء للدكتور/ إسماعيل الحسيني (ص:17-/109). 
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الفمي طريقاً مشتركاً يمُرٌ من خلاله الهواء والطعام ° 

الثالث: البلعوم الحنجري (1313/080-01313/80)» وهو: الجزء السفلٍ» ويقع 
خلف الحنجرة» وفيه تقع فتحة الحنجرة» والحبال الصوتية الحقيقية والكاذبة» ويغطي هذا 
الجزء من الأعلى لسان المزمار عند البلع حتى لا ينساب الطعام والشراب إلى الحنجرة 
فيحدث الشرق والغصة» ويشكل هذا الجزء طريقاً خاصاً للطعام فقط “ 


ثانياً: الأنف: 

الأنف منفذ إلى الحلق وما وراءه قطعاء يدرك ذلك حتى غير أهل الاختصاص» 
فكثير من العمليات الجراحية 07 الفريق الطبي أنبوباً طرفه بالمعدة وطرفه بجهاز 
استقبال يتجمع فيه إفرازات المعدة.” 

وعلى ذلك فإدخال الدواء عبر الأنف - سواءً أكان مائعاًء أم غبار أم دخاناء أم 
بقارا هو ن الظاهر مف ذا صل ول الى لري ودل ال اة عر عرق 
الطعام» لا إن وصل إلى القصبة الهوائية» واستقر في الرئة. 


(۱) انظر موسوعة الطب الباطني» للدكتور/ إسماعيل الحسيني (ص:7١-/19).‏ 

(؟) انظر مبادىء علم التشريح ووظائف الأعضاء» للدكتور/ شفيق عبد الملك (ص: ۲۲۱-۲۲۰ و .)۲۷١‏ 

() انظر بحث محمد المختار السلامي (ص:7”0) منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشرء الجزء 
الثاني» واا الدكتور/ محمد علي البار (ص:7١73)»‏ المفطرات في مجال التداوي» منشور في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الثاني. 
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ثالثاً: العين: 

من المعلوم أن هناك قناة ما بين العين والأنف» فإذا وضع الإنسان قطرة في عينه» 
فإنها تصل إلى الأنف. ومن الأنف قد تصل إلى البلعوم؛ ولذا اعتبرها كثير من الفقهاء 
مسببة لاإفطار» ومفسدة للصيام.”") 

وعلاء التشريح يثبتون أن الله خلق العين مشتملة على قناة تصلها بالأنف ثم 
بالبلعوم» إلا أن ما يصل إلى البلعوم هو في الحقيقة رشح لا عين القطرة التي وضعت في 
العين» وعليه فتقطير الدواء في العين في نهار الصيام لا يفسد الصومء ولا يوجب 
القضاء ° 


رابعاً: الدبر: 

الدبر متصل بالمستقيم» وهو: الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة» والمستقيم متصل 
بالقولون» وهو: الجزء الأوسط من الأمعاء الغليظة» ويسمى الجزء المتصل بالمستقيم: 
القولون السيني (60102 014"ع1ء)ء ثم يسمى الجزء المتصل به: القولون النازل 
«(Descending colon)‏ فم الغو لون المعترض ( 60108 «(Transverse‏ ثم 


MO aa 


القولون الصاعد («0اهء ع«لمءءءA)»‏ ثم الأعور» ومنه إلى الأمعاء الدقيقة. 


)١(‏ انظر بحث الدكتور/ محمد علي البارء المفطرات في مجال التداوي (ص:7١7)»‏ منشور في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الثاني. 

(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء »)٠٠١ /٠١(‏ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لساحة الشيخ/ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز كد .)۲٠١ /١6(‏ 


(۳) انظر موسوعة الطب الباطني» للدكتور/ إسماعيل الحسيني (ص:19). 
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ويمكن امتصاص الدواء أو السوائل منهاء وهي جزء من الجوف بناء على أن المراد 


نه هو اجهاز امي 

وما ل اونا رن ا 

القسم الأول: الحقنة الشرجية التي تحمل مواد غذائية» ومنظار الشرج» وإصبع 
الطبيب. 


مع 


فهذه - والله أعلم - لا تعتبر مفطرات للصوم على الراجح؛ إذ لا يتقوى بها جسم 
الصائم» ولا تصل إلى المعدة التي يكون منها امتصاص الغذاء» وليس الشرج منفذاً 
للداخل من الطعام والشراب» بل هو منفدٌ للخارج من فضلات الجسم. 


القسم الثاني: الحقنة اق ل ولا تحمل مواد غذائية» وكذلك ما 
يسمى بالتحاميل» أو أقماع البواسير» أو المراهم» ونحو ذلك مما يستعمل لتخفيف آلام 
البواسير» أو خفض درجة اران أ اقفن م امات الركام ارو ر 
إدخاها في دبر الصائم. ظ 

E E 


القول الأول: 
أن الحقنة الشرجية ای غل داه وه ما بی بالعدائيل او اقاع ارا او 
المراهم» ونحو ذلك مما يستعمل لتخفيف آلام البواسير» أو خفض درجة الحرارة» أو 
التقليل من مضاعفات الزكام والبردء بأن يِتِمَّ إدخالها عن طريق دبر الصائم» تفسد 
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الصيام» وتو جب الا 
القول الثاني: 


أن الحقنة الشرجية التي تحمل دواء» وهي ما يسمى بالتحاميل أو أقماع البواسير أو 
المراهمء ونحو ذلك مما يستعمل لتخفيف آلام البواسيرء أو خفض درجة الحرارة» أو 
التقليل من مضاعفات الزكام والبردء بأن يتِمّ إدخاها عن طريق دبر الصائم» لا تفسد 
الصيام» لاتوت القضاء ^ 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو عدم تأثير هذه المواد على صحة الصوم؛ لأنها 
متص من مكانها بواسطة شبكة كبيرة من الأوردة الدموية للدم مباشرة» ولا تستغرق 
هذه العملية وقتاً طويلاًء فهي كامتصاص الجلد الخارجي للاء والدواء والدهون."“ 


(۱) وهذا هو اختيار الشيخ حسن أيوبء والشيخ حسنين خلوف» انظر فقه العبادات» للشيخ حسن أيوب (ص: 
۷) والفتاوى الشرعية» للشيخ حسنين خلوف (۱/ 0717-7511 وبحث المفطرات في مجال التداوي» 
للدكتور/ محمد علي البار» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الثاني (ص:41؟). 

(۲) وهو اختيار سماحة الشيخ محمد بن عثيمين تفثه» وقال به الشيخ محمود شلتوت» والشيخ الدكتور/ محمد بن 
جبر الألفي» انظر الشرح الممتع (7/ ۳۸۱)ء الفتاوى» للشيخ/ شلتوت (ص:177-/117)) بحث بعنوان: 
مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية الحديثة» للدكتور/ محمد جبر الألفي» منشور في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الثاني (ص:۸۸). 

(۳) انظر بحثاً بعنوان: مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية الحديثة» للدكتور/ محمد جبر الألفي» منشوراً 
في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الثاني (ص:۸۸). 
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أثر التفنية الحديثة في الخلاك الفقحي - العبادات 


القسم الثاني: المنافذ غير الموصلة إلى الجوف: 

أولاً: الأذن: 

الأذن ليست موصلة إلى الجوف» فإن الذي أثبته علماء التشريح بالاعتاد على 
المشاهدة والتجربة أن الأذن ليس بينها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا 
إذا تخرمت طبلة الأذن. 

ولهذا فإن إفرازات الأذن الخارجية» أو وضع قطرات من الدواء أو الماء» أو أي 
سائل في الأذن الخارجية لا تصل إلى الأذن الوسطىء وبالتالي لا تصل إلى القناة السمعية 
البلعومية (قناة إستاكيوس) إلا إذا كانت طبلة الأذن مخروقة. 

وأما إذا كانت طبلة الأذن محروقة فإن السوائل قد يصل منها شيء يسير إلى الأذن 
الوسطى» ومنها عبر القناة السمعية البلعومية (قناة إستاكيوس) إلى البلعوم الأنفي» ومن 
الناحية الطبية فإنه ليس لهذا الجزء علاقة بالجهاز الحضمي على الحقيقة» وإنما يعود وظيفياً 
إلى الجهاز التنفسي” '» وعلى فرض وصوها فإن الكمية التي يمكن أن تصل عبر هذا 
الطريق ضئيلة جد لا تكاد تذكرء وإن)ا هي رشح» فلا تكون سبباً لإفساد الصوم. 

ويمكن قياس هذه الكمية الضئيلة من الماء التي تدخل من الأذن إلى الأنف» ومن 
ثم البلعوم» بكمية الماء التي توجد في السواك: وهذه لا تفطر قطعاء بل جاء الحتٌ على 
استخدام السواك وقت الصيام» مما يدل على عدم اعتبار الكمية اليسيرة التي تدخل مع 
الفم من خلال عملية السواك. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفاقهي -العبادات 


ثانياً: الجهاز البولي للرجل والمرأة: 

مجرى البول للذكر والأنثى لا يعد جوفاً في موضوع الصيام» ولا علاقة له بالجهاز 
الحضمي الذي هو الجوف المقصود بالصيام» وكذلك لا علاقة له بالمهبل؛ إذ فتحة مبجرى 
البول في المرأة بعيدة عن فتحة المهبل. 

وبالتالي فإن إدخال قسطرة أو منظار إلى الجهاز البولي» أو إدخال سائل أو دواء أو 


غيره إلى المثانة لا يعد مفسداً للصيام. "^ 


ثالثاً: فرج المرأة أو الجهاز التناسلي للمرأة: 

وفيه المهبل (1738113) وهو الذي يطلق عليه الفرج أوالقبل» وهو ليس بالجوف 
على الحقيقة» بل الجداران - الأماميء والخلفي - ملتصقان» ولكنه) مرنان فيسمحان 
بدخول الذكرء أو نزول الجنين» أو الدم» أو إدخال منظارء أو إصبع» ويمكن امتصاص 
الدواء من المهبل. 

ويمكن التفريق بين مهبل البكر ومهبل الثيب بالنسبة لما يدخل فيه وأثره في الفطر. 

فمهبل البكر: يسده غشاء البكارة» الذي يسمح بخروج دم الحيض» ولا يسهل أن 
يمر منه شيء إلى الداخل» فلا يفسد صوم المرأة بها دخل فيه. 

وأما مهبل الثيب: وهو عبارة عن قناة عضلية لها فتحة خارجية؛ وتمتد نحو عنق 


(۱) انظر بحث الدكتور/ محمد علي البارء المفطرات في مجال التداوي» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
العاشرء الجزء الثاني (ص:۲٤‏ ۲)» وبحث مفطرات الصائم» للدكتور/ محمد جبر الألفي (ص:۸۹)» منشور 


في نفس العدد. 


ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الرحم؛ وما يصب فيه يمكن أن يصل إلى أعلى الرحم.”“ 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المهبل والرحم لا يتصلان بالجهاز الحضمي بتاتا 
فلا يصل إلى المعدة أي طعام أو شراب يدخل من هذا الطريق» وليس فرج المرأة طريقاً 
للغذاء» ولا تتقوى با يدخل فيه من ماء أو غيره. 

وعليه فإن الأدوات والأجهزة الطبية التي تدخل فيه لا تؤدي إلى إفطار الصائمة؛ 
لأنبا أدخلت إلى مكان جوف في بدن المرأة لا تتقوى به» ولا يصل إلى المعدة» إلا أنه قد 
يؤدي ذلك إلى نزول الدم» في حالة ما إذا صب فيه شيء من الماء أو الدواء أو غير ذلك» 
فإن كان الدم الخارج دم حيض فسد صومها لخروجه. وإن لم يكن دم الحيض فلا يفسد 
الصوم» فتكون العبرة في فساد الصؤم هي خروج دم الحيض» لا دخول ماءٍ أو دواع منهء 
وعلى هذا جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء © 


BOSS 


»)٠١:ص( انظر الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء (ص:4١7) أمراض النساء الأعراض والوقاية والعلاج‎ )١( 
الطب الشرعي مبادئ وحقائق» د/ حسين شحرور (ص:؟1717-1177).‎ 

(1) انظر فتاوى اللجنة الدائمة )٠۷١ /٠١(‏ الفتوى رقم (١4۸۸)ء‏ وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
العاشرء الجزء الثاني (ص:40-84)» بحث مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية» للدكتور/ محمد 
جبر الألفي. 


-/1ا- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الفرع الثالث 


الآثار الفقهية للأخذ بالتقنية الطبية الحديثة في مفطرات الصيام 


يمكن تقسيم الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالتقنية الطبية الحديثة في مفطرات 
الصيام إلى الأقسام التالية: 

أولا: آثارها في مجال تحديد المنافذ الموصلة إلى الجوف: 

إن المنافذ التي أثبتت التقنية الطبية الحديثة أنها موصلة إلى الجوف» تؤثر بيقين في 
الفطرء إذا وصل من خلالها شيء من المفطرات إلى الجوف» وأرى - والله أعلم - أنه 
يرتفع بذلك خلاف من قال بعدم تأثيرها في الفطر. 

وكذلك المنافذ التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - واختلفوا في كونها مؤثرة في 
الفطرء وثبت الآن من خلال التقنية الطبية الحديثة أنها ليست موصلة إلى الجوفء فإنها لا 
تكون مؤثرة في إفساد الصيام بدخول شيء من المفطرات من خلاهاء وبذلك يرتفع 


خلاف من قال بفساد الصوم بدخول شيء من المفطرات عبر هذه المنافذ. 


ثانياً: آثارها في مجال اكتشاف منافذ جديدة (غير معتادة) موصلة إلى الجوف» 
وكذلك وجود مفطرات جديدة لم يتكلم عنها الفقهاءء رحمهم الله: 

هناك أمور جديدة أثبت الطب الحديث أا تصل إلى الجوف» إما عن طريق منفذ 
معتادء أو منفذ غير معتاد لم يتكلم عنها الفقهاء؛ لعدم وجودها في ذلك الوقت» منها على 


سبيل المثال: بخاخ الربوء وهو مما يدخل عبر المنافذ المعتادة» والإبرء والتخدير» وهي من 


-A- 


أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقصي - العبادات 


الأمور الجديدة التي تصل إلى الجوف عبر المنافذ غير المعتادة. 


أولاً: بخاخ الربو (0)9/88101:10": 


اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بخاخ الربو وأثره في تفطير الصائم على قولين: 

القول الأول: 

أنه لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس في حكم الأكل و الشرب» بوجه من الوجوه؛ لأنه 
شيء يتطاير» ويتبخر» ويزول» ولا يصل منه جزء إلى المعدة» ويستند بعض أصحاب هذا 
القول إلى أن الرذاذ الذي ينفثه بخاخ الربو حدوده الرئتان» ومهمته توسيع شرايينها 
وشعبها الهوائية التي تضيق بسبب الربوء وهذا الرذاذ لا يصل إلى المعدة» ولا يشكل غذاء 


ا mM.‏ 
ولا شرابا للمريض. 


القول الثاني: 
أنه نما يفطر به الصائم؛ لأنه دواء دخل من طريق الفم» وقيده بعضهم با إذا وصل 
الدواء المستعمل بالبخاخ إلى الجوفء وإلا فالصوم صحيح .9" ٠‏ 


)١(‏ انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشر, الجزء الثاني (ص:7/7-1/6): بحث مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبية» للدكتور/ محمد جبر الألفي. 

(۲) وإلى هذا ذهب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .»)۲٠١ /٠١(‏ 
وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين 5ه انظر فتاوى الشيخ» جمع وترتيب أشرف عبد المقصود .)60١/١(‏ 

() وإلى هذا ذهب الشيخ الدكتور/ محمد بن جبر اللألفي في بحثه مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبيةء 
المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد العاشر» الجزء الثاني (ص:٥٠۷-١۷).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات 


الترجيح: 

يحتوي بخاخ الربو على (مستحضرات طبية + ماء + أوكسجين)»ء وقد أكد عدد من 
الأطباء والصيادلة أن هذا المحتوى لا يدخل إلى المعدة بيقين» فال رأي الراجح أن استعاله 
لا يفسد الصوم؛ لأنه يتبخرء ويذهب إلى مجرى النفس» وهو القصبة الحوائية» ومنها إلى 
الرئة» لا إلى المعدة» والله عل ."^ 


اناا 

الإبرة تشبه المخيط أو الخياطء إلا أنها مجوفة» تدقع عبرها السوائل إلى البدن» أو 
تستخرج بواسطتها السوائل من البدن» وهي من الأمور المستحدثة» والذي أراه - والله 
أعلم - أن الإبرة لا تبطل الصوم» إن كانت غير مغذية؛ لأن هذه الحقنة لا يصل منها 
ل 
وما تصل إليه ليس جوف ولا في حكم الجوف.”" 

أما إن كانت الإبرة للتغذية» فهذه تبطل الصوم؛ نافاتها للصيام» ولحصول التغذية 


)١(‏ انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الثاني (ص:7/7)» بحث مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبية» للدكتور محمد جبر الألفي. 

() انظر الفتاوى» للشيخ محمود شلتوت (ص:77١1-/177))»‏ فتاوى شرعية وبحوث إسلامية» للشيخ حسنين 
خلوف (۱/ ۲۹۸ وما بعدها)» وإلى هذا ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء» انظر فتاوى اللجنة الدائمة 
(۱۰/ ۲٢۲)ء‏ وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لهه انظر مجموع الفتاوى والمقالات (١٠/۸١۲)ء‏ 
وهو قول سماحة الشيخ ابن عثيمين كه انظر فقه العبادات من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين» جمع وترتيب 
الدكتور/ عبد الله الطيار (ص:5967). 


- م۷ — 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي - العبادات 


منها فق 

ومن المعلوم أن الدم هو الذي يحمل المواد الغذائية المهضومة من الأمعاء» وينقلها 
إلى خلايا الجسمء لإمدادها بالمواد اللازمة لهاء وتعرف الأوعية التي تخرج من القلب 
بالشرايين» بين تعرف الأوعية التي تعود بالدم إلى القلب بالأوردة. 

وعلى ذلك فإن الإبر التى توصل أدوية أو مواد مغذية أو مقوية» وتدخلها إلى بدن 
الصائم عن غير طريق الأوردة والشرايين (كالاحتقان في العضدينء أو الفخذين» أو 
رأس الأليتين» أو ما شابه ذلك) لا تفسد الصيام؛ لأا تصل إلى البدن عن طريق المسام» 
مثلها في ذلك مثل الاغتسال بالماء البارد”"» والأصول المعتمدة في سائر المذاهب الفقهية 
لا أثر لها على صحة الصوم. قال الإمام النووي ككته: (لَوْ وَصَلَ الدَّوَاء إل دَاخْلٍ حش 


0002 37 کا 2 000 دنه يسو ,و o‏ 7 ا چو رثوم 1 
السَّاقِء أو عَرَرْ فيه سكينا أو غَيْرَهَاء فَوَصَلَتْ عه 1 يَفطِرٌ بلا خلان؛ لأنهُ لا يعد عضوا 


رھ سے مره 


MOM f. ss 


مجوفا). 

أما الإبر التي توصل أدوية أو أغذية أو مقويات إلى الدم مباشرة عن طريق الأوردة 
أو الشرايين» فإنها تفسد الصوم؛ لأنها صارت منفذاً - عرفاً - لإمداد الجسم بالجليكوز 
والصوديوم وأنواع الأحماض المختلفة» مما يؤدي إلى اكتفاء البدن» واستغنائه عن المواد 


)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة »)٠٠۲ /١١(‏ مجموع الفتاوى والمقالات» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
))768/١5(5‏ فقه العبادات من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ش4 جمع وترتيب الدكتور/ عبد الله 
الطيار (ص:”76). 

(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الثاني (ص:٤۹)ء‏ بحث مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبية» للدكتور/ محمد جر الألفي. 

(۳) انظر المجموعء للنووي (715/5). 


سقففين 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات 


المألوفة من أنواع الطعام والشراب» يضاف إلى ذلك أن السوائل التي تصل إلى الأوردة 
والشرايين توسع مجاري الدم» فتمكن للشيطان من ابن آدم» وقد أمرنا بتضييق هذه 
المجاري؛ ومن المعتاد عند الأطباء إدخال الغذاء عبر هذا المنفذ في هذا العصرء والعادة 
محكمة» فيمكن أن نضيف منفذاً معتاداً يصل الغذاء منه» ويتقوى الجسم بالداخل من 
بناءً على أن التقنية الطبية الحديثة اعتبرت هذا المنفذ يصل من خلاله الغذاء "° 


ثالثاً: التخدير: 

التخدير له طرق» ولمعرفة أثر التخدير على الصيام» كان لابد من ذكر هذه الأنواع: 

أولاً: التخدير عن طريق الأنف: 

وفي هذه الحال يشم المريض مادة غازية - كاهواء - تؤثر في أعصابه» فيحدث 
التخدير» فإن كان التخدير موضعياً بحيث لا يؤثر في المخ» ولا يفقد الصائم وعيه» 
فيكون صومه صحيحا؛ لطبيعة المادة التي دخلت عن طريق الأنف» وإن كان التخدير 
كلياًء وأفقد الصائم وعيه» بطل الصوم بسبب خروجه عن الوعي» لا بسبب طبيعة المادة 
الغازية. 

ثانياً: التخدير الجاف: 

وهو نوع من العلاج الصيني» يعتمد على إدخال إبر مصمتة جافة إلى مراكز 
الإحساس تحت الجلد» فتستحث نوعاً معيناً من الغدد في داخل البدن على إفراز المورفين 


)١(‏ هذا ما توصل إليه شيخنا الشيخ الدكتور/ محمد بن جبر الألفي» في بحثه مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبية» انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشر» الجزء الثاني (ص:14). 
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أثر التقنية الحديفة في الخلاف الفقهي - العبادات 


الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس في الموضع 
المحددء وهذا النوع من التخدير لا يؤثر في صحة الصيام؛ لأن الغالب فيه القيام بالتخدير 
الموضعي الذي لا يغطي العقل؛ ولأنه لم يدخل معه شيء إلى البدن» بل حدث تفاعل 
فيزيائي داخلي أدى إلى هذه النتيجة. 

ثالثاً: التخدير بالحقن: 

وني هذه الطريقة يقوم الطبيب بإدخال مادة سائلة خدرة يحقنها في موضع معين من 
بدن الصائم» وهذا النوع من التخدير إما أن يكون في الأوردة والشرايين» أو في غيرها. 

فإن كان الحقن في مكان آخر غير الأوردة والشرايين (كا حقن في اللثةء أو في 
العضلة. أو في رأس الأليقت أو نحو ذلك) فلا يفسد الصوم؛ لأن السائل يصل إلى البدن 
عن طريق المسام أو الشعيرات» ولأن التخدير الموضعي يقتصر على المكان المحددء دون 
أن يفقد الصائم الوعي. 

أما إذا تم الحقن في الأوردة أو الشرايين بالمادة المخدرة» فإن الصوم يبطل لسببين: 

السبب الأول: أن مائعاً أدخل إلى البدن من مكان صار منفذاً عرفاً. 

السبب الثاني: أن الصائم يفقد الوعي؛ لأن المادة المخدرة التي صُبِّْتْ في الدم قد 
توزعت بين جميع البدن بواسطة الدورة الدموية» واتصلت بالمخ ومراكز الإحساس» 
وفقدان الوعي سبب لبطلان الصوم والله أعل .° 


(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشرء الجزء الشاني (ص:44)» بحث مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبيةء للدكتور/ محمد جير الألفى. 


الا 
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الفصل الثاني 


أثو التقنية الحدبنة في الخلاف الفقهي - المعاملات 
Î‏ HHkhkگÊگکگگکگگگک‏ ق 


الفصل الثاني 
أثر التقنية الحديثة ني باب المعاملات 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : أثر التقنية الحديثة في مجلس العقد الحكمي. 

المبحث الشافي: أثر التقنية الحديثة في ضمان المثلي بالمثل والمتقوم 
بالقيمة. 

المبحث الخال : أثر التقنية الحديثة في عقد السلم. 
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أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقهي - المعاملات 
للح الا الل ست 


المبحث الأول 


أثر التقنية الحديثة ني مجلس العقد الحكمي 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: خلاف العلماء في اتحاد مجلس العقد. 
المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في إثبات المجلس الحكمي للعقد. 
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المطلب الأول 


خلاف العلماء ني اتحاد مجلس العقد 


العقود لابد أن تشتمل على إيجاب وقبول» وهو ما يعبر عنه بصيغة العقدء أي: 
العبارات الدالة على اتفاق الطرفين المتعاقدين. 

ويعرّف الإيجاب بأنه: ما صدر ممن يكون منه التمليك» وإن جاء متأخراً. 

ورف القبول ان ما در ن يضير للك و إن دراو 

ففي عقد البيع: لو قال المشتري: اشتريت منك هذه البضاعة بكذاء وقال البائع: 
بعتها إياك بهذا الثمن» ينعقد البيع» ويكون الإيجاب ما صدر من البائع» وإن كان متأخر 
والقبول ما صدر من المشتري» وإن كان أولاً. 

وليس هناك أثر يذكر من جراء تسمية إحدى عبارتي العاقدين إيجاباً والأخرى 
قبولآء كا أنه لا أثر يذكر من جراء تقدم القبول على الإيجاب, إلا أن الأصل العام أن 
يكون الإيجاب صادراً من البائع أولآء والقبول صادراً من المشتري بعده. 

ومن المسلمات في العقود أن يتطابق الإيجاب مع القبول” "2 بأن يكون القبول موافقاً 
للإيجاب» فلا يصح العقد إن خالف القبول الإيجاب» كأن يقول البائع: بعتك هذه 


(۱) انظر بدائع الصنائع» للكاساني /٤(‏ ۸٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 7)» كشاف القناع» 
للبهوتي (۳/۲). 
(۲) انظر بدائع الصنائع» للكاساني /٤(‏ 777). 


سفنتت 
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الأرض بمبلغ كذاء فيقول المشتري: قبلت شراء الأرض المجاورة لها؟. 

واختلف الفقهاء - رحمهم الله - في الإيجاب والقبول» هل لابد أن يكونا في مجلس 
واحدء آم يصح أن يتراخى القبول عن الإيجاب؟ وفيها يلي بيان الخلاف في هذه المسألة: 

القول الأول: 

لا يشترط الفورية في القبول» فا دام المتعاقدان في المجلس» وصدر الإيجاب من 
أحدهماء ول يصدر القبول إلا في آخر المجلس تم العقد» وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من 
الحنفية” '» والمالكية والحنابلة © 


القول الثاني: 
يشترط أن لا يطول الفصل بين.الإيجاب والقبول بسكوت» ولو سهواً أو جهلاً 


٤ 5‏ 
وإلى هذا ذهب الشافعية © 


(۱) انظر الاختيار (۲/ 5)» البناية (/1/ »)١7‏ فتح القدير (6/ ۷۸)ء بدائع الصنائع (5/ 4 77)» حاشية العيني على 
كنز الدقائق (۲/ 59)» نصب الراية .)4١8 /٤(‏ 

(۲) انظر مواهب الجحليل /٤(‏ ١٠٠)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ 0)» حاشية الخرشي (7/ 4 117)؛ 
حاشية العدوي (۲/ ۱۳۹). 

(*) انظر المغني (7/ ۷)» كشاف القناع (۳/ ۹٤۱)ء‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ 1)» مطالب أولي النهى (1/۳)ء 
المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف .)١5-11/1١(‏ 

(6) انظر مغني المحتاج (۲/ .)۳١١‏ أسنى المطالب (۲/ 0)» تحفة المحتاج (5/ 4 ۲۲)ء حاشية القليسوي 


.)1٠ 6/١ 
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دليل القول الأول: 

علّل الجمهور هذا القول بأن في ترك الفور ضرورة؛ لأن المشتري يحتاج إلى التأمل» 
ولو اقتصر على الفور لا يمكنه التأمل ”» وقد جرت عادة الناس أن يعرض البائع 
سلعته» ويتأمل المشتري فيها مدة من الزمن» ثم بعد ذلك يصدر منه القبول بالشراء. 


دليل القول الثاني: 
علّل الشافعية ما ذهبوا إليه بقولهم: إن الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام ليس من 
مقتضيات العقد» ولا من مصا حه. ولا من مستحباته» يضر العقد؛ إذ طول الفصل يخرج 


الثاني وهو القبول» أن يكون جواباً عن الأول وهو الإيجاب ^“ 


الجواب عن هذا التعليل: 

لا يسلم بأن الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام ليس من مصلحة العقد يضر 
العقد؛ إذ لو صدر الإيجاب في أول المجلس» وصدر القبول في آخر المجلس» ولم يخالف 
القبول الإ يجاب فإنه لا يوجد ما يمنع من صِحَّة العقد. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز الفصل بين 
الإيجاب والقبول» وعدم اشتراط الفورية بينهماء وذلك لوجاهة ما ذهبوا إليه» ومسايرته 
للأصل والعادة والعرف» ولضعف ماعلل به الشافعية» والجواب عنه. 


.)75 5 /5( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٠١ ٤ 717)؛ حاشية القليوي(؟/‎ 4 /٤( أسنى المطالب (۲/ ه)» تحفة المحتاج‎ )٠١ /۲( انظر مغني المحتاج‎ )۲( 
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وهذا في حال كون المجلس الذي فيه الإيجاب والقبول واحدأء وهو ما يعبر عنه 
بالمجلس الحقيقي» وإنما تراخى الإيجاب عن القبول إلى آخر المجلسء أما إن كان الإيجاب 
في مجلس يوجد فيه البائع» والقبول في مجلس آخر يوجد فيه المشتري فقط» وهو ما يعبر 
عنه بمجلس العقد الحكمي فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة انعقاد البيع 
بالكتابة أو المراسلة» وفيهما يلي بيان الخلاف في هذه المسألة: 

القول الأول: 

أنه يصح التعاقد بالكتابة بين الطرفين سواءً كانا حاضرين أو غائبين» بشرط أن 
تكون الكتابة أو المراسلة موضحَة تفاصيل العقد فيها بين الطرفين» ومختومة من قبلهم» 
وإلى هذا ذهب الحنفية” » والمالكية ° 


القول الثاني: 

أنه يصح التعاقد بالكتابة بين الطرفين بشرط كون العاقدين غائبين عن المجلسء أما 
في حال الحضور فلا تصح الكتابة؛ لكون العاقدين قادرين على النطق» وإلى هذا ذهب 
الشافعية””» والحنابلة ^ 


)١(‏ انظر الاختيار (۲/ 5)» البناية (۷/ »)١١‏ فتح القدير (5/ ۷۸)» بدائع الصنائع »)٤ /٤(‏ حاشية العيني على 
كنز الدقائق (۲/ 4 5)» نصب الراية .)٤۱۸ /٤(‏ 

(۲) انظر مواهب الجليل (4/ 4٠‏ 7)» حاشية الدسوقي /٠(‏ 0): حاشية الخرشي (۳/ 174): حاشية العدوي. 

() انظر مغني المحتاج (۲/ »)۳۳١‏ أسنى المطالب (۲/ 0)) تحفة المحتاج (5/ 4 7 ؟)) حاشية القليوي(؟/ .)٠١٤‏ 

(4) انظر المغني (7/ 27» كشاف القناع (۳/ »)١494‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ 7)» مطالب أولي النهى (7/5)) 
المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف .)١5-1١/1١(‏ 
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دليل القول الأول: 

علّل أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه» بأن عدم اعتبار المجلس الحكمي يؤدي 
إلى انسداد باب البيع» والتشديد على الناس في البيع؛ إذ يمكن أن يتوقف أحد الشطرين 
على الآخر حكراًء ويكون المجلس جامعا للشطرين مع تفرقهم| للضرورة» وحق الضرورة 
يصير مقضياً عند اتحاد المجلسء فإذا اختلف لا يتوقف حك ° 

دليل القول الثاني: 

لم أقف على تعليل لما ذهب إليه أصحاب القول الثاني إلا ما جاء من كون العاقدين 
إن كانا حاضرين فإن النطق يقوم مقام الكتابة» والمجلس لابد أن يكون واحداً؛ ليتطابق 


الإيجاب مع القبول في المجلس الواحد.”" 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو أن الكتابة يصح بها العقد بشرط كون العاقدين غائبين» 
ويثبت بذلك مجلس العقد؛ إذ هو الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب. 
وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان مشتغلين بالتعاقدء و ظهور إعراض من 
أحدهما عن التعاقد» وتنتهي بالتفرق» وهو مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي حصل 
فيه العقد» إن كانا حاضرينء أو المكان الذي قرأ فيه كلّ منهما الرسالة. 

ثم إن حقيقة الجلوس ليست مقصودة في خيار المجلس؛ لأن المعتبر هو الفترة 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع /٤(‏ 54 ؟؟). 
(؟) انظر مغني المحتاج (۲/ »)۳۳١‏ أسنى المطالب (۲/ 0). 
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الزمنية التي تعقب عملية التعاقد» فالجلوس ذاته ليس معتبراً في ثبوته » ولا ترك المجلس 
معتبراً في انقضائه» بل العبرة للحال التي يتلبس بها العاقدان » وهي الاباك في التعاقدء 
وبذلك يثبت حق الخيار في مجلس العقد الحكمي. 

ويعتبر الخيار في مجلس العقد الحكمي منتهياً بعد وصول الخطاب أو الرسولء إلى 
الطرف الآخرء فإن صدر عنه في مجلسه ذلك ما يدل على الإعراض أو عدم القبول» فقد 
انتهى بذلك مجلس العقدء وقد جاء في بدائع الصنائع:(وَأمًا الْكِتَابَهُ: ي ان يكنب 


E ص‎ 


جل إلى ليه أن بعد فَقَدْ بعت عَبْدِي فلاناً منك بِكَذَاء بَلََهُ الْكِتَابُء فَقَالَ في 
جْلِسِه: امْيَيْتُ؛ لان خِطَابَ الاب اب فَكَانْهُ حَصَرَ بِتَفْسِ وَحَاطَبَ ل 
ا ) 

وهذا الحكم قد يكون هو عين ما يخصل في العقود الالكترونية الحديثة؛ إذ مجلس 
العقد هو الفترة الزمنية التي يقضيها العاقدان في التعاقدء وهذا ما سيتبين في المطلب 
التالي. 


BSS 


.(TYo /٤( بدائع الصنائع‎ )١( 
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المطلب الثاني 


أثر التقنية الحديثة في إثبات المجلس الحكمي للعقد 


كان لتقدم العلم وظهور التقنيات الحديثة خاصةً في مجال الاتصالات الأثر البالغ في 
حياة الناس» حيث تم كسر حاجز المسافة والزمن» وأصبح من في أقاصي الدنيا يستطيع 
التعامل والتحدث مع من هو في الجهة المقابلة له من الكرة الأرضية. 

ولم تكتشف هذه التقنيات الحديثة بالصدفة» أو جملة واحدة» وإن) بعد توفيق الله 
تعالى للإنسان الذي تدرج في اكتشاف مثل هذه التقنيات» حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليه» ففي هذا الزمن - مثلاً - يمكن أن نتعامل بالبيع والشراء عن طريق الحاسوب 
«الإنترنت)» وللمشتري أن يختار السلعة التي تناسبه من أي مكان في العالم» فيشاهدهاء 
ويطلع على مواصفاتها وميزاتهاء فإذا ما رغب في سلعة معينة» ما عليه حينئذ إلا تحويل 
المبلغ على حساب البائع» ومن ثم يقوم البائع بإرسال المبيع للمشتري. 

وقبل التعامل بالكمبيوتر (الإنترنت)» كانت الشركات والأفراد تتعامل بال هاتف أو 
التلكس أو الفاكس في البيع والشراء» وكان ذلك يتطلب إرسال صور الإثباتات 
الرسمية؛ ليتم التوثيق بين المتعاقدين. 

فتكون مدة خيار المجلس لكي للعقود التي تبرم بال هاتف. هي فترة المحادثة 
بينهماء فا دامت المحادثة بينهما في شأن العقد قائمة اعتبر المجلس قائأء وإذا انتقل الحديث 
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إلى شأن آخرء اعتبر المجلس متتهياًء وكذلك ينتهي المجلس بإنهاء المكالمة بينهما.”") 

أما التلكس أو الفاكس أو البرقية» فإن خيار المجلس الحكمي ينتهي بنهاية مجلس 
وصول وقراءة البرقية أو الفاكس أو التلكس» وعدم الإجابة عليها. 

أما في وقتنا هذا فإن (الإنترنت) يقوم بعملية البيع والشراء من خلال العقد 
الإلكتروني» ويثبت خيار المجلس لكل من الطرفين في الرجوع عن الإيجاب أو القبولء ما 
دام الموجب لم يطلع على الرسالة الإلكترونية التي تثبت قبول الطرف الآخر للإيجاب 
بمجلس العقد» وينتهي ذلك الخيار بمجرد اطلاع الموجب على القبول» وعدم رده عليه 
في حينه؛ إذ الاطلاع على القبول وعدم الرد عليه يفيد الرضا بمقتضاه. ”© 

وقد جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية في الفترة من ۱۷ إلى ۲۳ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق 7١-١5‏ 
ظ آذار (مارس) ۱۹۹١‏ م» بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» ما نصه: 

(بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: إجراء العقود 
بآلات الاتصال الحديثة» ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصالء 
وجريان العمل بها في إبرام العقود» لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات» 
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء - رحمهم الله - بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة 
وبالإشارة وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس» 
وتطابق الإيجاب والقبول» وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقدء 


)١(‏ انظر الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية» د/ عبد الرحمن السند (ص:110-189). 
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أثر التقنية الحديخة ني الخلاف الفقهي - المعاملات 


والمولاة بين الإيجاب والقبول» بحسب العرف. 

قرر: 

-١‏ إذاتم التعاقد بين غائيين لا يجمعهها مكان واحد., ولا يرى أحدهما الآخر 
معاينة» ولا يسمع كلامه. وكانت وسيلة الاتصال بينه) الكتابة أو الرسالة أو 
السفارة (الرسول) - وينطبق ذلك على اليرق» والتلكسء» والفاكس» 
وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) - ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند 
وصول الإيجاب إلى الموجه إليه» وقبوله. 

۲- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد. وها في مكانين متباعدين» وينطبق 
هذا على الماتف واللاسلكيء فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين» 
وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في 
الديباجة. 

۳- إذا أصدر العارض ببذه الوسائل إيجاباً حدد المدة» يكون ملزماً بالبقاء على 
إيجابه خلال تلك المدة » وليس له الرجوع عنه. 

5- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه» ولا الصرف 
لاشتراط التقابض» ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. 

4- ما يتعلق باحتال التزييف أو التزوير أو الغلطء يرجع فيه إلى القواعد العامة 
للإثبات) © 


.)٥٤ /7 /7( انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي ذا الرقم‎ )١( 


—YAo-— 


أخر التقنية الحدببثة في الخلاف الفقصي - المعاملات 


المبحث الثاني 
أثر التقنية الحديثة في ضمان المثلي بالمثل والمتقوم 
إا هة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: خلاف العلماء في ضان ا مخلي بالمثل والمتقوم بالقيمة. 

المطلب الثاني: إمكان ضبط القيمي بالمثل والمثلي بالقيمة في حال الغخصب 
أو التلف عن طريق الوسائل الحديثة. 

المطلب الثالث: أثر الأخذ بالوسائل الحديثة في ضبط رد المثلي والقيمي. 


—YAN— 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - المعاملات 


المطلب الأول ظ 


خلاف العلماء في ضمان المثلي بالمثل والمتقوم بالقيمة 


الأصل في ضان المتلفات ما روى سمره هه قال: سمعت رسول الله ملا 
یقول:( عل اليد ما أَحَزَّتْ حى ر َؤّدِيَةُ). 8 

فإذا ما اعتدى أحدّ على مال لآخر؛ كالسيارة أو أجهزة اتصال (الجوال)» أو أوانٍ 
منزلية» فأتلفهاء فكيف يمكن تضمينه في هذه الحال؟ 


الح ا ا 


الأشياء ليست مكيلة ولا موزونة. 
أم يُضمّن بجنسه» فيعيد ما أتلف من نفس الجنس؛ لكون تلك الصورة أقرب إلى 
العدل؟ ا 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضمين العارية» حديث رقم (7071)» والترمذي في البيوع» باب ما جاء 
في أن العارية مؤداة» حديث رقم (1177)» وقال: (حديث حسن صحيح» وقد ذهب بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم إلى هذاء وقالوا: يضمن صاحب العارية)ء وابن ماجة في الأحكام» باب العارية» 
حديث رقم »)51٠0(‏ والدارمي في البيوع؛ باب العارية مؤداه» حديث رقم (70457). 
قال الألباني كته في إرواء الغليل (0/ (:)۳٤۹‏ صحيح على شرط البخاري لو أن الحسن صرح بالتحديث عن 
سمره» أما وهو لم يصرح به» بل عنعن وهو -أي سمره- معدود في المالسين» فليس الحديث إذا بصحيح 
الإسناد). ش 


~—YAY- 


أخر التقدية الحديخة في الخلاف الفقهي - المعاملات 


تحرير محل النزاع: 
.١‏ أجمع العلماء على جواز الضان في الجملة © 
۲. وأجمعوا على رد المثل في حال التلف للمثلي» إن كان المثل موجوداً “© 
۳. واختلفوا في المتلف إن كان مثلياً” '» وعدم المثل» هل يضمن بجنسه؛ أم بقيمته؟ على 
قولين هما: 
القول الأول: 
أن المتلف. إن كان مثلياًء وعدم ا مثل» ضمن بقيمته» وهذا هو مذهب جمهور العلماء 
ا ف والمالكية 2 والشافعية 5 والحنابلة 8 


(۱) انظر الإقناع في مسائل الإجاع» لابن القطان (۲/ ١١٠)ء‏ الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ١۷)ء‏ المغني (۷/ .)۳٤ ٤‏ 

(۲) انظر الإقناع في مسائل الإجاعء لابن القطان (۲/ 115)» الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 44)» الإقناع» لابن 
المنذر (۲/ »)97٠١‏ المغني» لابن قدامة (۷/ .)١٤٤٤۳ ٩۲‏ 

(۳) المئلي هو: ما له مثل في الأسواق» أو نظيرء بغير تفاوت يعتد به» كالمكيلات» والموزونات» والمذروعات» 
والعدديات المتقارية. 
والقيمي هو: ما ليس له مثل في الأسواق» أو هو ما تتفاوت أفراده» كالكتب المخطوطة» والثياب المفصلة 
المخيطة لأشخاص بأعيانهم. انظر مجلة الأحكام العدلية» المادة رقم »)٠٤١-٠٤١(‏ وبدائع الصنائع 
»)٠١۷ /0(‏ مغني المحتاج (۲/ »)38١‏ المغني (۷/ ٤‏ 4 7)» الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۸/ 179). 

(5) انظر العناية شرح الهداية /١٠١(‏ ۳۹۸)» المبسوط /١١(‏ ١١)ء‏ بدائع الصنائع (/ا/ .)١748‏ 

.)٦٦١ /۷( حاشية العدوي (۲/ ۳ ) والتاج والإكليل‎ »)١7 /1( المنتقى‎ »)۳۹۹١ /۳( انظر المدونة‎ )٥( 

(5) انظر الأم (۲/ 325)» أسنى المطالب (۲/ 5 7)» شرح البهجة (۳/ ۸٤۲)ء‏ تحفة المحتاج» (7/ ۲۲)» مغني 
المحتاج» (۳/ ٠‏ 086 

(۷) انظر المغني» لابن قدامة (۷/ ١٠۳)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)۷١‏ 


~YAA¬ 


أثر التقنية الحدبثة في الخلائ الفقهي - المعاملات 


القول الثاني: 
أن المتلف. إن كان مثلياً» وعدم المثل» ضمن بجنسه بحسب الإمكان مع مراعاة 
القيمة» فإن عدم الجن فبالقيمة» وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية تخلثه” » وهو قول 
5 2 
محمد بن شهاب الزهري. 
5 2 ع دض 20 ن ۹ سے 6 o‏ ےت 
قال شيخ الإسلام :إن كمي المملَقَاتِ تُضْمَنُ با لجنس بحسب الإمْكَانٍ مع 


روعي اه ر Ne‏ و ۹ ا il‏ ة ده 0 
مُرَاعَاةٍ الْقِيمَةِ) ثم قال كآنه :(فيَحِبْ الحكم به إذا تَعَذْرَ المثل مِنْ كل وجو). 


لت ١‏ صر من 


سبب الخلاف في المسألة: 

سبب الخلاف - والله أعلم - في هذه المسألة مبنيٌ على الاختلاف في الأقرب إلى 
العدل عند إتلاف الشيء» وانعدام مثله» فهل الأقرب للعدل هنا القيمة» کا هو مذهبه 
الأئمة الأربعة -رحمهم الله-؛ أم الأقرب للعدل هو الجنس مع مراعاة القيمة» كا هو قول 


شيخ الإسلام ابن تيمية كقبله؟ 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب مذاهب الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله- بما يلي: 
الدليل الأول: 


0 امور ا ھە ولس - ٠.‏ مما سے صا ص سوه 
عن ابن عمر ما عن النبي يكل قال:(مَنْ أَعَْقٌّ شر کا له في لوك وَجَبَ عَلَيْه 


.)0514-051 /؟١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
ذكره عنه شيخ الإسلام» انظر مجموع الفتاوى (۲۰/ 014) ولم أجده مسنداً عنه في مظانه.‎ )۲( 
.)0714-071 /۲۰( انظر مجموع الفتاوى‎ )۳( 


-4؟- 


أثر النقدية الحديثة في الخلائ الفقمي -المعاملات 


a 0 اا ت‎ - ٤ 3 2 1 > م‎ o 
أن يُعْيِقَ کله إن گان له مال قَذْرٌ ثَمَيْه وَيُعْطِى شر گاءَه حصَصَهمُ وَنُخَل سَبِيلٌ‎ 
0( گە ر‎ 
المعتق).‎ 
وجه الاستدلال من الحديث:‎ 
(0 


أن هذا تنصيص على اعتبار القيمة فيا لا مثل له. 


الدليل الثان: 

ضمان الإتلاف ضان اعتداء» والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل» فعند الإمكان يجب 
العمل بالمثل المطلقء وهو المثل صورة ومعنى» وعند التعذر يجب المثل معنى» وهو 
القيمة» كا في الغصب ^ 


الدليل الثالث: 
أن ا لمثل أعدل في دفع الضررء لما فيه من اجتماع ا لجنس والمالية» والقيمة تقوم مقام 
المثل في المعنى» والاعتبار المالى. ° 


.)٠٠٠۳( أخرجه البخاري في الشركات» باب الشركة في الرقيق» حديث رقم‎ )١( 
.)01/١١1( (؟) انظر المبسوط» للسرخسي‎ 

(۳) انظر بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ .)١۹۸‏ 

.)519 /۲۸( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 


-9946- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - المعاملات 


أدلة القول الثاني: 

استدل شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه بيا يلي: 

الدليل الأول: 

قول الله تعالى :رؤا سَيْعَو سَيكَةٌ نّا » وقاله كك :فمن أَعْتَدَى علَيكم 
َأعْمَدُوا عليه بل ما أعََدَئ عَليَكُمْ #” "» وقاله جل شأنه: ون عَاقَبْ َعَاقِبُوأ مَل ما 
وتشر 74" وقاله تعال : رصان 0.4 
وجه الاستشهاد من الآيات: 
أن موجب هذه الأدلة وجوب ضهن المتلف بالل بحسب الإمكان ^ 


الدليل الثان: الثان: 


قال الله تعالى: اود وَسُلَيْمَنَ إڏ مان فى الخرّث إِذْ قشت فيه عنم الْقَوَمِ 


ا 
1 1 ور 8 4 ی و ۴ 
5 4 لشكمي: شھدیں وج فَفَعَ نها سُلَيِمَنَ وَكلا ءَاتَيَنا حُكَماوَعِلما 4. 


.)٤١( سورة الشورىء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)١45(‏ 

(۳) سورة النحل» الآية رقم .)١77(‏ 

(4) سورة البقرة» الآية رقم .)١95(‏ 

.)077 /؟١( انظر مجموع الفتاوى‎ )٥( 
.)۷۹-۷۸( سورة الأنبياء» الآيات رقم‎ )7( 


-941- 


أخر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - المعاملات 


وجه الاستشهاد من الآيات: 
أن داود اة قد ضمن أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم 
الماشية مكان القيمة» وسليان يه أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود کا كان 


وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث» وقد امتدح الله حكم سليان. “© 


الدليل الثالث: 


عن أنس بن مالك 4ه قال:(إنَّ الب لا گان عند بَعْض نِسَائِهِ. فَأَرْسَلَتْ إِخدى 


0-07 لا م ص ص الى اس ر a‏ 7 ر سر سل مره ¢ افو يام ه a‏ ر 
فَصَمّهَاء الرسول ب وَجَعَلَ فيها الطعَام وَثَالَ: كلو وَحَبَس الرَّسُولَ » والقصعة حتى 
ع كاف عند ور أ هذ عم و 2 الس اام عو ال ےر (7 
فرَغواء فدَفْحَ القصعة الصجيحة لِلرْسول» وس الکو 


56 2ه ا ا ی ی ا چ ره رر ہے م 2ے 
0-0 37 


وجه الدلالة من الحديث: 
أن النبي ية ضمن القصعة ورد مثلها لا قيمتهاء ما يدل على رد المثل أو جنسه في 
غير المكيل والموزون. 


.)۳۳۳ /۳۰( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

)١(‏ أي الخادم. 

(۳) أخرجه ہذا اللفظ البخاري في المظالم» باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره» الحديث رقم »)۲٤۸١(‏ وأخرجه 
الترمذي في الأحكام؛ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له» حديث رقم (169). 


وا - 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الذاقمي - المعاملات 


001 1 


وقد قال الإمام الشوكاني كله عند شرحه لهذا الحديث:(فيه ليل عَلَ أن الْقِيمِيّ 


الدليل الرابع: 


0 95 ر 01 ols a‏ 0 زوف ار د e o‏ و 3 

عن أب رافع 4 (أن رَسُولٌ الله ل اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجل بكرا فَقدِمَتْ عَلَيهِ إبل مِنْ 

ابل الصَّدَقَةِ كَأمَرَ أبا رَافِع أن يقَضِيَ الرَّجلّ بَكْرَه كَرَجَعَ إَِيّْه أبُو رَافِع كَقَالَ: 1 أَجِدْ فِيهًا 
لاجملا يار اعيا َقَالَ: غه ياك إن جيار الاس أَحْسَتْهُمْ قضَاء). *" 


وحه الاستدلال من الحديث: 
أن جيع المتلفات تضمن با لجنس بحسب الإمكان» مع مراعاة القيمة» حتى الحيوان» 
فإن النبي يك ضمّن بالجنسء مع تفاوت القيمة. ^ 


)١(‏ هو: الإمام» العالم» الحافظ» المحققء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» فقيه» مجتهد. 
صاحب التصانيف» ولد عام ١ه‏ في هجرة شوكان من أعمال اليمن» وكانت وفاته عام ها 
انظر في ترجمته: البدر الطالع (۲/ »)۲۱٤‏ الأعلام (7594/5)» نيل الوطر (۱/ ۳)ء التاج المكلل (ص: 457)» 
معجم المؤلفين (۷/ ۲۲۲)ء إيضاح المكنون (1/ 2711 . 

() انظر نيل الأوطار» للشوكاني /٥(‏ 7857). 

(1) أخرجه مسلم في البيوع» باب من استسلف شيئاًء فقضى خيراً منه» حديث رقم (1500). 

(4) انظر مجموع الفتاوى (۲۰/ 017). 


3 


أخر التقنية الحديخة اني الخلاف الفقصي - المعاملات 


الدليل الخامس: 
ضان المال بجنسه مع اعتبار القيمة» أقرب إلى العدل من ضانه بغير جنسه» وهو 
الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة معتبرة في الموضعين» والجنس مختص 


اھا 


الدليل السادس: 
أن الأغراض متعلقة بالجنس؛ وإلا فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما 
يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشتري بها مثله. قيل: الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن 


يضمن له مل ما فوته إياه؛ أو نظي ما أفسده من ماله © 


الراجح: 

الذي يظهر لي في هذه المسألة - وال أعلم - أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
هو الأقرب إلى العدل؛ وذلك لا يلي: 

أولاً: موافقته ما جاء في القرآن الكريم في حكم داود وسليمان اء فقد بن الله عز 
وجل أن الصواب ما قضى به سليمان اه وتضمين سليمان ةه كان بجنس الئل لا 
بالقيمة. 

ثانياً: موافقته ما جاء في السنة» فعن أنس #5 قال:(أَهْدَتْ بَعْض أَرْوَاج الي بل 
إل طَعَاماً في قضعة فَصَرَبَتْ عَاِفَةُ يه الْقَضْعَةَ بها اقث ما فيهاء كَقَالَ التي 


.)777 /۳۰( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
زرف ا مرجع السابق.‎ 


-غ9844- 
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لاق 7 ماقه 1 TE‏ )0( 

فالنبي يك هنا قد ضمّن الطعام بالطعامء والإناء بالإناء» ولم يضمن بالقيمة» مع أن 
التضمين بالطعام هنا لا يمكن أن يتساوى من كل الوجوه» وكذا الضان بالإناء لا يمكن 
أن يتساوى» فدل على أن الأقرب للعدل التضمين بجنس المثل» والله تعالى أعلم. 


BOS 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الأحكام» باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء مايحكم له» حديث رقم 
(۱۳۹)» وأخرجه البخاري في المظالم» باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره» الحديث رقم .)۲٤۸۱(‏ 
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أثر التقنية الحديخة في الفا الققهي -المغاملات 


المطلب الثاني 


إمكان ضبط القيمي بالمثل والمثلي بالقيمة ني حال الغصب أو التلف 
عن طريق الوسائل الحديثة 


من نعمة الله على العباد أن يسر لهم سبل التطور والتقدم التقني والعلمي في جميع 
المجالات» فانتشرت المصانع التي تحتوي على خطوط الإنتاج» وتم تصنيع ما يحتاجه 
الناس بكمياتٍ كثيرة جداً وبالشكل نفسه» فلا يوجد شيء من الأشياء إلا وله مثيل 
يطابقه مطابقة تامة» فالأواني والثياب والمصنوعات» أصبحت تمر على خطوط إنتاج دقيقة 
المقاييس» لا يتطرق إليها الخطأء تنتج الأشياء المتماثلة. 

ففي اليوم الواحد ينتج مصنع الأواني مثلاً آلاف الأواني المتماثلة» وينتج مصنع 
المنسوجات آلاف المنسوجات المتاثلة» بل حتى ال جرف اليدوية لم تصبح مثل ما كانت 
عليه في الماضي» فتطورت مع مرور الزمن» وأصبح هناك تقنيات مساندة للحرفي» سواءً 
كانت نجارة أو حدادة أو غيرهاء تساعد العامل بيده على أن يتقن الصنعة التي تحت يده. 

ومن المعلوم أن الكومبيوتر أصبح أساسياً في كل هذه العمليات» فلا يستغني عنه 
صانع في مصنعةء بل إن الكثير من المصانع لا يُشْعُلها إلا الكومبيوتر» والعامل مهمته 
الإشراف على عمل المصنع فقط. 

ومن الأمور التي لم تكن يوماً من الأيام متصورة» أن يتم بناء بيتين متاثلين تماماً 
دون أن يكون هناك فرق يذكرء وهذا ما نشاهده بأعيننا هذه الأيام من بناء المجمّعات 


السكنية التي تحتوي على وحدات متماثلة تماما في الشكل والتصميم والمساحة. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - المعاملات 


ومن الممكن أن يتم إنتاج أي شيء بناءً على صورة ذلك الشيء» فالكرسي مثلاً يمكن 
تصنيعه بناءً على صورته» ولا يختلف هذا الُصَنَّ عا في الصورة. 

بل إن مصانع الأثاث على سبيل المثال تعتمد في بيعها في الوقت الحالي على الصورء 
فإذا ما اعتمد المشتري الشكل والصفة التي يريد - بناءً على الصورة - فيتم تصنيعه على 
الصفة التي يريدها. 

والمقصود أن التقنيات الحديثة مكّنت الناس من التعامل بيسر وسهولة» فا لم يكن 
بالإمكان تحققه في ذلك الزمن» أصبح اليوم - من خلال التقنيات الصناعية الحديثة - 
أسهل وأيسر بكثير. 


20 
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أثر التقنية الحديثة في الغاف الفقهي -المعاملات 


المطلب الثالث 


أثر الأخذ بالوسائل الحديثة في ضبط رد المثلي والقيصي. 


قول الوق ابن "قدامة كل :(وَالْنْسُوج مِنْ الحُرِير وَالْكَنَانِ وَالْقَطْنِ وَالصّوفٍ 
وَالشّعْرِء وَافُمْرُولٍ مِنْ َلك كله يُضْمَنُ بقبمَي بقِبمَيه؟ لان الصّنَاعَةَ ونر في قيميه» وَهِيَّ حلفت 
قَالْقِيِمَةٌ فيه اح ^ 

أما في هذا الزمن فإن الصناعة لا تؤثر في القيمة» بل يمكن ضهن المثل بطبق الأصل 
بر كاسن امراك أو عر رعو اک لاقي ا ين ف نق 
القول بضمن المثل إن كان موجوداًء لأنه الأصلء فلا يعدل عنه إلا إذا عدم هذا الأصل. 

فالتقنيات الحديثة في هذا المجال قد أثرث في الخلاف الفقهي فمذه المسألة» ومن 
خلال هذه التقنيات الحديثة يعلم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية كله هو الذي ينطبق 
على ما عليه الوضع في هذا الزمن» فتكون هذه التقنية مرجحة لما ذهب إليه شيخ الإسلام 


ابن تيمية ككتثه» والله أعلم. 
BOS‏ 


.)۳١۳ /۷( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 


موا - 


أثر التقدية الحديخة اني الخلاف الفقهي -المعاملات 
ا لمحت الشاث 2 
اثر التقنية الحديثة فى عقد السدم 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في شرط انضباط الصفة. 
المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في وزن ما معياره الكيل والعكس. 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - المعاملات 


المطلب الأول 


أثر التقنية الحديثة في شرط انضباط الصفة 
وفيه أربعة فروع: 


الفرع الأول: شرط انضباط الصفة في المسلم فيه عند الفقهاء. 

الفرع الثاني: الأمور التي لا تنضبط بالصفة عند الفقهاء وبيان خلافهم 
الفرع الثالث: إمكان انضباط الأوصاف بوسائل التقنية الحديثة. 

الفرع الرابع: أثر الأخذ بوسائل التقنية الحديثة في هذه المسألة. 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -المعاملات 


الفرع الأول 
شرط انضباط الصفة في المسلم فيه عند الفقهاء 


من المعاملات المالية التي اعتنى بها الفقهاء - رحمهم الله تعالى - : السَّلَمِ ويُعّرف 
بأنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجلء بثمن مقبوض في مجلس العقد."" 

وهو نوع من أنواع البيع» ينعقد با ينعقد به البيع» ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في 
البيع» مع زيادة شروط خاصة به“ 

فقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن السَّلم لا يصح إلا بشروطٍ خاصة زائدة 
على شروط البيع» ومنها: انضباط صفات المسلم فيه؛ ذلك أن المسلم فيه عوض في الذمة» 
فلا بد من كونه معلوما بالوصف؛ ولأن العلم شرط في البيع» وطريقه إما الرؤية أو 
الوصف. 

والرونة رة لعدم حصول المسلم فيه بعد» فيتعين الوضفء والأوصاف على 


ضربين: أوصاف متفق على اشتراطهاء وأوصاف مختلف في اشتراطها. 


(۱) انظر كشاف القناع» للبهوتي ا 
(۲) انظر المغني» لابن قدامة (5/ .)۳۸٤‏ 


= 


أثر التقنية الحديثة في النلاف الفقهي - المعاملات 


أولاً: الأوصاف المتفق على اشتراطها: 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على ثلاثة أوصاف لابد من أن تذكر وتعين في عقد 
السلم» وهي: الجنس» والنوع» والجودة أو الرداءة.“ 

فهذه الأوصاف لابد من ذكرها في كل مسلم فيه» قال الإمام الموفق بن قدامة كه: 
(وَكَاتَعَْمْبيْنَ أَْلٍ للم جاافاً ني اشِْرَاطِهَا). " 


ثانياً: الأوصاف المختلف فيها: 

وهي ما يختلف الثمن باختلافها ما عدا هذه الأوصاف الثلاثة المتفق عليهاء فقد 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في اعتبارها من شروط انضباط الصفة في السلم على 
قولين: 

القول الأول: 

أن الأوصاف الثلاثة: الجنسء والنوع» والجودة أو الرداءة تكفي في ذكر الأوصاف 


))1١10-1١175 /1١7( المبسوط‎ »)57/5- ٤۷٥ /۷( البناية‎ »)١٤ /۲( انظر تحفة الفقهاء (۲/ ۱۱-۹)» الاختيار‎ )١( 
009-14 /۲( الفتاوى الهندية (1/ ۱۷۹)» فتح القدير (0/ ۳۳۸-۳۳۷)» شرح العيني على كنز الدقائق‎ 
حاشية ابن عابدين (7577/6)) المعونة (۲/ 480-9445). الكاقي» لابن عبد البر (۲/ 75935-5746))» حاشية‎ 
))١١١-1١١9 /15( ۲۹)ء مغني المحتاس‎ /٤( المهذب (7/ » روضة الطالبين‎ »)۸٤-۸۳ /5( الخرشي‎ 
المغني» لابن قدامة (7/ ۳۹۱)ء كشاف القناع (۳/ ۲۹۲)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۲۳۳/۱۲)ء‎ 
.)117 /۳( الفروع (7/ ۳۲۲)ء مطالب أولي النهى‎ 

() انظر المغني» لابن قدامة (791/5). 


o 


أثر التفنية الحديثة في الخاف الففهي - المعاملات 


للمسلم فيه» ولا حاجة لذكر غيرهاء وهذا هو مذهب الحنفية» والمالكية ^ 


القول الثاني: 
أنه لابد من ذكر أوصاف أخرى كاللون. والبلد ونحو ذلك مما يجب ذكره» ويختلف 


الثمن والغرض لأجله في المسلم فيه» وإلى هذا ذهب الشافعية ‏ والحنابلة © 


دليل القول الأول: 

علل الموفق ابن قدامة ته ما ذهب إلية اصحان القول الأول»:بآن الأوضاف 
الثلاثة تكفي في ضبط المسلم فيه؛ لأا تشتمل على ما وراءها من الصفات» ثم إن 
استقصاء جميع الصفات يتعذر» وربا يفضي الحال إلى عدم القدرة على تسليم المسلم فيه 
عند الاجل: يجب الأكتفاء بالأوضاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهراً.”"' 


»)١١١-٠۱۲٤/۱۲( الاختيار (۲/ 775)» البناية (۷/ 51/7-1417/0)» المبسوط‎ ») ١١-9 /۲( انظر تحفة الفقهاء‎ )١( 
»)۷١-۷٤ /۲( الفتاوى الهندية (۲/ ۱۷۹)» فتح القدير (ه/ ۳۳۸-۳۳۷)» شرح العيني على كنز الدقائق‎ 
.)1157/6( حاشية ابن عابدين‎ 

(1) انظر المعونة (۲/ ٠۹۸)ء‏ الكافي (۲/ 147)» حاشية الخرشي (7/ ۸۳-٤۸)ء‏ حاشية الدسوقي .)07١9/(‏ 

() انظر المهذب (/ ١۱۷)ء‏ روضة الطالبين /٤(‏ ۲۹)ء مغني المحتاج (۲/ .)١1١-104‏ 

(4) انظر المغني» لابن قدامة (7/ ۳۹۱)ء كشاف القناع (۳/ ۲۹۲)ء الإنصاف (۱۲/ ۲۳۳)ء الفروع (1/ 07377 
مطالب أولي النهى (7/ .)۲٠۲‏ 

)٥(‏ لم أجد بعد البحث والتقصي هذا التعليل في كتب آهل المذهب القائلين بهذا القول» إلا ما ذكره القاضي عبد 
الوهاب البغدادي في المعونة (۲/ 486-9/85). 


(1) انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 486-9/15). المغني» لابن قدامة (1/ ۳۹۲-۳۹۱). 


س 


أثر التفنية المديخة في الخلاف الفقمي - المعاملات 


وقال الموفق ابن قدامة كله :ولو اسْتَفُْضى الصّفَاتٍ حى انم تھی ل حال يندر وجو 
ملم فيه بك الْأَوْصَافِء بعل السَلَم؛ لان ِن رط السّلَمٍ أن يکو شْلَمُ فيه عَام 
الْوُجُودٍ عِنْدَ الل وَاسْيِقْصَاءٌ الصَمَاتِ يَمْنَعْ مِْهُ). '" 


دليل القول الثاني: 

أن الصفات الثلاث لا تكفي في كل أنواع المسلم فيه» فيجب ذكر صفات أخرى» 
كاللون والبلد وغير ذلك مما تختلف الأثئان والأغراض باختلاف تلك الصفات” ؛ 
ولأن عدم ذكر تلك الصفات يفضي إلى المنازعة والاختلاف. 

ولا يسلّم بأن استقصاء جميع الصفات متعذر» ويفضي إلى عدم القدرة على تسليم 
المسلم فيه عند الأجل؛ بل ذلك أضبط. وأبعد عن الاختلاف والمنازعة» فوجب ذكر تلك 
الصفات الزائدة على الثلاث السابقة 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» من أنه لابد من 
ذكر أوصاف أخرى كاللون» والبلد ونحو ذلك مما يجب ذكره ويختلف الثمن والغرض 
لأجله في المسلم فيه؛ وذلك لقوة ما ذهبوا إليه» وأنه الأقرب للحق والصواب» والأبعد 
عن الاختلاف والمنازعة؛ ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول لا يسلّم لحم به كا 


سبق بياته» والله أعلم. 


.)۳۹۲ /5( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۹۱ /5( انظر المرجع السابق‎ )1( 


4 ا 


أثر التقنية الحمدبيثة في الخلاى الففهي -المعاملات 


الفرع الثاني 
الأمور التي لا تنضبط بالصفة عند الفقهاء وبيان خلانهم فيها 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في جلة أمور» هل يمكن أن تضبط بالصفة أم لا؟ 


الجواهرء والأواني» واللحم» وما عمل بالنارء كالخبزء والحلوى.“ 


أولاً: السلم في الجواهر: 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في جواز السلم في الجواهرء على قولين: 
القول الأول: 


أن الجواهر لا يجوز السلم فيهاء وهذا مذهب جمهور أهل العلم؛ من الحنفية > 
والشاففية ”و 


)١(‏ أما ما عدا ذلك ما اختلف فيه الفقهاء - رحمهم الله- كالسلم في الحيوانات» والعبيد فلا يدخل معي في هذا 
البحث؛ لعدم وجود الأثر للتقنية الحديئة في ذلك. 

(۲) انظر تحفة الفقهاء (۲/ »)١5‏ الاختيار (7/ ۳۷)» البناية (۷/ 57/5 )» المبسوط »)١57/17(‏ الفتاوى الهندية 
(7/ 186)» فتح القدير (0/ 704)» شرح العيني على كنز الدقائق (۲/ ۷۲)ء حاشية ابن عابدين (0/ 13114). 

() انظر المهذب (5/ »)١715‏ روضة الطالبين (17/54)) مغني المحتاج (۲/ :.)١١١‏ أسنى المطالب (177/1)) 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 719). 

() انظر المغني» لابن قدامة (5/ 7387): كشاف القناع (5/ ١۲۹)ء‏ المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
)77١/1(‏ الفروع (5/ ۳۲۰)ء مطالب أولي النهى (۲۰۹-۲۰۸/۳). 


لسسع ىو "س 


أخر التقنية الحديخة في النلاف الفقهي - المعاملات 


القول الثاني: 
أن الجواهر يجوز السلم فيهاء وهذا مذهب المالكية. 
جاء في المدونة عن الإمام مالك كتغ:(مَا قول مَالِكِ كه في السّلَفِ في اللؤْلُق 


و ر 4 ا a‏ 20 04> و 1 o‏ لس 
والحوهر» وصنوف الفصوص وَالحَجَارَةٍ كلها؟ قَالَ: لا بأس بذْلِكء إذا اشترّط مِنْ ذلك 


(1) 


شَيئا معووفاء وَصِفَةَ مَعْرُوفَة).'" 

دليل القول الأول: 

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بن الجواهر والأحجار الكريمة لا تنضبط بالوصف؛ 
ولأن أمثالها تختلف اختلافاً متبايناً بالصغر والكر» وحسن التدوير» وزيادة ضوئهاء 
وصفائها؛ ثم إن الجوهرتين قد تتحدان وزناء وتختلفان قيمةٌ © 

دليل القول الثاني: 

علّل المالكية - رحمهم الله - ما ذهبوا بأن الجواهر يمكن أن تضبط بالصفة المعروفة 
عند أهل الخبرة» وما أمكن ضبط صفاته» جاز السلم فيه. 


)١(‏ انظر المدونة (38/7)» التاج والإكليل (1/ 018): حاثسية الدسوقي (۳/ 716): حاشية الخسرشي 
/0°). 

(؟) انظر المدونة (۳/ 1۸). 

(؟) انظر فتح القدير ٤ /٥(‏ ١١)ء‏ المغني» لابن قدامة (5/ .)۳۸١‏ 


س 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الققهي - المعاملات 


الترجيح: 
الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه المالكية» من أن الجواهر واللآلئ 
والأحجار الكريمة» يمكن أن تضبط بالوصف فيجوز فيها السلم؛ ذلك أن أهل الخبرة 


في الجواهر واللؤلؤ يعرفون أوصافها بدقة تامة. 


ثأنياً: السلم في الأواني: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في جواز السلم في الأمواني» على قولين: 

القول الأول: 

أن الأواني لا يجوز السلم فيها؛ لأنها تختلف اختلافاً كثيراء فيحصل النزاع 
والاختلاف في وصفهاء وهذا ل ووجه عند الشافعية » وهو الصحيح 


من مدهت اا ° 


القول الثاني: 
أن الأواني يجوز السلم فيها؛ لأنها يمكن أن تضبط بالصفة» وهذا قول آخر عند 


.)١1597/5( انظر البناية (۷/ 77-4177 )» الفتاوى الندية (۳/ ۱۸۳)» فتح القدير (0/ 14 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) انظر المهذب (۳/ ۹۷١)ء‏ روضة الطالبين (58-177/4)» مغني المحتاج (۲/ »)١14‏ تحفة المحتاج (0/ ۲۹)» 
المجموع (119/15). 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (787/5): كشاف القناع (6/ )۲۹١‏ المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
 ) 79‏ الفروع (5/ ۳۲۱)» الكافي (۳/ .)٠١١‏ 


¥ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذقمي - المعاملات 


Oa, 506 4007‏ 5 8 رصي 
الحنفية '» ووجه ثانٍ عند الشافعية » وزواية عند الحنابلة. 


سبب الخلاف: 

يظهر لي - والله أعلم - أن سبب الخلاف» هو في النظر إلى ما يمكن ضبطه بالصفةء 
وما لا يمكن ضبطه بباء فبعض الأواني يمكن أن تضبط بالصفةء كالمصبوبة صباًء ولأن 
التفاوت فيها يسير جداً يغتفر فيه عادةٌ» والبعض الآخر من الأواني لا يمكن أن يضبط 
بالصفة» لاختلاف الرؤوس والأوساط. 

فمن نظر إلى النوع الأول من الأواني أجاز السلم فيهاء ومن نظر إلى النوع الثاني من 
الأواني ل يجز السلم فيها. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو جواز السلم في الأواني؛ ذلك أنها تنضبط بالصفة 
ضبطاً دقيقاً لا اختلاف فيهء أما مختلفة الرؤوس والأوساط فإنها منضبطة - أيضاً - 
بأسمائها عند الصناع» وهي في العادة منضبطة عند غالب الناس» فلا يحصل التزاع 


والاختلاف إذا ذكر اسم الإناءء ووصف رأسه» وحجم وسطه. 


(۱) انظر الاختيار (۲/ 5 *7)» البناية (۷/ 17/7 -/81/1). الفتاوى الحندية (۳/ ۱۸۳ فتح القدير «(ot /٥(‏ 
البحر الرائق (5/ 159). 

(؟) انظر المهذب »)١717//7(‏ روضة الطالبين /٤(‏ ۲۸-۲۷)ء مغني المحتاج (۲/ ))١١15‏ تحفة المحتاج /٥(‏ ۲۹)» 
المجموع .)١759/1١7(‏ 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (1/ 787)» كشاف القناع (/ 740) المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
(۲۲۹/۱۲) الفروع (۹/ ۳۲۱)ء الكافي (۴/ .)٠١١‏ 


س۸ "۳ 


أثر التقنية الحديخة في الخلاذ الذقمي - المعاملات 


ثالثا: السلم في اللحم: 


القول الأول: 


أن اللحم لا يجوز السلم فيه وهذا مذهب أبي حنيفة كه“ 


القول الثاني: 
أن اللحم يجوز السلم فيه» وهذا قول جمهور العلاء» من الحنفية على المشهور 
عندهو ”ع CE‏ والشافعية“ IEA‏ 


)١(‏ انظر تحفة الفقهاء» للسمرقندي (۲/ ١٠)ء‏ الاختيار في تعليل المختار (۲/ ۳۷)» البئاية (۷/ 51770 ) المبسوط 
(۱۲/ ۱۳۷)» الفتاوى الحندية (۳/ »)١1/4‏ فتح القدير (0/ ۳۳۳)ء شرح العيني على كنز الدقائق (؟/ 77)» 
حاشية ابن عابدین (0/ 5 737). 

(؟) انظر تحفة الفقهاء (۲/ .)١5‏ الاختيار (۲/ 7"7)» البناية (۷/ 570 )» المبسوط »)١17/ /١۲(‏ الفتاوى المندية 
(/174)» فتح القدير (0/ ۳۳۳)» شرح العيني على كنز الدقائق (۲/ ۷۳)ء حاشية ابن عابدين (0/ 4 77). 

(۳) انظر المدونة (۳/ »)١76‏ رسالة أبي زيد (ص:7١73)»‏ المعونة (۲/ /441)» الكاني» لابن عبد البر (۲/ ~۲۹۵٩‏ 
7 © حاشية الخرشي (1/ .)۸٤‏ ش 

() انظر المهذب »)١77/7(‏ روضة الطالبين )٠ /٤(‏ مغني المحتاج (۲/ »)۱١١‏ أسنى المطالب »)۱١۳/۲(‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 718). 

(0) انظر المغني» لابن قدامة (1/ ۳۹۱)ء كشاف القناع (۳/ 784)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
(3150-577/15)» الفروع (7/ ۰) مطالب أولي النهى (۳/ ۲۰۹-۲۰۸). ا 


4م 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -المعاماد 


أدلة القول الأول: 

علّل الإمام أبو حنيفة كه ما ذهب إليه بتعليلين» هما: 

التعليل الأول: 

أن اللحم يشتمل على السمن والمزال» ومقاصد الناس في ذلك مختلفة» وذلك 
يختلف باختلاف فصول السنة» وبقلة الكلأ وبكثرته» والسلم لا يكون إلا مؤجلاء فلا 
يدرى عند حلول الحول على أي صفة تكون؟ وهذه الجهالة لا ترتفع بذكر الوصف.“ 


التعليل الثاني: 

أن اللحم يشتمل على ما هو المقصودء وعلى ما ليس بمقصوده وهو العظمء 
فيتفاوت ما هو المقصود بتفاوت ما ليس بمقصود منه؛ فيحصل الماكسة بين البائع 
والمشتري في ذلك فالمشتري يطالبه بالنزع» والبائع يدسه فيه؟ وهذا نوع من الجهالة» 
والمنازعة بينهما لا ترتفع ببيان الموضع.") 


الجواب عن هذين التعليلين:. 

أن اللحم مضبوط بوزنٍ معلوم» فيجوز السلم فيه كسائر الموزونات» وبيان 
الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزنء ويجوز استقراضه وزنء ويجري فيه الربا بعلة 
الوزن» ثم الموزون المثمن معتبر بالمكيل المثمن» ويجوز السلم فيه» وإن اشتمل على ما هو 
مقصود» وعلى ما ليس بمقصود كالتمر» فا فيه من النوى غير مقصود» ولا يمنع ذلك 


.)۱۳۷ /۱۲( انظر المبسوط‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )0( 


.وم 


أثر التقنية الحديكة في الخلاف الفقهي -المعاملات 


جواز السلم» فكذلك ما فى | ان كز و انعد متهي ات ا ا 
جو ي اللحم من 


أدلة القول الثاني: 
استدل الجمهور أصحاب القول الثاني با روى ابن عباس اء عن ال 2 


آ قد 11 ٠. ٠ Ey‏ 2 ب رقن 2 0 ره کر ه ےه 
:أنه نه قدم المديئة وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثّار الْسَنتَينٍ والثلاث» فقال: مَنْ سلف في سيءِ 


وي ع ع ا توق ا كر رەگ روت لبه 5 
يلف ني کيل معَلُوم وَوَرْنِ موم إل أجل مَْلوم) متمق عَليو ٠‏ 

وجه الاستدلال من الحديث: 

دل الحديث على جواز السلم في الوزن المعلوم» واللحم مما يضبط بالوزن» فيجوز 
فيه السلم.”” 


الترجيح: 
الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهورء من أن اللحم يضبط بالوزن» 
فيجوز فيه السلم؛ وذلك لقوة ما ذهبوا إليه» ولأن ما استدل به الإمام أبو حنيفة كاذه 


ضعيفٌ» لا يقوى على معارضة النص الصحيح الصريح 


.)۱۳۷ /۱۲( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ الحديث رقم (50؟751)» ومسلم في المسآقات» باب 
السلم الحديث رقم (4118). 

(۴) انظر المغني» لابن قدامة (5/ ۹۱ 


ل 


أثر التقنية الحديخة ني الخاك الفقهي - المعاملات 


رابعاً: السلم في المعمول بالنار: 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في جواز السلم في المعمول بالنار» كالخبز والحلوى» 
على قولين: 


القول الأول: 
أن المعمول بالنار لا يجوز السلم فيه» لتفاوته تفاوتاً فاحشاًء بالشخانة» والرقة» 


والنضج» وهذا قولٌ عند الحنفية” '» وهو مذهب الشافعية ”© 


القول الثاني: 

أن المعمول بالنار كالخبز والحلوى يجوز السلم فيه وهذا قول عند الحنفية » وهو 
مذهب الحنارلة ^ 

دليل القول الأول: 


علّل أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه» بأن ما عمل بالنار لا يمكن ضبطه؛ إذ 
النار تختلف قوة وضعفاًء ويختلف العمل بهاء وبالتالي يختلف الثمن» مما يفضى إلى المنازعة 


»)۳۸۲ /۷( الاختيار في تعليل المختار (۲/ 5 5)» البناية‎ »)17/-١7/17( انظر تحفة الفقهاءء للسمرقندي‎ )١( 
.)١954 /٥( حاشية ابن عابدين‎ »)7١١ /6( بدائع الصنائع‎ »)۳١/۱٤( المبسوط‎ 

(1) انظر المهذب (۳/ ١١٠)ء‏ روضة الطالبين (4/ ۲۲)ء مغني المحتاج (۲/ .)١١١‏ 

() انظر تحفة الفقهاء» للسمرقندي ))١1/-١7/17(‏ الاختيار في تعليل المختار (۲/ 4 1)» البناية (۷/ ۳۸۲)» 
المسوط »)۳١/۱٤(‏ بدائع الصنائع (6/ »)۲۱١‏ حاشية ابن عابدین .)١55 /٥(‏ 

(5) انظر المغني» لابن قدامة (7/ 03817 المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۲/ ۲۲۷)» الفروع (719/5). 


1م 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقصي -المعاملات 


والاختلاف» والخبز خاصة يختلف بالثخانة» والرقة» والنضجء وعادة الناس فيه غتلفة» 


فلا يمكن ضبطه بالصفة.""' 


دليل القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني با روى ابن عياس كينا » عن النبي ويا :أن قَدِمَ 


الدية وهم يُسْلِهُ نف التار السك ن رالات فَقَالَ: مَنْ أَسَلَفَ في سىء يلف في کيل 
علوم وَوَرِْ مَحلُومٍه إل أجل مَعْلُوم) متم عَلَيْه. زهة 


وجه الاستدلال من الحديث: 

0 

دل الحديث على جواز السلم: في كل مکیل وموزون ومعدود» والخبز عا يضبط 
بالوزن والعدد؛ ولأن عمل النار فيه معلوم بالعادة» فيجوز فيه السلم. ^ 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» من أن ما عملت 
النار يضبط بالوزن أو العدد فيجوز فيه السلم؛ وذلك لقوة ما ذهبوا إليه» ولمسايرته 
للعرف والعادة» ولأن ما استدل به أصحاب القول الأولء لا يقوى على معارضة النص. 


.)۳۸۷ /5( المهذب (۳/ 110) المغني» لابن قدامة‎ ء)١‎ /٠١( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في السلم» باب السلم في وزن معلوم» الحديث رقم (7740)» ومسلم في المسآقات» باب 
السلم؛ الحديث رقم .)41١14(‏ 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (5/ ۳۸۷). 


— 


أثر التقنية الحديثة في اآخلاف الذفهي - المعاملات 


الفرع الثالث 


إمكان انضباط الأوصاف بوسائل التقنية الحديثة 


قد بيت" » أن وسائل التقنية الحديثة نعمةٌ من نعم الله تعالى على عباده؛ إذ أتاحت 
هذه التقنيات كل ما يحتاجه الناس. 

وفي مجال التعاملات المالية أصبح التعامل بالسلم» والتعاقد به من الأمور السهلة 
عند التجار في هذا الزمن؛ إذ أسهمت التقنيات الحديثة في ضبط الموصوفات ضبطاً تامأ 
لا يمكن أن يختلف» فانتشرت المصانع التي تحتوي على خطوط الإنتاج» وتم تصنيع ما 
يحتاجه الناس بكمياتٍ كثيرةٍ جداً وبالشكل نفسه. فلا يوجد شيء من الأشياء إلا وله 
مثيل يطابقه مطابقة تامة» فالأواني والجواهر وحتى اللحوم» أصبحت تمر على خطوط 
إنتاج دقيقة المقاييس» لا يتطرق إليها الخطأء تنتج الأشياء المتماثلةء ذات الوصف الواحد. 

فا لا يمكن سابقاً ضبطه بالوصف» أو بالوزن؛ أو بالعددء أمكن في هذا الوقت 
ضبطه بكل سهوله ويسر. 

فالمجوهرات والأحجار الكريمة التي اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في إمكان 
ضبطها بالوصف» أصبحت في هذا الوقت تضبط ضبطاً دقيقاً؛ ذلك أن مصانع 
المجوهرات تقوم بتكسير الأحجار الكريمة بأنواعهاء وتجعلها متساوية في الحجم 
والشكل» معتمدة في ذلك على جهاز تفتيت الأحجار الكريمة الموجود في تلك المصانع. 


)١(‏ انظر الصفحة رقم (۲۸۳) من هذا البحث. 


14م - 


أثر التقنية الحديكة في الخلائ الفقهي -المعاملات 


واللحوم التي اختلف الفقهاء في إمكان ضبطها بالوصف. أصبحت تمر على خطوط 
إنتاج» وبمواصفاتٍ دقيقة» فمزارع الدواجن مثلاً تنتج يومياً الآلاف من لحوم الدجاج 
ذات الوزن الواحد» فلا يختلف الوصف. وبالتالي يجوز السلم فيها. 

وكذا الحال في الأواني» وما عملت النار كالخبز والحلوى وغيرها من الأشياء التي 
اختلف الفقهاء في إمكان ضبطها بالوصف» تر في هذا الزمن على أحدث الآلات ذات 
المواصفات العالية» والتي تنتج في اليوم الواحد الملايين من تلك الأشياء التي أرادها 


التاجر وبالمواصفات التي يرغب فيها. 


Rê 


1 0- 


أثر التقنية الحديثة في الغاف الفقحي - المعاملات 


الفرع الراببج 


أثر الأخذ بوسائل التقنية الحديئة في هذه المسألة 


التقنية الحديئة ساعدت على رفع الإشكال الموجود عند الفقهاء - رحمهم الله - مما 
جعل التعامل بالسّلم أسهل وأيسر بكثير ما كان عليه الوضع في السابقء فضبط الأشياء 
التي لم يمكن ضبطها بالوصف فيا سبقء بات من المسلمات التي لا تقبل الجدل. 

وعقود السَّلم التي تبرمها الشركات مع التجار تضبط في الغالب بمواصفات دقيقة 
جدآء تنفي عنها الجهالة والغرر؛ إذ لا يتطرق الاختلاف في المواصفات الدقيقة التي تتم 
وفقاً لمعطيات التقنية الحديثة. 

وبالتالي فإن الأشياء التي قال الفقهاء - رحمهم الله - عنها: إنها لا يجوز فيها السّلم 
لأنها لا تضبط بالصفةء وأمكنت التقنية الصناعية الحديثة ضبطهاء فإني أرى أنه يجوز 
السلم فيهاء إذا توفرت تلك التقنية؛ إذ العلة التي بنى الفقهاء - رحمهم الله - عليها المنع» 
ET‏ العيفة قيطا دقفو الله تعالى أعلم . 


لجعت 


أحولم- 


أثر التقنية الحديخة في الخلا الففمي - المعاملات 


المطلب الثاني 
أثر التقنية الحديئة ني وزن ما ضبط كيلا والعكس 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: خلاف العلماء في ضبط كيلا بعكسه. 


الفرع الثاني: إمكان ضبط المكيل وزناً والعكس بالتقنية الحديثة. 
الفرع الثالث: أثر التقنية الحديثة في انضباط المكيل بغيره. 


5-0-3 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - المعاملات 


الفرع الأول 
خلاف العلماء ني ما ضبط كيلا بعكسه 


من شروط السلم المتفق عليها عند الفقهاء - رحمهم الله - معرفة مقدار المسلم فيه 
بالكيل إن كان مكيلاًء وبالوزن إن كان موزونأء وبالعدد إن كان معدودء وذلك لرفع 
الجهالة» وسدٌ باب المنازعة عند تسليمه» وذلك لحديث ابن عباس تتا » عن النبي لا 

لديك وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الڻارِ السَتئِنِ وَالثلات قَقَالَ: مَنْ اسلف في مَيْءِ 

يلف ني گيل علوم وَوَرْنٍ لوم إل أجل مَغلوم) متمق َل © 

I 
^ الموفق ابن قدامة كله :(ول تَعْلّمُ في اعبار مَعْرِقَةِ الَْْدَارٍ جلاف).‎ 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الكيل يعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم» 
أما الوزن فيعرف به مقدار الشيء من حيث الثقل.”© 

وقد اعغلق الها ت رسي الاح ف قبط اليل الوزن والفكس هل قرلين: 


:آنه دم 


)١(‏ أخرجه البخاري في السلم؛ باب السلم في وزن معلوم» الحديث رقم »)۲۲٤۰(‏ ومسلم في المنآقات» باب 
السلم» الحديث رقم .)4١١4(‏ 

(؟) انظر المغني» لابن قدامة (5/ .)5٠0١‏ 

() انظر المصباح المنير» مادة (وزن). 


-۳۹۸- 


أثر التقنية الحديخة في الخاف الفقمي -المعاملات 


القول الأول: 
أنه لا يشترط في المسلم فيه ضبط المكيل بالكيل» أو الموزون بالوزن» وإنما يشترط 
معرقة مقدارة سؤاء بالكل أو الوزن وهذا مذهت الحتفية"" والشافقية”"'»ورؤاية عند 


الحنابلة اختارها الموفق بن قدامة تلطه "© 


القول الثاني: 

أنه يشترط في المسلم فيه ضبط المكيل بالكيلء والموزون بالوزن» ولا يجوز السلم في 
المكيل بالوزن» أو في الموزون بالكيل» وهذا مذهب المالكية » وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة ^ 


(1) انظر الفتاوى الحندية (5/ 1817)» فتح القدير (17/1)» بدائع الصنائع /٥(‏ ۸١۲)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق /٤(‏ ١١١)ء‏ شرح العيني على كنز الدقائق (۲/ ٠-۷١‏ ۷)ء البحر الرائق ))١74/7(‏ حاشية ابن 
عابدين ١ .)۲۲۱ /٥(‏ 

(1) انظر المهذب (۳/ ۹١١)ء‏ روضة الطالبين (4/ »)١١‏ مغني المحتاج (۲/ »)٠١1‏ تحفة المحتاج (0/ .)٠١‏ 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (5/ ٠0‏ 4)» كشاف القناع (7/ ۲۹۸)ء المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
(567/15)» الفروع (5/ ٣۹-۳۲ ٤‏ ۳۲)ء الكاني .)١168/7(‏ 

)٤(‏ انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 4817) المنتقى» لأبي الوليد الباجي (5/ 2٠١‏ التاج والإكليل 
) حاشية الخرشي (5/ .)8١‏ 

(0) انظر المغني» لابن قدامة (5/ 00 5)» كشاف القناع (5448/5) المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
(1671/11)» الفروع (5/ 0-9774 90). الكافي (198/6). 
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أخر التقدية الحديثة في الخلاف الفقمي -المعاملات 


دليل القول الأول: 
علّل أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه بأن الغرض معرفة قدره» وإمكان تسليم 
المسلم فيه من غير جهالةء ولاغرره ولا نزاع» فبأي قر قدَّره جاز ذلك.“ 


دليل القول الثاني: 

علّل أصحاب القول الثاني ما ذهبوا إليه بأن السلم بيع يشترط فيه معرفة قدره» فلم 
يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل» وقد حدّد النبي ية المقادير في حديث ابن عباس 
تت فقال:(مَنْ أَسَلَّفَ في تيء ْيِف ني کيل علو وَوَرْنِ علو إل أَجَلٍ مَعلُوم) 


و ofl‏ )2 
ممفی 


. 
ل 


قذل كديع عل أن اکل يضيظ ال ارزو بقسط بالووة: 


الجواب عن هذا الدليل: 
شرط تقدير المكيل بالكيل» والموزونٍ بالوزنء لم يدل عليه الحديث السابق» وإنما 
الحديث دل على أن السلم يشترط فيه ضبط المقدار بأي وسيلةٍ كانت. 


واستثني من ذلك بيع الربويّات» قال الموفق ابن قدامة كآنه :(وَيُفَارِقٌ بَيِعَ الرّيَوِيّاتِ؛ 
pd 5‏ . موه كيك دو Fo‏ اه ر © 
إن التَائل فِيها في اليل كَيْلاوَفي المُوْرُونٍ وَزْناً شَرْطً). 


.)4:1-85٠٠ /5( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(۳) أخرجه الببخاري في السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ الحديث رقم (۰٤۲۲)ء‏ ومسلم في المسآقات» باب 
السلم الحديث رقم (5118). 

(؟) انظر المغني» لابن قدامة (57/ )٤٠١‏ 


فرت 


آخر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي - المعاملات 


الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» من أنه لا 


يشترط في المسلم فيه ضبط المكيل بالكيل» أو الموزون بالوزن» وإنا يشترط معرفة مقداره 
سواءً بالكيل أو بالوزن؛ وذلك لقوة ووجاهة ما ذهبوا إليه» ولمسايرته للأصل؛ إذ الأصل 
ضبط المقدار بأي وسيلة کانت» سواءٌ بالكيل؛ أو الوزن» ولضعف ما علّل به أصحاب 
القول الثاني» وعدم سلامته من المعارضة» والله تعالى أعلم. 


91م 


أثر التقنية الحديثة كي الخلائ الفقهي - المعاملات 


الفرع الثاني 


إمكان ضبط المكيل وز زنا والعكس بالتقنية الحديثة 


ابتكر الناس في السابق أساليب كثير لمعرفة الفرق بين الكيل والوزن» والكيل عادةً 
يعرف به الحجم» والوزن يعرف به الثقل» فإذا ما أردنا وزن شيء له حجم) فإن كثافة 
ذلك الشيء هي التي تبين لنا وزنه. 

قال الإمام الموفق بن قدامة ككآثه:(فَإِنْ كَانَ اشم فيه فيه عا لا يكن وئه بالميرَانٍ 
ليه الْكبال للم فرك السّفِيئةٌ و 


رر ر 


E ا ال‎ E AA 
الذي أ ريد مَعْرِفَ وَرْنهِ).”"‎ 

وشكل ذلك الحجم يمكن أن يتغير بتغير الجسم المقاس» ويبقى الوزن والحجم 
واحدأء ولتوضيح ذلك أذكر مثالاً: 

فثلاثة لترات من اللبن تزن ثلاثة كيلوغرامات تقريباء فلو وضع هذا القَدْر من 
اللبن في إناءين أحدهما له شكل مستطيل» والآخر له شكل دائري» فإن الحجم والوزن 


(1) الحجم: هو الحيز الذي تشغله المادة. 
(1) الْأَرْحِيهُ: جمع رَحى» وهي الحجر الكبير الدائري الذي يطحن به الحب. 
() انظر المغني» لابن قدامة .)5١1/5(‏ 


SI 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المعاملات 


واحد» والشكل هو الذي تغير. 

ولفد: تقدمت. اة الخذيعة قى :هذا الخال تقذما ‏ ملموسا قامكن عبط 
الموزونات بالكيل» وكذا ضبط المكيلات بالوزن» وتم إنتاج موازين دقيقة هذا 
الغرض. 

ووفقاً لمعادلات يسيرة يتم تحويل الوزن إلى الحجم؛ وبالعكس. 

بل إن التقنية الحديثة أمكنت خبراء الزراعة من إنتاج الخضروات والفواكه 
بشكل متساوء كما في اليابان» حيث تم إنتاج بطيخ مكعب الشكلء يحمل نفس الوزن 


والحجم: 


وبالتالي فإن الوزن والكيل يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخرء خاصة إذا ع 
ضبط الشيء الذي يسلم فيه ضبطاً تاماً لا يحتمل الغرر والخداع. 


BSS 


فض 


أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقهي - المعاملات 


الفرع الثالث 


أثر التقنية الحديثة في انضباط المكيل بغيره 


ليس من شكٌ أن التقنية الحديثة قد أنَّرت تأثيراً بالغاً في هذا الخلاف» فا لم يكن 
يمكن ضبطه بالکیل؛ لأنه موزون» أو لا يمكن ضبطه بالوزن؛ لأنه مكيل» أصبح يمكن 
ضبطه بكل دقةء مما يزيل الجهالة والغررء ويكون معروفاً لدى الطرفين في السلم. 

فا ذهب إليه أصحاب القول الأول» من أنه لا يشترط في المسلم فيه ضبط المكيل 
بالكيل» أو الموزون بالوزن» وإنا يشترط معرفه مقداره سواءً بالكيل أو بالوزن» هو 
الصحيح؛ لأن الفقهاء - رحمهم الله - إنما اشترطوا في المسلم فيه أن يعرف المقدار» لتزول 
الجهالة» وينتفي الغررء ويقطع دابر النزاع والاختلاف بين المتبايعين» وهذا القصد 
موجود ومتحقق بضبط المكيل بالوزن» أو ضبط الموزون بالكيل» خاصة مع وجود التقنية 
الحديثة التي تضبط لنا الموزونات والمكيلات ضبطأ دقيقاً. 

وبلا شك أنه إذا لى يمكن ضبط مقدار المسلم فيه» المكيل بالوزن» والموزون بالكيل» 
فإنه يرجع للأصل» وهو ضبط المكيل بالكيل» والموزون بالوزن» وهذا يجمع بين القولين» 


والله تعالى أعلم. 
E E 8‏ ج 
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أثر التقنية الحديثة في الخاف الففمي -المواريث 


الفصل الثالث 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -المواريذ 


الفصل الثالث 
أثر التقنية الحديثة في باب المواريث 
وفيه حمسة مباحث: 


المبحث الأول : أثر التقنية الحديثة في التحقق من الموت . 
المبحث الثافي : أثر التقنية الحديثة في الحمل في البطن . 
المبحث اللثالف : أثر التقنية الحديثة في الغرقى والهدمى . 
المبحث الوابع: أثر التقنية الحديثة في الخنثى المشكل . 
المبحث الخامسر: أثر التقنية الحديثة في مدة انتظار المفقود . 


17م 


أخر التقنية الحديكة في الخلائ الفقهي -المواريكث 


المبحث الأول 


أثر التقنية الحديثة في التحقق من الموت 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: علامات الموت عند الفقهاء. 

المطلب الثاني: إمكان تيقن الموت من خلال الطب الحديث. 

المطلب الثالث: مقارنة بين علامات الموت عند الفقهاء وعند الأطباء. 
المطلب الرابع: الموت الدماغي. 


بالا 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - المواريث 


المطلب الأول 


علامات الموت عند الفقهاء 


تكاد تجمع مجامع اللغة على أن الحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام 
والبرودة والحرارة» ففي تعريف ال حياة نقول:(ا َيه تقيض الَوْتِء واي مِنْ كل شَيْءٍ: 
قيض الَيْتِ» وا مع أحيّاة)”'» وني تعريف الموت نقول :(الَوْتُ والَوتَانِ ضِدٌ َا 

وأصل الوت ق لغ الغرب: السكون» وكل ما سكن فقدمات 7" 

ثم إن جميع الحضارات الإنسانية - با فيها الفرعونية المصرية القديمة» والبابليةء 
والآشورية» والصينية» والحندية» واليونانيةء والأديان السماوية الثلاثة: اليهودية. 
النصرانية» والإسلام - متفقة على أن الموت هو مفارقة الروح للجسد. 

ثم تختلف الحضارات والأديان بعد ذلك اختلافات شتى في هذه الروح» وهل تعود 
إلى هذا الجسد أم تعود إلى جسد آخر» كما تختلف في كيفية خروجها وخلوصها من هذا 


)4( 
البدن. 


(۱) انظر لسان العرب .)۷۷٣ /١(‏ 

(۲) انظر لسان العرب (۳/ /051). 

(*) انظر لسان العرب (۳/ ١٤٥)ء‏ وانظر دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» للدكتور/ عمر الأشقر 
وآخرون (۱/ .)٩۰‏ 


(؟) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص:070). 


~—TYA- 


أخر التقنية الحديئة في الخلاف الققهي - المواريث 
ومفهوم الموت في الإسلام هو خروج الروح من الحسد بواسطة ملك من الملائكة 
هو ملك الموت» قال الله تعالى: #* قل يَعَوَفْدكُم مَلَكُ اَلْمَوتٍ لدی وکل بكم تہ إلى ربكم 
قا جتن فق e‏ £ 5 4 
تَرَجَعُورتَ (* » ويساعده كوكبة من الملائكة يقومون بنزع النفوس نزعا من الظالمين 
قال تعالى: «وَلَوَتَرَى إذِ آلطَطِمُورت فى عَمَرتٍ اموت وَآلْمَلنِكَهُبَاسِطُوَا يديه ة أَخْرجُوَأ 
ا 
ظالمى انفسِيم 4# 


أما الطيبون فتتولاهم ملائكة الرحمة» وتبشرهم برضوان من الله ومغفرة وسلام منه 


CC 


وص تر ےے د 


عد 
أَسَْكُمْ 4 وقال تعال: إن لذن توَهُ الماک 


و وضصهدر 7 ر ررد وھ 


4 شر م ٠.‏ 5 3 2 0-3 4 1 في 1 سے 1 وو 0 11 
ورحمة» قال الله تعالى: #آلنرين تتوفدهم الْمَلتيكة طَيّينَ يَقولورت سَلَم عليكم آذخلوأ 


2 


زفق 


26-7 


لْجَنْهَيِمَا كُشْر تَعْمَلُونج)4. ١‏ 
ويي الإسناد في بعض الآيات مباشرة لله تعالى» لأن الفاعل على الحقيقة هو الله 
سبحانه وتعال» حيث يقول: ائه يموق اشن جين متها الى لز تَْتْفى مايا 
قبُمَسِلفُ الى قَضَى علا آلْمَوت وَيُرَسِلُ آلأخْرَئ إل أجل مُسَمّى إن فى لك ليس لِقَوَمِ 
نروت @ 0 
والموت عند المسلمين - كافة - هو: انتقال الروح من الجسد إلى ما أَعِدَّ ها من نعيم 
أو عذاب» والروح مخلوقة مربوبة» خلقها الله سبحانه وتعالى كا خلق سائر الكائنات» ثم 


.)11( سورة السجدة الآية‎ )١( 
.)۹۳( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
.)91/( سورة النساء الآية‎ )۳( 
.)١۲(ةيآلا سورة النحل‎ )٤( 
.)٤۲( سورة الزمر الآية‎ )0( 


ال 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي - المواريث 


هي بعد ذلك خالدة» والمقصود بموتها مفارقتها الجسد. 

قال الإمام ابن القيم كه في كتاب الروح :( والصَّوَابُ أن يُقَال: إِنَّمَوْتَ النفُوسِ 
هر مارا إِأجْسَاوِهَاء وخرُوجُهَا ناء تِن ايد موا هذا القَدْرُ هي ذَاِقَة الت 
يڌ چا عدم وتَضْمَجِلٌ» وير عَدَما عضأ هي لا وٿ بدا الإغيّار ).“ 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي كه:( إِنَّ الَوْت مَعْنَاهُ َعَم حال قط وإِنَّ الرُوح 
باقية بعد مُقَارَقَة ا لحمل إما مُعَذَيَةٌ وما مُتَعَمَةٌ وَمَعْتَى مرها لجسل انقطاعٌ تَصَرُفِهَا 
عَن ال سل بخُوُوج ا جمد عَن طَاعَيها قن الأَعْضَاءَ آلاثُ الرُوح ...الخ ).""' 

والفقهاء - رحمهم الله - ذكروا علاماتٍ للموت» وهي على النحو التالي: 
المذهب الحنفي: 

جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:(وُعَلَامَاتُ احْتِضَارِ: أن تَسْتَرْحِيَ قَدَمَاهُ 
بالُوْتِء وَكَتَدَلّ جِلْدَثها). 

وجاء في فتح القدير: (وَعَلَامَاتُ الإخْتِضَار: أن تَسْتَرْحِيَ كَدَمَاهُ قلا تَتْتَصِبَانِء 


mM 


آ ا ل 5 ريه م 3 22-5 س يس كه وروم 6 مره اع 8 ر f‏ )6( 
ويتعوج أئفة وَتَنْحْييفَ 9 غاه» وَمَتَدَ جلدة خضيَيه؛ لانشَار الحْصِيتَيْنِ بالموتٍ ). 


> رعو 


1 ےه سر 9 اس ص 5 .سمس‎ Cemo چ‎ 5 ٠. 
وجاء في رد المحتار قال: (علامته: اسْيرْحَاءٌ قَدَمَيُْه واعو جاج مَنخروء وانخسّاف‎ 


)١(‏ انظر كتاب الروح لأبن القيم (ص:7؟) وما بعدها. 
(۲) انظر إحياء علوم الدين للغزالي(٤/ .)٤١۸‏ 

(۳) انظر تبيين الحقائق للزيلعي (۱/ .)۲۳٤‏ 

(5) انظر فتح القدير لابن اهام (۲/ .)٠١۳‏ 


Tf ص‎ 


أثر التافنية الحديثة في النلاف الفقمي -المواريث 


صُدْغَيْهِ) ^ 
المذهب المالكى: 


- 


جاء في حاشية الخرشي تفلثه: (وَعَلَامَاتٌ المُوْتِ أَرْبَعٌ: الْقِطَاعٌ نفو وَإِحْدَادُ بَصَرِو 


Mou يميم‎ ol, يوه ون د" وي/. لوك‎ e 
وانفراج سَفْمَيْهِ فلا يَنطبِقَانِء وسقوط قَدَمَيْهِ فلا تَتْتَصبَانِ).‎ 


وجاء في الفواكه الدواني: (وَمِنْ عَلَامَاتٍِ تمق الْوْتِ: الْقِطاعٌ نفو وَإِحْدَادُبَصَرِو 


o2 ao 


قال الإمام الشافعي لھ :(وَأحِبٌ إذَا مَاتَ اليتُ أَنْ لا يُعَجُلَ هله عُسْلَفُ لِأنّهُ كذ 
یکی عَلَيْهه مبَخَيلُ لبهم آنه قَدْ مات حَتَّى يَرَوْا عَلَامَاتِ المُوْتٍِ اعروق فيه» وه أن 
تَستَرخي قَدَمَاه وا تَنْتَصِبانِ وَأَنْ نفرح زَنْدَا 5 

وقال يتنه في موضع آخر: (وَلِلْمَوَتَ عَلَامَاتٌ مِنْهًا: امْتِدَادُ جِلَْدَةٍ الْوَلَدِ مُسْتَقبلهِ 


قَالَ الرَبيع که : يعني خصاءُ َا تُقَاضُ عِنْدَ الموْتِ. 


0 
2 


.)۱۹۰ /۲( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) انظر حاشية الخرشي على مختصر خليل (؟/ 5 377). 

(۳) انظر الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني /١(‏ ۲۸۳). 

(5) انظر الأم (0717/1). 

(6) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل الزائ المصريء أبو محمد» صاحب الإمام الشافعي وراوي 
كتبه» وهو أول من أملى الحديث بجامع ابن طولون» توفي عام ١۲۷ه..‏ انظر في ترجمته: طبقات الشافعية 
(/0377) تهذيب التهذيب (۳/ 45 7)» طبقات الفقهاء (ص:٠۸)ء‏ وفيات الأعيان(١187/1))‏ تذكرة 
الحفاظ »)۱٤۸/۲(‏ شذرات الذهب (159/1) الأعلام للزركلي (۳/ .)١5‏ 


r 


أثر التقنية الحديثة في الخفلائ الققمي --المواريت 


رَافْرَاحُ رَنْدَيْ يدبو وَاسْيِرْحَاءُ الْقَدَمْنِ حَنَّى لا يَنمَصِبَانِء ومين الأنفء 
وَعَلَامَاتٌ وی هَذِ قدا ريت دَلّتْ عَلَ الَوْتِ).“ 
وجاء في الغرر البهية: (وَالْعِلْمُ موت و خضل بظُهُورٍ أَمَارَات مع وود الولة: 
تَسْيرحيَ قَدَمَاُ لا صان او ييل أن أو حف صُدْغَاهُ أو مد لَه وجه أو 
ر ەر e‏ 
يَْخَلِمَ كَفَاهُ مِنْ ورَاعَيه أو لَص 1 مَعَ دي الُلْدةٍ. قن شك في مويه يا ْ أختملٌ 
عْرُوض سَكْنَةَ أؤ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ فرع او غَيْرْه ات كوا إل الم يعبر الرَائِحَق أو 


6 < 
a\o 


08 7 3 مو ره ممع فم رع كنة م 2 0 
قصل و ول للك وك جِلْدَةُ وَجْهِهه زّادَ الأضْحَابُ: وَأن يَنْحَسِفٌ صَدغَاه 


ر 


وَرَادَ ا 1 منهم: وَتَقَ e‏ 1 مَعّ َل الْجلْدَق ذا ظَهَرَ هذا عَلم مَو موته» فَيبَادَرٌ 
حِيئئذ إل تجهيزه).”” 
74 ےآ 4 وور ,او ےار 2ه و 
في المغني: (إِن اشتبة أَمْر الميتِء اعتبرَ بظهور أمَارَاتِ الموتِه مِنْ اسْيَرْخَاءِ 
ل ا قصال كَفَيْ رتیل فی تیاو لو جهو واف صا 


ون مات فَجْأهكَالْضْعُوق» او حَائِفامِنْ حَزْب أو سَبّم أو ری من جَبلِ» انر به 


.)١۲۲ /۱( انظر الأم‎ )١( 
.)87 /۲( انظر الغرر البهية شرح التحفة الوردية» لزكريا الأنصاري‎ )۲( 
.)١١١ /5( انظر المجموع للنووي‎ )۳( 


-— 


أثر التقنبة الحديثة في النةف الفقمي - المواريث 


وجاء في كشاف القناع: (وَنِ مَوْتٍ فَجْأةٍ) أي َة (بصَعْمَة أو هدې أو خرف هن 
زب او سبع أو تردن جَبلِء أو َي ذلك فیا ذا سك في متو حَمّى يلم مَوثة) قينا 
(بِانْخِْسَافٍ صَدْغَيك وَمَيْلٍ أَنْفِو) وَذَّكَرَ جمَاعة: (وَانْفِصَالٍ مب وَارْتَحَاءِ رجْلَيْد وَحْبسُويَة 
سَوَادٍ ييه في الْبَالِغِينَ» وهو أَقوَامَا)؛ لان مَذْه الْعَلَامَاتِ دَالَةَ عل الموْتِ يقِيناً. 


لبي ع مس o6 f‏ 


000 ريق م - 74 سا مو 
راد في الشّرْح وَالرٌعَايَة : وَامْتِدَادٍ جِلْدَةٍ وَجَههِ. ووجه تَأَخْيدُهُ إذَا مَاتَ د جأة أو 


- 
0 ؟ تي 


شك في مَوْتِهِ (لاخْيَالٍ ان يَكُونَ عَرَضٌ لَهُ سَكُتَةٌ) مَرَّص مَعْرُوفُ (وَتَحْوْهَاء وقد يُفِيقٌ 
EI‏ م وَلَيلِيِهَا وَقَد يعرف مَوْتُ غَيْرِ) اَي غَيرِ مَنْ مَاتَ فَجْأَة أو شك في مته 
يذه ادمات أبْضاوَبميٍه)) كَل خَضْيتَيْهِ إل قوق مَعَ تَدَلّْ دة . 
وهذه العلامات التي يذكرها الفقهاء - رحمهم الله - محصورة في اثنتي عشرة علامة» 
تفق الفقهاء - رحمهم الله - على القول ببعضهاء وانفرد البعض منهم بالقول ببعضها 
الآخرء والجدول التالي يبين هذه العلامات ومن قال بها من الفقهاء - رحمهم الله -: 


(۱( انظر المغني» لابن قدامة (۳/ /11؟). 
(0) الشرح: أي الشرح الكبير» لأبن آبي عمرء والرعاية: أي الرعاية الكبرى» لابن حمدان. 
(۳) انظر كشاف القناع (۲/ .)۸٤‏ 


r 


أثر اة 6 الحديثة كي الخلاف الفقهي -المواويت 


EZE 
ناسور‎ | 
دجم‎ 


فرج اين 
اراج زندي يده 
0 


2 
- 
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٣ 
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والذي يظهر لي أن هذه العلامات هي التى اعتمد عليها الفقهاء - رحمهم الله - 
في الحكم على الإنسان بالموت, إذ إن هذه العلامات لا تظهر في الإنسان الحي. 

والبعض من الفقهاء كالشافعية SS SN‏ 3 
yT SESS‏ 
احتّمِل عرّوض سكت أو ظَهَرَتْ مارات فر و غيْرِهِ أخْرٌ وُجُوباً إلى العلم يخير 


f~ 


أثر التقنية الحديثة في الفلا الفقمي - المواريث 


الرَّائحَق أو غَيْرِو).”"' 

فتغير الرائحة تفيد العلم بالموت عند الشافعية» وليست هي من آكد العلامات عند 
غيرهم. 

والحنابلة - رحمهم الله - جعلوا غيبوبة سواد العين من أقوى العلامات على الموت» 
جاء في كشاف القناع: ( وَعَيْبُوبَةِ سَوَادِ عَيَْيْه في الْبَلِغِينَ» وَهْوَأَقْوَامَا ).”" 

وهذه العلامات لا تعدو كونما تأكيدات لإثبات حالة الموت» وإلا فالتقنية الطبية 
الحديثة يمكن من خلالما التعرف على حالة الموت من دون الوقوف على هذه العلامات» 
وهو ما سأبينه في المطلب التالي - إن شاء الله -. 


BSS 


(۱) انظر الغرر البهية شرح التحفة الوردية» لزكريا الأنصاري (۸۲/۲). 
(۲) انظر كشاف القناع (۲/ 85). 


مم 


أثو التقنية الحديثة في الخاف الففهي -المواريث 


المطلب الثاني 
إمكان تيقن الموت من خلال الطب الحديث 


ل ل 
الفيروسات خارج الخلايا التي تستعمرها لا تنمو» ولا تتکاثر» ولا تتغذی» بل تتبلور 
مشلا يتبلور الجاد في بعض أشكاله وأنواعه. 

والفيروسات تختلف عن كل الكائنات الحية من البكتريا إلى الإنسان في أنها لا 
تحتوي إلا على أحد الحامضين النوويين: )0[N4(‏ أو )8[١N4(‏ بينا كل خلية حية أو 
بكتيريا تحتوي على الحامضين النوويين: )5[×N4(‏ و .)8N4(‏ 

وني جسم الكائن الحي المتعدد الخلايا مثل الإنسان أو الحيوان أو النبات» تموت 
ملايين الملايين من الخلايا كل يوم» بل كل الحظة» ويخلق الله بدلاً منها ملايين أخرى دون 
أن يموت الكائن الحي بأكمله ”© 

والعلامات الثي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - قد تتعرض للخطأ نتيجة عدم 
المعرفة؛ ولذا أوكلت الأمم جميعها - في العصر الحالي - تشخيص الموت إلى فئة مختصة 
تعرف علاماته وهي فئة الأطباء قالجَّل:لفَسَكَل بو بير وقال :ولا يُتَيِمْكَ 
يتل خَرير 4. 


قف 


http://www. islamonline.net انظر فتوى طبية للدكتور/ محمد بن علي البار على الموقع التالي:‎ )١( 
سورة الفرقان, الآية رقم(04).‎ )١( 
.)١5( سورة فاطر» الآية رقم‎ )۳( 


لفن 


أثو التقدية الحديثة في الخلائ الفقمي -المواريث 


ومع التقدم العلمي والتقنية الطبية المتطورة» ومعرفة الدورة الدموية تبن أن الموت 
هو توقف لا رجعة فيه في الدورة الدموية. 

وبا أن الدماغ لا يستطيع أن يبقى حياً سوى بضع دقائق (أربع دقائق تقريباً) عند 
انقطاع التروية الدموية» فإن الدماغ هو أول الأعضاء تأثرا وموتاً نتيجة توقف القلب عن 
النبض» وتوقف الدم عن الجولان والجريان في الأوعية الدموية. 

ولكي يتضح هذا المفهوم أذكر مثالاً وهو: (عمليات القلب المغتوح)ء فإن القلب 
يوقف في العمليات الجراحية التي تجرى له ولا يعني ذلك أن هذا الشخص قد مات» مع 
أن قلبه يوقف أثناء العملية الجراحية مدة ساعتين أو أكثر» والسبب هو أن وظيفة القلب 
تقوم بها مضخة تضخ الدم من الوريد الأجوف السفلي والعلوي بعد أن يمر في جهاز 
يقوم بوظيفة الرئة» ثم يعاد إلى الشريان الأورطي الذي يوزع الدم بين بقية أعضاء 
الجسم" 

وني هذه الحالات» مع أن القلب متوقف» والتنفس متوقفء إلا أن الشخص حي 
بكل تأكيد؛ وذلك لأن الدورة الدموية لم تتوقفء ولو لعدة ثوان. 

والدماغ يتلقى التروية الدموية دون انقطاع» ووظيفة الرئتين تقوم بها آلة أخرى 
تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الدم» وتعطيه الأوكسجين. 

وهذا ا مثال يوضح أن القلب مع أهميته البالغة للإنسانء إلا أنه يمكن الاستغناء عنه 


مدة ساعتين أو ثلاث بواسطة آلة تقوم مقامهء وكذلك الرئتان. 


http:/www.islamonline.net:dli| انظر فتوى طبية للدكتور/ محمد بن علي البار على الموقع‎ )١( 


ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -المواويذ 


ويمكن كذلك استبدال هذا القلب التالف بقلب شخص آخر (توفي دماغيا) أو 
حتى بقلب حيوان آخر؟ 

ولولا عمليات الرفض للجسم الغريب لأمكن استخدام القلوب من الحيوانات 
لزرعها في الإنسان» ولكن عمليات الرفض الشديدة تجعل هذه العملية محفوفة بالمخاطرء 
وهناك تجارب متعددة على قلوب الحيوانات (وبالذات الخنازير والقردة) ومحاولة تغيير 
جهازها المناعي بتطعيمها جينات إنسانية» وسيتضح مدى نجاح أو فشل هذه التجارب 
في خلال السنوات القليلة القادمة» كا أوضحت ذلك الكثير من الدراسات الطبية 
المتخصصة ° 

إذاً ني الحالات التي يعلن فيها أن الموت بسبب توقف القلب والدورة الدموية 
والتنفس» هو بعبارة أخرى انقطاع التروية الدموية عن الدماغ. 

وإذا أمكن مواصلة التروية الدموية للدماغ حتى مع توقف القلب» فإن هذا 
الشخص يعتير حياًء ولكن العكس غير صحيح» أي إذا تهشم الدماغ» وبالذات جذع 
الدماغ الذي فيه المراكز الحيوية: (اليقظة» والتنفس» والتحكم في الدورة الدموية) ومات 
موتاً لا رجعة فيهاء فإن الإنسان يعتبر ميتاً رغم أن قلبه لا يزال ينبض بمساعدة العقاقير 
وبعض الأجهزة» وتنفسه لا يزال مستمراً بواسطة المنفسة (الآلة)» وهذا هو ما يسمى 


8 افق 


http://www.islamonline.net انظر فتوى طبيةء للدكتور/ محمد بن علي البار على الموقع التالي:‎ )١( 


(۲) انظر - بتصرف - أبحاثاً فقهية في قضايا طبية معاصرة» للدكتور محمد نعيم ياسين (ص:۳۷) وما بعدها . 


ني 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -المواريث 


المطلب الثالث 


مقارنة بين علامات الموت عند الفقهاء وعند الأطباء 


من الواضح أن الفقهاء - رحمهم الله - اعتمدوا في تشخيص حالة الموت على 
علامات ظاهرة متعارف عليهاء وهي لا تفيد اليقين بالموت» بل يحتمل وقوع الخطأ في 
تشخيص حالة الوفاة» وقد سجل التاريخ حالات كثيرة ظنَّ الناس فيها أن الشخص 
توفي» وهو ما زال على قيد الحياة ”7 

أما الطب الحديث فقد كشف أن الموت يمر بعدة مراحل: 

ففي الأحوال العادية تبدأ ظاهرة الموت بتوقف القلب والتنفس» وبهذا يتوقف 
ورود الدم المحمّل بالأكسجين إلى بقية الأعضاء» فيسري فيها الموت بالتدريج» وأول 
الأعضاء التي تموت من جرّاء ذلك هي ما يسمى بالجملة العصبية» وهي: (المخ» 
والمخيخ» وجذع الدماغ)» وهذه الأعضاء موت في غضون دقائق معدودة من توقف 
ورود الدورة الدموية» وبالتالي ورود الأكسجين إليها. 

ثم يسري الموت إلى بقية الأعضاء على مراحل تتفاوت من عضو إلى عضو» حتى 
تموت جميع خلايا الجسم» ويحصل ما يسمى (الموت الخلوي)» وهي المرحلة الختامية من 
مراحل الموت “ 


.)۸۷٤:ص( انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد عمد كنعان‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 


ات 


أخر التقنية الحديخة ني الخلاف الفقمي -المواريث 


والأطباء لا يلغون ما توصل إليه الفقهاء - رحمهم الله - بل يعدون ذلك من 
المؤكدات» ويستعينون بتلك العلامات في تشخيص حالة الموت مع ما عندهم من 
تأكيدات وضوابط سيأتي ذكرها - إن شاء الله -. 

ونظراً إلى أن علامات الموت قد تلتبس ببعض ال حالات الأخرىء كالإغاء مثلاًء فإن 
الأصل أن يترك تقرير الوفاة للأطباء؛ لأنهم أعلم من غيرهم بعلامات الموت» وهذا ما 
انتهت إليه ندوة الحياة الإنسانية التي عقدت في دولة الكويت في يوم الثلاثاء 4" من ربيع 
الآخر 4٠5١ه‏ الموافق ٠١‏ من يناير 1946م» وقد ورد من توصياتها ما يلي: ( أن 
تشخيص الموت والعلامات الدَّالة عليه كان على الدوام أمراً طبياً» يبني الفقهاء بمقتضاه 
أحكامهم الفقهية).“ 

فإن وجد الطبيب ترك له التقرير بوفاة الشخصء وهذا هو الإجراء المتبع اليوم في 
مختلف القوانين الطبية التي تقيد التصريح بالدفن وشهادة الوفاة بالتقرير الطبي الصادر 
من الطبيب» فإن لم يكن هناك طبيب وقت الوفاة» وأمكن الانتظار ريث) يحضرء وجب 
الانتظار» ليكشف على المثة» ويتيقن من الوفاة» أما إذا خيف على الحثة الفساد» أو كانت 
الوفاة في مكان ناء أو منقطع» ولا يوجد فيه أطباء» فيمكن حينئذ الاعتماد في تقرير الوفاة 
على العلامات المعروفة» من توقف القلب» والتئفس» وغيرها من العلامات.”") 


)١(‏ انظر الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلامي» الكويت 986١م‏ (ص:۷۷٦).‏ 


(؟) انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد محمد كنعان (ص:4 /ل/-81/0). 


س 


أثر التقنية الحديثة في الخلاكف الفقهي - المواريث 


المطلب الرايح 


الموت الدمافي 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: ماهيته» ودلالة التقنية الطبية الحديثة عليه. 


الفرع الثاني: أثر الموت الدماغي في الأحكام. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلا الففصي - المواريث 


الفرع الأول 
ماهيته. ودلالة التقنية الطبية الحديثة عليه 


إن موت الدماغ هو عبارة عن حالة تطرأ على الدماغ» فتؤدي إلى تعطيل وظائفه 
تعطيلاً نائياًء لا رجعة فيهاء ويحدث موت الدماغ لأسباب مختلفة» منها: الرضوض 
العنيفة على الرأس» وبعض الأمراض الحادة التي تصيب الدماغ» كالأورام» 
والالتهابات» وغيرها من الأسباب. 

والدماغ هو أنبل أعضاء الجسم في الإنسان» فهو أداة العقل» وفيه مراكز الإدراك 
والإحساس والتعلم والذاكرة» وفيه - أيضاً - أهم المراكز الحيوية» وهو مركز التنفس 
الذي به ترتبط الحياة» والدماغ هو الذي يتحكم بحركات الجسم» ويوجهها. ^ 

ويتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء. هي: المخ» والمخيخ» وجذع الدماغ» ويزن دماغ 
الإنسان البالغ نحو (١٠٠٠غرام)‏ أو حوالي (۲./) من وزن الجسم» ويضم مئات 
المليارات من الخلايا العصبية» التي تشكل فيا بينها شبكة اتصالات متكاملة» تؤدي كافة 
الوظائف المعروفة للدماغ» ويطلق على الخلايا العصبية وصف (الخلايا النبيلة)؛ لنبل 
وظائفهاء ولأنها لا تتكاثر» ولا تتجدد» فهي ترافق الإنسان من بداية خلقه إلى النهاية» 


(r 


والخلية التي تموت منها بسبب الرضوض أو الأمراض لا تعرّض.” 


.)88٠:ص( انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد محمد كنعان‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


ا ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المواريث 

وهذه المراكز الحيوية الحامة جداً والواقعة في جذع الدماغ إذا ماتت هذه المناطق فإن 
الإنسان يعد ميتاً؛ لأن تنفسه بواسطة الآلة المنفسة - مهما استمر - يعد لا قيمة له» ولا 
يعطي الحياة للونسان. 

وكذلك استمرار النبض من القلب» بل وتدفق الدم من الشرايين والأوردة (ما عدا 
الدماغ) لا يعد علامة على الحياة» طالما أن الدماغ قد توقفت حياته ودورته الدموية توقفاً 
تاماً لا رجعة فيه. 

. وهذا يشبه تماماً ما يحدث عندما تقوم الدولة بتنفيذ حكم الله في القصاصء أو قتل 
المفسدين في الأرض . 

في هذه الحالة يضرب السَّيّاف العنق» فتتوقف الدورة الدموية عن الدماغ» ويموت 
الدماغ خلال دقائق معدودة (ثلاث إلى أربع دقائق) بينا يبقى القلب يضخ لمدة همس 
عشرة إلى عشرين دقيقة» ويتحرك المذبوح» وهو أمر نشاهده عند ذبح الدجاج أو 
الخروف» ولكن هذه الحركة بذاتها ليست دليلاً على الحياة» طالما أن الدماغ قد مات: 

والأمر ذاته يحدث في الشنقء فعندما يشنق الإنسان تتوقف الدورة الدموية عن 
الدماغ بينا يستمر القلب في الضخ لعدة دقائق قد تبلغ ربع ساعة إلى ثلث ساعة» وفي 
هذه الفترة لا شك أن الشخص يكون قد مات مع أن قلبه لا يزال ينبض؛ وذلك لأن 
الدورة الدموية قد انقطعت عن الدماغ » وقد مات الدماغ بالفعل ,"© 


)١(‏ انظر الجامع في فقه النوازل» لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد (ص:۷٤)‏ وما بعدهاء و أبحاث 
فقهية في قضايا طبية معاصرةء للدكتور محمد نعيم ياسين (ص:۳۷) وما بعدها . 


مم 


أثر التقنية المديخة في الخلاف الففمي - المواريث 


المحمّل بالأكسجين إلى أعضاء الجسم وحينئذٍ يسري الموت بالتدريج في هذه الأعضاء 
وأول الأعضاء التي تتأثر من انقطاع الدم هو الدماغ الذي يموت في غضون دقائق من 
انقطاع ورود الدم إليه. 

وقد كان موت الدماغ في الماضي يعني أن مراحل الموت ستتواصل دون توقف حتى 
تموت بقية أعضاء الجسم وخلاياه؛ لأن المركز العصبي الذي يتحكم في التنفس يقع في 
الدماغ» وبالتحديد في جذع المخ» فإذا مات الدماغ توقف التنفس» وتوقف القلب» 
وانتهت الأحداث بالموت المحقق, أما اليوم ومع توفر وسائل وتقنيات الإنعاش الحديثة» 


Ey 30 5 5‏ 1 5 إلى 
فقد أصبح بالإمكان المحافظة على بقية أعضاء الجسم على الرغم من موت الدماغ. 


تاريخ التعرف على الموت الدماغى: 

كان الأطباء الفرنسيون هم أول من نبّه إلى قضية موت الدماغ في عام 910١م‏ 
وأسموه مرحلة ما بعد الإغماء (00123© 106273556)»: وحددوا بعض العلامات لموت 
الدماغ» ثم درست نة متخصصة من جامعة هارفارد الأمريكية عام 1174م المشكلة 
ووضعت لا بعض المواصفات والمعايير» ثم درست جهات أخرى عديدة المشكلة» 
ووضعت لا معايير تختلف قليلاً من بلد لآخر.”” 

وانتهى أهل الطب من تلك الدراسات إلى القناعة بأن موت الدماغ يعني موت 


الشخص» ولا عبرة عندهم لاستمرار نبضات القلب والتنفس بواسطة أجهزة الإنعاش» 


0 انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد محمد كنعان (ص:٠۸۸-١۸۸).‏ 
(۲) انظر الطبيب أدبه وفقهه» للدكتور/ محمد البار. والدكتور/ زهير السباعي (ص:55١).‏ 
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أثر التقنية العديذة في الخلاك الفقهي -المواريث 
وعلى إثر ذلك اعترفت معظم دول العالم بمفهوم موت الدماغ» وأصبحت تعد الشخص 
الذي مات دماغه شخصاً ميت حكمه حكم بقية الأموات» ووضعت كل دولة معايير 
محددة لمفهوم موت الدماغ» وأصبح الأطباء يتعاملون مع حالات موت الدماغ على ضوء 
تلك المعايير ”© 

وقد تطرقت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها (الحياة الإنسانية) التي 
عقدت في الكويت يوم الثلاثاء 15 من ربيع الآخر عام 5٠6‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ من يناير 
عام ١۱۹۸م‏ لهذا الموضوع. بعد أن كثر الحديث حوله» وصدر عن هذه الندوة بيان هو 
على النحو التالي: 

سبق للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن عقدت في عام ١۱۹۸م‏ ندوة ضمت 
نخبة من الفقهاء» والأطباء» ورجال القانون» والعلوم الإنسانية» درست فيها موضوع 
اخهباية الحياة الإنسانية دراسة مستفيضة» وحصت هذا الموضوع تمحيصاً دقيقاً» ووافقت 
على مايلي: | 

أولاً: رأت الندوة أنه في أكثر الأحوال عندما يقع الموت فلا تقوم صعوبة في معرفته 
استناداً إلى ما تعارف عليه الناس من أمارات» أو اعتماداً على الكشف الطبي الظاهر الذي 
يستبين غياب العلامات التي تميز الحي من الميت. 

ثانياً: تبين للندوة أن هناك حالات قليلة العددء وهي عادة تكون ملاحظة طبية 
شاملة ودقيقة في المستشفيات» والمراكز الطبية المتخصصة؛ ووحدات العناية المركزة» 


انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد محمد كنعان (ص:۸۸۲). 


“to 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -المواريذ 


تكتسب أهميتها الخاصة من وجود الحاجة الماسة إلى تشخيص الوفاة فيهاء ولو بقيت في 
الجسم علامات تعارف الناس من قديم على أنها من علامات الحياة» سواء أكانت هذه 
العلامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم. أم كانت أثراً من آثار أجهزة الإنعاش الموصولة 
بالجسم . 
ثالثاً: تدارست الندوة ما ورد في كتب التراث الفقهي من الأمارات التي تدل على 
الموت» واتضح لا أنه في غيبة نص شرعي يحدد ا موت وتمثل هذه الاجتهادات ما توفر 
آنذاك من معرفة طبية. 
ونظراً إلى أن تشخيص ال موت والعلامات الدالة عليه كان على الدوام أمراً طبياًء يبني 
بمقتضاه الفقهاء أحكامهم الشرعية؛ فقد عرض الأطباء في الندوة الرأي الطبي المعاصر 
فيا يختص يحدوث الموت. 
رابعاً: وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء ما يلي: 
)١‏ أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان» هو خود منطقة المخ المنوطة 
بها الوظائف الحياتية الأساسية» وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ. 
۲ أن تشخيص موت جاع المخ له شروطه الواضحة» بعد استبعاد حالات بعينها 
قد تكون فيها شبهة» وأن في وسع الأطباء ا مستقر يُطْمَأنُ إليه 
بموت جذع المخ. 


ارس 


)١(‏ بل قد ورد النص عند مسلم عن أم سلمة كي أن النبي يكل :( دحل على آي سَلَمَة وَكَدْ شَقَّبَصَرْهُ أَفْمَضَكُ 
م الّ: إِنَّ الرُوِحَ إذَا قيض تَبِعَهُ الْبَصَرْ)ء أخرجه مسام في الجنائز» باب في إغواض اميت والدعاء له 
(11/1(. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -المواريث 
۳) أن أياً من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف 
. مؤقتآء ولكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد من المرضىء ما دام جذع المخ حياًء أما 
إن كان جذع المخ قد مات» فلا آمل في إنقاذه» وإن) يكون المريض قد انتهت 
حياته» ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجسم بقية من حركة أو وظيفة» فهي بلا 
شك - بعد موت جذع المخ - صائرة إلى توقف وحمود تام. 
خامساً: اتجه رأي الفقهاء تأسيساً على هذا العرض من الأطباء» إلى أن الإنسان الذي 
يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ» يعتير قد استدبر الحياة» وأصبح صا حاً لأن 
تجرى عليه بعض أحكام ا موت. 
أما تطبيق بقية أحكام الموت .عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله حتى 
تتوقف الأجهزة الرئيسية. 
وتوصي الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعجل وما يؤجل من 
الأحكام. 
سادساً: بناءً على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة 
طبية ختصة»ء جاز حينئذ وقف أجهزة الإنعاش الصناعية. 
وانطلاقاً من حرص النظمة على متابعة جميع المستجدات العلمية على الساحة 
العالمية والإقليمية» وحرصاً منها على جلاء بعض الشبهات التي نجمت في الآونة 
الأخيرة عما نشر في الصحف السيارة» وأذيع على شاشات التلفاز» من تشكيك في المفهوم 
المتفق عليه عالمياً والقائل باعتبار موت الدماغ (65212) مع موت جذعه موتاً كلياً لا 


رجعة فيه» وأن يعتبر ذلك أساساً لتحديد لحظة الموت. 


باع ا 


أخر التقدية الحديخة في الخاف الفقصي - المواريث 


ولا كانت الساحة العلمية بطبيعتها ساحة متحركة» فقد رأت المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية» أن من واجبها تحري الحقيقة» وتسليط الضوء من جديد على هذا الموضوع 
استجلاء لوجه الحق فيه» فقامت من أجل ذلك بخطوتين: 

أما الخطوة الأولى: فتمثلت في مشاركة المنظمة في المؤتمر الدولي السنوي "لشبكة 
موت الدمغ وتحديد الموت" الذي انعقد بمدينة سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة 
الأمريكيةء في نوفمبر ١497‏ م, للتعرف على أية مستجدات في الموضوع. 

وقد تأكد لممثلي المنظمة في هذا المؤتمر أنه لم يطرأ أي تعديل على المفهوم المتفق عليهء 
. والقائل باعتبار موت الدماغ وجذعه موتاً كلياً لا رجعة فيه أساساً لتحديد لحظة الموت» 
وأنه ما من حالة ضح فيها تشخيص موت الدماغ وجذعه عادت إليها الحياة» وما من 
حالة عادت إلى الحياة توفرت فيها الشروط الأساسية لتشخيص موت الدماغ وجذعه 
وأن كل الاختلافات التي ظهرت أثناء المناقشات إن انحصرت في أمور فلسفية بحتة لا 
أثر لما في تحديد لحظة الموت. 

وأما الخطوة. الثانية: فكانت إقامة ندوة بالكويت من ۱۷- ۱۹٩‏ ديسمبر ٩۹۹١م‏ 
ضمت نخبة من الأساتذة المختصين في الأمراض العصبية» وجراحة الأعصاب» 
والتخديرء والعناية المركزة» وجراحة القلب» وزرع الأعضاءء والطب الباطني» وطب 
الأطفال» والأمراض النسائية» والجراحة العامة» ومختصين في التشريع الطبيء وَقَدُوا من 
المملكة العربية السعودية» والكويت» ومصرء ولبنان» وتركياء والولايات المتحدة 
الأمريكيةء كا حضرها المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. 

وقد مُصّلّ الأمرٌ خلال الندوة تفصيلاً كاملا ودار ناش طويلٌ وافٍ للموضوع 


۳€ 


أثو التقنية الحديخة في الخلائ الفقهي -المواريث 


على مدى ثلاثة أيام» وتبين للمجتمعين أنه ما من حالة تأكد فيها تشخيص موت الدماغ 
وجذعه عادت إليها الحياة» وما من حالة عادت إلى الحياة توفرت فيها شروط تشخيص 
موت الدماغ وجذعه» وأن كل الحالات التي استشهد بها من شكك في هذا المفهوم كانت 
إما حالات لم يتم الالتزام فيها بمعايير التشخيص التزاماً صارماًء وإما حالات نجمت 
عن خطأ في التشخيصء أو الاستنتاج» أو الاستدلال. 

وبعد جلاء الموضوع» وتصفيته ما ثار حوله» والكشف عن وجه الصواب كا فصله 
الأساتذة الحاضرونء تأكيداً لرسالة الطبيب الملتزم بتعاليم دينه» والمطلع على أحدث ما 
وصل إليه العلم الحديث» وكا خلص إليه الرأي العا مي في العديد من المؤتمرات العالمية 
السابقة على هذه الندوة» وفي ضوء الخبرات الجيدة التي عرضت في الندوة من المنظمة» 
ولا سيما ما قام به العاملون في المجال الصحي في المملكة العربية السعودية» وما يلتزمون 
ذم اة عة رة شات الکن إل انين اشرات وهر ار 
ما توصل إليه العلم الحديث» فقد أصبح واضحاً للمجتمعين أن الموضوع لم يجد به 
جديد» وأن ذلك يدعو المنظمة للتمسك بتوصياتها السابقة في ندوتها "الحياة الإنسانية: 
بداياتها ونهايتها" التي عقدت بالكويت عام 1980١م,‏ والفتاوى الصادرة من مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1۹۸١‏ م» بل إن كل ما استجد يؤكد صحة 
ما انتهت إليه تلك التوصيات. 

وقد أقرت المنظمة - بناءً على معالجات» ومناقشات أهل الذكر والتخصص الطبي 
الثقات - المغاهيم» والمعايير» والضوابط التشخيصية التالية لتحديد لحظة الموت» وذلك 
للاسترشاد بها في إصدار التشريعات والقرارات التنظيمية في هذا الصدد» وهي تمثل 


-949- 


أثر التقدية الحديثة في الخاف الفقمي - المواريث 


الضوابط والمعايير المتفق عليها عالياًء والتي وثقتها التجربة والمارسة. 


أولاً: العلامات التي يعرف بها الموت: 
يعتبر الشخص ميتاً في إحدى هاتين الحالتين: 
أ- التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفضسي» والجهاز القلبي 
الوعائي. 
ب- التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ (81315) بأجمعه ب 
في ذلك جذع الدماغ (51680 81812): ويجب التحقق من حصول إحدى 


الحالتين السابقتين حسب المعايير الطبية المقبولة. 


ثانياً: الدلائل الإرشادية لتقرير موت الدماغ بم فيه جذعه: 

١‏ - يتطلب نجاح هذه الدلائل الإرشادية وجود طبيب حكيم مختص وحاذق» ذي 
خبرة في الفحص السريري (الإكلينيكي) لحالات موت الدماغ» وما يتطلبه ذلك 
من إجراءات. 

-١‏ تستدعي فترات المراقبة الموصوفة أن يكون المصاب تحت رعاية تامة من قبل 
الطبيب» وفي مركز متخصص تتوافر لديه الإمكانات اللازمة لهذا الأمر. 


1- ينصح بالاستشارة من متخصص ذي خبرة كلما تطلب الأمر ذلك. 


الشروط المسبقة الواجب توافرها قبل التفكير في تشخيص موت الدماغ: 
١‏ - أن يكون المصاب في غيبوبة عميقة لم يمكن استفاقته منها. 
۲- أن يكون سبب الغيبوبة هو حدوث تلف شديد في بنية الدماغ بسبب إصابة 


ل ۵ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاك الفقمي - المواريث 


شديدة مثل: رضة شديد على الرأس» أو نزف جسيم (8/355176) داخل 
الدماغ» أو في أعقاب جراحة على الرأس» أو ورم كبير داخل الجمجمة» أو 
انقطاع التروية الدموية عن الدماغ لأي سبب» وتأكيد ذلك بالوسائل 
التشخيصية اللازمة. 
۳- أن يكون قد مضى ست ساعات - على الأقل - من دخول المصاب في غيبوبة. 
٤-أن‏ لا يوجد لدى المصاب أي محاولة للتنفس التلقائي» ولتشخيص التوقف 
الكامل الذي لا عودة فيه لوظائف الدماغ بها في ذلك جذع الدماغ» فإن ذلك 
يستلزم: 
أو لا غيبوبة عميقة مع انعدام الإدراك (yااnrecept1v€).‏ والاستجابة 
:(Unresponsivity)‏ 
ثانياً: العلامات السريرية (الإكلينيكية) لتوقف وظائف جذع الدماغ» وتشمل 
غياب منعكسات الحدقة والقر نيق واختفاء المنعكسة الر اسي العيني ( Oculocepja;joc‏ 
.)Re ۴1×‏ والمنعكس العيني الدهليزي 1861160 2001110765)161013)) والمنعكس 
البلعومي «(Gag Reflex)‏ ومنعكس السعال والتقيؤ ( Cough And Vomiting‏ 
(Reflexes‏ ° 
0- انعدام قدرة المصاب على التنفس التلقائي بالاختبار المعتمد (Apnea Test)‏ 


أثناء توقف مضخة التنفس لفترة محددة. 


.)۸٤ /۲( وهذه من علامات الموت القوية عند الحنابلة» انظر كشاف القناع‎ )١( 


ووم 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي - المواريث 
ويلاحظ في هذا الشأن: 
- أن بعض المنعكسات النخاعية الشوكية يمكن أن تبقى حتى بعد حدوث الموت» 
ولا تتعارض مع اكتمال تشخيص موت الدماغ. 
- أن وضعيات التشنج المميزة لفصل القشرة (10660116186102)» أو فصل المخ 
(12102طاع7ء6ع106). وكذلك الاختلاجات الصرعية (56©1211565) لا 
تتوافق مع تشخيص موت الدماغ. ٠‏ 
- استبعاد كل الحالات المرضية التي يمكن علاجهاء أو تراجعها وفقاً لا يلي: 
١-استبعاد‏ أي احتمال لكون المصاب تحت تأثير المهدئات «Sedatives)‏ أو المواد 
المخدرة (8131015)» أو السموم (015085©)» أو مرخيات العضلات 
)ئRelaxant‏ eاMusc)‏ أو هبوط حرارة الجسم دون ۳۳ درجه مئوية» أو أن 
يكون المصاب في حالة صدمة قلبية وعائية لم تعالج. 
-استبعاد | لاضطرابات الاستقلابية (الأيضية) (8/164250116)» أو الغدية التي 


يمكن ها أن تؤدي إلى تلك الغيبوبة. 
۳-التأكد من توقف كلي في وظائف الدماغ توقفاً يستمر لفترة من الملاحظة 
والمعا لجة» وهى: 


- ؟١‏ ساعة منذ تشخيص غيبوبة اللاعودة. 

۲٤١ -‏ ساعة حين يكون سبب الغيبوبة هو الانقطاع الشامل في الدورة الدموية 
(كا يحدث في توقف القلب مثلاً). 

- وني الأطفال دون سن الشهرين» تمدد فترة الملاحظة والعلاج إلى ۷۲ ساعةء مع 


داه 


أثر التاقنية الحديثة ني الغلا الفقهي -المواريذ 


إعادة تخطيط كهربية الدماغء بعد فترة الملاحظة» أو تجرى اختبارات الدورة 
الدموية على الدماغ. 

- أما الأطفال من شهرين إلى اثني عشر شهراًء فيحتاج تقرير حالة اللاعودة فيهم 
إلى زيادة فترة الملاحظة والعلاج إلى ۲٤‏ ساعة» مع إعادة تخطيط كهربية المخ بعد 
فترة الملاحظة. 


- ويعامل الأطفال فو ق السنة الأول من العمر معاملة البالغين. 


مواصفات الفريق المخول إليه تقرير موت الدماغ: 

يتكون الفريق من طبيبين مختصين - على الأقل - من ذوي الخبرة في تشخيص 
حالات موت الدماغ؛ ويفضل استشارة طبيب ثالث مختص في الأمراض العصبية عند 
الحاجة. 

وينبغي أن يكون أحد الطبيبين - على الأقل - ختصاً بالأمراض العصبيةء أو 
جراحة الدماغ والأعصاب. أو العناية المركزة. 

ودرءً لأية شبهة أو مصلحة خاصة قد تؤثر في القرار» يستبعد من هذا الفريق أي من 
المذكورين فيا يلي: 

-١‏ أي فرد من فريق زرع الأعضاء. 

؟- أي فرد من عائلة المصاب. 

۳- أي فرد آخر له مصلحة خاصة في إعلان موت المصاب (كأن يكون له إرث» 

أو وصية مثلا). 


وم 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -المواريث 


- كل من ادعى عليه ذوو المصاب بإساءة التصرف المهنى تجاه المصاب: ”© 


تشخيص الموت الدماغي طبياً: 
يتم تشخيص موت الدماغ حسب الشروط الطبية المعتبرة» وأهمها: 

.١‏ وجود شخص مغمى عليه إغماءً كاملاً. 

۲. لا يتنفس إلا بواسطة جهاز التنفس. 

۳. تشخيص سبب هذا الإغماء يوضح وجود إصابة» أو مرض في جذع الدماغ أو في كل 
الدماغ. 

4. عدم وجود أسباب تؤدي إلى الإغاء المؤقت مثل: تعاطي العقاقير» أو الكحولء أو 
تقاض سورد ا ورد عرو قن رسالا سرك فينيد: أذ فاون ف نكر 
الدم» أو غير ذلك من الأسباب الطبية المعروفة التي يمكن معالجتها. 

0. ثبوت الفحوصات الطبية التي تدل على موت جذع الدماغ» وتتمثل في: 

35 عدم وجود الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ . 
چ كلام ودود ى يدل قات ال اه ف واي رغ مسرن ا 

٠‏ استمرار دخول الأوكسيجين بواسطة أنبوب يدخل إلى القصبة الموائية» ومنها إلى 
الرقين: 

٠‏ وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى حد معين -أكثر من 0٠‏ مم من الزثبق 
في الشريان. 


(0) انظر البيان الصادر من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ندوة الحياة الإنسانية» الكويت 1980م (ص:1۷۷). 


rot 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -المواريذ 


5. يعاد الفحص من المختصين بعد مرور ست ساعات - على الأقل - بالنسبة للبالغين» 


و74 ساعة للأطفال أقل من سنةء و44 ساعة للاطفال أقل من شهر ”^ 

الفحوصات التأكيدية وآثار الموت الدماغي: 

هناك عدة فحوصات تأكيدية لموت الدماغ منها: 

رسم ال مخ الكهربائي» وعدم وجود أي ذبذبة فيه» أو عدم وجود دورة بالدماغ بعد 
تصوير شرايين الدماغ» أو بفحص المواد المشعة. 

وعند وجود حالة يشتبه فيها موت الدماغء يتم إبلاغ المركز الوطني لزرع الأعضاء 
بالرياض» والذي يقوم بإرسال مختصين في تشخيص موت الدماغ عند الحاجة إليهم. 

ثم بعد ذلك» إذا تم التشخيص» والتأكد من الموت الدماغي بواسطة الفريق الطبي 
المختصء يتم إبلاغ أهل المصاب» ويحاول فريق المركز الوطني التفاهم مع الأهل في أن 
يأذنوا باستقطاع بعض الأعضاء الحيوية من متوفاهم» لينقذوا بذلك مرضى على حافة 
الخطر أو أحدق بهم الموت. 

فإذا أذن الأهل بذلك يتم استقطاع الأعضاء الحيوية مثل القلب» والكلى؛ والكبد 
وقرنية العين» وغيرهاء وتزرع كل واحدة منها في شخص معين يعاني من مرض خطير 
أدى إلى فشل وظيفة ذلك العضو. 

أما في حالة رفض الأهل الموافقة على التبرع فإن الأطباء يوقفون المنفسة» وفي خلال 


)١(‏ انظر نشرة مستشفى الملك فيصل التخصصي ( نشرة توعوية عن الموت الدماغي الأسباب والعلاج). 


سوه “ات 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -المواريث 


ا عدو در ف ا" 

وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عبان بالأردن عام 
۷ هه / ١۱۹۸م‏ أن الشخص يعد ميتأء إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 
.١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه تماماًء وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 
؟. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياًء وحكم الأطباء المختصون بأن هذا 

التعطل لا رجعة فيهء وأخذ دماغه في التحلل. 

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص» وإن كان بعض 
الأعضاء لا رال يخيل البا شيل الالديزة ا 

وقد وافق المجمع الفقهي لرابظة العالم الإسلامي» في دورته العاشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة عام 504١ه‏ على رفع أجهزة الإنعاش وإيقافهاء متى تبين بالفحوصات الطبية 
اله من قب سين اد هذا شق مات دا 

وببذه الفتاوى ظهر عهد جديد في ميدان الطب» وهو تعريف موت الدماغ طبياًء 
وبداية قبول هذا المفهوم شرعياً. 

ومن ثم انفتح باب زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياء وأمكن إنقاذ مئات المرضى 
الذين يعانون من فشل نائي في أعضائهم الحيوية الحامة» وبالتالي تم إنقاذهم بإذن الله 
تعالى ثم بفضل التقنية الطبية الحديئة من موت محقق. 


)١(‏ انظر نشرة المركز الوطني لزراعة الأعضاء (نشرة تعريفية توعوية). 
(1) انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي» عدد خاص (ص:71). 
زرف انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة عدد خاص (ص:٤۲۱)‏ 3 


0~ 


أخر التفنية الحديثة في الذلائ الفقهي - المواريث 


الفرع الثاني 
أثر الموت الدمافي على الأحكام 


كما هو واضح مما سبق فإن الموت الدماغي يعد موتاً حقيقياً لا لبس فيه من الناحية 
الطبية» إلا أن وجود تقنيات الإنعاش الحديثة التي تساعد - بشكل كبير - على بقاء 
وظائف الجسم الحيوية المامة متواصلة ومستمرة في العمل» ما قد يسبب الشعور بأن هذا 
الإنسان لا يزال حياء فالجسم ينموء والشعر يطولء والأظافر تطول» والشخص يتبول 
ويتغوط» وتبقى مظاهر ال حياة المختلفة بادية عليه» ما عدا فقدان الوعي» وعدم استجابته 
للمنبهات الخارجية» وهو ما يسمى بالغيبوبة الكامنة. 

وعلى ما سبق» كيف يمكن أن يحكم على هذا الشخص بالموت» والحياة تدب في 
معظم بدنه؟. ظ 

ذلك أن قضية الموت هي من القضايا المصيرية التي تترتب عليها أحكام عديدة» 
وتتعلق بها حقوق وواجبات كثيرة» مما يجعل الحاجة ملحّةَ لوضع ضوابط محكمة غاية 
الإحكام في تعريف الموت. 

واعتبار من مات دماغه ميّناً تسري عليه الأحكام التي تسري على الموتى الآخرين» 
مرا ناريك حرق لل بلس لاضن ٠ SUN‏ 

والذي أميل إليه هو عدم ترتيب أي من آثار الموت على من مات موتا دماغياً حتى 
يتم رفع أجهزة الإنعاش» فإن استمرت وظائف الجسم الحيوية في العمل بدون أجهزة 


الإنعاش» وتنفس تنفساً طبيعياً فهو لم يمت حقيقة» وإنما هو مُعْمَى عليه. 


باع ا 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المواويث 


أما إذا رفعت أجهزة الإنعاش ومات فا قا بحيث توقفت یع أجهزة 
الجسم عن العملء ففي هذه الحالة يحكم بموت هذا الشخصء وبالتالي تترتب الآثار 
الفقهية على ذلك» ومنها توزيع تركته» وإحداد امرأته» وغير ذلك من الآثار. 


مسألة نقل الأعضاء: 

من آثار الموت الدماغي ما يعرف بنقل الأعضاء من المتوفى دماغياً؛ ليستفيد منها 
إنسان آخر يحتاج ها في إنقاذ حياته. 

والذي أراه هو عدم نقل الأعضاء لمن توفي دماغياء إن كانت أجهزة الجسم الأخرى 
تعمل بغير جهاز الإنعاش؛ ذلك أن الإبقاء على حياة شخص محتاج إلى قلب أو جهاز من 
متو دماغياًء ليس بأولى من الإبقاء على حياة هذا المتوفى دماغيا. 

أما إن كانت أجهزة الجسم المختلفة لا تعمل إلا بفعل جهاز الإنعاش»ء ولو زال 
جهاز الإنعاش لتوقف عمل هذه الأجهزةء فإنه في هذه ا حالة يجوز رفع أجهزة الإنعاش» 
ونقل الأعضاء المراد زراعتها لشخص آخرء وكذلك الحكم على هذا الإنسان بالموت 
الحقيقي بعد توقف جميع أجهزة الجسم المختلفة. 


مسألة رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً: 
الإنعاش هو عبارة عن عودة النشاط بعد الفتورء أو إعادة الوظائف الحيوية في 
الجسم لمباشرة عملها من جديد بعد أن تكون قد توقفتء أو على وشك التوقف. وهذا 


~A 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -المواريذ 


التوقف يحصل: إما بسبب المرض» أو بسبب بعض الحوادث التي تصيب المراكز الحيوية 
لت و فت" 

وقد أتاحت التقنيات الطبية الحديثة وسائل وأجهزة وأدوات متطورة للإنعاش» 
بعضها يفيد في إنعاش القلب بعد توقفه» وبعضها يقوم بوظيفة التنفس بدلاً عن الرئتين 
في حال فشل التنفس» وذلك في الحالات التي لم تصل إلى مرحلة الموت الفعلي. 

والإنعاش بواسطة هذه الأجهزة لا ينفع الأموات» ولا يعيد الحياة لمن فقدهاء وإنا 
هو ينفع الأحياء الذين تعطلت عندهم بعض الوظائف الحيوية بصورة مؤقتة» مثل توقف 
القلب» وتوقف التنفس» بشرط أن تكون تلك الوظائف قد تعطلت تعطلاً قابلاً 
للونعاش من جديد, ولم تصل إلى مرحلة الموت. ش 

أما بعد الموت فإن أجهزة الإنعائن لا يمكن أن تعيد الحياة للميت» بل هي تفيد فقط 
في المحافظة على حياة بعض أعضائه للاستفادة منها وزراعتها في مريض بحاجة إليهاء ىا 
هو ال حال في موت جذع الدماغ. 

فإن كان هناك أمل في إنعاش المريض» واستمرار حياته» فلا يجوز إيقاف أجهزة 
الإنعاش عنه لأي سبب كان مثل عدم قدرة ذوي المريض على دفع التكاليف الباهظة 
لأجهزة الإنعاش» ففي مثل هذه الحالات يجب على الجهات الصحية المختصة أن تتحمل 
التكاليف العلاجية صيانة للحياة الآدمية. 

ويجوز إيقاف أجهزة الإنعاش إذا تأكد يقيناً من أهل الاختصاص الثقات أن المريض 


قد فقد إلى غير رجعة وظائفه الحيوية التي عليها تقوم حياته» وأنه ميت يقينا ولم تكن 
)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:177). 


o ۹ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المواريك 


هناك مصلحة ترجى من إبقائه على أجهزة الإنعاش» كالرغبة في استقطاع بعض أعضائه 
وزراعتها في مريض بحاجة إليها. 

أما إن كان هناك مريضان» كل منهما يحتاج حاجة أكيدةً لجهاز الإنعاش» ولا يوجد 
و جهاز واحد» فيجب في هذه الحالة ترجيح المصلحة في أا يستفيد من هذا الجهاز 
الوحيد»ء فإذا ما وصل أحد المريضين فعلاً إلى مرحلة موت الدماغ» وأصبح في حكم 
الميت» بين) المريض الثاني ترجى حياته» جاز حينئذ رفع أجهزة الإنعاش عن المريض 
الأول لاستخدامها في إنعاش المريض الثاني» وهكذا في الحالات المشابهة» على أن يكون 


ت 8 ٠. . 9 EE‏ 7 إن 
القرار بمشورة فريق طبي متخصص في هذا الشأن.”“ 


BEES 


.)١70:ص( انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان‎ )١( 


- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -المواريث 


المبحث الثاني 


أثر التقنية الحديئة في الحمل ني البطن 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: عمل الفقهاء في تقسيم الميراث مع وجود الحمل الذي له 

المطلب الثاني: إمكان معرفة الل و النطن وخودا وغد وجا وخا 
وموتاً من خلال أجهزة الطب الحديثة. 

المطلب الثالث: مدى تأثر قسمة الميراث مع وجود الأجهزة الطبية الحديثة 
عند وجود الحمل في البطن. 


ا 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الففهي -المواريذ 


المطلب الأول 
عمل الفقهاء ني نقسيم الميراث مح وجود الحمل الذي له حق فيه 


حفظ الله تعالى حق الجنين في البطن» فورثه من مورثه» بشرط تحقق وجود الحمل في 
البطن حين موت مورثه» وانفصاله عن أمه حياً حياةً مستقرة» ويلزم على ذلك أن يولد 
لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث مطلقأء سواءً كانت أمه فراشاً أو غير فراش» 
ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع''» فإذا ولد لأقل منها من حين موت المورث 
وكانت حياته مستقرة؛ دل على أنه كان موجوداً في الرحم قبل موت المورث؛ لأنه لم تمض 
عليه أقل مدة الحمل. 

وكذا لو ولد لأكثر مدة الحمل”' فأقل من حين موت المورث» بشرط أن لا تكون 
أمه فراشاً؛ لأن هذا الجنين ولد في مدة الحملء ولم يوجد سبب لحدوثه بعد موت المورث» 


والأصل عدم الحدوث» فدلّ على أنه كان موجوداً في الرحم حين موت المورث." 


(۱) انظر الإفصاح (۲/ ۷۷)ء الإشرافء لابن المنذر /٤(‏ ۲۷۹)ء أحكام القرآنء للجصاص (۳/ 015)) أحكام 
القرآن» لابن العربي /١(‏ ۲۷۳)ء الاختيار للموصلي (۳/ ۱۷۹)» فتح القدير (۳/ ١١۳)ء‏ بدائع الصنائع 
»)۳۳١ /7(‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 017"8)) تحفة المحتاج (۸/ »)۲٤۰‏ جواهر الإكليل (۳۸۱۰۳۲/۱)» 
حاشية القيلوبي /٤(‏ ١٤)ء‏ المهذب (4/ »)٤٤٤‏ مغني المحتاج (۳/ ۳۷۳)ء كتاب العدد من الحاوي 
(۳۱۹/۱) المجموع )171١/14(‏ المغني (۱۱/ ۲۳۱)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف .)۲۲/۲٣(‏ 

(۲) اختلف العلماء في أكثر الحمل على أقوال» سيأتي بيانها -إن شاء الله- انظر الصفحات رقم: (١١٦-١٠٦)من‏ 
هذا البحث. 


(۳) انظر المغني لابن قدامة (9/ )180-١11/8‏ التحقيقات المرضية (ص:۸٠۲)ء‏ الفرائض» لللاحم (ص:47١).‏ 


11م 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - المواريث 


وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله يك:(إدَا استَهلٌ الولو 
ورَّتَ) '» وقد ألحق بالاستهلال - وهو صياح المولود وصراخه عند الولادة - ما في 
حكمه مثل: التنفس الكثير» والحركة الكثيرة» والضحك ° 

ولإرث الحمل في البطن حمس حالات هي:“ 
الحالة الأولى: أن لايرث الحمل مطلقاً. 

ومثاله: هلك رجل عن زوجة؛ وأب» وأم حامل من الأب. 

فتكون قسمة الميراث على النحو التالي: 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفرائض» باب استهلال المولود برقم (١۲۹۲)ء‏ وصححه الألباني كله في 
إرواء الغليل )١417/7(‏ وقال: إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن؛ وله شواهد 
صحيحةء وأخرجه الحاكم في مستدركه (744/4) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

() انظر المغني» لابن قدامة (4/ »)2181-14٠‏ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةء لمعالي الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان (ص:١؟77).‏ 

(۳) انظر المبسوط للسرخسي /۳١(‏ "01). 


لف 


أثر التقنبة الحديثة في الخلاف الذفهي -المواريث 
الحالة الثانية: ألا يرث معه أحد مطلقاً. 
فيكون الإرث له وحده» مثاله: هلك رجل عن زوجة عم حامل. 
الحالة الثالثة:أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر. 
مثاله: هلكت امرأة عن زوج» وآم» وأختين لام وزوجة أب حامل. 
فعلى تقدير الحمل ذكرا لم يرث» فتكون قسمة الميراث كالتالي: 


القرضن». . :الست 


ففى هذه الحالة ورث الحمل على التقدير الثاني» وهو ما إذا كان الحمل (أخت 
لأب) وعالت المسألة من (5) إلى (9). 


f 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المواربث 


أما على التقدير الأول وهو أن الحمل (أخ لأب) فلم يرث؛ لأن له الباقي وم 
تبق الفروض شيئا. 


الحالة الرابعة: أن يرث على كلا التقديرين» ويكون الإرث متساوياً. 


مثاله: هلك رجل عن زوجة» وعم» وأم حامل من غير أبيه. 
رن قن اشرات عل الهو الغا : 


خط داع ار 
احتلا) ٠‏ 


وهذه الحالة ليست ف 5 الإحوة لام فلو هلك رجل عن بنت» وأم 
حامل من أبيه» فتكون قسمة الميراث على النحو التالي: 


-هو - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الققهي - المواريث 


الحالة الخامسة:أن يرث على كلا التقديرين» ويكون الإرث متفاضلا. 


فعان تقدين لجال کا تق فالات كالفالى: 
الفرض السهم 


۱/۸ 


a 


ثم إن الورثة إذا رضوا بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل فهذا أولى؛ خروجا من 
اوت ر ااا لعي :انق وون ا رة ولحدى وق الا بحن 
۴ )0 
للورثة» فإذا رضوا بتأجيلها فقد أسقطوا حقهم في القسمة المعجلة. ' 
أما إذا لم يرض الورثة بالتأجيل» وطلب بعضهم أو كلهم تعجيل القسمة» فهل 


؛)5١8:ص( انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية:؛ لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان‎ )١( 
.)١547-١57:ص( الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم‎ 


5م 


أثر التقنية الحديئة اني الخلاف الفقعي -المواريث 


يجابون إلى ذلك؟ 
الراجح - والله أعلم - أنهم يجابون إلى ذلك» وهذا قول عامة أهل العلم “» خلافاً 
للمالكيةء فإغهم قالوا: لا يجابون إلى ذلك» وتترك التركة إلى أن يوضع الحمل.”' 
وقد علَّلَ المالكية ما ذهبوا إليه بعدة تعليلات منها: 
.١‏ لا يعلم نصيب كل وارث على وجه الدقة والقطع إلا بعد وضع الحمل؛ لأن 
الحمل محتمل؛ فقد يكون ذكرأء وقد يكون أنثىء وقد يكون حياً أو ميتأء وقد يكون 
أكثر من واحد. 
۲. لكي تكون القسمة مره واحدة دفعاً للنزاع والخلاف. 
“”. إذا أوقف نصيب الحمل فقد.يبلك الموقوف ° 
وعلّلَ جمهور أهل العلم ما ذهبوا إليه بتعليلات» وأجابوا عن ما ذكره المالكية با 
5 ا 


.١‏ أن وقف جميع المال مضر بالورثة» وهم أولى بدفع الضرر عنهم؛ لأنهم جماعة 


»)151١/54( كشاف القناع‎ ء)٥‎ ٤١ /۳( شرح منتهى الارادات‎ »)۸٥۷-۸٥ ٦ /7( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
مطالب أولي النهى (5/ 5 31)» التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان‎ 
.)١417-147:ص( الفوزان (ص:518)» الفرائض للدكتور عبد الكريم اللاحم‎ 

(۲) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)٤۸۸ /٤(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)۷۱۷-۷٠١/٤(‏ 
التاج والإكليل (۸/ ۹٠1)ء‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل (۸/ “071)»التحقيقات المرضية في المباحث 
الفرضية؛ لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص:۸٠۲)ء‏ الفرائض للدكتور عبد الكريم اللاحم 
(ص:45 48-1 ٠ ..)1١‏ 


(1) انظر المراجع السابقة. 


مضه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -المواريث 


والحمل واحد. 
۲. أن حاجة الورثة حاضرة» وحاجة الحمل متأخرة» فيقدم الحاضر على المتأخر. 
۳. أن وقف جميع المال إلى وضع الحمل قد يعرض الال للتلف. 
.٤‏ أننا نعلم نصيب كل وارث علا» بعضه يقين وبعضه بغلبة الظن» وغلبة الظن 
معمول بها في الشرع» ثم إننا نحتاط لنصيب الحمل فلا نضره. 
ه. أن قسمة التركة بداية» ثم قسمتها قسمة نهائية فيه قطع للنزاع» ونظر لجميع 
الورثة» ففيه جمعٌ بين المصلحتين. 
*. أن هلاك الموقوف وحده أيسر من هلاك المال كله“ 
وعلى القول بأنه يجوز قسمة الميراث قبل تبين الحمل» اختلف العلماء - رحمهم الله - 
في مقدار الموقوف للحمل؛ إذ إن الحمل لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى» وتتجاذيه احتمالاات 
كثيرة من حیاته» وموته» وتعدده وانفراده» وكونه ذكراء أو أنثى» وكون إرئه وإرث من 
معه يختلف في الغالب باختلاف هذه الاحتالات فنتج عن ذلك ثلاثة أقوال لأهل 
العلم في مقدار الموقوف للحمل» وهي على النحو التالي: 
القول الأول: 


أنه يوقف الأحظ للحمل من نصيب ذكر واحد أو أنثى واحدة» ويؤخذ كفيل على 


))45١/4( انظر حاشية ابن عابدین (5/ 865-/ا86): شرح منتهى الإرادات (۳/ ۷٤٥)ء كشاف القناع‎ )١( 
مطالب أولي النهى (5/ 5 ؟57).‎ 


(۲) انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةء لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص:۲۲۲). 


ا 


أثر التقدية المديخة في الخلاف الفقهي -المواريث 
من بيده المال المشكوك فيه وهذا مذهب الحنفية "© 
وقد علّل الحنفية هذا الرأي بقوهم: إن الغالب من النساء يلدن واحداً فيؤخذ 


بالأغلب» وما عدا ذلك فهو خارج عن الغالب» فلا يعمل به“ 


القول الثاني: 

قالوا: نعامل الحمل بالأحظ ومن معه من الورثة بالأضر مطلقاً؛ فمن كان من 
الورثة لا يتأثر نصيبه قلة وكثرة» فيأخذ نصيبه كاملا ومن كان يرث في حال دون حال 
فلا يعطى شيئاء ومن كان يرث في حالٍ أكثر وني حال أقل» فيعطى الأقل» وشريك 
الحمل لا يعطى شيئاً على كل حال وإلى هذا ذهب الشافعية . 

وغللرا ما ذخو إله بان يعد ذا تحمل به رأة رودق اشنا من كلل ار 


من أثنين» ونقلوا عن الشافعي ل حكايات في هذا“ 


القول الثالث: 
وعللّوا قولهم هذا بأن وجود حمل الاثنين کثیر» وما زاد عليه فهو نادر» والنادر لا 


حكم له» وفيه - أيضاً - احتياطً للحمل .° 


.)8051/5( حاشية ابن عابدين‎ ٠ مجمع الأخمر (؟/‎ ))7 54١ /7( تبيين الحقائق‎ ۰)٥۳ /۳۰( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر المراجع السابقة 

0 انظر المهذب /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة المحتاج (7/ 5 47): أسنى المطالب (۳/ ۱۹)ء نهاية المحتاج (7/ 735). 

(؟) انظر المغني (9/ /11/7)؛ شرح منتهى الارادات (1/ ٤١‏ 0)» كشاف القناع :»)51١ /٤(‏ مطالب أولي النهى 
(1/0). 


55م 


أثر التقنية الحدبئة في الخلائ الفقهي -المواريث 


والذي يظهر لي أن هذه الأقوال متقاربةء ومؤداها واحد؛ لأنها كلها ملحوظ فيها 
الاحتياط للحمل» وإن اختلفت طريقة كل مذهب في تحقيق ذلك الاحتياط. 

فعند الحنابلة - رحمهم الله - الاحتياط: أن يوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين 
أو أنثيين» وعند الشافعية - رحمهم الله - الاحتياط: عدم تقديره بعدد» وإن) الأحظ 
للحمل والأضر للورثة» وعند الحنفية - رحمهم الله - الاحتياط: أن يوقف له الأكثر من 
ميراث ذكر أو أنثى ويؤخذ كفيل لتدارك ما لو حصل نقص. 

فهي كلها تتفق في دفع الضرر عن الورثة بتأخير القسمة والاحتياط للحمل. 

وعلى القول المختار والمعمول به عندنا في المحاكم وهو قول الحنابلة» فإن للحمل 
ستة تقديرات لا يخرج عنها: وهي: 


0) 


.١‏ على فرض آنه ميت. 

؟. على تقدير أنه ذكر. 

۳. على تقدير أنه أنثى. 

.٤‏ على تقدير أنه ذكرين. 
.٥‏ على تقدير أنه أنثيين. 

.٦‏ على تقدير أنه ذكر وأنثى. 


وطريقة العمل كالتالي: 


.)١۲٤:‌ص( انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةء لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان‎ )١( 


اا 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - المواريث 

أولا: 

نجعل مسألة لكل تقدير من التقديرات الستة» ونصححها إن احتاجت إلى 

ثانياً: 

نخرج الجامعة هذه المسائل» وذلك بالنظر بين هذه المسائل الستة بالنسب الأربعة 
وحاصل النظر يكون هو الجامعة. 

ثالثاً: 

نخرج جزء السهم لكل مسألة» وذلك بقسمة الجامعة على كل مسألة من المسائل 
الستة» وخارج القسمة يكون جزء السهم هذه المسألة. 

٠ ْ رابعاً:‎ 

نخرج المتيقن لكل وارث غير الحمل» وذلك بأن نضرب نصيب الوارث من كل 
مسألة من هذه المسائل الستة في جزء سهم المسألة» ثم نقارن بين المسائل» فإن لم يختلف 
نصيبه أعطي النصيب كاملا وإن اختلف قلة أو كثرة أعطي الأقل» وإن اختلف وجوداً 
وعدماً لم يعط شيئاً. 

خامساً: 

نخرج الموقوف» وذلك بجمع أنصباء الورثة في مسألة جامعة» ثم نطرحه من 
الجامعة» فا بقي فهو الموقوف. 

ولتتبين طريقة القسمة فإنني أذكر مثالاً عليهاء وهو على النحو التالي: 


امات 


أثر التقنية الحديثة في الخلا الفقهي - المواريث 


000 
هلك رجل عن أم حامل من أب الميت» وأخ شقيق 


فتكون قسمة الميراث كالتالى: 


الاك سو اك اكاك ااتككة الاك لنت 
ظ 
2 


ص 
E‏ 


ا 


لا يعطى لأنه يشارك الحمل 


فيوقف باقي المال هما حتى يتبين 


هذه هي طريقة الفقهاء - رحمهم الله قي قسنمة زإرات الجتل» والدي يكير هو 
الاحتياط للحمل» » لعدم معرفة ما تحمل به الأنثى عدداً وجنساً وحياتاً وموتا. 


.)١47:ص( انظر الخال في كتاب الفرائض» للشيخ عبد الكريم اللاحم‎ )١( 


لفان 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي -المواريذ 
المطلب الثاني 


إمكان معرفة الحمل في البطن وجوداً وعدداً وجنساً وحياة وموتا من 
خلال أجهزة الطب الحديثة 


أصبح من الواضح طبياً إمكان معرفة وجود الحمل في البطن با يغلب على الظن؛ 
ذلك أن غياب الدورة الشهرية من أشهر علامات الحمل» خاصة إذا كان الحيض منتظ 
في السابق» لكن هذا الأمر لا يدل دلالة كافية على حصول الحمل؛ لأن هذا الانقطاع قد 
يكون بسبب أمراض عصبية» أو نفسية» أو بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم» 
وكذلك بسبب بعض التورمات السرطانية» والضعف العام والنقص في التغذية» 
والالتهابات الحادة» وأسباب أخرى عذيدة ° 

ومن الأعراض الدّالة على الحمل: التبدلات الحادثة على الثديين» حيث تشعر المرأة 
بانتفاخ الثديين وتضخمههاء وهذه الأعراض تحدث على الثديين أثناء الحمل» ولكن 
بدرجة أوضح» فيصبح الثدي أكبر حجيأًء وأكثر ثقلا مع الشعور بأل طفيف بالحلمة 
والثدي» ومع تقدم الوقت تصبح الحلمة والمالة المحيطة بها أكثر سواداً من ذي قبلء 
وأكبر حجرأء مع ظهور غدد الحليب التي تنموء وتكبر إلى أن تظهر بوضوح بعد شهرين 
من الحمل. . 


(ص:191١))»‏ الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:01/7)» الجامع في أمراض النساء "نوفاك" 
(؟/ »)۱۸٩‏ سيدتي الحامل» للدكتور/ عبد الله باسلامة (ص:9١).‏ 


فا 


أثر التقنية الحديخة في الخلا الفقهي -المواريث 


يرافق كل هذا تضخم للأوعية الدموية الموجودة في الثديين» والتي لم تكن لتظهر 
قبل الحمل» وهي علامات تساعد على تشخيص الحملء إذا كان لأول مرة» وليس ها 
أهمية تذكر بعد الحمل الأول © 

ومن الأعراض التي يعرف بها الحمل كثرة التبول؛ لأن الرحم النامي يضغط على 
المثانة» فينتج عن ذلك كثرة مرات التبول. 

ومن الأعراض كذلك الغثيان والتقيّؤء ويظهر عادة بعد أسبوعين من انقطاع 
الحيض الأخيرء ويستمر إلى حوالي نهاية الشهر الثالث من الحملء ولا يتجاوز هذا الحد 
إلافيا ندر. 

أما أسباب الغثيان والقيء من الناحية الطبية فلم تحدد بوضوح بعد إلا أن العلاج 
المعطى للمرأة المصابة به له نتائج إيجابية.'") 

ومن الأعراض كذلك التبدلات النفسية والعصبية» وهو ما يسمى بالوحمء 
والنساء في الوحم متفاوتات» حسب استعداد المرأة النفسي والجسمي. 

ومن الأعراض انتفاخ البطن» وهذا الانتفاخ والنمو في حجم البطن للمرأة الحامل 
يجب أن يكون بطيئاً ومستمرء لذا فإن أي تضخم مفاجئ في حجم البطن لا يعتبر طبيعياً 
ويجب استشارة الطبيب. 

ومن العلامات المهمة الدّالة على الحمل حركة الجنين؛ إذ تعتبر دليلاً ساطعاً على 


() انظر أسرار الحمل دليل الحمل والولادة إعداد: إلياس الأسمر (ص:۸)» سيدتي الحامل» للدكتور/ عبد الله 
باسلامة (ص:۲۰). ش 
() انظر أسرار الحمل دليل الحمل والولادة إعداد: إلياس الأسمر (ص:١١).‏ 


4 /اس 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -المواريث 


حدوث الحمل» ولكنها تظهر متأخرة عن غيرها من الأعراض» وهذه الحركة تبدأ عادة 
من الشهر الرابع والخامس من الحمل» وحركة الجنين محل اهتمام الأطباء؛ ذلك أنها تعد 
من أهم العلامات الدالة على صحة الجنين ورفاهيته» وتستعمل الآن كوسيلة من وسائل 
متابعة حالة الجنين في الشهور الأخيرة من الحمل ”© 

وكل هذه العلامات لا تدل جزماً على حصول الحملء وإنما هي إرهاصات 
ومقدمات ليست بقاطعة» ولا مؤكدة لحصول الحمل»ء بل لابد من زيارة عيادة النساء 
والولادة» والحصول على التأكيدات والنتائج النهائية للحمل. 

ولقد تقدمت التقنية الطبية الحديثة كثيراً في هذا المجال» فهناك يقين جازم بحدوث 
الحمل من الناحية التقنية» وذلك وفق الوسائل التالية: 

أولاً: تشخيص الحمل عن طريق فحص الد» وذلك بأخذ عينة صغيرة من دم 
المرأة» والتعرف من خلاله على هرمون يسمى (8-110)00)» وهذا ال هرمون لا يظهر في دم 
المرأة إلا عند حدوث الحمل» ويظهر حتى قبل انقطاع الدورة الشهريةء وشنغور امراة 
بعلامات الحمل» وهذا الفحص يعطي نتائج مؤكدة غير قابلة للخطأ من الناحية 
التقنية”"» إلا إذا كانت المرأة تشتكي من حالات نادرة» مثل ورم على المبيض يفرز هرمون 
226-100 


)١(‏ انظر أسرار الحمل دليل الحمل والولادةء إعداد: إلياس الأسمر (ص:١23»‏ سيدتي» الحامل للدكتور/ عبد الله 
باسلامة (ص:١57-7).‏ 
(۲) انظر سيديء الحامل للدكتور/ عبد الله باسلامة (ص‌:۲۳). 


() أفادني بذلك وزارة الصحة ممثلة بمستشفى النساء والولادة بالرياض. 


حنكضه 


أخر التقنية الحدبثة في الخلاف الكقمي - المواريث 


ثانياً: تشخيص الحمل عن طريق تحليل البول» إذ إن البويضة الملقحة تفرز هرمون 
الحمل (8-11003) الذي يظهر في بول المرأة» ويمكن معرفة وجود هذا المرمون بأخذ 
عينة من البول» وتجرى عليه تجربة بسيطة» وذلك بأخذ نقطة من البول بعد تصفيته 
وتضاف إليها نقطة من مادة كيميائية محضرة خصيصاً لهذا الغرض» وزج النقطتان معأ 
وتظهر النتيجة خلال دقيقتين "^ 

ويباع في الصيدليات أجهزة صغيرة لاختبار الحمل ليست باهظة الثمن» وهي عبارة 
عن عصا صغيرة من الكرتون أو من البلاستيك» مثبت بها من الطرف إسفنج» ومن 
الطرف الأخر فتحتان ذواتا لون أبيض: واحدة للحملء» والأخرى لعدم الحمل» فتبول 
المرأة على هذا اللإسفنج» فيظهر في الطرف الآخر علامة الحمل أو عدمه بتغير لون أحد 
الفتحتين» مع الأخذ بالاعتبار أفضلية أن يكون البول في الصباح. 

ويعد هذا الجهاز الأيسر بالنسبة للنساء؛ إذ إنها لا تحتاج في الغالب إلى الذهاب على 
الفور إلى الطبيب» كها أنها تحصل عل التتيجة خلال ثوا معدودة. 

الثاً: تشخيص ال حمل عن طريق التصوير الإشعاعي (دوبلر) للموجات فوق 
الصوتية'": والذي يصور الرحم والأجزاء المحيطة به ويتبين من خلاله حصول الحمل 
' أو عدمه» ومعرفة عدد الحمل في البطن» والتعرف على جنس الجنين بوضوح تام» وكثيراً 
ما يحرص النساء على التعرف على جنس الجنين من خلال عمل هذه الأشعةء ويتبين ذلك 


(۱) انظر سيدتي» الحامل للدكتور/ عبد الله باسلامة (ص :”1-77 1). 


(۲) انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والاخصاب للدكتور/ موسى المعطي (ص:19١).‏ 


ال 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -المواريث 
بوضوح إذا كانت الطبيبة متقنة لعملهاء وكان الجنين في وضع يسمح برؤية أعضائه 
التناسلية. 

ويمكن من خلال التقنية الطبية الحديثة معرفة جنس الجنين بدقة أكثر من غير عمل 
التصوير بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد» وذلك بأخذ عينة من السائل 
(الأمنيوسي) المحيط بالجنين» والذي يسبح فيه داخل الرحم» ويتم ذلك بإدخال إبره عن 
طريق البطن إلى داخل 55 إذ في هذا السائل تتساقط خلايا من جلد الجنين فيه» 
ويمكن استخلاص خلايا الجنين المتناثرة في هذا السائل» ومن ثم فحص هذه الخلايا 
ومنها يمكن معرفة نوع الجنين» حيث إن خلايا الطفل الذكر تختلف عن خلايا الأنشى.“ 

ويلجأ الأطباء عادةً لهذا الفحص والتعرف على جنس الجنين قبل الولادة عندما 
يشك في وجود أمراض وراثية» مثل أمراض الد أو موس ال ل" 

كا أنه أصبح بالامكان اختيار جنس الجنين قبل الحمل به» وذلك وفق دراسات 
تقنية محكمة الإتقان» فسبحان من علم الإنسان مال يعلم.”“ 


(۱) انظر سيدتي الحامل» للدكتور/ عبد الله باسلامة (ص:07). . 

(1) انظر كتاب بعنوان: طفلي الحمل الولادة الأيام الأولى» للدكتور/ عاصم عيتاني (ص: 4 4). 

(۳) انظر كتاب: كيف أختار جنس ولدي قبل الحمل؟ للدكتور/ محمود عبد المعطي» من مطبوعات الدار العربية 
للعلوم؛ بيروت» وكتاب: اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية» للدكتور/ عبد الرشيد قاسم» من مطبوعات 
مكتبة الأسدي» مكة. 1 


صفنية 


أثر التقنية الحديخة كي الخلاف الففهي - المواريث 


المطلب الثالث 


مدى تأثر قسمة الميراث مح وجود الأجهزة الطبية الحديثة عند وجود 
الحمل ني البطن 


من نعم الله تعالى علينا هذه الأزمان أن هيأ لنا هذه التقنيات الحديثة التي يسرت 
الكثير من المعاملات» وقربت البعيد» وأقصت الفاسد من الأقوال والأفعال؛ ليرتفع 
الحلاف» وليتبين لنا الحق والصواب» ورحم الله الفقهاء حيث بذلوا وسعهم واستفرغوا 
جهدهم في القضايا التي ليس فيها نص ثابت أو سنة محكمة. 

فالفقهاء - رحمهم الله - عندما اجتهدوا في ميراث الحملء لم يكن اجتهادهم هذا 
صادراً من فراغ» وا عن هوى ونشو ةيل غى علم والخباط للخل ر رر ود يصيع 
حق الحمل» ولا يزيد نصاب الورثة» فيأكلوا مالاً ليس يحل لهم. 

ولا كانت التقنية الحديثة في هذا المجال يقينية النتائج» فإن قسمة الميراث ستتأثر تبعاً 
لذلك» إلا أن هذا التأثر نسبي» فإن أثبتت التقنية الحديثة إثباتاً قاطعاً أن جنس الحمل 
ذكرء وأن عدده واحد فقطء فيمكن أن نوقف نصيب ذكر واحد فقط؛ لوجود احتمال 
موت هذا الجنين في بطن أمه قبل الولادة» أو حين الولادة وقبل أن يستهل صارخا. 

وعلى ذلك تنخفض التقديرات الستة للحمل التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله- 
فتصبح تقديرين فقطء على تقدير أنه ميت» وعلى تقدير أنه ذكرء وبناءً على ذلك فلا إطالة 
في المسألة من الناحية الحسابية» ولا عناء ومشقة في قسمتها. 

ويمكن أن أطبق هذا الكلام على المثال السابق: 


لام 


أثو التقنية الحديتة في الخلاف الفقهي -المواريث 


هلك رجل عن آم حامل من أب الميت» وأخ شقيق. 
فتكون قسمة الميراث كالتالى: 


والذي أراه - والله أعلم - هو قسمة التركة وفقاً لما تدل عليه التقنية الطبية 
الحديثة» ولكن يأخذ في الاعتبار إمكانية الخطأ الوارد في العملية التقنية» أو الخطأ في 
مصدر النتائج؛ إذ من الممكن إعطاء امرأة نتيجة امرأة أخرى. 

لذا فإن هذه النتائج يجب أن تحاط بالعناية والاهتمام الفائقين» وأن لا تصدر إلا 
من طبيبين مسلمين يقبل رأيهماء مع مسؤولية الجهة المصدرة لهذه النتيجة. 


BRS 


ولام 


أثر التقنية الحدية في الخلاف الفقمي - المواريكث 


المبحث الثالث 
أثر التقنية الحديثة في الخرقى والهدمى 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث الغرقى والهدمى. 
المطلب الثاني: إمكان معرفة السابق في الموت قبل اللاحق من خلال 
الطب الحديث. 


. المطلب الثالث: أثر توريث الغرقى والهدمى بعضهم من بعض مع إمكان 
معرفة السابق واللاحق من خلال الطب الحديث. 


-.خم# - 


أخر النقنية الحديثة في الخلاف الفقصي - المواريث 


المطلب الأول 


طريقة عمل الفقهاء ني ميراث الخرقى والهدمى 


من مسائل علم الفرائض: ميراث الغرقى والهدمى والحرقى» ويقصد بها من عمي 
موتهم» وجهل المتقدم من المتأخر في الموت» فلم يعرف اللاحق» فيورث من السابق؛ 
والأمثلة كثيرة» لكن اشتهر عند السابقين الغرق والهدم والحرقء وإلا فالأمثلة كثيرة» 
ومنها حوادث السيارات» والطائرات» والانفجارات» والأمراض العامة» والمغارك 
ونحوها. 
ولاق والهدمى حالات لا ترج عنها:"" 
.١‏ أن يعرف المتأخر من المتقدم» فيورّث من تأخر موته من سبق من أقاربه. 
. أن يعلم موتهم جميعاً في وقت واحدء فلا يورث بعضهم من بعض بالإجماع.""' 
". أن يعلم أن منهم متأخراً لا بعينه» فيعلم التأخر دون المتأخر. 
.٤‏ أن يعلم المتأخر بعينه» ثم ينسىء فلا يذكر. 
60 أن يجهل الحال» فلا يعرف: هل تقدم موت أحدهم أم لا ؟. 
والحالات الثلاث الأخيرة اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في توريثهم من بعض» 
على قولين هما: ظ 
)١(‏ انظر هذه الحالات في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
(ص:77"7)» الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم (ص:۷٠٠).‏ 


(۲) انظر الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲/ *117)» مراتب الإجماع (ص:؟ ٠١‏ ) المغني (4/ 109/0). 


“FAY 


أثر التقنية الحديثة في الخلا الفقمي -المواريث 


القول الأول: 
أن الغرقى والهدمى ومن في صفتهم يرث بعضهم من تلاد'” مال الآخرء دون 
طريق” » وإلى هذا ذهب الحنابلة في رواية” » ويه قال غمر بن الخطاب “ وعلي ا 


واختاره النخعي” ٠‏ والشعبي.” 


.07١08:ص( التلاد هو: المال القديم الأصليء أي الذي توفي» وقد ملكه. انظر المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 

(۲) الطريف هو: المال المستحدث» أي الذي ملكه بالأرث من صاحبه. انظر المطلع (ص:9١”07.‏ 

() انظر المغني (4/ »)217٠‏ المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۸/ 700)» شرح الزركشي (4/ /018-8171), 
كشاف القناع /٤(‏ 57/5)) منتهى الإرادات (۳/ 0048)» القواعد؛ لابن رجب (ص:٠75).‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض» باب الغرقى (۱۰/ ۲۹۵)» وابن أبي شيبة في مصنفه» كتناب 
الفرائض» باب الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض (۱۱/ 475-747 7)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (7/ 7577)» والدارمي في سئنه» كتاب الفرائض» باب ميراث الغرقى (۲/ ۳۷۹)» وسعيد بن منصور 
في سننه» كتاب الفرائض» باب الغرقى والحهدمى .)۸٤ /١(‏ 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(1) النخعي هو: الإمام الحافظ» فقيه العراق» أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة 
ابن هذيل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي» اليياني ثم الكوفي» أحد الأعلام الفقهاء بالكوفة» وهو ابن 
مليكة أخت الأسود بن يزيد. توفي سنة 5ه انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (5/ »)07١‏ طبقات ابن 
سعد (5/ ۲۷۰)» تاريخ البخاري (۱/ ۳۴۴۳)ء الحلية (5/ ۲۱۹)ء طبقات الفقهاء (ص:۸۲)ء وفيات الأعيان 
(736/1)» تذكرة الحفاظ (۱/ 19)» تبذيب التهذيب (۱۷۷./۱)» شذرات الذهب .)١11/1(‏ 

(۷) أخرجه عنهما عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض» باب الغرقى »)۲۹١ /٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
كتاب الفرائض» باب الغرقى من كان يورث بعضهم من بعسض (۱۱/ 47-1747 7): وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (7/ ۲۲۲)»ء والدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث الغرقى (۲/ ۳۷۹)» وسعيد بن 


منصور في سننه» كتاب الفرائض» باب الغرقى والهدمى .)۸٤ /١(‏ 


~“FAY~ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -المواويث 

القول الثاني: 

أن الغرقى والهدمى ومن في صفتهم لا يرث بعضهم من بعض» وإن) يرث كل ميت 
ورثته الأحياء دون الأموات» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية» 
الك اة » وهو رواية عند الحنايلة 0 وبه قال أبو بكر الد ب وزيد 


05 وتاه الزهري ی © 


)١(‏ انظر المبسوط (۳۰/ ۲۸-۲۷)ء شرح السير الكبير /٥(‏ ۱۸۹۷)ء بدائع الصنائع (۳/ 1417)» الاختيار في 
تعليل المختار (5/ »)١١7‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/١511)؛‏ شرح العيني على كنز الدقائق 
051١ /۲(‏ ).» الفتاوى الحندية (7/ ٥۷‏ 4 )» حاشية ابن عابدين (1949-1/944/57). 

(۲) انظر المدونة (۲/ "091)» المعونة (1/ ١767‏ )» التفريع (3777/7)» المنتقى (7/ 501)» الفروق للقرافي 
«(Y*-°1/6)‏ التاج والإكليل :)5١64/4(‏ حاشية الخرشي (۸/ ۲۲۳)» حاشية الدسوقي .)٤۸۷ /٤(‏ 
(۳) انظر الأم (۸/ ۲۳۸)ء المهذب (5/ ۸۳)ء روضة الطالبيين (7/ ۲)ء أسنى المطالب (۳/ ۷١)ء‏ الغرر البهية 
شرح البهجة الوردية (۳/ »)٤٤١‏ مغني المحتاج »)٤۷ /٤(‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج (7/ :)517١‏ حاشية 

الجمل /٤(‏ ١٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ .)۱٤۹‏ 

(4) انظر المغني (4/ 21٠١‏ المقنع والشرح الكبير مع الأنصاف (۱۸/ )۲١١‏ شرح الزركشي »)٥۳۸-١۳۷ /٤(‏ 
كشاف القناع »)٤١ ٤ /٤(‏ منتهى الإرادات مع حاشية ابن قايد (1/ 208)؛ مطالب أولي النهى شرح المنتهى 
(557/5))» القواعد. لابن رجب (ص:*٠7515).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض» باب الغرقى /٠١(‏ ۲۹۸)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (1177/57). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الفرائض» باب الغرقى /٠١(‏ ۲۹۸)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (7/ ۲۲۲)ء والدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث الغرقى (۲/ ۳۷۹)ء وسعيد بن منصور 
في سننه» كتاب الفرائض» باب الغرقى والهدمى /١(‏ ۸۷). 


(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض» باب الغرقى (۱۰/ ۲۹۸). 


مما 


أخر التقدية الحديثة في الفلاك الفقمي - المواريث 


ام مور 0 ل 


1 وَاحِدِ وره الْأَحْيَاك وهو قول الجُمْهُور وهو قول في مَذْمَبٍ أَحمَد؛ لَكِنْ جلاف 
الهو رن مَذْعَبه وَدَّلِكَ لِأنَ المُجْهُولَ گا كَامُمدُوم في الأ 
أدلة القول الأول: 
استدل الحنابلة - رحمهم الله - لما ذهبوا إليه بعدة أدلة» أذكر منها: 
الدليل الأول: 
ما روي عن إياس المزني ڪ4 أن النبي ب (سُئلَ عَنْ قوم وََعَ عََْهِمْ بَتُ. مَقَالَ: 
e‏ 


ى oso‏ 
يرث بعضهم بعضا). 


. 
ت 


وجه الاستدلال من الحديث: 


أن النبي ب حكم بتوارث الهدمى بعضهم من بعض. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
ليس هذا من قول النبي ية وإنا هو قول إياس المزني #ك» فهو أثر عن إياس ^ 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (1/ .)١٠١٠١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ ۲۲۳) موقوفاًء وأخرجه سعيد بن منصورء كتاب الفرائض» باب 
الغرقى والحدمى /١(‏ ١۸)ء‏ موقوفاء قال الشيخ الألباني كه : وإسناده صحيح» انظر الإرواء (5/ .)٠١ ٤‏ 

(۴) انظر المغني» لابن قدامة (9/ ۱۷۲). 


“FAS. 


أثر التقنية الحديثة قي الخلائ الفقهي -المواريث 


الدليل الثاني: 
ما روي عن جمع من الصحابة ذ# أنهم قالوا بالتوارث فيا بين الغرقى ومن في 


زلف 


الجواب عن هذا الدليل: 
يمكن أن يقال: ليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخرء فقد نقل عن جمع 
من الصحابة ذي القول بعدم التوارث فيها بينهم .© 


الدليل الثالث: 

قالوا: إن عدم توريثهم من بعض خطأ قطعا؛ لأنه لا شك في وجود متقدم ومتأخرة 
فلو مات جماعة» وجهل المتقدم والمتأخر» أو علم المتأخرء ثم نسي» أو علم لا بعينه» فهناك 
حينئذ متأخر مجهول أو منسي» ومن شروط الميراث أن يرث المتأخرء وعدم توريثنا له ينتج 


عنه منع مستحق المبراث من الإرث ”© 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض» باب الغرقى (۱۰/ 746)) وابن أبي شيبة في مصنفهء كتساب 
الفرائض» باب الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض (۱۱/ ۲٤۳-۳٤۳)ء‏ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (7/ 777)» والدارمي في سننه (۲/ ۳۷۹)» وسعيد بن منصور في سئنه (۱/ .)۸٤‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض» باب الغرقى ٠(‏ 0©» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (7/ ۲۲۲)ء والدارمي في سننهء كتاب الفرائض» باب ميراث الغرقى (۲/ ۳۷۹)» وسعيد بن منصور 
في سننه» كتاب الفرائض» باب الغرقى والهدمى (۱/ ۸۷). 


(۳) انظر المغنى» لابن قدامة (9/ ؟/9١).‏ 


أذر التقنية الحدبثة في الخلائ الفقمي - المواريث 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن هذا المتأخر مجهول» والمجهول كالمعدوم ولذلك شواهد في الفقه 
فاللقطة تملك بعد التعريف» ويعد مالكها كالمعدوم. 

وكذا امرأة المفقود إذا فقد وجهل حاله» تضرب لا مدة» إن لم يرجع خلالها فإنها 
تتزوج» ويعد المفقود كا معدوم. © 

ثانياً: في بعض الحالات لا يكون هناك متأخر» فوجوده - إذاً - محتمل» فالأمر 


مشكوك فيه» ولا إرث مع الشك.") 


الدليل الرابع: 
قالوا: إن الأصل في كل منهما حياته» فنورث كلاً منهها من الآخر جرياً على الأصل. 


الجواب عن هذا الدليل: 

هذا الأصل معارض بأصل آخرء وهو: أن الأصل عدم التوارث حتى يثبت سببه 
وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث» وهذا لا يحصل إلا بوجود سببه أو شرطه. 
ووجود السبب للؤورث مشكوك فيه» ولا إرث مع الشك.”” 


.07057 /۳۱( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۱۷۲ /9( والمغني» لابن قدامة‎ 01 ٠( انظر المبسوط للسرخسي‎ )۲( 
انظر المرجع السابق.‎ )( 


-۳A— 


أذر التقنبة الحديثة في الخلاف الفقصي - المواريث 
أدلة القول الثاني: 
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة» أذكر منها ما يل: 
الدليل الأول: 
عمل الصحابة و حيث ذهبوا إلى عدم التوارث» وحكموا في قتلى اليهامة» وصفين» 
١‏ 
والحرة بعدم توارث بعضهم من بعض."' 
الدليل الثاني: 
أن من شروط الإرث التحقق من حياة الوارث بعد موت المورث» وهذا الشرط غير 


متحقق» لوجود الشكء فلا إرث مع الشك. 


الدليل الثالث: 
أن الأصل هو عدم التوارث إلا بوجود سبب الإرث» والسبب هنا مشكوك في 
فلا يزول هذا الأصل لوجود الشك. 


الدليل الرابع: 
أنه لا تعلم حياة أحدهما يقيناً بعد الآخر» فلا يرث منه قياساً على الحمل إذا ولد 
Mr‏ ش 


ميتأ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض»ء باب الغرقى »)548/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(371)» وسعيد بن منصور في سننه» كتاب الفرائض» باب الغرقى والهدمى .)87/1١(‏ 
(؟) انظر في كل ما سبق من الأدلة» المغني» لابن قدامة (۹/ 17/7). 


بابل م 


أذر التقنية الحديثة في الخلاف الفاقهي - المواريث 

الدليل الخامس: 

أن توريث بعضهم من بعض خطأ يقيناً من وجهين: 

الوجه الأول: أن فيهم سابقاً ولاحقاء فإذا ورث السابق من اللاحق فهذا خطأ 
00 

الوجه الثاني: إن كانوا ماتوا جميعاً فتوريث بعضهم من بعض خطأ - أيضاً - 
بالإجاع © 


الترجيح: 

الذي يترجح عندي من الناحية الفقهية البحتة» هو القول بعدم التوارث فيا بين 
الغرقى ونحوهم؛ وذلك لقوة ما استدلًّ به أصحابه» وسلامته من المعارضة» ولورد 
المناقشة على أدلة المورثين. أما في حال التأكد من وقت الوفاة» فإن الخلاف يرتفع» 


وبالإجماع يرث المتأخر المتقدم؛ لتحقق الشرطء وهو حياة الوارث بعد موت المورث. 


يكت 


.)19/7 /9( انظر في كل ما سبق من الأدلة» المغني» لابن قدامة‎ )١( 
مراتب‎ ))١1 /۲( نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» انظر الإقناع في مسائل الإجماعء لابن القطان‎ )۲( 
.)19/8 /۹( الإجماع (ص:7١٠)» المبسوطء للسرخسي (38/70)» المغني‎ 


-AA— 


أذر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقصي - المواريث 


المطلب الثاني 


إمكان معرفة السابق في الموت قبل اللاحق من خلال الطب الحديث 


أظهرت التقنية الطبية الحديثة أنه بالامكان الوصول إلى معرفة زمن وفاة الميت 
بشكل تقريبي؛ إذ بوساطة الطبيب الشرعي يمكن ملاحظة التغيرات التي تحدث في 
الجثة» ومن هذه التغيرات ما يلى: 


البرودة: 

بعد وفاة الإنسان تنخفض درجة حرارة الأحشاء الداخلية للجثة بشكل تدريجي» 
ع قاف ر ی ل وسبب هبوط حرارة الجسم هو: أن عند 
حدوث الوفاة يتوقف معها عمل مركز الحرارة بقاعدة المخ» وهو ما يوازي حرارة الجسم 
أثناء الحياة» فتكون الحثة بعد الوفاة كأي جسم معدني يتأثر بالحرارة المحيطة بها.'”) 

وتقاس درجة حرارة الجثة بواسطة ترمومتر مقسم من صفر إلى )٥١(‏ درجة مئوية 
عن طريق فتحة الشرج» وذلك لقياس درجة حرارة الأحشاء حيث إنها تحتفظ بالحرارة 
مدة طويلة عن سطح الجسم.”" 


ومتوسط حرارة الجسم عند الوفاة حوالي (۳۷) درجة مئوية. 


(۱) انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي (ص:٤۲۷).‏ 
زفق المر جع السابق (ص:٠۲۷)»‏ الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية (ص:۲٥).‏ 


م 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -المواريث 

وفي الحالات العادية يكون فقد حرارة الجسم بمعدل ثابت» هو ثلاث درجات 
فهرنهايت لكل ساعة من الثلاث الساعات الأولى بعد الوفاة» وبمعدل درجتين فهرنهايت 
في كل ساعة من الثلاث ساعاك الال يت قصل خرارة اة كل خرارة الوس 
المحيط بها خلال تسع ساعات من الوفاة.“ 

ولكن قد توجد عوامل أخرى تساعد على أن لا تكون الحرارة منتظمة في الاثنتي 
عشرة ساعة الأولى بعد الوفاة» ويُعزى ذلك إلى أحد الأسباب التالية: 

أولاً: حالة الجثة: فالأجسام النحيفة موصل جيد للحرارة» والبدينة موصل بطيء 
لها؛ ولذلك تنخفض حرارة الأجسام النحيفة سريعاء ك أن جثث الشيوخ والأطفال تبرد 
أسرع من جثث الشبان» كما أن الأمراض المنهكة تسبب سرعة هبوط حرارة الجثث بعد 
الوفاة. ظ 

ثانياً: مكان وجود الحثة: تبط حرارة الحثة إذا كانت بالعراء في مدة أقل نما إذا كانت 
داخل حجرة مغلقة نوافذهاء ىا أن الأغطية تساعد على بطء برودة الجشث» وتبرد الجثث 
سريعاً بسبب تيارات الحواء الباردة أو بسبب وجودها في الماء. 

كا أن نوع وطبيعة السوائل تؤثر في فقدان حرارة الجثثء فالماء العادي يساعد على 
سرعة برودتهاء أما سوائل المجاري فتحفظ حرارة الحثة أكثر من السوائل النظيفة. 

والضابط لكل ذلك: أنه كلما زاد الفرق بين حرارة الحئة والوسط الذي توجد فيه 


(الحواء» أو الماء» أو أي مادة أخرى تحيط بها) حصل فقدان الحرارة بسرعة. 


() انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي (ص:17/5). 


-. ةا - 


أثر التقئية الحديثة في الخلاف الفقمي -المواريث 

ثالثاً: الأمراض المسببة للوفاة: توجد حالات مرضية مصحوبة بتشنجات 
كالتيتانوس» أو التسمم بالإستركنين» أو في حالات التسمم العفن كالالتهاب البريتوني 
في الكوليراء حيث ترتفع حرارة المثة بفعل الجراثيم» مما ينبغي ملاحظة مثل هذه الحالة في 


قياس الحرارة ”© 


الرسوب الدموي (التلون الموتي» أو الزرقة الرمية): 

بعد الوفاة وتوقف القلب يترسب الدم في الأوعية الدموية الموجودة في الأجزاء 
المنخفضة من الجثة بفعل الجاذبية الأرضية» فينتج ظهور زرقة ببشرة الجلد فيهما عدا 
مواضع الاتكاء بالجثة» ويتلون الجلد والأنسجة في السطح السفلي من الجسم بلون الدم» 
ويختلف هذا التلون باختلاف سبب الوفاة» ويشاهد هذا التلون في الأجسام الفاتحة» أما 
الأجسام السوداء فمن الصعوبة ملاحظة الزرقة الرمية بسبب لون الجحثة. 

ويظهر اللون بعد حوالي نصف ساعة إلى ساعة من الوفاة على هيئة بقع تكبر 
تدريجيا ويندمج بعضها ببعض» ويكتمل انتشارها بعد حوالي (6-7) ساعات» حيث 
يثبت اللون» ولا يتحول من مكانه بتغيير وضع الحثة نتيجة تكسر كرات الدم» وتسربها 
من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة» وثبات اللون بالأنسجة.”” 
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() انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي (ص:٤۲۷-٠۲۷)ء‏ التحقيق الجنائي ومهام المحقق في 
جريمة القتل (ص:4١٠١-١١١)»‏ الطب الشرعي والبحث الجنائي (ص 1-0). 

(1) انظر الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية (ص:055-00)؛ الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي 
(ص:۲۷۷)» التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل (ص:١١١-5١١).؛‏ الطب الشرعي 
النظري والعملي (ص:05-08). 


99م 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقعي - المواريث 


التيبس الرمي: 

وهو ما يسمى بتخشب الموتى» أو بتصلب العضلات الإرادية واللاإرادية للجثة 
نتيجة تحلل كيميائي» وتلف مادة ثالث فوسفات الأدينوزين (۶.1.4)ء ويحدث ذلك 
تدريجياً بعد فترة الارتخاء الأولي للعضلات. 

ويكون تحديد وقت الوفاة من خلال التيبس الرمي كالتالي: 

أولاً: يبدأ التيبس بعد ساعتين من الوفاة في عضلات الوجه؛ بحيث يصعب إغلاق 
الجفون والفكين» والعضلات الصغيرة بالكفين والأصابع والقدمينء ثم ينتشر تدريجياً 
من أعلى إلى أسفل. 

ثانياً: بعد ٤‏ ساعات يشمل عضلات الرقبة. 

ثالثاً: بعد ٠‏ ساعات يشمل عضلات الصدر. 

رابعاً: بعد ۸ ساعات يشمل عضلات الطرفين العلويين» فلا يمكن ثني الكوع» أو 
تحريك الذراعين عند الكتفين. 

خامسا: بعد ٠١‏ ساعات يشمل عضلات البطن. 

سادساً: بعد ١7‏ ساعة يشمل عضلات الطرفين السفليين» وبذلك يكون التيبس قد 
شمل عضلات الجسم كله. 

سابعاً: ثم يظل الجسم متيبساً لمدة ١١‏ ساعة أخرى. 

ثامناً: بعد 75 ساعة يبدأ التيبس في الزوال تدريجياً بنفس الترتيب الذي ظهر به 
ويستغرق ١7‏ ساعة أخرى حتى يزول تامأ حيث يصبح الجسم مرتخياً بالكامل 
(الارتخاء الثانوي للعضلات) بعد ”7 ساعة من الوفاة. 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المواريث 


مع ملاحظة أن هناك عوامل تؤثر في ظهور التيبس الرمي واكتماله» وبالتالي يؤدي 
إلى عدم معرفة الوقت الذي مضى على الوفاة» ومن تلك العوامل: 
© إذا حركت الجثة من مكانهاء ورفعت من الأطراف. وهذا من شأنه زوال 
التيبس» وعدم عودته» ويحل الارتخاء الرمي مكانه. 
» حرارة الجو التي تؤثر في التيبس الرمي» حيث يسرع في الظهور والزوال كلما 
زادت درجة الحرارة المحيطة بالجثة إلى حد معين» لدرجة أنها تتوقف إذا كان 
ا جو قريباً من درجة الصفر فا دونها. 
© إذا كان المتوى رياضياء وله عضلات مفتولة» فإن التيبس يبطق ابتداؤه. 
٠‏ إذا كان المتوى قد بذل جهداً بدنياً قبل وفاته مباشرة فهذا من شانه أن يسارع 
في ظهور التيبس واكتراله. 
© السن: إذ نجد أن التيبس الرمي في حديشي الولادة يبدأ سريعاًء ويزول سريعاً 


في بضع ساعات» وكذا في حالة الشيوخ المتقدمي السن.“ 


التعفن الرمي: 
وهي الظاهرة الرمية التي تطرأ على جثة المتوف نتيجة الغزو الميكروبي التعفني» سواء 
من داخل الحثة أو خارجها مما يؤدي إلى تدرج تحلل أنسجتها الرخوة والأحشاء. 


القتل (_ص:١١١)»‏ الطب الشرعي والبحث الجنائي (ص:۸-١١).‏ 


سا 
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وأول ما يتعفن في الجسم هو (الدم) لتكاثر الميكروبات الموجود أساساً في الجسم 
وفي الأمعاء» ويبدأ ظهوره كاخضرار في أسفل جدار البطن من الجهة اليمنى» وتشجر 
الأوعية الدموية السطحية بالبطن» ثم في كافة الجسم. 

وهنا تبدأ الميكروبات في الظهور نتيجة تعفن الحثة وتخمرهاء ولا سيم ناحية البطن؛ 
لوجود بعض بقايا الأطعمةء وغالباً ما يتتفخ البطن تدريجياً بفعل الغازات الناتجة عن 
الكبترياء وينتقل الانتفاخ إلى بقية الأجزاء حتى تصبح الجثة في النهاية كالبالون» وهنا 
تفوح رائحة كريهة من ال جثة» وهذه الرائحة تدلنا على أن الميكروبات تتكاثر في الجثة» وأن 
المدة التي مضت على الوفاة هي في حدود ثلاثة أيام في الصيف وخمسة أيام في الشتاء» مع 
ملاحظة أنه قد تؤثر فيها عوامل متعددة في زيادة ذلك أو نقصانه. 

وباختصار» يطرأ التعفن بشكل اخضرار في جدار البطن من الأسفل واليمين في 
ساعات إلى ۸ ساعات صيفاء ومن ١7‏ ساعة إلى 5 ؟ ساعة شتاءً» وتظهر شجرة التعفن 
من ۲٤‏ ساعة إلى 7١1‏ ساعة في الصيف» ومن ٤۸‏ إلى ۷١‏ ساعة شتاءً. 

وتضع بعض الحشرات كالذباب بيضها فوق الجثة ملاصقاً للأماكن المتفسخة 
ويتطور هذا البيض في النمو إلى يرقة» وذلك في فترة تتراوح ما بين ثماني ساعات إلى أربع 
عشرة ساعة. 

وبوجود هذه اليرقات نستطيع أن نقدر أن الوفاة مضى عليها ما يقرب من أربعة أو 
خمسة أيام صيفاًء وستة أو سبعة أيام شتاء. 

وتتغذى اليرقات على الجثة حتى تنمو» وتصبح حشرة أو دودة» وبوجود الحشرات 
أو الديدان حول الجثة نستدل على أنه مضى على الوفاة سبعة أيام صيفاًء وتطول المدة فترة 
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الشتاء. 

وبعد مرور ثانية عشر يوماً في الصيف» وأربعة وعشرين يوماً في الشتاء تكون هذه 
الحشرات قادرة على الطيران. 

وأما أجساد الغرقى فتبقى دون تعفن طالما كانت هذه الأجساد في الماء» ولكن بعد 
انتشالها يضطرد فيها التعفن بشكل سريع يفوق التصورء فقد تبدو الجثة بمظهر تعفن 


متقدم يشبه التعفن بعد خمسة أو سبعة أيام بعد ساعة أو ساعتين من انتشاها من الماء.”") 


التصبن الرمي: 

ويعرف التصبن الرمي بأنه: الظاهرة الرمية التي يتحول فيها الجسم تحت البشرة 
وداخله من الظهر الدغتي الطري هل التحلل» إل قرام جيني دعتي مجم يرقف 
التعفن واضطراده بالجسم» ويقي الجسم من التحلل بحيث يحتفظ بمظهر الجثة كاملاً 
دون تغيير. 

ويتم هذا التغيير الدهني تحت ظروف ثلاثة مقاومة لاضطراد التعفن» فيستلزم 
الأمر لظهوره أن تكون الحثة مطمورة طمراً تاماً تحت سطح الماء» بحيث لا يصل إليها أي 
هواء» وأن تكون مستمرة بهيئة رطبة وحرارة منخفضة مدة أسابيع وشهور حتى يتم 
التحول الدهني الذي يوجد في هذا التغير الرمي. 


فق انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي (ص:۲۸۸)» التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة 
القتل (ص:"1١1١-15١21»‏ الطب الشرعي والبحث الجنائي (ص:18-17)» الطب الشرعي النظري 
والعملي (ص:"717-/1). 
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ففى الجثث المطمورة في الماء يقف التعفن بعد طروئه ببضعة أيام» ثم يبدأ التصبن 
بعد ثلاثة أسابيع في الظهور» ويستكمل في مدة تتراوح ما بين شهر ونصف إلى ثلاثة 


١ 8 : 5‏ 
شهور» ويتم في مجموع الحثة في ستة شهور.”“ 


التحول إلى مومياء أو التحنيط الطبيعي: 

ويعرف التحنيط الطبيعي بالتغير الرمي الذي يطرأ تحت ظروف خاصة بعد الوفاةة 
ويكون من نتيجته أن تحتفظ الحثة بشكلها مقدداً جافاً دون تحلل بأنسجتها. 

والعوامل المساعدة على حصول التحنيط الطبيعي كثيرة» منها: 

أن تكون الحثة معراة» ومعرضة لتيارات هوائية قوية» ولحرارة مرتفعة» ولأشعة 
الشمس» وأن تكون على سطح يسهل منه امتصاص السوائل العفنة المتساقطةء كا يحدث 
في حالات الوفاة بمناطق صحراوية» حيث تشتد فيها التيارات الهوائية؛ وتتعرض المشث 
لأشعة الشمس القوية» وتمتص الرمال سوائل التعفن؛ وتجف الجقة لتبخر سوائلهاء 
ويتكرمش الجحلد عليهاء ويندبغ» ويدكن لونه» ويزول الدهن» ويلتصق الجلد بالعظام 
والعضلات الجافة» ويبدأ التحول إلى مومياء من أسبوعين بعد التعرض للعوامل السابقة» 


ويكتمل على حسب عوامل الجفاف فيا بين ثلاثة شهور وستة شهور.”" 


)١(‏ انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي (ص‌:۲۹۰-٠۲۹)ء‏ الطب الشرعي والبحث الجنائي 
(ص:18-١3).‏ الطب الشرعي النظري والعملي (ص:/58-51). 

»)١1:ص( انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي (ص‌۲۹۲-۲۹۱)» الطب الشرعي والبحث الجنائي‎ )١( 
الطب الشرعي النظري والعملي (ص:18).‎ 


م 
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توقيت الوفاة على ضوء التغيرات الكيمائية بالجسم: 

خاول الأطباء قدي تعيين ساعة الوفاة بدقة من دون أن تدخل فيها عوامل كثيرة 
كالتي تؤثر في التغيرات الرمّية التي تلي الوفاة» وقد ابتدأ البحث عن حل لهذا الموضوع 
على أساس كيميائي» فكان أن شرع طبيب اسمه ماسون (13807) في سنة ۱٩۱۹م‏ في 
إجراء أبحاث عن كمية ملح البوتاسيوم في السائل النخاعي» وقام بتجارب على 
حيوانات» وذلك بتحليل نسبة وجود ذلك العنصر في السائل النخاعي حسب الساعات 
التي تعقب الوفاة» فأمكنه ذلك من إيجاد علاقة بين زيادة هذا العنصر في السائل النخاعي 
والساعات التي تلي الوفاة إلى ثلاثة أيام» ورسم لذلك رسيا بيانيآء وعند تطبيق هذا 
الرسم البياني على حالات متوفين في غضون هذه المدة وجد أن هذا العنصر لا يمكن 
الأعراة غ ف دما حصول الوفاة» وظهر الخطأ في حدود زيادة أو نقص (۸) 
ساعات من الوقت الحقيقي للوفاة. 

ثم أجرى بعد ذلك طبيب آخر اسمه شورب (55031115) أبحاث على السائل 
النخاعي مستكشفاً مدى تأثير عناصر أخرى كيميائية موجودة في هذا السائل» وهي: 
خض اللبنيك» وئتروجين اللابروتيني» والأحماض الأمينية» فوجد أن هذه العناصر تزيد 
بمعدل مضبوط في غضون المدة ما بين وقت الوفاة إلى مرور هس عشرة ساعة» وكانت 
ظ النتائج مشجعة عند التطبيق على حالات الوفاة بحيث كان الخطأ في هذه الأحوال لا 
يتعدى ساعة ونصفاً زيادة أو نقصاًء وقد أمكنه الوصول بطريقة حسابية إلى معادلة لتعيين 
وقت الوفاة “© 


)١(‏ انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي (ص‌:۲۹۷-۲۹۹). 
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المطلب الثادئث 


أثر توريث الخرقى والهدمى بعضهم من بعض مح إمكان معرفة 
السابق واللاحق من خلال الطب الحديث 


تبن لي أن التقنية الطبية الحديثة لم تتوصل بعد لتحديد لحظة الوفاة» بل هناك فرق في 
حدود الساعات اليسيرة» وهذا بلا شك يؤثر في الحكم؛ إذ الشك لا زال قائ) في احتمالية 
وفاة زيد قبل عمرو أو وفاة عمروء قبل زيد في حدود ساعة ونصف تقريباء كا حدد ذلك 
أخصائيو الطب الشرعي. 

ويمكن القول باعتماد تقرير الطب الشرعي في ذلك إذا شهد على صحة البيانات 
الواردة فيه اثنان من أخصائي الطب الشرعي أمام القاضي الشرعي في تحديد وفاة اثنين 
من الأقارب الذين يرث بعضهم بعضاء فتخرج المسألة من كونها اعتماداً على التقنية الطبية 
الحديثة التي هي عبارة عن تقرير الطب الشرعيء إلى مسألة شهادة أمام القاضي في 
توريث اقاب عل الان هن اللاتيي فيورث اللاحق من السابق بشهادة العدول.» 


والله أعلم. 
BSE‏ 


م 
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المبحث الرايح 


أثر التقنية الحديثة في الخنثى المشكل 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث الخنثى المشكل. 
المطلب الثالث: أثر الطب الحديث في تحديد جنس الخنثى المشكل في 


ىه 
رم 


تقسيم الميراث. 


م 
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المطلب الأول 


طريقة عمل الفقهاء في ميراث الخنثى المشكل 


ا ذكر وأنثى, ولا ثالث لماء قال الله تعالى :¥ i‏ 
ص مید 0700 و 
الاس أَتَّقُوأ ربكم اذى خلَقکر من نفس وَاحِدَ وَخَلَقَ َا زَوْجهَا وَبَثَّ مِتْْمَا ر جال كثيرا 


0) 


در 
2 


وسا واوا آله ای تَسَاءلُونَ بف وَآلأَرَحَامْ إن الله گن يكم ربا © 4 
إلا أنه يشكل - في الظاهر - حالات من الناس لا يُعْلَّمُ: أهم من الرجال أم من 
النساء؟ وذلك خفاء علامات الرجولة. واختلاطها بعلامات الأنوثةء والعكس» وهذاما 

يسمى بالخنثى المشكل. 

والخنثى في اللغة: الذي 0 أو الذي له ما للرجال والنساء 
عا وهو اللين والتكسر. قال نت الَّيْءَ حت أَيْ: عَطفته مَتَعَطَّفَه وَالِاِسْمُ 
اليك © 

وني الاصطلاح: مَنْ لَه آلا الوّجَالٍ وَالنّسَاءٍِء او مَنْ لَيْسَ لَه شَيْءٌ مِنْهما ضلا 
3 فى سقوو ٣و‏ رە () 
ثقب يحرج منه البول. 


.)١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب مادة (حَحنّتّ)» مختار الصحاح للرازي مادة (حَنَتّ): الصّحَاح؛ للجوهري .)181/١(‏ 

(۳) انظر التعريفات للجرجاني (ص:۳۷١)ء‏ معجم المصطلحات الفقهية والقانونية» للدكتور/ جرجس جرجس 
(ص:٤ »)٠١‏ المغني لابن قدامة (۹/ .)۱١۸‏ 


جيه هت 
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وأجمع أهل العلم - رحمهم الله - على أن الخنثى يُورّثُ من حيث يبول إن بال من 
حيث يبول الرجال فهو رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة.”" 

وينقسم المنتثى إلى مشكل وغير مشكل: 

والخنثى غير المشكل» هو: من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة» فيعلم أنه 
رجلء أو امرأة» فهذا ليس بمشكلء وإنا هو رجل فيه خلقة زائدة» أو امرأة فيها خلقة 
زائدة. 

والخنثى المشكل» هو: من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة» ولا يعلم أنه 
رجل أو امرأة» أو تعارضت فيه العلامات» فيكون المشكل على نوعين: نوع له آلتان» 
واستوت فيه العلامات» ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب يبول منه." 

والخبثى إما أن يرث بالذكورة فقط وإما أن يرث بالأنوثة فقط» أو يرث ا 
متفاضلا» أو يرث بهما متساوياء فإن كان يرث بالتقديرين متساوياً فإنه يعطى نصيبه 
كاملاً؛ لأنه لا يخرج من كونه ذكراً أو أنثى ^ 

فإن اختلف إرثه على التقديرين: الذكورة والأنوثة» فقد اختلف أهل العلم في مقدار 
ما يعطى الخنثى المشكل على أقوال: 

القول الأول: 


أن يعامل بالأضر هو وحده دون من معه من الورثة» سواءً كان يرجى اتضاح حال 


.)٠١۹ /9( المغني‎ )٠١ 5 /۲( الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ »)354٠ /١1( انظر الإقناع» لابن المنذر‎ )١( 
.)1١9/9( انظر المغني‎ )۲( 
.)٠٠١:ٍص( انظر الفرائض» للدكتور/ عبد الكريم اللاحم‎ )©( 


وو عه 
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أو لا يرجى اتضاح حاله» وهذا هو قول الحنفية.”"© 


القول الثاني: 
أن يعطى الخنثى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير» سواءً كان يرجى 


اتضاح حالهء أو لا يرجى اتضاح حاله» وهذا قول المالكية "^ 


القول الثالث: 

أن يعامل بالأضر هو ومن معه من الورثة» سواءً كان يرجى اتضاح حاله» أو لا 
يرجى اتضاح حاله» وإلى هذا ذهب الشافعية» وهو قول الحنابلة في من كان يرجى 
اتضاح حاله.“ 


)١‏ انظر المبسوطء للسرخسي (750/ 47)» الاختيار في تعليل المختار (5/ ))١١8‏ فتح القدير (۸/ 9 ٠‏ 29 البناية 
شرح الحداية (17/ ١1۷)ء‏ بدائع الصنائع (519/7)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (511/5)) حاشية 
ابن عابدين (5/ ۷۸۱). 

(۲) انظر القوانين الفقهيةء لابن جزي (ص: 2375 المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۳/ /11617)؛ مواهب الجليل 
٤١٤/0‏ التاج والإكليل (۸/ ٠©؛»‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 484)» حاشية الخرشي 
(//717ه)» منح الجليل (۹/ ۷٠۷)»ء‏ بلغة السالك .077١ /٤(‏ 

(۳) انظر المهذب» للشيرازي (5/ »)223٠١‏ الوجيزء للغزالي (ص:11۸)ء روضة الطالبيين» للنووي »)٤١ /١(‏ 
مغني المحتاج للشربيني (۳/ ۲۹)ء تكملة شرح المجموع» للمطيعي (/11/ 17/5). 

(5) انظر المغني» لابن قدامة (4/ 22١١‏ المقنع مع الشرح الكبير والأنصاف (۱۸/ ۱٤۲)ء‏ الأقناع (۳/ ۲۲۳- 
14؛» كشاف القناع» للبهوتي (5/ »)57١‏ الكافي» لابن قدامة )1١١/54(‏ منتهى الإرادات» للبهوتي 
(9/ 5 6ه). 


£ 
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القول الرابع: 
إن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي الخنثى ومن معه نصف ما يستحقه في كل 


Ma. إن 8 فق‎ e 
تقدير؛ وإلى هذا ذهب الحنابلة '» وهو قول الشعبي» وأبي يوسف من الحنفية.‎ 


سبب الخالاف: 
الذي يظهر أن سبب الخلاف بين العلماء - رحمهم الله - هو الاحتياط لميراث 
الخنثى» وميراث من معه من الورثة» فلا يستحق الختثى نصيب الذكر كاملا وإنا 


يستحق المتيقن» ويوقف الباقي إلى حين تبين حاله: أذكر هو أم أنثى؟ 


دليل القول الأول: 

استذل أصحاب القول الأول بأن الأقل ثابت بيقين» وني الأكثر شك؛ لأنه إن كان 
ذكراً فله الأكثرء وإن كان أنثى فلها الأقلء فكان استحقاق الأقل ثابتاً بيقين» وني 
استحقاق الأكثر شك» فلا يثبت الاستحقاق مع الشك» على الأصل المعهود في غير 


الثابت بيقين أنه لا يثبت بالشك. 


(۱) انظر المغني (4/ 1١١‏ ) المقنع مع الشرح الكبير والأنصاف (541/18)» الإقناع (/ 774-1777)» كشاف 
القناع (5/ »)57١‏ الكافي /٤(‏ ١١١)ء‏ منتهى الإرادات (۳/ 4 080). 

(1) أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه. كتاب الفرائض» باب الختثى يموت كيف يورث (۱۱/ :070٠0‏ والدارمي في 
سننه» كتاب الفرائض» باب 56 الخنثى (۲/ 770)» وانظر المغني (9/ .)١1١‏ 

(9) انظر المبسوط /7٠(‏ 4۲)» الاختيار في تعليل المختار »)٠٠١ /٥(‏ فتح القدير (۸/ ۹١٥٠)ء‏ البناية شرح اهداية 
(6171/15)» بدائع الصنائع (414/57)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ ١٠۲)ء‏ حاشية ابن عابدين 


(VAI ۱» 


f - 


أخر التنئية الحديثة في الخلاف الفانحي -المواريث 


ولأن سبب استحقاق كل المال ثابت للابن المعروف غير الخنثى» وإن| ينتقص حقه 
بمزاحمة الآخرء فإذا احتمل أنه ذكر» واحتمل أنه أنثى» وقع الشك في سقوط حقه عن 
الزيادة على الثلث» فلا يسقط بالشك على الأصل المعهود في الثابت بيقين أنه لا يسقط 


العاف ° 


الجواب عن هذا الدليل: 

يجاب على دليلهم بمثل ما استدلوا بهء فيقال: إن نصيب الوارث غير الخنثى 
مشكوك فیه» إذ نصيب الوارث يزيد أو ينقص مع تبين حال الخنثى فلا يقين إلا بأن 
نعامل الورثة مثل ما عاملنا الخنثى بأن نعطيهم اليقين» وهو الأقل. 


دليل القول الثاني: 

قالوا: إن أسوأ أحواله أن يكون أنثى» وما زاد عليه فتنازع بينه وبين الورثة» وليس 
لأحد الفريقين مزية على صاحبه؛ لأن الإشكال قائم» فوجب أن يقسم بينهم 
6 


الجواب عن هذا الدليل: 
يجاب على ذلك بأن إبقاء جزء من المال الموروث الخاص بالورثة عند الخنثى أو عند 


غيره يعرض هذا امال للتلف» وربا لم يعطهم ماهم إذا تبين حال الخنثى. 


.)5 /5( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.)15601/ /۳( انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ )1( 


لعو عمسم 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -المواريث 


دليل القول الثالث: 

استدلوا بأن ميراث الأنثى هو اليقين» وما عداه مشكوك فيه فيوقف حتى يتبين 
ال 

دليل القول الرابع: 


قالوا: إنه يحتمل أن يكون ذكراء ويحتمل أن يكون أنثى» فإن كان ذكراً فله نصيب 
ابن وهو سهم» وللابن المعروف سهم» وإن كان أنثى فله نصيب بنت» وهو نصف سهم 
وللابن المعروف سهم فله في حالٍ سهمٌ تام» وفي حال نصفٌ سهم» وإنما يستحق على 
حالة واحدة» وليست إحداهما بأولى من الأخرى» فيعطى نصف ما يستحقه في حالتين» 
وذلك ثلاثة أرباع سهم» وللابن المعروف سهم تام فيكون الميراث بينهما على سبعة أسهم 
للابن الخروف أربعة وللختثى ثلاثة " 

قال الموفق ابن قدامة كتلثه:(وَأَنَّ حَالَيْه َسَاوتاء قَوَجَبَّثْ التّسْوِيةُ بن حُكْمَيْههَاء كا 


0 


َو تَدَاعَى تَفْسَانٍ دارا ياء ولا ب يله اء ويس وريه بوا أَْوَالِهِ بول مِنْ تَوْرِيثِ 


مَنْ مَعَهُ ذلك فَتَخْصِيصٌه يبَذَا تَكُمُ لا دلي عَلَيْهه وَكَا سَبيلٌ إلى الوَقفي؛ e‏ 
ُننَظرٌ» وَفِبهِ تَضْبِيعٌ الال مَمَ قن اسْتِحْفَاقِهمْ لَه).”" 


(۰ /1( انظر المهذب» للشيرازي‎ )١( 
.)٤١ /5( انظر بدائع الصنائع» للكاساني‎ )۲( 
.)١١١ /9( انظر المغني» لابن قدامة‎ )( 
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أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقهي -المواريث 


والراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الحنابلة أصحاب القول الرابع»؛؟ وذلك 
لقوة ما استدلوا به» ولسلامة دليلهم من المعارضة» ولورود المناقشة على أدلة الأقوال 


الأخرى. 


طريقة العمل في مراث الخنثى المشكل: 

طريقة العمل في ميراث الخنثى المشكل على النحو التالي: 

او عسل لكل تقد سبال وو کر القن ومن يدها بسح عل هذا 
التقديرء وتصحح» إن احتاجت إلى تصحيح. 

ثانياً: ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة. 

ثالثاً: تقسم الجامعة على كل من المسألتين» وما يخرج على كل مسالة فهو جزء 
سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها. 

رابعاً: يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير» ويعطى الأنقص منهماء ويوقف 
الباقي إلى أن يتضح أمر الختثى» أو يشكل» ثم يعطى لمستحقه ومن سقط في أحد 


التقديرين لا يعطى شيئاً. 
ولتتبين الطريقة القسمة فإنني أذكر مثالاً عليهاء وهو على النحو التالي: 


٠. - 35‏ مش مه )0 
هلكت إمرأة عن أم» وزوج» وخنثى شقيق. 


() انظر المثال في كتاب الفرائض» للشيخ عبد الكريم اللاحم (ص: 155). 


للا 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهمي -المواريث 


فتكون قسمة الميراث كالتالى: 


الورثة من كلتا المسألتين. فتكون قسمة الميراث كالتالي: 
mT‏ 
KS‏ 


ل 


أثر التقنية الحديثة في النائ الفقحي -المواريث 
المطلب الثاني 


وجود ما يسمى بالخنثى المشكل ني الطب الحديث 


يتحدد عادة جنس الجنين من نوع النطفة التي تأت من الأب؛ إذ هناك نوعان من 
النطف بحسب ما تحمله من الصبغيات (0550120501265) ×ع8). فبعض النطف 
تحمل الصبغ (¥)ء وبعضها يحمل الصبغ ()» أما بويضة الأم فتحمل نوعاً واحداً من 
الصبغيات الجنسية هو الصبغ ()» فإذا ما لقحت البويضة بالنطفة (۷) كان اجنين ذكراً 
بأذن الله تعالى» وإذا ما لقحت البويضة بالنطفة (×) كان الجنين أنثى. 

هذا على المستوى الصبغي المجهري غير المرئي» أما على المستوى الظاهرء فإن الجنين 
يبقى حتى نهاية الأسبوع السادس من الحمل مزدوج الجنس» رانو قو بمجرد 
النظر إن كان ذكراً أو أنشى» وبعد دخوله في الأسبوع السابع يبدأ جهازه التناسلي بالاتجاه 
نحو الذكورة أو الأنوثة بناءً على الصيغة الصبغية التي تمت في عملية التلقيح © 

فهذه الحقيقة العلمية التي توصل إليها الأطباء حديثاًء أشار إليها النبي بي منذ 
قرون طويلة» وذلك في حديث حذيفة بن أسيد 4# قال: قال رسول الله ل :(إ5ا مر 
بالنطمَة اتان وََرْبمُونَ لم بَعَتَ الله لها ملكا مَصَوَّرَمَ وَحَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَمَا 
وَحِلْدَهَا وَُمَهَا وَعِظَامَهَاه ثم تَالَ: يا رب أذَكرٌ آم أنتّى؟ فيضي رَيّك َر وجل ما شا 


2 
عر و وي ورو و ووو عام وج 
9 5 


وَيَكْتْبُ املك ٿم يَقُولُ: يا رب اجه فقول رَبك عَرَّ وَجَلَّ ما سا وَيَكْنْبُ املك 


(۱) انظر علم الجنين العام» للدكتور/ كنعان وشوشرة (ص:519). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -المواريث 


و م 2 کک 2 -) 6 ت رس2 و IT‏ < و 0 0 
يتقول: يَا رَبَ ررقه» فيقضى رَبك مَا شَاءَ ويكتبٌ | کد رح بالصحيفة ف يده فلا 


رید عَلَ آم ولَايَنقْصُ ).”" 

ثم إنه قد يحصل في حالات نادرة خلل عند انقسام النطف» فيضم بعضها صبغين 
جنسيين (3]36) بدل صبغي واحدء بين) يبقى بعضها الآخر خالياً من أي صبغي جنسي» 
فيكون الناتج أربعة أصناف من النطف عند الرجال هي (۷,××,0,)» فتكون هناك 
فرصة لإنجاب أربعة تركيبات من الأولاد من هذا الرجل بعضها خنثىء على التفصيل 
التالي: 

أولاً: (0لآ) وهذا لا يعيش عادةً. 

ثانياً: (60) ويسمى طبياً متلازمة تورنر (5/1010176 11111161) وهو إنسان 
ظاهره أنثى» ولكنه بلا مبيضين» ويكون مصاباً بعدد من التشوهات البدنية» وهو لا 
| يحيض»ء. ولا ينجبا. . 

ثالثاً: )K×¥(‏ ويسمى طبياً متلازمة كلايشلتر (6 53000012 (Klein Filter‏ 
وهو رجل شاذ الطباع عديم الرجولة تقريباًء وهو عقيم لا ينجب. 

رابعاً: (٭××) ويسمى طبياً متلازمة فرط الأنوثة ) Super Female‏ 
10 وهي أنشى إلا أن فرط الزيادة في الصبغي الأننوي يورثها تخلفاً عقلياء 
ورب) تصاب بندرة الطمث أو انقطاعه» وقد تكون بعض المصابات ذه المتلازمة 
طبيعيات تام © 


.)51/77( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» برقم‎ )١( 
انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:179).‎ )( 


=۹ 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقصي - المواريث 


ثم إن وجود الخصية في الجنين لازم لتوجيه الجنين نحو الذكورية» أما وجود المبيض 
فليس لازما لتوجيه الحنين نحو الأنوئة ° 

والأطباء يفرقون بين نوعين من الخنوثة» فهناك الخنثى الحقيقية التي تجمع بين 
الخصية والمبيضء وهي نادرة جدأء وهناك الخنثى الكاذبة التي تكون فيها الغدة التناسلية 
إما مبيض وإما خصية» وتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة غامضة وتخالف ما عليه الغدة 
التناسلية التي في الداخل» وهذه الحالة ليست نادرة» فهي توجد بنسبة مولود واحد من 
كل 5؟ ألف ولادة “ 

والأطباء اليوم أقدر على التمييز بين حالات الخنوثة المختلفة ودرجاتهاء فمن 
الأسباب التي تحدث من خلالها حالات الخنوثة غير الحقيقية التي أصلها أنثى وظاهرها 
ذكرء مايلٍ: 

أولاً: نشاط هرموني غير طبيعي بالغدة الكظرية» أو خلل في أنزيماتها المؤدية إلى 
تكون الهرمونات في حال الجنين» وذلك نتيجة نقص أو انعدام أنزيم الميدروكسيلاز 
"١(‏ عكداتز»:ه11:0) الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في هرمون الذكورة» أو أنزيم 
الهيدروكسيلاز 1١(‏ 11920:01356) الذي يؤدي بدوره إلى زيادة هرمون الذكورة أيضاً 


(١)انظر‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد البار (ص:۷٥٤).‏ 
الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:۳۹٤)»‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد البار 


(ص:16060). 
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أخر التقنية الحديخة في الفا الخفصي -المواريث 


زف 


فينتتج عن ذلك تذكير الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الإناث وضغط الدم. 

ثانياً: تعاطي الأم الحامل هرمونات الذكورة أو (البروجسترون»» فتنمو لدى الجنين 
الأعضاء التناسلية الظاهرة نحو الذكورة حتى وإن كان الجنين أنثى على المستوى 
الصبغي» فيولد هذا الجنين» والأعضاء التناسلية الظاهرة ذكرية» أما الأعضاء التناسلية 
الداخلية فهي أعضاء أنثوية طبيعية. ^ 

أما الأسباب التي تحدث من خلالها حالات الخنوثة غير الحقيقية التي أصلها ذكرء 
وظاهرها أنثى» وهي حالات نادرة جداء فهي کا يلي: 

أولاً: أن لا تتأثر الأعضاء في الجنين بوجود هرمون الذكورة (التستسترون) ولديها 
مناعة لفعله» فتتجه الأعضاء التناسلية الظاهرية إلى أعضاء أنثوية مع وجود مهبل غير 
مكتمل من غير رحم» وتنمو الأثداء عند البلوغ على هيئة أنثى» لكنها لا تحيض» وعند 
التشخيص يجد الطبيب الخصية» فيكون العلاج هو إزالة هذه الخصية التي لم يعد منها أي 
فائدة» بل يحتمل تحوها إلى ورم خبيث» وتعطى هرمونات (الأستروجين) الأنثوي» 
وتسير حياتها الطبيعية على أا أنثى لا تنجب. 


انيا: نشاط هرموني غير طبيعي من الغدة الكظرية» وينتج هذا عن ورم نادر 


)١(‏ انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآنء للدكتور/ محمد البار(ص:١47))»‏ الجامع في أمراض النساء "نوفاك" 
إعداد وترجمة مجموعة من المختصين في أمراض النساء والولادة (۲/ .)١151‏ 

() وقد أفادتني وزارة الصحة - مثلة بمستشفى النساء والولادة بالرياض - أنه يوجد نوعية قديمة من هرمون 
الذكورة يعطى للحوامل اللاتي لديبن إجهاض منذرء ويسبب لبساً في الأعضاء التناسلية الخارجية للمولود 
وقد عَدّل هذا الدواء بها لا يؤثر في الأعضاء التناسلية. ٠‏ 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - المواريث 
وخبيث في الغالب قي الغدة الكظرية» وتفرز فيه الغدة الكظرية زيادة في هرمون الأنوثة 
(الأستروجين)» ما يسبب غياب أعضاء الذكورة الظاهرة» فيظن الأهل أنه أنثى» وعند 
مرحلة البلوغ تظهر علامات الذكورة. 

ثالثاً: أخذ الأم هرمونات الأنوثة أثناء الحملء خاصة إذا كان ذلك في الأشهر 
الثلاثة الأول من الحملء مما قد يؤدي إلى عدم اكتمال نزول الخصيتين» وإلى صغر 
القضيب جداء ووجود فتحة البول في أسفل القضيب» ويمكن إرجاع الحالة إلى الوضع 


الطبيعي بعملية جراحية“ 
والأطباء في وقتنا الحاضر يعتنون بالجنس المبهم عند المواليد» ويتم تقويم الحالة 
وتشخيصهاء كالتالي: 


.١‏ يبدأ الأطباء بإجراء دراسة خلويّة وغدّية» ويستخدم المسبار لكشف الكثير من 
الاضطرابات الوراثية. 

”. يعاير الأطباء والأخصائيون بعض المرمونات ونسبتها في الجسم» ويراقب المولود لمنع 
نقص الصوديوم» وفرط البوتاسيوم. 

۳. يعاير الأطباء والأخصائيون الهرمون المضاد لقناة (موللر)؛ لأنه يرتفع في الذكؤرء ولا 
يمكن كشفه في الإناث في السنوات الأولى من العمر.”" 

5. تحليل الكروموسومات. 


)١(‏ انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآنء للدكتور/ محمد البار(ص:577)» الجامع في أمراض النساء "نوفاك" 
إعداد وترجمة مجموعة من المختصين في أمراض النساء والولادة .)١71/1(‏ 
(؟) انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" إعداد مجموعة من أخصائيين أمراض النساء والولادة (۲/ .)٠١۹‏ 


== 


أثر التقنية الحدبثة في الخائ الفقهي -المواريث 


ومن خلال التحاليل الطبية والمخبرية أصبح بالإمكان التعرف على جنس الخنثى 
المشكل» وإعادته إلى وضعة الطبيعي المقارب لحالته والجزم بأنه ذكر أو أنثى» من دون 
الانتظار حتى يصل إلى سن البلوغ. 

وني حالة عدم اكتشاف الحالة إلا بعد سن البلوغ فإن صفات الذكورة أوصفات 
الأنوثة تظهر بوضوح» ويبقى إجراء عملية جراحية لإزالة اللبس الحاصل في الجنس» 
ومن المستبعد استمرار هذا اللبس من الناحية الطبية» وإن كان اللبس حاصلاً من الناحية 
الظاهرية. ا 

فالتقنية الطبية الحديثة تستطيع أن تبين لنا جنس الجنين» وهو في البطن فضلاً عن 


جنسه بعد الولادة. 


SSS 


ET 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقهي - المواريث 
المطلب الثالث 
أثر الطب الحديث ني تحديد جنس الخنشى المشكل في تقسيم الميراث 


كثيراً ما يشكل على الناس قسمة الميراث لمسائل الخنثى» ذلك أن الفقهاء - رحمهم 
الله - يقسمون التركة على تقديرين» تقدير الذكورة وتقدير الأنوثة» ثم يعطى الخنثى جزءاً 
من نصيبه - على خلاف بينهم في مقدار ذلك النصيب - ويوقف الباقي حتى تتبين حاله. 

ولا شك أن البعض من الورثة يتأثر نصيبهم مع وجود الخنثى؛ فيبقى حائراً: هل له 
نصيب من ذلك الورث أم لا؟ 

ولقد بينت التقنية الطبية الحديئة جنس النثى حديث الولادة من خلال عمل بعض 
الفحوصات المخبرية التي تبين بيقين جنسه» وكونه ذكراًء أو أنثى. 

وفي نظري القاصر أرى أن يرتفع الخلاف في هذه المسألة» وَيُعْمَلَ بما توصلت إليه 
التقنية الطبية الحديئة في تحديد جنس الخنثى» وأن يعتمد على قول اثنين من الأطباء 
العدول المتخصصين في هذا الشأن بعد أخذ شهادتهم الشرعية من الحاكم الشرعي» 
فتقسم المسألة مرةً واحدة بعد تحديد جنس الخنثى طبياًء ويزول الإشكال. 

ولاشك أن الفقهاء - رحمهم الله - اجتهدوا في ميراث الختثى المشكل» واحتاطوا 
لذلك» وأحسنواء وأجادوا با توفر لديم من إمكانيات» والمسألة في دائرة الاجتهاد. 
والمهم هو تبين حال الخنثى» وزوال الأشكال في جنسه. 

ثم إن الواجب على الميئات والمجامع الفقهية أن تدرس مثل هذا الرأي؛ وأن تخرج 
بنتيجة عملية يستفيد منها الفقه الإسلامي» ويستفيد منها الناس والمجتمع. 
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أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقصي - المواريث 


الممحث الخامس 


أثر التقنية الحديثة في مدة انتظار المفقود 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث المفقود. 

المطلب الثاني: ظهور وسائل الاتصال الحديثة وأثرها في ميراث المفقود. 

المطلب الثالث: تطبيق على عملية الببحث عن المفقودين في داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها. 


-98غعه 


أثر التقنية المديخة في الخلائ الفقمي - المواريث 


المطلب الأول 


طريقة عمل الفقهاء في ميراث المفقود 


المفقود هو من انقطع خبره» وجهل حاله» وخفي أمره. فلا يعلم: أحي هو أم 


ف 

والفقهاء - رحمهم الله - يفصلون القول في حال المفقود» ومدة انتظاره» على النحو 
التالي: 

القول الأول: 


ذهب الحنابلة - رحمهم الله - ”' إلى أن المفقود له حالتان» والحكم يختلف باختلاف 
٠‏ هاتين الحالتين» وهما على النحو التالي: 
الحالة الأولى: 1 | 
أن يغلب على حاله الحلاك حين) فقد. وذلك كأن يفقد بين الصفينء أو الحوادث 
الحاعية كاك لأزلوالميضاناة غا 


والحكم في هذا الحالة هو أنه ينتظر مدة أربع سنين» فإن جاء خلالهاء وإلا فإنه يقسم 


)١(‏ انظر التعرفات» للجرجاني (ص:2388)» التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةء لمعالي الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزاك (ص:777). 

() انظر المغني» لابن قدامة (۹/ »2١87‏ الفروع» لابن مفلح (5/ 75)» كشاف القناع» للبهوتي (457/4)) 
المبدع والشرح الكبير مع الأنصاف (18/ 7375)) مطالب أولي النهى شرح المنتهى /٤(‏ 170). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي - المواريث 


)0 
ماله» وتعتد زوجته بعد هذه المدة. 


الحالة الثانية: 
أن يغلب على حاله السلامة» كالسفر لطلب العلم» أو طلب الرزق» أو غير ذلك. 


والحكم في هذه ا حالة أنه ينتظر مدة تسعين سنة من حين ولادته. ”© 


القول الثاني: 

مذهب جمهور أهل العلم - رحمهم الله - وهو عدم التفصيل والتفريق» بل يُرجع في 
ذلك إلى اجتهاد ا لجاک" 

ثم أخت ختلفوا في مدة انتظار المفقود على قولين: 


:)157/4( انظر المغني» لابن قدامة (4/ 187)» القروع» لابن مفلح (5/ 7*08)» كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)١۳١ /٤( المبدع والشرح الكبير مع الأنصاف (۱۸/ ۲۲۸)ء مطالب أولي النهى شرح المنتهى‎ 

(1) انظر المغني» لابن قدامة (۹/ ۱۸۷)ء الفروع» لابن مفلح (0/ 10): كشاف القناع» للبهوتي (457/4): 
المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۸/ ١٠۲)ء‏ مطالب أولي النهى شرح المنتهى (4/ 7( 

(۳) انظر المبسوط» للسرخسي (۱۱/ ۳٤)ء‏ الاختيار» للموصلي (۳/ ۸۳) بدائع الصنائع» للكاساني /٥(‏ ۲۸۹)» 
فتح القدير (4/ 41 4)» العناية شرح الهدلية (148/3)» شرح العيني على كنز الدقائق »)41١/1(‏ البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (5/ /ا17): نصب الرايةء للزيلعي /٤(‏ ١۳۸)ء‏ المدونة» لسحنون (۲/ 4۹-۹۸)ء 
المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ »)۸۲٤-۸۲۳‏ التاج والإكليل (2507/6). التفريع »)٠۱١۹-۱۰۸/۲(‏ 
حاشية الخرشي على خليل (۸/ 770-1774)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ 4417)» المهذب 
للشيرازي /٤(‏ ۸۳)ء مغني المحتاج (54/5)» أسنى المطالب (7/ 18)» تحفة المحتاج (1/١١٤)ء‏ المغني» 
لابن قدامة (۹/ ۱۸۷)ء الفروع» لابن مفلح (5/ ١۴)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي (577/54). المبدع والشرح 
الكبير مع الأنصاف (۱۸/ ۲۲۵)ء مطالب أولي النهى شرح المنتهى (4/ .)٠۳١‏ 


e 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المواريث 


الأول: ظاهر مذهب الحنفية”"» والراجح من مذهب الشافعية”"» وإحدى الروايتين 
عند الحنابلة» أن المدة راجعة لاجتهاد الحاكم بحسب ما تيسر له من سبل الاجتهاد. 

الثاني: قول بعض الحنفية””» والمشهور عند الالكية التحديد بمدة معينة» 
واختلفوا في هذا التحديد على أقوال كثيرة» فقال المالكية: (ينتظر ۷١‏ سنة» وفي قول ۷٠١‏ 
سنة» وفي قول ۸٠‏ سنة)» وقال الحنفية: (ينتظر ۸٠‏ سنة» وفي قول ٩١‏ سنة» وفي قول 


٠‏ سنة» وفي قول ١١١‏ سنة). 


»)۲۸۹ /( الاختيار» للموصلي (۳/ “81)» بدائع الصنائع؛ للكاساني‎ )57 /١١( انظر المبسوط, للسرخسي‎ )١( 
البحر‎ »)57١/١1( شرح العيني على كنز الدقائق‎ »)١54 /7( فتح القدير (5/ 477 5)» العناية شرح الهداية‎ 
.)۳۸١ /٤( الرائق شرح كنز الدقائق (0/ /ا17)» نصب الراية» للزيلعي‎ 

() انظر المهذب للشيرازي /٤(‏ ۸۳)ء مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (5/ 59)) أسنى المطالب (۳/ ۱۸)» 
تحفة المحتاج .)٤١١/١(‏ 

(۴) انظر المغني» لابن قدامة (۹/ ۱۸۷)» الفروع» لابن مفلح (5/ ١۴)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي (177/5), 
المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۸/ »)۲۲١‏ مطالب آولي النهى شرح المنتهى .)٠١١ /٤(‏ 

() انظر المبسوطء للسرخسي »)٤١ /١١(‏ الاختيارء للموصلي (۳/ 87)) بدائع الصنائع» للكاساني /٥(‏ ۲۸۹)» 
فتح القدير (5/ »)٤ ٤١‏ العناية شرح الهداية (7/ »)١54‏ شرح العيني على كنز الدقائق »)51١ /١(‏ البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ۱۷۷)ء نصب الراية» للزيلعي .)۳۸١ /٤(‏ 

(6) انظر المدونة» لسحنون (۲/ 2))44-948 المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 875-457)» التاج والإكليل 
(20/6)) التفريع (۲/ »)۱١۹-۱۰۸‏ حاشية الخرشي على خليل (۸/ 4 »)۲۲٠-۲۲‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير .)٤۸۷ /٤(‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقحي - المواريث 


أدلة القول الأول: 
استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه من حالات المفقود با يلي: 
أدلة الحالة الأولى: من غلب على حاله الملاك: 


الدليل الأول: 
ما روي عن عمر بن الخطاب #5 أنه قال:(آيا امرَأةٍ فَقَدثْ رَوْجَهَا قَلَمْ د 


ت 


0 “< ا‎ f 22o ece ب‎ x: 2 ^ e 
هُو؟ فا تنَْظِرٌ ارب سيين ٿم تعد أرْبَعة آشهر وَعَطْرا ٿم تل).''‎ 


وجه الاستدلال من الأثر: 
أن عمر بن الخطاب ظ4 إن) حكم بذلك فيا يتعلق بالأنكحةء والأبضاع يحتاط هاء 
قم بان ول فا علق امال اهارن شأناً من الأبضاع.“ 


2 


5 7 2 م ەر 2 اه e‏ م يدوه و 
قال الإمام أحمد'" كلاه لوه EES‏ يُرْوَى عن عمَرٌ ذه من نَنِيَةِ وجوو 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب عدة التي تفقد زوجها (ص:010)) وسعيد بن منصور في سئنه» 
كتاب الطلاق» باب الحكم في امرأة المفقود ٠٠ /١(‏ 5)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 50 5)» وعبد الرزاق 
في المصنف» كتاب الطلاقء باب التي لا تعلم مهلك زوجها (۷/ ۸۸). 

(۲) انظر المغني» لابن قدامة (9/ ۱۸۷). 

(۴) هو: الإمامء الفقيهء المحدثء القدوة» الزاهدء إمام أهل السنة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الشيباني» البغدادي» أحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المذهب الحنبلي» تتلمذ على الشافعي وعلى غيره» وأخذ 
عنه خلق كثير» صمد زمن فتنة خلق القرآن» وجلد» وسجن كله له مناقب مشهورة» له من الكتب المسند» 
والسنة» وفضائل الصحابة» مات سنة 5١‏ ۲ه. انظر في ترجمته: تاريخ بغداد /٤(‏ 517)» سير أعلام النبلاء 


(۱۱/ ۱۷۷)» شذرات الذهب (7/ 140). 
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أذر التقنية الحديخة في الغلاف الفقمي -المواريث 


- 0 ا مو 2 سا تس 26 da‏ 0 
ل: ر عموا أن ن عْمَرَ رَجَعَ عَنْ هَذَّاء مَؤُلَاءٍ الْكَذَابُونَ وَقَالَ: مَنْ م ترك هَذَا أي شَيْءِ يَقَولُ 
هو عن َس حمس مِنْ الصَحَابَةِ عمَرٌ وَعََانَ» وء وان نِ عَبّاس» وَابْنٍ ا 

الجواب عن هذا الدليل: 

أن هذه واقعة عين» ولم يحدد عمر بن الخطاب #ه مدة لكل مفقود.“ 

الدليل الثاني: 

أن هذه المدة يتردد فيها التجار والمسافرون» فإذا لم يتضح حاله في هذه المدة فيغلب 
حينئذ على الظن أنه مات. 

الجواب عن هذا الدليل: 


يجاب بأن تردد التجار والمسافرين ووصول الأخبار يختلف باختلاف الأزمنة 


والأمكنة» فقد يتم في أقل من هذه المدة كا هو الواقع في عصرنا الحاضر “ 


)١(‏ أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاق» باب الحكم في امرأة المفقود ٠4 /١(‏ 2)5» والبيهقي في 
السبنن الكبرى (۷/ 40 5)» وعبد الرزاق» كتاب الطلاق» باب التي لا تعلم مهلك زوجها (۷/ .)۸٥‏ 

(۲) انظر كشاف القناع .)47١ /٥(‏ ش 

(۳) انظر كتاب الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم (ص:١07/1١).‏ 

(؟) انظر المرجع السابق. 


go 


أثر التقنية الحديثة في النلاف الفقمي - المواريذ 


دليل الحالة الثانية: من غلب على جاله السلامة: 


عللوا ذلك بأن غالب الناس لا يعيشون أكثر من التسعين. 


0) 


الجواب عن هذا التعليل: 

يجاب بأن الغالب لا ينضبط بدليل وقوع الخلاف " 

أدلة القول الثاني: 

أستدل الجمهور - رحمهم الله - بعدة أدلة» أذكر منها مايلي: 

الدليل الأول: 

أن الأصل حياة المفقود» فلا يحكم بوفاته بمجرد مرور مدة من غير تحر أو 


Mm 
اجتهاد.‎ 


الدليل الثاي: 
أن المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال والأزمنة والأمكنة» فيرجع في تحديدها إلى اجتهاد الحاكم.””) 


))517/5( انظر المغني» لابن قدامة (1417/9)» الفروع» لابن مفلح (0/ 70): كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
(7 /٤( المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (18/ 770)» مطالب أولي النهى شرح المنتهى‎ 

(۲) انظر كتاب الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم (ص:١71١1).‏ 

() انظر المغني» لابن قدامة (9/ ۱۸۷). 

(؟) انظر كتاب الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم (ص:170). 
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أشر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -المواريث 
الدليل الثالث: 


لم يرد من الشرع تحديد مدة لانتظار المفقود» والأصل عدم التحديد. 


0) 


الترجيح: 

يترجح لي - والله أعلم - قول جمهور أهل العلمء وأن يكون المرجع في تحديد مدة 
المفقود هو اجتهاد الحاكم؛ وذلك لقوة أدلتهم» وضعف أدلة المخالفين» وورود المناقشة 
عليهاء ثم إن التحديد كا أنه غير منقول» فإنه غير معقول؛ إذ لو فقد من ظاهر غيبته 
السلامة» وكان له عشرون سنة انتظر سبعين سنة» وإن كان له تسع وثانون سنة انتظر 
سنة واحدة» وهذا ظاهر الفساد. ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار» 
ويختلف ذلك باختلاف الأوقات و البلدان والأشخام ”© 

قال شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - :(لاً سيا وَأَنّهُ في 
زات هذا قد ع فوت وَصَايْل الإغلآم وَاكُوَاصَلآَتِ حَتَى صَارَ الال كله بمَابة القريَة 
الوَاحِدَةِ قيهن البح عَن الود في أشرّع وَفْتِء وني أي مَكَانْء وهَدًا يحتف إتلآقا 


rt -‏ و Té‏ ه اولظ 2 و ع ص 6 
پرا عَنْ الرمَانِ السّبق» والِإجَتِهَادُ کون في كل وَفْتٍ بِحَسَبِهِ). 


.)141/ /9( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
انظر المختارات الجلية» للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص:177).‎ )( 
.)77٠:ص( انظر التحقيقات المرضية» للشيخ صالح الفوزان‎ )( 


“€ 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -المواريث 
أما طريقة عمل الفقهاء في ميراث المفقود» فهي على النحو التالي: 


أولاً: أن لا يكون هناك وارث إلا المنقود» فيوقف المال إلى أن يتبين حاله؛ لأن المال 
يتعلق به وحده» ولا يتضرر غيره. | 

ثانياً: أن يكون معه غيره» وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في ميراثه 
وميراث من معه على أقوال ثلاثة هي: 

القول الأول: 

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية” والمالكية» والشافعية”» والحنابلة 
على الصحيح من المذهب” » من أن الورثة يعاملون مع المفقود بالأضرء فلا يعطون إلا ما 
تيقن لهم فيعمل مسألتين: الأول عن ا أنه حي» والثانية على احتمال أنه ميت» ثم 
تقسم المسألة على التقديرين» فمن اختلف نصيبه أعطي الأقل» ومن ورث في حال دون 
حال لم يعط شيئاء ومن ورث متساوياًء وم تلف إرثه أعطي نصيبه كاملاً. 


القول الثاني: 


الذي إل شالغاد فآ ارج من أن لاله م عل ر 


(۱) انظر المبسوط (۳۰/ ٥-٥٤‏ ۵)» بدائع الصنائع (7/ »)١47‏ فتح القدير (1/ »)٠١١‏ الاختيار (۳/ ۳۸). 
(1) انظر المدونة (۲/ ۳۲)ء حاشية الخرشي على خليل (۸/ 0770-1515 حاشية الدسوقي /٤(‏ /141). 
(۳) انظر مغني المحتاج (5/ ۹٤)ء‏ أسنى المطالب (1/ ۱۸)ء تحفة المحتاج (7/ ١‏ 137). 

.)411/5( انظر المغني (4/ 18 )» الفروع» لابن مفلح (5/ ١)ء كشاف القناع‎ )٤( 

(0) انظر مغني المحتاج (4/ 4 4)» أسنى المطالب (18/6)» تحفة المحتاج (3/ 411). 
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أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - المواريث 


موت المفقود فقط؛ لأن هذا هو الظاهر من حالة؛ إذ لو كان حياً لتوصل خبره غالباً . 


القول الثالث: 


ما ذهب إليه بعض الشافعية في وجه”"» والحنابلة على قول”'» من أن المسألة تقسم 


على تقدير حياة المفقود فقط؛ لأن الأصل حياته. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لأنه وسط بين القولين» والأحوط 
للمفقود وباقي الورثة. 
صفة العمل في مسائل المفقود: 


في البداية يعمل مسألتين: مسألة حياة» ومسألة موت» وتقسم المسألة على حسب 
كل حاله من الحالتين» وتصحح المسألة عند الحاجة» ثم ننظر بين المسألتين بالنسب 
الأربع» والحاصل هو الجامعة. 

تم تقب اة غل كل رات من اسان والناتع هو جرال تهذة السالةة 
ثم نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم عدا المفقود» ونأخذ الأضرء والباقي 


موقوف. 


.)417 ١ /7( تحفة المحتاج‎ »)١18 /۳( أسنى المطالب‎ »)4 4 /٤( انظر مغني المحتاج‎ )١( 
كشاف القناع (54/ 77 5)» المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)7١0 /5( انظر المغني (4/ 184)» الفروع‎ )۲( 
.(0/۱۸) 
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أخو التقنية الحدبخة في الخلاف الففقهي -المواريد 


مثال: 


هلكت امرأة عن: زوج» وأختين شقيقتين» إحداهما مفقودة» فتكون. قسمة الميراث 
على النحو التالي: ا 


ادن تلان 


ا 


aint 


سا 


مثال آخر: 
هلك رجل عن: أم» وأخوين لأب. أحدهما مفقود. فتكون قسمة الميراث على 
النحو التالي: 
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أخر التقئية الحديثة في الخلاف الففهي -المواريث 


هذه هي طريقة عمل الفقهاء - رحمهم الله - في ميراث المفقود» مع وجود تفصيلات 
في حال كون المفقود أكثر من وارث. 


2 
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أثر التقدية الحديئة في الخلاك الفقحي -المواريث 


المطلب الثاني 


ظهور وسائل الاتصال الحديثة وأثرها في ميراث المفقود 


لا شك أن للتقدّم التقني في هذا العصر الأثر الكبير في وسائل الاتصالات؛ إذ 
توسع العام في صناعة واستخدام الأقار الصناعية الخاصة بالاتضالات» وني مجال 
التخاطب عن بعد, ما جعل العام كله كالقرية الواحدة» وما يحصل في أقصى العالم يصل 
خبره إلى كل مكان. ظ 

وقد سخر الله تعالى للإنسان هذه الوسائل لتعينه على أمور كثيرة» منها الاستعانة بها 
في البحث عن المفقودين» فكثيراً ما يظهر في الصحف اليومية الإعلان عن رجل أو طفل 
مفقود يطلب أهله البحث عنه. 

ولا شك أن الصحف اليومية تنتشر في البلد الذي تصدر فيه» ويقرؤها الكثير من 
الناس» إلا أنها لا تعد كافية في عملية البحث عن المفقودين. 

ومع انتشار نظام الحاسب الآلي في منافذ كل بلد في العالم» وارتباط هذا النظام 
بالوحدة المركزية في كل بلد (مركز المعلومات) فإنه يمكن تحديد الجهة التي غادر إليها 
المفقود» وبالتالي معرفة ما يغلب على حاله من ناحية السلامة وعدمهاء فالذي غادر على 
سبيل المثال إلى بلد فيها حرب» وفقد ولم يصل عنه خبر» فالظاهر من حاله الملاك والذي 
سافر لبلد سياحي» فالظاهر من حاله السلامة. 

ثم إن مغادرة أي شخص إلى إي بلد في العالم» تتطلب منه تسجيل اسمه بالحاسب» 
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أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقهي - المواريكث 
وكونه قد غادر البلد في اليوم ذاته» وتسجيل اسم البلد الذي غادر إليه» وكذا في حال 
مغادرته لذلك البلد الذي سافر إليه» يتخذ في حقه نفس الإجراء. 

كا أن متابعة المطلوبين أمنيناً والحاربين خارج البلادء تخضع لإجراءات أمنية 
مشددة» والجهة المسؤولة عن متابعتهم هي (الإنتربول) أي الشرطة الدولية» ومن ضمن 
مهام هذه الجهة متابعة قضايا المفقودين» واستردادهم بالتنسيق مع جميع الدول ال معنية» 
علا أن (الإنتربول) أو الشرطة الدولية تتبع لوزارة الداخلية» التي هي الجهة المنظمة لأي 
تعامل دولي يتم بين الجهات والأجهزة الأمنية في المملكة ومثيلاتها في الخارج» وعلى 
المستويين العربي والدولي» وترتبط بمعالي وكيل وزارة الداخلية» وتمثل الوزارة في عضوية 
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب كشعبة اتصال (شعبة اتصال الرياض)» وها 
اتصالاتها الدولية المباشرة بالمكاتب المائلة في الدول الأخرى. 

وقد انضمت المملكة إلى عضوية المنظمة العربية للدفاع الاجتاعي ضد الجريمة 
(مجلس وزراء الداخلية العرب حالياً) في التاسع من شهر أغسطس عام 1957م, وإلى 
عضوية المنظمة الدولية للإنتريول عام 5 1165م. 

وتقوم الإدارة بدور أمني يتمثل في تأمين التبادل الفعال للمعلومات على المستوى 
الدولي» ومن ذلك تبادل المعلومات عن المفقودين بناء على طلب ذويهم, والتعميم عن 
المتوفين من مجهولي الهوية وضحايا الكوارث» والتعميم عن الجوازات السعودية المفقودة 
عربياً ودولياء وكذا متابعة قضايا السعوديين المتورطين في قضايا في الخارج؛ وابلاغ 
الجهات المختصة بقضاياهم وما يصدر بحقهم من أحكام» ومعالجة القضايا الإنسانية 


كالإبلاغ عن وفاة أو اختطاف الأطفال من أحد الوالدين» وأي مهمة أخرى في مجال 
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أثر التقنية الحديثة في الفلاى الفقهي - المواريث 


اختصاصها يطلب منها القيام با“ 

وقد قامت إدارة الاتصال للشرطة الدولية بتوفير أحدث الأجهزة الخاصة بتقنية 
المعلومات لمواكبة الجريمة المتطورة» ويتبادل الإنتربول السعودي المعلومات مع نظرائه في 
الخارج» كما أن هناك العديد من الدورات التدريبية التي يشارك فيها أعضاء الإنتربول 
السعودي. 

ويتم تنظيم عمل الإنتربول السعودي على أساس أمرين: 

طلبات ترد من الأجهزة الأمنية من خارج المملكة» وطلبات ترد من داخل المملكة 
لتعميم القبض على مطلوبين» أو تعميم البحث عن المفقودين» والإجابة على 
الاستفسارات المقدمة من الأجهزة الحكومية الأخرى. 

وتصدر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بناء على طلب أحد المكاتب 
المركزية الوطنية للإنتربول نشرات دولية تنقسم إلى خمسة أنواع أساسية هي: 

النشرات الحمراء» والسوداءء والزرقاء» والخضراء» والصفراء. 

والذي يبمني من هذا النشرات في مجال هذا البحث: النشرات الصفراء والسوداء 
وتتعلق بالمفقودين وبأوصاف الجثث» وقد تتضمن هذه النشرات بصمات أصابع الجثث 
اراد تين خوية أف ا 


(۱) انظر التحقيق الخاص الذي أجراه الأستاذ/ حمد بن مشخص مع إدارة الإنتربول السعودي» بتو جيه من 
صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية» وقد نشر 
في جريدة الرياض العدد رقم (۱۳۱۱۲) وتاريخ 17/ ۳/ 576اهس 


(۲) انظر التحقيق الخاص الذي أجرته جريدة الرياض العدد رقم (۱۳۱۱۲) وتاريخ 17/ / 154176ه. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المواريث 


ولا شك أن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية مثلة بإدارة الإنتربول السعودي, في 
مجال البحث عن المفقودين» تعد جهوداً كبيرة يشكرون عليهاء إلا أن هذه الجهود لا تؤثر 
في نظري على خلاف الفقهاء السابق في مدة انتظار المفقود. 

والذي أتطلع إليه هو إنشاء مركز وطني لرعاية المفقودين وأسرهمء ومتابعة 
أحوالهم» ويقوم هذا المركز بالاتصال بالجهات المعنية» والتنسيق معها بصدد البحث عن 
المفقودين؛ لأن أهل المفقود في الغالب يصعب عليهم الاتصال بالجهات الرسمية خارج 
البلدء فتكون مهمة هذا المركز هو التنسيق» والمتابعة» والإعلان في الصحف وغيرها من 
الوسائل الأخرى. ظ 

كما أن إصدار نشرة أسبوعية تُعتّى بشؤون المفقود سواءً كان من البشر أو من غير 
البشرء كالحيوانات والممتلكات التي ضَلّ عنها أهلهاء أصبح في نظري ضرورة في وقتنا 
الحاضر؛ وذلك لأن الإعلانات عن المفقود في الصحف ليس لما مكان محدد, وغالباً ما 
تكون في الصفحات الأخيرة من الجرائد. 

ثم إن التقنيات الحديثة لم تقف عند هذا الحدء بل استطاعت شركات (6725©) 
تصنيع أجهزة ملاحة صغيرة الحجم» وهي عبارة عن ساعة يده خفيفة وذات ألوان 
ختلفة» تتناسب مع أذواق الناس» وتحتوي هذه الساعة على وحدة مستلم (075) 
بحجم ظفر الو بهام. 

وتهدف الشركة المصنعة هذا المنتج أن تحد من ضياع الأطفال أو هروب السجناء 
فيوضع هذا السوار أو الساعة على معصم الطفل أو السجين» ولا يمكن أن يفتح من قبل 


أي شخص. 
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أثر التقنبة الحديثة في الخلائ الفقهي - المواريث 

ويستطيع المعنيون بذلك تحديد موقع الطفل أو السجين بالدقة البالغة وذلك 
بالاتصال على الرقم المجاني للشركة المقدمة للخدمةء أو زيارة موقع الشركة على 
الانترنت» وبعد طلب بعض المعلومات» كاسم المستخدم ورقمه السري» يتم الاتصال 
بالأقهار الصناعية» ومن ثم تحديد مكانه. 

وتعكف هذه الشركة حالياً على صناعة رقائق صغيرة جداً لل (625) متلائمة 
طبياً يتم زراعتها تحت ال جلد للمواليد أو غيرهم» وتعيش معهم هذه الرقائق فترة حياتهم» 
ويمكن لهذا الشخص الذي زرعت فيه هذه الرقيقة من (0125) أن يحدد موقعه في أي 
مكان في العالم عبر الأقمار الصناعية» سواءً كان ميتاً أو حياء وبالامكان تحديد مكان 
وجوده خلال ثوان. 

وهذه التقنية الحديثة غير مطبّقة حالياًء بل لازالت في مرحلة التصنيع والتجربةء فلا 
يمكن الاعتاد عليهاء ولا تأثير ها في مدة انتظار المفقود من الناحية الفقهية» فإن 
استطاعت هذه التقنية تحديد مكان المفقودء ووجد حياً خلال دقائق» فإننا نعرف حال 
هذا المفقود حياةٌ وموتأء فيزول الإشكال. 

والذي أراه في هذه المسألة هو عدم تأثر قسمة الميراث للمفقود بوسائل الاتصال 


التقنية الحديثة» بل تبقى المسألة على ما هي عليه من الاحتياط للمفقود وللورثة. 


)00 انظر هذا الموقع عبر الانترنت: http://www.wherifywireless.com‏ 


€ 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - المواريث 
| واا الشالث 


تطبيق على عملية البحث عن المفقودين في داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها 


عادةٌ ما تحاط عملية البحث عن المفقودين بالسرية التامة» خاصة فيا يتعلق 
بالنواحي الأمنية» أما غير الأمنية فإنها لا تخضع لثل تلك الإجراءات» وإن كانت جهة 
الاختصاص واحدة» هي وزارة الداخلية. 

ولا شك عندي أن إنشاء مركز وطني للبحث عن المفقودين» والعناية بأسرهم 
يعتبر مطلباً حضارياً في هذا الوقت» لا.سيما أن الكثير من الناس يجهلون الإجراءات التي 
يجب أن تراعى في مثل هذه الحالة» ويكون دور المركز هو المتابعة والتحري وفق 
الإجراءات الرسمية. ) ظ 1 

ثم إن الوصول إلى وزارة الداخلية لإجراء مثل هذا التطبيق» في ظل هذه الظروف 
الأمنية» يكاد يكون مستحيلاٌ لولا تيسير الله تعالى» فقد قمت بزيارة للوزارة» وتمكنت 


من الحصول على التطبيق التالي: 0 
(تقدم لوزارة الداخلية المواطن/ ............ مدعيا فقد ابنه المدعو/ اال 


من العمر ١٠سنة»‏ وقد قام والده بإبلاغ الشرطة أولآء ثم أحيلت أوراقة لجهة 
الاختصاص بالوزارة» وتم الدخول على الحاسب الآلي (مركز المعلومات الوطني) وتبين 
من خلاله أن المدعو/ 00 ...... غادر الرياض بتاريخ ١؟/‏ "/ ٠٤٠١‏ هفي تام الساعة 
(۰:۰مساءً). ومن مطار الملك خالد الدولي. وبالتحديد من الصالة الدولية» استقل 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الكقمي -المواريذ 


الرحلة رقم )٠١ ٤(‏ المتجهة إلى مدينة (دبي) بالإمارات العربية المتحدة. 

فقامة الجهة المختصة بالوزارة على الفور بالاتصال على السفارة الإماراتية بالرياض 
والاستفسار عن حالة المدعو/ ......... وتم إبلاغ الوزارة على الفور أن المذكور غادر 
الإمارات العربية المتحدة» بتاريخ 7؟/ "/ 476 ١ه‏ في تام الساعة :٠٠(‏ صباحاً)» ومن 
مطار (دبي) الدولي استقل الرحلة رقم )۸٠١(‏ المتجهة إلى مدينة (كراتشي) بباكستان» 
وعند الاستفسار من السفارة الباكستانية بالرياض» تبين أن المدعو/ RAS‏ 
الحدود الباكستانية بعد يومين من وصوله متجهاً إلى أفغانستان» وذلك حسب ما توصلت 
إليه التحريات حول الشخص المذكور). 

فيظهر من حال هذا الشخص عدم السلامة والهلاك؛ لأنه ذهب بقصد القتال هناك 
أو مساعدة المنكوبين والمتضررين من الحرب. 

وهذه الإجراءات في نظري تعد قاصرة؛ إذ يستطيع الشخص المطلوب للعدالة أن 
يغادر بوثيقة مزورة» فلا تنفع مثل هذه الإجراءات. إلا في حالة ربط جميع الحدود بنظام 
البصمة التي لا يمكن تزويرهاء وتكون وثيقة السفر (الجواز) مزودة بالبصمة» وهذه 
تقنية منشودة لم يتم تطبيقها حتى الآن. 


BBE 
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أثر التقنية الحديثة قي الخلاف الفقمي -النكام 


الفصل الرايح ظ 
أثر التقنية الحديثة في باب النكاح 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: أثر التقنية ا لحديثة في انتشار الحرمة بمن ثاب لما لبن من 
غير حمل ولا ولادة. 

المبحث الثاني: أثر التقنية الحديثة في غيبة ولي النكاح. 

المبحث الثالث: أثر التقنية الحديثة في غيبة الزوج. 

المبحث الرابع: أثر التقنية الحديثة في عيوب النكاح. 

المبحث الخامس: أثر التقنية الحديئة في مدة الحمل. 

المبحث السادسو: أثر التقنية الحديثة في العدد. 

المبحث السابع: أثر التقنية الحديثة في لحوق النسب. 
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أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


المبحث الأول 
أثر التقنية الحديثة ني انتشار الحرمة يمن ثاب لها لبن من غير 
حمل وك ولادة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في من ثاب ها لبن من غير حمل ولا ولادة 


وأثره في انتشار الحرمة. 
المطلب الثاني: إمكان معرفة اللبن الذي ينشز العظم» وينبت اللحم من 
خلال الطب الحديث. 


المطلب الثالث: الآثار الفقهية للأخذ برآي الطب الحديث في تحديد نوع 
اللبن. 


=f -ه"‎ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


المطلب الأول 
اختلاف الفقهاء في من ثاب لها لبن من غير حمل ولا ولادة وأثره في 
انتشار الحرمة 


الرضاع هو وصول لبن المرأة إلى جوف الطفلء بالتقامه ثدي المرأة» وامتصاصه 
اللبن منه» أو ما يقوم مقامه. والولد - ذكراً كان أو أنثى - يحتاج إلى لبن أمه. أو ما يقوم 
مقامه من لبن غيرهاء من حين ولادته إلى وقت فطامه؛ لأن ذلك اللبن الذي يرضعه يعد 
قوته وغذاءه» وبه قوام حياته» فلا غنى له عنه. 

وقد وردت الرضاعة في القرآن الكريم باعتبارها سبباً من أسباب التحريم المؤبد في 
التكاح» قال الله تعالى: طحَرَّمَتْ عَلَيَكُمْ أَمْهَسْكُمَ وَبَتَادكُمْ واڪو نم وَعَمَسْكُمْ 


ET‏ ر وَبَتَات الأخ وَبَنَاتٌ لحت وَأَمْهَضُكُمُ أل أَرْصَعْتَكُمٌ وخوت ڪَم ِت 


والمرأة التي ثاب ها اللبن من غير حمل ولا ولادة» لا تخلو من أمرين: 

أولا: أن تكون المرأة التي ثاب لها لبن من غير حمل ولا ولادة لا زوج هاء وهو ما 
يسميه الفقهاء - رحمهم الله - بلبن البكر. ٠‏ 

ثانياً: أن تكون المرأة التي ثاب لها لبن من غير حمل ولا ولادة ذات زوج. 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في انتشار الحرمة في كلا الأمرين» على النحو 
التالي: 


.)۲۳( سورة النساءء الآية‎ )١( 


€ 


أثر التاقنية الحدبثة في الخاف الفاقهي -النكام 


أولاً: انتشار الحرمة بلين البكر: 

المرأة التي لم تتزوج بعد - البكر - إذا ثاب لها لبن» فأرضعت به طفلآء فهل تنتشر 
الحرمة بهذا الرضاع؟ بحيث تكون المرأة المرضعة أماً له من الرضاع؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذا المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أن لبن البكر تثبت به الحرمة» وتكون المرضعة آماً لمن أرضعته» وإلى هذا ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية » والصحيح من مذهب الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة صححها ابن قدامة ييته” . ونقل ابن المنذر الإجماع عليه“ 


القول الثانى: 
أن لبن البكر لا تثبت به الحرمة فلا تكون المرضعة أماً لمن أرضعته؛ وإلى هذا ذهب 
الشافعية في قول والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم.”' 


153-168 /۳( الهداية (۱/ ۲۳۱)ء مجمع الأخبر‎ »)5 /٤( بدائع الصنائع‎ »)۱۳۹-۱۳۸ /٥( انظر المبسوط‎ )١( 
.)51١/5( حاشية ابن عابدين‎ 

(؟) انظر المدونة (۲/ ۲۹۹)ء التلقين (۱/ 707)» بداية المجتهد (۲/ 7 5)» الكافي» لابن عبد البر (ص:57 ؟1). 

(۳) انظر المهذب (۲/ »)۲١١‏ فتح العزيز (9/ ١٠٠)ء‏ روضة الطالبين (9/ ٤)ء‏ مغني المحتاج (؟/ 15 4). 

() انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ 8 77)» المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ »)١١١‏ الإرشادء لابن أي موسى 
(ص:710)» المبدع» لابن مفلح (۸/ 21755 المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (5 7/ '73737), ' 

(0) انظر الإجماع» لابن المنذر (ص:77)) الإشراف على مذاهب العلهاء لابن المنذر (1/ .)٩۷‏ 

(1) انظر فتح العزيز (۹/ 008)» روضة الطالبين (۹/ ٤)ء‏ مغني المحتاج (۳/ 19 5). | 

(۷) انظر المغني» لابن قدامة (11/ 715 المحررء للمجد ابن تيمية )1١7/7(‏ الإرشاد لابن أي موسى 
(ص:37710)» المبدع» لابن مفلح (۸/ .)١175‏ المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (5؟1/ 011717. 


-/8غ- 


أثر التقنية الحمديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


أدلة القول الأول: 

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

قول الله تعالى: راڪم الى أَرصَعْتَكُمْ وَأُحْونُكُم يرس الوضَعَة) ^ 
وجه الاستشهاد من الآية: 


أن الآية الكريمة دلَّت على أن كل من أرضعت صبياً من لبنها فهي أم له على 
الإطلاقء وتسمى المرضع أماً دون التفريق بين البكر والتي ثاب لها لبن من حمل أو 
ولادة» والتخصيص باللبن الثائب عن حمل تحكم لا دليل عليه“ 

الدليل الثان: 

ما روي عن ابن مسعود ڪه أن ابي ل قال :لا رصاع إلا تا أ تر“ الْمَظم 


کار 2 252 زفق 


.)۲۳( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) انظر المدونة (۲/ 99؟). 

(۳) أنشز: أي زاد في حجم العظم» انظر لسان العرب .)١47 /١5(‏ 

(5) أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» حديث رقم (١٠٠۲)ء‏ والدارقطني في 
سننه» كتاب الرضاع /٤(‏ 2077-11/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 08)) والإمام أحمد في مسنده 
(041/1))» قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (في إسناده أبو موسى وأبوه؛ قال أبو حاتم: مجهولان)» 
انظر تلخيص الحبير .)۸/٤(‏ 


EA 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


وجه الدلالة من الحديث: 
في الحديث دلالة على أن الرضاع المعتبر هو ما حصل به التغذية للطفل» وكان سيباً 
في نموه» وهذا حصل في لبن البكر الثائب من غير حمل؛ لأن لبن النساء إنا خلق لغذاء 


الأطفال “^ 
الدليل الثالث: 
ما ري عن أم المؤمنين أم سلمة تتا قالت: قال رسول الله ل (لا بحرم من 


الرَضَاع إلا ما ت الْأَمْعَاءَ وَكَانَ كبْلَ الْفِطّام).”") 

وجه الدلالة من الحديث: 

في الحديث دلالة على أن الرضاع المعتبر هو ما شق أمعاء الطفل» وسلك فيها من 
اللبن في الحولين دون تفريق بين لبن البكر وغيره. 


الدليل الرابع: 
أن هذا اللبن يعتبر لبن امرأة آدمية» فيتعلق به التحريم» كما لو ثاب عن حمل.”" 


)١(‏ انظر المبسوط» للسرخسي )۱۳۸/١(‏ المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ .)45٠‏ المهذب» للشيرازي 
)3١1/5(‏ المغني» لابن قدامة (۱۱/ .)۳۲٤‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» 
الحديث رقم »)۱۱١۲(‏ وقال: حديث حسن صحيح. ١‏ 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ 775 المبدع (۸/ .)٠١١‏ 


-€۳۹- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

قول الله تعالى: 89 وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهنٌ حَوْلينِ 8 لِمَنْ اراد أن بُ 
آلوَضصَاعَة # ^ 

وجه الاستشهاد من الآية: 


دلت الآية الكريمة على أن التي ترضع هي الوالدة» والبكر التي لم تلد قط إذا ثاب 


لها لبن لا تعتبر والدةء فلا يعتبر رضاعها مؤثراًء ولا معتيراً شرعاً. 


الجواب عن هذا الاستشهاد: 
جاءت الآية الكريمة لبيان الواجب على الوالدات من إرضاع أولادهن إلى تمام 
الحولينء ولا علاقة للآية بالبكر التي ثاب لها لبن من غير حمل ولا ولادة. 


الدليل الثاني: 


٠. 9‏ لات » کو ر IN cl‏ 
ما روي عن ابن مسعود هه أن النبي يكل قال:(لَا رَضَاعَ إلا ما أَنْشَرَ' الْعَظْم 


.)۲۳۳( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(؟) أنشز: أي زاد في حجم العظمء انظر لسان العرب .)١47 /١5(‏ 


سې ¢ 


آثر التقنببة الحديخة قي الخائ الققهي - النكام 


وَنبَتَ اللّخم).”" 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث نص على أن اللبن المحرم هو ما كان سبباً في نمو الطفل من إنبات لحمه 
وإنشاز عظمه» ولبن البكر ليس كذلك؛ لأنه رطوبة متولدة» وليس لبناً على الحقيقة "^ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 


التفريق بين لبن البكر وغيره» من حيث إنبات اللحم وإنشاز العظم تحكم لا دليل 
عليه» بل كلاهما لبن امرأة آدمية يحصل به نمو الطفل؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء 
الأطفال. 


الدليل الثالث: 


202 


أن لبن البكر لم تجر العادة بتغذية الأطفال به» فأشبه لبن الرجال. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» حديث رقم »)۲٠٠١(‏ والدارقطني في 
سننه» كتاب الرضاع (5/ 17/7-11/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۷0۸)» والإمام أحمد في مسنده 
(24. قال ال حافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (في إسناده أبو موسى وآبوه» قال أبو حاتم: مجهولان)» 
انظر تلخيص الحبير /٤(‏ ۸). 

(۲) انظر كشاف القناع» للبهوتي (5/ 5 5 5)» الفروع» لابن مفلح (5/ 01١‏ ) الميدع» لابن مفلح (۸/ »)١١١‏ 
المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (15/ 5114). 

() انظر فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي (9/ 200) المغني» لابن قدامة (۱۱/ »)۳۲١‏ شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي (0/ 01) المبدع» لابن مفلح (۸/ 115). 


-9غغ- 


أثو التقنية الحديئة في الخاف الفقهي - النكاح 


الجواب عن هذا الدليل: 

أن هذا النوع من اللبن» وإن كان نادراً فإن جنسه معتاد '» ثم إن ندرة حصوله لا 
تمنع من التحريم به إذا وجد.“ | 

أما القياس على اللبن الذي ثاب من ثدي الرجل فقياسٌ مع الفارق؛ إذ الرجال 
ليسوا محلا للحمل» ولا للولادة» ولا للإرضاعء فلا يقاس عليهم ما هو خاص بالنساء. 


الترجيح: 
الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأولء 
من أن لبن البكر ينشر الحرمة؛ لقوة آدلتهم» وسلامتها من المعارضة» ولضعف ما استدل 


به المخالفون» وورود المناقشة على أدلتهم. 


ثانياً: انتشار الحرمة بلبن المرأة ذات زوج: 

المرأة المتزوجة التي لم تلد قطء إذا ثاب ها لبن» فأرضعت به طفلء فهل تنتشر 
الحرمة بهذا الرضاع؟ بحيث تكون المرأة المرضعة أمأ له من الرضاع؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذا المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أن المرأة المنزوجة التي ثاب منها لبن من غير حمل ولا ولادةء إذا أرضعت به طفلا» 
تثبت به الحرمة» وتكون المرأة المرضعة أماً له من الرضاع» وهذا مذهب جهور أهل العلم 


.)115 /8( انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ 715 المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)٤۳٤ /۳( فتح القدیرء لابن الحيام‎ )۲( 


f= 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


Ma. (4 Ma.‏ 2 4 5 لني 
من الحنفية » والمالكية » والشافعية » ورواية عند الحنابلة » وبه قال ابن المنذر. 


القول الثاني: 
أن لبن المرأة المتزوجة الذي ثاب من غير حمل ولا ولادة» إذا أرضعت به طفلاً لا 
تثبت به الحرمة» ولا تكون المرأة المرضعة أماً له من الرضاعء وإلى ذلك ذهب الحنابلة في 


رواية عن الإمام أحمد هة وعليه العمل عندهم."“ 


أدلة القول الأول: 
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة» هى عين ما استدلوا به في مسألة لبن البكر 


السابقة» فلا معنى للتكرار هنا“ 


(۱) انظر المبسوط (0/ ۱۳۹)» فتح القدير (7/ »)٤١١‏ الفتاوى المندية /١(‏ 57 07)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق (۲/ 186)» شرح العيني على كنز الدقائق (۱/ .)۲۳١‏ 

(۲) انظر المدونة (۲/ ۲۹۹)» المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ .)40٠‏ الكاني» لابن عبد البر (ص:۲٤۲)»‏ 
التلقين (37207/1)» التفريع (؟/ ١۷)ء‏ حاشية العدوي (۲/ .)١59‏ 

(") انظر المهذب (۲/ ١١۲)ء‏ أسنى المطالب (7/ ١5‏ 5)) مغني المحتاج (7/ 5 ١‏ ٤)ء‏ روضة الطالبين (۹/ »)٤‏ فتح 
العريز (9/ 066). 

(5) انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ 7375)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (155/ 515). المبدع (8/ »)١15‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/ »)٥۹۱‏ الإرشاد» لابن أبي موسى (ص:90١01.‏ 

(6) انظر الإشرافء لابن المنذر (917//1). 

(1) انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ 5 37)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (5؟/ )۲۲١‏ المبدع »)١154/8(‏ 
شرح الزركشي على ختصر الخرقي (0/ »)٥۹۱‏ الإرشاد. لابن أي موسى (ص:9١7”1).‏ 

(۷) انظر (ص:57"8) من هذا البحث. 


-#غمج- 


أثر التقنية الحديئة في الخلائ الفقمي -النكام 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» هي عين ما استدلوا به في مسألة لبن البكر 


السابقة» فلا معنى للتكرار هنا. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول» 
من أن اللبن الثائب من غير حمل ولا ولادة ينشر الحرمة» لقوة أدلتهم» وسلامتها من 
المعارضة» ولضعف ما استدل به المخالفون» وورود المناقشة على أدلتهم. 


سبب الخلاف في المسألتين: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن سبب الخلاف في كلتا المسألتين هو أن الجمهور لا 
يرون الحمل والولادة سبباً في ثوبان اللبن من الثديء فتنتشر الحرمة بكل لبن ثاب من 
ثدي امرأة سواءً كانت بكرا أو متزوجة غير حامل» أو يائساً. 

أما أصحاب القول الآخر فإنهم يرون أن الحمل والولادة سبب في ثوبان اللبن من 
الئدي. 

وقد أظهرت التقنية الطبية الحديثة السبب الحقيقي لثوبان اللبن من الثدي» وهو ما 
سيتبين في المطلب التالي إن شاء الله -. 


BSS 


-44غ- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


) المطلب الثاني 
إمكان معرفة اللبن الذي ينشز العظم وينبت اللحم من خلال الطب 
الحديث 


وظيفة الثدي هي إفراز اللبن لإرضاع المولود» ليستقبل غذاءه الأولي الأساسي 
والضروري حتى ينموء ويبدأ في الاعتماد على نفسه في غذائه. 

تبدأ غدد الثدي في التكوين في الأسبوع السادس من عمر الجنين» وتستمر في النمو 
حتى الولادة» حيث تتكون القنوات الحليبية ^ 

ويعد الثدي من الأعضاء التباسلية الملحقة» وهو موجود عند الرجال في حالة 
بدائية» وعند النساء يكير» ويتطورء ويقرز الحليب. 27 

ويتكون الثدي - من الناحية التشريحية - من غدد لتكوين الحليب» تشبه عناقيد 
العنب» يتراوح عددها بين ٠١‏ إلى ٠١‏ فصا (10588)» ويتفرع كل فص من ٠١‏ إلى ٤١‏ 
قصيصاًء يتكون من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ حويصلة؛ وكل حويصلة تتكون من مجموعة من الخلايا 
المصنعة والمفرزة للحليب أثناء مرحلة الرضاعةء والحويصله قطرها حوالي 1۲ , *ملمء 
وتحيط بالحويصلات الحليبية خلايا عضلية» ووظيفتها الانقباض لدفع الحليب في قنوات 
الثدي» وهذه القنوات قطرها حوالي ؟ملم» تقوم بنقل الحليب إلى الحلمة» وكل فص في 
الثدي يفصله عن الآخر حاجز من النسيج الضَّامء ويحميه من الخارج النسيج الدهني» 


.)١7:ص( انظر الرضاعة الطبيعية وآثارها الصحية والنفسية على الأم والطفل» تأليف أساء الردادي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


—~ {£0 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


ويتخلله أوعية دموية» ولمفاوية” '» وكذلك أعصاب ”© 

فعند الولادة يتسبب طرد المشيمة بهبوط قوي لكمية هرمون المبيض 
و(البروجسترون) الدائرين في دم الأم» وهذا المبوط المرموني يسبب إفراز هرمون 
الحليب الخاص (البرولاكتين) الذي يدر الحليب عند اليوم الرابع ”^ 

ومفرزات الثدي عند النساء على ثلاثة أنواع فقط: 

.١‏ المفرزات العفوية» أو الدموية التي تخرج من قناة واحدة» وعادة ما تتتج عن 
ورم حلمي حيد» أو عن ورم سرطاني داخل الأقنية» وقد تمكنت التقنية 
الطبية الحديثة من التعرف على طبيعة هذا الُْر وعلاجه» وذلك بالتصوير 
الإشعاعي للثدي» أو الفحص الخلوي للادة المفرزة» وبالتالي تم التعرف 
عل طبه يده افر زات و اما لتت حا نيا للطفل. 

۲. المفرزات القيحية» وقد تنشأ من خراج في الجيوب المولدة للحليب» وقد 
تمكنت - أيضاً - التقنية الطبية الحديثة من التعرف على طبيعة هذا امقر 


(1) الأوعية الليمفاوية من أعضاء الجهاز اللمفي» واللمف سائل مائي يدخل في تركب الدم» ويعمل كوسيط 
ينقل الأكسجين والمواد الغذائية من الدم إلى خلايا الجسمء ويجمع المخلفات الذائبة من هذه الخلاياء ويعود بها 
إلى الدم» وتتجمع هذه المخلفات الذائبة في أوعية خاصة تعرف بالأوعية اللمفاوية. انظر الرضاعة الطبيعية 
وآثارها الصحية والنفسية على الأم والطفل؛ تأليف أساء الردادي (ص:4١).‏ 

(۲) انظر سيدتي الحامل» د/ عبدالله باسلامة (ص:۱۹۲)» الرضاعة الطبيعية وآثارها الصحية والنفسية على الأم 
والطفل» تأليف أسماء الردادي (ص:5١).‏ 

(۳) انظر موسوعة العناية بالطفلء طفلي (الحمل- الولادة- الأيام الأولى)» د/ عصام عيتاني (ص:٠۱۸)»‏ 
الرضاعة الطبيعية وآثارها الصحية والنفسية على الأم والطفل» تأليف أسماء الردادي (ص:5؟). 
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أثر التقنية الحديثة في النلاف الفئمي -النكام 


وعلاجهاء وذلك بالتصوير الإشعاعي للثدي» أو الفحص الخلوي للمادة 
المفرزة» وبالتالي تمّ التعرف على طبيعة هذه المفرزات» وأنها ليست حليباً 
قدي لظ نه 
۳. المفرزات الحليبية» التي تخرج من المرأة غير المرضعء سواءً كانت بكرا غير 
متزوجة» أو ذات زوج» تنتج عادة من زيادة إفراز هرمون الحليب 
(البرولاكتين)» وكذا المرمون الحاث للغدة الدرقية (1513)) إضافة إلى أن 
قصور الغدة الدرقية يسبب إثراءً للحليب» وقد تمكنت التقنية الطبية الحديثة 
من التعرف على طبيعة هذا الُْفْرزء وذلك بالفحص الخلوي للادة المفرزة» 
والتعرف على طبيعة هذه المفرزات؟ وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن 
هذا النوع من المفرزات» يحتوي على المواد الأساسية للتغذية مثل البروتين» 
والواد الدعنية؛ :وأا خليت معد الفا ^ 
وهناك أدوية تحث الغدد الحليبية على إدرار الحليب مثل: 
©. الرزربين .(Reserpine)‏ 
© الكلوربرومازين (0210501012832126)) 
وهناك - أيضاً - بعض أدوية الأمراض النفسية» وأدوية علاج القرحة» تساعد في 


إدرار الحليب المغذي للطفل من الثدي.“ 


() انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مبجموعة من المختصين في أمراض النساء والولادة 
)1/ الوا علم الغدد الصماء والغدد التناسلية (ص: 7/7 7). 
(۲) انظر قواعد الأمراض النسائية (ص:70١).‏ 


f~ 


أثر التقنية الحدبثة في النلاى الفقهي -النكام 


المطلب الثالث 
الآثار الفقهية للأخذ برأي الطب الحديث في تحديد نوع اللبن 


تبين لي ما سبق - والله أعلم - أن التقنية الطبية الحديثة قد بيّنت لنا نوع المفرزات 
التي تخرج من الثدي» ومن خلال معرفة طبيعة هذه المفرزات نستطيع التفريق بين ما 
رال وت الل فين ره 

فالمفرزات الثديية التي تشتمل على هرمون الحليب (البرولاكتين)» وكذا الهرمون 
الحاث للغدة الدرقية (1511)» والتي تحتوي على المواد الأساسية للتغذية مثل البروتين» 
والمواد الدهنية» لا شك في كونها حليباً مغذياً للطفل .° 

وعلى ذلك فإن التقنية الطبية الخديئة جاءت مؤيدة لقول الجمهورء خاصة أن ما 
ذكره المخالفون من كون المفرزات التي تخرج من ثدي البكر أو المتزوجة غير الحامل ولا 
المرضع رطوبة متولدةٌ» وليس لبناً على الحقيقة » يخالف الواقع من تحليل هذه المفرزات. 

ثم إن الحكم لا يكون على عواهنه» بل لابدٌ من تحليل هذه المفرزات الثديبة 
والتعرف على طبيعتهاء للحكم بكونها حليباً مغذياً ناشراً للعظم منبتاً للحم. 


)١(‏ انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من المختصين في أمراض النساء والولادة 
1۷۳-٠۷١ /1(‏ )» علم الغدد الصماء والغدد التناسلية (ص: ۲۷۲). 

(۲) انظر كشاف القناع» للبهوتي »)٤٤ 5 /٥(‏ الفروع» لابن مفلح (5/ «(oV‏ المبدعء لابن مفلح (155/8)) 
المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف .)۲۲٤ /۲٤(‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


المبحث الثاني 


أثر التقنية الحديثة في غيبة ولي النكاح 


وفيه ثلاثة مطالب: ۰ 

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في غيبة ولي النكاح. 

المطلب الثاني: إمكان معرفة مكان الولي عبر أجهزة الاتصال الحديثة. 

المطلب الثالث: الآثار الفقهية لغيبة ولي النكاح عند استخدام أجهزة 
الاتصال الحديثة. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


المطلب الأول 


طريقة عمل الفقهاء في غيبة ولي النكاح 


ولي النكاح هو الذي يقوم بتزويج موليته من أقرب عصبتها؛ لحديث أبي موسى 
الأشعري ضف قال: قال رسول الله يك :(لا نگاح إلا بو 

وقد خاطب الله تعالى الأولياء في النكاح فقال تعالى: ‏ وأنكخوا الأَيسَئ 
يِدكُز»”“» وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في الأحق بولاية النكاح» وملخص هذا 
الخلاف يوضحه الجدول التالي”": 


الى المالكية ٠‏ 


| الأبناءء ثم أبناؤهم | الأبناءء ثم أبناؤهم الأب» ثم وصيه ثم الجد 
لإخرة ثم تارمم ال 


ألا a‏ د 
5" |الإخوق ثم أبناؤهم | الأعمام ثم أبنا الاخوة» ثم أبنا | 
أبناؤهم لإخوة: ثم أبناؤهم م ثم أبناؤهم لإخوة» ثم أبناؤهم ْ 
الأعماي * 
f‏ الجد الأعمام؛ ثم أبناؤهم 
أبناؤهم 


(۱) أخرجه أبو داوود في النکاح» باب الولي» الحديث رقم (١٠۸٠۲)ء‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا نتكاح 


8 


إلا بوليء الحديث رقم »)١١١1(‏ وأحمد في المسند /٤(‏ 18 5)» ونقل الموفق ابن قدامة كاه عن المروذي كاه 
قوله: سألت أحمد وابن معين عن هذا ا لحديث» فقالا: صحيح. انظر المغني» لابن قدامة (9/ .)١٤١‏ 
(۲) سورة النورء الآية .)١۲(‏ 


- م كس 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقصي -النكام 


والذي أرجحه هو أن ولي المرأة هو أبوهاء ثم وصيه فيهاء ثم جدها للأب وإن علاء 
ثم ابنهاء ثم بنوه وإن نزلواء ثم أخوها الشقيق» ثم أخوها للأب» ثم بنوهماء ثم العم 
الشقيق» ثم العم للأب» ثم بنوهماء ثم أقرب عصبتها نسباً كالإرث» ثم المعتق» ثم 
الحاكم.” 

قال الموفق ابن قدامة :ولان مبْتَى الولابة عَلَ النّظرِ وَالشَّمَقَقَ ولك مُخْتَبُ 
ِمَظِتَيهه وهي الْقَرَابَة» قهري أَشْمَمَهُمْ. وَكَاتَعْلَمْ في هذا خلافابَئنَ أَهْلٍ الهلم."" 

والذي يمني في هذه المسألة هو غيبة ولي النكاح» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين: 

القول الأول: ظ 

أن الأقرب من الأولياء إذا غاب غيبة منقطعةء فللأبعد من عصبتها تزويجهاء دون 
الحاكم» وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية””» والحنابلة © 


واختلفوا في حد الغيبة المنقطعة» فعند الحنفية”': هى أن يكون في بلد لا تصل إليه 


.)٠١ /4( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر"المرجع السابق. 

(۳) انظر الاختيار (47/5)» فتح القدير (۲/ ١٠٤)ء‏ بدائع الصنائع (۲/ 214-514). البناية (311/5- 
۳)» شرح العيني على كنز الدقائق (۱/ .)۲٠۳‏ 

() انظر المغني» لابن قدامة (9/ ١۳۸)ء‏ كشاف القناع (5/ 00)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
(۲۰/ ۱۸4۸-۱۸۷( الإقناع (۳/ .)۳۲٣‏ 

(5) انظر الاختيار (47/5)» فتح القدير (۲/ 516). بدائع الصنائع (۲/ 051-6) البناية (5117/5- 
۳)» شرح العيني على كنز الدقائق (۱/ .)7١7‏ 


-ومع- 


أشر التقنية الحديبنة في الخلاف الفقهي - النكاح 


القوافل في السنة إلا مرة واحدة» وقيل: أدنى مدة السفر؛ لأنه لا نهاية لأقصاه؛ وقيل: إذا 
كان بحال يفوت الخاطب الكفء باستطلاع رأي الولي. 

والغيبة المنقطعة عند الحنابلة”“: هي ما لا تقطع إلا بكلفة ا 
قدامة كاذه :قن التَحْدِيدَاتٍ باجا الَوقيف ولا تَؤْقِيف في هَذِهِ الُسأكة فَرَدٌ إل ما 
ارف التاس بَيْتَهُمْ يا 1 كر الْعَادَةٌ بِالإنْيظَارٍ فيه وَيَلْحَنٌ الَرأة الصَرَرُ بمَنْعِهّا مِنْ 
التزويج في مثلهء ئه عدر في ذَّلِكَ الْوُصُولُ إلى الْصَلَحَة مِنْ نَظر اقرب َيون 


انعدو وَالتَحْدِيدٌ 00 گيڙ؛ كن الصَرَرَ يَلْحَنُ ِالانيِظارٍ في مِئْلٍ ذَلِكَ وَيَذْمَبُ 
الْحَاطِبء وَمَنْ لا صل الْكِتَابٌ مِنْهُ أبِعَدُه وَمَنْ هو عل مسا مَسَاقَةِ الْقَضْر لا تَلْحَقُ الْسَقَهّني 


نكاتيه ارط أذ. وأ 57 


القول الثاني: 
أن الأقرب من الأولياء إذا غاب غيبة منقطعة» فليس للأبعد من عصبتها تزويجهاء 
وإنما يزوجها الحاكم» وإلى هذا ذهب المالكية”"» والشافعية ^ 


)١(‏ انظر المغنيء لابن قدامة (4/ ١۳۸)ء‏ كشاف القناع (5/ 200 المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 
(۲۰/ ۱۸۸-۱۸۷( الإقناع (۳/ .)۳۲٣‏ 

(۲) انظر المغني» لابن قدامة (4/ 0857. 

() انظر المدونة (۲/ :)١55‏ رسالة أبي زيد القيرواني (ص:۱۹۷-1۹1) المعونةء للقاضي عبد الوهاب 
(۷۲۳/۲)» الكافي» لابن عبد البر (ص:675)» التفريع (۲/ ۲١)ء‏ بداية المجتهدء لابن رشد (17/1)؛ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ ۲۲۹). 

(5) انظر المهذب (4/ 5 »)١1‏ روضة الطالبين (۷/ 19)» مغني المحتاج (۳/ .)1١61/‏ 


دلإهغ- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي -النكام 


واختلفوا في حد الغيبة» فحد القريبة عند المالكية” مسافة عشرة أيام ذهاباً» وحد 
البعيدة: ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر على اختلاف القولين. 

أما الغيبة المتوسطة بين هذين الحدين عند المالكية» فالظاهر أن ما قارب الشيء 
كان كي 

والغيبة القريبة عند الشافعية”" دون المرحلتين» وحد البعيدة: إلى المرحلتين» أو دون 
مسافة القصر. 

أما إن كانت غيبة الولي غير منقطعة فإنه ينتظر» أو يكاتب ليوكل غيره.^ 


أدلة القول الأول: 
أستدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة» منها ما يلي: 


الدليل الأول: 
ما روي عن عائشة ا قالت: قال رسول الله يكل (السّلْطَانٌ وَل مَنْ لا و له“ 


(1) انظر المدونة (1/ 144)» رسالة أبي زيد القيرواني (ص:۱۹۷-1۹1)» المعونة» للقاضى عبد الوهاب 
(777/7)» الكاني» لابن عبد البر (ص:077)» التفريع (۲/ 737)» بداية المجتهدء لابن رشد »)١7//5(‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ ۲۲۹). | 

(۲) انظر المهذب (5/ ١١٠)ء‏ روضة الطالبين (۷/ 59)» مغني المحتاج (۳/ .)٠١١‏ 

)( انظر المغني» لابن قدامة (۹/ ۳۸۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود في النكاح» باب الوليء الحديث رقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا نكاح 


إلا بولي» الحديث رقم »)١١١7(‏ وقال: حديث حسن» وأخرجه أحمد في المسند (5/ .)٠١١‏ 


سالک ع 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الققهي -النكام 


وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي ييه جعل السلطان ولي من لا ولي له؛ وهذه لحا ولي» فلا يكون السلطان 
ولياً لها؛ ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منهء فتثبت الولاية لمن بعده من 
العمات 3 


الدليل الثاني: 
القياس على موت الولي أو جنونه» فإن الولاية تثبت ا 
والولي الغائب غيبة منقطعة» كالميت أو المجنون الذي لا تثبت ت ولا يته ° 


الدليل الثالث: 
علّلوا بأنه لو ل ينتقل إلى الأبعد من الأولياء في حال غيبة الولي المنقطعة» لكان هناك 
ضرر على المرأة» لفوات الكفء الحاضر؛ ولأن الولي الغائب عاجز عن تدبير مصالح 


النكاح» فيفوت مقصود الولاية ^ 


الدليل الرابع: 
علّلوا بأن ولاية النكاح ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأيه؛ لأن التفويض إلى الأقرب ليس لكونه أقرب» بل لأن في الأقربية زيادة مظنة 


(1) انظر الاختيار في تعليل المختار» للموصلي ("1/ 47)؛ المغني» لابن قدامة (9/ .)۸١‏ 
(۲( المرجع السابق. 


{04 


أثر التقنية المديخة في الخلاف الفقعي -النكام 


«” 


للحكمة» وهي الشفقة الباعثة على زيادة إتقان الرأي للمولية» فحيث لا ينتفع برأيه أصلا 
لغيبته» سلبت هذه الولاية إلى الأبعد "^ 


تخ 
رض 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» منها ما يلي: 
الدليل الأول: 


ما روي عن عائشة يها قالت: قال رسول الله يك (السلْطَانٌ وَل مَنْ لا وَل لَهُ). 


وجه الدلالة من الحديث: 
أن النبي ية جعل السلطان وني من لا ولي له؛ ولأن الغائب ولي» والتزويج حق له 
فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه ا لجاک ^ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أن أقارب المرأة كلهم أولياء وإنما يلي ولاية النكاح الأقرب فالأقرب» فإن تعذر 
استيفاء التزويج من الولي القريب» ناب عنه الأقرب من العصبة» ولا ينوب الحاكم إلا إذا 
عدم الأولياء كلهم. 


.)51١ فتح القدير (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داوود في النكاح» باب الولي» الحديث رقم (۸۳٠۲)ء‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء: لا نكاح 
إلا بولي» الحديث رقم ))١١١7(‏ وقال: حديث حسن» وأخرجه أحمد في المسند (5/ .)٠١١‏ 

(۴) انظر مغني المحتاج (۳/ .)٠١۷‏ 


دمهع- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الدليل الثانن: 

علّلوا بأن الولي الغائب لا تسقط ولايته إلا بالموت أو الجنون أو العضلء فإذا لم 
يثبت موته ولا جنونه ولا عضله. فإن الحاكم يزيل الضرر عنهاء ويتولى تزويجها؛ إذ لا 
يملك إزالة الولاية عن الوليء أو الافتيات عليه إلا الحاكم.”” 


الجواب عن هذا التعليل: 
لا شك أن الولي لا تسقط ولايته إلا بحكم الحاكم؛ لکن لا نسلم أن التزويج يتولاه 
الحاكم بنفسه وبدون الأولياء ا لحاضرين» بل ولاية التزويج تنتقل إلى الأقرب فالأقرب» 


بعد فسخ ولاية الولي الغائب. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الأقرب 
من الأولياء من عصبة المرأة هو الذي يتولى تزويجهاء دون الحاكم» وذلك لقوة ما استدلوا 
به» وسلامته من المعارضة. ولق انع لذ به أصحاب القول الثاني» أما حد الغيبة 
المنقطعة فالراجح - والله أعلم - ما ذكره الموفق ابن قدامة کن بقوله:(فَإِنَ التََحْدِيدَاتِ 
اما التؤْقِيفء ولا تَؤْقِيفت في هذ الْمسألق رَد إل ما يَتَحَارَفهُ الاس بيهم يا 1 تَجْرٍ 


العَادَُ انيار فيه وَيَلْحَقٌ ار الَرَرُ بِمَنْعِهَا مِنْ الك ویج في مثله) ° 


.)1/7 5 /7( انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)7857 /4( انظر المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


£0 


أثر النقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


المطلب الثاني 


إمكان معرفة مكان الولي عبر أجهزة الاتصال الحديثة 


سبق أن بيت أن للتقدّم التقني في هذا العصر الأثر الكبير في وسائل الاتصالات”", 
فيمكن التعرف على مكان الولي بكل سهولة» وكذا التخاطب معه ومشاهدته في أي مكان 
في العالم» وذلك عبر جهاز الجوال بنظام الجيل الثالث الذي بدأ العمل به في المملكة 
العربية السعودية منذ وقت قريب. 

والجيل الثالث هو عبارة عن نقل الاتصال بالصوت والصورة في وقت واحده 
حيث يمكن لكل من المتصل والمتصل به مشاهدة بعضهها بعضاًء والتحدث بينهماء في 
نفس الوقت» بشرط أن يكون جهاز الجوال مزوداً بهذه الخدمة (خدمة الجيل الثالث). 

وهذه التقنية المقدمة من شركات الاتصالات» ليست جديدة بالكلية» فهي موجودة 
منذ عدة سنوات» عبر شبكة المعلومات (الإنترنت)» حيث يمكن للأشخاص التحدث 
مع بعضهم البعض مع مشاهدة كل منهما الآخرء فيتلفظ الولي البعيد بالإيجاب» فيسمعه 
ويشاهده الزوج والشهود» ويتلفظ الزوج بالقبول» فيسمعه؛ ويشاهده الولي في أي مكان 
من العالم» ولا يلزم حضور الولي لمجلس العقد إذا كان في مكان بعيد يشق عليه الحضورء 
ويشق على الزوج والشهود الذهاب إليه. 

وقد ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية إلى المنع من إجراء 


)١(‏ انظر الصفحة (477) من هذا البحث. 


-لامعغ#- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


عقود النكاح عبر الوسائل الحديثة الناقلة للصوت» كالحاتف أو الإنترنت» من دون 
مشاهدة؛ وذلك لأن هذه الوسائل قد يدخلها خداع أحد العاقدين للآخر» وعقد التكاح 
يجب أن يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره لحفظ الفروج والأعراض. 

وجاء في نص الفتوى:(نظراً إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع» والمهارة 
في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام» وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات» حتى إن 
أحدهم يقوى أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغاراً وكباراً» ويحاكيهم في أصواتم 
وني لغاتهم المختلفة حاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاصء وما هو إلا 
شخص واحد» ونظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض» والاحتياط 
لذلك أكثر من احتياطها لغيرها من عقود المعاملات؛ رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد على 
في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقاً لمقاصد 
الشريعة» ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض» حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن 
تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع» وبالله التوفيق) © 

وبمثل تلك الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء حول منع إجراء عقود النكاح عبر 
الوسائل الحديثة الناقلة للصوت» جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي» المنعقد في دورته 
السادسة بجدة. في المملكة العربية السعودية» من ١١‏ إلى ۲۳ شعبان 51١‏ 1ه 

إلا أن هذه التقنية - وهي نقل الصوت فقط - تم تطويرها بحيث تنقل الصورة 
أيضاًء مما يقلل من احتمالية الخداع والتزوير» ويمكن لكلا المتعاقدين التعرف على وسائل 


.)41-99 /14(.)١17١5( انظر فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب/ أحمد الدويشء الفتوى رقم‎ )١( 


)۲( انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس» الجزء الثاني» ۰ ھه(ص:۱۲۹۸-۱۲۹۷). 


هعس 


أثر التقنية الحديثة في النقف الفقمي -النكام 


الإثبات الخاصة بكل وحد منهماء كا يمكن التأكد من هوية المتعاقدين من خلال التواقيع 
الإلكترونية”“ الخاصة بهم والتي تثبت شخصية أصحابهاء وبذلك يزول الإشكال 
والمحذور بإذن الله تعالى. 

والذي أراه - والله تعالى أعلم - أن يكون هناك مزيد بحث ونظر هذه المسألة من 
قبل الجهات الشرعية المعتمدة كاللجنة الدائمة للإفتاء» وهيئة كبار العلماء» والمجامع 


الفقهية» حتى يتم الخروج برآي شرعي يناسب هذا التطور في أجهزة الاتصالات. 


)١(‏ التوقيع الإلكتروني هو: حرف» أو أرقام» أو رموز» أوإشارات ها طابع متفرد» تسمح بتحديد شخص 
صاحب التوقيع» وگیزه عن غيره. 
وجاء في تعريف التوقيع الإلكتروني الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري بأنه: بيانات في شكل 
إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات» أو مضافة إليهاء أو مرتبطة بها منطقياًء يجوز أن تستخدم لتعيين هوية اوفع 
بالنسبة إلى رسالة البيانات» ولبيان موافقة الموفّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. انظر الأحكام 
الفقهية للتعاملات الإلكترونية» د/ عبد الرحمن السند (ص:57 )١‏ نقلاً بالنص. 


-وهغ- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


المطلب الثالث 


الآثار الفقهية لغيبة ولي النكاح عند استخدام أجهزة الاتصال الحديثة 


لا شك لدي أن التقنية الحديثة في مجال الاتصالات» مكّنت المتعاملين بها من 
التعرف والتأكد من هوية وشخصية المتّصلء ما يجعل عقد النكاح عبر هذه الوسائل ممكناً 
ومتيسراً لمن استخدم هذه التقنية» فلا حاجة في نظري الحضور الولي لمجلس عقد النكاح» 
بل تعد هذه الوسائل الحديثة قائمة مقام المجلس الحقيقي» مع توفر شرط التحقق من 
شخصية كل من المتعاقدين والشهود. 

وليس بالبعيد أو المستغرب أن يقوم مأذون الأنكحة المصرح له» بإجراء عقود 
النكاح - وهو في بيته - وعبر هذه التقنية الحديثة» والولي في بلدء والزوج في بلد آخرء 
وكذا الشهود كل في بلد؟!!. 

والذي أراه - والله أعلم - هو عدم سقوط حت الولي في النكاح بالغيبة المنقطعة إذا 
علم مكانه» وإن طالت المسافة» إذا كانت هذه التقنية الحديثة متوفرة لكلا المتعاقدين 
والشهود؛ وذلك لاكتمال الأركان والشروط الخاصة بعقد النكاح. 

أما في حال عدم توفرهاء أو عدم استطاعة أحد من المتعاقدين أو الشهود التعامل مع 
0 


هذه التقنية» فإن الخلاف باق على أصله» وقول الحنفية والحنابلة الذي بينته ‏ هو الراجح 


في هذه المسألة» والله أعلم. 


)١(‏ انظر الصفحة رقم »)40١(‏ والصفحة رقم (407) من هذا البحث. 


مه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


المعضث الشالعث 


اثر التقنية الحديثة في غيبة الزوج 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء ني غيبة الزوج واختلافهم في ذلك. 

المطلب الثاني: إمكان معرفة مكان الزوج عبر أجهزة الاتصال الحديثة. 

المطلب الثالث: الآثار الفقهية لغيبة الزوج عند استخدام أجهزة الاتصال 
الحديثة. 


س 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - النكام 


المطلب الأول 


طريقة عمل الفقهاء ني غيبة الزوج واختلافهم في ذلك 


م تختلف طريقة الفقهاء - رحمهم الله - في غيبة الزوج عن طريقتهم في الحكم على 


الو كا ا 

وهرباً من التكرار فإنني أذكر أقوال الفقهاء باختصار في حكم غياب الزوج» ومدة 
انتظاره: 

القول الأول: 


ذهب الحنابلة - رحمهم الله - إلى أن الزوج المفقود له حالتان» والحكم يختلف 
باختلاف هاتين الحالتين» وما على النحو التالي: 
الحالة الأولى: 

أن يغلب على حاله الحلاك حينا فقد» والحكم في هذا الحالة هو أنه يتتظر مدة أربع 


سنئين» فان جاء خلالماء وإلا فإنه يقسم ماله» وتعتد زوجته بعد هذه ل 


)١(‏ انظر صفحة (517) من هذا البحث. 

(1) انظر المغني» لابن قدامة (4/ »)١857‏ الفروع» لابن مفلح (5/ ه"7)» كشاف القناع» للبهوتي (427/4)) 
المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۸/ ٠٠۲)ء‏ مطالب أولي النهى شرح المنتهى .)٦۳١ /٤(‏ 

() انظر المغني» لابن قدامة »)۱۸١/۹(‏ الفروع» لابن مفلح (5/ ١)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي (477/4)؛ 
المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۸/ ۲۲۸)ء مطالب أولي النهى شرح المنتهى (4/ 170). 


-459- 


أثر التقنية الحديثة في الخةف الفقمي -النكام 


الحالة الثانية: 
أن يغلب على حاله السلامة» والحكم في هذه الحالة أنه ينتظر مدة تسعين سنة من 


)0 
حين ولادته. 


دليل هذا القول: 
استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه من التفريق بين حالتي المفقود با يلي: 
أدلة الحالة الأولى: وهى من غلب على حاله الحلاك: 


الدليل الأول: 
ما روي عن عمر بن الخطاب ظ4 أنه قال:(أ) اراو ڌٿ رَوْجَهَا كلم كذ أبن 


هو؟ فا تََظِرٌ أرب سين ك د عد أَريَعَةَ شهر وَعَشْراء ثم تحل). 


الدليل الثان: الثان: 
أن هذه المدة يتردد فيها التجار والمسافرون. فإذا لم يتضح حاله في هذه المدة فيغلب 


))517/4( كشاف القناع» للبهوتي‎ »)١ /0( انظر المغني» لابن قدامة (۹/ ۱۸۷)» الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)110 /5( المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (18/ ١٠٠۲)ء مطالب أولي النهى شرح المنتهى‎ 

(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب عدة التي تفقد زوجها (ص :0 )» وسعید بن منصور في سننه» 
كتاب الطلاق؛ باب الحكم في امرأة المفقود ١ /١(‏ ) والبيهقي في السئن الكبرى (۷/ 50 4)» وعبد الرزاق 
في المصنف» كتاب الطلاق» باب التي لاتعلم مهلك زوجها 68/0 ). 


-48- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


الجواب عن هذا الدليل: 
يجاب بأن تردد التجار والمسافرين ووصول الأخبار يختلف باختلاف الأزمنة 


والأمكنة» فقد يتم في أقل من هذه المدة» ى| هو الواقع في عصرنا الحاضر. 


دليل ا حالة الثانية: وهى من غلب على حاله السلامة: 


عللوا ذلك بأن غالب الناس لا يعيشون أكثر من التسعين "^ 


الجواب عن هذا التعليل: 
يجاب بأن الغالب لا ينضبطء بدليل وقوع الخلاف في ذلك“ 


القول الثاني: 
مذهب جمهور أهل العلم - رحمهم الله - وهو عدم التفصيل والتفريق» بل يرجع في 
ذلك إلى اجتهاد الحاكم.”” 


))517/4( انظر المغني» لابن قدامة (4/ ۱۸۷)ء الفروع» لابن مفلح (5/ 5”؟): كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)٦۳١ /٤( المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۸/ 775)» مطالب أولي النهى شرح المنتهى‎ 

(؟) انظر كتاب الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم (ص:١71١).‏ 

(۳) انظر المبسوط (۱۱/ »)٤۳‏ الاختيار (۳/ ۸۳)» بدائع الصنائع /٥(‏ ۲۸۹)ء فتح القدير »)٤٤١ /٤(‏ العناية 
(5». البحر الرائق /٥(‏ ۱۷۷)ءالمدونة (۲/ 44-۹۸)ء المعونة (۲/ ۸۲۳)ء الاج والإكليل 
)0/ 0۰1(« التفريع »)٠١۹-۱۰۸/۲(‏ حاشية الخرشي (۸/ ٤۲۲-٠۲۲)»ء‏ حاشية الدسوقي »)٤۸۷ /٤(‏ 
المهذب (5/ ۸۳)» مغني المحتاج /٤(‏ 4 5)؛ اسنى المطالب (۳/ 18)» المغني» لابن قدامة (4/ ۱۸۷)» الفروع 
(5/ ه*3)» كشاف القناع (477/54) المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (۱۸/ .)۲۲١‏ 


-454- 


أثر التقنية الحديثة في الذلاف الفقمي - النكام 


ثم اختلف أصحاب هذا القول في مدة انتظار الزوج المفقود على قولين: 
الأول: ظاهر مذهب الحنفية“ والصحيح من مذهب الشافعية”“) وإحدى 


ن المدة راجعة لاجتهاد الحاكم بحسب ما تيسر له من سبل 


0-9 


الروايتين عند الحنابلة) أ 


الاجتهاد. 


الثاني: قول بعض الحنفية والمشهور عند المالكية” » التحديد بمدة معينة 


واختلفوا في هذا التحديد على أقوال كثيرة. 


»)۲۸۹ /٥( الاختيار» للموصلي (۳/ ۸۳)ء بدائع الصنائع» للكاساني‎ »)47 /١١( انظر المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
البحر‎ »)551/١( شرح العيني على كنز الدقائق‎ »)١54 /5( العناية شرح المداية‎ »)5 ٤١ /٤( فتح القدير‎ 
.)”85/5( الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ۱۷۷)ء نصب الراية» للزيلعي‎ 

() انظر المهذب للشيرازي /٤(‏ ۸۳)ء مغني المحتاج» للخطيب الشربيني /٤(‏ ۹٤)ء‏ اسنى المطالب (۱۸/۳)» 
تحفة المحتاج (7/ (t1‏ 

() انظر المغني» لابن قدامة (9/ ۱۸۷)» الفروع» لابن مفلح (5/ ١)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي (5137/5): 
المبدع والشرح الكبير مع الإنصاف (18/ ١٠٠)ء‏ مطالب أولي النهى شرح المنتهى /٤(‏ 170). 

() انظر المبسوطء للسرخسي »)٤۳ /١١(‏ الاختيار» للموصلي (۳/ ۸۳)ء بدائع الصنائع» للكاساني (0/ ۲۸۹)» 
فتح القدير (5/ 47 5)» العناية شرح الهداية (7/ 6۸٤۱)ء‏ شرح العيني على كنز الدقائق /١(‏ 1) البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (0/ /171)» نصب الراية» للزيلعي .)١۸١ /٤(‏ ش 

(6) انظر المدونة» سرع وم المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 814-477 )» التاج والإكليل 
(/0201)» التفريع (۹-۱۰۸/۲١۱)ء‏ حاشية الخرشي على خليل (۸/ 4 170-11): حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير .)٤۸۷ /٤(‏ ) 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاك الكقمي - النكام 


أدلة هذا القول: 

علّل الجمهور - رحمهم الله - هذا القول بعدة تعليلات» منها مايلي: 

الدليل الأول: 

أن الأصل حياة الزوج المفقود» فلا يحكم بوفاته بمجرد مرور مدة من غير تحر أو 
اجتهاد ° 

الدليل الثاني: 


أن المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها الزوج المفقود تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال والأزمنة والأمكنة» فيرجع في تحديدها إلى اجتهاد الحاكم."" 


الدليل الثالث: 


لم يرد من الشرع تحديد مدة لانتظار الزوج المفقود» والأصل عدم التحديد. ”© 


الترجيح: 
يترجح عندي - والله أعلم - قول جمهور آهل العلم» وهو أن يكون المرجع في 
تحديد مدة المفقود إلى اجتهاد الحاكم؛ وذلك لقوة أدلتهم» وضعف أدلة المخالفين» وورود 


المناقشة عليهاء ثم إن التحديد - كا أنه غير منقول - فإنه غير معقول؛ إذ لو فقد من 


.)۱۸۷ /9( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١7١:ص( انظر كتاب الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم‎ 0 
(AY /9( انظر المغني» لابن قدامة‎ 9( 
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أثر التقنية الحديثة في النلاف الفقحي -النكام 


ظاهر غيبته السلامة» وكان له عشرون سنة انتظر سبعين سنة» وإن كان له تسع وثانون 
سنة انتظر سنة واحدة» وهذا ظاهر الفساد» ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير 
مدة الانتظار» ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص”" 

ولا سيا أنه في زماننا هذا قد توفرت وسائل الإعلام والمواصلات حتى صار العالم 
كله بمثابة القرية الواحدة» فيمكن البحث عن المفقود في أسرع وقت» وني أي مكان؛ 


زطق 


وهذا يختلف اختلافاً كبيراً عن الزمان السابق» والاجتهاد يكون في كل وقت بحسبه. 


220 


(1) انظر المختارات الجلية» للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص:/171). 
(؟) انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةء للشيخ صالح الفوزان (ص:77*0). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الففصي -النكام 


المطلب الثاني 
إمكان معرفة مكان الزوج عبر أجهزة الاتصال الحديثة 
سبق أن بيّنت في مسألة أثر التقنية الحديثة في ميراث المفقود””» وأن للتقدّم التقني في 
هذا العصر الأثر الكبير في وسائل الاتصالات» وبالتالي معرفة مكان الزوج المفقود في 
الغالب. 
وقد تعددت وسائل التقنية الحديثة في هذا المجال» وسبق أن ذكرت جملة منها فيا 


9ل 
سبق » فلا معنى للتكرار. 


220 


)١(‏ انظر صفحة )٤۲۷(‏ من هذا البحث. 
)١(‏ انظر صفحة )٤١١(‏ من هذا البحث. 
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أخر التقنية المديخة في النلاف الفقصي - النكام 


المطلب الغالث 


الآثار الفقهية لغيبة الزوج عند استخدام أجهزة الاتصال الحديثة 


الذي يظهر لي - والله أعلم - أن التقنية الحديثة يمكن أن تقرب لنا مكان الزوج 
المفقود» وتبين حاله من ناحية الحياة أو عدمها. 

إلا أا لا تفي بالمطلوب؛ كي تصبح مؤثرة في الخلاف الفقهي في هذه المسألة» فالأثر 
الفقهي المترتب على هذه التقنيات الحديثة يكاد يتلاشى» خاصةً مع ترجيح قول الجمهورء 
وهو أن يكون المرجع في تحديد مدة المفقود هو اجتهاد الحاكم. 

فمهم] توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال الاتصالات» فإن القاضي الشرعي له أن 
يحدد مدة يرى أنها الأقرب للحق والصواب» سواءً كانت هذه المدة تتوافق مع ما 
توصلت إليه التقنية الحديئة» أو تخالفها. 

وعلى ذلك فإنه لا أثر للتقنية الحديثة في هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


` B® 
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أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقصي - النكام 


المبحث الرابج 


أثر التقنية الحديثة في عيوب النكاح 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: تقسيم الفقهاء لعيوب النكاح واختلافهم فيا يفسخ العقد 
منها. 

المطلب الثاني: إمكان معرفة العيوب التي تمنع النكاح من خلال الطب 


الحديث. 
المطلب الثالث: إمكان علاج بعض العيوب التى تمنع النكاح من خلال 
الطب الحديث وآثارها. 


المطلب الرابع: الآثار الفقهية عند الأخذ بقول الطب الحديث فيا يتعلق 


بعيوب النكاح. 


دو /ا جه 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - النكاح 


المطلب الأول 


تقسيم الفقهاء لعيوب النكاح واختلافهم فيما يفسخ العقد منها 
رغب الإسلام في اختيار الزوجين على أساس القوة الجسمية» والصحة البدنيةء 
والسلامة العقلية» والخلاص من الأمراض والعيوب التي لا تسمح بالزواج. 
وقد جعل الفقهاء -رحمهم الله- الصحة الجسدية القوية» والسلامة من العيوب من 
شروط التكافؤ بين الزوجين؛ وذلك لاستقرار الحياة الزوجية بينها ^ 
ومن هنا أعطى الإسلام كلا الزوجين حق مفارقة صاحبه إذا كان مصاباً بمرض 
يصعب معه القيام بمقتضيات الزوجية؛ تحقيقاً لقوله كل فيا رواه أبو هريرة 4:(لَا 
عَدْوَى وَلَاطِرَة وَلَا هَامَة وَلَاصَفَر وَِرّ مِنْ الُْجذُوم فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ) © 
وقوله يك من حديث آي هريرة #5 (لَا ورذ كرض على مُصِعٌ). " 
ولقد قسّم الفقهاء - رحمهم الله - عيوب النكاح من حيث تأثيرها في التفريق بين 


الزوجين إلى قسمين: 


.)۱۹۷-۱۹٩:ص( القوانين الفقهية» لابن جزي‎ »)5 ٤۹ /۲( انظر حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الطب» باب الجذام» الحديث رقم (01701). 

(۳) آخرجه البخاري في الطب» باب لا عدوى, الحديث رقم »)٥۷۷٤(‏ ومسلم في السلام» باب لا عدوى 
ولا طيرةء الحديث رقم .)0٥۷۹۱(‏ 


~V~ 


أثر التقنية الحديئة في الخلاف الفقمي - النكام 


القسم الأول: العيوب المتفق عليها: 

وهما عيبان: الجبٌ والعنة. 

فإذا وجدت الزوجة زوجها مجبوباً أو عنينء يباح لها أن ترفع أمرها إلى القاضي» 
وتطلب التفريق بينها وبين زوجها. 


القسم الثاني: العيوب المختلف فيها: 

وفيا عدا هذين العيبين» اختلف الفقهاء رحمهم الله - على جواز التفريق بين 
الزوجين على خمسة أقوال: 

القول الأول: 

أن العيوب التي تؤثر في فسخ النكاح» وتجيز للزوجة الحق في طلب التفريق بينها 
وبين زوجها هي: اجب والعنّة والخصاء, وما في معناهاء وإلى ذلك ذهب الحنفية ”© 


القول الثاني: 

أن العيوب التي يفسخ بها النكاح ثلاثة عشر عيباًء وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: عيوب مشتركة بين الزوجين» وهي أربعة: 

الجنون» والجذام» والبرصء والعذيطة. 

القسم الثاني: عيوب خاصة بالرجل» وهي أربعة: 

الجبٌّ. والعتةء والخصاء. والاعتراض. 


)١(‏ انظر الاختيار لتعليل المختار (۳/ ))١١6‏ تبيين الحقائق (۳/ ۲۲)» ملتقى الأبحر /١(‏ ۲۸۸)ء الفتاوى 
الهندية /١(‏ ۲۷۳). 
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أخر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقمي -النكام 


القسم الثالث: عيوب خاصة بالمرأة» وهي خمسة: 
الرتق» والقرنء والعفل» والإفضاء. والبخر. 
وإلى هذا ذهب المالكية. ^ 


القول الثالث: 

أن العيوب التي يفسخ بها النكاح سبعة» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: عيوب مشتركة بين الزوجين» وهي ثلاثة: 

الجنون, والجذام والبرص. 

القسم الثاني: عيوب خاصة بالرجل» وهي اثنان: 

العنةء والجبٌ. 

القسم الثالث: عيوب خاصة بالمرأة» وهي اثنان: 

الرتق» والقرن. 


وإلى هذا ذهب الشافعية ^ 


القول الرابع: 
أن العيوب التي يثبت بها حق الفسخ لأحد الزوجين ثيانية» وهي تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 


.)480- ۸۳ انظر المدونة (715-111/5)» حاشية الدسوقي (۲/ ۲۷۷)» مواهب الجليل (؟/‎ )١( 
.)17/5-11/0 /۳( المجموع (17/ ۲۹۸)ء أسنى المطالب‎ )4۲-۹۰ /٥( انظر الأم‎ )۲( 
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أثر التقنية الحديثة في الخائ الفقمي -النكام 


الجنون» والجذام» والبرص. 

القسم الثاني: عيوب خاصة بالرجل» وهي اثنان: 
العنة» والجب. 

القسم الثالث: عيوب خاصة بالمرأة» وهي ثلاثة: 
الفتق» والقرن» والعفل. 

وإلى هذا ذهب الحنابلة ^ 


القول الخامس: 

أن التفريق بين الزوجين يحصل بكل عيب لا يمكن معه تحقيق مقاصد النكاح» 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كله وتلميذه ابن القيم» وبعض فقهاء 
١ EE‏ 


دليل القول الأول: 

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بأن الأصل: عدم الخيار في عقد النكاح» ولكن با أن 
المقصود الأصلي من الزواج إنجاب الولد والنسل - وهذه العيوب ينعدم بها تحقيق هذا 
المقصد - وثبت الخيار فيها؛ لأنها لا تقبل الزوال» ولا خلص من الضرر المترتب عليها إلا 


)١(‏ انظر المغني» لابن قدامة .)05-00/٠١(‏ المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (7/ 23١١‏ المقنع 
(۳/ مه-لاه)» المحرر في الفقه (۲/ .)۲٤‏ 
(۲) انظر فتح القدير (1/ ۲۹۷)ء الاختيارات الفقهية (ص:۲۲۲)» زاد المعاد /٥(‏ 1814-1817). 
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أخر التقنية الحديثة في الفاف الفقمي -النكام 


ثم إن هذه العيوب التناسلية مانعة من استيفاء الزوجة مقصودها من النكاح» وهو 
الوطءء والزوج في إمساكه للزوجة مع هذه العيوب يعد ظالاً لها من غير حاجة إليهاء 
فللزوجة أن تطالب إزالة هذا الظلم» وللقاضي ولاية إزالة الظلم بالطلاق» بخلاف 
العيوب الأخرى؛ فإن الزوج لا يكون ظالماً في إمساك الزوجة مع صدق حاجته إليها. 


() 


الجواب عن هذا الدليل: 
يمكن أن يجاب عنه بأن النكاح لم يشرع من أجل الوطء فقطء بل له مقاصد وحكم 
عظمى» فالمودة والرحة التي هي من غايات هذا العقد العليا لا تتحقق مع وجود عيوب 


أخرىء إذا كان فيها ضرر على الزوجة.. 


دليل القول الثاني: ۰ 

علّل المالكية مذهبهم بأن تلك العيوب مما تعافها النفوس» وتنقص الاستمتاع» أو 
لأا تسري إلى الولدء أو لا يستطاع الصبر عليها كالجذام والجنون» وغيرها ليس كذلك. 

فكل عيب تشمئز منه الطبائع السليمة والنفوس السوية» أو ينشأ عن وجوده نقص 
الاستمتاع» وتحصيل الإحصان والعفاف التام» وكذلك كل مرض من الأمراض السارية 


)١(‏ انظر الاختيار لتعليل المختار (7/ »)١١0‏ اهداية» للمرغيناني (۲/ ۲۷)»ء تبيين الحقائق» للزيلعي 
(۳/ 6؟)» فتح القدير (۳/ ۲۹۸). 
(1) انظر المبسوط للسرخسي (917/0). 
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أثر التقنية الحديخة في الغلاف الفقهي - النكام 


التي تنتقل إلى الغير بواسطة العدوى» تعد سبباً للتفريق بين الزوجين ^ 


دليل القول الثالث: 
وأما الشافعية أصحاب القول الثالث» فعلة جواز الفسخ بهذه العيوب إما لكون 
العيب مرضاً معدياًء أو مانعاً من الجماع» أو منفراً بحيث لا تطمئن النفس بالعيش مع من 


أصيب بمثل هذه النوعية من العيوب والأمراض.”” 


قالوا: إن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالتكاح» فإن الجذام والبيرص يثيران 
نفرة ف النفس تمنع من قربانه» ويخشى تعديه إلى النفس والنسل» فيمنع الاستمتاع» 
والجنون يثير نفرة» ويخشى ضرره» والجبٌ والرتق يتعذر معها الوطء» والفتق يمنع لذة 
الوطء وفائدته © ' 


دليل القول الخامس: ا 
استدل أصحاب القول الخامس» بأن عقد النكاح تم على أساس السلامة من 
العيوب» فإذا انتفت السلامة ثبت الخيار؛ لأن العيب الحقيقي ما نقص المقصود عليه» أو 


)١(‏ انظر شرح الخرشي على مختصر خليل (۳/ 718) بداية المجتهدء لابن رشد (۲/ 4 4)» حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير (۲/ ۲۸)ء جواهر الإكليل (۱/ ۲۹۹). 

(؟) انظر الأم (0/ 91)» مغني المحتاج (۳/ ۳٠۲)ء‏ كفاية الأخيار (۲/ ۴۷). 

(۴) انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 207 المقنع (۳/ 0۸)ء المبدعء لابن مفلح .)٠١١/۷(‏ 


لولاهت ل 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -النكام 


ما منع حصول المقصود كله أو بعضه.“ 


الترجيح: 

بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلتها يتبين لي -والله أعلم- أن ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه وبعض فقهاء السلف» من القول بعدم حصر العيوب» هو 
الأقرب للصوابء وأن التفريق بين الزوجين بسبب العيب منوط بعلل محددة» عليها 
يدور الحكم وجوداً وعدماء وهي: حصول العدوى» أو النفرة» أو الأذى» وتعطيل 
مقاصد النكاح السامية» وذلك لما يي: 

أولاً: أن القول بجواز فسخ العقد النكاح بعيوب محددة» ونفي ذلك عما كان مثلها 
في الأثر» أو أعظم منهاء لا وجه له؛ لأن الزوجين يهدفان من وراء إنشاء عقد النكاح إلى 
تحقيق مقاصده. وغاياته السامية على الوجه الشرعي الصحيح»› فكل ضرر أو عيب أو 
مرض لا يتم معه تحصيل تلك المقاصد على وجه الكمال أو ما يقاربه يجوز طلب حق 
التفريق بسيبه. 

ثانياً: أن ما ذكره جمهور الفقهاء - رحمهم الله - من التعليل في العيوب التي يجوز 
التفريق بها بين الزوجين» فإن هذه العلة توجد في عيوب وأمراض معدية غير ما ذكروهاء 
کالزهري» والسيلان» والإيدز» وغيرها من العيوب المنفرة والمانعة من الاستمتاع. 

ثالثاً: أن العمل بهذا القول يعضد أساساً هاماً قامت عليه أحكام الشريعة 


)١(‏ انظر زاد المعاد» لابن القيم (5/ »)1875-١187‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي» قسم الفقه 
(Yor /0(‏ 
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أثر التقنية العديخة في الخلاف الفقمي -النكام 


الإسلامية» وهو صلاحيتها لكل زمان ومكان» واحتواؤها لكل المتغيرات والمستجدات. 

رابعاً: أن الأخذ بهذا القول يتمشى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من منع 
الضرر والضرار» ورفع الخرج والمشقة عن العباد؛ لأن القول بالحصر سيولد آثارا سلبية 
على الزوجين والذرية» وهذا ما تأباه قواعد الشريعة السمحة» والحكم الجليلة التي من 
٠‏ أجلها شرع النكاح. 

وعلى ذلك فيترجح القول بأن كل عيب يمنع من الاستمتاع» أو ينتقل إلى الغير 
بالعدوى» أو يخشى منه الضررء أو يوجد نفرة بين الزوجين» يعطي كلا الزوجين احق في 
رفع أمر هما إلى القاضي للتفريق بينهماء وذلك بعد الأخذ بأسباب العلاج الطبية الحديثة. 


SBS 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


العيوب الخاصة بالرجل 


أولا: العنة 


العنّة لغدٌ: 

مصدر عَنَّ» ومنه قولهم: عن له الشيءٌ عناً وعنوناً: ظهر أمامه واعترض. 

وعنّ لي الأمرٌء أو عنّ بفكري الأمر: إذا عرض» وعن الشيء: إذا أعرض وانصرف» 
وعُنَّ الرجلٌ عنة: عجز عن الجاع لمرض يصيبه؛ فهو معنون» وعَنِين» وعِنين. 

ويقال: امرأة عتينة: لا تشتهي الرجال. واليتة والعئة: الاعتراض» والاعتنان: 


الاعتراض “^ 
Û‏ 3 2-8 ص 2 
وسمّي العنين عنينا؛ لأنه يعنّ ذكرّه -أي يعترض- لقبل المرأة من عن يمينه وشاله 
فلا يقصده “° 


0 05 ا MD AS af,‏ 
وعذين على وزن فعّيل بمعنى مفعول» جمعه: أعنة» وعئن. 


(۱) انظر لسان العرب» لابن منظور (۳/ ١۲۹)ء‏ المصباح المنير (ص:74١)؛‏ المعجم الوسيط (۲/ 7707). 

(1) انظر الصحاح» للجوهري (3177/7)» القاموس المحيط» للفیروزآبادي .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۳) انظر حاشية ابن عابدين (۳/ 595)» حاشية الطحطاوي على الدر المختار (؟1/ »)7١9‏ فتح القدير 
(۳/ ۲۲( مجمع الأغبر (1/ 551). 
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العنّة اصطلاحاً: 

تعريفها عند الحنفية: من لا يقدر على جماع فرج زوجته» مع وجود الآلة» لمانع منه 
ككبر سن أو سحر.”" 

تعريفها عند الشافعية: من عجز عن الوطء في القبل؛ لعدم انتشار آلته."“ 

تعريفها عند الحنابلة: العاجز عن الوطء» وربما اشتهاه» ولا يمكنه.”" 

وهذه التعريفات متقاربة. 


حكم التفريق بعيب العنة بين الزوجين 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة”' على ثبوت حق التفريق للزوجةء إذا وجدت زوجها 


عنيناًء وقد أجمع الصحابة # على ثبوت الخيار بعيب العنّة» ولم يعرف هم مخالف.“ 


)١(‏ انظر تبيين الحقائق للزيلعي (۳/ ۲۱)» وانظر أيضاً: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (۱/ ۳۹۹)ء 
اللباب في شرح الكتاب (؟/ .)٠١‏ 

(1) انظر شرح روض الطالب (/ 177)» وانظر أيضاً: حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ 0776 حاشية 
الشرقاوي على التحرير (۲/ 5 8؟). 

() انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 87)» الإنصاف, للمرداوي (۸/ »)۱۸١‏ المبدع» لابن مفلح (17/ .)1١7‏ 

)٤(‏ انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص:٤۲۷)ء‏ الحداية (۲/ ۲۷)» بدائع الصنائع (۲/ 07137» الفواكه 
الدواني (؟/ ٥‏ المجموع /١5(‏ ۲۹۸)» فتح الجواد (؟/ ٠ ٠‏ ) المغني /1١١(‏ ۸۲) المبدع (// 1 .)1١‏ 

)0( بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۲))» تبيين الحقائق (7/ ۲۲)» نباية المحتاج» للرملي روه مغني المحتاج» 
للشربيني ))۲٠٦/۳(‏ المغني» لابن قدامة /٠١١(‏ ۸۲)ء كشاف القناع» للبهوتي .)٠١٠١/٠(‏ 


لدو ارعس 


أثر التقدية المديثة ني الخلائ الفقمي - النكام 


شروط التفريق بعيب العنة: 

اشترط الفقهاء للتفريق بالعنة الشروط التالية: 

أولاً: ألا يكون الزوج قد جامع زوه اغا خا ولو مرة واحدة في هذا 
النكاح» فإن جامعها مرة واحدة» ثم عجز عن وطتهاء فهل للزوجة الخيار في الفسخ أم 
لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

أنه لا خيار للزوجة مطلقاًء وهذا باتفاق أئمة المذاهب الأربعة."© 


القول الثاني: 


دليل القول الأول: 
علّل أصحاب القول الأول مذهبهم: بأن الزوجة قد وصل إليها حقها بالوطء مرة 


واحدة» والخيار يثبت إذا وجد تفويت للحق المستحق» ولم يوجدء ولأن حقوق الزوجية 


من استقرار المهر والعدة تثبت بوطء واحد» وقد وجد.© 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۲/ »)۳۲١‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 440)» حاشية الدسوقي (۲/ ۲۷۹)ء جواهر 
الإكليل »)۲۹۹/١(‏ مغني المحتاج (۳/ (۰٤-۲۳‏ باية المحتاج (5/ 700) المغني /٠١(‏ ۸۸)» 
كشاف القناع .)٠١۷ /٥(‏ 

(1) انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ ۸۸). 

(۳) انظر بدائع الصنائع (۲/ ١۳۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 440)» مغني المحتاج »)۲٠٤-۲۰۳/۳(‏ 
المغني ..)88/1١(‏ 
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الجواب عن هذا الدليل: 
بأنه لا يسلم بأن حق المرأة يتقيد بالمرة الواحدة فقطء وإن) يتجدد حقها مع تجدد 


الأيام» وتجدد الرغبة والحاجة. 


دليل القول الثاني: 
علّلوا بأن الزوج عجز عن وطئها فيثبت حقهاء کا لو جُبٌ بعد الوطء.“ 


الراجح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو قول أب ثور كله وذلك لأن الوطء مرة واحدة» 
وإن كان يفيد المرأة في ترتب ما ذكروه من حقوق» فإنه من الناحية الطبيعية مضر بها لما في 
ذلك من إثارة للغدد الساكنة التي لا تثور عادة إلا بعد أول وطأة» وعلى هذا فالحكم على 
المرأة بالبقاء مع زوج اتضحت إصابته بالعّة بعد وطئهاء فيه إجحافٌ بحقهاء وإيقاعٌ لها 
في العنت والمشقة» وهما أمران يأباهما الشرع والعقل. 

ويؤيد هذا القول ما روي عن عمر #5 من قضاء في شأن تلك المرأة التي قالت له: 

ن زوجي لآ يُصِيبْني)» فأرسل إلى زوجها فسأله» فقال: (كَير ت وَدَّمَبَتْ قُوتيِ)» فقال 

له: (في كَمْ تصِيبّهًا؟) قال: (في كل طهر مره)» فقال عمر ضك: (ذَِْي؛ فَإِنَّ فيه مَايَكْفِي 
اسن ظ 


(1) انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ ۸۸). 
)١(‏ أخرجه الصنعاني في المصنف (1/ »)۲١۷‏ كتاب النكاح» باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع» وفي سنده 


رجل من أسلم عن عمر ول يسمه الصنعاني. 
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فعدم تفريق عمر # بين الزوجين بالوطء في كل طهر مرة واحدة دليل على أن لها 
حق التفريق فيها دون ذلك. إذا كان لا يكفي المرأة» فكيف بمن لم يطأ إلا مرة واحدة 
فقط. 

ثانياً: أن يكون الزوج بالغاً صحيحاًء فإن كان صغيراً أو مريضاً مرضاً لا يستطيع 
معه الوطءء» فإنه ينتظر إلى بلوغه وصحته» ثم يؤجل بعد ذلك سنة إذا لم يصل إليها؛ لأن 
العجز عن الوطء قد يكون لصغره» أو مرضه ”© 

ثالثاً: أن تكون الزوجة بالغة» فلو كانت صغيرة لم يكن لوليها طلب التفريق؛ 
لاحتمال أن ترضى بعيب زوجها بعد بلوغها.”© 

ولا يشترط أن تكون عاقلة؛ لأن لولي المجنونة حق طلب التفريق بحكم ولايته. 

وكذلك ال حال فيا لو وجدت المرأة زوجها الجر عنيناً يخاصم عنه وليه» ويؤجل 
سنة؛ لأن الجنون لا يعدم الشهوة.”" 

واشترط الشافعية كونه عاقلا فلا تسمع دعوى العنة في حق المجنون. ° 


(۱) انظر حاشية ابن عابدين (518/1)» بدائع الصنائع (۲/ ١۳۲)ء‏ مغني المحتاج (/ ٠٠٠)ء‏ حاشية 
البجيرمي على الخطيب (۳/ 37376)» مطالب أولي النهى »)١ 57 /٥(‏ كشاف القناع .)٠١٠١/٠(‏ 

(1) انظز حاشية ابن عابدين (۳/ 440)» فتح القدير (۳/ 15؟). ٠‏ 

)۳( انظر فتح القدير (۳/ 514)» شرح منتهى الإرادات (/ ١٥)ء‏ بدائع الصنائع (۲/ »)۳۲١‏ كشاف 
القناع (6/ .)١١8‏ 

() انظر حاشية البجيرمي على الخطيب (/ 776). 


لومعم 


أثو التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي - النكام 
مسمس 


ثانيا: الجب 


تعريف الحبٌ لغة: 
مصدر: جب يقال: جبّه يبه جبًاً وجباباً: إذا قطعه. 


ومنه: جببته» فهو مجبوب بين الحباب» إذا استؤصلت مذاکیره» فهو أجبّء» والجمع 


والاجتباب استئصال الخصية ^ 


تعريف الجبٌ اصطلاحاً: 

عرفه الفقهاء بالتعاريف التالية: 

تعريفه عند الحنفية: قطع الذكر والخصيتين“» وفي حكم المجبوب عند الحنفية 
مقطوع الذكر فقطء وكذلك صغير الذكر بحيث يكون كالزرء ولا يمكنه إدخاله في 
زف 


الفرج والوطء به» بخلاف ما لو أمكنه إدخاله» فلا يعد مجبوباً. 
تعريفه عند المالكية: قطع الذكر والأنثيين معاًء أو خلق بدونهم”"» ويدخل في حكم 


.)١٤:ص( المصباح المنير‎ »)٠١ 5 /١( المعجم الوسيط‎ »)۲٤۹ /1( انظر لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الطحاوي على الدر المختار (7/ »)7١١‏ حاشية ابن عابدين (۳/٤۹٤)ء‏ تبيين 
الحقاتق(۳/ ۲۲). 

زفرف انظر فتح القدير (6/ 17-131)» حاشية ابن عابدين (۳/ 10-5495 5). 

(5) انظر البهجة على شرح التحفة /١(‏ 0715 الفواكه الدواني (؟/517). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي -النكام 


المجبوب عندهم مقطوع الأنثيين فقط» إذا كان لا يُمني» وكذلك مقطوع الحشفة على 
الراجح. 

تعريفه عند الشافعية: قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين» أو لم يبق منه قدر الحشفة 
Ty‏ 8 50 5 زفق 
أما إذا بقي منه ما يولج قدرهاء فلا خيار للمرأة» على الأصح. 

تعريفه عند الحنابلة: قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لم يبق منه ما يطأ به“ 


حكم ثبوت التفريق بعيب الجب بين الزوجين: 


2 7 


زوجها مجبوبا. 

وذلك لإجماع الصحابة # على ثبوت الخيار بعيب الجب” وللقياس على عقد 
البيع» فكا أن العيب الموجود في البيع يثبت الخيار» فكذلك الجب يثبت به الخيار في 
النكاح قياساً أولوياً؛ لأن الفائت في البيع يمكن تعويضه بشيء مالي» أما في ا لحب فالفائت 


() انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ ۲۷۸). 

(۲) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء للشربيني (۲/ 87)» مغني المحتاج (7/ :)7١7‏ حاشية 
الشرقاوي (۲/ 601؟): حاشية البجيرمي (۳/ 0714. 

() انظر كشاف القناع (5/ ٠١0‏ ). المبدع» لابن مفلح (۷/ ١١٠)ء‏ مطالب أولي النهى .)١51 /٥(‏ 

(5) انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص:774)» المداية» للمرغيناني (۲/ ۲۷)ء بدائع الصنائع 
«(TYV/)‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (/317)» المجموع (237148/17)» فتح الجواد بشرح 
الإرشاد» لابن حجر الهيتمي (۲/ 23٠١‏ المغني» لابن قدامة )4٠ /٠١(‏ المبدع (۷/ .)٠١١‏ 

(0) انظر بدائع الصنائع (۳۲۳-۳۲۲/۲)» تبيين الحقائق (۳/ 780): حاشية البجيرمي على الخطيب 
لمي نهاية المحتاج (7/ 24 مغني المحتاج (۳/ 037 07). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - النكام 


هو المقصد الأعظم للنكاح» وهو الجاع والتمتع» وهذا لا يمكن تعويضه كا في البيع.”") 

ولأن في وجود عيب الجبّ في الزوج تعطيلاً لكثير من مقاصد النكاح السامية من 
القدرة على الوطءء والاستمتاع» وإنجاب الذرية» وحصول السكن والمودة» والمجبوب 
عاجز عن الوطء» وبالتالي عن الإنجاب؛ لذا يثبت للزوجة حق طلب التفريق دفعاً 
للضرر والعنت عنها. 


ما يشترط للتفريق بعيب الجب: 

يشترط للحكم بالفرقة بسبب هذا العيب الشروط التالية: 

أولاً: أن لا يكون الزوج قد وطبئع زوجته» فإن وطتها فلا خيار اء بأن تزوجته 
سليم)» ووصل إليها مرة واحدة» ثم جب ذكره بعد ذلك» فلا حق لما في طلب التفريق» 
ومبذا قال الحنفية”"» والمالكية. © 

وخالف الشافعية"» والحنابلة» وذهبوا إلى أنه لا يشترط عدم الوطء لكي تعطى 
المرأة حقاً في طلب الخيار بسبب هذا العيب. 

وهذا القول -والله أعلم- هو الأقرب للصواب؛ لأن ا لحب أمر يتحقق به العجز 
مطلقاًء وحرمان الزوجة من حق الاستمتاع لا يقرّه شرع ولا عقل» فدفعاً للضرر والعنت 


.)٤۸ /۲( انظر نباية المحتاج» للرملي (1/ 5 ١۳)ء المهذب. للشيرازي‎ )١( 

() انظر بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ ١۳۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ )٤۹٥‏ . 

(۳) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ ۲۷۹)ء بلغة السالك (۱/ ۲۸۳). 
() انظر حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ ١٠١)ء‏ المجموع» للنووي /۱١(‏ ۲۸۴). 
(5) انظر المبدع» لابن مفلح (۷/ »)٠١١‏ المغني» لابن قدامة .)41-9٠ /٠١(‏ 
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يعطى لا حق الخيار “^ 

ثانياً: أن لا يكون في زوجة المجبوب مانع يمنع من وطبها كالرتق والقرن ونحوهماء 
فإن كانت كذلك» فلا خيار ها عند الحنفية”"» والحنابلة”"» والشافعية في قول مرجوح”©؛ 
لأنه لا حق ها في الوطء؛ لوجود المانع من جهتها. 

وذهب المالكية ‏ والشافعية”' في القول الراجح إلى أن للزوجة حق الخيار؛ لفوات 
التمتع المقصود من النكاح. ) 

وهذا القول هو الأقرب للصواب» خاصة في هذا العصر الذي تقدم فيه الطب 
البشري» وأصبح من المتيسر علاج مثل هذا الأمراض الخاصة بالمرأة؛ لأن الحكم بالبقاء 
مع زوج مجبوب» لكونها رتقاء» أو ما أشبه ذلك» فيه تضييق على الزوجة؛ لأن طبيعة عيبه 
تختلف في الماهية والأثر عن طبيعة عيبها الجنسي؛ ولذا لو أضيف للشرط قيد: لا يُرجى 


زواله» لكان أولى. 
ثالنا: أن :تكرن زوحة الجبرت بال فان كانت فة خط بلوغهاة لاال 
رضاها بعيب زوجها بعد بلوغها ^ 


(۱) انظر المبدع» لابن مفلح (۷/ 2٠١7‏ المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 41-9). 

(۲) انظر المبسوطء للسرخسي (6/ 5 »)٠١‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 516). 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة »)1١ /٠١(‏ كشاف القناع» للبهوتي (0/ .)١١١‏ 

(5) انظر خباية المحتاج» للرملي (1/ 0 »)7"٠‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ 0715. 

(5) انظر مواهب الجليل» للحطاب (4/ »)٤۸۳‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ ۳۷۷). 
(1) انظر مغني المحتاج» للشربيني (۳/ ۰۳ 4-5 :)7١‏ حاشية الشرقاوي (۲/ .)٠٠۳‏ 


)۷( انظر فتح القدير» لابن هيام (۳/ 65) حاشية ابن عابدين ()۳/ €40(. 
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ثالثا: الخصاء 


الخصاء لغة: 

مدو خض قال خضاء ضيه حصا و حصا بل خطعة وتزعهنا فهو 
خاص» وذاك خخصي» وخصئ. 

والجمع: عصيان» م 

والإخصاء: سل الخصية. 

والخصية: البيضة من أعضاء التناسل. 

فمدار الخصاء في اللغة على: السل» والنزع المتعلقين بالخصية» ويكون في الناس 


والدوابٌ والغنم.” 


والخصاء اصطلاحاً: 

عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة» وفيها يلي تعريف كل مذهب: 

تعريفه عند الحنفية: نزع الخصيتين مع بقاء الذكرء ولا فرق بين سلّهماء أو قَطهها» 
أورضّه © 


)١(‏ انظر لسان العرب /۱٤(‏ ۲۲۹)ء المعجم الوسيط (۲۳۹/۱)» المصباح المثير (ص:1١)»‏ القاموس 
الفقهي» لأبي جيب (ص:7١ .)١‏ 
(1) انظر فتح القدير» لابن امام (/ ١٠٠)ء‏ والرضٌ: هو الدق. انظر: المصباح المنير (ص:۸۷). 
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تعريفه عند المالكية: قطع الخصيتين دون الذكرء أو العكس.”" 

تعريفه عند الشافعية: سل البيضتين» أو قطعهم) مع بقاء الذكر “^ 

تعريفه عند الحنابلة: قطع الخصيتين» أو سلّهماء أو رضّه).”" 

ومن خلال التعريفات السابقة يظهر أنهم يتفقون على أن مقط الخصيتين دو 
الذكر يعد خصياً. 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب الخصاء: 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

أن الخصاء يثبت به حق التفريق للزوجة» وإلى هذا ذهب الحنفية"»» والالي”» 


وهو وجه عند الشافعية”'» وإليه ذهب الحنابلة على القول الصحيح. © 


.)٤۸١ /۳( انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ ۲۷۸)ء مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 

(۲) انظر ا لمهذب» للشيرازي (۲/ 59)» حاشية الشرقاوي (۲/ »)٠٠١ ٤‏ حاشية البجيرمي (۳/ 716). 

(۴) انظر كشاف القناع (0/ »)١٠١‏ المبدع» لابن مفلح 23١8/19‏ المختي» لابن قدامة /٠١(‏ 0۹). 

(4) انظر مجمع الأغبر (475/1)) بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۷)ء فتح القدير (؟/ ٠٠١‏ -7377)» تبيين الحقائق 
). 

(6) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ ۲۷۷)» مواهب الجليلء للحطاب (۳/ 486). 

(1) انظر المهذب» للشيرازي (۲/ 58). 

(۷) انظر المقنع» لابن قدامة (1/ 08)؛ حاشية الروض المربع (7/ ۳۲۹)ء الفروع» لابن مفلح (/ ۲۳۲). 
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القول الثاني: 
أن المخصاء لا يثبت به حق التفريق بين الزوجين» وبه قال الشافعية' '» وهو قول آخر 


عند الحتابلة ° 


أدلة القول الأول: ' 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

ما روي أن عمر بن ا خطاب 5ه :رُح اليه هي ترۇج امْرَأه وَل يلاء مرق 
ين 


وجه الدلالة من الأثر: 
أن قضاء عمر # بالفرقة بين هذا الرجل الخصيّ وبين زوجته التي لم يعلمها 
بخصاته» دليلٌ على ثبوت حق التفريق بهذا العيب. 


(1) هذا ما يتضح بعد النظر والتأمل فيا ذكروه؛ فإن الخصاء إذا كان مانعاً من الوطء» فإنه يدخل في تعريف 
العنين عندهم» انظر تعريف العنين عندهم في: حاشية الباجوري على الغزي (۲/ »)۱١١‏ شرح روض 
الطالب (۳/ ١۱۷)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 7568): حاشية الشرقاوي (۲/ .)۲١ ٤‏ 

(۲) انظر الإنصاف» للمرداوي )١97/8(‏ المقنع» لابن قدامة (۳/ 08)؛ المحرر في الفقه (۲/ 050-14 
المبدع» لابن مفلح (۷/ .)٠٠۸‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)505-14٠0 /٤(‏ كتاب النكاح» ما قالوا في المرأة يتزوجها ا لخصي» 


وسليان بن يسار ل يسمع عمرء إذ ولد في خلافة عثمان ذو . انظر سير أعلام النبلاء .)٤٤ ٤ /٤(‏ 
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الدليل الثاني: 


أن المرأة تعاف نفسها مباشرة الرجل وعشرته إذا كان به هذا العيب.”) 


الدليل الثالث: 
من مقاصد النكاح التناسل وتحصيل الولدء ووجود هذا العيب في الرجل يعدّ مانعاً 
من الإنجاب» وبهذا يفوت مقصد عظيم من مقاصد هذا النكاح» فيثبت للمرأة حق 


الفقويق تس" 


دليل القول الثاني: 
أن الخصيّ له قدرة على الجاع ؤالوطء» والاستمتاع به من قبل الزوجة حاصلٌ» بل 
إن قدرته على الوطء أقوى وأكثر من غيره؛ لأنه لا يُنزل» وبالتالي لا يعتريه فتور" 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الأول» وهو ثبوت حق التفريق بين 
الزوجين بسبب عيب الخصاء؛ ذلك أن هذا القول يمكن المرأة من تحصيل حقها المشروع 
في إنجاب الولد؛ لأن الحكم عليها بالبقاء مع زوج خصيّ فيه ظلم اء وإجحاف بحقهاء 
وهما في الشريعة منوعان؛ ولذا يلحق الخصيّ في بعض ال حالات بالمجبوب في الحكم إذا 


(۱) انظر المهذبء للشيرازي (۲/ .)٤۸‏ 
(۲) انظر مطالب أولي النهى (5/ ١‏ ) المغني (7/ 5017)» كشاف القناع (4/ .)١1١١‏ 


() انظر حاشية الشرقاوي (ص:٤١۲)‏ المغني» لابن قدامة (1/ ))71/٠‏ حاشية البجيرمي (۴/ .)٠٠١‏ 
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ثبت عجزه عن الوطء. 

ولا شك أن الاستمتاع من معاني وأهداف الزواج النبيلة» لكن التعويل على تحصيله 
فقط دون النظر إلى هدف التناسل» فيه شيء من الضرر. 

ثم إن طبيعة من فقد خصيتيه أن يفقد الكثير من خصائص الذكورة والرجولة» بل 
قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الفقد التام» وبالتالي لا تشعر المرأة أنها تعيش في كنف 
رجل قيّم عليهاء ما يؤدي إلى ضرر المرأة وعنتهاء ولا يزول هذا الضرر إلا بالتفريق 


220 
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العيوب المشتركة بين الزوجين 


ب اعرف الشركة بن ار وو الى تكن عا افا ری ا ات 
التالية: 

الجنون.» والجذام. والبرص» والعذيطة. والخنوثة. والباسورء والتاسور› وبخر الفم» 
والزمانة» والصنان. والجرب. 


وفيا يأتي الكلام عن كل عيب: 


أولا: الجنون 


الجنون لغة: 

مصدر جنّ الشيءَ ينه جَناً: إذا ستره. 

يقال: جن اليل يجنه جنا وجنوناً: إذا أظلم وسترء قال الله تعالى: # قَلَمَا جَنّ عَلَيهِ 
الل را كوك 4 أي: تغشاه» وستره.” 

ومنه قولههم: جل الظلام: أي اشتدٌ. 

ويقال: جن جنا وجنوناً وجنةٌ وجَنَة: إذا زال عقله. 


وأجِنّت المرأة جنيناً: جلتهى وأجنّ الڻيء في صدره: أكنه. 


.)۷١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
..)٠١١ /۲( تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )۲( 
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و كد د اير و2 ەر - 7 rtd‏ 0 
والجنة: السترة» قال تعالى: اندو أَيْمَسجُمَ جُنَةُ قَصَدُوأ عن سيل له فلَهُمْ عَذَابُ 
مهن © 7.4 
س 52000 ا رو 
والجنة: الجنون» قال تعالی: # أميَقولونَ به PE‏ 
وَالنّة: الحديقة ذات الشجر والنخل» وجمعها جنان ^ 


والجنون اصطلاحاً: 
قيل: إنه مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء.“ 
وقيل: إنه اختلال العقل» بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا 


5 )6 
نادرا. 


وعرّفته الموسوعة الطبية الحديغة بأنه: اضطراب عقلى شديد ينفي المسؤوليةء 
ويذهب القدرة على سلامة التفكير» وعلى كفاية العقل» وبذلك تسير أفكار الشخص 
وأعماله في غير الاتجاه المعتاد المعترف به من الجميع. 


.)١5( سورة المجادلة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الآية .)۷١(‏ ۰ 

(۳) انظر لسان العرب (17/ 4۲)» المعجم الوسيط »)٠١١ /١(‏ الصحاح» للجوهري (0/ .)٠۹٤‏ 

(5) انظر فتح الوهاب (۲/ ۹٤)ء‏ حاشية الباجوري (۲/ 10١١)؛‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ .)۳١۲‏ 

)٥(‏ تيسير التحریںء لأمير بادشاه (۲۹/۲)» شرح التوضيح (1717/1)» فتح الغفار بشرح المنار» لابن 
نجيم 70 ۸/) التعريفات» للجرجاني (ص:/١1).‏ 

.)545 /۳( انظر ال موسوعة الطبية الحديثة» تأليف نخبة من علياء‎ )١( 
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حكم التفريق بين الزوجين بعيب الجنون 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

أن الجنون لا يحكم به بالتفريق بين الزوجين» وإلى ذلك ذهب الحنفية. “© 


القول الثاني: 
أن الجنون من العيوب التي يثبت بها حق التفريق لكل من الزوجين في الجملة» وإلى 
هذا ذهب المالكية» والشافعية”", والحنايلة: “° 


دليل القول الأول: ۰ 

استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بأن الأصل عدم الخيار في عقد النكا» 
ولكن با أن المقصود الأصلي من الزواج إنجاب الولد والنسل» فلا يثبت التفريق إلا 
بالعيوب التي ينعدم بها تحقيق هذا المقصد. وأما الجنون فلا يمنع المقصود من النكاح» 
وهو الوطء» فلا يثبت به التفريق.“ 


)١(‏ انظر تبيين الحقائق» للزيلعي (۴/ »)١۲‏ الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (۳/ »)١١10‏ ملتقى الأبحر 
(188/1» الفتاوى الهندية (۱/ ۲۷۳). 

(۲) انظر جواهر الإكليل (۱/ ۲۹۹)ء مواهب الجليل» للحطاب (۳/ 485). 

() انظر فتح الوهاب (۲/ 59). كفاية الأخيار (؟//717). ٠‏ 

(5) انظر كشاف القناع» للبهوتي (0/ ٠١4‏ )» الكافي» لابن قدامة (5/ .)٠١‏ 

(0) انظر المداية» للمرغيناني (۲/ ۲۷)ء تبيين الحقائق» للزيلعي (۳/ ١٠)ء‏ فتح القدير» لابن الام 
(/3578) الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (۳/ .)١١١‏ 


£۹0 س 
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أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: 

2 ر م هاس )ھر 6 اس و جى و oF‏ 
ما روي أن عمر بن الخطاب ڪه قال: (ايا رَجُل تَرَوّجَ امْرَأة وَيبَا جنون او جدَام أو 


صر 250 2 ر 2 > کو e‏ 2 2ه صل )0 
برص فَمَسهاء فلَهًا صَدَاقها كاملاء وَدْلِكَ لِرّوْجِهَا غرم على وَلِيها). 


الدليل الثاني: 
8 ع اس 001 د را - ل و و 
روي عن ابن عباس را أنه قال: (أَرْبَعٌ لا يجوز في بيع ولا کاح: المجذومة. 
وَالْجَتْرتة والتاضَاق والعقكة 4 ^ 


وجه الدلالة من هذه الآثار: 

دلت هذه الآثار عن كبار الصحابة 4" على أن الجنون عيب يفسخ بسببه عقد 
النكاح» وهي وإن جاءت صريحة في الرد بجنون الزوجة إلا أن الزوج يلحق بها في الحكم 
من باب أولى؛ لأن حاجة الزوجة للفرقة أعظم من حاجة الزوج؛ لتمكنه من الطلاق 
بخلافها. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب النكاح» باب أيا رجل تزوج امرأة مها جنون (؟077/1)» وأخرجه 
الدارقطني قي سنئه» كتاب التكاح» باب المهر(؟/ ۲۹۷). 

)۲( أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب ما يرد به النكاح من العيوب (۷/ »)۲۱١‏ 
والدارقطني في سننه » كتاب النكاح» باب المهر (۳/ ۲۹۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب النكاح» باب 
المرأة يتزوجها الرجل وبا برص (۳/ »)۳٠١‏ وابن حزم في المحلى (4/ 181). 

(۳) وروي ذلك عن علي نه انظر السئن الكبرى للبيهقي» كتاب النكاح» باب ما يرد به التكاح من العيوب 
(516/0). 
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الدليل الرابع: 

من مقاصد عقد الزواج تحصيل السكنء والمودة والرحمة بين الزوجين» وهذه 
المقاصد لا يتأتى تحصيلها مع وجود هذا العيب» والنفس لا تسكن إلى من أصابه الجنون» 
والنفوس جبلت على النفرة والخوف من المجنون؛ لإفضائه للجناية والبطش بالغير غالبا 
إضافة إلى أن الجنون مرض يمنع من تحصيل الاستمتاع بالكلية» أو يمنع كاله“ 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثاني؛ وذلك لقوة أدلته؛ ولأن القول 
بالتفريق بالجنون يتفق مع نصوص الشريعة» وقواعدها التي جاءت برفع الضرر عن 
المكلف. 


BSS 


)١(‏ انظر المغني» لابن قدامة .)01-07/١١(‏ كشاف القناع» للبهوتي .2»3١9/0(‏ الفواكه الدواني 
11/8 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ ۲۷۹)ء روض الطالب .)۱۷١/۳(‏ 
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الجذام 


الجذام لغة: 

الجذام بالكسر: أصل الشيء» وجذم كل شيء أصله» والجمع: أجذام» وجذوم. 

يقال: حِذّم الشجرة:أي أصلهاء وجذم القوم: أصلهم. 

والجذم بالفتح: القطع» والانجذام الانقطاع. 

يقال: جذمه يجذمه جذماً: قطعه» فهو جذيم» وذو م. 

ومن هذا المصدر -أي الَذْم بالفتح- جذِم فلان: إذا أصابه اذام فهو مجذوم 
وججْدم وأجذم. 


هو داء معروف» سمّي به؛ لتَجَذّم الأصابع وها واف 


والجذام اصطلاحاً: 
علة يحمر منها العضوء ثم يسود ثم يتقطع» ويتنائر» ويتصور ذلك في كل عضوء 
ولكنه في الوجه أغلب.”” 


)١(‏ انظر لسان العرب» لابن منظور .)88/١7(‏ المعجم الوسيط »)١١١/١(‏ الصحاح» للجوهري 
(6/ 1847 )» القاموس المحيطء للفيروز آبادي /٤(‏ ۸۸)ء مجمل اللغة» لابن فارس .)۱۸١ /١(‏ 

)١(‏ نهاية المحتاج» للرملي (1/ 707)) مغتي المحتاج» للشربيني (۳/ ۲٠۲)ء‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
(ص:594؟))» حاشية الروض المربع» لابن قاسم (1/ 04٠‏ الموسوعة الطبية الحديثة (۳/ »)٤٤۸‏ 


الشائع في الأمراض الجلدية والزهرية» لمأمون الجلاد (ص:”077. 


-4948- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


فالتعريف الاصطلاحي ذو صلة بالمعنى اللغوي» وهو: القطع» فالجذام: تآكل في 
الأطرف يؤدي إلى تقطعهاء وبالتالي إلى تساقطها. 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب الجذام 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم التفريق بين الزوجين بعيب الجذام على 
قولين: 

القول الأول: 


لايثبت حق التفريق بين الزوجين بعيب الجذام» وإلى هذا ذهب الحنفية.”") 


القول الثاني: 
أن عيب الجذام يثبت به حق التفريق بين الزوجين» وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من 


1 پک . (5 
المالكية” '» والشافعية والحنايلة © 


دليل القول الأول: | 
استدل الحنفية بأن الجذام لا يمنع الوطء» وليس هناك ظلم على المرأة في إمساك 


(۱) انظر الاختيار لتعليل المختار (۳/ »)١١0‏ تبيين الحقائق (77/7)» ملتقى الأبحر /١(‏ 784)» الفتاوى 
الهندية /١(‏ /1؟). 

(؟) انظر شرح الخرشي على ختصر خليل (۳/ 777)» الفواكه الدواني (57/5). 

(۳) انظر كفاية الأخيار (۲/ ۳۷)» حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (۲/ 767). 


.)01 /8( شرح متتهى الإرادات» للبهوتي‎ »)01/ /٠١( انظر المغني» لابن قدامة‎ )٤( 


-416- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الزوج 20 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عنه بأن النكاح لم يشرع من أجل الوطء فقطء بل له مقاصد وحكم 
عظمى» فالمودة والرحمة التي هي من غايات هذا العقد العليا لا تتحقق مع وجود عيب 
الجذام. 


أدلة القول الثاني: 

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بأدلة منها: 

الدليل الأول: 

ما رواه أبو هريرة #5 قال: قال رسول الله &4:( لا عَدْوَىء وَلَا طبر وَلَا هَامَةَ وَل 


صَفَرَ وَفِرّ مِنْ ا لمذوم فِرَارَك مِنْ الأسي).“ 


وجه الاستدلال من الحديث: 
أن النبي كك أمر بالبعد والفرار من المجذوم» كفرار الشخص عن الأسدء ومن ذلك 
فرار أحد الزوجين من صاحبه إذا وجد به جذاماًء وذلك عن طريق طلب التفريق منه." 


.)97//0( انظر المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)٥۷١۷( أخرجه البخاري في الطب» باب الحذام الحديث رقم‎ )۲( 


(۳) انظر أبحاث في العدوى والطب الوقائي» هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة (ص:٤٠).‏ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الدليل الثاني: 
ثبت عن النبي كَل فيما رواه الشريد بن سويد الثقفي 4 أنه كك لما علم أن في وفد 
ثقيف رجلاً مجذوما أرسل إليه لا Û):‏ ئا قد بَابَعْنَا ْنَا قا زجغ).”” 


وجه الاستد لال من الحديث: 
يستدل بامتناع الرسول ييو عن مبايعة المجذوم عيانا» على لزوم مجانبتة» وعدم 
اختلاط الأصحاء بالمصابين بالأمراض السارية المعروفة والمشهورة كال جذام. ° 


الدليل الثالث: 

ما ورد من آثار من عدد من الصحابة» منها ما روي أن عمر بن الخطاب #ه قال: 
أي رَجْلِ روج امْرَأَة ويا 0 جَدَامٌ أو برص - فَمَسّهَا - فَلَهَا صَذَافَهًا گال 
وَذَلِكَ لِرَوْجِهَا عُرْمٌ عَلَ وَلِيهَا).© 

وما روي عن ابن عباس ته أنه قال: (أرْبَعٌ لا يُورُ في بَبْع» وَلَا نگاح: الُجذُومَة 
اون وال ۰ ' 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب السلام» باب اجتناب المجذوم» الحديث رقم (۲۲۳۱) . 

(؟) انظر معجزات في الطب» للسيوطي (ص:9١٠١).‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء كتاب النكاحء باب أيها رجل تزوج امرأة بها جنون (017/1)) وأخرجه 
الدارقطني في سننه» كتاب النکاح» باب المهر(1/ 7517). ٠‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب النكاح» باب ما يرد به التكاح من العيوب (۷/ 716)» 
والدارقطني في سننه » كتاب النکاح» باب المهر (۳/ 35717)» وابن أي شيبة في مصنفه»ء كتاب النكاح» باب 
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن حزم في المحلى (4/ .)۲۸١‏ 


ؤويه- 


أثر التقنية الحديثة في الغلاف الفقمي - النكام 


وجه الدلالة من هذه الآثار: 
هذه الآثار عن كبار الصحابة و" صريحة في الرد بجذام الزوجة» ويلحق بها في 


الحكم جذام الزوج لاشتراكههما في العلة. وعدم الفرق. 


الدليل الرابع: 
أن طبيعة مرض الجذام تدعو إلى اعتباره عيباً يثبت به حق التفريق لكل واحد من 
الزوجينء للأسباب الآتية: 

-١‏ يعد الجذام من العلل التي تعاقها النفوس السوية» وتنفر منهاء وهذا يل 
بالاستمتاع المقصود من النكاح» فيكون مانعاً من الجماع؛ لعدم الرغبة في 
معاشرة من هو مصاب به.“ 

-٣‏ كما يصنف الجذام ضمن الأمراض المعدية السارية» بل هو في مقدمتهاء مما 
يخشى تعديه للنفس والنسل." 


الترجيح: 
الراجح عندي هو القول الثاني؛ وذلك لقوة أدلته؛ ولأن القول بالتفريق لحب 
الجذام قى مع تصوصن الشريعة» وفواعدها الت جاءت برقع الضرر عن المكلف: 


)١(‏ وروي ذلك عن علي ظ4 انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب النکاح» باب ما يرد به التكاح (۷/ 18؟). 

(۲) انظر شرح الخرشي على ختصر خليل (۳/ ۲۳۸)» الأم» للشافعي (0/ 47)» المغني» لابن قدامة 
»)1601-16٠ /5(‏ كشاف القناع» للبهوتي .)۱٠۹ /٥(‏ 

(۳) انظر معجزات في الطب» للسيوطي (ص:١١١).‏ 


~0 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


البرص 


البرص لغة: 

مصدر برص برصاً: إذا ظهر في جسمه البرصء أي ابي جسد» فهو أبرص» 
وهي برصاء. 

والجمع: برص. 

وأبرص الرجل: إذا جاء بول أبرص. 


والبرص: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. “° 


والبرص اصطلاحاً: 
بياض شديد يبقع ا لجلدء ويذهب دمويته. "^ 

فهو من الأمراض الجلدية المزمنة» يحدث نتيجة لتوقف الخلايا التي تلون الجلد 
(وهي خلايا الميلانو سايتس) عن نشاطهاء وعدم مقدرتها على إفراز المواد الملونة» بما 
يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء» خالية من لون الجلد. 


)١(‏ انظر لسان العرب» لابن منظور (۷/ 0)» المعجم الوسيط (١/۹٤)ء‏ المصباح المثير (ص:1۷)» 
القاموس المحيطء للفيروزآبادي (؟/ 116). 

() مغني المحتاج» للشربيني (/ ۳٠۲)ء‏ مواهب الجليلء للحطاب (/ ٤۸٤)ء‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب (7/ 777): حاشية الباجوري على ابن قاسم العزي »)١١7/7(‏ تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص:704)) رؤوس المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» للزخشري (ص:7460). 


ل 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفانهي - النكام 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب البرص 
القول الأول: 


لا يثبت حق التفريق بين الزوجين بعيب البرص» وإلى هذا ذهب الحنفية.”"© 


القول الثاني: 
أن عيب البرص يثبت به حق التفريق بين الزوجين» وإلى هذا ذهب جمهور العلماء 
من المالكية والشافعية””. والحنابلة9) 


دليل القول الأول: 

استدل الحنفية بأن البرص لا يمنع الوطء» وليس هناك ظلم على المرأة في إمساك 
الزوج ا 

الجواب عن هذا الدليل: 


يمكن أن يجاب عنه بأن النكاح لم يشرع من أجل الوطء فقط» بل له مقاصد وحكم 


)١(‏ انظر الاختيار ».)١١6/(‏ تبيين الحقائق (۳/ ۲۲)ء ملتقى الأبحر (١/۲۸۸)»ء‏ الفتاوى المندية 
). 

(؟) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص٠٠۲‏ بلغة السالك للصاوي .٤١٤ /١‏ 

(۳) انظر: نهاية المحتاج للرملي ”/ ٠٠-۳١۲‏ فتح الوهاب للأنصاري ٤٩/۲‏ . 

.1١1/-1١ 5/1 المبدع لابن مفلح‎ ١٤۸-١٤١ /0 انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني‎ )٤( 

(6) انظر المبسوطهء للس رخسي (0/ .)٩۷‏ 


-عوه- 


أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقمي -النكام 


عظمى» فالمودة والرحمة التي هي من غايات هذا العقد العليا لا تتحقق مع وجود عيب 


البرص. 


أدلة القول الثاني: 

استدل الجمهور لا ذهبوا إليه بأدلة منها: 

الدليل الأول: 

ما روي عن كعب ابن عجرة #5 قال: (تَرَوّجَ رول الله يا ارا من بتي غِفَار 
كا حلت عَلَيْهرَأَى بِكَفْحِهَا بياضاًء كَقَالَ: البيي ثيابك» وَاخُقِي بأَمْلِك).”" 


وجه الاستد لال من الحديث: ا 
يدل الحديث على جواز فسخ النكاح بالبرص؛ فإن النبي كله رد المرأة بسببه. 


الدليل الثاني: 
ما ورد من آثار من عدد من الصحاية» منها ما روي أن عمر بن الخطاب هه قال: 
(أَيا رَجُل بروج امراق وبا جُنُون او جُذَامٌ او برص - قَمَسھا - فَلَهَا صَدَافَهَا كَايِلاَه 


ريك > وه لە -7 سوس زفق 
َكلِكَ ا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ني المسند (75/ 17 4)» وفي سنده جيل بن زيد الطائي وهو ضعيف» قال ابن معين: 
ليس بثقة» وقال البغوي: ضعيف جدآء وقال البخاري: لم يصح حديثه» وقال ابن عبد البر: في إسناده 
اضطراب كثير» وآخر جه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 1707-/791). 

(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب التكاح؛ باب أيها رجل تزوج امرأة بها جنون (057/7)» وأخرجه 
الدارقطني في سننهء كتاب النکاح» باب المهر(؟/ /1717). 


-886ه- 


أثر التقنية الحديخة في الفاف الفاقهي - النكام 


سو #8 . 


وما روي عن ابن عباس اچ أنه قال: (أَربَمٌ لا يجُورُ في بَيْع» وَلَا يكاح: المُجْذُومَةُ 


2 ف 


وَاُجْنُونَة وَالْرَّصَاءُ وَالْمَفْلَامُ). 


وجه الدلالة من هذه الآثار: 
هذه الآثار عن كبار الصحابة و#”” صريحة في الرد برص الزوجة» ويلحق بها ف 


الدليل الثالث: 

من خلال ذكر ماهية مرض البرص يتبين اشتراكه مع عيب الجذام في بعض الوجوه 
التي تمنح حق التفريق لكل واحد من الزوجين» فمن ذلك» إثارة النفرة في النفس» مع 
عدم حصول السكن والاطمئنان إلى المصاب به» مما يؤدي إلى منع قربانه والاستمتاع به 
على وجه الكمال» وربا منع الاستمتاع بالكلية. "^ 

كا أنه يصعب تحصيل معنى ال رحمة والالقة وليه مع مصاب بمثل هذا الداء؛ 


شمئزاز الطبع السليم منه. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب ما يرد به النكاح من العيوب (۷/ »)۲٠١‏ 
والدارقطني في سننه » كتاب النکاح» باب المهر (۳/ ۲۹۷)ء وابن أبي شيبة في مصتفه» كتاب النكاح» باب 
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن حزم في المحلى (۹/ .)۲۸١‏ 

(۲) وروي ذلك عن علي 42 انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب النکاح» باب ما يرد به التكاح (۷/ .)۲٠١‏ 

(9) انظر حاشية الخرشي (۲۳۸/۳)ء الفواكه الدواني (37/7)» الأم» للشافعي (0/ 47)» حاشية 
الشرقاوي (۲/ )۲٠۳‏ المغني» لابن قدامة /٠١(‏ /ا0)» كشاف القناع» للبهوتي (0/ .)٠٠۹‏ 


ل 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


العذيطة 


العذيطة لغة: 
مصدر: عذط يعذط عَذيطة: إذا أحدث عند الجماع. 
والاسم: العذطء يقال للرجل: عذيوط وللمرأة: عذيوطة. 
والجمع: عذيوطون» وعذايبطء وعذاويط. 
ويطلق على العذيطة: الَيِنَاءء ويراد به إضافة لما سبق: الرجل الذي ينزل قبل أن 
)0 
يولج. 
والعذيطة اصطلاحاً: 


خروج الغائط عند الماع .° 
فخصص المعنى الاصطلاحي للعذيطة المدلول اللغوي العام. 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب العذيطة 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم ثبوت حق التفريق بالعذيطة؛ على قولين: 


(۱) انظر لسان العرب (۲/ ۱۹-۱۸)» القاموس المحيط (1/ ۳۷۳)ء الصحاح (/ 21147 المصباح المنير 
(ص:١161-161).‏ 
(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲۷۸/۲)» حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (۲/ »)۲٠٤‏ 
نباية المحتاج» للرملي (5/ .)١١ ٤‏ 


=0 


أثر التقنية الحديخة في الذلاف الفقصي -النكام 


القول الأول: 
أن العذيطة عيب لا يثبت بسببه حق التفريق لكلا الزوجين» وإلى ذلك ذهب 


ا لحنفية والشافعية” '» وبعض الحنابلة © 


القول الثاني: 

أن العذيطة عيب يثبت بسببه حق التفريق لكلا الزوجين» وإلى هذا ذهب المالكية) 
وبعض الحنابلة.“ 

دليل القول الأول: 


استدل أصحاب القول الأول بأن عيب العذيطة لا يمنع من الاستمتاع الذي يعد 
من مقاصد النكاح الأساسيةء كما أنها من الأمراض التي لا يخشى تعديها من المعيب إلى 


)١(‏ انظر الاختيار (۳/ »)١١6‏ تبيين الحقائق (/ ۲۲)» ملتقى الأبحر (١/۲۸۸)»ء‏ الفتاوى الهندية 
)۳/۱( 

(۲) انظر مغني المحتاج» للشربيني 00/6 حاشية الجمل .)١٠١ /٤(‏ 

(۴) منهم الموفق ابن قدامة» والمخرقي» وابن حامد. انظر المغني. لابن قدامة /٠١(‏ 04)» الفروع» لابن مفلح 
(/ ۳۳ الإنصافء للمرداوي (197/8-/191). 

(4) وقيدوا ذلك با إذا كان العيب قدي)ء أي موجوداً قبل عقد النكاح» أما إن شك في حدوثها بعد العقدء 
فإنه لا يثبت لأحدهما الخيار» وأما إذا حدثت بعد العقد بالزوج» فإن للزوجة حق الخيار بهاء بخلاف ما 
إذا وجدت بالزوجة فإنها لا تثبت للزوج حت التفريق بها. انظر الفواكه الدواني (51/5)»: جواهر 
الإكليل (194/1). ا 

(6) منهم ابن القيم» وابن عبدوسء وأبو البقاء العكبري. انظر الإنصافء للمرداوي (۸/ »)۱۹١‏ الفروع» 
لابن مفلح /٥(‏ ۲۳۲-۲۳۱)» المقنع» لابن قدامة (۳/ 5۸). 


-لم. ه- 


أثر التقنية الحديثة قي الخلائ الفقهي -النكام 


السلیم» فانتفى كوخا عيبا يثبت به الخيار.”" 


دليل القول الثاني: 

اقول ووو ارين ن ال ون تيت العليطة اة هة هذ لذا يلت فى 
النفس نفوراً يمنع من كمال الاستمتاع» كا أن نجاسته متعدية لطرف السليم من 
الزوجينء وني ذلك ضرر وضيق لا تستقيم بوجوده الحياة الزوجية؛ لذا كانت العذيطة 
عيباً يسوغ طلب التفريق لكلا الزوجين."“ 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثاني» وهو ما ذهب إليه المالكية وبعض 
الحنابلة من ثبوت حق التفريق بين الزوجين بعيب العذيطة» وذلك لما يي: 

- أنه يتمشى مع قاعدة (الضرر يزال)» وزوال الضرر هنا يكون بالسماح لكل 

من الزوجين بالمطالبة بحق التفريق. 

- أنه يتوافق مع النفوس السوية التي تنفر» وتشمئز من مثل هذا العيب. 

ولكن القول بجواز التفريق منوط بالأخذ بأسباب التداوي» فإن استنفذت» ولم يزل 
العيب» فحق الرد ثابت للسليم منهما. 


6 ۰۸ /۷( انظر مغني المحتاج» للشربيني (۳/۳. ¥(« المقنع» لابن قدامة (۳/ 0۸)» المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۱٤۸ /٥( انظر حاشية الخرشي (۳/ ۲۳۸)ء المخني» لابن قدامة (۱۰/ 05)» مطالب أولي النهى‎ )۲( 


-4وم- 


أثو التقنية الحديثة ني الخاف الفقهي - النكام 


الضوقه 


الخنوثة في اللغة: 

مصدر حت يقال: خث الرجل حا فهو حي وححدّثء إذا: تحنّثء وانخنث أي 
تنثى وتكسّرء وتشبه بالنساء في اللين والكلام والنظر والحركةء ونحو ذلك. 

والخنثى: هو الذي خلق له فرج الرجلء وفرج المرأة» فله آلتا الرجال والنساء جميعاً. 

والجمع: خنائى» وححناث. 

يقال: للرجل: خث وللانشی: عات “^ 


فمدار مدلول الخنوثة في اللغة: الاسترخاء» والتئني» والتكسر. 
والخنوثة في الاصطلاح: 
تطلق على الخنثى» وهو من له فرج الذكر والأنثى.” 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب الخنوثة: 
اختلف الفقهاء في حكم التفريق بين الزوجين بعيب الخنوثة على قولين: 


)١(‏ انظر القاموس المحيط /١(‏ ١١١)ء‏ المصباح المثير (ص:١27)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير (۲/ 87). 


(۲) انظر شرح كتاب حدود ابن عرفة (ص:۱۹۸)» التعريقات» للجرجاني (ص:۱۳۷). 


مو 4ه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


القول الأول: 
أن الخنوثة عيب يثبت بسببه حق التفريق» ذهب إلى ذلك الحنفية”'» وبعض 


الشافعية في قول مرجوح”''»وبعض الحنابلة. "© 


القول الثاني: 
أن الخنوثة ليست بعيب يثبت بسببه حق التفريق بين الزوجين» وإلى ذلك ذهب 


المالكية” ٠‏ وبعض الشافعية” » وبعض ال حنابلة "© 


دليل القول الأول: 
استدل القائلون بجواز التفريق بعيب الخنوثة بأن الطباع السليمة تنفر من مثل هذا 
العيب» ما يمنع الاستمتاع الذي يعدّ من مقاصد النكاح الحامة» فأشبه البرص» إضافة إلى 


ما في هذا العيب من نقص وعار ترفضه النفوس السوية.”" 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۲/ ۲۲۷)ء فتح القدير (6/ 553) المبسوط (/ 4 .)1١‏ 

(1) انظر مغني المحتاج» للشربيني (۳/ »)۲٠١‏ نباية المحتاج» للرملي (1/ .)٠١‏ 

(۳) انظر كشاف القناع» للبهوتي (6/ ١٠٠)ء‏ الإنصاف» للمرداوي (۸/ »)1417-١45‏ الفروع» لابن مفلح 
(۰/ ۲۳۲-۲۳۱)» المقنع» لابن قدامة (1/ 08). 

(4) انظر سراج السالك؛ للجعلي (08/1). 

(0) انظر مغني المحتاج» للشربيني (۳/ »)7١7‏ نباية المحتاج» للرملي (5/ 700): حاشية الشرقاوي 
(؟165/5١)‏ أسنى المطالب .)۱۷١/۳(‏ 

(5) انظر الكافي» لابن قدامة (۳/ 51)» الإنصاف» للمرداوي (2195/8)). الفروع» لابن مفلح /٥(‏ ۲۳۳). 

(۷) انظر مغني المحتاج (۳/ ۲۰۳)» شرح منهاج الطالبين (۳/ ۲۹۲)» الكافي (۳/ 31)» المبدح .)1١8/9/(‏ 


وهم 


أخر التقنية الحديخة في الخاف المي - النكام 


دليل القول الثاني: 

استدل المانعون من التفريق بين الزوجين بعيب الخنوثة» بأن وجود عيب الخنوثة لا 
يمنع الاستمتاع» كما أنه لا سی تعدیه» فلا يثبت به حق الخيار.”") 

الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» وهو منع 
التفريق بين الزوجين بهذا العيب؛ لأن طبيعة الخنثى غير المشكل تمكن من تغليب معالم 
الرجولة على خصائص الأنوثة أو العكس» فإذا تزوجت المرأة من شخص» ثم تبين أنه 
خنثى تغلب عليه أمارات الذكورة على الأنوثة فلا وجه لطلبها التفريق بسببه. 

- وكذلك لو تزوج الرجل ممن ظهر كونه خنثى قد تحققت فيه سمات الأنوثة. 

فوجود آلة زائدة في أحدهما لا تؤثر كثيراً في منع الاستمتاع المقصود من النكاح» فلا 
يكون سبباً للتفريق. 

ثم إن تقدم الطب اليوم يساعد كثيراً في علاج مثل هذا العيب» وذلك عن طريق 
استئصال العضو الزائد» ووصف أدوية مقوية ومنشطة للهرمونات الذكرية» أو الأنثوية» 
وكل هذا حفاظاً على كيان الأسرة من الفرقة التي يمكن استدراكها وتجنبها بالوسائل 
التقنية الحديثة. 


دق انظر مغني المحتاج» للشربيني «(Y/Y‏ شرح منهاج الطالبين (/ c(Y1Y‏ المقنع» لابن قدامة 
(08/5)» المبدع» لابن مفلح (۱۰۸/۷). 


9 وؤهم- 


أثر التقنية الحديكة في الخلاف الفقمي - النكام 
سس 7 


الباسور والناسور 


أولاً: تعريف الباسور لغة واصطلاحاً: 

الباسور لغة: 

الباسور» بالسين» وقد تبدل السين صاداء فيقال: باصور» وهو: ورم يحدث في كل 
موضع من البدن يقبل الرطوبةء من المقعدة» والأنثيين» والأشفار» والأنف. وغير ذلك 
وإن كان الأشهر حدوثه في المقعدة. 


يقال: بير فلانُ: إذا أصيب بالباسور» وهو مفرد جمعه:بواسير.”") 


والباسور اصطلاحاً: 

داء في المقعدة”" يحدث نتيجة تمدد في الأوردة التي لها علاقة بفتحة الشرج» منها ما 
هو خارجي» ومنها ما هو داخلي» والخارجي منها مغطى بال جلد بين) الداخلي يكون في 
داخل الغشاء المخاطي» وينشأ عن حدوثهما نزيف بسيط» وقد يحدث سقوط للمستقيم» 


وإفرازات تخاطية منه» كا أنه يحدث ألا شديداً وفقراً في الدم من جراء ما ينزف منه."“ 


.)01/1( الصحاح (۲/ 084)) لمعجم الوسيط‎ »)04 /٤( انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر مطالب أولي النهى .)١54/6(‏ المبدع» لابن مفلح (۷/ ١١٠)ء‏ كشاف القناع (0/ .)١٠١‏ 

(*) انظر الشفا في الطب. للتيفاشي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي (ص:٠١٠))ء‏ الموسوعة الطبية الحديثة 
0 6 الموسوعة الطبية العربية (ص:/517). 


“1 وم- 


أثو التقنية الحديثة في الخلا الفانمي - النكام 


ثانياً: تعريف الناسور لغة واصطلاحاً: 

الناسور لغة: ظ 

المادة اللغوية: (ن س ر)» تدور حول القطع؛ والكشطء والنقضء يقال: نسر فلان 
الشيء: أي كشطه» وقطعه» ونقضه. 

ونس الطائر اللحم نسراً: إذا نتفه واقتطعه. 

ونشر فلان الشيء: إذا بالغ في نسره» أي في قطعه ونقضه. 

وتنسّر الجرح: إذا انتشر وطالت مدته لانتقاضه. 

والناسور -بالسين والصاد-: عرق في باطنه فساد لا ينقطع» أي كلا برئ أعلاه 
رجع فاسداً. 

وهو على هذا علة وداء يحدث في مآقي العين» وقد يحدث حول المقعدة» وفي اللثةء 
والأكثر حدوثه حول المقعدة. 


1 1 زطق 
وجمع الناسور: نواسير. 


والناسور اصطلاحاً: 
طريق يمتد داخل الجسم لمسافات مختلفة على شكل مر أنبوبي شاذ داخل أنسجة 
الجسم ويتسيب في وجود التهاب مزمن مقيح في داخل الأنسجة أو الأعضاء وأكثر 


(۱) انظر لسان العرب (0/ ٤١۲)ء‏ الصحاح (۲/ 2877 المعجم الوسيط (۲/ 41۷)ء القاموس المحيط 
٤١ /(‏ المصباح المنير (ص:٠۲۳).‏ 


-04- 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي -النكاح 


الأعضاء تعرضاً لنشوء التواسير فيها هى: الشر ج والمثانة» والأمعاء © 
م بره اهي الترج 


حكم التفريق بين الزوجين بعيبي الباسور والناسور 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

أنه لا يثبت التفريق بين الزوجين بعيبي الباسور والناسورء وإلى هذا ذهب جمهور 


الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية“ والحنابلة © 


القول الثاني: 
أنه يثبت ببذين العيبين التفريق بين الزوجين» وإلى هذا ذهب الحنابلة في رواية هي 
ا (VD‏ ّْ 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بتعليلين هما: 


.)١7 517 /5( الموسوعة الطبية العربية (ص:17١27)» الموسوعة الطبية الحديئة‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط /٥(‏ 2)45-946 بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۷)» فتح القدير (۳/ /78-11؟). 

ليف انظر سراج السالك (۲/ 09)» القوانين الفقهية (ص:6١7)»‏ الكاني» لابن عبد البر (ص:189). 
(5) انظر فتح الوهاب (۲/ »)0٠‏ الأمء للشافعي (۳/ 0)» مغني المحتاج» للشربيني (۳/ .)٠٠۳‏ 

(6) انظر المقنع» لابن قدامة (۳/ 08)» المغني (۱۰/ 04)» الإنصاف» للمرداوي (۸/ 145-190). 
(1) المرجع السابق. 


لهزأه- 


أثر التقئية الحديخة في الخاف الفقمي -النكام 


التعليل الأول: 
أن هذين العيبين لا يمنعان المقصود من النكاح» وهو الاستمتاع المشتمل على الوطء 
ومقدماته» كما أ لا يخشى تعديهها إلى السليم من أحد الزوجين .° 


الدليل الثاني: 

أن التفريق بالعيب بين الزوجين إنما يثبت بنصء أو إجماع» أو قياس» وهذان العيبان 
لا يوجد فيهما نص» ولا إجماع» ولا يصح قياسه) على غيرها من العيوب لابينها من 
الفرق.“ 


دليل القول الثاني: 
أن هذين العيبين يسببان نفرة في النفس تمنع كال الاستمتاع.“ 


الجواب عن هذا الدليل: 
بأن وجود النفرة الموجودة هنا محتملة» وبخاصة أن المرض لا يتعدى إلى غير 
المصاب. 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ ۳۲۷)» سراج السالك (04/7)؛ أسنى المطالب» للأنصاري 
(/ 210/7 المقنع» لابن قدامة (۳/ 08). 

.)09/1١( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۳) انظر الروض المريع (۳/ 47)» كشاف القناع (0/ ١١١)ء‏ الكاني» لابن قدامة (7/ .)١١‏ 


-]؟ أزمادك- 


أثو التقنية الحديثة ذي الخلاف الفقمي - النكام 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو قول جمهور الفقهاء» وأنه لا يثبت التفريق بين 
الزوجين بسبب هذين العيبين» وذلك لما يلي: 

- أن ضرر هذين العيبين لا يصل إلى درجة التفريق بين الزوجين. 

- أن مكانة الأسرة في الإسلام وعظيم شأنها يحولان دون القول بالتفريق بهذين 
العيبين؛ لأا من الأمراض التي يمكن تلافي أضرارهماء وبخاصة في هذا العصر الذي 
تقدم فيه الطب -بفضل الله- وأصبح من الميسور علاج هذين المرضين. 


BOS 


0س 


أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقمي - النكام 


بخر الذه”" 


البخر لغة: 

مصدر بَخِرَه على وزن فرح» يقال: بَخِر الفم بَخَراً: إذا أنتن وتغير ريحه» فهو: أبخرء 
والأنئى: بخراء والجمع: بخرٌ. 

والبخر: نتن يكون في الفم وغيره. 

كا يشمل البخر في اللغة: كل رائحة ساطعة من نتن أو غيره» وتوصف كذلك بأنها 
E‏ 


والبَكَر اصطلاحاً: 

حبث رائحة الفم”"» فهو حالة يكون النفس فيها كريماً أو منفراً.”) 

والمراد برائحة الفم هنا ليست الرائحة الطبيعية التي تحصل عند الاستيقاظ من 
النوم» أو في حالات طبيعية أخرى» وإنا المراد بها الرائحة النتنة الكريهة التي تصدر عن 
أسباب مرضية» أو عن إهمال النظافة التي لا يختلف حول قبحها اثنان. 


)١(‏ حص البخر بإضافته إلى الفم؛ لكونه عيباً مشتركاً بين الزوجين» أما بخر الفرج فهو خاص بالمرأة. 
انظر حاشية الروض المربع (7/ ١٤)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي (0/ .)1١١‏ 

(۲) انظر لسان العرب (5/ ١٤)ء‏ القاموس المحيط /١(‏ 759)» المعجم الوسيط .)٤١/١(‏ 

(۳) انظر حاشية الخرشي (7/ ))37٠١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ 281) المقنع» لابن قدامة 
(/ 208 المطلع على أبواب المقنع» لابن مفلح .0709/١1١(‏ 

.)١79:ص( انظر الموسوعة الطبية الحديثة (۲/ 5 77)» في محراب الطب والعلوم» للفاضل العبيد عمر‎ )٤( 


عحموهم- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب بخر الفم: 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: 


أن بخر الفم لا يثبت به التفريق بين الزوجين» وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية“ والمالکة“ والشافعية“ وبعض الا ° 


القول الثاني: 

أنه يثبت به التفريق بين الزوجين» وإلى هذا ذهب الحنابلة في رواية هي 
الصحيحة © 

أدلة القول الأول: 

استذل الجمهور لما ذهبوا إليه بتعليلين: 

التعليل الأول: 


أن هذا العيب لا يمنع المقصود من النكاح» وهو الاستمتاع المشتمل على الوطء 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۷)» المبسوط (0/ 45-968). 

(۲) ويرى المالكية أنه إذا وجد اشتراط بين الزوجين عند إبرام عقد النكاح على انتفاء هذا العيب» فإن ذلك 
ثبت حق التفريق للمشترط من الزوجين. انظر: الفواكه الدواني (۲/ 57)» بلغة السالك (415/1). 

.)۱۷١/۳( شرح روض الطالب» للأنصاري‎ »)7٠5 /7( انظر نباية المحتاجء للرملي‎ ) ٠ 

) انظر الكانيء لابن قدامة »)١١ /۱١(‏ المقنع (۳/ 0۸). 

(0) انظر المرجع السابق. 


-94وه- 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -النكام 


( 


ومقدماته» كما أنه لا بخشى تعديه إلى السليم من أحد الزوجين." 


التعليل الثاني: 

أن التفريق بالعيب بين الزوجين إن) يثبت بنص» أو إجماع» أو قياس» وهذا العيب لا 
يوجد فيه نصء ولا إجماع» ولا يصح قياسه على غيره من العيوب لا بينه وبينها من 
الفرق.”"© 


دليل القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بأن هذا العيب يسبب نفرة في النفس» مما يمنع من 
كيال الاستمتاع." 


الجواب عن هذا الدليل: 
بأن وجود النفرة الموجودة هنا محتملة» وبخاصة أن المرض لا يتعدى إلى غير 


المصاب. 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۷)» سراج السالك (۲/ 04)؛ أسنى المطالب (1/ 117/7) المقنع (۳/ 08). 
(1) انظر المغني» لابن قدامة .)09/1١(‏ 
(۳) انظر الروض المربع (۳/ 47)» كشاف القناع (0/ )١‏ الكاني» لابن قدامة (۳/ .)50١‏ 


لو ##أ هه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الأول» وهو عدم التفريق بين الزوجين 
بعيب بخر الفم» مالم يتفاحش» ويخرج عن طور المعتاد» ويعسر تحمله» وذلك لما يلي: 

أولاً: أن ضرر هذا العيب لا يصل إلى درجة التفريق بين الزوجين. 

ثانياً: أن مكانة الأسرة في الإسلام وعظيم شأنها يحولان دون القول بالتفريق بهذا 
العيب؛ لأنه من الأمراض التي يمكن تلافي أضراره» وبخاصة في هذا العصر الذي تقدم 
فيه الطب - بفضل الله -» فعلاج مثل هذه الحالة أصبح ممكنء وذلك عن طريق معرفة 
السبب» أو الأسباب الناشئ عنها البخرء وبالتالي العمل على إزالتها وتلافيها. 
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-ولام#- 


أثر التقدية الحديثة في الخلائ الفقهي -النكام 


م د 
العيوب الخاصة بالمرأة 


الرتق والقرن والعفل 


أولاً: تعريف الرتق لغدّ واصطلاحاً: 

الرئق لغة 

مصدر رََقّء يقال: رتق الشيءَ رتقاً: إذا سدّف أو مةه وأضلحة. 

والرئّق: ضد المَيْقَ يقال: رتقتٌ الفتق أرتقف فارتتق» أي: ا ومنه قول الله 
تعالى: 3 أوَكَمْيرَالذِينَ كفرُوا أن اموت وَآلأرَضَ كاتا رقا اهُا 4 أي: كانتا 
شيئاً واحداً ملتزقتين» ففصل الله بينهماء ورفع السماء إلى حيث هي» وأقرٌ الأرض.”“ 

والرّتّقَ بالتحريك: مصدر قولك: امرأة رتقاء بيّنة الرتق» لا يستطاع جاعها 
لارتتاق ذلك الموضع منهاء أي: التصاقه وانضهامه.“ 

وعلى هذا فالرتق مداره في اللغة على السدٌء والالتحام والالتئام. 


.)١١( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(0) انظر جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري »)٠٠٠١-۲٠٤ /١7(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(/1719-11777)» زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي (0/ 18 07. 

(۴) انظر لسان العرب »)١١5/١(‏ الصحاح »)۱٤۸/٤(‏ القاموس المحيط (۴/ 510). المصباح المنير 
(ص:۸۳)ء المعجم الوسيط (۱/ ۳۲۷). 


-- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - النكام 


والرتق اصطلاحاً: 
عرفه الفقهاء - رحمهم الله - بتعاريف متقاربة تدل على أن الرتق عبارة عن: انسداد 


فرج المرأة فلا يستطيع الرجل الجماع.”") 


ثانياً: تعريف القرن لغة واصطلاحاً: 

القرن لغة: 

مصدر قَرَنَ يقال: قرن الشيء بالشيء قرناء وقِراناً: إذا جع بينهما ووصلهم). 

والقرن مصدر قولك: رجل أقرن بين القَرّن: وهو المقرون الحاجبين. 

والقرن: التقاء طرفي الحاجبين. 

والقرن بسكون الراء: ف يكو ل زد ار ال كااجن رمتو ولاه ويقال له: 
العقلة. 

وكذلك قد يكون من لحم مرتتق» أو غدة غليظة.”) 

وبهذا يعلم أن القرن في الوضع اللغوي ينصرف إلى الجمع» والوصلء والالتقاء. 


(۱) انظر حاشية ابن عابدين »)٥۰۱/۳(‏ فتح القدير (۳/ /717؟7)» حاشية الطحاوي (؟/ »)۲٠۳‏ ملتقى 
الأبحر (۷۲/-۲۹۰)» حاشية الخرشي (۳/ ۲۳۷)» البهجة شرح التحفة »)۳۸/١(‏ حاشية 
الدسوقي (۲۷۸/۲)ء حاشية البجيرمي (۳/ »)۳٠٤‏ فتح الجواد بشرح الإرشاد (۲/ 4۷)ء حاشية 
الجمل على شرح المنهج /٤(‏ ١٠۲)ء‏ مطالب أولي النهى /١(‏ ١٤٠)»ء‏ حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» لعبد الرحمن بن قاسم (718/7): كشاف القناع» للبهوتي .)٠١۹ /٥(‏ 

(۲) انظر لسان العرب «(tro /١1(‏ الصحاح (51831/5)» المعجم الوسيط /١(‏ *9/7)» المصباح المثير 


.)19١:ص(‎ 


-الالالهت- 


أثر النقنية الحديثة في الخلاف. الفقمي -النكام 


القرن اصطلاحاً: 

عرفة الفقهاء بالتعريفات التالية: 

تعريفه عند الحنفية: 

غدة غليظة» أو لحمة مرتفعة» أو عظم يمنع من سلوك الذكر في الفرج."“ 

تعريفه عند المالكية: 

شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة» تارة يكون عظراً فيعسر علاجه؛ وتارة يكون 
ىء وهو الغالب» فلا يعسر علاجه" 

تعريفه عند الشافعية: 

انسداد محل الجاع من المرأة بعظم» وقيل: بلحم."” 

تعريفه عند الحنابلة: 

لحم ينبت في الفرج فيسده» وقيل: هو: عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر ^ 

المقارنة بين التعاريف السابقة: 

يتبين من خلال النظر في تعريفات الفقهاء للقرن ما يلي: 

أولاً: أهم متفقون على أن القرن يحول دون الولوج في الفرج» نظراً لانسداده. 


(۱) انظر فتح القدير (۳/ ۲۹۷)» تبيين الحقائق (۳/ 5 7)» حاشية ابن عابدين (7/ .)5٠ ١‏ 

(۲) انظر حاشية الخرشي (/ ۲۳۷)» سراج السالك (۲/ 07)» البهجة شرح التحفة .)١۸ /١(‏ 

(۳) انظر حاشية الشرقاوي (۲/ »)۲٠۳‏ حاشية الجمل »)۲۱٤/٤(‏ فتح الجواد بشرح الإرشاد (۲/ 0714. 

(4) انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ ۵۷)ء كشاف القناع »)٠١4 /٥(‏ مطالب أولي النهى .)١47//0(‏ 

(6) انظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن قاسم (778/5): مطالب أولي النهى 
(/ 1€۷(. 


-o4- 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقصي -النكام 


ثانياً: يدل تعبير الفقهاء بكونه حادثاً في الفرج على أنه انسداد المحل من الداخل» 
بحيث لا يمكن معرفته إلا بالمباشرة. 
ثالثاً: كا يتضح من خلال تعريفات الفقهاء للقرن أن بينها وبين مدلول الرتق تقارباً 


م 


كبيراً. 


ثالثاً: تعريف العفل لغة واصطلاحاً: 

العفل لغة: 

لعفل ويقال: العمّلة» مصدر عَفِلّت المرأة» على وزن فرح. 

والعقل: شيء مدور يخرج من رحم المرأة» ولا يصيبها إلا بعد ما تلد. ولا يكون في 
البكر» وفي الرجل: يخرج في الدبرء فهو.أعفل» وهي عفلاء» والجمع فيهما: عفلّ. 

فالعفل في اللغة: شيء يخرج من قبل النساء. ”© 


والعفل اصطلاحاً: 
تعريفه عند الحنفية: 


لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة» وقد يكون عظ) ° 


() انظر لسان العرب »)٤٥۸/١١(‏ الصحاح /١(‏ 1719)) القاموس المحيط /٤(‏ ۱۸)» المعجم الوسيط 
(111/۲(. 


(1) انظر تبيين الحقائق للزيلعي (۳/ .)۲١‏ 


ee 


أثر التقنية الحديثة في الخلاك الفقهي - النكام 


تعريفه عند المالكية: 


لحم يبرز في فرج المرأة يشبه أدرة الرجل التي هي انتفاخ الخصية.“ 


تعريفه عند الحنابلة: 
ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منه فرجهاء فلا ينفذ فيه 
الذک 7 وقيل: رغوة في الفرج تمنع لذة ا 


المقارنة بين التعاريف السابقة: 

يتضح من خلال تعاريف الفقهاء - رحمهم الله - للعفل مايلي: 

أولاً: سبق أن قلت: إن بين تعريف الفقهاء للرتق والقرن تشابهاً كبيراًء وكذلك 
الشأن بالنسبة للعفل» فإن الحنفية عرفوا القرن والعفل بكونه| يحدثان من جراء وجود 
لحمة كالغدة الغليظة» أو من عظم. 

والشافعية لم يفرقوا بين القرن والعفلء بل جعلوهما شيئاً واحدا ”") 

أما المالكية والحنابلة فتشابها في جعل العفل ينطبق على ما ينبت في فرج المرأة من 


(۱) انظر سراج السالك (07/5). 

(؟) انظر حاشية الخرشي (۳/ ۲۳۷)» حاشية الدسوقي (۲/ ۲۷۸). 

(۴) انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ /01)» كشاف القناع (0/ 9 .)٠١‏ المبدع» لابن مفلح (/9/ .)1١5‏ 
)٤(‏ انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ /91). 


-9همه- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقصي -النكام 


لحم» أو رغوة تعملان على منع الوطءء أو لذته» بل إن الحنابلة”“ قد صرّحوا بأن القرن 
والعفل شيء واحدء وهما بمعنى الرتقء إلا أنهم| نوع آخر لا ينشأ بأصل الخلقة. 

انا تكن من خلال تعزيت العقل نة أله عيب يضيب ال رأة بعكم تلد فلا يصيب 
البكر ولا من لم تلدء وهذا المعنى يفرق به بين ما سبق ذكره من عيبين وهذا العيب. 

ثالثاً: من خلال ذكر تعريفات الفقهاء للعفلء يتين أن بينها وبين المعنى اللغوي 
اشتراكاً في كون العفل متعلقاً بها يبرز في فرج المرأة من نحو لحم أو غيره» فيعمل على سد 
فرجها فلا يلج فيه الذكر. 

رابعاً: يبدو أن تعريف العفل بكونه رغوة أو رطوبة تمنع لذة الجماع هو الأقرب 
للصواب» وعلى هذا فإن: الرتق:.متعلق بانسداد فرج المرأة بلحم» والقرن: بعظم» 
والعفل: برغوة تمنع لذة الوطء. 70 


والمعاني اللغوية تعضد هذا. 


حكم التفريق بين الزوجين بسبب هذه العيوب: 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: 


أن هذه العيوب لا يثبت بها حق التفريق بين الزوجين» وإلى هذا ذهب الحنفية. © 


(1) انظر ا مغني» لابن قدامة /٠١(‏ 01 )» حاشية الروض المربع (7708/7). 

(1) وقد سبق القول بأن الحنفية حصروا حق طلب التفريق بالعيب للزوجة؛ وفي حدود العيوب التناسلية 
فقط» وهي: العنئّة» والجبّء والخصاء. انظر: حاشية ابن عابدين (601/7)» تبيين الحقائق (8/ »)۲٠‏ 
ملتقى الأبحر (۲۸۹-۲۸۸/۱)» اللباب شرح الكتاب (۳/ 6؟). 


0 ۷- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


القول الثاني: 

يثبت للزوج الخيار بسبب العيوب السابقة» وبالنسبة للعفل يثبت الخيار به إن كان 
بمثابة اللحم أو العظمء لا بكونه رغوة أو رطوبة» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من 
المالكية”"» والشافعية””» والحنابلة. © 


دليل القول الأول: 
استدل الحنفية بأن هذه العيوب لا تمنع من الاستمتاع؛ حيث يمكن الجاع بعد أن 
يقطّع الرتق » ويُكسّر القرن » فيمكن الوطء وا حالة هذه.”) 


أدلة القول الثاني: 
استدل الجمهور بعدة أدلة منها: 
. الدليل الأول: 
ما روي عن علي ظ4 أنه قال: (أيّ) اراو ُٽ وا برص أوَجُنُونَ و جام أو 


م 


(۱) انظر مواهب ال جليل (۳/ ١۸٤)ء‏ البهجة شرح التحفة /١(‏ ۸٠۳)ء‏ حاشية الخرشي (۳/ ۲۳۷)ء حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ ۲۷۷). 

(۲) انظر المجموعء للنووي (١١/۲۹۸)ء‏ مغني المحتاج» للشربيني »)۲٠۲/۳(‏ حاشية الشرقاوي 
(Yor /۲)‏ 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة »)٥۷ /٠١(‏ مطالب أولي النهى /٥(‏ ١٤۱)ء‏ الإنصاف» للمرداوي (۹۳/۸١)ء‏ 
المبدع؛ لابن مقلح .)٠١١/۷(‏ 

)٤(‏ انظر تبيين الحقائق» للزيلعي (۲۲/۳)» حاشية ابن عابدين (۳/ ١١٠)ء‏ حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار (؟/ 11؟). ش 


خم ه- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


مر پآ ەو DKT f‏ ؟ بع E N‏ ر سل ؟ ره سن موسو اله 
رن َرَوْجُهَا بِاليَارٍ - مَا لَيَمَسَّهَا - إن ضَاءَ مسك وَإِنْ ضَاءَ لى وَإِنْ مَسَهّا قَلَهَا الَهرُ 
2 م ° o‏ ص )0 

با استحل من فرجها). 


وجه الاستدلال من هذا الأثر: 
نص هذه الأثر على أن للزوج طلب التفريق بسبب وجود أحد هذه العيوب الثلاثة 


في زوجته وهو: القرن. 


الدليل الثاني: 
أن هذه العيوب مثل عيب البرص» بل هي أولى بالتفريق بسببها منه؛ لأن البرص لا 
يمنع التمتع المقصود من النكاح بالكلية» بل ينفر منه» بخلاف هذه العيوب." 


الدليل الثالث: 
أن هذه العيوب تؤدي إلى فوات التمتع المقصود من النكاح؛ لأن الوطء يتعذر 
9 1 


»)۲۹۷ /۳( كتاب النکاح» باب ما يرد به النكاح» والدارقطني في سننه‎ »)۲۱١ /۷( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۲۹۷ /9( كتاب النكاح» باب المهرء وإسناده صحيح. انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني‎ 

(1) انظر حاشية البجيرمي (۳/ ١٠۳)ء‏ حاشية الشرقاوي (1/ 701)» المهذب» للشيرازي (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) انظر حاشية الجمل على 6 المنهج (5/ :)7١١5‏ حاشية البجيرمي (7/ 0774)» حاشية الشرقاوي 
(1/ 276 كشاف القناع» للبهوتي »)٠١9 /٥(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7788/7). 


=0 


أثر التقنية الحديبثة في الخاف الفقمي -النكام 


الترجيح: 
الراجح عندي من هذين القولين - والله أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 


ثبوت التفريق بين الزوجين بسبب هذه العيوب. 


SSS 


٠ - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


عيوب المرأة التي لا تمنح من الوطء 


الفتق والإفضاء 


تعريف الفتق لغة: 
الفتق ل مدر دوه يقال: فتق الشيءَ فتقاً: شقّهء قال تعالى: اول یر الین كفرواً 
أن السَمَوَتِ وَالأَرْضَ كاتا رَنَقَا دتو 004 فالفتق ضد الرتق. 
والفتق -بالتحريك-: مصدر قولك: امرأة فتقاء» وهي المنفتقة الفرج» خلاف 
الرتقاء» بحيث صار مسلكاها واحدا © 


وعلى هذا يظهر أن الفتق في اللغة مبناه على الشق. 


تعريف الإفضاء لغة: 

الإفضاء لغة: مصدر أفضى الرجل المرأة: إذا جعل مسلكيها واحداء فهي مفضاة 
أي: مجموعة المسلكين» ويطلق عليها: الريم. 

والفضى -مقصور-: الشيء المختلط. 

فالفضاء -بالمدٌ- يطلق على المكان الواسع» -وبالقصر- على الشيء المختلط.””" 


.)١١( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب »)797/١١(‏ الصحاح /٤(‏ 161*4)» المعجم الوسيط (۲/ 11/7). 

(۴) انظر لسان العرب »)٠١١۷ /٠١(‏ الصحاح (7/ ٤٠٠١٠١‏ ۲)ء القاموس المحيط (4/ )۳۷٤‏ المعجم الوسيط 
(591/5) المصباح المنير (ص:١۱۸).‏ 


اماما 


أخر التفنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


وبهذا يظهر أن الفتق يلتقي مع الإفضاء في معاني الاختلاط والاتحاد والسعة الناشئة 
فخ الشق: 


تعريفهما اصطلاحاً: 
عرفهم) الفقهاء بالتعريفات التالية: 


تعريف المالكية: 
هو اختلاط مسلكى الذكر والبول حتى يصيرا مسلكاً واحدآء وأحرى مسلك البول 
الا 


تعريف الشافعية: 


هو رفع ما بين قبل المرأة ودبرهاء وقيل: رفع ما بين مدخل الذكر وخرج البول.“ 


تعريف الحتابلة: 


.م ٤ 5 3 me‏ 
هو انخراق ما بين نجرى البول ومجرى المني”"» وقيل: ما بين القبل والدبر.“ 


.)۲۳۷ /۳( حاشية الخرشي‎ ))714 /١( انظر البهجة شرح التحفة‎ )١( 

(۲) انظر حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ 7515). 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة /٠١(‏ ۷٥)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ ۹٠٠)ء‏ الإنصاف» للمرداوي 
(م/ ١998‏ ). 

(4) انظر المرجع السابق. 


اماه - 


أشر التفنية الحدبثة في الخلاف الققهي -النكام 


المقارنة بين التعريفات السابقة: 

يتبين من خلال هذه التعريفات ما يلي: 

أولاً: أن عبارات الفقهاء متفقة تقريباً في الدلالة على عيبي الفتق والإفضاءء وقد 
راعت المعنى اللغوي والاصطلاحي. 

انياً: تدل التعريفات السابقة على أن حقيقة هذين العيبين هي: اتساع واختلاط 
مسلك الجاع بغيره» أي إما مسلك البولء أو الدبر. 

ثالثاً: يبدو لي - والله أعلم - أن تعريف المالكية هو الأقوى في الدلالة على ماهية هذا 
العيب؛ لكونه متقارباً مع المعنى اللغوي» حيث يدل التعبير بالاختلاط على الاتحاد 
والاتساع الناتجين من وجود شق» والتداخل بين المسلكين القبل والدبر. 


Ra 


-off-— 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


بخر الفرج والقروح السيالة والاستحاضة 


أولاً: بخر الفرج لغةٌ واصطلاحاً: 

البخر لغة: 

مصدر بَخِرَ على وزن فرح» يقال: بجر الفم بَحَراً: إذا أنتن وتغير ريحه» فهو: أبخرء 
والأنثى: بخراء والجمع: بُخْرٌ. 

والبخر: نتن يكون في الفم وغيره. 

كما يشمل البخر في اللغة: كل رائحة ساطعة من نتن أو غيره» وتوصف كذلك بأنها 
0 

تعريفه اصطلاحاً: 

عرفه الفقهاء بالتعريفات التالية: 

تعريفه عند المالكية: نتن رائحة الفرج د62 
تعريفه عند الحنابلة: نتن في الفرج يثور عند الجاع .© 
يبدو -والله أعلم- أن تعريف الحنابلة هو الأولى؛ لأنه جاء مخصصاً ومقيداً لزمان 


حدوث هذه الرائحة الكريهة» ألا وهو عند الوطء. 


.)4١/١( انظر لسان العرب (4/ /ا4)» القاموس المحيط (1/ 2779)» المعجم الوسيط‎ )١( 
.)۳١۸ /۱( انظر حاشية الخرشي على مختصر خليل (7/ ۲۳۷)» البهجة شرح التحفة‎ )1( 
.)08/1١( المغني» لابن قدامة‎ .)١51/ /5( مطالب أولي النهى‎ »)٠١9 /5( انظر كشاف القناع‎ )( 


=o 4— 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -النكام 


ثانياً: القروح السيّالة لغةٌ واصطلاحاً: 

تعريفها لغة: 

القروح والقرح واحدة: القرحة. 

وهي مصدر: قَرَحَّ» يقال: قرحه قرحاً: إذا جرحه» فهو قريح. 

والقرح: الألم والخرح. 

والقرحة: البثرة إذا دب فيها الفساد. 

وأقرح القوم: إذا أصاب ماشيتهم القرح.“ 

ا مدارها في اللغة على الأ والجراح والبثور» سواء أكانت في بني الإنسان» 


أم ف الدواب. 

م يذكر الفقهاء ها تعريفاً خاصاًء جاء في المطلع على أبواب المقنع:(وَالمَرُوحُ 
7 

وهي في اصطلاح الأطباء: 


إصابة مرضية لا يغطيها ا جلد" وقد تكون بمثابة قرحة زهرية تظهر على الأعضاء 


(۱) انظر لسان العرب (۲/ ۷٥٥)ء‏ الصحاح /١(‏ ١۳۹)ء‏ القاموس المحيط /١(‏ ١٤۲)ء‏ المعجم الوسيط 
08/7 

(۲) انظر المطلع على آبواب المقنع (ص:775). 

(۳) انظر الموسوعة الطبية الحديثة (0/ 87 .)1١‏ 


~e o- 


أثر التقنية الحديفة في الخلائ المي - النكام 


التناسلية لكلا الجنسينء والذي بهمني هنا ما يتعلق بالقروح التي تسيل من فرج المرأة» 
ويصاحب وجودها تورم ثم تنفجر تاركة وراءها فَرُوخاء تبدأ بالنضج لعدة أسابيع؛ وإذا 


ادق 


م تعالج هذه القروح في مهدهاء فقد يطول زمامهاء وتتحول إلى قرحة زهرية. 


ثالثاً: الاستحاضة لغة واصطلاحاً: 

الاستحاضة لغةً: 

استفعال من الحيض» يقال: استحيضت المرأةٌ فهي مستحاضة: بأن يسيل دمها لا 
من المحيضء ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل. 

فمدار الاستحاضة في اللغة على استمرار خروج دم المرأة بعد أيام حيضها المعتاد.'") 


الاستحاضة اصطلاحاً: 

عرفها الفقهاء بالتعريفات التالية: 

تعريف الحنفية: دم عرق لا دم رحم. ٩‏ 

تعريف المالكية: خروج الدم بسبب علة وفساد ف اشن 


تعريف الشافعية: خروج الدم بسبب علة وفساد في البدن.”) 


)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الحديثة (0/ 223١61‏ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم» لعبد المنعم مصطفى 
(ص:58١)»‏ الصحة العامة والرعاية الصحية» لفوزي علي جاد الله (ص: 5 07٠7-1٠‏ 

(1) انظر لسان العرب (۷/ ۲٤۳-۱٤۱)ء‏ الصحاح (۳/ »)١١77‏ القاموس المحيط (۲/ ۳۲۹). 

(۴) انظر درر الحكام في شرح غرر الأحكام (۱/ ۳۹)» ملتقى الأبحر /١(‏ 5 5). اللباب .)٤١ /١(‏ 

.)۷۹ /١( القوانين الفقهية (ص:0 5)» بلغة السالك‎ ء)٠١‎ /١( مواهب الجليل‎ )٤( 

(5) انظر مغني المحتاج »)١١8/١(‏ حاشية البجيرمي »)١١ /١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:٤٤).‏ 


امك 


أثر التقنية الحديخة في الفلاف الفقهي - النكام 


تعريف الحنابلة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد» من عرق في أدنى 
الرحم يسمى العاذل.° 

المقارنة بين التعريفات السابقة: 

يتين لي من خلال النظر في التعريفات السابقة ما يلي: 

أولاً: أن الفقهاء متفقون على أن الاستحاضة دم عرق لا دم رحم» وإن اختلفت 
عباراتهم في التعبير عن هذا القيد. 

ثانياً: أنهم متفقون على أن دم الاستحاضة دم علة وفساد. 

ثالثاً: أن دم الاستحاضة ليس له أوقات معلومة يخرج فيها. 

حكم التفريق بين الزوجين بسبب هذه العيوب: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: 

يثبت بها حق التفريق للزوجء وإلى هذا ذهب المالكية”» والشافعية في وجو 
' مرجوح"» وال حنابلة على الصحيح من المذهب .7“ 


.)۸ /١( الكاني» لابن قدامة‎ .) 23١١ /١( شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ »)77 /١( انظر الإقناع‎ )١( 

(1) المالكية لم ينصوا على القروح السيالة» ولكن يفهم دخوها في الحكم مع العيوب الأخرى» من قول 
الإمام مالك في المدونة :)2178-١1571//1(‏ ترد المرأة من العيب الذي في الفرج. وانظر مواهب الجليل 
«(A0 /)‏ شرح الخرشي على ختصر خليل (۳/ ۲۲۷)» البهجة شرح التحفة (1/ .)١۱۸‏ 

(۳) انظر كفاية الأخيار (۲/ ۳۷)» مغني المحتاج (”/ ۲۳)» روضة الطالبين (۷/ ۱۷۷). 

9) انظر الإنصاف (114-147/4)» الفروع »)۲١۲-۲١١ /١(‏ المغني »)01//1١(‏ حاشية الروض 
المربع (7/ ۳۳۹-۳۳۸). 


~e 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - النكام 


القول الثاني: 
أن هذه العيوب لا يثبت بها حق التفريق بين الزوجين» وذهب إلى ذلك الشافعية 


على الوجه الصحيح””» وهو ورواية مرجوحة عند الحنابلة.”") 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بدليلين هما: 

الدليل الأول: 

قياس هذه العيوب على الجذام والبرص والجنون التي يثبت بها التفريق مع إمكان 
الجاع حال وجودهاء وكذلك عيوب الفرج يثبت بها التفريق» وإن أمكن الجاع 
بوجودهاء بل هي أولى منها في الحكم؛ لأن هذه النوعية من العيوب لا بدّ أن لها تأثيراً على 
كمال الاستمتاع؛ نظرا لطبيعة موضعها.”" 


الدليل الثاني: 
أن هذه العيوب» وإن كانت لا تمنع أصل الوطء فإنه يحصل من جرائها نفرةٌ في 
النفس» وقد تتعدى نجاستها فلا يطيب العيش مع من هذه حالها.””) 


)١(‏ انظر مغني المحتاج (7/ 07١7‏ حاشية الشرقاوي (۲/٤١٠٠)ء‏ فتح الجوادء لابن حجر الميتمي 
(؟/ »)٠٠١‏ كفاية الأخيار (۲/ ۳۷). 

() انظر الإنصاف» للمرداوي (8/ ۱۹۷-۱۹۳)» المقنع» لابن قدامة (۳/ »)۷٥۸‏ الفروع /٥(‏ ۲۳۳). 

(۳) انظر المدونة (۲/ 1584). 

(5) انظر البهجة شرح التحفة /١(‏ 0718)» الفواكه الدواني (57/1)» المخني» لابن قدامة /١١(‏ 0۸-0۷). 


لهت 


أثر التقدية الحديخة في الخلاف الفقمي -النكام 


إضافة إلى أن هذه العيوب تمنع لذة الوطء وفائدته» وهي الإحصان والعفاف.“ 


دليل القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بأن مثل هذه النوعية من العيوب لا تفوت المقصود 
الأصلٍ من النكاح» وهو الوطءء كا أنها لا يخشى تعدبا إلى الغير؛ لذا لا يثبت بها حق 
الا زفق 
يار. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثانيء وهو عدم ثبوت حق التفريق بها؛ 
ذلك أن هذه العيوب (الفتقء والغفل -على اعتباره رغوة-» وبخر الفرج» والقروح 
السيالة» والاستحاضة) لا ترقى لمستوى العيوب السالفة الذكر (في الأثر والضرر)ء فتلك 
تمنع الوطء غالباًء وهذه ليست كذلك. 

ثم إن المضار المترتبة على القول بالتفريق أعظم من القول بعدمه» خاصة إن وجدت 
ذرية بين الزوجين» والدين الحنيف حريص على التئام الأسرة ودوامهاء والله أعلم. 


BSS 


(۱) انظر كشاف القناع (0/ »)٠١4‏ حاشية الروض المربع (۱/ ۳۳۹-۳۳۸). 
(1) انظر مغني المحتاج (۳/ »)۲٠۳‏ حاشية الجمل على شرح المنهج )7١15 /٤(‏ المقنع (0/1). 


-=0۴۳۹- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


المطلب الثاني 


إمكان معرفة العيوب التي تمنج النكاح من خلال الطب الحديث 


تمكن الأطباء - ولله الحمد - من التعرف على الأمراض التي ذكرها الفقهاء قدي 
فمن خلال التقنية الطبية الحديثة» أصبح بالإمكان التعرف على أسباب هذه الأمراض» 
وبالتالي القضاء عليهاء وعلاجها. 

فالمستشفيات والمراكز الطبية أصبحت تغصٌ بالتقنيات الحديثة في المجال الطبي» 
وتفوق الكثير من الأطباء - بعد توفيق الله تعالى - على الأمراض المستعصية والمزمنة التي 
كانت تسيطر على المرضى» وتؤدي إلى الحلاك» وقد روي عن أبي هريرة # قال: قال 
رسول الله :6ا نر الله ٤5‏ إلا َر له اء عَلِمَهُ َنْ عَلِمَكُ وَجَهِلَه مَنْ جه © 

والتقنية الطبية الحديثة في هذا الزمن تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات» فبعد 
أن اكتشف العلماء الخريطة الجينية للإنسان منذ عدة سنوات تقريباً؛ تفشحت آفاق جديدة 
وانتصارات عظيمة على كثير مما تعانيه البشرية؛ حيث يمكن عن طريقها التعرف على 
كثير من أمراض صاحب الخريطة وصفاته» واكتشاف أمراض الجينات» وعاهات الأجنة 
في وقت مبكر» إضافة إلى تحسين الإنتاج وتكثيره في عالم النبات والحيوان» والاستفادة 
منها لزراعة الأعضاء ونحوها. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء الحديث رقم 
(0148). انظر فتح الباري .)157/١1١(‏ 


حوعغهم- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


وقد خطت البحوث والمختبرات العلمية خطوات متقدمة نحو العلاج الجيني عن 
طريق إصلاح هذه الجينات» أو استئصال الجين المسبب للمرض وتغييره بجين سليم» 
ومع هذا التقدم الكبير يقول العلماء: إنه لم يكتشف من أسرار 10114 سوى ./٠١‏ 

وكان ما أولاه العلم الحديث اهتاماً كبيراً موضوع البحث عن قراءة الإنسان قراءة 
عميقة بحيث يقرأ كل جزئياته وجيناته كا يقرأ الكتاب بحروفه وحركاته وسكناته 
وأصواته وخارج حروفه» فتقدمت علوم التشريح» واخبّرع المجهر الذي بين أن أنسجة 
الجسم كلها تتكون من خلاياء وفي كل خلية نواة هي المسؤولة عن حياة الخلية ووظيفتهاء 
وأن نواة كل خلية تشمل على الحصيلة الإرثية من حيث الخواص المشتركة بين البشر 
جميعاًء أو بين السلالات المتقاربة» ومن حيث الصفات المميزة لكل شخص لا يشترك 
معها فيها شخص آخر © ا 

وهذه المادة الإرثية المعبأة في نواة الخلية تتكون من 45 كرموسوماًء ۲۳ منها من 
الأب» و ۲۳ من الأم» كما عبر القرآن الكريم عن هذا الخلط بقوله تعالى: لإا حَلَقََا 


ضه ا م وت . 5 
آلإنسَسنَ ين نطف مساج فالأسرار الوراثية كلها موجودة فيا يعرف بالجينات. 
3 


الجينات هي: جزء من الحامض النووي منزوع الأوكسجين (N4‏ الموجود في 


00 انظر بحث عن دور البصمة الوراثية في اختبارات البنوة» المقدم إلى ندوة الوراثة واهندسة الوراثية 
بالكويت للدكتور/ حسان حتحوت,. في 16-١1‏ / ۱۹۹۸/۱۰ م . 


(۲) سورة الإنسان. الآية رقم (۲). 
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أثو التقنية الحديثة في الخاف الفقمي - النكام 


الكروموسوم» فالجين يحوي كل المعلومات لتكوين سلسلة من الأحماض الأمينية 
(البيبتايد) أو جزء من البروتين» وبا أن الخمائر (الأنزيمات) نوع من البروتين» فإن الجين 
هو المسؤول عن صنع هذا البروتين» فمثلاً يتم صنع الأنسولين بواسطة جين معين 
موجود في سلسلة (N4‏ على الكروموسوم. 

و(N4[()‏ هو المادة الوراثيةء وتركيبته الكيميائية عبارة عن شريطين متكاملين من 
السكر» والفوسفات» والقواعد النتروجينية الأربعة: الأدنين» والثايمين» والجوانين» 
والسايتوزين”"» ويأخذ هذان الشريطان شكل الحلزون» وهناك نقاط معينة في هذين 
الشريطين تلتقي كل منها بالأخرى» وكل شريط يحمل المعلومات الكاملة واللازمة 
للتحكم في بناء البروتينات اللازمة لتوجيه المعلومات الحيوية التي يؤدي مجموع تفاعلها 
في النهاية إلى تكوين الكائن الحي وقيامه بوظائفة الحيوية المختلفة. 

وهذه السلاسل تكون الكروموسومات (الصبغيات) التي تصل في الإنسان إلى ۲۳ 
زوجاًء منها زوج واحد يختص بالذكورة والآخر بالأنوثة» وأما غيره فيختص ببقية 


MD. eof 
وظائف البدن.‎ 


)١(‏ انظر البصمة الؤرائية ودورها في إثبات ونفي النسب» ضمن بحوث مؤتمر الهنسة الوراثية بين الشريعة 
والقانون» (ص:١071)»‏ وتقنيات البصمة الوراثية في قضايا السب وعلاقتها بالشريعة الإسلامية» ضمن 
بحوث مؤتّر ال هنسة الوراثية بين الشريعة والقانون» (ص:587١).‏ 

(۲) انظر بحثاً عن "نظرة فاحصة للفحوصات الطبية" المقدم إلى المجمع الفقهي للرابطة في دورته الخامسة عشرة» 
للدكتور/ محمد علي البارء و بحثاً عن "دور البصمة الوراثية" المقدم إلى ندوة الورائة: للدكتورة/ صديقة 
العوضي» والدكتور/ رزق النجار» و بحثاً عن "البصمة الورائية" المقدم إلى الدورة الخامسة عشرة للمجمع 
الفقهي بمكة المكرمة» للدكتور/ نجم عبد الله عبد الواحد. 


-8498م- 


أخر التقنية الحديخة في الخلائ الفقهي -النكام 


ويتراوح عدد الجينات الأساسية في داخل خلية واحدة ما بين ستين وسبعين آلف 
الوظيفة والموقع والزمن. 


تعريف الجينوم: 

مصطلح جينوم (01:1101111) هو مصطلح جديد في علم الوراثة يجمع بين 
جزئي كلمتين انجليزيتين هما (0610)) وهي الأحرف الثلاثة الأولى لكلمة (06826) التي 
تعني باللغة العربية المورث (الجين)ء والجزء الثاني هو الأحرف الثلاثة الأخيرة من كلمة 


))HROMOSOMÊ)‏ وهي تعني باللغة العربية الصبغيات (الكروموزومات).“ 


أما الدلالة العلمية لهذا المصطلح فهي: 
الحقيبة الوراثية البشرية القابعة في داخل نواة الخلية البشرية وهي التي تعطي جميع 
الصفات والخصائص الجسمية والنفسية. 


مشروع الجينوم البشري: 
بدأ تنفيذ مشروع الجينوم البشري عام ١۱۹۹م‏ وكان من المقرر أن ينتهي خلال 
المورثات» وكذلك المشاركة الفعالة من عدة دول جعل له أثراً كبيراً في التنافس» ما بشر 


)١(‏ انظر الجينوم البشري كتاب الحياة» مقال للأستاذ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز الكريم» مجلة الإعجازء 
العدد السابع» جمادى الأول» ١51اه.‏ 


باج م 


أثر التقنية الحديثة في الخلاك. الفقهي -النكام 


باكتاله والانتهاء منه ونشره كأطلس ورائي للخصائص والصفات البشرية. 

ويبذل العلماء جهوداً مكثفة لمعرفة الجينات البشرية» واكتشاف المزيد من أسرارهاء 
ويستعينون لتحقيق هذا ال هدف العظيم بالمختبرات الحديثة المزودة بأحدث التقنيات» 
وأضخم الكمبيوترات» وهو مشروع رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية )٥(‏ خمسة 
مليارات من الدولارات» وقد حقق كثيراً من النتائج العظيمة حتى الآن» وآخر هذه 
التتائج هو كشف الخريطة الجينومية للإنسان. 

ولا يمر يوم إلا ويتم فيه معرفة عدد هذه الجينات» وموقعها على الخريطة الجينومية» 
وحجمهاء وعدد القواعد النتروجينية المكونة له» والبروتينات التي يصنعها بأمر خالقه» 
وعدد الأحماض الأمينية المكونة لهذا البروتين» ووظائفه» والأمراض التي تصيب الإنسان 
عند نقص ذلك البروتين. 

وقد شاء الله تعالى أن يؤدي أي خلل يسير في تسلسل القواعد النتروجينية في الجين 
المتحكم في البروتين إلى مرض خطيرء ولكن لا يظهر المرض إلا عندما يرث الشخص 
هذا الجين المعطوب من كلا الأبوينء أما إذا كان لديه جين واحد مصاب والجين الآخر 
سلياً فإنه يعتبر حاملاً للمرض فقطء ولا تظهر عليه أية أعراض مرضية» ولكن عندما 
يتزوج هذا الحامل للمرض من امرأة حاصلة على هذا الجين تكون نسبة ظهور المرض في 
ذريتهما ٠٠١‏ ./ أي واحد من أربعة» وهنا يأتي دور الفحص الطبي. 

ولكن هناك عدداً كبير من الأمراض الورائية تنتقل عبر جين واحد منتقل من أحد 
ش الأبوين» أو كليههاء حيث حصرها بعض العلماء عام ٤۱۹۹م‏ في (1117/4) مرضاً وراثياًء 


غير أن )٤٤٥۸(‏ مرضاً منها يصيب نصف الذرية» و(760١)‏ مرضاً يصيب ربع الذرية» 


سا م ةس 


أثر التقنية الحديخة في الخاف الفقصي -النكام 


3 2 ٠. 
E وأوصلها العلماء في عام ۱۹۹۸م إلى أكثر من ثانية آلاف مرض‎ 


أهداف المشروع : 
يدف هذا المشروع إلى عدة أمور منها: 
.١‏ التعرف على المائة آلف مورث (الجين) في الإنسان. 
؟. تحديد تسلسل الثلاثة بلايين صبغة كيميائية للكروموزومات. 
۳. تخزين تلك المعلومات في قاعدة الات (معلومات). 
.٤‏ تطوير ذلك من خلال تحليل تلك المعلومات. 
ه. تحويل تلك التقنيات إلى القطاع الخاص للاستفادة منها. 
1. متابعة الإصدارات الأخلاقية والتنظيمية والاجتاعية للمشروع. 


إيجابيات وسلبيات لمعرفة الجينوم: 

لا شك في أن إدراك أسرار الجينات يحقق مصالح كبيرة للبشرية» ولكنه مع ذلك إذا 
أطلق عنانها دون ضوابط فسوف تحدث مشكلات كثيرة وخخطيرة» منها: أنه لو اشترطت 
جهات العمل الكشف الجيني لأدى ذلك إلى أن المصابين بالأمراض المحققة أو المحتملة 
لن يتم تعیینهم» والأمر أشد في التأمين الصحي» أو التأمين على الحياة» ومنها كشف 
أسرار الإنسان» وغير ذلك من السلبيات؛ لذلك لا بد من وضع ضوابط دينية وأخلاقية 
في هذا المجال. 


(1) انظر بحثاً عن "نظرة فاحصة للفحوصات الطبية" المقدم إلى المجمع الفقهي للرابطة في دورته الخامسة عشرة» 
للدكتور/ محمد علي البار. 


-مغعه- 


أثر التقدية الحديخة في الفلائ الققمي -النكام 


وقد صدرت توصية من الندوة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
التي عقدت في الكويت في ۲۳ - 70 من شهر جمادى الآخرة 514١ه‏ الموافق ٠١ ١7‏ 
من شهر أكتوبر 1۹۹۸م نصت على: (أن مشروع قراءة الجينوم البشري هو رسم خريطة 
الجينات الكاملة للإنسان» وهو جزء من تعرف الإنسان على نفسه» واستكناه سنة الله في 
خلقه» وإعمال للآية الكريمة: سريم ءَاينتَِا فى الْفَاقٍ وف أنفييِم حى يبن لَه أنه 
ی4 ومثيلاتها من الآيات الأخرى). 

ولما كانت قراءة الجينوم وسيلة للتعرف على بعض الأمراض الوراثية أو القابلية هاء 
فهي إضافة قيمة إلى العلوم الصحية والطبية في مسعاها لمنع الأمراض» أو علاجها مما 
يدخل في باب الفروض الكفائية في المجتمع. 


غايات هذا المشروع: 
ويتوقع العلماء أن هذا المشروع يستهدف تحقيق الغايات التالية: 

.١‏ التعرف على أسباب الأمراض الوراثية. 

۲. التعرف على التركيب الوراثي لأي إنسان من حيث خريطته الجينية ومن 
حيث القابلية لحدوث أمراض معينة كضغط الدم والنوبات القلبية والسكر 
ونحوها. 

۳. العلاج الجيني للأمراض الوراثية. 

.٤‏ إنتاج مواد بيولوجية وهرمونات يحتاجها الإنسان للنمو والعلاج. 


.)٥۳( سورة فصلتء الآية‎ )١( 


-85هم- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 

مستقبل العلاج الجيني: 

تشير النتائج والأبحاث إلى أن مستقبلاً زاهراً ينتظر العلاج الجيني» وأنه يُستفاد منه 
لعلاج أمراض بالغة الخطورة وواسعة الانتشارء وتصيب الملايين من مرضى العالم» مثل: 
السرطانء والتهاب الكبد الفيروسي» والإيدز» وفرط الكوليستيرول العائلي» وتصلب 
ال 55 والأمراض العصبية» مثل داء باركنسون» إضافة إلى معالجة الأجنة قبل 


ولادتهاء وتشخيص الأمراض الوراثية قبل الزواج. 


منافع العلاج الجيني: 
هناك فوائد كبيرة» ومنافع كثيرة تتحقق من خلال العلاج الجيني يمكن أن نذكر 


أهمها: 

أولا: الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية» ويمكن حيتئذ منع وقوعها أصلاً بإذن 
الله» أو الإسراع بعلاجهاء حيث بلغت الأمراض الوراثية المكتشفة أكثر من ٦‏ آلاف 
مرضء وبالتالي استفاد الملايين من مثل هذا العلاج الجيني. 

ثانيً: تقليل دائرة المرض داخل المجتمع» وذلك عن طريق الاسترشاد الجيني» 
والاستشارة الوراثية. 

الفا إثراء المعرفة العلمية عن طريق التعرف .عل المكونات الوزائية) ومعرفة 
التركيب الوراثي للإنسانء با فيه القابلية لحدوث أمراض معينة كضغط الد والنوبات 
القلبيةء والسكري ونحوها. 

زابعاً: الحد من اقتران حاملي الجينات المريضة» وبالتالي الحد من الولادات المشوهة. 


خامساً: إنتاج مواد بيولوجية» وهرمونات يحتاجها جسم الإنسان للنمو والعلاج. 


ل/اج هس 


أثر التقنبة الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


سلبيات العلاج الجيني وأخطاره: 

تترتب على العلاج الجيني بعض السلبيات في عدة نواح اجتماعية ونفسية؛ منها: 

أولاً: 

من خلال كشف بعض الأمراض الوراثية للفرد يترتب عليه آثار كبيرة في حياته 
الخاصة؛ فيتعرض لعدم القبول في الوظائف» أو التأمين بصورة عامة» والامتناع عن 
الزواج منه رجلاً كان أو امرأة؛ مما يترتب عليه إضرار به دون ذنب اقترفه» بل قد لا 
يصبح مريضاً مع أنه حامل الفيروس أو للجين المريض» فليس كل حامل للمرض 
مريضاًء ولا كل مرض متوقع يتحتم وقوعه. 

ثانياً: 

التأثير في ثقة الإنسان بنفسه» والخوف واملع من المستقبل المظلم؛ مما يترتب عليه 
أمراض نفسية خطيرة قد تقضي عليه بسبب الهموم» مع أن الإنسان مكرّم لا يجوز إهدار 
كرامته» وخصوصيته الشخصية وأسراره. 

ثالاً: 

أن هناك عوامل أخرى بجانب الوراثة لها تأثير كبير في إحداث الأمراض الناتجة 
عن تفاعل البيئة ونمط الحياة» إضافة إلى الطفرات الجينية التي تحدث في البويضة أو 
الحيوان المنوي» أو فيهما معا بعد التلقيح”'“ - وكل ذلك بإذن الله تعالى-. 


)١(‏ انظر الجينوم البشري كتاب ال حياة» مقال للأستاذ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز الكريم» مجلة الإعجاز» 
العدد السابع» جمادى الأول» ١57١اه.‏ 


-مغ4م- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الكقمي -النكام 


- 


رابعا: 
هناك مفاسد أخرى إذا تناول العلاج الجيني الصفات الخلقية من الطول والقصرء 
والبياض والسواد» والشكل» ونحو ذلك» أو ما يسمى بتحسين السلالة البشرية» نما 


يدخل في باب تغيير خلق الله وهو محرّم أصلا. 


قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: 

وب أن الشريعة الإسلامية خالدة ودائمة وشاملة» فإنها استطاعت بنصوصها العامة 
ومبادئها الكلية وقواعدها وضوابطها أن تستجيب لكل المستجدات» وتحل جميع 
المشكلات» وتضع ها الضوابط التي تحقق المصالح» وتدرأ المفاسد. 

د فليو اران ف الهم التقري اتام اة العالم الإسلامي في دورته الخامسة 
عشرة تضمّن مجموعة من الأحكام والضوابط» حيث نص على: أن مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العام الإسلامي في دورته الخامسة عشرة» المنعقدة في مكة المكرمة» التي 
بدت ١١‏ رجب 1519ه الموافق ١‏ اكتوبر 194944م» قد نظر في موضوع استفادة 
المسلمين من علم الهندسة الوراثية التي تحتل اليوم مكانة مهمة في مجال العلوم» وتثار 
حول استخدامها أسئلة كثيرة» وقد تبين للمجلس أن محور علم الهندسة الوراثية هو 
التعرف على الجينات (المورثات) وعلى تركيبهاء والتحكم فيها من خلال حذف بعضها 
لمرض أو لغيره» أو إضافتهاء أو ديجها بعضها مع بعض لتغيير الصفات الوراثية الخلقية. 

وبعد النظر والتدارس والمناقشة في) كتب حولهاء وفي بعض القرارات والتوصيات 
التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية» يقرر المجلس ما يلي: 

أولاً: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


-4 غ4 8ه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


بشأن الاستنساخ» برقم: /٠٠١‏ 7/ د/ ٠١‏ في الدورة العاشرة المنعقدة بجدة» في الفترة 
من "78-1 صفر 518١ه.‏ 

ثانياً: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض» أو علاجه؛ أو 
تخفيف ضرره» بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر. 

الثاً: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم المندسة الوراثية ووسائله في الأغراض 
الشريرة» وني كل ما يحرم شرعاً. 

رابعاً: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث 
بشخصية الإنسان» ومسؤوليته الفردية» أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات) بدعوى 
تحسين السلالة الكرية. 

خامساً: لا يجوز إجراء أي بحثء أو القيام بأية معالجة» أو تشخيص يتعلق 
بمورثات إنسان ماء إلا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة 
المزئبطة هذه الأنشطةة وبعد الحضول عل الموافقة المقبولة شرعاً مع الحفاظ على السرية 
الكاملة للنتائج» ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق 
الإنسان» وكرامته. 

سادساً: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية» ووسائله في حقل الزراعة» 
وتربية الحيوان» شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر -ولو على المدى 
البعيد- بالإنسان» أو بالحيوان» أو بالبيئة. 

سابعاً: يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية وغيرهما 


من المواد المستفادة من علم الهندسة الوراثية إلى البيان عن تركيب هذه المواد؛ ليتم 


أثر التقفية الحديثة في الخلاف الفقمي -الفنكام 


التعامل والاستعمال عن بينة حذراً مما يضر أو يحرم شرعاً. 
ثامناً: يوصى المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى الله تعالى 
واستشعار رقابته» والبعد عن الإضرار بالفرد. والمجتمع» والبيئة. 


أهم الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند العلاج الجيني: 

.١‏ الجواز الشرعي مرتبط بأخذ كل الاحتياطات العلمية والتقنية والفنية والمعملية 
والاحترازية؛ لتفادي كل الأضرار التي يمكن أن تترتب على العلاج الجيني» 
وضرورة تفادي ما يترتب على الحيوانات المحوّرة وراثياً من الجينات الغريبة» 
فالشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق المصالح» ودرء المفاسد. فأينا تكن المصلحة 
الحقيقية فثّمّ شرع الله تعالى» الشريية عدل كلهاء ورحمة كلهاء وخير كلهاء فأي 
شيء فيه الضرر والقسوة, أو الظلم والجورء أو المفسدة والمضرة» فليس من هذه 
الشريعة. ‏ . 

؟. أن تكون المنافع المتوخاة من العلاج محققة في حدود الظن الغالب» أما إذا كانت 
آثاره الإيجابية مشكوكاً فيهاء أو كانت مصالح موهومةء فلا يجوز إجراؤه على 
الإنسان. 

۳. أن تكون نتائج العلاج الجيني مأمونة لا يترتب عليه ضرر أكبر» فلا يؤدي إلى 
هلاك أو ضرر بالبدن» أو العقل» أو النسل» أو النسب. 

.٤‏ أن يكون العلاج في حدود الأغراض الشريفة» وأن يكون بعيداً عن العبث 
والفوضى؛ وذلك بألا يكون لأجل إثبات قوة العلم فقطء دون أن يترتب عليه 
منافع للبشرية . 


-ومهه- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 
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ألا يكون العلاج الجيني في مجال التأثير على السلالة البشرية وعلى فطرة الإنسان 
السليمة شكلاً وموضوعاًء وبعبارة أخرى: ألا يؤدي إلى تغيير خلق الله؛ لأن الله 
تعالى خلق هذا الكون على موازين ومقادير وموازنات ثابتة» فلا يجوز التلاعب بها. 
أن يكون العلاج بالطيبات لا بالمحرمات» إلا في حالات الضرورة التي تقدر 
بقدرها. 

أن لا يؤدي العلاج إلى الإضرار بالبيئة» وإلى تعذيب الحيوان؛ لأن الله تعالى وصف 
المجرمين الظالمين بقوله تعالى: وَإِذًا تول س فى الأرَض لِمُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرتَ 
اسل واه يالاد © 

ألا يتجاوز التعامل بالعلاج الجيني حدود الاعتدال» فلا يصل إلى حدود التبذير 
والإسراف . 

ألا يجري أي علاج جيني على الإنسان إلا بعد التأكد من نجاحه بنسبة كبيرة . 


. أن يكون القائمون بهذه التجارب وبالعلاج الجيني من ذوي الإخلاص» 


والاختصاص. والتجربة» والخبرة . 


. أن تكون المختبرات الخاصة بالجينات تحت مراقبة وإشراف الدولة؛ وذلك لخطورة 


هذه الاختبارات اتينية» وآثارها المدمرة. 


وني المطلب التالي سأذكر بإذن الله تعالى إمكانية علاج بعض العيوب التي تمنع 


التكاح من خلال التقنية الطبية الحديثة. 


.)؟١‎ 0( سورة البقرق الآية‎ )١( 


-لاههةه- 


أخر التقدية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


المطلب لسا لس 


إمكان علاج بعض العيوب التي تمنح النكاح من خلال 
الطب الحديث وآثارها 


وفيه ستة فروع: 

الفرع الأول: علاج العنّة بالمستحضرات الدوائية. 

الفرع الثاني: علاج الضعف الجنسي بأجهزة الانتصاب الحديثة. 
الفرع الثالث: علاج افتضاض البكارة بالترقيع. 

الفرع الرابع: علاج الرتق والقرن والأمراض المنفرة بالجراحة. 
الفرع الخامس: علاج العقم بالتلقيح الصناعي. 

الفرع السادس: علاج التشوهات بالجراحة التجميلية. 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


الفرع الأول 


علاج العنة بالمستحضرات الدوائية 


المستحضرات الدوائية التي تستخدم في علاج العنة هي: ما تسمى بالمنشطات 
الجنسية. 

واهتمام الناس بالمنشطات الجنسية ليس وليد اليوم» وإنما يعود إلى آلاف السنين 
عندما بدأ الإنسان يجرب مواد مختلفة لزيادة قوته الجنسية» بعضها نباتي» والآخر حيواني. 

كما اختلفت نوعية هذه المنشطات من مجتمع لآخر باختلاف الأعشاب والمواد 
المتاحة في البيئة. 

وأما في الطب الحديث. فإن المنشطات أو المقويات الجنسية - بصفة عامة -: عبارة 
عن مواد تتميز بتأثير قوي أو سريع في تغذية أو تدعيم الأجهزة الجنسية؛ وبخاصة جهاز 
ارات 

والأدوية أو المستحضرات الدوائية المنشطة التي اكتشفها الطب الحديث كثيرة جداً 
لا يمكن حصرهاء ولكن يمكن تقسيم هذه الأدوية من حيث الاستخدام إلى ثلاثة 
أقسام: 


)١(‏ انظر المنشطات الذهبية للعلاقة الزوجيةء للدكتور أيمن الحسيني ص۷. 


TIS 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


القسم الأول: ما يتم استخدامه بإدخاله في القضيب: 

ومن أمثلة هذا القسم: 

أولا: العلاج بالحقن في العضو الذكري: 

وهو معروف منذ عدة سنوات بنسبة نجاح وصلت إلى أكثر من /1١‏ حيث يقوم 
المريض بإدخال (إبرة دقيقة) في أحد قسمي الجسم الكهفي من الناحية الجانبية» فتؤدي 
إلى ارتخاء الجسم الكهفي وتدفق الدم فيه» ثم انتصاب القضيب. 

ثانياً: النظام الطبي الإحليلي للانتصاب: 

حيث يقوم هذا النظام على استخدام مادة لزجة تسمى (بروتستاغلندين) توضع في 
جهاز بحجم مناسب» ثم تدخل في الإحليل (القناة البولية التي تعبر القضيب) من دون 
استعمال الحقن» ثم إذا تسربت هذه المادة في داخل القناة البولية» تزع هذا الجهاز. بعد 
انتصاب القضيب “^ 

القسم الثاني: ما يدم استخدامه خارج القضيب: 

ومن أمثلة ذلك: 

أولاً: عقارء أو مرهم (الأيردوم): 

وهو عبارة عن كريم أو دهان يدهن به العضو الذكري مباشرة قبل اللجماع» فيتسرب 
إلى الأوعية الدموية في القضيبء ومن ثم يوسع هذه الأوعية؛ ليسمح بدخول الدم إلى 
العضو الذكري. 


(1) انظر كيفية التغلب على الضعف الجنسي (ص:00)» العجز الجنسي في عصر الفياجرا (ص:٤۳)»‏ قبل أن 
تتناول الفياجرا (ص:831). 


أثر التقنية الحديثة في الخائ الفقهي -النكام 


ثانياً: بخاخ الرش: 

وهو عبارة عن مستحضر دوائي يرش على العضو الذكري مباشرة قبل الجاع» 
فتتسرب المادة المرشوشة إلى الأوعية الدموية في القضيب من خلال جلد الذكر» ومن ثم 
تتوسع الأوعية الدموية؛ لتسمح بدخول الدم إلى العضو الذكري فينتصب القضيب. 

ثالثاً: أجهزة السحب: ٠‏ 

وهي عبارة عن جهاز على شكل أسطوانة بحيث يسمح بإدخال العضو الذكري 
فيه» ومضخة يدوية وحلقة مطاطية. 

تستعمل المضخة لتفريغ المواء من الأسطوانة» فينتج فراغاً حول العضو مما يؤدي 
إلى تدفق الدم داخل شرايين العضوء ومنها إلى الجسم الكهفي» فينتصب» وللمحافظة 
على هذا الاتتصاب توضع الحلقة المطاطية في قاعدة العضو لمنع عودة الدم من العضو إلى 
ا لجس“ 

القسم الثالث: ما يمكن تناوله عن طريق الفم: 

ومن أهم العلاجات وأشهرها (الفياجرا)» وقد كسب هذا العقار شهرة واسعة بعد 
ظهوره» وأصبح كثير من الناس على مستوى العالم يسعى إلى الحصول على هذا العقار 
الباعث للفحولةء والمنشط للرغية. ` 


وهو عبارة عن أقراص لونها أزرق» وتركيزها يكون (75 أو 50 أو ٠٠١‏ ملجم) 
من المادة الكيمائية الأساسية (سيلدينافيل). 


)١(‏ انظر كيفية التغلب على الضعف الجنسبى (ص:/017). 


هس 


أثر التقنية الحديخة في الخلا الفقمي - النكام 


وعند تناول العقار فإن الجسم يمتصه في خلال ساعة بالمتوسط. 

وبعد نجاح هذا الدواء سعت الشركة المنتجة في إنتاج أنواع جديدة من هذا العقار 
على شكل أقراص تذوب في الفم لضان مفعول سريع لا يتجاوز بضع دقائق قبل 
الاتصال الجنسيء بدلاً من الانتظار ساعة كاملةء كا دفع هذا النجاح - أيضاً - شركات 
الأدوية المنافسة إلى إنتاج أنواع من الأدوية الماثلة هذا العقار ^ 


حكم استخدام المستحضرات الدوائية في علاج العنة: 

ذكر فقهاء الحنفية - رحمهم الله - عدم جواز استخدام الحقنة التي تقوي اا 
وعللوا ذلك بكشف العورة لمعنى الشهوة» ومن غير ضرورة شرعية» وهو أمر لا جوز“ 

زلكن :هذا التعدل له يضق على ا مستحضرات الدوائية التي تستخدم ا 
القضيب» كالمراهم» وبخاخ الرش» وكذا العقاقير التي تتناول عن طريق الف كعقار 
(الفياجرا)؛ لعدم كشف العورة فيه. 

ْ فالذي يظهر لي - والله أعلم - هو جواز استخدام هذه الأدوية مطلقاًء ودليل ذلك 

ما يلي: 

أولاً: عموم الأدلة الدّالة على مشروعية التداوي» ومن هذه الأدلة: 


ما روي عن أب الدرداء #5 قال: قال رسول الله يك (إنَّ الله أَنْوَلَ الذّاءَ وَالدَّوَاءَ 


(1) انظر كيفية التغلب على الضعف الجنسي (ص:35). 


(؟) انظر المبسوط للسرخسي »)٠١١/۱١(‏ حاشية ابن عابدين (4/ *07). 


-لاهه- 


أثر التقنية الحديكة في الخلاف الفقمي - النكام 


وَجَعَلَ لِكُلَّ دَاءِ دَوَاءٌ كَتَدَاوَوَاء ولا تَدَاوَوَا بحرَام) .”0 
١‏ 1 ر ا 
وما روي عن أي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يكي:(ما أَنْرْلَ الله 5ا٤‏ إلا أنْوَلَ له 


)رار ےه و رس اورے 1 ۲ 
شِفَاءٌ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهء وَجَهِلَّهُ مَنْ جَهلهُ). ^ 


ثانياً: النظر في مقصد الشريعة» فمن مقاصدها العظام: الحفاظ على النسل» 
والعرض» وبقاء عرى الزوجية دون انفصام؛ واستخدام مثل هذه الأدوية يحقق هذا 
المقصد العظيم. 

فالشخص الذي يعاني من الضعف الجسي لا يمكنه الإنجاب» ولا إشباع رغبة 
زوجته من الوطء» إلا باستخدام مايقويه على ذلك. 

وقد أمر النبي ككل بتكثير النسل؛ كا في الحديث عن معقل بن يسار له قال: قال 
النبي يك :(تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الولو ئي مُكَائرٌ بكم الہ يوم الْقِيَامَة)» كما أن قضاء 
الوطر لكل من الزوجين أمر أباحه الإسلام بالزواج الشرعي. 

ففي منع هذه الأدوية تقليل للنسل» وقد تضطر الزوجة إلى طلب الطلاق وفسخ 
النكاح» وهذا فيه هدم لكيان الأسرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب الطب» باب في الأدوية ا مكروهة» الحديث رقم (٤۳۸۷).وإسناده‏ ضعيف» 
وشطره الأول صحيح لغيره للحديث الذي بعده. انظر جامع الأحاديث (5/ ۲۸۷)» برقم .)١1949(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزللمه شفاء الحديث رقم 
(۸٥).انظر‏ فتح الباري .)1557/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث رقم (١٠٠۲)»ء‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ 177)» وقال: صحيح الإسناد. 


مسهروهه- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


ثالثاً: النظر في قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد: 

من المعلوم أن نظر الطبيب إلى عورة الرجل المغلظة لتعليمه كيفية تناول هذه الأدوية 
من الحقن وأجهزة السحب ونحوها يعد مفسدة بلا شك» ولكن المصلحة المترتبة على 
ذلك من بقاء النسل» وحفظ العرض» واستمرار الزوجية أمر مطلوب في الشرع» وزوال 
تلك المصلحة مفسدة أعظم. 

وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهها ضرراً بارتكاب أخفهماء فالضرر الأشد 
يزال بالضرر الأخف. 

وفي تناول هذه الأدوية إزالة للضرر الأشدء وهو زوال النسل» وفشل الحياة 
الزوجية. 

فإذا أمن من الضرر على الشخصء وترجحت المصلحة كان تناول هذه الأدوية في 
أقل درجاتها على الإباحة. 


رابعاً: القواعد الفقهية والأصولية التالية: 

الوسائل تأخذ حكم المقاصد."“ 

ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.”" 

فإذا كان مقصد الزوج من تناول هذه الأدوية إعفاف نفسه وزوجته» والحصول على 


الذرية» والمحافظة على بقاء الأسرةء فلا شك أن هذا المقصد مطلوبء والوسيلة إليه 


(1) انظر قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (41/1). 
(؟) انظر العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى (۲/ 1 4)» المسودة» لآل تيمية (ص:١5).‏ 


-هومه- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاك الفقهي - النكام 


ولكن لا بد للقول بجواز تناول هذه الأدوية من مراعاة الضوابط التالية: 

أولاً: أن تكون هناك حاجة إلى تناوهاء فلا يتناو طا بدون حاجة إليها. 

ثانياً: أن يستصحب تناولها نية صا حة» وهو إعفاف نفسه وزوجته» والحصول على 
الذرية الصاحة. 

الثاً: ألا يؤدي به إلى محرم» كحصول إثارة جنسية زائدة تؤدي إلى إيذاء زوجته 
بكثرة مجامعتهاء أو البحث عن طريق آخر لقضاء هذه الشهوة باستمناء أو زناء أو نحو 
ذلك. 

رابعاً: ألا تحتوي هذه الأدوية على حرم» كدهن خنزير» أو دم نجس» ونحو ذلك. 

خامساً: ألا يترتب على استعمالها ضررء لصحة الزوج» أو إيذاء للزوجة. 

سادساً: أن يكون ذلك بعد استشارة طبيب عدل ثقة. 


SSS 


3Î 5-5 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهمي -النكام 


أثر استخدام الأدوية المنشطة للجنس في زوال العنة 

لا شك أن في تناول الأدوية المنشطة زوال العنة؛ لأن الدم يتدفق حينئذ للقضيب» 
فينتصب» وتتحقق بذلك عملية الجماع. 

وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - أنه متى حصل الوطء فقد زالت العنة قال 
الموفق ابن قدامة ككلثه:(وَإن اعْتَرَقَتْ أنه قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا مره بطل أَنْ يَكُونَ عِنْيناً. فأكتر 
اهل العم عَلَ مَذَا. "© 

حكم إلزام الزوج العنين باستخدام الأدوية: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الزوج العنين لا يلزم باستخدام أو تناول الأدوية 
المنشطة؛ ذلك أن الفقهاء - رحمهم ا يقل نهم إلزام الزوج العنين بتناول الأدوية 
والأعشاب التي كانت تستخدم في زمنهم لعلاج الضعف الجنسي» كالعسل مثلاً. 

ثم إن في إلزامه بذلك إلزاماً بشيء لم يلزمه الشرع به؛ إذ فيه كلفة مادية قد لا 
يستطيعها الزوج. 

ويمكن تخريج عدم الإلزام على مسألة الل إذا مضى أربعة أشهرء وطالبه القاضي 
بالرجوع إلى زوجته ومجامعتهاء فأبى فإنه يأمره بالطلاق» ولا يُلزم بالجماع . 


.)008/7( انظر بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.)۸۸ /١١( (؟). انظر المغني» لابن قدامة‎ 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -النكام 


أثر الأدوية المنشطة للجنس في فسخ النكاح: 

إذا استخدم الزوج هذه الأدوية» فأدت الغرض من المعاشرة الجنسية» فهل يحق 
للزوجة فيا بعد أن تطالب بفسخ النكاح بدعوى أن زوجها لا يستطيع جماعها إلا بعد 
تناوله لهذه الأدوية؟ وهل تجاب إلى ذلك؟ 

الذي يظهر أنها لا تجاب إلى ذلك» ولا يحق لها المطالبة بالفسخ؛ لأن العيب قد زال 
بالدواء» وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - أنه متى زال العيب فلا فسخ" بل أجمعوا على 
أنه لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة "^ 


2 


.)181 /۷( انظر القروع» لابن مفلح (۸/ ۲۹۲)ء مطالب أولي النهى‎ )١( 
انظر الإجماع» لابن عبد البر (ص:7605).‎ (۲) 


09س 


أثر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقمي - النكام 


الفرع الثاني 
علاج الضعف الجنسي بأجهزة الانتصاب الحديثة 


هذه الأجهزة عبارة عن جهاز تعويضي أو مساند يتم زرعه في القضيب؛ ليكون 
مستقيياً وصلباً بطريقة كافية لإتمام العملية الجنسية. 

رعق كل الاي لع رن الو TREE‏ 
٠‏ من الحالات» بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم. 

فهل إذا وطى الرجل بذكره الذي بداخله الجهاز المساند» تزول عنته» أو لا؟ 

قرر أكثر الفقهاء - رحمهم الله - - أنه إذا حصل من العنين وطء فإنه يخرج من العنة. 

قال الموفق ابن قدامة تنه :(وإن | ترف أَنّهُ قَدْ وَصَلّ إِلَيْهَا مء بط أن يكُونَ 
عِنيناً. فار اَل الم عَلَ هدا“ 

فإذا تحققت قدرته على الوطء زالت عنته» ولو لم تجد المرأة تلذذا؛ لأن التلذذ شهوة 
لايجبر الزوج عليها.“ 

ثم إن الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج» قال الموفق ابن 
قدامة ک8 :(الْوَطء الي رُح به عَنْ الْعّْة » هُوَ ييب ا كمَة في ارج ؛ لِأنَّ الْأَحْكَامَ 
املع بالْوَطءِ تعلق ب بتَغِيبٍ الحَشَقَة)”"» وصاحب الجهاز التعويضي إذا غيّب حشفته في 


)0 انظر المغني» لابن قدامة .)88/١١(‏ 
() انظر بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ »)٥۰۸‏ الفروع» لابن مفلح (۸/ (VA‏ 
() انظر المغني» لابن قدامة .)88/1١١(‏ 


=0" - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي - النكام 


حكم استخدام أجهزة الانتصاب الحديثة: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يجوز استخدام هذه الأجهزة» وأدلة الجواز هي 
عين الأدلة السابقة في حكم استخدام المستحضرات الدوائية في علاج العنة.”"© 

ولكن جواز استخدام هذه الأجهزة مقيد بالضوابط التالية التي ينبغي مراعاتها: 

أولاً: استصحاب النية الصالحة؛ بأن ينوي بتركيب هذا الجهاز إعفاف نفسه 
وزوجته» والحصول على الذرية الصاحة. 

ثانياً: ألا يؤدي إلى أمر حرم» كأن يقوم بتركيبه طبيبة أنثى» مع وجود الطبيب الذكرء 
وما أدى إلى محرم فهو محرم. 

ا آن يكرح :انوا سا بان ركرة طاهر مولا كو نينا أ قرم کان 
يكون من عظام نجسة ونحوها. 

رابعاً: أن يكون نجاح العملية محققاً عادةً أو غالباً. 

خامساً: ألا يِخل بالمروءة كالأجهزة غير القابلة للثني» فيكون الذّكر في حالة 
انتصاب دائمة؛ ولا شك أن هذا يخل بمروءة الرجل» بل إنه قد يكون محرماً. ٠‏ 

سادساً: أن يكون هو الحل الأخير» فتستخدم الحلول الأخرىء كالأدوية المنشطة 


ونحوها؛ لأن في تركيبه كشفاً لعورة مغلظة. 


)١(‏ انظر الصفحة رقم (001) من هذا البحث. 


ماع 5م- 


أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


الفرع الثالث 


علاج انتضاض البكارة بالترفقيج 


غشاء البكارة عبارة عن غشاء رقيق من الأنسجة» ويتكون 5 طبقتين من الحلد 
الرقيق بينهم| نسيج رخو غني بالأوعية الدموية على بعد ٩-۲(‏ , 7سم) من الخارج» وهو 
حاط ومحافظ عليه بالشفتين: الصغرى والكبرى» وتوجد فيه فتحة تسمح بنزول دم 
الدورة الشهرية» وتختلف أشكال غشاء البكارة» فقد يكون على شكل هلالء أو حلقياًء 
أو متعدد الثقوب على هيئة غربال» وقد يكون مطاطأء فلا يتمزق من الجاع الأولء أو 
يكون جامداء فيحتاج قطعه إلى عملية جراحية بسيطةء تعمل عادة في المستشفيات."") 


»)٠٠:ص( انظر الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء (ص:94١7)) أمراض النساء الأعراض والوقاية والعلاج‎ )١( 


الطب الشرعى: مبادئ وحقائق» د/ حسين شحرور (ص:1717-1177). 


-56ه- 


أخر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي - النكام 


وتزيد صلابة غشاء البكارة» وعدم مرونته (قساوته) بتقدم السن» فإذا جاوزت 
الفتاة الثلاثين» وهى عذراء ل تمسء ازدادت بكارتها صلابة ومتانة. 
وغشاء البكارة له فوائد كثيرة» فهو يسمح لدم الدورة الشهرية بالنزول من الرحم 
إلى الخارج» وحجز الأوساخ والقاذورات الخارجة من السبيلين خارج المهبل» وإلا 
فسوف يدخل البراز والبول إلى مهبل المرأة» ويصبح مجالاً خصباً لنمو الجرائيم 
والميكروبات» وهو - أيضاً - دليل على عذرية الفتاة. 
وهناك أسباب كثيرة لزوال غشاء البكارة منها: 
.١‏ الجاع . 
؟. وقوع حادث لطفلة أو فتاة أدى إلى إصابات بمنطقة الفرج» ومن بينها غشاء 
البكارة» وكمثال لهذه الحوادث: 
» السقوط أو الوثب العنيف أو التصادم الجسدي الذي يشمل منطقة 
البكارة على جسم صلب. 
© الألعاب الرياضية العنيفة» وركوب الخيل» والسقوط أثناء ركوب 
اللاراجة. ش 
٠‏ العادة السرية المستخدم فيها إدخال أجسام صلبة بم فيها الأصابع. 
© توجيه تيار مائي قوي جداً إلى المنطقة (الشطاف القوي).“ 


وعلاج افتضاض غشاء البكارة يكون بالرتق أو الترقيع» وتعتمد عملية رتق الغشاء 


)١(‏ انظر الطب الشرعي: مبادئ وحقائق د/ حسين شحرور (ص‌:۱۲۳). 


أثر التقنية الحديخة في الخاف الفقمي - النكام 


على عدد التمزقات الموجودة وعمقهاء وما تبقى من غشاء البكارة. 

وعملية (الترقيع) أو عملية (استعادة البكارة) تكون بإصلاح الغشاء الرقيق» إما 
عن طريق الخياطة» أو عمل غشاء صناعي (كبسولات الدم المتجمد) وتلحم في الموقع» 
أو بإضافة بعض الأنسجة من جدران المهبل إلى مكان الغشاء التالف. 

وقد سبق أن قلت: إن زوال بكارة المرأة إما أن يكون بوطء الزناء أو وطء النكاح» 
أو من غير وطء» والحكم في علاج هذا الافتضاض بالترقيع يختلف باختلاف سبب زوال 
البكارة» كا سيأتي: 

أولاً: حكم علاج افتضاض البكارة إذا كان من وطء الزنا: 

إذا زنت المرأة فهي إما أن تكون مختارة» أو تكون مكرهة. 

فإن كانت مختارة» واشتهر أمر زناها بين الناس» فذهب جع من المعاصرين“ إلى 
منع العلاج للأدلة التالية: 

أولاً: عدم وجود مصلحة في رتق البكارة والحالة هذه؛ فإن أمرها قد اشتهرء فلا 
يكون الستر عليها مجدياً بإصلاح بكارتها. 

انياً: لا أثر هذا الإصلاح في إشاعة حسن الظن بين الناس؛ لأن دوافع وء الظن 
قد وجدت بشيوع أمر الفاحشة. 

ثالثاً: EE‏ من ماله اقلا مفسدة كشف العورة بدون مسوّغ 
يقتضي ذلك» وأكبرها مفسدة تسهيل أمر الفاحشة» وإشاعة ذلك إذا علمت المرآة أنه 
يمكنها إصلاح بكارتها متى ما وقعت في الزنا. 


(١)انظر‏ الجراحات الطبية للشنقيطي (ص:۲۸۸)ء وممن ذهب إلى ذلك الشيخ عز الدين الخطيب التميمي. 


دياكه- 


أخر التقنية الحديكة في الخلاف الففمي - النكام 


وأما إذا لم يشتهر أمر زناها بين الناس فقد حصل خلاف بين الفقهاء المعاصرين؛ في 


حكم علاج افتضاض البكارة» على النحو التالي: 


القول الأول: 

أن ذلك محرم» وهو قول الشيخ عز الدين الخطيب» ومحمد بن محمد المختار 
إل نه | 00 

القول الثاني: 


أن علاج افتضاض البكارة جائز» وهذا قول الدكتور/ محمد نعيم ياسين.“ 

تعليلات القول الأول: 

علّل أصحاب القول الأول ما ذهبوا إليه بها يلي: 

التعليل الأول: 

أن ذلك يؤدي إلى اختلاط الأنساب» فقد تحمل المرأة من جماع سابق» ثم تتزوج بعد 
رتق بكارتهاء وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج الثاني» واختلاط الحلال 
0 


)١(‏ انظر أحكام الجراحة الطبية (ص:474): بحوث ندوة الرؤية الإسلامية» بحث عز الدين الخطيب حول هذا 
ا موضوع (ص:١/410/1-41).‏ 

(۲) انظر أبحاث فقهية في قضايا طبية (ص:57 ۲)» وهو أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأردن. 

(؟) انظر أحكام الجراحة الطبية (ص:۹١٤)ء‏ بحوث ندوة الرؤية الإسلامية» بحث عز الدين الخطيب حول هذا 


ا موضوع (ص:۸۷۳-۸۷۱). 


مخ1م- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - النكام 


التعليل الثاني: 
لا تتم هذه العمليات عادة إلا بالاطلاع على العورة المغلظة» وهذا أمر محرم.”" 


التعليل الثالث: 

أن في ذلك تشجيعاً للفتيات على ارتكاب جريمة الزناء إذا علمن بإمكان رتق غشاء 
البكارة. 

تعليلات القول الثاني: 


ذكر محمد نعيم ياسين التعليلات التالي: 

التعليل الأول: 

أن فيه تحقيقاً للمصلحةء ومنها الستر على الفتاة» وقد ندب الشرع إلى الستر عندما 
يكون العاصى مستتراً غير جاه .^ 

الجواب عن هذا التعليل: 


بأن الستر المطلوب هو الذي شهدت النصوص باعتبار وسيلته» ورتق غشاء البكارة 
لم يتحقق فيه ذلك» بل الأصل حرمته؛ لمكان كشف العورة» وفتح باب الفساد. 


)١‏ انظر أحكام الجراحة الطبية (ص:479)) بحوث ندوة الرؤية الإسلامية» بحث عز الدين الخطيب حول هذا 
الموضوع (ص:۸۷۳-۸۷۱). 
(۲) انظر أبحاث فقهية في قضايا طبية (ص:147). 


ع 4 ۵س 


أثر التقنية الحديخة كي الخلاف الفقحي -النكام 


التعليل الثاني: 

أن في هذه العمليات حماية بعض الأسر من عوامل الانهيار؛ فإنه إذا امتنع الطبيب 
عن إصلاح ما فسد من البكارة» وتزوجت الفتاة» وعرف الزوج أمرهاء كان ذلك مظنة 
القضاء على هذه الأسرة الوليدة في مهدهاء أو على الأقل إضعافها بالشك» وفقدان الثقة 


بين طرفيهاء وإيجاد الأسرة المتاسكة بالثقة بين طرفيها مقصد شرعي.“ 


الجواب عن هذا التعليل: 

بأن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق؛ لاحتمال اطلاع الزوج على 
ذلك» ولو عن طريق إخبار غيره به» مع أنه احتمال قليل ونادرء ثم إن هذه المفسدة تقع 
عند تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتهاء والذي ينبغي إخباره» فإن أقدم 
زالت تلك المفسدة» وكذلك الحال لو أحجم. ٠‏ 


التعليل الثالث: 
أن في مثل هذه العمليات إشاعة لحسن الظن بين الناس» وسداً لباب لو ظلّ مفتوحاً 
لاحتمل أن يدخل منه سوء الظن إلى النفوس» والخوض فيا حرم الله تعالى.'") 


الجواب عن هذا التعليل: 
بأن هذا الإخفاء ا أن فيه مصلحة. فإنه كذلك تترتب عليه مفاسد عديدة» منها 


(1) انظر أبحاث فقهية في قضايا طبية (ص:57 1). 
(۲) انظر المرجع السابق. 


ويام - 


أثر التقنية الحديثة في النلاف الفقمي - النكام 


تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزناء والإطلاع على العورة المغلظة» ودرء المفسدة أولى من 
جلب المصلحة. 

كا أننا لا نسلَّم انتفاء الغش؛ لأن هذه البكارة مستحدثة» وليست هي البكارة 
الأصلية» فلو سلمنا أن غش الزوج منتفي في حال زواها بالقفز ونحوه ما يوجب زوال 
البكارة الطبيعية» فإننا لا نسلم أن غشه منتفي في حال زوالا باعتداء عليها. 


التعليل الرابع: 
فيه مظنة لتشجيع المرأة على التوبة» والإحجام عن العود إلى الفاحشة.“ 


الترجيح: ! 

الراجح عندي - والله أعلم -هو القول الأول» وهو تحريم علاج افتضاض البكارة 
بالترقيع والرتق» وذلك لقوة أدلته» ولما يترتب على القول بالجواز من المفاسد التي سبق 
ذكرهاء وقد وردت على أدلة القول الثاني مناقشات في محلها نما يضعف الاستدلال بها. 

إضافة إلى أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة؛ ولمسهاء والنظر إليهاء والأعذار 
التي ذكرها المجيزون ليست بقوية إلى درجة يمكن فيها الحكم باستثناء عملية الرتق من 
ذلك الأصلء فوجب البقاء عليه بحرمة علاج افتضاض البكارة بالرتق أو الترقيع. 


انياً: حكم علاج افتضاض البكارة بالترقيع إذا كان من أثر وطء في نكاح صحبح: 
اتفق الفقهاء على منع ذلك سواء كانت المرأة مطلقة» أو أرملة» أو لا تزال مع 
)١(‏ انظر أبحاث فقهية في قضايا طبية (ص:7 5 7). 


=0 - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


زوجها. واستدلوا على ذلك با يلي: 

أولاً: عدم وجود المصلحة في علاجه بالرتق؛ لأن زوال البكارة - والحالة هذه - لا 
يترتب عليه أي مفسدة» لا شرعاً ولا عرفاً. 

ثانياً: تترتب عليه مفاسدء منها: الاطلاع على العورة المغلظة دؤن سبب شرعي» 
فيبقى على حرمته.”") 

ثالثاً: حكم علاج افتضاض البكارة بالترقيع إذا كان من غير وطء: 

إذا زالت بكارة المرأة بغير وطءء كزواها بالوثبة» والسقطة» والصدمة» والحمل 
الثتقيل» وطول العنوسة» وكثرة دم الحيضء أو بفعل آخر لا يعتبر في الشرع معصيةه 
وليس وطباً في عقد نكاح» ويدخل فيه كذلك المكرهة على الزن“ 

وهذه المسألة - في نظر البعض - يرجع فيها إلى العرف الجاري في البلد» ويأتي ذلك 
على صورتين: 

الصورة الأولى: 

أن تكون زوال البكارة من غير وطء في بل لا يعد ذلك عيبا ولا تلاقي بسببه الفنتاة 
ظل) وعنتا. 

ففي هذه ا حالة لا يجوز العلاج بالرتق للأوجه التالية: 

أولاً: عدم الحاجة إلى ذلك» فالعرف لا يعد ذلك أمراً مشيناً. 


(۱) انظر أحكام الجراحة الطبية (ص۲۹٤)»‏ أبحاث فقهية في قضايا طبية (ص:66؟). 
(۲) انظر أبحاث فقهية في قضايا طبية (ص:778). 


الامه-ت- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - النكام 


ثانياً: الستر على المرأة هنا لا معنى له؛ لعدم وجود الفضيحة أصلاً. 
ثالثاً: هناك مفسدة مترتبة على كشف العورة المغلظة لأجل العلاج. 


الصورة الثانية: 

أن يكون زوال البكارة في العرف القائم في البلد أمراً مشيناًء وبسببه تلاقي المرأة ظلم) 
وعنتاً وضرراً. 

ففي هذه ا حالة اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم العلاج بالرتق على قولين: 

القول الأول: 

أن ذلك لا يجوز» وقال به عز الدين ا لخطيب» ومحمد المختار الشنقيطي .° 


القول الثاني: 


أن ذلك جائز وقال به الدكتور/ محمد نعيم ياسين.”") 


دليل القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بمثل ما استدلوا به في مسألة: زوال البكارة من وطء 


الزن“ 


.)01/7-ها/١:ص( انظر أحكام الجراحة الطبية (ص:٠١٤)ء بحوث ندوة الرؤية الإسلامية‎ )١( 
انظر أبحاث فقهية (ص:7500).‎ )۲( 


() انظر الصفحة رقم (274) وما بعدها من هذا البحث. 


زيامت 


أثر التقفية الحديثة في الخلائ الفقمي -النكام 


دليل القول الثاني: 

علّل محمد نعيم ياسين اختياره بيا يلي: 

التعليل الأول: 

أن النصوص الشرعية دلت على مشروعية الستر» وندبت إليه» وعلاج افتضاض 
البكارة فيه تحقيق هذا المقصد الشرعي.”" 


الجواب عن هذا التعليل: 
أن الستر المطلوب هو الذي شهدت النصوص باعتبار وسيلته» وعلاج افتضاض 
البكارة لم يتحقق فيه ذلك» بل الأصل حرمته» لما يترتب عليه من مفاسدء ككشف العورة 


: زفق 
وبحوه. 


التعليل الثاني: 

أن المرأة بريئة من الفاحشة» فإذا أجزنا لها هذا العلاج أغلقنا باب سوء الظن بهاء 
فيكون ذلك دفعاً للظلم عنها.”" . 

الجواب عن هذا التعليل: 

أن إغلاق باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج» فإن رضي 


.)۲٠١٥:ص( انظر أبحاث فقهية‎ )١( 
.)٤۳۲:ص( انظر أحكام الجراحة الطبية‎ )1( 


(۳) انظر أبحاث فقهية (ص:٥١٠۲).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله بغيره.”"© 
بالإضافة إلى أن زوال البكارة بغير وطء قليل» كما أن زواله بالوثبة وغيرها ليس عيباً 


و e‏ 
حتى يطلب رتقه. 


التعليل الثالث: 

أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء هذه القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة» له أثر 
تربوي عام في المجتمع» وخاصة فيم| يتعلق بنفسية الفتاة. © 

الترجيح: 


الراجح عندي - والله أعلم -:هو القول بعدم الجواز؛ وذلك لقوة أدلة هذا القولء 
ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني» مما أضعف الاستدلال بها. 
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.)٤۳۲:ص( انظر أحكام الجراحة الطبية‎ )١( 


(؟) انظر أبحاث فقهية (ص:5600). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي - النكام 


الفرع الراببج 


علاج الرتق والقرن والأصراض المنفرة بالجراحة 


أصبح من الممكن طبياً ومن خلال التقنية الطبية الحديثة» علاج الرتق الذي هو 
عبارة عن انسداد فرج المرأة» فلا يستطيع الرجل الجاع. © 

ويعد من الناحية الطبية تشوهاً ََلْقِياً يسيراء يمكن أن يزول بإجراء عملية جراحية 
يسيزة غبارة عن شق هلا الأسزاء ° 

والقرن - سواءً كان عظ)ً أو كان لح] يسد فرج المرأة» ويمنع من الجاع" - فإنه 
يمكن علاجه باستئصال ذلك الزائد» وتعود المرأة إلى الوضع الطبيعي في غضون 
أسابيع.”") 

والأمراض المنفرة - من أي نوع - يمكن التعرف عليها بالفحص والتحليل 
المخبري؛ ومن ثم تقويم ذلك المرض من الناحية الطبية. 

والذي أراه - والله أعلم - هو أن يؤخذ بقول الطبيب الثقة في كون المرض منفراًء أو 


ليس بمنفر؟ وهل يمكن معه الجماع بلا ضرر على الزوجين أم لا؟ والله أعلم. 


)١(‏ انظر الصفحة رقم (077-51751) من هذا البحث. 

(۲) انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من أخخصائيين أمراض النساء والولادة 
(64۳/1(. 

(۳) انظر الصفحة رقم )٥١٤-١۲۳(‏ من هذا البحث. 

(4) انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" (445/1). 
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أثر الحقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - النكام 


الفرع الخامس 


علاج العقم بالتلقيح الصناعي 


تعريف العقم: 

أولاً: تعريفه في اللغة: 

العقم والعَقم -بالفتح والضم-: هزمة تقع في الرحم» فلا تقبل الولد» وعقمت 
الرحم عقا -بالفتح-» والجمع: عقائم» وعقم» وحكى ابن الأعرابي: امرأة عقيم» بغير 
هاء. ورحم معقومة: أي مسدودة لا تلده والعقيم: المرأة التي لا تلدء والرجل عقيم 
ومعقوم. ش 

وأصل العقم: القطع» واليبس المانع من قبول الأثر» يقال: عقمت مفاصله؛ وداء 
عقام لا يقبل البرء.”" 

فالعقم - إذن - وصف يصدق إطلاقه على الذكر والأنثى على حد سواء» وليس 
افا ال ش 


)١(‏ انظر لسان العرب (۲/ »)٤١١-٤١١‏ القاموس المحيط (ص:١١۷٤١)»‏ مختار الصحاح (ص:۱۸۸)» النهاية 
في غریب الحديث والأثرء لابن الأثير (7/ ۲۸۲). 
(۲) انظر المصباح المنير (ص:۷۹٥)»‏ النهاية» لابن الأثير (۳/ ۲۸۲). 
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تعريفه عند الأطباء: 

عرفه بعضهم بأنه عدم القدرة على الإنجاب. ° 

وعرفه آخرون بأنه فشل الحمل بعد مضي سنة كاملة على المعاشرة الزوجية."“ 

تعريفه عند الفقهاء: 

لم أعثر على ما قاله الفقهاء المتقدمون في تعريف العقم. 

وأما الفقهاء المعاصرون فقد ذكروا تعريفات للعقم» منها: 

أنه العجز عن الإخصاب الذي يتوقف على قدرة كل من الذكر والأنثى على إنتاج 
خلايا تناسلية» ثم قدرة هذه الخلايا على الاتحاد حتى يحصل الحمل." 

وعرفة بعضهم بأنه: العجز عن الإنجاب؛ لوجود علة أو عيب بالزوجين معاً أو 
بأحدهماء وهما في سن يمكن الإنجاب به عادة.”) 

وقيل في تعريفه: هو عجز حقيقي أو حكمي ظني عن إنجاب الزوجين معاً أو 
أحدهماء والزوجة في سن يمكنها الإنجاب به عادة.“ 


فالإنجاب وطلب الولد مطلب شر عى وفطرة غريزية ف بني آدم؛ إلا أن هذه 


)١(‏ الموسوعة الطبية العربية (ص:778). 

(؟) العقم عند الرجال والتساء (ص:۷). 

() التعقيم والإجهاض من وجهة نظر الإسلام؛ للدكتور محمد سلام مدكور» بحث منشور في كتأب الإسلام 
وتنظيم الأسرة (۲/ ۲۸۸). 

(4) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية: لزياد صبحي ذياب (ص:44). 

(5) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد خالد منصور (ص:077. 
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الفطرة قد يكون هناك من الأسباب ما يمنعهاء فيتعذر عندها الإنجاب» وقد يكون من 
هذه الأسباب ما هو وراثي» وما هو مرضي» فيكون معه العقم الذي يمنع الإنجاب؛ لذا 
كان هناك محاولات مبكرة وجادة في معالجة بعض الأسباب المانعة من الإنجاب» عن 
طريق الأعشاب» أو الأدوية التقليدية» إلى أن تم اكتشاف التلقيح الاصطناعي الداخلي» 
وتم استخدامه فعلياً بصورة علمية في روسيا عام ١191١م؛‏ إلا أنه كان مقصوراً على 
تلقيح الحيوانات”"» وكانت أول محاولة ناجحة للتلقيح الاصطناعي الخارجي (طفل 
الأنبوب) في الإنسان عام ۱۹۷۸م على يد الدكتور (إدوارد وستبتو)ء حيث انتهت بولادة 
الطفلة (لويزا براون)» وهي أول طفلة في التاريخ تولد بهذه الطريقة”» ومنذ ذلك الحين 
وقضية (أطفال الأنابيب) مثار جدلٍ واسع من النواحي الأخلاقية» والدينية» بين أوساط 
المجتمعات على اختلاف دياناتهاء وثقافاجها “© 

ونظراً إلى تنوع أسباب العقم فإن هناك طرقاً مختلفة لعلاجه» ومن هذه الطرق: 
التلقيح الصناعي» أو ما يسمى بطفل الأنابيب ”© 


)١(‏ انظر أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» للدكتور محمد علي البار (ص:٤)»‏ أضواء على التلقيح الاصطناعي 
والتناسل» للدكتور عدنان صالح الجنابي (ص:8). 

() انظر أخلاقيات التلقيح الاصطناعيء للدكتور محمد البار (ص:4 0)» الموسوعة الطبية الفقهية (ص:٠۳۸).‏ 

() انظر أضواء على التلقيح الاصطناعي والتناسل» للدكتور عدنان صالح الجنابي (ص:070-78. 

(4) يرى د. عمر الكيلاني رئيس قسم العقم في مركز العقم في الأردن أن اصطلاح" طفل الأنابيب" اصطلاح غير 
علمي ولائق؛ بل ومرفوض ومنتقد من الأوساط العلمية» ويرى أن التسمية العلمية الصحيحة اصطلاح" 
التلقيح خارج الجسد" (انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة المجلد الأول (ص:7١)‏ من مناقشة 
موضوع أطفال الأنابيب). 


امه 


أخر التقنية الحديثة في الذلاف الفقهي -النكام 


خطوات التلقيح والشروط اللازمة: 

هناك عدة خطوات للقيام بالتلقيح الصناعي» وشروط لازمة لابد من توفرها لتتم 
العملية على الوجه الصحيح» وهي على النحو التالي: 

أولاً: أن يكون عمر المرأة أقل من أربعين عاماء إضافة إلى تمتعها بصحة جيدة» وأن 
لا تشكو من السمنة» أو أمراض قد تعرض حياتها للخطرء إذا نجحت العمليةء 
وأصبحت حاملا. ٠‏ 

ثانيً: أن يكون للمبيض القدرة على إنتاج بويضة» إما تلقائياً أو بواسطة الأدوية 
المنشطة. 

. ثالثاً: في حال التلقيح الصناعي الخارجي (طفل الأنابيب) فإنه يتم الحصول على 
بويضات ناضجة من المبيض» ولتحقيق ذلك تعطى المرأة دواء الكلوميد (هرمون لتنشيط 
الغدد) في بداية الدورة الشهرية» كا تحقن المرأة بهرمونات أنثوية أخرى لتنشيط الغدة 
النخامية» ثم تراقب الحويصلات الناقلة للبويضات بواسطة فحوصات ختبرية» مثل 
كمية خروج الأستروجين في البول» وعندما تؤكد هذه الفحوصات نضوج البويضات 
داخل الحويصلات المبيضية» تشفط البويضات من داخل الحويصلات عن طريق عملية 
التنظير التي تجرى عادة بعد إعطاء المرأة تديراً عاماًء وبعض المراكز تستخدم أجهزة 
الأشعة فوق السمعية لالتقاط البويضات من داخل الحويصلات من خلال المثانة. 

رابعاً: توضع البويضة في سائل محلول له نفس خواص مفعول السائل الموجود في 
داخل البوق» وفي أنسجة جسم المرأة» وتوضع البويضة داخل هذا السائل» ومعها كميات 


من الدم أخذت من الرحمء وأضيفت إليها عناصر أخرى للتغذية» ويوضع الجميع في 


لد وؤرهه 


أثر التقنية الحدببثة في الخلاف الفقهي - النكام 


حاضنة ها درجة حرارة معينة وخواص أساسية» وذلك لحايتها من التلوث. 

خامساً: يطلب من الزوج تحضير نفسه لتقديم المني الطازج» وهذا المني يمزج في 
محلول فسيولوجي خاصء ثم تلقح البويضة بإضافة (١ملتر)‏ من المحلول المحضر والذي 
يحوي على )٠١١(‏ ألف نطفة على الأقل. 

سادساً: يمزج المني مع البويضات لفترة تتراوح بين ٠١‏ إلى ١7‏ ساعة» وبعدها 
تفحص العينة للتأكد فيم| إذا كان قد حصل تلقيح أم لاء وذلك بملاحظة الانقسام. 

سابعاً: تترك البويضة التي لقحت لفترة قد تصل إلى أربعة أيام» وهي أكثر المراحل 
أهمية» وكل ذلك يقع في درجة حرارة مطابقة تماماً لدرجة الحرارة في رحم الأم. 

ثامناً: تجرى فحوصات على العناصر المسؤولة عن الوراثة؛ للتأكد من عدم حصول 
أي خلل يشوه المولود. 

تاسعاً: يتابع انقسام الخلايا إلى (۲ ثم ثم ۸ ثم 17 ثم ۳۲)ء وعندما تصل الخلايا 
إلى العدد (۳۲ أو 14)» يمكن حينئذ زرع الجنين في الرحم عن طريق المهبل» وهذه 


العملية لا تتطلب جراحة جديدة. 
عاشراً: تبقى المرأة التي القي في رحمها بويضة ملقحة مستلقية على ظهرها لعدة 
ساعات بعد العملية. 


الحادي عشر: بعد زرع البويضة الملقحة في الرحم» تعطى المرأة هرمونات لمدة 
أسبوعين تقريباًء حتى يتم التأكد من التصاقها بجدار الرحم. 

الثاني عشر: وهي أهم نقطة» التوفيق من الله تعالى هذا العمل إذا قصد به وجه الله 
تعالى وكان أمراً مباحاً لاغير. 


-ؤممه- 
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ثم إن نسبة نجاح عملية التلقيح تتراوح بين »)/.٠١-٠٠١(‏ و(١70-1/)‏ في أفضل 
التقادير. ٠‏ 

وأهم مشكلة تواجه الأطباء هي مشكلة التوقيت» وهي مشكلة دقيقة جداًء وتحتاج 
إلى عناية خاصة. ونعني بالتوقيت إلقاء البويضة الملقحة في الرحم حينما يكون الرحم على 


أتم استعداد لاستقباها. ° 
التشوهات الخلقية المحتملة: 


إن عدد الأطفال الذين يولدون ببذه الطريقة عن طريق الأنبوب» ثم الرحم قليل 
جدأء إضافة إلى نجاحها في أزمان متأخرة» وهذه مسالة تحتاج إلى متابعة طويلة لمعرفة 
سلامة الوليد جسمياً ونفسياًء وفي جميع التقادير فإن نقل النطفة إلى أنبوب» ونقل البويضة 
إلى أنبوب آخر» ووضعهم في حاليل خأصةء ثم مزجهماء وإرجاعهما بعد ذلك إلى الرحمء 
كل هذه العمليات تخالف حركة المني والبويضة داخل جسم الإنسان» تلك الحركة 
المستقرة المطمئنة التي توافق الطبيعة الفطرية للإنسان» وتسير على ضوء السئن المرسومة 
لهاء وهي لا تكاد تخلو من اضطراب» إن أجريت في أنبوب» أو رحم صناعي لعدة أيام؛ 
وبالتالي يحدمل حدوث تشويه خلقي في الجنين؛ لأن دقة النطفة والبويضة تتأثر بكل حركة 
غير طبيعية أو حركة تخالفة لحركته| داخل جسم الرجل والمرأة» ثم داخل الرحم. 

ولا يبعد أن يحدث إجهاض في أحد مراحل التموء وكذلك يمكن الحصول على 
توأمين أو أكثر بسبب زراعة أكثر من بويضة ملقحة داخل الرحم. 


)55 انظر أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» للدكتور عمد البار (ص:‎ )١( 


—~eAY— 
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ويتوقع أن تكون نسبة أجراء العمليات القيصرية مرتفعة جداً للظروف الاستئنائية 
التي تعيشها الحامل.“ 
والتلقيح الصناعي على نوعين: 
أولا: التلقيح الصناعي الداخلي: 
وهو تعبير يطلق على عملية نقل الحيوانات المنوية بعد تنقيتها وتركيزها في المختبر» 
وهذا الإجراء يجب أن يتم في وقت إباضة المرأة» الذي يحدده الطبيب عن طريق جهاز 
الموجات فوق الصوتية المهبلي» ثم بحن السائل المنوي المأخوذ من الزوج في الجهاز 
التناسلي للزوجة؛ إما في قناتي فالرب(6366 ١4م‏ ه11ة۴) أو في الرحم» أو في داخل 
حويصلة البيضة» وتبقى الزوجة بعد ذلك مستلقية على ظهرها مدة ساعة أو ساعتين ° 
صور التلقيح الصناعي الداخلي: 
الصورة الأولى: تؤخذ نطفة الزوج» وتحقن في الموضع المناسب من مهبل الزوجة. 
الصورة الثانية: تؤخذ نطفة رجل غير الزوج» وتحقن في الموضع المناسب من مهبل 
الزوجة. 
الصورة الثالثة: تؤخذ نطفة الزوج» وتحقن في الموضع المناسب من مهبل امرأة 
متطوعة غير الزوجة. 


)١(‏ انظر أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» للدكتور محمد البار (ص:57) 

(؟) والمقصود بها قناة الرحم. انظر الموسوعة الطبية الفقهية (ص:5١٠٠).‏ 

() انظر العقم عند الرجال (ص :"01 "هه 098 أضواء على التلقيح الاصطناعي والتناسل» للدكتور عدنان 
صالح الجتابي (ص:8)» و الموسوعة الطبية الفقهية (ص:7”1/9) . 


~OAY~ 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - النكام 


حكم التلقيح الصناعي الداخلي: 

اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم الصورتين: الثانية والثالثة» واختلفوا في حكم 
الصورة الأولى على قولين: 

القول الأول: 


جواز أن تؤخذ نطفة الزوج» وتحقن في الموضع المناسب من مهبل الزوجة» ضمن 
ضوابظ وش وط مع وق هذا ذف هور الفقياة متام 


القول الثاني: 
عدم جواز أن تؤخذ نطفة الزوج» وتحقن في الموضع المناسب من مهبل الزوجةء وإلى 


هذا ذهب بعض الفقهاء المعاصرين.” 


)١(‏ انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (ص:41١-150)»‏ الفتاوى» للشيخ شلتوت 
(ص:7778)» الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» فتوى شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق 
(4/ 03771 التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيهماء للدكتور مصطفى الزرقاء بحث 
مقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة المنعقدة في ربيع الآخر ١٠٤٠ه‏ 
(ص:۲۲)» الحلال والحرام في الإسلام» للقرضاوي (ص:۹٠۲))‏ المفصل في أحكام المرأة» لعبد الكريم زيدان 
»)۳۹١ /١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (7/ 2546 المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (ص:٠70)‏ 

)١(‏ انظر في التلقيح الصناعي للحجي» مقال منشور في مجلة الوعي الإسلامين العدد (۸۳)» ديسمبر 191/1 م» 
السنة السابعة» (ص:۷۳). 


-عمه- 


أثر التقدية الحديثة في الخلائ الفقمي - النكام 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة» منها: 

الدليل الأول: 

قياس التلقيح الصناعي الداخلي بهذه الصورة على التلقيح الطبيعي (الاتصال 
الجنسي)ء بجامع كون كل منهما يبتغى به تحصيل النسل بطريق شرعي (وهو الزواج).“ 


الدليل الثاني: 

أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل وحفظهء وهذا لا يتحقق إلا بالزواج 
الذي يتم فيه الاتصال ا لجسي الطبيعي بين الرجل والمرأة» وحيث تعذر ذلك. فإنه يلجأ 
إلى استعمال طريقة التلقيح الصناعي الداخلي لتحقيق هذا المقصد العظيم.” 


الدليل الثالث: 
من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسلء ومعلوم أن التداوي مشروع حفاظاً 
عل النفئس البشرية» وعلاج العقم مهذه الطريقة يندرج تحت عموم جواز التداوي 


وأما ارتكاب محظور كشف العورة فإنه مقيد بالضرورة”» و(الضرورات تبيح 


)١(‏ انظر حكم العقم في الإسلام؛ لعبد العزيز الخياط (ص:۲۸). 
(۲) انظر الفتاوى الإسلامية المصرية (4/ 91719). 
() الفتاوی» لشلتوت (ص: ٠‏ "717). 


—oA0— 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاىئ الفقهي - النكاح 


0) 


المحظورات) مع مراعاة أن (الضرورة تقدر بقدرها). 


أدلة القول الثاني: 

استدل المانعون بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

أن الله تعالى شرع الاتصال الجنسي بين الزوجين لغاية أساسية هي تأمين السكن 
النفسي الناتج عن المتعة الحسية والعاطفية» وما يتبع ذلك من 5 الأطفال ضاناً 
لاستمرار النسل» والتلقيح ببذه الصورة يحقق الإنجاب دون الأمر الأول وهو السكن 
النفسي» ومعلوم أن الأمر الثاني لا يتحقق إلا بتحقيق الأمر الأول مصداقاً لقوله تعالى: 
هو اوی حَلفَكُم ين فس وَحِدَوَوجَعَلَ يها زَوْجَهَا يسن إلا كلما ها حَمَلتْ 
حملا حبقا مرت بد لا تقلت دَعوا اله رهما لون اتنا صَطِحا لكو من 
الشكريت © 4." 

فيادام التلقيح الصناعي لا يحقق الإشباع النفسي فإنه يكون محرماً طبقاً للقاعدة 
الفقهية: (الأصل في الفروج التحريم حتى يقام الدليل على ا حلٌ).”© 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائرء للسيوطي (ص:85)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص:80). 
(۲) سورة الأعراف الآية (۱۸۹). 


(۳) انظر الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:1۱)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص:1۷). 


-5مه- 


أثر التقئية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: لا يسلم أن الزواج مقصده الأول إشباع الرغبة الجنسية النفسية» بل 
إن مقصده الأول والأساس: حفظ النسل ويقاؤه» ثم إن السكن والمودة التي من شرطه 
الاتصال الجنسي» قد يحصل من غير الاتصال الجنسيء فالتلقيح الصناعي يعد من عوامل 
تحقيق السكن والمودة في جو الأسرة» حيث يتم فيه #بدئة نفسيتي الزوجين باستقبال 
مولود طالما تطلّعا لإنجابه. 


الوجه الثاني: أما القاعدة الفقهية المذكورة» فلا تصلح دليلاً على تحريم التلقيح 
الصناعي؛ فإن القاعدة صحيحةء ومعتاها: أن الأمن المستمر والمستقر: أن الفروج محرم 
الاستمتاع بها حتى يرد دليل الإباحة» ولكن هذا في حال كون الماء من غير الزوجء أما 
والماء منه» فهي حل له ولا يوجد مانع من إدخال منيه إلى فرجها بهذه الصورة» وقد 
تكلم الفقهاء - رحمهم الله - عن مسألة ما لو استدخلت المرأة مني الرجل إلى رحمها.” ' 


الدليل الثاني: 
أن التلقيح الصناعي ينافي كرامة الإنسان» وفيه امتهان لهاء ومن هنا حرم الله الزنا ل 
فيه من الامتهان لكرامة المولود» وكذلك الحال لمن يولد بطريقة التلقيح الصناعى» هو 


)١(‏ انظر حاشية أبن عابدين (۳/ ©14٠١‏ تحفة المحتاج» لابن حجر الطيتمي 5647/3 والمغني» لابن قدامة 


.)215/0( 
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أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقصي - النكام 


متهن بالصورة التي تم استيلاده بها“ 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن قياس ابن الزنا على الولد الناشئ من التلقيح 
الصناعي الداخلي قياس مع الفارق؛ فإن الولد الناشئ من التلقيح الصناعي من ماء 
الزوج» فيثبت نسبه منه» وتجب عليه نفقته» وابن الزنا بخلاف ذلك. 

كا لا يسلم بأن في هذه الطريقة امتهاناً لكرامة المولود؛ إذ لا دليل على ذلك. 

وكذلك لا يسلم بأن ابن الزنا ممتهن» بل هو مكرّم؛ لأنه نفس بشرية لا ذنب له 
بالصورة التي وجد بہاء غير أنه لا يثبت نسبه للزاني. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول بجواز التلقيح الصناعي الداخلي لعلاج 
العقم» وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: قوة أدلة القول الأول وهو القياس الصحيح» والبناء على مقصد حفظ النسل 
في الشريعة الإسلامية. 


ثانياً: أن جواز ذلك داخل في عموم مشروعية التداوي في الشريعة الإسلامية. 
ثالثاً: أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر» ودفع المشقة والحرج عن المكلف. وفي 
إباحة هذه الصورة دفع للحرج والمشقة عن الزوجين في إنجاب طفل يسعدان به» وتحقيق 


)١(‏ انظر في التلقيح الصناعي» للحجي (ص:۷). 


-4848م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


تام نعمة الزواج لهما. 
ثم إن القول بجواز هذه الصورة مقيد بالشروط التالية: 
-١‏ أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية من أجل الحمل. 
- أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العورة» حيث يكون 
كشف العورة جائزاً عند الضرورة المقدرة بقدرهاء وأن يكون المعالج امرأة مسلمة» ثم 
امرأة غير مسلمة ثقة» ثم طبيب مسلم ثقة» ثم طبيب غير مسلم ثقة» ولا تجوز الخلوة إلا 


مع ذي حرم 
۳- أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه السائل المنوي» وبين المرأة 
المراد تلقيحها 


- أن يغلب على ظن الطبيب تحقيق ن ئج إيجابية من جراء إجراء هذه العملية 
ذل رر رار 


0 


ثانياً: التلقيح الصناعي الخارجي (طفل الأنابيب): 

وهو القيام بنفس عملية التلقيح الاصطناعي الداخلي؛ إلا أن الطبيب في هذه الحالة 
يقوم بعملية شفط بيضة المرأة من المبيض بواسطة جهاز خاص» ويضعها في محلول 
مناسب» ثم يقوم بإضافة الحيوانات المنوية إلى البيضة خارج جسم المرأة» وتوضع في طبق 


(1) خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د/ محمد البار (ص:۹۹٤).‏ 


-ومه- 


أخر التقدية الحديثة في ااخلائ الفقمي - النكام 


أو أنابيب خاصة” » وبعد ظهور علامات التلقيح بين الحيوان المنوي والبيضة» تعاد 
اللقيحة إلى رحم المرأة بواسطة قسطرة رقيقة جدأء ثم تتحول هذه اللقيحة إلى جنين في 


رحم تلك المرأة.“ 


صور التلقيح الاصطناعي الخارجي (أطفال الأنابيب): 

الصورة الأولى: يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة 
ليست زوجته» ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. 

الصورة الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة مأخوذة من 
الزوجةء ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 

الصورة الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين منيّ من الزوج وبيضة مأخوذة من 
الزوجةء ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. ^ 


)١(‏ من هنا جاءت التسمية بأطفال الأنابيب. انظر الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان 
(ص:۳۸۰)» والبعض یری أن الأولى أن يسمى طفل الطبق كالشيخ بكر أبو زيد. انظر: بحث طرق الإنجاب 
في الطب الحديث وحكمها الشرعي للشيخ بكر أبو زيد المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالئة 
المجلد الأول (ص:179). ش 

(؟) انظر أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» للدكتور محمد علي البار (ص:٠77-7)»‏ الجديد في الفتاوى الشرعية» 
للجابري (ص: ٠‏ 0)» العقم عند الرجال والنساءء للفاخوري (ص:707/4-77/7)) أطقال الأنابيب» لحسان 
حتحوت (الرحم الظثر)» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء الكويت» ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام 
۳ م (ص:۱۸۹). 

(۳) تعرف هذه الطريقة بالرحم المستأجرة» أو الرحم الظثر. انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة» لزياد أخمد 
سلامة (ص:”77١)»‏ أخلاقيات التلقيح الاصطناعي, للدكتور محمد علي البار (ص:۷۱» 917-/417). ش 


و 4 © م 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


الصورة الرابعة: إن غرى کح ارج بن تطقة نن ول اجن وليضة اا 
أجنبية» وتزع اللقيحة في رحم الزوجة. 

الصورة الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبيضة من الزوجة» ثم 
تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج. 

الصورة السادسة: أن تؤخذ نطفة من الزوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح 
خارجياً» ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها. “© 


أسباب اللجوء إلى الإنجاب بطريقة طفل الأنابيب: 
إذ أسبات: الجر إل الما يطريقة أطقال 'الأثانيت كفرةة ولعا: أعب هذه 
5 ۶ ل) ٠‏ 0 - هم 


الأسباب وأبرزها مايل: 
© انسداد قناتي فالوبء أو تلفهما لدى المرأة» بحيث لا تسمح للحيوانات المنوية 
بالوصول للبيضة لإخصابها. 
© 


ضعف الحيوانات المنوية لدى الرجل» أو ندرتهاء وقلة حركتها. 
حالات العقم غير معروفة السبب سواءً للزوج أو الزوجة. 
© الرجال الذين تتولد لديم أجسام مضادة للحيوان المنوي. 
١‏ العف الحنى لاني عن ااب تة ومزال ورا © 


)١(‏ انظر أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» للدكتور محمد علي البار (ص:075-74» أطفال الأنابيب» للدكتور أبو 
سريع محمد عبدالمادي (ص:1۲)» أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة» لزياد أحمد سلامة :ص:8-857١1).‏ 
(۲) انظر أضواء على التلقيح الاصطناعي والتناسل» للدكتور عدنان صالح الجنابي (ص:79- ١۷)ء‏ وأخلاقيات 
التلفيح الاصطتاعي» للدكتور محمد علي البار (ص:317-75). ش 


-963م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الحكم الشرعي في مسألة الإنجاب بطريفة أطفال الأنابيب: 

ثمة صور مشابهة للتلقيح الاصطناعي الداخلي قد ذكرها فقهاء المسلمين السابقون» 
ولعل أقربها شبهاً في ذلك مسألة (استدخال المرأة مني الرجل إلى رحها) فيا لو حصل 
بذلك حمل أو ولادة؛ إلا أن العلاج بطريقة التلقيح الاصطناعي الخارجي (أطفال 
الأنابيب) من القضايا المعاصرة؛ لذا لم يتطرق هما فقهاء المسلمين السابقون؛ وإنما حصل 
الخلاف فيها بين فقهاء المسلمين المعاصرين. 


تحرير محل النزاع في المسألة: 

اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم جميع صور التلقيح الاصطناعي الخارجي (طفل 
الأنابيب)”'"» واختلفوا في طريقة واحدة منهاء وهي: أن تؤخذ نطفة من زوج» وبيضة من 
زوجته. ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.”“ 

وحكم هذه الصورة على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين (7/ »)1٩١‏ وتحفة المحتاج» لابن حجر الهيثمي (۸/ ۷۷)ء والمغني» لابن قدامة 
(415/0). 

(؟) انظر صور التلقيح الاصطناعي الخارجي في الصفحة رقم (0950). 

() أجاز مجمع الفقه الإسلامي الصورة الخامسة: وهي أن يجرى تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبيضة من 
الزوجة؛ ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى هذا الزوج» ثم أعاد النظر في هذه الصورة فأصدر قراراً 
بتحريم هذه الصورة. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثانية» المجلد الأول (ص:”3794-1777). 


-لوه- 


أثر النقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكاح 


القول الأول: 


التوقف في هذه المسألة» وذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين "° 


القول الثاني: 

أن التلقيح الصناعي الخارجي بهذه الصورة جائز بشروط وضوابط معينة» ذهب إلى 
ذلك المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في قراره الخامس في دورته السابعة» وأكد 
هذا الجواز بقراره الثاني في دورته الثامنة'"» وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي”"» واللجنة الفقهية الطبية الدائمة في الأردن” » وجمع من الفقهاء 


المغاصضري ا 


(1) منهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز #5 والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. والشيخ محمد ين 
عبد الله السبيل» انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثانية» المجلد الأول» (ص:۷١۳)ء‏ والدورة الثالثة» 
المجلد الأول مناقشة موضوع أطفال الأنابيب (ص:۲۹). 

() انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (ص:517 4175-١‏ 1071-/157)» ومن أبرز أعضاء 
المجلس الذين قالوا بالجواز: الدكتور عبد الله عمر نصيف» والشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن البسام كال 
والشيخ مصطفى الزرقا ك والشيخ محمد محمود الصواف» والشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير كلل 
والدكتور محمد رشيدي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين كشي وغيرهم. 

() انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميء» العدد الثالث /١(‏ 018). 

.)١١١:ص( ومن أعضائها: الشيخ عمر الأشقر. انظر الجديد في الفتاوى الشرعيةء للجابري‎ )٤( 

)0( منهم: الدكتور عبد الكريم زيدان» والدكتور وهبة الزحيلي» والشيخ جاد الحق» والشيخ بدر المتولي عبد 
الباسط. انظر المفصل في أحكام المرأة» لعبد الكريم زيدان /٠١(‏ 0551» الفقه الإسلامي وأدلته؛ للزحيلي 
(۳ )© الفتاوى المصرية (6/ 17 737115-17)) ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص:۱۹۸» .)٤۸۳‏ 


-۹۳ ه- 


أثر التقنببة الحديثة في الخلاف الغافهي - النكام 


القول الثالث: 

عدم جواز إجراء هذه الصورة من التلقيح الصناعي الخارجي» وذهب إلى ذلك 
بعض الفقهاء اضرو 

سبب الخلاف في المسألة: 


يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين: 

الأول: الاجتهاد في تخريج هذه المسألة على الأدلة الشرعية بالمنع» أو الجواز؛ لأنها 
من المسائل المستجدة في هذا العصرء والتي لم يكن ها نظير عند الفقهاء السابقين. 

الثاني: الاختلاف في مسألة العقم» وهل هو مرض يضطر معه المسلم إلى طلب 
التداوي والعلاج منه» أم يجب عليه الكف عن ذلك ووجوب الرضى بما قدره الله عليه؟ 


دليل القول الأول: 
م يذكر أصحاب القول الأول سبب توقفهم في حكم هذه المسألة؛ إلا أن الذي 
يظهر أن سبب ذلك تكافؤ أدلة المانعين والمجيزين» وعدم ظهور ما يرجح أحد القولين 


على الآخر”” 


)١(‏ منهم: الشيخ عبد الحليم حمود» والشيخ رجب التميمي» والشيخ محمد إبراهيم شقرة. انظر فتاوى الشيخ 
عبد الحليم محمود (۲/ 57 7)» مجلة مجمع الفقه الإسلامي /١(‏ 587)» طفل الأنابيب» لمحمد إبراهيم شقرة» 
بحث منشور في مجلة البعث الإسلامي» العدد د المجلد 2374 ۱۹۸٤‏ م» (ص:41). 

(1) ذكر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كَل أن سبب توقفه هو الضرر. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة 
الثانية» المجلد الأول» (ص:771). 


عم 84هم- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقعي -النكام 


أدلة القول الثاني: 

استدلٌ أصحاب القول الأول بعدة أدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

قياس التلقيح الصناعي الخارجي ببذه الصورة على التلقيح الصناعي الداخلي 
بجامع أن كلاً منهما يبتغى به حصول النسل بطريق شرعي» وهو الزواج» فإن الحيوان 
المنوي من الزوج هو الذي يلقح بييضة الزوجة في التلقيح الطبيعي نتيجة المعاشرة 
الزوجية» وكذلك يحصل في التلقيح الصناعي الخارجي» فيشتركان في الحكمء وهو 
الجواز ^ 


الدليل الثانى: 

أن من أهم مقاصد الزواج في الإسلام إنجاب الأبناء» وهذا يتحصّل عن طريق 
التلقيح الطبيعي» ولكن إذا تعذرء فإنه يلجأ إلى هذه الصورة» إذا احتيج إليهاء فإنها محققة 
هذا المقصد العظيم» فيكون جائزاً في ظل قيام الزوجية» وبرضى الزوجين.“ 


الدليل الثالث: 

أن الشريعة الإسلامية أباحت التداوي من الأمراض عموماًء والعقم مرض يندرج 
ضمن ما أباحت الشريعة علاجه؛ فكان علاجه جائزاء والتلقيح الصناعي الخارجي هو 
طريق من طرق علاج العقم» فكان جائزاً؛ للحصول على ولد من ماء الزوجين.“ 


.(TA: انظر حكم العقم في الإسلامي (ص‎ )١( 
.)77171١/9( الجديد في الفتاوى الشرعية» للجابري (ص :2 »). الفتاوى الإسلامية المصرية‎ )۲( 
.)١158:ص( الإنجاب في ضوء الإسلام‎ »)۳۲۲١ /۹( انظر الفتاوى الإسلامية المصرية‎ )۳( 


8 94م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلا الفقهي -النكام 


أدلة القول الثالث: 

استدلٌ القائلون بالمنع بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

أن طفل الأنبوب لا يعدو أن يكون تجربة علمية ظنية» لا يمكن القطع معها بحمل 
المرأة وإنجابها؛ لأن الحمل والإنجاب حتى في الحالات الطبيعية» يبقيان شيئاً ظنياً حضاء 


0 إلى علم الله وإرادته ونڪ 


الجواب عن هذا الدليل: 

أن طفل الأنبوب أصبح حقيقة علمية ناجحة لا تقبل الشكء وها ضوابطها العلمية 
٠‏ الواضحة» والحمل بهذه الصورة لا يتم إلا بعد التأكد من إخصاب البييضة» وأما 
استمرار الحمل في هذه الصورة فهو كاستمراره في التلقيح الطبيعي» حيث إن كلا منه) 


مردة إلى علم الله وإرادته ^ 


الدليل الثاني: 

أن قاعدة سد الذرائع في الإسلام تفرض حظر طفل الأنبوب ومنعه؛ إذ إن هذه 
القاعدة تحظر على المسلم شيئاً من الحلال الصريح مخافة الوقوع في الحرام الصريح» وطفل 
الأنبوب يطلب - بغض النظر عن وصفه بالحل أو الحرمة - بسبيل غير مشروع» وهو 
الكشف عن عورة المرأة وملامستهاء وتصويب النظر إلى مواطن الفتنة» فيكون أولى 


.)8١:ص( انظر طفل الأنابيب» لشقرة‎ )١( 
.)٠١١:ص( انظر أحكام عقم الإنسان» لزياد صبحي‎ )۲( 


وم 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


بالتحريم ما حرم بسد الذراقع .^ 


الجواب عن هذا الدليل: 

الاستناد إلى قاعدة سد الذرائع يقصد به أن الحكم الأصلي هذه العملية هو الجواز أو 
الإباحة» وإنما حرمت؛ لأنها وسيلة مفضية إلى المحرم» أو لأن المفاسد المترتبة عليها أكثر 
من المصالح» ولا يسلّم لكم بذلك. 

فأما كون التلقيح الصناعي بهذه الصورة وسيلة للحرام» فليس بصحيح؛ لا 
وسيلة لأمر مطلوب شرعاًء وهو النسل. ) 

وأما كون المفاسد المترتبة على هذه العملية أكثر من المصالح» تلن سا ارقا 
ذلك لأن التسل من الغرووات' اخسن وانكشاك الا عل غير زونجها إنا هر الال 
بالحاجيات والتحسينيات”"» ومعلوم أنه إذا تعارض الضروري مع غيره من الحاجيات 


والتحسينيات» فالضروري أولى بالاعتبار.“ 


الدليل الثالث: 
أن إنجاب الأولاد 0 الزوجية الطبيعية» في فيتم الحمل» قال 


تعالى: #نسآؤكج حر رٿ کہ فَأَنُوأ حر شى شع 04 ¢ أي نساؤكم مكان زرعکم» 


)١(‏ انظر طفل الأنابيب» لشقرة (ص:"97). 
(1) انظر الموافقات» للشاطبي (۲/ .)١١‏ 
(۴) انظر انظر الموافقات» للشاطبي (۲/ ۲). 
(4) سورة البقرة» الآية رقم (۲۲۳). 


-/او8هم- 


أثر التقنية الحديئة في الخلاك الفقهي -النكام 


تتعدوه إلى غيره» ومفاد ذلك: أن التلقيح بوساطة الأنبوب» أو غيره خالف لنص | ية 


الكونة 7 


الجواب عن هذا الدليل: 

فيه استدللتم به تحميل للنص ما لا يحتمله؛ فإن أقصى ما تدل عليه الآية: أن موضع 
الحرث -أي الولد-: هو القبل» وأنه لا يجوز إتيان المرأة من دبرها”"» وليس في الآية دليل 
يقطع أو يشعر بعدم جواز هذه الصورة من صور التلقيح الصناعي» أي بغير طريق 
الجماع» فقد رتب الفقهاء - رحمهم الله - ثبوت نسب المولود للزوج» إذا استدخلت المرأة 
مني زوجها إلى فرجها. 


الدليل الرابع: 

أن هذه الطريقة تحفها المخاطر؛ وذلك أنه من الممكن الخطأ في البييضات» وفي 
الحيوانات المنوية» فتلقح البييضات بمني من غير الزوج» وهذا يؤدي إلى اختلاط 
الأنساب» وقد حرم الله الزناء والتبني؛ لأنهما من أسباب اختلاط الأنساب» فكذلك 


التلقيح الصناعي الخارجي.”” 


.)487/١( انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)1717//1( وتفسير ابن كثير‎ »))757-7١ /۳( (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
.)٤۸٦/١( انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )۳( 


مةقه- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الجواب عن هذا الدليل: 
لا يسلّم لكم ذلك» فإن القائلين بالجوازء إن يقولون به ضمن شروط وضوابط 
سيأتي بيانهاء وفيها من الاحتياطات ما تمنع من حدوث مثل تلك المحاذير التى ذكرت ° 


الترجيح: 
الراجح عندي - والله أعلم - هو القول بجواز إجراء التلقيح الصناعي الخارجي 
بهذه الصورة ضمن شروط وضوابط معينة» وذلك لما يلي: 
أولاً: قوة أدلة القول الأول» وسلامتها من المناقشة. 
ثانياً: أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق جملة من المقاصدء ومن أهمها حفظ 
النسل وبقاؤه وهذه الصورة تحقق هذا المقصد العظيم» وتعززه وأما ما يرد على هذه 
الصورة من الإخلال ببعض الأمور التحسينية مثل: كشف العورة» فإنه لا يمنع الجواز؛ 
لأن المحافظة على الضروري - وهو النسل - مقدمة على المحافظة على التحسيني - وهو 
العورة - وإذا تعارضا فإنه يقدم الضروري كا سبق بيانه. 
زازه الور ر راع او ا 
١‏ - أن تكون الزوجية قائمة. 
-١‏ أن يكون ذلك برضى الزوجين. 
'- أن يؤمن اختلاط الأنساب بوجود ضانات لنقل المني والبيضات» وعدم 
استعمال مني غير الزوج» وبييضة غير الزوجة في كل مراحل التلقيح الصناعي الخارجي. 


--9484 هوس 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


- أن تقوم بهذه العملية لجنة طبية موثوقة علميا» وشرعياً في مركز حكوميء أو 
مؤسسة رسمية غير ربحية» حيث تقوم هذه المؤسسة بتجميد الحيوانات المنوية 
والبييضات» وذلك لأمرين: 

الأول: أن يشرف على تلك الأجنة جهة مركزية موثوقة. 

الثاني: أن يصدر قانون ينظم هذه العملية بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها 
عقوبات رادعة © 

- أن تدعو الحاجة لإجراء هذه العملية؛ وذلك لأن حاجة المرأة المتزوجة التي لا 
تحمل» وحاجة زوجها إلى الولد تعد غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريق المباح من 
طرق التلقيح الصناعيء بل إنه لا يلجأ إليها إلا في حالات الضرورة القصوى.'" 


التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج: 
زوجته عند الكبر أو عند الوفاة بوصية منه أو بدون وصية» فهل هذه العملية جائزة أم 
حرمة؟ 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن جواز العملية وحرمتها يتوقف على أمور: أهمها 
إثبات بقاء الزوجية بعد الموت أو نفيهاء وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العل 


والراجح أن الزوجية باقية بعد الموت» ويدل على ذلك جواز تغسيل أحد الزوجين للآخر 


(EAE انظر الجديد في الفتاوى الشرعية (ص:١٠٠-١٠١)» ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص:2158‎ )١( 
.)١188:ص( انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي يمكة المكرمة‎ )0( 


لاوا و "سه 


أثر التقنية الحديئة في الخلاف الفقحي - النكام 


بعل الموت ”© 
ومن المعلوم أن الزوجية لا تنتهي بالموت» وإنما تنتهي بانتهاء العدة» وبقاء الزوجية 


هل يبرر عملية التلقيح الصناعي من حيث الجواز؟ 


وهناك عدّة أسئلة منها: 
لو عزل الزوج منيه في أنبوبة طبية» هل يجوز للزوجة أن تلقح به نفسها في الأزمان 
التالية: 


أولاً: بعد موت الزوج وقبل دفنه. 

ثانياً: بعد دفن الزوج وأثناء عدة الوفاة. 

ثالثاً: بعد انتهاء العدة. 

وهل يجوز سحب مني الزوج بعد موته وقبل برد جسمه» ثم تلقيح الزوجة به في 
أثناء العدة» وبعد انتهائها؟ 

ولو تم عزل بويضة الزوجةء هل يجوز تلقيحها بمني الزوج بعد وفاتها؟ 

وهل يجوز تلقيح بويضة امرأة ميتة محفوظة في أنبوبة مع مني رجل ميت أجنبي؛ 
ووضعها في رحم امرأة ثانية؟ 

ولا شك عندي في تحريم الصورة الأخيرة» وأما بقية الصور فقد اختلف فيها 
الفقهاء المعاصرون» فقد ذهب الشيخ مصطفى الزرقاء إلى المنع» فقال: (إن هذه الصورة 


للق انظر القوانين الفقهيةء لابن جزي (ص:۹۲)» مغني المحتاج ۷/ «((ffo‏ الوجيز» للخزالي /١(‏ 1/9). الكاني» 
لابن قدامة (۳/ ١١٠)ء‏ مسائل الإمام أحمد (ص:175).» العدة شرح العمدة (ص:169١).‏ 1 


سا مس 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي - النكام 


محتملة الوقوع» ومن الواضح أن الإقدام عليها غير جائز شرعاً لأن الزوجية تنتهي 
بالوفاةء وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غير زوج» فهي نطفة حرمة)."' 
وذهب الدكتور/ عبد العزيز الخياط إلى الجواز» فقال: (وقد يلجأ الرجل إلى حفظ 
منيه في مصرف منوي (بنوك الأجنة) لحسابه الخاص ثم يتوق» وتاي زوجته بعد الوفاة 
فتلقح داخلياً بنطفة منه وتحمل» والحكم في هذا الولد أنه ولده» وأن العملية - وإن كانت 
0 ( 


غير مستحسنة - فهي جائزة شرعاً). 
والذى يظهر لى - والله أعلم - المنم مطلقاً من عملية التلقيح الصناعى بعد الوفاة. 
٤‏ : من عي 


#R# 


.)8١:ص( انظر أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة‎ )١( 
انظر المرجع السابق (ص:۸۲). ش‎ )1( 


لوجاك 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - النكام 


الفرع السادس 


علاج التشوهات بالجراحة التجميلية 


أصبح علم الجراحة من العلوم الطبية المتقدمة بفضل الله تعالى» ذلك أن التقنيات 
الطبية الحديثة قد وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم» مكّنت الأطباء من إجراء هذه 
العمليات بكل سهولةء يما جعل علاج التشوهات الخلقية ميسوراً في هذا الوقت. 

يعرف الأطباء الجراحة التجميلية بأنها جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء 
الجسم الظاهرة» أو وظيفتهء إذا ما طرأ عليه نقص» أو تلف» أو تشويه.””" 

وهذا النوع من الجراحة الطبية» وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين 
والتجميل» فإنه توفرت فيه الدوافع الموجبة لإجرائه. فهو في الحقيقة جراحة طبيةء 
ولذلك يصفه الأطباء بكونه ضرورياآء لمكان الحاجة الداعية إلى فعلهء إلا أنهم لا يفرقون 
بين الحاجة التي بلغت مقام الاضطرار (الضرورة)ء والحاجة التي لم تبلغه (الحاجية)» كا 
مون ارا 01 * 7 

والتشوهات والعيوب التي توجد في جسم الإنسان تنقسم إلى قسمين: 


.)80 5 /۳( الموسوعة الطبية الحديثة» لمجموعة من الأطباء‎ )١( 
.)١١۲:ص( انظر أحكام الجراحة الطبية» للشنقيطي‎ )( 


اك 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي - النكام 


القسم الأول: تشوهات يأقية: 

وهي التشوهات والعيوب التي تنشأ في جسم الإنسان بسبب فيه» لا بسبب خارج 
عنه» سواء ولد بها الإنسان. أو كانت ناشئة عن الآفات والأمراض التي تصيب الجسم. 

ومن أمثلة التشوهات والعيوب الخلّقية التي ولد بها الإنسان: 

- الشق في الشفة العليا (الشفة المفلوجة). 

- التصاق أصابع اليدين والرجلين. 

- انسداد فتحة الشرج. 

- ظهور صيوان الأذن مفرطحاً أو كبيراً أو متضخاً عن جدار الأذن مما يؤدي إلى 
انسداد القناة الخارجية للأذن. 

- الشفة الأرنبة: وهي عاهة في الشفة العلياء وتكون فتحة الشفة فيها من جانب أو 
جانبين» ومتوسط الشفتين كتلة من عظمة لحمية سميكة. 

- السّن الزائد» أو الإصبع الزائدة. 

ومن أمثلة العيوب الِْلّقية الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم: 

- عيوب صيوان الأذن بسبب ما يصيبه من الأمراض كال جذام والسرطان والسل. 

- دوالي الساقين الناشئة عن الوقوف طويلاً أو الحمل. 

- انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة. 

- الحروق والجروح التي تنتج بسبب الحوادث © 


)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية (ص:/771). 


€ ولاس 


أذر التقنية الحديثة في الخلاف. الفقمي - النكام 


القسم الثاني: عيوب طارئة (مكتسبة): 

وهي العيوب التي تنشأ عن سبب خارجي كالحوادث والحروق» ومن أمثلتها: 

- كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير. 

- تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة. 

- تعويض جزئي أو كلي للأنف بسبب حادث أو صدمة» أو أنه قد استؤصل كجزء 
من ورم. 

- الحروق المختلفة التي تشوه الجلد. 

- فقد جزء من الشفة بسبب حادث. 

- زوال شعر الرأس بحادث أو مرض. 

وعلاج مثل هذه التشوهات بالجراحة التجميلية التي يقصد بها التداوي والمعالجة 
الطبية أمر جائز» يجوز للمريض فعله» وذلك للأدلة التالية: 

أولاً: عموم الأدلة الدّالة على مشروعية التداوي والمعالجة الطبية"» ومن هذه 
الأدلة: 

ما روي عن أب الدرداء 4 قال: قال رسول الله يَكلِ:(إنَّ الله أَنْرَلَ الدّاءَ وَالدّوَاعَ 


0 و ص ec 2 e‏ ۲ 
وَجَعل لكل داء دَوَاءٌء فتذاوواء وَلَا تَدَاوَوَا بِحَرَام)." ١‏ 


)١(‏ انظر الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء (ص:۱۸۷). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة؛ الحديث رقم (١۳۸۷).وإسناده‏ ضعيف» 
وشطره الأول صحيح لغيره للحديث الذي بعده. انظر جامع الأحاديث والآثار (7/ ۲۸۷)» برقم 
(159486). 


0 واب 


أثر التقنية الحديثة في الخلاذ الفقمي -النكام 


وما روي عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله :(ما أَنْوَلَ الله د1ء إلا نبل لَه 

ثانياً: تجوز الجراحة الطبية إذا وجدت الحاجة إليهاء وهنا قد وجدت حاجة إلى 
إجراء الجراحة التجميلية التي يقصد بها التداوي» وهي بمثابة الجراحة الطبية بجامع 
وجوه للا 0 

ثالثاً: قياس جراحة التجميل بقصد التداوي على جواز القطع الذي نص الفقهاء 
على جوازه» بجامع وجود الحاجة في كل © 

رابعاً: أن هذه العيوب تتضمن ضرراً حسياً ومعنوياًء وهي موجبة للترخيص بفعل 
الجراحة التجميلية؛ لأن الضرر يزال» ولأنها حاجة تُنَزّل منزلة الضرورة للقاعدة الفقهية 
(الحاجة نَل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) © 

خامساً: أن في ترك التداوي في مثل هذه الحالات مشقة وعناء» والشريعة الإسلامية 
قائمة على اليسر ودفع المشقة عن المكلف. كا تقضي بذلك القاعدة الفقهية (المشقة تجلب 
سير © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزللمه شفاء الحديث رقم 
(۸٥).انظر‏ فتح الباري .)177/١١(‏ 

() انظر أحكام الجراحة الطبية» للشنقيطي (ص:715١))‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء (ص:۱۸۷). 

(؟) اتظر الفتاوى الحندية (0/ ١٠۳)ء‏ قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام /١(‏ ۷۸). 

(4) اتظر الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء (ص:۱۸۸). 

(0) انظر أحكام الجراحة الطبيةء للشنقيطي (ص:174)» الأحكام الطبية الخاصة بالنساء (ص:۱۸۸). 

(1) انظر المرجع السابق. 


~٠ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


سادساً: لا يعتبر إجراء الجراحة التجميلية في هذه الحالة من التغيير للخلقة الإلهية 
التي دلت النصوص على تحريمه» وذلك لا يأتي: 

- أن هذا النوع من الجراحة وجدت الحاجة الداعية إليه» فأوجبت استثناءه من 
النصوص الدالة على التحريم. 

يقول الإمام النووي كته في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول 
لله :لعن الله الْوَاشِيَات وَاُسْتَوْشِمات» وَالنَّامِضَات وَلمُتَصْضَاتء وَالْتمَلْجَات 
لِلْحْسْنِء ارات تلق الله).” :( واا وله يله :(الممََلْجَات لِلْحْمْنِ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَّلِكَ 
طَلَباً لِلْحْسْنء وَفِيه إِضَارَة إل آن ارام هُوَ الول لِطَلّبٍ الُسْنء اما لو إحْتَاجَتْ إِلَيْه 
لک ازاف ال ور اتن اغ 

فبيّن كله أن المحرم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسنء وأما ما 
وجدت فيه ا لحاجة الداعية إلى فعله فإنه لا يشمله النهي والتحريم. 

وهذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة؛ لأن هذه العيوب منها ما يشتمل على 
بعض الآلام» كتشوهات الحالب» وأورامه» وكسور الوجه» ومنها ما يشتمل على ما هو 
في حكم الألم» من تأذي المصاب به» ومن فوات مصلحة العضوء كا في الأصابع 
الملتصقة» وانسداد فتحة الشرج» والشق الموجود في الشفة» فكل هذه أضرار موجبة 
للترخيص» واستثناء الجراحة المتعلقة بها من عموم النهي عن تغيير الخلقة. 


.)١189:ص( انظر أحكام الجراحة الطبية» للشنقيطي (ص:710١)) الأحكام المتعلقة بالنساء‎ )١( 
.)07977( أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمةء الحديث رقم‎ )۲( 
.)۱۰۷ /۱۳( شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )۳( 


سل 


أثر التقدية الحديفة في الخلائ الفقحي - النكام 


- أن هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على تغيير الخلقة قصداً؛ لأن الأصل فيه أنه 
يقصد منه إزالة الضررء والتجميل والحسن جاء تبعاً. 

وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب» ولا على المريض في فعل هذا النوع من 
الجراحةء والإذن به» ويعد جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنياً على وجود 
الحاجة الداعية إلى فعله. وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوهاء فإنه 
يجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتباراً للأصل الموجب لحواز مداواة نفس الحرق 
والجرح. والله تعالى أعلم.”" 


BSS 


.)١57:ص( انظر أحكام الجراحة الطبية» للشنقيطي‎ )١( 


لم - 


أثو التقنية الحديخة في الخلائ. الفقمي -النكام 


المطلب الراببج 


الآثار الفقهية عند الأخذ بقول الطب الحديث فيما يتعلق بعيوب 
النكاح 


الذي يظهر لي - والله أعلم - أن للتقنية الطبية الحديثة الأثر البالغ في القضاء على 
العيوب التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - ومعالجتهاء بحيث يصبح المصاب به من 
الزوجين كا لو لم يكن به عيب» وبالتالي فلا يحق لأحدٍ منهما طلب فسخ النكاح بذلك 
العيب. 

أما العيوب التي استعصت على التقنية الطبية الحديثة» ولم تتمكن من معالجتهاء أو 
اكتشاف مسبباتهاء فإن التقنية حينئذ لا أثر ها في تلك العيوب» وخلاف الفقهاء - رحمهم 
الله - باق على أصله. 

لكن العمل بالتقنية الطبية الحديثة لا يمكن أن يستمر في كل زمان» وأيضاً قد لا 
يتوفر لكل الناس» والدين الحنيف جاء شاملاً لجميع الأزمان وجميع الأحوال» فمن لم 
يستطع الوصول لثل هذه التقنيات الطبية الحديثة للقضاء على العيب الذي فيه» فلا يلزم 
بهاء وإنما هو بالخيار» إن شاء أزال العيب فلا يحق طلب الفسخ» وإن شاء بقي على عيبه 
والمتضرر يطالب بالفسخ. 

وأرى - والله أعلم - أن تحال العيوب التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - إلى 
المجامع الفقهية لدراسة إمكان الحكم بزوال مثل هذه العيوب» ورفع الخلاف فيهاء بناءً 
على ما توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة. 


0 ۹- 


أذر التقنية الحديخة في الخاف الفانهي - النكام 


المبحث الخامس 
أثر التقنية الحديثة في مدة الحمل 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: خلاف العلماء في أقل الحمل وأكثره. 

المطلب الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحمل عند الفقهاء. 

المطلب الثالث: إمكان معرفة مدة الحمل من خلال التقنية الطبية الحديثة. 
المطلب الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في مدة الحمل. 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي -النكام 


المطلب الأول 
خلاف العلماء ني أقل الحمل وأكثشره 


الحمل من النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني البشر؛ إذ به يتم تكاثرهم» وتعمر 
الدنيا بهم؛ ويستمر به ذكرهم» وهو من النعم التي توجب الشكر للمنعم سبحانه» قال 
تعالى :8 وَآللَّهُ جل لم من نفس کر ازو جا وَجَعَلَ لم يأرو جِكُم بين وَحَفَدَ حَفَدَةٌ وَرَزَقَكُم 

ين الطيَبَتِ أُوَبالبَطِل يُؤْمِنُونَ مت آله هم يکرو 4 
ثم إن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» وصوره 3 الرحم أحسن تصويرء 


9 


قال تعاللى: :9 وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإِنسنَ مِن سُلَلَوَ ًن طون (2) ثُمّ جلت جعلتله د تُطفَه فى قَرَارٍمَكينٍ @ 
تم حلفا النطفة عَلَقَهُ فَخَلَقَئا الْعَلْقَهَ مُصْعَة فَخَلَفَنَا الْمُضْعَةَ عِظَمًا فَكَسَوَنًا الْعِظَمَ لما 
اذاه حلفا ءاخر فتَبَارَكَ آلا حَسَنُآلكخلقين © *. 


5 5 ر 7 E‏ ا E‏ 
وي الحديث عن عبد الله بن مسعود که قال :( حَدَّكَنَا رَصُو ل الله يك - وُو الصّاوِقُ 


( 


9س ور > 2ه ۳ ر .- ر دح وم 
امُصْدُوقٌ - إن حَلْقَ أَحَدِكُمْ يمَعْ ني بَطن مد أَربَعِينَ وما نطف 31 م يون عَلَمَة مِْلَ 
َلك م کون مُضَْةٌمِثْلَ ذَلِكَه نه ينَْتُ إل املك يمر بيع گات :أب 


رزه وَعَمَلَهُ وَأَجَلَكُ وَسَقِىّ أو سَِيدٌ ثم يُنْفَحُ فيه اروخ :الذي فيي ده - أو 
ت 03 2 03 
قال الذي لا لَه عر 5 - إن أَحَدَكُمْ ل 0 يمل يعمل غل اب حتى کا کون وها إلا 


.)۷۲( سورة النحلء الآية‎ )١( 


(؟) سورة المؤمئين» الآيات .)١5-117(‏ 


له 


أخر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -النكام 


ا 


ذِرَاعٌ» فيسب سيق عَلَيْه الِْتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَارِ فذحل الثَّارَ) متفق 
ES‏ سمو RES‏ 
وله كذلك مدة اجتهد فيها العلماء - رحمهم الله - وهي المقصودة بالبيان في هذه المسألة. 
تحرير محل النزاع 
تفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أقل الحمل ستة أشهر”“» لما روي عن أبي 
الأسود كه :«أنَهُ رُفِمَ إل عَم 5 أن امرَأةٌ وَلَدَتْ لِسِنَِ آذ ر قم عر جيه قال 


- 


لَه عِيّطكه: لِيْسَ لَك ذَلِكَ. قَالَ الله تَعَالّ: والولدات يُرَْضِعْنَ E E‏ ان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» الحديث رقم(۳۳۳۲))» انظر 
الفتح (7/ 777)» وأخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» انظر 
شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۱۹۰). 

(۲) انظر الإفصاح لابن هبيرة (1/ 1۷۷)ء الإشراف لابن المنذر /٤(‏ ۲۷۹)» أحكام القرآن للجصاص 
. (/ 015)» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ۲۷۳)ء تلخيص الخحبير لابن حجر (۴/ 4٠‏ 5)) الاختيار 
للموصلي (/ 174 )» فتح القدير (۲/ ١١۳)ء‏ بدائع الصنائع للكاساني (6/ »)۴۳١‏ حاشية ابن عابدين 
0 ) تحفة المحتاج» للهيتمي (۸/ 4٠‏ ؟)» جواهر الإكليل (۱/ 2377 ١۳۸)ء‏ حاشية القيلوبي (5/ »)٤١‏ 
المهذب للشيرازي /٤(‏ 4 4 4)» مغني المحتاج (۳/ ۳۷۴)ء كتاب العدد من الحاوي للماوردي (717/1)) 
المجموع (1۹/١١١)ء‏ المغني لابن قدامة (۱۱/ ۲۳۱)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (75/ ۲۲). 

(۴) هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل الأسديء القرشيء» المدني» يتيم عروة بن الزبير؛ كان 
أبوه قد أوصى به إلى عروة» جده نوفل أحد السابقين من مهاجرة الحبشة» وكان والده من صغار الصحابة» 
ليس له رواية عن أحد من الصحابةء وهو من صغار التابعين» وثقه النسائي» وابن حبان» وابن آي حاتم 
وقال أحمد بن صالح: ثبت له شأن» توفي سنة 77١ه.‏ انظر ترجمته في : السير (1/ ١١٠)ء‏ تبذيب التهذيب 
(9/ ۳۰۷)» التاريخ الکبیر(۱/ »)١145‏ الجرح والتعديل (۷/ ۳۲۱)» تاريخ الإسلام (197/5). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


أرَادَ أن يم آَلرَضَاعَة 4”' وَقَالَ تَعَالَ: «وحملهء صله لون نرا € فَحَوْلَانٍ وَسنَه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كظلثه:(إذَا وَلَدَتْ لار مِنْ سن اهر مِنْ جين دحل با 
- ولو بلَحْظَةٍ - فة الود اتاق الْأَيمّةِ - َمل هَذِه الْقِصَّةِ وَقَحَتْ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ 


الطاب که وَاسْتَدَل الصَّحَابَةُ عَلَ إمْكَانٍ ون الود تة أَشْهْر قله تَا : وله 


مر رص 


وَفُصَُهُ لون َر © مع قَولِهِ يه : ولول ت يرن اول دهن حون ايان لِمَنْ اراد 
أن يم آلرّضَاعَة 4 قدا TT‏ 


َجَمَعَ في الدية أل الحمْلٍء وكام الرَصاع ).© 

وقال الإمام شمس الدين ابن القيم كتنه :(اتَمَق الفْقَهَاءٌ كه عَلَ أن اله لأ تَلِدُ 
دون سِتَةِ هر إلا أن يَكْوْنَ سقطاء وَهَذَا اهر تَلعَاهُ المقَهَاءُ عَنْ الصَّحَابَة ).^ 

ثم إن الفقهاء - رحمهم الله - اخختلفوا في أكثر الحمل على أقوال كثيرة» ويرجع سبب 


.)۲۳۳( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآية: .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب العدد» باب ما جاء في أقل الحمل (۷/ »)٤٤١‏ وعبد الرزاق في 
اللصنف» كتاب الطلاق» باب التي تضع لستة آشهر (۷/ »)۳٤۹‏ وسعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاق» 
باب المرأة تلد لستة أشهر (57/1)» وهذا الأثر مختلف فيه: هل القائل لعمر # علي» أم ابن عباس 4؟ 

.)٠١( سورة الأحقاف الآية:‎ )٤( 

.)۲۳۳( سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14؟/ .)٠١‏ 

(۷) انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم (ص:15١؟).‏ 


ل" واه 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


اختلافهم فيها إلى أن المرجع في تحديد أكثر الحمل إلى الوجودء فكل من صصح عنده أنَّ 
امرأةٌ مكث الحمل في بطنها مده طويلة» جعل ذلك هو المختار”'» وخلاف العلماء - 
رحمهم الله - في هذه المسألة منحصرٌ في خمسة أقوال: 

القول الأول: 

أن أكثر الحمل ستتان» وهذا مذهب الحنفية””» ورواية عند الحنابلة”"» وبه قال 


1 0 
الثوري ذل . 


القول الثاني: 
أن أكثر الحمل أربع سنوات» وهو المشهور عند المالكية”» والحنابلة”''» وذهب إليه 


(1) انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ ۲۳۲). 

(۲) انظر الاختيار» للموصلي (۳/ 117/4)» فتح القدير (۳/ ))١١١‏ الميسوط للسرخسي (5/ 4 ٤)ء‏ بدائع الصنائع» 
للكاساني (۳/ 7"70)»حاشية ابن عابدين (۳/ .)٥۳۸‏ 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ ۲۳۲)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (15/ 57). 

)٤(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف» باب التي تضع لسنتين (۷/ »)۴١ ٤‏ ورواه عنه ابن المنذر في الإشراف 
(4/ 0774 وانظر المغني لابن قدامة (۱۱/ ۲۳۲). 

(0) انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (4۲۳/۲)ء الكاني» لابن عبد للبر (۲/ ١٠1)ء‏ مواهب الجليل 
(0/ ۲۲۶)»ء جواهر الإكليل (۱/ ١۳۲‏ ١۳۸)ء‏ حاشية القيلوبي (4/ ١٤)ء‏ حاشية الدسوقي (۳/ .)٤١١‏ 

(1) انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ 777)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (75/ ۲۲)ء معونة ألي النهى شرح 
المنتهى (۷/ /9/01)» شرح الزركشي على الخرقي (5/ 007). 

(۷) انظر المهذبء للشيرازي (5/ 4 44)؛ مغني المحتاج (۳/ 030/7 كتاب العدد من الحاوي» للماوردي 
(/)» روضة الطالبين /٤(‏ ١٠)ء‏ المجموع (171/19). 


-914- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


القول الثالث: 


أن أكثر مدة ا لحمل حمس سنوات» وهو قول عند المالكية. 


0) 


القول الرابع: 
أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر فقط» وإليه ذهب الظاهرية ^ 


القول الخامس: 
أنه لا حد لأكثر الحمل» وهو مذهب أب عبيد القاسم بن ا 


)١(‏ انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 4۲۳)» الكاني» لابن عبد البر (۲/ ١1۲)ء‏ مواهب الجليل 
(/ 5175)» جواهر الإكليل (۱/ ٠۳۲‏ ١۳۸)ء‏ حاشية القيلوبي /٤(‏ 47)» حاشية الدسوقي (۳/ .)5١١‏ 

(1) انظر المحلى» لابن حزم (015/1. - 

() نقله عنه ابن المنذر في الإشراف (5/ ۲۷۹)» وابن قدامة في المغني /۱١(‏ 377)» وابن القيم في تحفة المودود 
(ص:۲۱۹). ش 
وأبو عبيد القاسم بن سلام هو: الإمام» الحافظ المجتهد. ذو الفنون» أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الف 
ولي قضاء طرسوس» جمع صنوفاً من العلم» وصتف الكتب في كل فنٌ» وكان ذا فضل» ودين» وسترء توفي 
سنة ٤‏ ۲ ۲ه كله . 
انظر في ترجمته: السير »)54٠/٠١(‏ طبقات ابن سعد (۷/ 6")» طبقات الخحنابلة ))7509/١(‏ ميزان 
الاعتدال (۳/ ۳۷۱). طبقات الشافعية (۲/ »)١67‏ تبذيب التهذيب (۸/ »)7١6‏ شذرات الذهب (۲/ »)٥ ٤‏ 
طبقات المفسرين (۲/ ۳۲)ء البداية والنهاية /1١(‏ ۲۹۱). 


-ه6و؟- 


أثر التقنية الحديخة غي الخلائ الفقمي -النكام 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 
الدليل الأول: 
ما روي عن جميلة بنت سعد الديلمي“ عن عائشة سا قالت:(لا يَكُونٌ الحَمْل 


° أ 2 م . 
له قدر ما ول ظلالغْرل). “^ 


1 
0 
ا 


وجه الدلالة من الأثر: 

قالوا: الظاهر أنها سا قالت ذلك ساعاً من رسول الله يكلِ؛ِ لأن هذا الباب لا 
يدرك بالرأي والاجتهاد» ولا يظن بها أنها قالت ذلك جزافاً وتخميناًء فتعين السماع من 
النبي ڳاو “© 


)١(‏ جميلة بنت سعد الديلمي» أخت عبيد بن سعد أبو امرأة ابن جريج» انظر الجرح والتعديل للرازي 
٠١,//0(‏ 5)»وقد أدركت عائشة تيا » ول أقف على ترجمة هماء إلا ما ذكره الدار قطني من أنها أخت عبيد بن 
سعد الديلمي» انظر الدار قطني في سننه» کتاب النکاح» باب المهر (۳/ ۳۲۲)» وأخوها هذا ثقة ثبت» روى 
عن ابن عمر كينا وهي غير جميلة بنت سعد بن الربيع الصحابية التي أدركت النبي ب وتربت في حجر أي 
بكر الصديق ظ4 فتكون جميلة بنت سعد الديلمي هذه مجهولة الحال» كما ذكر ذلك ابن حزم في 
المحل(١١/1717").‏ 

(۲) أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب النکاح» باب المهر (۳/ ۳۲۲)» وسعيد بن منصور في سننه» كتاب التكاح» 
باب المرأة تلد لستة أشهر (۲/ 1۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العدد باب ما جاء في أكثر الحمل 
(۷/ 47 4)» وفي سنده جميلة بنت سعدء قال ابن حزم ك4 : مجهولة» وقال الذهبي ككدْة: لا أعلم من النساء 
من اتهبمت ولم تترك» وانظر نصب الراية» للزيلعي (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائع (۳/ ١۳۳)ء‏ فتح القدير /٤(‏ 0700 المبسوط (1/ 40)»حاشية ابن عابدين (۳/ ٤١‏ 0). 


> 1س 


أثر التقنية الحديثة في الخائ الفقمي -النكام 


الجواب عن هذا الدليل: 

أجاب ابن حزم ككدثه عن هذا الدليل بأنه غير صحيح؛ لأنه من رواية جميلة بنت 
سعد الديلمي» وهي مجهولة» فقال كن :(جِيلّة بن سَعْدٍ سعد جَْهُوَلَة: لا يُذْرَى مَنْ هِيَ؟ 
قبطل هَذَا الْقَوْلُ - وا مد له رَبٌ الْعَاكِنَ) ^ 


الدليل الثانى: 


ما روي عن عمر بن الخطاب ڪه (أَنّهُ رُفِمَ لَه امرَأةٌ عَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَْتَيْنِ 


م 


قَجَاءَ - وهي حُبْل - فَهم عمَرُ يِرَجيهَاء َال آ َه معاد بن جل ظلك: آمو ؤو إن يك يك 
السبیل لك عَلَيْهَاا فلا سَبيلَ لك عل ما في بَطِْهًا؟ رکا عُمَرُ حَبَّى وَلَدَتْ غُلاماً - كَدْ 


4 


يك قات ی ا ا عمد: : عجر النْسَاءُ أن يَلدْنَ نمثل مُعَا حاف للا ماد 


000 وم 0 


وجه الدلالة من الأثر: 


أن عمر بن الخطاب 4ه ألحق نسب الصبى بوالده» وقد وضعت المرأة هذا الولد 


.)7157/1١١( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب النکاح» باب المهر (۳/ ۳۲۲)» وسعيد بن منصور في سننه» كتاب التكاح» 
باب المرأة تلد لستة أشهر (۲/ 1۷)ء والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب العددء باب ما جاء في أكثر الحمل 
(۷/ ١٤٤)ءوعبد‏ الرزاق في المصنف. باب التي تضع لسنتين (۷/ ٤‏ 070)» وابن أي شيبة في المصنف» كتاب 
الحدود» باب من قال: إذا فجرت» وهي حامل انتظر بها حتى تضعء ثم ترجم /۱١(‏ ۸۸)» وهو من رواية آي 
سفيان عن آشياخ» وأبو سفيان هذا ضعيف وقد روى عن مجهولين. انظر المحلى» لابن حزم .0717/١٠١(‏ 


-11/- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الذقصي -النكام 


لسنتين بعدما نبتت ثنيتاه» فدل على أن أكثر مدة الحمل التي يلحق بها النسب سنتان 


ML. 
فقط.‎ 


الدليل الثالث: 

أن الله تعالى جعل مدة الحمل ومدة الرضاع مقصورة على المدتين المذكورتين في 
قوله: ول وة لون چا ل ولأن 
هاتين المدتين مجمع عليهماء فلم يجز الانتقال عنها إلا بإجماع أو دليل”” 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 
الدليل الأول: 
ما روي عن عمر بن الطاب #5 أنه قال:(أيّ) امْرَأَةٍ ققدت رَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَّ 


ت 


e‏ ل 


هو : ؟ فا ما تَنَِْرُ ربح سنن كه ند رة أشهر وعَشْرا ف تی“ 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي (5/ 40). 

(۲) سورة الأحقافء الآية: .)٠١(‏ 

(۳) انظر کتاب العدد من الحاوي» للماوردي (۱/ ۳۲۰). 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب عدة التي تفقد زوجها (ص:٥۷٥)»‏ وسعيد بن منصور في سننه» 
كتاب الطلاق» باب الحكم في امرأة المفقود (1/ ٠٠‏ 5)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 55 5)؛ وعبد الرزاق 
في المصنف. كتاب الطلاق» باب التي لا تعلم مهلك زوجها (۷/ ۸۸). 


A 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - النكام 


وجه الاستدلال من الأثر: 
أن عمر بن الخطاب ظ4 إنم) حكم بذلك؛ لأنه أقصى مدة الحمل وروي ذلك عن 
)( 

عثانء وعل #. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أن الأثر المروي عن عمر بن الخطاب ك في امرأة المفقود ليس فيه دليل على أكثر 
الحمل؛ وذلك لأن هذه المدة إن) جعلت انتظاراً للمفقودء لا لأجل استبراء الرحم» ثم إنه 
روي عنه وه :ئه E‏ 5 رَجَل 017 مر أت فَحَاضَتٌ ا أو حَيْضَِن) فَارتمعَ 
حَيْضهَاء لا تذري ما رَقَعَهُ: لس يَسْعَةَ أَشْهُرِ ادا يسین جا عمل تد اة أشهُر 
قَذَلِكَ سََة) ^ 


(DOD, وو‎ 


a‏ ¥ ادوه 2 کے 8 1 24 .7 1 ف يو مه أو 
قال الإمام ابن حزم كفت :(فَهَدَا عُمَرُ هه لَايَرَى الحَمْل أَكْثرَ مِنْ شعة أشهُر) 


)١(‏ انظر المغني» لابن قدامة (7777/11)» نصب الراية» للزيلعي (7/ ))۲٠١‏ المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
(0/ 4۲۳)» أسنى المطالب (۳/ ۳۹۳)» شرح الزركشي على ختصر الخرقي (0/ /081). 

(۲) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاق» باب الحكم في امرأة المفقود ١ 4/١(‏ 5)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (۷/ 50 5)» وعبد الرزاق» كتاب الطلاق» باب التي لا تعلم مهلك زوجها(۷/ 80). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الطلاق» باب جامع عدة الطلاق (۲/ 2)687» والبيهقي في السنن الكبرى» 
في كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ 5750-1414)» وعبد الرزاق في المصنف. في كتاب الطلاق» 
باب المرأة يحسبون أن تكون الحيض قد أدبر عنها (7/ ۳۳۹)»ء وابن أبي شيبة في المصنف» في كتاب الطلاق» 
باب ما قالوا في الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها (0/ .)۲٠۹‏ 

() انظر المحلى» لابن حزم .)١١۷ /٠١(‏ 


-54994- 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -النكام 


ما روى الوليد بن مسلم تق" قال:(فُلت يَالِكِ بْنِ أنّس: حَدِيتُ جيل بت 


سَعْدء عَنْ عَايْسَةَ مه : 0 گال مَالكٌ: سُبْحَانَ اله مَنْ 


ا e‏ ت چو عور 03 >١؟)‏ ده أي 1 ۰ ل 
تقول هذا مد خا رتنا امْرَأةٌ ُحَمّدِ بْنِ عَجْلَانَ حول أ ربع سنن قبل أَنْ تَلِدَ). 


وجه الدلالة من الأثر: 


أنه ا سنوات كا في هذا ييا قال ابن 
e‏ 


قدامة يآ فت :(إِنَّ مَا لا فيه جع فيه إل الوجو وَقَدْ ود اله لاع 
نص فد جع ف به إلى 


)١(‏ هو: الوليد بن مسلم القرشي» مولى بني أمية» وقيل مولى بني العباس» حافظ محدث» متقن» مؤرخ» قال ابن 
سعد: كان ثقتاً كثير الحديث؛ توفي سنة ۱۹٤‏ ه وهو راجع من الحج. انظر في ترجمته: السير (9/ 0511 
الطبقات لابن سعد (۷/ »)47١‏ تهذيب التهذيب (١۱/١١٠)ء‏ طبقات الحفاظ (ص:77١)؛‏ شذرات 
الذهب /١(‏ 55 7)» تذكرة الحفاظ (۱/ »)73١7‏ ميزان الاعتدال /٤(‏ 51 7). 

(1) هو: الإمام» القدوةء بقية الأعلام» أبو عبد الله القرشي» المدني» محمد بن عجلان» ولد في خلافة عبد الملك بسن 
مروان» وكان أبوه عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة» وكان فقيهاً مفتياًء ثقتاً ثبتاًء له حلقة كبيرة في 
مسجد الرسول وَكلةِ » توفي سنة 54١ه.‏ انظر في ترجمته: السير (771/5)» تهذيب التهذيب 2)74١/9(‏ 
ميزان الاعتدال (۳/ 4 054 الجرح والتعديل (۸/ 54)) طبقات خليفة بن خياط (ص: 7/١‏ 7). 

() أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب النکاح» باب المهر (۳/ ۳۲۲)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العدد» 
باب ما جاء في أكثر ا لحمل (۷/ ٤١‏ ٤)ء‏ كلاهما من طريق آي العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد عن داود 
ابن رشيد عن الوليد بن مسلمء قال الألباني كله : وهذا إسناد صحيح إلى مالك بن أنس ورجاله كلهم 
ثقات» وأبو العباس هذا وثقة الخطيب في تاريخ بغداد.أ.ه» انظر إرواء الغليل (۷/ 144)» نصب الراية 
(7/ 316)» تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /٤(‏ ۳۹۹). 

(4) انظر المغني» لابن قدامة (۱۱/ ۲۳۳). 


— 0-7 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقصي -النكام 
الجواب عن هذا الاستدلال: 
أجاب الإمام ابن حزم تفه عن هذا الدليل بقوله:(وَكُل هَذِهِ أَخبَارٌ 0 اع 


ِل مَنْ لا د يُصَدَّقٌ» ولا يُخْرَفُ مَنْ هُوَ؟ ولا ڪور ا كم في دين الله د تَعَالَ بول هَدَ 2 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث لما ذهبوا إليه بعدة وقائع تدل على وجود الحمل مس 
سنوات» والعبرة عندهم بالوجود' "؛ لأن كل ما احتاج إلى حد وتقدير» إذا لم يتقدر بشرع 
ولالغةء كان تقديره بالعرف والوجود ° 


الجواب عن هذا الدليل: 
أجاب الإمام ابن حزم تله عن هذا الدليل 'بقوله:(لا كَعْلَمٌ يدا الْقَوْلٍ معلا 
لك ^ 


والوقائع التي ذكرها أصحاب هذا القول لا تقوم بها حجة؛ لعدم ثبوتهاء قال الإمام 
ابن حزم ڪل :(وکل هَذِهِ أخبَارٌ مَحُدُوبَةٌ رَاجِعَةٌ إل مَنْ لا يُصَدَّقُ ولا يعرف مَنْ هُوَ؟ 


ولا وڙ ا مني دِينٍ الله تَعَالَ بوئْل هَذَا). 


(°) 


.)١١۷ /٠١( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 4۲۳)ء الكافي؛ لابن عبد للير (۲/ ١1۲)ء‏ مواهب الجليل 
»)۲۲١ /6(‏ جواهر الإكليل /١(‏ 277 )»© حاشية القيلوبي /٤(‏ ۲٤)ء‏ حاشية الدسوقي (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر كتاب العدد من الحاوي, للماوردي (۱/ .071١‏ 

() انظر المحلى» لابن حزم .)۳١۷١ /٠١(‏ 

(0) انظر المرجع السابق. 


91س 


أخو التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكاح 


أدلة القول الرابع: 

استدل ابن حزم كفلثه لما ذهب إليه فقال:(وَكَا يحور اَن يَكُونَ حمل أكثْرَ مِنْ يَسْعَةٍ 
شه ولا آل مِنْ سن أَشْهُر؟ لِقَوْلٍ اله تحال ا وَفِصَلُهُ تلَسُونَ را 77 
تحال :واو لدت يُرْضِعْنَ اود هي حولي ل لِمَنْ أَرَادَ أن يم آلرّضَاعَة 74" قَمَنْ 
ادَعَى أَنَّ نلا وَفِصَالاً يَكُونُ في ار مِنْ تَلاثينَ شَهْراً: فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلَ وَالُحَالّ» وَرَدَ 
کلام الله عَرّ وَجَلّ جهَارا). ^ 

واستدل - أيضاً - بها روي عن عمر بن ا خطاب ظ4 :(أنهُ اء في رَجُلٍ صلق امه 


o2 o 4-6 0‏ سكي 2 ل ا 000 مه 5ع و 0< 
فَحَاضَتْ حَيْضَة أ حَيْضَئَيْنِء فَارْتَقَعَ حَيْضْهَاء لا تذري ما رَفَعَهُ: تجلس تسْعَة أشهرء فإذا 
زفق 
سَنة). 
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ست تین پیا َء تخد بتكاو أشهرء ذلك سن 
قال الإمام ابن حزم 5ل :(فَهَذَا عمَرٌ ضف 8 َايَرَى الَمْل ار مِنْ تِسْعَة أشهر)." 


.)٠١( سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الآية: (۲۳۳). 

(۴) انظر المحل» لابن حزم .)۳١١/۱١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الطلاق» باب جامع عدة الطلاق (۲/ 087)» والبيهقي في السنن الكبرى» 
في كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ 5414 »)87١-‏ وعبد الرزاق في المصنف. في كتاب الطلاق» 
باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها (/ ۳۳۹)ء وابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب الطلاق» 
باب ما قالوا في الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها .)۲٠۹ /٥(‏ 

(0) انظر المحلى» لابن حزم .0711/1١(‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقصي - النكام 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

يمكن أن يجاب عبا استدل به الإمام ابن حزم ككلثه با يلي: 

أولاً: لا يسلم له استدلاله بالآيتين السابقتين على أن أكثر الحمل تسعة أشهر؛ وذلك 
لأن الرضاعة أربعة وعشرون شهراً لمن أراد أن يتم الرضاعةء فلم يبق إلا ستة أشهرء 
وهي أقل مدة الحملء لا أكثره. 

ثانياً: أما استدلاله بقول عمر بن الخطاب #5 فاستدلال في غير محله؛ وذلك لأن 
عمر 4 إن| ذكر عدة من ارتفع حيضها بغير سبب تعرفه» وفرض عليها التربص غالب 
الحيض تسعة أشهرء وليس هو أكثر الحيض. 

ثالثاً: لو سلمنا صحة هذا الاستدلال عن عمر كله لقلنا: هذا رأي عن عمر بن 
الخطاب 4 ناقشه جمع من الصحابة كابن عباس» ومعاذ وه وجاء في الأثر:(عَجَرٌ 
النْسَاءٌ أن يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَانِ لَوْلَا مُعَادٌ مَلَكَ عى © 

رابعاً: قضاء عمر 5ه في امرأة المفقود أا تتربص أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» 
يستفاد منه أن عمر 4# كان يرى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» وهو خلاف ما ذكره ابن 
حزم كآنه عن عمر #ك. 

فظهر بذلك أن استدلال الإمام ابن حزم ينه على أن أكثر الحمل تسعة أشهر غير 


(۱) أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب النکاح» باب المهر (۳/ ۳۲۲)ء وسعيد بن منصور في سننه» كتاب النكاح» 
باب المرأة تلد لستة أشهر (؟//51)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل 
(۷/ 475 4)»وعبد الرزاق في المصنف» باب التي تضع لسنتين (۷/ ٤‏ ١)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنفء كتاب 
الحدود باب من قال: إذا فجرت» وهي حاملء انتظر بها حتى تضع» ثم ترجم »)38/٠١(‏ وهو من رواية أي 
سفيان عن أشياخ» وأبو سفيان هذا ضعيف» وقد روى عن مجهولين. انظر المحلى» لابن حزم .)۳٠١/۱۰(‏ 


سئنة 


أثر التقنية الحديثة في الخاف الفقهي -النكام 


صحيح» بل التسعة أشهر هي غالب الحمل لا أكثره. 


أدلة القول الخامس: 

استدل أبو عبيد القاسم بن سلام كه لما ذهب إليه؛ بأنه وجد لأدنى الحمل أصل في 
القرآن الكريم في قوله تعالى:9وَحَلُهُ وَفِصَلُه تَلَدُونَ عبرا € مع قوله:طوَآلوَلِدَتُ 
بوشن وده ل لِمَنْ اراد أن يم آَلرَضَاعَةَ € »وهو ستة أشهر» ولم نجد 


لأكثر الحمل حداً صحيحاً» فيجب الوقوف عند النص وعدم التحديد بلا دليل.“ 


الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثاني أن أكثر الحمل أربع سنين» وذلك 
لأن الشارع لم يحدد مدة لأقصاه فوجب الرجوع إلى العادة؛ إذ هي محكمة» وقد وجد 


لأربع سنين» بل هي عادة نساءٍ لحخصوصات» فوجب الرجوع إليها عند عدم النص. 
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.)٠١( سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 
.)۲۳۳( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)؟77/١١(ةمادق انظر تحفة المودود» لابن القيم (ص:۹ 1(« المغني» لابن‎ (۳) 
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| أثر التقنية الحديثة في الخلائ الققهي - النكام 


المطلب الثاني 
الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحمل عند الفقهاء 


لا شك أن لمدة الحمل آثاراً فقهية كثيرة» يمكن تقسيمها إلى أمرين: 
أولا: الآثار الفقهية المتعلقة بأقل مدة الحمل: 
و سوسا ا ل لو كت 


4 


دي د و 


و و 0 5 أن | SS‏ 
مل 
حولين كا ملين نار أن يم أ ازن 0 ES‏ 0 


زفق 


۴ 2 
مه 1 4 


شهر د را ارجم عَلَيَْاه َكَل عَمَرٌ ف سَبِيلَهَا). 


)١(‏ انظر الإفصاحء لابن هبيرة (۲/ ۱۷۷)ء الإشراف» لابن المنذر /٤(‏ ۲۷۹)ء أحكام القرآنء للجصاص 
»)٥٠١ /5(‏ أحكام القرآن. لابن العري (۱/ ۲۷۳)ء تلخيص الخحبير» لابن حجر (۳/ »)٤٤١‏ الاختيارء 
للموصلي (۳/ ۱۷۹)ء فتح القدير (1/ 081١‏ بدائع الصنائم» للكاساني (۳/ 7700)» حاشية ابن عابدين 
(/018)» تحفة المحتاج» للهيتمي (۸/ 1٠‏ ؟)» جواهر الإكليل (۱/ ٠۳۲‏ ١۳۸)ء‏ حاشية القيلوي »)٤١ /٤(‏ 
المهذب. للشيرازي (5/ ٤٤‏ ٤)ء‏ مغني المحتاج (۳/ “709/3)» كتاب العدد من الحاوي» للماوردي (711/1)) 
المجموع )111/١15(‏ المغني» لابن قدامة (۲۳۱/۱۱)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (15/ 77). 

(۲) سورة البقرةء الآية: (۲۳۳). 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: .)٠٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب العددء باب ما جاء في أقل الحمل (۷/ ١٤٤)ء‏ وعبد الرزاق في 
الصنف» كتاب الطلاق» باب التي تضع لستة أشهر (۷/ 54 7)» وسعيد بن منصور في سئنه» كتاب الطلاق» 
باب المرأة تلد لستة أشهر (۲/ 17)» وهذا الأثر مختلف فيه: هل القائل لعمر 5ه علي أم ابن عباس ظ4؟ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


فمن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من دخول الزوج» فلا يلحق نسب هذا الولد 
بذلك الزوج» للعلم بأن هذا الولد ليس من ماء الزوج» ولأها علقت به قبل حدوث 
الفراش» فينتفي عنه من غير لعان.”") 

ومن الآثار - أيضاً -: أنها ولدت اثنين فأكثر» وكان بين وضعههما أقل من ستة 
أشهرء يعد الولدان توأمين» فتنقضي العدة بوضع الثاني لا بالأول. 

ومن الآثار - أيضاً -: إذا أقرت المرأة بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر ثبت نسبه اتفاقاً؛ لأنه ظهر عكسه. فصارت كأنها لم تقر به. 

وكذا إن دخل بهاء ثم طلقهاء وهي حامل» فوضعت الحمل» ثم تت بولد آخر لستة 
أشهر» لم يلحقه» وانتفى عنه من غير لعان؛ للقطع ببراءة الرحم بوضع الحمل؛ ولأن هذا 
الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش.© 


ثانياً: الآثار الفقهية المتعلقة بأكثر مدة الحمل: 

أكثر مدة الحمل من المسائل الفقهية الخلافية القديمة المشتهرة التي أنتجت أثراً فقهياً 
في مسائل عديدة في الفقه الإسلامي» ومن ذلك: لحوق النسبء والعدة» واللعانء 
فالمطلقة طلاقاً بائناً وا متو عنها زوجهاء إذا جاءت كل منهما بولد لستتين فأقل ثبت نسبه 
عند الجميع» لأن الوضع تم ضمن أقصى مدة الحمل عندهم» ما عدا الظاهرية القائلين 
بأن أقصى مذة الحمل تسعة أشهر فقط ° 


(1) انظر بداية المجتهدء لابن رشد (؟/ (ETA‏ المهذب» للشيرازي (5/ 15 5)» المغني» لابن قدامة (T/1 ١(‏ 
زفق انظر المهذب» للشيرازي (£/ 44( 
() انظر المحلىء لابن حزم ٠(‏ ا" ). 


~۴ 


أثر التقنية الحديئة ني الخاف الفقهي - النكام 


أما إذا جاءت بولد لأكثر من ذلك إلى أربع سنين» فعند أصحاب القول الثاني 
والثالث أنه يثبت نسبه» وتنقضى عدتهاء بناءَ على أن الوضع ضمن أقصى مدة الحمل 
عندهم» ولا يغبت عند الحنفية أصحاب القول الأول ولا عند الظاهرية؛ لأا وضعت 


بعد أقصى مدة الحمل عندهم» فينتفي الولد بلا لعان. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي - النكام 


المطلب الثالث 
هل بالإمكان معرفة مدة الحمل من خلال التقنية الطبية الحديثة 


مع تقدم الزمن» وظهور التقنيات الحديثة» أصبح بالإمكان تحديد عمر الجنين بدقة 
متناهية» فبييضة المرأة تخرج من حويصلة (جراف) الموجودة في المبيض في منتصف الدورة 
الشهرية غالباً أو قبل ٠١(‏ يوماً) من بداية الحيضء إذا كانت فترة الدورة كل ۲۸يو» 
ويمكن أن تبقى البويضة حية في القنوات التناسلية للمرأة يوماً أو يومين قبل تلقيحها 
بنطفة الرجل” » ومن ثم يتعذر تحديد اليوم الذي حصل فيه التلقيح» أو البداية الفعلية 
للحمل. 

من أجل هذا اتخذ الأطباء اليوم الأول من آخر حيض رأته المرأة تاريخاً اعتبارياً 
لتحديد بداية الحمل» وعلى هذا فإن الأطباء يقدرون مدة الحمل بأربعين أسبوعاًء وهو ما 
يساوي ۲۸١‏ يومء أي أن مدة الحمل الحقيقية 7517-١5-14٠(‏ يوماً) وهي تساوي 
تسعة أشهر قمرية» وقد تخطئ المرأة في حساب عمر حملهاء إن كانت عادتها الشهرية غير 
منتظمةء ويتراوح هذا اا ناسرف اة ال اومن ا وقد تكون مدة 


ا لحمل الفعلية في بعض الحالات أقل من ١7‏ يوماً أو أكثر» وهذا بشكل عام. 


)١(‏ انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور/ محمد البار (ص:۳1۸)ء الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور 
أحمد كنعان (ص:٤۳۷).‏ 


-A- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


أما أقل مدة ا لحمل فإن الأطباء يقررون أن الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا 
يكون قابلاً للحياة» وقد سُجِلَّتُْ حالة واحدة لأقصر مدة حمل على الإطلاق» واعترف بها 
القانون الإنجليزي» وكانت مدة الحمل ۱۷٤(‏ يوماً = © شهور + 78 يوماً) أي ستة 
أشهر إلا أياماً قليلة ”© 

إلا أن جمعاً من الأطباء يشككون في صحة هذه الحالة» ويقولون: إن هناك خطأ في 
حساب بداية الحمل.. 

ويمكن حساب بداية الحمل من وقت الجاع الذي حصل بعده الحمل» وهذا 
يقتضي أن لا يكون هناك جماع آخر حتى يتبين الحمل من عدمه؛ أما أغلب حالات الحمل 
فلا يمكن تحديدها بهذه الوسيلة؛ لتعدد مرات الجاع بين الزوجين في الطهر الواحد» ومع 
هذا فإن الحساب من وقت الجاع ليس دقيقاء إذ يمكن أن تبقى الحيوانات المنوية حية لمدة 
ثلاثة أيام قبل أن يحصل التلقيح. 

أما إذا لم يعلم تاريخ بداية آخر حيضة» ولا معرفة تاريخ الاتصال الجنسي الذي 


)١(‏ يرى بعض طبيبات النساء والولادة بمستشفى النساء والولادة بالرياض أن أقل مدة الحمل هي ولادة الطفل 
بعد الأسبوع العشرين من أول يوم بالدورة الشهرية» أي بعد 1۳۹يوم» أو حسب الوزن إذا لم يعلم موعد آخر 
دورة شهريةء إذا كان وزنه ٠٠١‏ جرام أو أكثر» انظر المرجع الأجنبي غير المترجم: عأعاء)065 Current‏ 
And Gynecologic Diagnosis - Alan H. De Chemey Lauren Nathan‏ )صض:14۳(« 
وانظر Notes On Obsietricsand Gynalology - Gordon M.Stirrat‏ (ص:1٤۱1)›‏ وقد 
أفادتني بذلك وزارة الصحة. 

(؟) انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:٠۳۷)»‏ وقد نقل عن موسوعة غينيس للأرقام 


القياسية (ص:18١).‏ 


-۲۹- 


أثر التقدية الحديثة في الخاف الفقهي -النكام 


حصل بعده الحمل» فإنه لا يتبقى للأطباء إلا قياس حجم الرحم» ومعرفة وقت تحرك 
الجنين» فبالنسبة للبكر عند أول حمل لها يتحرك الجنين عادة ما بين الأسبوع إل(« 
أما متعددة الحمل فيتحرك الجنين بين الأسبوع (15إ4ى18).”") 
ويستعين طبيب النساء والولادة بجهاز الموجات فوق الصوتية (دوبلر)”” أو ما 
يسمى ب (Ultrasonics)‏ وذلك لتحديد حجم الجنين وموقع المشيمة» وهل هناك 
عيوب خلقية آم لا“ 
ولقياس عمر الجنين في البطن عن طريق ذلك الجهاز عدة طرق منها ما يلي: 
.١‏ قياس قمة الرأس إلى المقعدة» وهو طول الرأس المقعدي.” 
؟. قياس قطر كيس الحمل» ويفيد في التحقق من وجود الحمل في داخل الرحم؛ 
ولحساب عمر الحمل» وغير ذلك من الفوائد المترتبة على ذلك والتي تعود على 
صحة الحامل بالفائدة ^ 


وقد وضع الأطباء معادلة رياضية لقياس عمر الجنين وهي على النحو التالي: 


(۱) أفادتني بذلك وزارة الصحة ممثلة بمستشفى النساء والولادة بالرياض. 

(۲) وهو آكد جهاز لقياس فترة الحمل» وكل ما كان الحمل قبل الأسبوع العشرين كانت نسبة الخطأ أقل» أفادتني 
بذلك وزارة الصحة ممثلة بمستشفى النساء والولادة بالرياض. 

() انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن. للدكتور/ محمد البار (ص:7"58). 

(4) انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى محمد العطي 
(ص:017)» فحص الحوامل با موجات فوق الصوتيةء ترجمة الدكتورة/ زينب باباي (ص:415): 

(0) انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب» للدكتور/ موسى محمد المعطي 
(ص:01)» فحص الحوامل بالموجات فوق الصوتية» ترجمة الدكتورة/ زينب باباي (ص:٤٥).‏ 


۳ - 


أثر التقنية الحديكة في الخلاف الفقمي - النكام 


( عمر الجنين بالأسابيع = معدل قطر كيس الحمل (مل) + 57 ٠۲+ ۲٠,‏ ,۷) 
مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة أو نقصان بقدر أسبوع واحد على هذا التاريخ.'") 
۳. قياس محيط الرأس» ومن خلاله يتم معرفة عمر الجنين» وذلك وفق معادلات 
0ك 
.٤‏ قياس طول عظم الفخذ.”” 
أما أطول مدة الحمل فإن الأطباء يرون أن الحمل لا يتأخر عن الموعد المعتاد إلا فترة 
وجيزة لا تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة في الغالب» كما أن الولادات التي تحصل بين 
الأسبوعين ۳۹ و١5‏ تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة» فإذا تأخرت عن الأسبوع ۲> 
نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي» كا أنها لو حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة 
السلامة ^ 
ويُرجع الأطباء السبب في عدم إمكان بقاء الجنين في البطن أكثر من الوقت المعتاد» 
إلى أن الجنين يعتمد في غذائه - بعد الله سبحانه - على المشيمة» فإذا بلغ الحمل نهايته 
المعتادة (تسعة أشهر) ضعفت المشيمة» ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي 
يحتاجه لاستمرار حياته» فإن لم تحصل الولادة فقد يعاني الجنين من نقص الغذاءء أو ما 
يعبر عنه الأطباء بالمجاعة (15310186)» فإن طالت المدة - أيضاً - ولم تحصل ولادة مات 


)١(‏ انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى المعطي (ص:017). 
(۲) انظر فحص الحوامل بالموجات فوق الصوتية» ترجمة الدكتورة/ زينب باباي (ص:5١١).‏ 

(۳) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد البار (ص:27548). 

(5) انظر القرار المكين» للدكتور/ مأمون شقفة (ضص:7/7). 


وم 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الجنين داخل الرحم.”” 

وتو التادر انو اھ و وا اش 

ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة مدد أسبوعين آخرين» لتصبح ٠۳١‏ يوم 
ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر ا حياة هذه المدة.“ 

أما أهل القانون فقد توسعوا في الاحتياط مستندين إلى الرأي الفقهي المقارب للرأي 
العلمي فجعلوا أقصى مدة الحمل سنة واحدة. "° 

والقانون الإنجليزي لم يعترف بمدة للحمل تزيد عن ١5١‏ يوماء أي ما يساوي ١١‏ 
شهراً و ١١‏ يوماًء وهناك روايات عن حمل دام ٤٠١‏ يوماًء لكن الوقائع الموثقة في هذا 
قليلة» بسبب استعال حبوب منع الحمل» والتي قد يحصل بسببها التباس في حساب مدة 
ا 

وهذه الروايات لا تعدوا كونها روايات صحفية» ولا يمكن الاعتاد عليها من 
الناحية العلمية» وهي ترجع في الغالب إلى توهم المرأة بأنها حامل» وهذا ما يعرف طبياً 
بالحمل الكاذب (2561000603515))» وقد تبقى المرأة على ظنها الخاطىئع بأنها حامل لمدة 
سنة أو أكثر» فإذا حملت حملاً حقيقياً ظنت أن مدة حملها من بداية وهمها الخاطئ. 

ومن أسباب الوهم بالحمل: أن المرأة قد تحمل حملاً حقيقياًء ثم يموت الجنين في 


)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:717/5). 

() انظر التوصية السابعة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية» التي عقدتها المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت؛ عام /1941م. 

(*) انظر المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:717/7). 


م 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الفافمي -النكام 


بطنها دون أن ينزل» وبمرور الوقت يتكلس الجنين ويبقى في بطنها مده طويلة إلى أن 
يتدخل الطبيب» ولكن في مثل هذه الحالات ينزل الجنين ميتاً. 

وما يعزز الاعتقاد الخاطئ أن المرأة يمكن أن تحمل لسنوات» ظهور أسنان عند 
بعض المولودين حديثاً (:01618501)» فإن كانت أعراض الحمل الكاذب قد ظهرت 
على المرأة قبل ذلك» ثم حملت حملاً حقيقياًء ووضعت طفلاً قد نبتت بعض أسنانه» تعزز 
الاعتقاد بأن مدة حملها كانت فعلاً ستتين» أو ثلاثاً أو أربعاًء وليس هذا بصحيح من 
الناحية الطبية. ش 

ومع تطور التقنية الطبية الحديثة» ومتابعة الحوامل بصورة دورية أصبح بالإمكان 
التأكد من عمر الحمل بدقة» وقد رصد الأطباء المتخصصون بأمراض النساء والولادة في 
العصر الحديث ملايين الحالات» ولم تسجل لديهم حالات حمل مديدٍ طبيعية دامت سنة 
واحدة» ناهيك عن سنين غ 

وأحكام الحمل يجب أن تبنى على الحقائق» لا على الظنء أو الزوايات التي لا أساس 
ها من الصحة. 

ولا يمنع هذا من ذهاب المرأة التي تدعِي طول مدة ا للطبيب وعمل 
الفحوصات الخاصة بالكشف عن الحمل» بل إن ما يسمى باختبار ا لحمل موجود بكثرة 
وبأنواع متعددة مختلفة في الصيدليات المنتشرة» ويمكن من خلاله معرفة: هل حصل 
ا المرأة أم لا ؟ 

إلا أن نتائجه ليست قطعية في الغالب» وتصل نسبة الخطأ في هذه التحاليل إلى 


)١(‏ انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:77/7). 


صني 


أثر التقنية العديثة في الخلائ الفقهي -النكام 


(5/)» ولابد من عمل تحليل الدم المخبري» وقياس نسبة هرمون الحمل ( ©1100 8) في 
الدم» والذي لا يظهر في دم المرأة إلا عند حدوث الحمل» ويظهر هذا الهرمون في الدم 
حتى قبل انقطاع الدورة الشهرية وشعور المرأة بعلامات الحمل» وهو فحص مؤكد 
وسهل من الناحية الطبية» ويجرى عادة بعد تأخر الدورة بيومين أو ثلاثة» بينا فحص 
البول للحامل لا يجرى إلا بعد مرور أكثر من عشرة أيام على انقطاع دم الحيض .”“ 

فإن لم تبين هذه التحاليل المخبرية وجود حمل» فيمكن - أيضاً - عمل تصوير 
إشعاعي ملون ثلاثي الأبعاد”'' بجهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية”"» والذي يصور 
الرحم والأجزاء المحيطة بهء ويتبين من خلاله حصول الحمل أو عدمه. 

وهذا التقنية الحديثة دخلت حيز التطبيق منذ السنوات القليلة الماضية» وهي 


موجودة ف غلب عيادات النساء والولادة ° 


(۱) انظر كتاب سيدتي ا لحامل» للدكتور عبد الله باسلامة (ص‌:۲۳-٤۲).‏ 

(؟) ترى بعض طبيبات النساء والولادة بمستشفى النساء والولادة بالرياض أن الأجهزة العادية ذات الأبعاد 
الثنائية تفي بالغرض ولا حاجة إلى جهاز ثلاثي الأبعاد. 

( انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى المعطي (ص:۱۹). 

.)۲٤:ص( انظر كتاب سيدتي الحامل» للدكتور عبد الله باسلامة‎ )٤( 


غم 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقهي -النكاح 


المطلب الرابح 
الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في مدة الحمل 


وفق معطيات التقنية الطبية الحديثة فإن الحمل لا يمكن أن يمكث في البطن أكثر 
من سنة واحدة» أي أن التسعة أشهر هي غالب الحمل؛ ولو زاد الحمل شهراً أو شهرين 
فهو أكثر الحمل» ولم تسجل وقائع للحمل زاد على ذلك بحيث وصل إلى السنة. 

أما الفقهاء - رحمهم الله - فقد اختلفوا بناءً على الوقائع التي رويت لهم؛ وأقرب 
الأقوال الفقهية لَِا توصل إليه الأطباء قول الظاهرية وهو أن أكثر مدة الحمل تسعة 
أشهر فقط. 

إلا أن الفقهاء - رحمهم الله -لم ينظروا إلى الوقائع فحسب بل احتاطوا للأنساب 
أي) احتياط» فوجب أن لا نغفل جانب النسب في هذه المسألة وأن يكون له الجانب الأكبر 
من الاهتمام. 

ثم إن النزول على قول الظاهرية لأجل ما توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة أمر 
يكاد يكون من الصعوبة بمكان؛ ذلك أن الأطباء غاية ما توصلوا إليه عدم العلم 
بالوقوع» وعدم العلم ليس علا بالعدم كا قرر ذلك علماء الأصول - رحمهم الله -.“ 

فيتضح لي - والله أعلم - وجاهة ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الثاني» من 
أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات؛ لأن مبنى الحكم الشرعي في هذه المسألة على الاحتياط 
في الأنساب, والأطباء لم يجزموا بقولٍ فصل فيهاء وإنما هو الظن المبني على عدم الوجودء 
فيبقى الخلاف قوياً في هذه المسألة لم تؤثر فيه هذه التقنية الحديثة. 


(١)انظر‏ روضة الناظرء لابن قدامة (؟6:057/5), 


م 


أثر التقنية الحديثة في الغاذ الفقمي -النكام 


المبحث السادس 
أثر التقنية الحديثة في العدد 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في مدة تربص من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه. 


المطلب الثاني: 5 المعتادة التي نؤل معها الدم في غير الوقت سبب لا 
تعلمه. 


-- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


المطلب الأول 
في مدة تربص من ارتفج حيضها بسبب ل تعلمه 


وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: خلاف العلماء في مدة تربص من ارتفع حيضها بسبب لا 


تعلمه. 
الفرع الثاني: إمكان معرفة سبب ارتفاع الحيض عن طريق التقنية الطبية 
الحديثة. 


الفرع الثالث: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في مدة تربص من ارتفع 


فيل 


أثر التقفية الحديثة في الخلاف الفاقهي -النكام 


الفرع الأول 
خلاف العلماء في مدة تربص من ارتفع حيضها بسبب ل تحلمه 


اتفق الفقهاء على أن المرأة قد يرتفع حيضهاء فلا تعيض أضلا”"» ولا تدع الصلاة 
ل ل O‏ 

ثم إن المرأة التي كانت تحيض» ثم ارتفع حر حيضها دون حمل ولا يأس» بل انقطع دم 
حيضها لعلة تُعْرَفء کرضاع» ونفاس» أو مرض يرجى برؤه» فإنها تصبر وجوباً» حتى 
تحيض» فتعتد بالأقراء» أو تبلغ سن اليأس» فتعتد بثلاثة أشهر كالآيسة» ولا تبالي بطول 
مدة الانتظار؛ لأن الاعتداد بالأشهر.جعل بعد اليأس بالنص» قال تعالى: لراللائي يسن 


م 4 اة 


مِنَ المحيض من تسَائِكُمْ إن ارتبتم فدهن ثلا َه شر وَاللّائي ا ين4“ 10 
الاعتداد بالأشهر قبله لمن كانت تحيض حيضاً صحيحاء وهذا مذهب على» وعثمان» وزيد 
ابن ثابت 0 وقد روي عن عثان 5ه أنه حكم بذلك في المرضعة” واختاره شيخ 


الإسلام ابن تيعية یر ^ 


.)40 4 /1( و المجموع» للنووي‎ 07٠١ /۲( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۲) سورة الطلاقء الآية رقم .)٤(‏ 

(۳) اخر جه البيهقي في السنن الكبرى» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ 19 5) برقم .)١16187(‏ واخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ 19 5)» انظر أحكام القرآن للجصاص (7/ 185). 

.)٠١١۸١( اخرجه البيهقي في السنن الكبرى» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ 419) برقم‎ )٤( 

(6) انظر مجموع الفتاوى /۳٤(‏ ۲۳). 


-1۳۸- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


وأما إذا حاضت المرأة» ثم ارتفع حيضها دون علة تعرف» فقد اختلف الفقهاء - 
رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه» اعتدت سنة» إذا طلقها زوجهاء وهي من ذوات 
الأقراء» أي ليست آيساً ولا حاملاً؛ لتعلم براءة رحمهاء وهو مذهب المالكية» والشافعي 
في أحد قوليه”» والحنابلة”» وهو قول عمر بن الخطاب وه "» واختاره شيخ الإسلام 


8 ل ا 0807 
ابن تيمية كأنه. 


القول الثاني: 
من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه» تتربص أربع سنين» أكثر مدة الحمل» إذا طلقها 
زوجهاء وهي من ذوات الأقراء لتعلم براءة رحمهاء ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهرء وهو 


قول عند الشافعية ° 


.)٤۷١/٥( التاج والاكليل‎ ء)١١٤‎ /٤( مواهب الجليل‎ »)٤١١ /۲( انظر حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) انظر الأم (0/ ١٠۲)ء‏ المهذب, للشيرازي /٤(‏ ١١٥)ء‏ مغني المحتاج (5/ ۸۳)» روضة الطاليين للنووي 
»)۷١ /۸(‏ جواهر العقود» للأسيوطي (۲/ 1414 )) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي (15/ 111). 

(۳) انظر المغني(11/ »)۲۱٤‏ المبدع (۸/ »)١15‏ الفروع (15147/9)» الکاني (5/ »)١6‏ كشاف القناع (4/ 519). 

)٤(‏ أخرجه مالك في كتاب الطلاق» باب جامع عدة الطلاق (۲/ 287)» والبيهقي في كتاب العدد» باب عدة من 
تباعد حيضها (۷/ 70-414 4)» وعبد الرزاق في كتاب الطلاق» باب المرأة يحسبون أن تكون الحيض قد أدبر 
عنها (7/ ۳۳۹)ء وابن أبي شيبة في الطلاق» باب ما قالوا في الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها (0/ .)1١4‏ 

(6) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/ ۲۴-۲۱). 

0) انظر الأم (0/ 770 )» المهذب (0127/4): مغني المحتاج (0/ ۸۳)ء» روضة الطالبين (۸/ .)۳۷١‏ 


4 
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القول الثالث: 
من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه» اعتدت أبداً حتى تحيض» أو تبلغ سن اليأس» 
فتعتد حينئذ بثلاثة أشهرء وهذا إذا طلقها زوجهاء وهي من ذوات الأقراء؛ لتعلم براءة 


رحمهاء وهو مذهب الحئفية» ومذهب الشافعي في الجديد”"» قو قول ار ويد" 


زفق 5 58 6" »%( 
وعطاء» وطاوس »؛ والشعبي» والنخعي” » والزهري» والثوري. 


.)٠١١ /٤( البحر الرائق‎ »)0 ٠4 /۳( بدائع الصنائع (۳/ ١1۹)ء رد المحتار‎ »)۳٠۸ /5( انظر فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر الأم (0/ 277٠‏ المهذب (075/5)» مغني المحتاج (0/ ۸۳)» روضة الطالبين (۸/ »)۳۷١‏ المجموع 
شرح المهذب تكملة المطيعي (۱۹/ .)٤١١‏ 

(۳) رواه عنه ابن المنذر في الأشراف (5/ »)۲۸١‏ وجابر هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي» مولاهم» البصري» 
أبو الشعثاء» تابعي فقيه» كان أعلم أهل البصرة في زمانه» صاحب ابن عباس ت » وكان من يحور العلم» 
توفي سنة ۹۳ ه لو . 
انظر في ترجمته: السير »))58١ /٤(‏ الطبقات (۷/ ۱۷۹)» حلية الأولياء (۳/ 86)) طبقات الفقهاء (ص:۳۳)» 
تبذيب التهذيب (۲/ ۳۸)» طبقات الحفاظ (ص:738)» شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ رواه عنهما ابن المنذر في الأشراف /٤(‏ 75)» وطاوس هو: طاوس بن كيسان الخولاني الممذاني بالولاء» 
أصله من الفرس» ومولده ونشأته في اليمن» من كبار التابعين» توفي حاجاًء وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن 
عبد الملك كشو ولد سنة “ااه وتوفي سنة 5١1١ه.‏ 

انظر في ترجمته: السیر(٥/‏ 78)» الطبقات (5/ »)٥۳۷‏ وفيات الأعيان(۲/ 0:9)) تذكرة الحفاظ(١/ »)۹١‏ 
تبذيب التهذيب(0/ ۸)» شذرات الذهب(۱/ ۱۳۳). 
(5) رواه عنهما ابن المنذر في الأشراف /٤(‏ 7586). 


(7) رواه عنههما ابن المنذر في الأشراف /٤(‏ 780)» وعبد الرزاق (5/ 74 7)» وانظر الاستذكار(91//18). 


مع 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - النكام 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

ما روي عن عمر بن الخطاب 4 :(أنَهُ اء في رَجُل لی اهران قَحَاضَبُ حَيْضَةٌ 
أز تین دز نه لا تذري ماقم تيس عة أشهرء 5ا يسین ا کل 
عد د اة ة اهر قَدَلِكَ س“ 

وجه الدلالة من الأثر: 


أن هذا الأثر عن عمر 4# حك في المسألة» ولم يخالفه أحد من الصحابة #» فكان 


إجاعا.“ 
قال الإمام الشافعي که :(گان يقي به ميد المؤْمِنِينَ عَمَرُ بن امارد م وَالْأَنْضَارِ 
و31 عا كنف کر اة ؟) © 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الطلاق» باب جامع عدة الطلاق (۲/ 2)087» والبيهقي في السنن الكبرى» 
في كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ 7١-1414‏ 4)) وعبد الرزاق في المصنف» في كتاب الطلاق» 
باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدير عنها (/ ۳۳۹)ء وابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب الطلاق» 
باب ما قالوا في الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها (5/ .)٠١۹‏ 

(1) انظر الأشراف» لابن المنذر (5/ ٠۲۸))ء‏ المغني (11/ ١٠۲)ء‏ المجموع تكملة المطيعي ))111/١19(‏ مغني 
المحتاج /٥(‏ 47). 

(۳) رواه عنه ابن المنذر في الأشراف (5/ ١۲۸)ء‏ وانظر الأم» للشافعي (0/ 717) المغني» لابن قدامة 
»)73١15/1(‏ المجموع تكملة المطيعي (19/ 517)) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (5/ ۸۳). 


HE 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

قال الإمام الشافعي كآنه في الجديد :(وَالَذِي يُرْوَى عَنْ عْمَرَ عي ڪول ان يَكُونَ 
ت هني المرأة قد بَلمَتْ الس الي يُويَسُ لها ِن المحيضر» اول بقل عكر ضيه عل 
هَذَا الى وَهُوَ قَوْلُ ابن مَسْعُودٍ ڪه عَلى مَعَْاهُ في اللاي 1 يُوَيَسْنَ مِنْ المحيض» وَلَا 
يوان لفن عِنْدِي» وآ تَعَالَ عْكه ^ 

الدليل الثاني: 

أن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمهاء وهذه المدة تحصل بها براءة الرحم» فاكتفي 
بها" وفي الزيادة عليها إدخال ضرر على المرأة» فلم تكلف ما يضرها.^ 


وهذا اكتفي في حق ذات القرء بثلاثة قروء» وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر.”") 


الدليل الثالث: 
.ع 01 2 E o2‏ ص 
ما روي عن ابن عباس ييه أنه قال:(لا تُطوٌلُوا عَلَيْهَا الشقة كَمَاهَا يَسْعَهُ 
ا 


.)419 /۷( وانظر بمعناه السنن الكبرى» للبيهقي‎ »)۲٠۳ /0( انظر الأمء للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر المغني /1١(‏ 510 المبدع شرح المقنع (۸/ 174) 

(1) انظر كتاب العدد من ا حاوي» للماوردي (۲۳۹/۱)» المبدع شرح المقنع (۸/ .)١١١‏ 

)٠١١ /8( انظر المغني (11/ 2510 المبدع شرح المقنع‎ )٤( 

() ذكره ابن قدامة في المغني )۲٠١ /1١1(‏ عن ابن عباس تبه ول أقف على تخريجه إلا أن عبد الرزاق في مصنفه 
أخرجه بلفظ:( لا تطولوا عليهاء إذا مضت الأربعة لها أن تنكح) وهو في الإيلاء» انظر مصنف عبد الرزاق 
(/600(. 


اغا 


أثر التقنية الحديئة قي الخلاف الفقعي - النكاح 

وجه الدلالة من الأثر: 

أن عليها في تطويل العدة ضرراًء فا تمنع من الأزواج» وتحبس دائأء ويتضرر 
الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليه» وينتظرها مدةً طويلة؛ لكي تخرج من عدتها؛ ليتمكن 


من الزواج» إذا كانت هي زوجته الرابعة. "° 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
قالوا: إذا مضت تسعة أشهرء فقد عُلِمَ براءةٌ رحمها ظاهراًء فلا اعتبار لثلاثة أشهر 


بعد ذلك. 
الاعتراض على هذا الجواب: 


أن الاعتداد بالأقراء والأشهر إن يكون عند عدم الحمل» وقد تجب العدة مع العلم 
ببراءة الرحم» بدليل ما لو علق طلاقها بوضع الحمل» فوضعته» وقع الطلاق» ولزمتها 


ال 
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه إلى أن هذه المدة هي أكثر مدة الحمل 


عندهم» وهي التي يتيقن بها براءة رحمهاء فوجب اعتبارها احتياطا. © 


)١(‏ انظر المغني» لابن قدامة (11/ 18؟). 

(؟) انظر المرجع السابق. 

(۳) انظر الأم (6/ )۲۴١‏ المهذب (0187/54): مغني المحتاج (0/ “87)» روضة الطالبين (۸/ »)۳۷١‏ جواهر 
العقود (۲/ ١۱۸)ء‏ المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي (14/ ١1‏ 5) المغني /۱١(‏ 115). 


م8 


أخر التقنية الحديثة في الناف الفافحي - النكام 


الجواب عن هذا الدليل: 

أن غالب مدة الحمل - وهي تسعة أشهر - يغلب على الظن بعد تمامها عدم حصول 
الحملء وهذا عام غالب لعموم نساء العالمين» وأكثر مدة الحمل أربع سنوات نادر 
الوقوع» والنادر لا حكم له» ولا تناط الأحكام بالنادر. 

إضافة إلى أن جعل المرأة في عدةٍ لمدة أربع سنوات فيه ضرر عليهاء فإنها تمنع من 
الأزواج لأربع سنين» وتحبس هذه المدة» ويتضرر الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليه» . 
وينتظرها هذه المدة؛ لكي تخرج من عدتبا ليتمكن من الزواج» إذا كانت هي زوجته 
ا 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث لما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

ما روي أن علقمة 5 طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» فحاضت جيضةً أو حيضتين 
في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت» فأتى عبد الله بن مسعود #5 فذكر ذلك 
له فقال له:( حبس الله عَلِيكٌ مِيْرَائّهَا)؛ وورثه منها.”© 


.)٠٠١ /11( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضها (۷/ 19 »)57١-4‏ وابن أي 
شيبة في المصنف. في كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها »)3١9/5(‏ وانظر 
الاستذكار» لابن عبد البر 98/140). ش 
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أذر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


الدليل الثاني: 
ما روي عن عبد الله بن مسعود ڪه أنه قال:(لا تَنْقَض ع عِدَمها إذَا 1 تَكْنْ يَاِسَةَء وَلا دلا 


صَغِيرَةٌ إلا با حَيّض).“ 


وجه الدلالة من الأثرين: 

aR‏ ا 
فدل ذلك على آنا تبقى في عدتها حتى تصل إلى سن اليأس» ولأن العدة لا تنقضي إلى 
بالحيض أو بسن اليأس 


الجواب عن هذا الدليل: 

أثر عبد الله بن مسعود 5ه الأول حجة عليكم لا لكم؛ لاحتمال أن يكون طلقهاء ثم 
حاضت» ثم ارتفع حيضها لمدة ثانية اا الثانية فإنه يلزمها الانتقال إلى 
القرُوء؛ لأنه الأصلء فبطل بها حكم البدل ^ 

ثم مكثت ثانية أشهر لم تر الحيضة الثالثةء ثم ماتت فهذه ستة عشر شهرأ فلذلك 


ورث ابن مسعود 4 زوجها منها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها 
(6/ ۲۱۰)» وانظر الاستذكار» لابن عبد البر (۹۸/۱۸). 
() انظر المغني» لابن قدامة .)٠١ /١1١(‏ 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 
الدليل الثالث: 
ظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهورء وإنما تعتد بالشهور 


اليائسة والصغيرة» فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء» وإن تباعدت.”“ 


الدليل الرابع: 

قال الإمام الشافعي كفا :( ولي يُرْوَى عَنْ عَمَرَ عِذْدِي تول ان يكو إت قله في 
المرأة قد بَلَكّتْ الس التي ويس يلها ِن المحيض» قافول قول عُمَرَ د عل هذا ىء 
وَهْوَ قول ابن مَسْعُودٍ ڪھ عَلَ مَحَْاهُ في اللّائي 1 يُوَيسنَ مِنْ المحيض» وَلَا يَكُونَانِ حتفن 


عِنْدِي وَالله تحال أَغْلَم).”" 


سبب الخلاف: 

الذي يظهر أن المقصود بالعدة في الغالب إن هو ما يقع به براءة الرحم ظناً غالبا 
وإذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم بيراءة الرحمء بل هي قاطعة في ذلك» 
ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة» فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لما بحكم ذوات 
الحيض» واحتسبت بذلك القرء» ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن يمضي ها ثلاثة 
أقراء» هذا على القول الأول. 

وأما قول الحنفية والشافعي كه في الجديد» فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى:وَالتى 


(۱) انظر الاستذكار» لابن عبد البر (14/ 917-57). 
(۲) انظر الأم» للشافعي (117/0)» وانظر بمعناه السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ .)٤۱۹‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي -النكام 


0 


م > وام لي 0 


سن مِنَ ألْمَحِيض من يكز إن بر ودن َة طهر وَلّهى لر عيضن 4 
ع ا د ا 
أشهر لكان حسناً. 

وكأن قوله :إن أرْتبَثْر# راح جع إلى الحكم» لا إلى الحيض على ما تأوله أصحاب 
القول الأول» فكأن أصحاب القول الأول لم يطابق مذهبهم تأويلهم الآية» فإنه هم من 
اليائسة هنا من تقطع على أا ليست من أهل الحيض» وهذا لا يكون إلا من قبل السن» 
ولذلك جعل قوله:«إإن أَرتَبَشّرْ4 راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض» أي إن شككتم في 
حكمهن. 

ثم يقال في التي تبقى تسعة أشهر لا تحيض - وهي في سن من تحيض -: إنها تعتد 


زفق 


الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» إذ في القول 
الثاني والثالث حيف وحرج على المرأة التي ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه وفيه إطالة 
للعدة بلا مبرر» والصحيح أن غالب مدة الحمل - وهي التسعة أشهر - كافية لتبين 
الحمل من عدمه؛ ثم إن أدلة القول الثاني والثالث لم تسلم من المناقشةء والاعتراض 
عليها. 


.)٤( سورة الطلاق» الآية رقم‎ )١( 
.)1١9-١١8/1؟( (؟) إنظر بداية المجتهد. لابن رشد‎ 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


الفرع الثاني 
إمكان معرفة سبب ارتفاع الحيض عن طريق التقنية الطبية الحديثة 


جسم المرأة الصحيحة المعافاة يمر كل شهر بدورة طمثية» تتغير فيها أشياء كثيرة 
داخل جسم المرأة الخائضء فمن زيادةٍ هرمون الحمل الذي يرسله المبيض» إلى زيادة في 
الجدار المبطن للرحم» إلى غير ذلك“ 

فإذا ما توقف المبيض عن إرسال هرمون الأنوثة (الأستروجين) الذي يخرج من 
حويصلات جراف» فإن نمو الغشاء المبطن للرحم يتوقف» كا أن انقطاع هذا الهرمون 
سيؤثر في الأوعية الدمويةء فلا تكبر هذه الأوعية» ولا يزداد عدد الغدد الرحمية» ولا 
تفيع هل شكل اب رة ا هي ف اها دم اشن اروف" 

ولا يكتفي انقطاع هذا الهرمون هذه التغيرات» بل يسبب - أيضاً - ضمور 
عضلات جدار الرحم.”" 

ولهذا يحصل اليأس المبكر أو اليأس المفاجئ» وقد بينت التقنية الطبية الحديثة أسباب 


اليأس المبكرء أو انقطاع الطمث» فمن هذه الأسباب ما يلي: 


.)١١١:ص( انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآنء للدكتور/ محمد علي البار‎ )١( 

(۲) انظر خلت الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص: 3١١‏ )» والموجات فوق الصوتية في 
أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى محمد المعطي (ص:۳۳-٤۳)»‏ والجامع في أمراض 
النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من المختصين في أمراض النساء والولادة (۲/ .)١١۳‏ 

() انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن؛ للدكتور/ محمد علي البار (ص:١١١).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


.١‏ الحملء وهو أهم الأسباب. 

”. قصور المبيضين عن العمل وذلك بعد استخدام الإشعاع أو الأدوية 
الكيميائية في مرضى السرطان» أو لوجود خلل في الجينات» أو وجود أجسام 
مضادة عماجم المبيض. 

۳. إزالة المبيضين والرحم جراحياء بسبب الإصابة ببعض الأورام» وفي هذا الحالة 
تتوقف الهرمونات الأنثوية» ويتوقف الحيض. 

5. اختلال في الهمرمونات المفرزة من الغدة النخامية. 

4. يصاحب بعض النساء نزيف شديد بعد الولادة يؤثر في الغدة النخامية» ويوقفها 
عن العمل» وبالتالي تتوقف ال هرمونات المحفزة للمبيضين» وينقطع الحيض 
E‏ 

.٦‏ التغذية: وحاصة بالبروتين والفيتامينات» فالمرأة الجيدة التغذية وذات البنية 
السليمة يتأخر عندها اليأس» والعكس بالنسبة للمرآة المزيلة ذات التغذية غير 
الصحية يحصل هما اليأس مبكراً. 

۷. سن البلوغ: فكلا تأخر سن البلوغ حدث اليأس مبكراً. 

۸. الحالة النفسية بالنسبة للمرآة لها تأثير واضح في سن اليأسء فاليأس يبكر في 
الحدوث عند سريعات الغضب. 


.)174 /۲( انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك"‎ )١( 
انظر الموسوعة الصحية» للدكتوره/ ضحى بابللي (ص:191١). الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أمد‎ ( 
كتنعان (ص:7/ا6).‎ 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


4. ينقطع الحيض مبكراً عادةً عند البدينات القصيرات“ 
٠‏ . عدد مرات الحمل: فكلا قلت عدد مرات الحمل كان ظهور سن اليأس 
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مبكراً. 

.١‏ خلل في هرمون الغدة الدرقيةء إما بالزيادة» أو النقصان. 

7 المرأة المصابة بداء السكري المتقدم. 

هذه - في الجملة - الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الحيض من غير سبب الرضاع أو 
الحمل» وقد استطاعت التقنية الطبية الحديثة معرفة سبب هذا الارتفاع» وتحديده بدقة 
شديدة» وذلك من خلال تحليل الدم أو البول» ومعرفة نسبة ال حرمون الأنثوي» وهرمون 
الحمل © 

وكذلك من خلال عمل أشعة بجهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية» حيث يتم 
إدخال جس خاص داخل المهبل» وهو على شكل القلم» هذا الجَّس يكون ذا تردد عالٍ 
في حدود (الخمسة إلى السبعة ملايين هيرتز)» ويغطى هذا المجس بغطاء مطاطي واقٍ» 
ويوضع فيه مادةٌ من الجل الخاص» ثم يتم إدخال المجس ببطء دون إحداث ألم للمرأق 
ثم تقوم الطبيبة بمراقبة صورة الرحم على التلفاز الطبي» ويوجه المسبار الطبي لناحية 
اليمين» فنرى المبيض الأيمن» ويوجه لناحية اليسار» فنرى المبيض الأيسرء ويمكن من 
خلال ذلك قياس المبيضين ومعرفة الضمور من عدمه فيهها؛ إذ من أهم أسباب انقطاع 


.)۱۸١ انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" (؟/‎ )١( 
.)١9:ص( انظر أمراض النساء الأعراض والوقاية والعلاج» للدكتور/ زكريا الشيخة‎ )۲( 
.)740 انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:‎ )۳( 


و © اع 


أخر التقنية الحديخة في الفلاف الفاقهي - النكام 


الحيض ضمور المبيضين» والمبيضان في الحالات المرضية يصغران بعد توقف الحيض 
وانقطاعه بنسبة ٠١‏ إلى ٠‏ 5/ من المرأة الصحيحة” '» ويمكن من خلال هذا الجهاز معرفة 
سماكة بطانة الرحم التي تكون دقيقة جداً (أقل من ؛ ملم). 

ودم الحيض قد يتوقف عن المرأة بدون أعراض» وبعض النساء يمررن بأعراض 
مختلفة ولفترات متفاوتة» ومعرفة هذه الأعراض تساعد على معرفة الحالة وعلاجهاء فمن 
هذه الأعراض: 

.١‏ تغير في الدورة الشهرية» فمن الممكن أن تتباعد مواعيد الدورة. 

۲. ارتفاع درجات الحرارة» وتعد من أكثر الأعراض شيوعاًء وتشتكي المرأة من 
موجات حرارية تبدأ من الصدر متجهة إلى الرأس» وفي هذه الأثناء يتغير لون 
الوجه ليصبح وردياًء ويرافق ذلك تعرق شدید» وإحساس بالغثیان والدواں 
اانا صداع وخفقان» وتحدث هذه الأعراض لفترات متفاوتة من ثوانٍ 


معدودة إلى قرابة الساعة» وتحدث مرات متعددة أثناء اليوم» وتكون في الليل 


“. ألم موضعي أثناء الجاع بسبب الجفاف ورقة الجلد المبطن للمهبل؛ وذلك لعدم 
وجود الإفراز المهبلي الذي يساعد في عملية الجماع» والذي يفرزه المهبل بتوجيه 


من هرمون الأنوثة (الأستروجين). 


)١(‏ انظر الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب. للدكتور/ موسى المعطي 
(ص :لاله 9). 
(1) الجامع في أمراض النساء "نوفاك" (17/4/15). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


0) 


.٤‏ مشكلات في الجهاز البولي» مثل الالتهابات المتكررة» وتسارع سلس البول. 

ويمكن علاج هذه الأعراض بإعطاء المرأة الهرمونات البديلة؛ للتغلب على 
المشكلات المصاحبة لتوقف الحيض المفاجئ» وهذه الهرمونات هي هرمون الأنوثة 
(الأستروجين)» إذ يقوم هذا الهرمون بزيادة سماكة الجدار المبطن للرحم» وهرمون 
(البرجسترون)ء الذي يحتوي على أنزيم (الليفين) الذي يعمل على نزع الجدار المبطن 
للرحم» ويتفتت ما تحته من أوعية دموية» فيخرج منها الدم المحتقن» أسود ثخيناًء له 
رائحة منتنة» ويحتوي على قطع مفتتة من ذلك الجدار.“ 

فينزل بذلك دم الحيض لا يتجلط» ولو بقي سنين طويلة؛ ذلك أنه تجلط في الرحم» 
ثم أذيبت تلك الجلطة بفعل ذلك الأنزيم (الليفين). © 

وهرمون الأنوثة (الأستروجين) لا يعطى المرأة المريضة وحده دون هرمون 
(البرجسترون)؛ لأنه يمكن أن يسبب زيادة في سماكة بطانة الرحم بشكل مطرد» وهذا 
يمكن أن يزيد نسبة حدوث سرطان في بطانة الرحم. 

ومع تسارع الزمن وظهور الماخترعات الحديثة ذات التقنية العالية» قامت شراكات 


تصنيع الأدوية بإنتاج الحرمونات البديلة التي تحتوي على هرمون الأنوثة (الأستروجين) 


› انظر الموسوعة الصحيةء للدكتورة/ ضحى بابللي (ص:٠۱۹)ء أمراض النساء الأعراض والوقاية والعلاج‎ )١( 
للدكتور/ زكريا الشيخة (ص:5١). ش‎ 

(۲) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:77 2177-1١‏ أمراض النساء 
الأعراض والوقاية والعلاج (ص:15١)‏ الجامع في أمراض النساء (۲/ 19/7). 

() انظر خخلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور/ محمد علي البار (ص:۷١١).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


وهرمون الحمل (البرجسترون)ء وتأخذ هذه الهرمونات بواسطة الفم» وهي عبارة عن 
أقراص دوائية» أو على شكل مراهم موضعية في حالة الإصابة بجفاف المهبل» أو على 
شكل لصقات تحتوي على هذا هرمون "° 

وتساعد هذه ال حرمونات في أعادة المرأة إلى الوضع الطبيعي» وفي تنظيم الدورة 
بالنسبة للمرأة التي تعاني من اضطرابات الدورة. 


.)١إ9/7‎ /۲( إنظر الموسوعة الصحية» للدكتورة/ ضحى بابلل (ص:945١560-1١). الجامع فی أمراض النساء‎ )١( 
ضحى يابللٍ (ص مع في أمراض‎ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -النكام 
الفرع الثالث 
أثر الأخذ بقول الطب الحديث في مدة تربص من أرتفع حيضها 


للتقنية الطبية الحديثة كلمة الفصل في هذه المسألة» فقد دلّت الدراسات الطبية 
الحديثة أنه يمكن تحديد أسباب ارتفاع الحيض عند المرأة البالغة التي حاضت» ثم انقطع 
الحيض عنها. 

والذي يتبين لي - والله أعلم - أنه إن كان انقطاع الدم بسبب إجراء عملية جراحية 
اسْتَؤْصِلٌ الرحم من خلاهاء فإنه يحكم بأن المرأة يائسة» فتعتد ثلاثة أشهر» وإن لم تصل 
إلى سن اليأس الذي حدده الفقهاء - رحمهم الله - للعلم يقيناً أن هذه المرأة ليست محلاً 
للحمل لزوال مكانه» فلا معنى لتربصها أغلب الحمل أو أكثره على القول الأول والثاني» 
أو تربصها أبداً حتى ترى الدم على القول الثالث» فإنه يُعلم عل يقيناً أن الدم لن ينزل 
أبداء وقد حصل ها اليأس على الحقيقة. 

أما إن كان انقطاع الدم بسبب مرض. فإنني أرى أن يأخذ بقول الطبيب الثقة» فإن 
كان هذا المرض يرجى برؤه» فتتربص المرأة سنة على القول الأول» تسعة أشهر غالب 
الحمل» وثلاثة أشهر عدة اليأس» وتأخذ في العلاج» فإن استقام أمرهاء وعاد الدم قبل 
انقضاء العدة» فإنها تستأنف العدة بالأقراء لا بالشهور. 

وإن كان المرض لا يرجى برؤه» وقد قرر طبيب ثقة أن هذه المرض سَبَبّ في ارتفاع 
الدم» ولا يمكن التعويض باهرمونات البديلة التي تساعد في نزول الدم» فإني أرى الأخذ 


بالقول الأولء وهو التربص سنة؛ تسعة أشهر غالب مدة الحملء وثلاثة أشهر عدة 
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أثو التقنية الحديفة في الخلاف الفقهي - النكام 


اليأسء لما في القولين الآخرين من مشقة وعنت - إضافة - إلى أن جعل المرأة في عدة مدة 
أربع سنوات أو في عدةٍ أبدأ» فيه ضرر عليها؛ فإنها تمنع من الأزواج مدة طويلة» ويتضرر 
الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليه» وبانتظارها هذه المدة» ليتمكن من الزواج» إذا كانت 
هي زوجته الرابعة.“ 

إضافة إلى أن أصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن المرأة المعتدة» إن جاءت بولد لأكثر 
من سنتين عند الحنفية» وأكثر من أربع سنوات عند الشافعية في الجديد“ فإن الولد لا 
يلحق بالأب الذي طلق؟ 

قال الإمام ابن القيم كاف :(فخالفوا ما كان من إجماع المسلمين الذين مضوا؛ لأنهم 
كانوا مجمعين على أن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأة في عدتهاء فكيف يجوز أن يقول 
قائل: إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكام 
الزوجات ما دامت في عدتها من الموارئة وغيرهاء فإن جاءت بولد لم يلحقه» وظاهر عدة 
الطلاق أنها جُعِلَتْ من الدخول الذي يكون منه الولد» فكيف تكون المرأة معتدةٌ والولد 
لایلزم؟). 

ثم إن من أعظم مقاصد العدة استبراء الرحم” » وليست هي المقصد الوحيد فإذا 
علم براءة الرحم بيقين عن طريق التقنية الطبية الحديثة» فلا تسقط العدة عن المطلقة التي 


.)۲٠١ /۱۱( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 

() انظر الصفحة رقم: )115-71١5(‏ من هذا البحث. 

() انظر زاد المعاد لأبن القيم .)57٠ /٥(‏ 

(5) انظر زاد المعادء لابن القيم (0/ »)٦١١‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۲/ 5 0). 
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أخر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي - النكام 


ارتفع حيضهاء بل تعتد العِدَة التي فرضها الله تعالى» وذلك لأن العدة لها حكم كثيرة» 

منها ما ذكره الإمام ابن القيم ك إذ يقول:(ففي شرع العدة عِدةٌ حكّم منها: 

.١‏ العلم ببراءة الرحمء وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحدء فتختلط 
الأنساب» وتفسد» وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. 

۲. ومنها تعظيم خطر هذا العقدء ورفع قدره» وإظهار شرفه. 

۳. ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن 
فيه من الرجعة. 

.٤‏ ومنها قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل» ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من:الإحداد على الوالد والولد. 

5. ومنها الاحتياط لحق الزوج» ومصلحة الزوجة» وحق الولد» والقيام بحق الله الذي 
أوجبه» ففي العدة أربعة حقوق» وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء 
المعقودٍ عليه؛ فإن النكاح مدته العمر؛ ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي 
تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة» ومن بعدهم» کا هو مذهب زيد بن ثابت ف 
فليس المقصود من العدة جرد براءة الرحم» بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها). 

والعلماء - رحمهم الله - احتاطوا لتلك الحكم العظيمة» ففرضوا على المعتدة التي 
ارتفع حيضها لا لسبب معروف» أن تحكث سنة على قول المالكية» والشافعية في القديم 
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والحنابلة» أو أن تمكث أربع سنوات وثلاثة أشهر في وجه عند بعض الشافعية» أو أن 


.)04 /۲( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 


TIE 


أخر التقنية الحديثة في الخلا الفقمي - النكام 


تمكث أبدأ حتى ترى الدم» أو تصل إلى سن اليأس» على قول الشافعية في الجديد 
والحنفية. 

ولا شك أن الاحتياط مطلوب في مثل هذا الأمر الذي يشتمل على أربعة حقوق» 
كما قال ذلك ابن القيم ذه في كلامه السابق» إلا أن القول الأول أقرب للصواب» وأبعد 
عن المشقة والعنت على الزوجين كليهما. 

أما إن بيّنت التقنية الطبية الحديثة أنه لا يمكن أن ينزل دم بسبب علَّةٍ لا يرجى 
برؤهاء ففي هذه الحالة هل يمكن أن يحكم على هذه المرأة بأنها يائسة؟ فتعتد عدة اليأس 
ثلاثة أشهر فقطء للعلم يقيئاً بأنها لا تحيض؟ 

علا أنه أجمع العلماء على أن المرأة قد يرتفع حيضها فلا تحيض”"» ولا تدع الصلاة 
والصيام حتى ترى دم الحيض بصفته المعتادة» وفي هذه الحالة تعتد بالأشهر لا بالأقراء. 

فهذه من المسائل التي ينبغي للمجامع الفقهية إعادة النظر فيهاء ودراستها من 
جديد. والله أعلم. 


2 SEES 


() انظر المحل» لابن حزم (۲/ ٠‏ ) و المجموع» للنووي (۲/ .)٤١ ٤‏ 


دباعم - 


أثر التقنية الحديقة في الخلاف الخقهي -النكام 


المطلب الثاني 
في المعتادة التي نزل معها الدم ني غير الوقت بسبب 
8 تعلمه 


وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: ما قرره العلماء في المعتادة التي نزل معها الدم في غير الوقت 
سبب لا تعلمه. 

الفرع الثاني: إمكان معرفة سبب نزول الدم في غير وقته عن طريق التقنية 
الطبية الحديثة. 

الفرع الثالث: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في معرفة سبب نزول الدم . 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -النكام 


الفرع الأول 
ما قرره العلماء في عدة المعتادة التي نزل معها الدم في غير الوقت 
اسع لا تقلضه 


كثيراً ما يلتبس على النساء دم العادة بدم الاستحاضةء والسبب في ذلك عدم 
استطاعة التمييز بين الدَّمينَه إضافةٌ إلى كون دم الاستحاضة ليس له وقت محدد بل ربا 
اتصل بدم الحيض» وسبّبَ إشكالاً على المرأة بعد انتهاء أيام عادتها. 

والمعتادة هي التي استطاعت ضبط دم الحيض وصفاً ووقتاً“ فإن نزل معها الدم 
في غير وقت العادة» وكانت معتدةء فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في العدة على 
أربعة أقوال هي: 

القول الأول: 

أن عدتبا بالأقراء» إن كانت الاقراء معروفة» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من 
الحنفية ٠”‏ والمالكية في رواية””» والشافعية” '» والحنابلة”“» وهو قول الحسن البصري» 


.)۲٠۲ /۱( انظر حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۹۲)» شرح الخرشي على ختصر خليل (۱/ 5 ۲۰)»ء كشاف القناع‎ )١( 

(1) انظر شرح فتح القدير (۳/ ۲۹۱)» بدائع الصنائع (۳/ ٠6‏ 7)) حاشية ابن عابدين (۳/ ٠9‏ 0). 

(۳) انظر المدونة (۲/ ))1۲١‏ المعونة (۲/ 41775)» القوانين الفقهية (ص:67١)»‏ الكافي» لابن عبد البر (۲/ ))57١‏ 
المنتقى »)٠١ 9 /٤(‏ شرح الزرقاني (۳/ 0717/7 التاج والإكليل »)٤١ ٤ /٥(‏ الفواكه الدواني (۲/ 08). 

(5) انظر الأم (0/ ١١۲)ء‏ روضة الطالبين (/۳) مغني المحتاج (0/ م كتاب العدد من الحاوي. 
للماوردي /١(‏ ۲۱۰). 

)١(‏ انظر المغني» لابن قدامة (2314/11)» المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف (4؟/ /ا-974)» الفروع 
(41/9)» كشاف القناع (0/ »)5٠١‏ منتهى الارادات (0791//4). 
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MM 5 (2, 5 QM. 
والزهري » وجابر بن زيد» وعطاء » والنخعي» والثوري.‎ 


القول الثاني: 
أن عدة المستحاضة بالشهور لا بالأقراء» وقال به الإمام الشافعي كث » وهو 


8 إفف "له زنف 
مذهب طاووس » وعكرمة» وقتادة. 


)١(‏ نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف /١(‏ ١١۲)ء‏ وابن عبد البر في الاستذكار »)3١١/14(‏ وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف. كتاب الطلاق» باب عدة المستحاضة (5/ 55 "57-1 7)» وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطلاق» 
باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته» وهي مستحاضة بم تعتد؟ (0/ 168). 

(۲) نقله عنهم ابن عبد البر في الاستذكار (1۸/ ١١٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطلاق» باب ما 
قالوا في الرجل يطلق امرأته» وهي مستحاضة بم تعتد؟ (5/ »)١108‏ وانظر آثار أبي يوسف (ص:50١)»‏ 
وآثار محمد بن الحسن (ص:86). 

() نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف (771/1)» وابن عبد البر في الاستذكار »)١٠١١/14(‏ وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف» كتاب الطلاق» باب عدة المستحاضة (5/ 20757 وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطلاق» باب 
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته» وهي مستحاضة بم تعتد. (6/ .)٠١۸‏ 

)٤(‏ نقله عنه ابن المنذر في الإشراف »)31١/١(‏ ولم أجد من نسب هذا القول له غيره. 

(0) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار (14/ 223١١‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الطلاق» باب التي 
تحيض وحيضتها ختلفة (5/ 0740. 

(1) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف (1/ ١١۲)ء‏ وابن عبد البر في الاستذكار »)٠١١/14(‏ وأخرجه عبد الززاق 
في المصنف» كتاب الطلاق» باب عدة المستحاضة (745:/7)) وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطلاق» باب 
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته» وهي مستحاضة بم تعتد؟ (0/ .)١98‏ وقتادة هو: قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري» أبو الخطاب» ولد سنة ١ه‏ وكان حافظاء ثقة» ثبتآ» لكنه مدلس» روى عن أنس بن مالك وابن 
المسيب» وعطاء» وروى عنه أيوب السختياني» والأوزاعي وغيرهم» توفي بواسط سنة 117١ه‏ في الطاعون. 


انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب (۸/ 5١‏ ")» وفيات الأعيان /٤(‏ 86). 


= 
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القول الثالث: 


8 2 : 0 8 202 
أن عدة المستحاضة سنة» وإليه ذهب المالكية » وبه قال سعيد بن المسيب كانه . 


أن عدة المستحاضة بالتمييزء إن كان الدم ينفصلء وإلى هذا ذهب الشافعية » وهو 
چ كرصب 2 ا 0 عن د 2 1 
رواية عند المالكية”» قال الإمام الشافعي كه :ولو طب َلَيَْه ِن كان مها يَفَصِلُ 


م 


4 رە‎ r» 
نيا حتد قر ة» فحيضها أيام‎ 


يون في يام حمر فَانياً حدما كر وني أيّام بَعْدَهُ رَقِيقاً إلى الم 


و 


امُحْتندِم الك وَطْهْرَُا ايام الرّقِيقٍ الْقَِيل إل الصفَرَة.“ 


)١(‏ انظر المدونة (۲/ )٠٠١‏ المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 417) الكافي» لابن عبد البر (1/ )٠۲١‏ المنتقى 
شرح الموطأ »)٠١۹ /٤(‏ التاج والإكليل »)٤١٤ /٥(‏ الفواكه الدواني (۲/ 08). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح» كتاب الطلاق» باب جامع عدة الطلاق (ص:0875)» ونقله عنه ابسن 
المنذر في الإشراف /١(‏ ١٠۲)ء‏ وانظر الاستذكار» لابن عبد البر »)23١١/14(‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف. كتاب الطلاق» باب التي تحيض وحيضتها مختلفة (7/ 750)» وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب 
الطلاق» باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته» وهي مستحاضة بم تعتد؟ /٥(‏ 194). 

() انظر الأم (5/ »)۲١١‏ روضة الطالبين (7774/4)» مغني المحتاج (5/ ٠۸)ء‏ كتاب العدد من الحاوي؛ 
لللاوردي (۱/ ۲۱۰). 

)٤(‏ انظر المدونة (1/ »)٠٠١‏ المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۲/ ١۹۲)ء‏ القوانين الفقهية (ص:١١٠)»‏ الكافيء 
لابن عبد البر (۲/ )77١‏ المنتقى شرح الموطأ /٤(‏ ۱۰۹)» شرح الزرقاني على ختصر خليل (7/ ۲۷۳)ء التاج 
والإكليل »)٤۷٤ /٥(‏ الفواكه الدواني (08/1).. 

(5) انظر الأم (6/ .)11١‏ 
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دليل القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بها روي عن عائشة سج قالت: (قَالَتْ 
َاطِمَةٌبنْتُ أي حُبيْضٍ لِرسول الله ييا رشو الله إن لا طهر أَكَأَدَعُ الصَّلَاة؟ مَقَالَ 
رَسُولُ الله :إا ذلك عرق وَلَيْسَ بِالخيْضَةٍ ذا بت الخُيْضَةٌ تائركي الصَّلَاة قدا 
ذَمَبَ قَدْرُهَا قاعُييلي عَنْكِ الد وَصل). متفق عليه ^ 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي ية جعل دم الحيض هو المعتبر في ترك الصلاة بالنسبة للمستحاضة العارفة 
لأيام حيضهاء فتعمل على معرفتها في العدة قياساً على الصلاة." 


دليل القول الثاني: 
قالوا: إن المرأة - كا هو معلوم - في كل شهر لها حيضة» وقد جعل الله تعالى العدة 
بالشهور عند ارتفاع الحیض» وخفاؤه واختلاطه کارتفاعه. ^ 


الجواب عن هذا الدليل: 
يمكن أن يجاب على هذا الدليل بأن المستحاضة من ذوات الأقراء» وليست من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب الاستحاضة: برقم: »)۳١١(‏ ومسلم في صحيحه 
(۲۲/۱) برقم (۴۳۳۳). 

(1) انظر بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ .)٠٠۹‏ 

() انظر بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ .)١١١‏ 


~~ 
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سس ل ا 


الآيسات أو اللاي لم يحضنء فلا يمكن جعل العدة بالأشهر؛ لأا ليست من أهلهاء 
ولأنها كان ها قرءٌ معلومٌ اعتدت به“ 
ولو قيل هذا في عدة المرتابة لكان أولى ى) في حديث حمنة بنت جحش ا قالت: 
0 سُولٌ الله إن أ اناف حَيْضَةَ شَدِيدَةٌ كير قذ مَتَعَتّني الصو وَالصَّلَاةً . كَقَالَ بيا 
يض في عِلْم الله سا أو سَبْعاً د Er‏ 
دليل القول الثالث: 
قالوا: إن الاستحاضة ريبة» فتجلس الغالب من مدة الحمل تسعة أشهرء ثم ثلاثة» 


وهي العدة؛ لأا مثل التي ارتفع حيضهاء وهي من أهل الحيض.“ 


الجواب عن هذا الدليل: 
قياس المستحاضة على المرتابة قياس مع الفارق» ذلك أن المستحاضة إما أن تعلم 
0 2 #0 مه 
أيام عادتها فتعتد بهاء ىا جاء في حديث عائشة يا :ا اقبت اة فاتركي 
الصَّلَاة قدا دكب قَدْرُمَا اغبي عَنْكِ الد وَصَلٌّ). متفق عليه 


.)477 /1( انظر المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ »)٤۳۹‏ وأبوداود في سننه )77/١(‏ برقم (۲۸۷)» والترمذي في سننه 
)١115/1(‏ برقم »)١78(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )05/1١(‏ برقم (/571). 

() انظر بداية المجتهد. لابن رشد (۲/ 9 )٠١‏ المعونةء للقاضي عبد الوهاب (۲/ 4717). 


.)۳۳۳( برقم‎ ) ۲ /١( ومسلم‎ (TT أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب الاستحاضة» برقم:‎ )٤( 


ل 
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وإما يه الاستحاضة ودم ا حديث 


” ی 9 


دا كَانَّ ذَّلِكِ كأنيكي عَن الصلاق َإِذَا گان 00 َتَوَضْئِي) رصل فنا 


0 


2 


و 


5 


وإما أن لا تعرف أيام عادتهاء ولا تميز بين الدمين» فقد روي عن حمنة بنت 
جحش مھا قالت: (يَا رَدُ لو 
وَالصَّلَاةَ . َال وَكلةِ: 2 يض في عِلْم الله سنا او سَبْعاً» م التَيلي). 

فالنبي ية ردها إلى ستٍ أو سبع» ولأن هذه ترد إلى غالب عادات النساء في 
وقتها؛ لكونها تجلس في الشهر مرةًء فعلتها بالشهر. 


0,2 


دليل القول الرابع: 
استدلوا بقصة فاطمة بنت أبي حبيش انها أن النبي بل قال لما:(إذَا کا كَانَ دم 


)١(‏ قال الصنعاني #: قوله(يُعرّف)بضم حرف المضارعة وفتح الراء: أي تعرفه النساء» وقيل: بكسر الراء أي 
له عرف ورائحة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤۲(‏ ۳۹۹)ء وأبوداود في سننه» كتاب الطهارة» باب من قال تنوضاً لكل صلاة 
(1/ ۸) برقم:(٤ )۴١‏ واللفظ لهء والنسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة /١(‏ ١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 175) وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۴) أخرجه الإمام أحمد ني المسند »)٤۳۹/۱(‏ وأبوداود في سننه )17/١1(‏ برقم (۲۸۷)» والترمذي في سننه 
)١114/1(‏ برقم (۱۲۸)» وحسنه الآلباني في صحيح سنن آي داود (01/1) برقم (۲۹۷). 

() انظر المغني .)511١/1(‏ 


“£= 
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5 و ٤‏ 2 سس ه r‏ اد 2-6 عار 
الحيِضَة فإنه أ فى ف دا كَانَ ذلك ي کي عَنْ الصَلَاق فَإِذَا كَانَ الآحَرْ فضي 
9 2 


وجه الدلالة من الحديث: 


أن النبي ية رد فاطمة بنت أبي حبيش يها وهي مستحاضة إلى التمييز. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 


يحتمل أن فاطمة بنت أبي حبيش سا ل يكن ها عادة منذ منضبطة» فدفًا النبي ككل 
على التمييز» فتكون عدتبا الأقراء لاغير. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم -- هو القول الأول» وهو أن المستحاضة تعتد بالأقراء» إن كان 
ها عادة قبل الاستحاضة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» ولضعف ما استدل به أصحا 
الأقوال الأخرىء والإجابة عليها. 


E E 8‏ 2 
(1) سبق تخر يجه في الصفحة السابقة. 


-0- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


الفرع الثاني 
إمكان معرفة سبب نزول الدم في غير وقته عن طريق التقنية الطبية 
الحديثة 


لا شك أن التقنية الطبية الحديثة أوجدت - بإذن الله - حلولاً نافعة لكثير من 
المشكلات التي كانت تواجه البشرية» فأصبح بالإمكان التعرف على الكثير ما هو خارج 
عن علم الإنسان» ونتج على إثر ذلك التعرف على أسباب كثير من الأمراض القديمة 
التي كانت تعالج بطريقة بدائية تنعدم فيها مقومات الصحة والسلامة من انتقال 
المكروبات والأمراض المعدية. 

والاستحاضة من تلك الأمراض التي كانت النساءء ولا يزلن يواجهنها بكل 
صعوبةء للتشابه بين دم العادة الجبلي» ودم الاستحاضة المرضي العارض» فالتقنية الطبية 
الحديثة بينت أسباب الاستحاضة وأسباب نزول الدم في غير وقته. 

والاستحاضة تنتج غالباً عن علو مرضية أو هرمونية: 

ومن الأسباب المرضية ما يلي: 

أولاً: وجود مرض عضوي في الأعضاء التناسلية للمرأة» مثل: 

© الالتهابات المزمنة بالحوض. 

© أورام في الرحم» وهي إما أورام ليفية حميدة بالرحم» أو سرطانية في بطانة 

العم / 
© أورام في المبيضء وهو نوع من أورام المبيض» الذي يفرز ا هرمون الأنثوي» 


ا“ 


أثر التقنية الحدبثة في الخلائ الفقمي -النكام 


ويؤدي إلى زيادة النزف. 

© اللولب”"؛ لأن تركيبه في ناية المهبل يؤدي أحياناً إلى نزيف. 

ثانياً: مرض عضوي بأنحاء الجسم يؤثر في النزيف ال رحمي» مثل: 

© الخلل في وظائف الغدة الدرقية. 

٠‏ الخلل في المواد المجلطة للدم» مما يجعل عملية تجلط الدم مختلفة» ويؤدي إلى 
نزيف عند نزول الدورة الشهرية» وعادةً ما تكون عند الفتيات مع أول دورة 
شهرية في بداية سن البلوغ. 

أما الأسباب ال هرمونية فمنها ما يلي: 

أولاً: الفشل في عملية التبويض نتيجة لاختلال ال هرمونات. 

ثانياً: الزيادة في إفراز هرمون (الأستروجين) مع نقص في هرمون (البروجستون) مما 

يؤدي إلى زيادة في سماكة البطانة الرحمية. 

الثاً: تحوصل في المبايض يمنع نمو البويضة ونضجها للتلقيح. 

وتنصح المرأة المستحاضة باستشارة الطبيب عند رؤية أي دم غير معتادء من أجل 


زفق 


)١(‏ اللولب هو: أنبوب من البلاستيك أو النحاس» يوضع داخل الرحم عن طريق المنظار الرحميء بواسطة 
الطبيب عند انتهاء الدورة الشهرية أو فترة النفاس مباشرةء ويعمل على طرد البويضة الملقحة من الرحم» 
ويمنع انغرازهاء وهو فعّال في منع الحمل حيث تصل فعاليته إلى /91/. 
انظر الموسوعة الصحية؛ للدكتورة ضحى بابلل (ص:55١).‏ 

current obstelric and gynecologic diagnosis — alan انظر المرجع الأجنبي غير المترجم:‎ )( 


De Chemey lauren nathan‏ .11 (ص:۲۱۸-۲۱۷)» وقد أفادتنى بذلك وزارة الصحة. 


~۷ 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الققهي -النكام 


إن TY‏ 
ومن خلال الفحص السريري بالموجات فوق الصوتية» وعبر جهاز (دوبلر) يمكن 
تحديد سبب النزيف ومصدره. وهذا إن كان السبب مرضياً في الأعضاء التناسلية» ولا 
يمكن الجزم بان النازل دم الحيض» أو دم الاستحاضة حتى لو كان المصدر الرحم» وكان 
الدم النازل عبارة عن الجدار المبطن للرحمء لاحتالية وجود مرض عضوي كأورام 
داخل الرحم» أو بسبب ضعف الغشاء المبطن للرحم» أو زيادة نسبة الحرمون المذيب 

لجدار الرحم» أو غير ذلك من الأسباب ”© 

أما إن كان الدم نازلاً من غير الرحم» فهذا بلا شك ليس دم الحيض المعروف» 
ويرجع السبب في هذا النزيف إلى عوامل مرضية شى يصعب حصرهاء إلا أنها تظهرء 
وتتجلى بوضوح عند الكشف على المرأة سريرياً وتخبري» وبواسطة الموجات فوق الصوتية 
الملونة ثلاثية الأبعاد ”© 

وجاء في توصية ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية» التي عقدتها 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت» عام ۱۹۸۷م :( على ضوء الدراسات الشرعية 


والطبية التي قدمت إلى الندوة انتهى المجتمعون إلى الآتي: 


.)٠٤:ص( انظر الموسوعة الطبية الفقهيةء للدكتور أحمد كتعان‎ )١( 

() انظر الموسوعة الصحيةء للدكتورة ضحى بابللي (ص:5 »)١5‏ أمراض النساء الأعراض والوقاية والعلاج» 
للدكتور زكريا الشيخة (ص:”077٠5).‏ 

(۴) انظر الجامع في أمرا اض النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من أخصائي أمراض النساء والولادة 
.))15١/1(‏ 


-A- 
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الاستحاضة طبياً الدم المرضي غير السوي» وأسبابها المرضية شتى» والحد الفاصل 
بين الدم السوي - وهو الحيض - وبين دم العلة - وهو الاستحاضة - ليس دقيقاً؛ إذ في 
الأمر مرونة بقدر يوم أو يومين أو ثلاثة» مع اعتبار بقية الصور المرضية كغزارة الد 
ووجود أعراض أخرى» ونتائج الفحص السريري أو المختبري» وتوصي الندوة أن يولي 
الأطباء المسلمون عناية لمسألة التفريق بين الحيض والاستحاضة وأقصى مدة الحيض 
بإجراء البحوث اللازمة لذلك ) ^ 

وتبقى في نظري التقنية الطبية الحديثة قاصرة عا يتطلع إليه الناس» ذلك أنها 
مازالت فردية النتائج» ولا يمكن من خلالها إعطاء تصور كامل لدم الاستحاضة:؛ أو 
لأسباب الدم النازل من المعتادة» بل يلزم فحص كل امرأة مصابة على حدة؛ لتظهر 
التتائج الخاصة بحالتها هي فقط» ولا يعمم سبب ذلك النزيف على عموم المصابات» 


فالأسباب تختلف من امرأة إلى أخرى "° 


SSS 


)١(‏ انظر التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية» التي عقدتها المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت» عام ۱۹۸۷ م. 

() ولزيادة الاطلاع على مجموعة من الأسباب المرضية وغيرها التي تصيب النساء فينتج عن ذلك نزيف أو 
استحاضة: انظر الجامع في أمراض النساء "نوفاك" إعداد وترجمة مجموعة من أخصائيي أمراض النساء 
والولادة (157/17). ا 


وك 


أثر التقنية المديخة في الخلاف الفقمي - النكام 


الفرع الثالث 
أثر الأخذ بقول الطب الحديث في معرفة سبب نزول الدم 


من المعلوم أن هذه المسألة يختلف فيها النساء» فبعض النساء اللاي يصين بنزول 
الدم في غير وقته يضبطن مواعيد العادة قبل نزول الدم» وبعضهن لا يضبطن مواعيد 
العادة» ولكنهن يميزن بين الدم» فما كان ثخيناً أحمر داكناً يميل للسواد وله رائحة كريهة» 
فهو دم العادة» وما كان خفيفاًء أحمر مشرقاء لا رائحة له» فهو دم فسادء أي:(استحاضة). 

ومن النساء من لا يضبطن العادة في موعدهاء ولا يستطعن التمييز بين أنواع الدم» 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ك1 E‏ الحيض ودم 
الاستحاضة» فقال:(وَالْعَلَامَاتٌ الي قبل با ستٌ: إمَا الماد إن الْعَادَةَ أَقْوَى 
الْعَكَامَاتِ؛ لِأنَّ الْأضْلٌ مُعَامُ الحيْضٍ دون غَيْرِه. 

وَإِمّا التّمْييرٌ؟ لن الد الود وَالتَخِينَ انَأ ل ان يون حَيْضاً من الأخمر. 

وَإِمَا اعبار غَالِبٍ عَادَة التسَاءِ؛ أن الَْضْلَ اق ى الْمَرْدِبالَْعَمٌ الأَعْلَبٍ. 

هذ الْعَكَامَاثُ اللات تذل عَلَيْهَا اله وَالِإعْيبَالُ وَمِنْ الْفْقَهَاءِ مَنْ جلها ليله 
وهو كَل الحِيْضء وم وَمِنْهُمْ مَنْ تُجلِسُهَا الأكثر ؛ لله أضْلٌ دم الصّحَةٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقَا 


سعوو مده سه 


ا :( وَأَضْلٌ مدا أن الدّمَ - باعتبار حُكْمهٍ - لا رح عَنْ عَمْسَةٍ 


انام 
م شاع لاعتو 9 الذِي لا اسْتِحَاضَةً مَعَهُ 
وَدَمٌ مَقَطُوعٌ ٍ أنه اسْتِحَا گم الصَّغِيرَةٍ 


ااا 
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ودم يول الْأَمْرَيْنِ لَكِنّ الْأَطْهَرَ آنه حَيْضُء وَهُوَ دمُ اعادو وَالُمرَة وَنَحْوِهِمَا مِنْ 
المستحاضات الَّذِي كم بن حَيْضُ. 

َم ڪول الْأَمْرَيْنِ» وَالْأَظْهَرُ ٿه دم قَسَاوِه وَهُوَ الم الذي بكم بان اْتِحَاضَةٌ مِنْ 
دِمَاءِ هَولاءِ. 

ودم مشو فيد لا يرجح فيه أَحَدُ الْأمرَيْنِ ).“ 

والتقنية الطبية الحديثة مكّنت الأطباء من التعرف على الدم النازل» وأصبح 
بالإمكان تحديد نوع هذا الدم ومصدره. وفي نظري القاصر يمكن للمرأة التي نزل معها 
الدم في غير وقته أن تعتد في الطلاق بالأقراء وذلك لإمكانية تحديد نوع هذا الدم وسبب 
نزوله» وأيضاً معرفة حصول الحمل أو عدمه» والأهم من ذلك إمكانية التعرف على 
موعد الدورة الشهرية (الحيض) ابتداءً وانتهاء ^ 

فيرتفع الإشكال مع وجود هذه التقنية» ولا تعتد المستحاضة أو التي نزل معها الدم 
إلا بالأقراء» وهذا هو القول المختار الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء - رحمهم الله - والله 


تعالى أعلم. 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱/ 53795-5377). 
(۲) يُبَاعٌ في الصيدليات أقراص دوائية لتنظيم مواعيد الدورة الشهرية» وهي عبارة عن أقراص منع الحمل» 
وتستخدم عادةً في تنظيم الدورة الشهرية ولمنع الحمل المؤقت» ولا ينصح باستخدامها إلا تحت أشراف طبيب 


أو بوصفة طبية. 


~~ 


أثر التقنية الحديثة اني الخلاف الفقمي - النكام 


المبحث السابع 


أثر التقنية الحديثة في لحوق النسب 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في إثبات النسب ونفيه. 

المطلب الثاني: طريقة عمل البصمة الوراثية ودلالتها على إثبات النسب 

أونفيه. 

المطلب الثالث: نفي الولد باللعان مع وجود البصمة الورائية. 

المطلب الرابع: الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالبصمة الوراثية في 
التسك: 


ا 
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المطلب الأول 


طريقة عمل الفقهاء في إثبات النسب ونفيه 


اهتمّ الفقهاء - رحمهم الله - بالنسب» فلا يخلو كتاب من كتب الفقه المعتمدة إلا 
ويفرد باباً في ذكر أحكام النسب» ولإثبات النسب ونفيه في الشريعة الإسلامية طرق 
متعددة» منها ما اتفق الفقهاء على إثبات النسب به» ومنها ما اختلفوا في إثبات النسب به 
وسأذكر فيهما يلي الطرق المتفق عليهاء ثم أتبعه بذكر الطرق المختلف فيها بين الفقهاء» مع 
بيان الخلاف والأدلة. 

أولاً: الطرق المتفق عليها بين الفقهاء في إثبات النسب: 

اتفق الفقهاء على ثبوت النسب بالنكاح الصحيح والنكاح الفاسد"» والوطء 


)١(‏ انظر المبسوط (117/ ٩4)ء‏ بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ ١٠٠۲)ء‏ تبيين الحقائق» للزيلعي (۳/ 87)» المدونة 
(؟/061) المنتقى» للباجي (7/ »)١١‏ الفواكه الدواني (۲/ 01)» منح الجليل (5/ ٤۹٤)ء‏ الأم (0/ ۳٠۲)ء‏ 
شرح صحيح مسلم.ء للنووي (١۲۷۹/۱)ء‏ المغني» لابن قدامة »)١97/١١(‏ الإقناع» لابن المنذر 
»)777/١(‏ الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (؟/ ١۷)ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
T/T‏ 

(۲) انظر المبسوط» للسرخسي (۱۷/ 4۹)» بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ 201770 فتح القدير /٤(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية 
ابن عابدين (۳/ »)۱۳٤‏ أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 707)» أحكام القرآن» للجصاص (۹/۱٤٥)ء‏ 
شرح ختصر خليل» للخرشي (5/ 175)» أسنى المطالب (۳/ »)۱۸٠‏ المغني» لابن قدامة (9/ ٤‏ 80 0700-1)) 
كشاف القناع »)4٠١ /٥(‏ مطالب أولي النهى /٥(‏ ۸-۲۰۷١۲)ء‏ المحلى» لابن حزم »)3١١/17(‏ الإقناع في 
مسائل الإجماعء لابن القطان (۲/ )۷١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4؟/ .)١5‏ 


¥ 
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بشبهة حل المحل» والإقرار””"» والشهود.© 


ثانياً: الطرق المختلف فيها بين الفقهاء في إثبات النسب: 
اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالطرق التالية: 

.١‏ الوطء بالشبهة في جل الفعل: أو حل العقد. 

". الزنا بالمرأة الخلية (غير ذات زوج). 

“. التكول عن اليمين بعد الاستحلاف. 

.٤‏ القيافة. 

ه. القرعة. 


)١(‏ انظر حاشية العدوي (۲/ ۳۲۳)ء أسنى المطالب (۳/ 141)» الغرر البهية (0/ ١۸)ء‏ المغني» لابن قدامة 
(9/ لالاه) شرح منتهى الإرادات (۲/ ١‏ 5))» كشاف القناع (17/57). 
والمراد بشبهة حل المحل: الشبهة التي تنشأ عن دليل مثبت للحل في المحل» مع قطع النظر عن وجود المانع» 

-. وعن ظن ال جاني واعتقاده أن الفعل حرام» ويطلق عليها شبهة الملك أو الشبهة الحكمية. 

() انظر المبسوطء للسرخسي (114/8)» بدائع الصنائم» للكاساني (741/5)» شرح ختصر خليل» 
للخرشي »)٠١١/7(‏ حاشية الدسوقي (1/ 417)» تحفة المحتاج (0/ ٠17‏ 4)» مغني المحتاج (/ 0704 
حاشية الجمل (1/ 477 4)» الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:٠٠۲)»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (75/ 15)» الإنصاف» للمرداوي (170/11) المغني» لابن قدامة (7119//1)» كشاف القناع 
(487/4) القواعد. لابن رجب (ص:746). 

() انظر المبسوط للسرخسي (17/ »)١٠١‏ بدائع الصنائع» للكاساني (1///5؟7581-1)» تبيين الحقائق» 
للزيلعي »)۲۰۹/٤(‏ المدونة (۲/١۸٥)ء‏ تبصرة الحكام ))707/١(‏ بداية المجتهدء لابن رشد 
(1/ ۳۸( تحفة المحتاج »)۲٤۹ /٠١(‏ نهاية المحتاج (۸/ »)۳۹١‏ المغني» لابن قدامة (۳/ 4 4)» الفروع» 
لابن مفلح (5/ 0۸۸)» زاد المعاد .)٤۱۷ /٥(‏ 
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وفيما يلي تفصيل خلاف العلماء - رحمهم الله - في كل طريق من الطرق: 


الوطء بشبهة: ٠‏ 

الشبهة في اللغة: الالتباس» يقال: شبهته عليه تشبيهاً مثل: لبّسته عليه تلبيساً وزناً 
ومعنىّ. 

وهي في عرف الفقهاء: ما يشبه الثابت» وليس في نفس الأمر بثابت» أو هي وجود 
المبيح صورة مع عدم حكمه أو حقيقته. "© 

الوطء بشبهة له عدة صورء وفيا يلي بيان كل صورة من حيث ثبوت النسب بها أو 
عذمه: 

(أ) شبهة حل الفعل: 

ويطلق عليها شبهة الحكم» وشبهة المشابهة» وشبهة الاشتباه» وهي في عرف 
الفقهاء: ظن غير الدليل على حل الفعل دليلاً عليه””» أي أن الفعل - وهو الوطء - قد 
اشتبه على الواطئ؛ لأن حرمة المحل مقطوع بها ما دام أن المحل خالل عن الملك والحق. 

مثال ذلك: لو وطئ امرأة غلى فراشه أو في منزله يظنها امرأته» أو وطئ المعتدة 
المطلقة بالثلاث. 

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت النسب بشبهة حل الفعل على قولين: 


(۱) انظر لسان العرب ٠۹ /٤(‏ ؟)» المصباح المنير (۱/ 5 ٠‏ *)» بدائع الصنائع (۷/ ١۳)ء‏ فتح القدير (0/ .)508١‏ 


() تبيين الحقائق (۳/ »)۱۷١‏ حاشية ابن عابدين (4/ .)7١‏ 


~o 
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القول الأول: 

أن النسب يثبت بشبهة حل الفعل» بشرط أن يكون الواطئ ممن يولد لثله» وأن تأي 
به الموطوءة لأدنى الحمل من حين الوطءء وهذا القول هو مذهب الجمهور من 
المالكية” '» والشافعية والحنابلة © 


القول الثاني: 
أن النسب لا يغبت بشبهة حل الفعل» وذهب إلى ذلك الحنفية ^ 


دليل القول الأول: 
أن الجهل.بالحرمة يؤدي إلى درء الحدء والشبهة التي تؤدي إلى درء الحد يثبت بها 
الت 


)١(‏ انظر المدونة (۲/ ۳١٥)ء‏ التاج والإكليل (۹۹/۸٤)ء‏ الفواكه للدواني (۲/ ۲۰۷)ء شرح ختصر خليل 
للخرشي (5/ ٣۲۳‏ ۲)» حاشية الدسوقي (۲/ .)۲٠۱‏ 

(۲) انظر فتاوى» للرملي (۳/ ١٤١)ء‏ نهلية المحتاج (۱۷۸/۷)ء مغني المحتاج (0/ »)٤٤١‏ حاشية الجمل 
(/ ۲۹)ء حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/ “5377). 

() انظر المغني( /1١‏ ١۱۷)ء‏ الإنصاف» للمرداوي (۹/ ۲۹۷)» الفروع (65/ ١٠٥٠)ء‏ كشاف القناع (45/5)) 
شرح منتهى الإرادات (۲/ 1۸). 

.)١5 البحر الرائق(6/‎ ) /١( فتح القدير شرح الهداية‎ »)76٠ /5( انظر العناية شرح الهداية‎ )٤( 

(5) انظر المدونة (۲/ “2077 التاج والإكليل (۸/ ۹۹٤)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب »)17١ /٤(‏ نهاية المحتاج 
(۷/ ۷۸ المغني (11/ ١۱۷)ء‏ الفروع (0/ 010) الإنصاف (۹/ ۲۹۷)ء كشاف القناع (0/ .)۸١‏ 


۷ 
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دليل القول الثاني: 
أن المحل لا شبهة فيه» بل الشبهة في الفعل نفسه» فإن هذا يعني أن الوطء كان زناً 
عضا فلا يترئن عليه ما بترتت عل غيره من بوت الست والعدة؛ لأنه له وله ولا 


عدة من الزنا”"» وإنما سقط الحد هنا فضلاً من الله تعالى لدرء الحد بكل شبهة؛”") 


الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من أن النسب يثبت في شبهة الفعل؛ 
لأن الحد إذا سقط» ثبت النسب في هذه الحالة احتياطاً للأنساب. 


(ب) شبهة العقد: 

وشبهة العقد هي: ما وجد فيها العقد صورة لا حقيقة» فتثبت الشبهة بالعقد. وإن 
كان العقد متفقاً على تحريمه» وهو عالم به. مثالها: العقد على المحارم المؤيدات كالأم 
والأخت. 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار هذه الشبهة وثبوت النسب بها على قولين: 

القول الأول: 


أن هذه الشبهة معتيرة» ويثبت بها النسب» وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة فر ”© 


.)؟56٠‎ /٥( فتح القدير‎ )١5١ /۱۷( انظر المبسوط‎ )١( 
(o٠ /٥( انظر فتح القدير‎ )۲( 
.)۲ ٤-۲۳ /٤( البحر الرائق (6/ ١٠-۱۷)»ء حاشية ابن عابدين‎ »)۱۷١ /7( انظر تبيين الحقائق‎ )( 


¥ 


أخر التقنية الحديفة في النلاف الفقمي - النكام 

القول الثاني: 

أن جرد العقد لا يعد شبهة؛ فلا يغبت بها النسبء إلا إذا كان جاهلاً ويحتمل من 
مثله أن لا يعلم التحريم» كأن يكون قريب عهد بإسلام» فهذا يلحق به الولد» وإلى ذلك 
ذهب جهو زالفقهاء من اة والالكة + والشافعية””"»والختابلة” "© والظاهرية ”© 


دليل القول الأول: 
قالوا: إن صورة العقد تكفى بذاتها لإيجاد الشبهة» فبا أن العقد قد حصل بإيجاب 
وقبول ممن هو أهل له فإن الوطء في مثل هذا النكاح وطء بشبهة؛ فيثبت به النسب."") 


دليل القول الثاني: 

قالوا: إن صورة المبيح إنما تكون شبهة إذا كانت صحيحة» والعقد هنا باطل محرم؛ 
وحرمة المحارم المؤبدات ثبتت بدليل قطعي» وإضافة العقد إليهن لاغ كإضافته إلى 
الذكور؛ لكونه صادف غير المحل» فلا اعتبار له“ 


(۱) انظر تبيين الحقائق (۳/ ١77‏ )» البحر الرائق (6/ »)١17/-1١5‏ حاشية ابن عابدين (5/ 5-17 1). 
(۲) انظر شرح مختصر خليل للخرشي ))١77 /٤(‏ حاشية الدسوقي (۲/ 589)) منح الجليل (۳/ .077١‏ 
(۳) انظر حاشيتي قليوبي وعميرة »)۱۸١ /٤(‏ تحفة المحتاج (9/ .)٠١١‏ 

.)01/4 /٥( كشاف القناع‎ »)۳١ 5 /9( انظر المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(5) انظر المحلى لابن حزم (117/ 1 .)1١7-1١‏ 

() انظر تبيين الحقائق (۳/ »)١7/7‏ البحر الرائق .)١9/-1١57/6(‏ 

(۷) انظر المغني /١١(‏ ۱)» كشاف القناع .)٤۲۷ /٥(‏ 


ريات 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الترجيح: | 

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهورء من أن شبهة العقد لا يثبت بها 
النسب؛ لأن العقد لا يغير من وضع النعقود عليهاء أما إن كان جاهلاً بالحكم» فإنه يعذر 
بجهله ويثبت حينئذ النسب. 


الزنا بامرأة خلية رفير متزوجة: 
اختلف الفقهاء في ثبوت النسب بالزنا بامرأة خلية على قولين: 


القول الأول: ٠‏ 
أن الزنا لا يثبت به النسبء وإن ادعى الزاني ذلك» وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء 


0 ۲ 
من الأئمة الأربعة”'"» ونقل ابن عبد البر كاه الإجماع على ذلك ."^ 


»)٠١۷ /۳( بدائع الصنائع (7/ 57 7) المنتقى‎ .)75١6 /٤( المبسوط‎ »)١15١/9( انظر شرح معاني الآثار‎ )١( 
شرح ختصر خليل» للخرشي (11/1/5)» الأم (2377/6) المنثور» للزركثي (۳/ ۳۲۹)ء حاشيتي قليوبي‎ 
.)414 /٤( المغني (4/ ۱۲۳-۱۲۲)» الإنصاف (4/ ۲۹۸)ء كشاف القناع‎ »)7 5 ٤ /۳( وعميرة‎ 

() انظر التمهيدء لابن عبد البر (۸/ .)۸١‏ وابن عبد البر هو: الإمام؛ العلامة» حافظ المغرب» أبو عمر» يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» ولد في قرطبة سنة ۳١۸‏ وتوفي سنة 
۳ 4ه. وانظر في ترجمته: السير »)١167/18(‏ وفيات الأعيان (۷/ 17)» الأعلام (۸/ 1٠‏ 1)ءتذكرة الحفاظ 


(/ 170)» شذرات الذهب (۳/ .)۳۱٤‏ 


59/4 


أثر التقنية الحديخة في الخلا الفقمي - النكام 


القول الثاني: 
' إذا استلحق الزاني ولده من الزناء ولا فراش» لحقه» وقال به عروة بن الزبير"» 
والحسن البصري» وابن راهويه. والنخعي» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”” 
وتلميذه ابن القیم”“ 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بدليلين هما: 
الدليل الأول: 


ما روي عن عائشة ييه قالت: قال رسول الله كك (الْوَلَدُ لِلْفِراش وَلِلْمَاهِرِ 


(1) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني (4/ »)١77*‏ وابن القيم في زاد المعاد (0/ 470)» ول أجده مسنداً عنه ككطة . 
وعروة بن الزبير هو: الإمام» العلامةء عالم المدينة» أبو عبد الله» عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن كلاب» القرشي» الأسدي» أحد الفقهاء السبعة» ولد سنة ٣ه‏ ومات سنة ۹۲ه. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١١٤)ء‏ طبقات ابن سعد (0/ ۱۷۸)» الزهد للإمام أحمد (ص: 1(« 
تاريخ البخاري (۷/ 071 حلية الأولياء (؟/ 177)» طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 28)) وفيات الأعيان 
١66 /۳(‏ )» تذكرة الحفاظ »)٨۸ /١(‏ تهذيب التهذيب (۷/ ١۱۸)ء‏ البداية والنهاية ))٠١١/9(‏ طبقات 
الحفاظ (ص: 71)» شذرات الذهب .)1١/1١(‏ 

(1) ذكر ذلك عنهم ابن قدامة في المغني (4/ 177)» وابن القيم في زاد المعاد (0/ 4168)» ولم أجده مسنداً عنهم 

. رحمهم الله. 

)۳( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۲/ ١ ١7-1117‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» جمع البعلي (ص: /ا/ا4)) الجامع للاختيارات الفقهية» للدكتور/ أحمد مواني (۲/ .)۸۲١‏ 

)٤(‏ انظر زاد المعاد (5/ 76 5) وما بعدها. 
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أثر التقنية الحديثة ني الخلا الفقهي -النكام 
ر ١‏ 
الحجرٌ).” 


وجه الاستد لال: 

أن النبي بل أثبت النسب للفراش» ولم يثبت للزاني النسب» والزاني لا شيء له في 
الولدء ادعاه أو لم يدعه» وأنه لصاحب الفراش دونه؛ ولا ينتفي عنه أبداً إلا بلعان في 
الموضع الذي يجب فيه اللعان» وقوله:(وَلِلْمَاهِرِ الْجَرُ)ء كقولهم: بفيك الحجر أي لا 
شيء لك ولم يقصد إل بقوله:(وَلِلْمَاهِرٍ الْْجَرُ) الرجم وإنما قصد به نفي الولد عنه 
واللفظ محتمل للتأويلين جيم“ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أن قوله كِ: (وَلِْمَاهِر الجَرُ) محمول على ما إذا لم يكن هناك من يدعي هذا الولد 
غير الزاني» والخلاف في ما إذا كانت المرأة ليست فراشاً لأحد. 

فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث» أي أن العاهر لا يلحقه الولد إذا كان 
للمرأة زوج» وهو معنى (الْوَكَدُ لِلِْرَاش)ء فالمرأة تحت الزوج فراش» فإذا لم يكن لها زوج 
فهي ليست فراشاًء ولم يكن للعاهر الحجر حيتئذ» ولا يكون داخلاً في الحديث» بل إذا 
استلحق الولد لق“ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب بيع الشريك مع شریکه» الحديث رقم(۲۲۱۸)» ومسلم في 
ا صحيحه» كتاب الرضاعء باب الولد لفراش وتوقي الشبهات» الحديث رقم(/501١).‏ 

(۲) انظر التمهيد لابن عبد البر (4/ .)١95‏ 

) انظر الجامع للاختيارات الفقهيت للدكتور/ أحمد موافي (؟8777/5). 


-85"ك- 


أذر الحقنية الحديئة في الخلاف الفقمي -النكام 


الرد على هذا الجواب: 
يمكن أن يقال: إن الأصل حمل الحديث على العموم» والتخصيص يحتاج إلى دليل» 
ولا دليل هنا. ش 


الدليل الثان: الثان: 
أن النسب نعمة» والزنا نقمة» فلا يستحق صاحبه النعمة ^ 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بدليلين هما: 
الدليل الأول: 
ما روى مالك ذه في الموطأ: (َنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ كَانَّ يَلِيط”"أوْلَادَ ا لحاهلية بِمَنْ 


وجه الاستد لال: 
أن عمر بن الخطاب 4 كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام, إذا لم 


®, 3 s+ 


.)٠١١ /٥( الآ للشافعي‎ »)۲٤۳ /٦( انظر بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(۲) أي: كان يلحقهم بمن ادعاهم» ولو كانوا من زنى. انظر المنتقى (5/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه مالك» كتاب الأقضيةء باب إلحاق الولد بأبيه حديث رقم(1177١)»‏ وانظر المنتقى .)١١/50(‏ 
(4) انظر شرح الزرقاني على الموطأ /٤(‏ ۳۱)» التمهيد» لابن عبد البر (۸/ .)١۹۳‏ 
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أثر التقنية الحديخة في الخاف الفقمي -النكام 


الجواب عن هذا الدليل: 

بأنه لا دلالة في هذا الأثر على محل النزاع؛ فإن عمر هه ألحق الأولاد بمن 
استلحقوهم» فكان النسب ثابتاً بالدعوى لا بالزناء ولأن عمر #6 لم ينظر إلى زناهم في 
الجاهلية؛ لكونهم يجهلون حرمته» فعذرهم با لجهل» وألحق بهم النسب. 


الدليل الثانن: 
أن الأب هنا أحد الزانيين» والولد إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليهاء وترثه» ويرثهاء 
ويثبت النسب بينه وبين أقاربها مع كونها زنت» وقد وجد الولد من ماء الزانيين» واشتركا 


فيه» واتفقا على أنه ابنهماء فلا مانع من حوقه بالأب الزاني إذا لم يذعه غيره. ° 


الجواب عن هذا الدليل: 

قياس الأب على الأم قياس مع الفارق؛ لاختلاف طبيعة كل منهماء ولأن النسب 
يثبت من جانبها بالولادة ما لا يحتمل الشك» بخلاف الأب فإن وطأه لها مظنة الحمل أو 
عدمه. ولأن الأب هو مَنْ حَكَمّ الشرع بصحة أبوته» لا من ادعى ذلك بنفسه؛ لأنه لا 


اعتبار شرعاً بماء الزاني.”") 
الترجيح: 


الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهورء من أن الزنا لا يثبت به النسب؛ 
وذلك لقوة أدلتهم» وللأمر بسد الذرائع حفاظاً وصيانة للأنساب. 


.)570- 417 /٥( انظر زاد المعاد‎ )١( 
.)۸ /٤( (؟) انظر المنتقى» للباجي‎ 


AY 


أثر التقنبة الحديثة في الخلاذ الفقصي - النكاح 


النكول عن اليمين بعد الاستحلاف: 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين بعد استحلافه من قبل القاضي» هل يقضى عليه بهذا 
التكول في ثبوت النسب وعدمه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أنه يقضى على المدعى عليه بالنكول» ولا ترد اليمين على المدعي» وبه قال الحنفية) 
والحنابلة في المشهور عنهم. “© 


القول الثاني: 
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فإنها ترد على المدعى» فإن حلف ثبت النسب له 
وإن نكل المدعى سقطت الدعوى» وإلى هذا ذهب الشافعية”"» وبعض الحنابلة © 


القول الثالث: 
أن اليمين لا ترد إلى المدعي» ولا يقضى على المدعى عليه بمجرد النكول» وإنما يحجبس 
حتى يقر بالحق» أو يحلف على نفيه» وبه قال الإمام أحمد كف في قول“ وقال به 


(۱) انظر المبسوط »)١17/17(:)6 /٥(‏ بدائع الصنائع (7577/57)» تبيين الحقائق /٤(‏ ۲۹۷). 

(۲) انظر المغني »)377/١5(‏ الفروع (415/7)» الإنصاف »)7504/١١(‏ شرح متتهى الإرادات 
.)01١0/9‏ 

(۳) انظر الأم 23١١/9‏ أسنى المطالب (۲/ 5 0737 مغني المحتاج (5/ 5 57). 

)٤(‏ انظر المغني (٤۲۳۳/۱)ء‏ الفروع (477/5): الإنصاف »)504/١١(‏ شرح منتهى الإرادات 
»)٥٤١ /۳(‏ الطرق الحكمية (ص:١١٠).‏ 

(0) انظر المغني /۱٤(‏ 7125)» وسائل الإثبات في الشريعة» للدكتور محمد الزحيلي (۱/ ۳۹۹). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -النكام 


الظاهرية © 


دليل القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بحديث عبد الله بن عباس كَفياء قال: قال النبى 
5 بن عباس 2 


ا( يُمطَى النّاسُ يدَعْوَاهُمْ؛ لاع قوم دما رِجَالٍ وَمْوَاهَمْ وَلَكِنَ لمن على 


می عَلَيْهِ) ^ 
وجه الاستدلال من الحديث: 


يستدل بهذا الحديث من وجهين هما: 

.١‏ أن النبي ب أوجب اليمين على المدعى عليه» ولو ردت على المدعي» لما بقيت 
واجبة على المدعى عليه؛ فهو خلاف النص. 

۲. أن النبي بيه جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه؛ لأن اللام في 
(اليمين) لاستغراق الجنسء ولو جُعلث حجة للمدعي لا يكون كل جنس 
اليمين حجة المدعى عليه» بل يكون من الأيمان ما ليس بحجة له» وهو يمين 
المدعي وهذا - أيضاً - خلاف النص.”© 


.)٤ 57 /۸( انظر المحل» لابن حزم‎ )١( 

)٨(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب إن الّذِينَ يَشْترُونَ بِعَهَدٍ آله وَأيْمَهِمَ تَمَكَا قَليلاً4: الحديث 
رقم(5001)» ومسلم في الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه الحديث رقم .)٤٤۷١(‏ 

(©) انظر الفروع (41/6/7)» الإنصاف »)504/١١(‏ شرح منتهى الإرادات (۳/ 22016 كشاف القناع 
4/0"( 
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أثر التقنية الحديئة في الخاف الفقهي -النكام 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

يجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث لا يدل على ما سبق؛ فإنه يبين ما يجب على 
كل من الخصمين في ابتداء الدعوی» أما إذا أدى كل واحد منه) ما يجب عليه دون 
الوصول إلى نتيجة فلا دلالة في الحديث عليه ولا يشمله الحديث» ولا معنى للاستغراق 
فيه» ك) تبت اليمين على ا مدعي في كثير من الحالات التي قبل الشارع فيها قول الشخص 
مع يمينه» كالأمين في ادعائه التلف أو الحلاك أو الردء وكذا الوديعة والوصية.”“ 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

القياس على القسامة - كا ثبتت في الحديث - أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن 
سهل ونيا انطلقا إلى خيبر» فتفرقا في النخيل» فقتل عبد الله بن سهل هب فاتهموا 
اليهود» فجاء أخوه عبد الرحمن» وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي ب فتكلم عبد 
الرحمن في أمر أخيه» وهو أصغرهم. فقال النبي ل (كي كبرُ) . أو قال : (لِيبْدَا الأكية). 

فتكلا في أمر صاحبهما. فقال النبي يكلله: e‏ 
يدقع إليَكُمْ بِرْمَيِه)» فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: (تتررتكُمْ جود 


ل 


حْمْسِينَ مِنْهُمْ؟)» قالوا: يا رسول الله» قوم كفار ضلال. قال: فوداه رسول 0 


.)۳۹۹ /۱( انظر وسائل الإثيات» للدكتور/ محمد الزحيل‎ )١( 
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أثو التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


قبله. متفق عليه ° 


وجه الاستدلال من الحديث: 

أن النبي بي رد اليمين على الجانب المدعى عليه في القسامة» ولما نكلوا ردها على 
الجانب المدعي» ومعنى ذلك أن اليمين تشرع في الجانب القوي سواء كان مدعياً أو مدعى 
عليه» وفي القسامة تقوّى جانب المدعين 500 اللوث» فتوجهت عليهم اليمين» وإذا 
نكلوا ردت اليمين على المدعى عليهم» فكذلك في دعوى النسبء لما كان جانب المدعى 
عليه هو الأقوى شرعت اليمين في حقه» وبعد النكول يقوى جانب المدعيء فترد اليمين 
O‏ 


. 


الدليل الثاني: 

أن الشارع شرع اليمين مع الشاهد الواحدء فلم يكتف في جانب المدعي بالشاهد 
وحده» حتى يأتي باليمين تقويةٌ لشاهده. 

ونكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي» فهو أولى أن يقوى بيمين الطالب؛ 
فإن النكول ليس بينة من المدعى عليه ولا إقراراء وهو حجة ضعيفة» فلم يقو على 
الاستقلال بالحكم» فإذا حلف معها المدعي قوي جانبه» فاجتمع النكول من المدعى عليه 


لفق أخرجه البخاري ف صحیحه» كتاب الأدب» باب إكرام الكبير» الحديث رقم c<(11۲(‏ ومسلم ف 
صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» الحديث رقم (59). 
(1) انظر الأم» للشافعي (514/8)» الطرق الحكميةء لابن القيم (ص:؟ .)٠١‏ 


AY 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


واليمين من المدعيء فقاما مقام الشاهدين» أو افد وال 

الدليل الثالث: 

أن التكول كما يحتمل أن يكون تحرزاً عن اليمين الكاذبة» يحتمل أن يكون تورعاً عن 
اليمين الصادقة؛ فلا يقضى به مع التردد» فيضم إلى التكول يمين المدعي.“ 


دليل القول الثالث: 
أن اليمين لا ترد على المدعي» ولا يحكم بالتكول إلا في ثلاث حالات» وهي: 
.١‏ القسامة. 


؟. الوصية في السفر. 
۳. الشاهد ويمين المدعي. 
ولا ترد اليمين فيا عدا ذلك؛ لعدم ورود قرآن ولا سنة ولا إجماع على التكول أو 
اليمين المردودة» فإذا امتنع المدعى عليه عن اليمين أجبر عليها بالأدب؛ لأن اليمين واجبة 
عليهء فإن لم يقرّ ولم يحلف. فإنه يعتبر متنعاً عن الواجب» ومرتكباً للمنكر بيقين» فوجب 


تغيير هذا ا منكر بالطرق الممكنة إلى أن يقر" 
الجواب عن هذا الدليل: 


يجاب عن هذا الدليل بأمرين اثنين هما: 


.)۷٤ /١( انظر الطرق الحكميةء لابن القيم (ص:7١٠)» إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
.)877/1( انظر مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ )1( 
.)5 01 /۸( انظر المحل» لابن حزم‎ )۳( 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهمي -النكام 


أولاً: عدم التسليم بأنه لا يوجد دليل من كتاب أو سنة على رد اليمين على الطالب 
إذا نكل المطلوب؛ وذلك لأن الله تعالى شرع الأيمان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك» 
وتعذرت عليه إقامة البينة» وشهدت القرائن بصدقه» كا في اللعان» وشرع عذاب المرأة 
بالحد بنكوها مع يمينه» فإذا كان هذا شرعه في الحدود التي تدرأ بالشبهات» وقد أمرنا 
بدرئها ما استطعنا فلأن يشرع الحكم بها بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه فيا سوى 
ذلك» أولى وأحرى. 

وكذلك النبي يك جعل اليمين في جانب المدعي إذا أقام شاهداً واحداً؛ لقوة جانبه 
بالشاهد› ومكنه من اليمين بغير بذل خصمه ورضاه»وحکم له بها مع شاهده فلأن 
يحكم له باليمين التي يبذها ها خصمه مع قوة جانبه بنكول خصمه أولى وأحرى. ° 

انياً: وأما وصف نكول المدعى عليه بأنه منكر غير مسلم أيضاً؛ فإنه قد يكون 
معذوراً في نكوله» غير آثم به» وقد يتحرج من الحلف خافة موافقة قضاء وقدر» كما روي 
عن جماعة من السلف» وبالجملة فإن تورعه عن اليمين ليس بمنكر» بل قد يكون واجباً 
. أو مستحباً أو جائزاًء وقد يكون معصية:؛ فلا يجوز أن يحبس حتى يحلف ^ 


الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؛ وذلك لقوة أدلتهم» 
وصراحتهاء وسلامتها من المعارضة. 


(1) انظر الطرق الحكميةء لابن القيم (ص:8١١-5١٠).‏ 
(1) انظر المرجع السابق (ص:/7١٠).‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاى الفقهي - النكام 


القيافة عند عدم وجود البسينة: 
إذا عدمت البينة» أو تعارضت بينتان» فهل يثبت النسب بطريق القيافة؟ 
اختلف الفقهاء في جواز ثبوت النسب بطريق القيافة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
لايجوز إثبات النسب بالقيافة» وقال به الحنفية.“ 


القول الثاني: 
يجوز إثبات النسب بالقيافة» وبه قال الشافعية”"» والحنابلة والظاهرية. “© 


القول الثالث: 
يجوز إثبات النسب بها في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر» وقال به مالك كآنه في 
| ين 


)١(‏ انظر شرح معاني الآثار» للطحاوي (5/ »)٠٠١‏ المبسوط» للسرخسي (17/ 407١‏ بدائع الصنائع» 
للكاساني (5/ 5 5 7)» البحر الرائق /٤(‏ ۲۹۷). 

(1) انظر الأم (7/ 75765)» و (777/8)؛ أسنى المطالب (5/ ١١٤)ء‏ الغرر البهية (7/ 14 5)» مغني المحتاج 
(464/5))» نهاية المحتاج (۸/ 0377/0 المنثور» للزركشي (۳/ ۱۸۲). 

(۳) انظر المغني» لابن قدامة (۸/ /377)» الفروع» لابن مفلح(0/ »)٥١١‏ الإنصافء للمرداوي (5/ 1550)) 
شرح منتهى الإرادات (۲/ »)۳۹٤‏ كشاف القناع (۲۳۹/۲). 

(5) المحلى» لابن حزم (9/ ۳۳۹). 

(5) المنتقى» لأبي الوليد الباجي (5/ »)١4‏ الفروق» للقراني (۳/ ١١٠)»ء‏ تبصرة الحكام» لابن فرحون 
.)1١6/1(‏ منح الجليل» للشيخ عليش (441/5). 


4ت 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقعي -النكام 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

أن قول القائف يستند إلى الظن والتخمين» وقد هى القرآن عن ذلك» فقال تعالى: 
ولا تَقَفُمًا لیس لَكَ به ءِل وقال تعالى: وما شم به ع لن 1 


عد 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أن الاستدلال بالآية الكريمة على نفي صحة العمل بالقيافة غير مسلم؛ لأن حكم 
القافة ليس بِظَّنِء بل هو علم صحيح يتعلمه من طلبه وعني به» ولو كان مبنياً على الظن 
الذي ليس له ساس إلا ا حوى لما عمل به ڳلا 


الدليل الثاني: 
أن الله تعالى شرع حكم اللعان بين الزوجين عند نفي النسب» ولم يأمر سبحانه 
بالرجوع إلى قول القائف» فلو كان أمره حجة لأمر بالرجوع إليه عند الاشتباه.“ 


.0750( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النجم» الآية رقم (۲۸). 

(۳) انظر المحلى» لابن حزم /٩(‏ 741). 

() انظر المبسوط» للسرخسي (۱۷/ ۰) تبيين الحقائق (۳/ ٥‏ ۰ ۱ فتح القدير (0/ 01). 
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أثر التقنية الحديكة في الخلاف الفقصي - النكام 


. الجواب عن هذا الدليل: 
قالوا: إن اللعان شرع لنفي النسب» والشبه لا يقوى على نفي النسب» ولا يلزم منه 
أنه إذا لم يقو على نفي النسب أنه لا يقوى على إثباته ”") 


الدليل الثالث: 

أن قول القائف رجم بالغيب» ودعوى لا استأثر الله بعمله» وهو علم ما في 
الأرحام؛ ولا برهان له على هذه الدعوى» وعند عدم البرهان يكون في قوله هذا قذفٌ 
للمحصنات» ونسبة الأولاد إلى غير الآباء» ومجرد الشبه غير معتبر» فقد يشبه الولد أباه 
الأدنى» وقد يشبه الأب الأعلى الذي باعتباره يصير منسوباً إلى الأجانب في الحال» وإليه 
أشار رسول الله بيا في حديث أي هريرة 5ه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي يك 
فقال: إن امرآتي جاءت بولد أسود - يعرّضُ بنفيه - فقال له النبي يكلِِ: (مَلْ لَك مِنْ 
إبل؟), قال: نعم. قال: (قا أَلوَائجا؟). قال: حمر. قال: (هَلْ فيا مِنْ أَوْرَقّ؟). قال: إن 
فيها أورق. قال: (ار اللا Sa‏ قال: (كَهَذَا عَسَى 


أَنْ يَكُونَ رَه عِزْقٌّ) . قال: ولم يرخص له في الانتفاء منه ^ 


)١(‏ انظر المغني» لابن قدامة (۸/ ه/ا"). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل معين 
قد بين الله حكمه؛ ليفهم السائل» الحديث رقم (0/15. 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


وجه الاستدلال من الحديث: 
أن الحديث صريح في عدم اعتبار الشبه» وعدم الترخص في نفي الولد من أبيه مع 
اختلاف في اللون» وعدم الشبه بينهما. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
يجاب عن هذا الاستدلال بجوابين اثنين هما: 
.١‏ أن عدم اعتبار الشبه لأجل أنه عورض با هو أقوى منه» وهو الفراش» 
والقيافة لا يصار إليها إلا عند عدم وجود مرجح آخر كالفراشء أو البينة.") 
۲. أن قوله يكِ: (عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقٌّ) يدل على اعتبار الشبه» ولكن من 


٠. 01 5 2 -‏ 1 
نوع آخرء وهو هنا نزع العرق» وهذا الشبه أولى لتأكده بالفراش."“ 


الدليل الرابع: 
ما روى مالك كخم في الموطأ: (أنَّ عُمَرَ بْنَ ا طًاب كَانَ بيط ولا الْجَاهلِية بِمَنْ 
ادَعَاهُمْ في الإشآدم» فَأتّى رَجُكَانِ إل عُمَرَ ضف هما يَدّعِي وَلَدَ انرأ فَدَعَا قًائفاء َظرَ 
ره» دَعَا ارآ قال : أخبريني 
درسم IE‏ ا و 
شخيرك: فَقَالَتْء كان هدا - لِأَحَدِ الرَّجْلَيْنِ - يَأتيهًا في إبل لأهلِهاء فلا يمَارِقهًا 9 کک 


ص ص ےن 


ئه قَدْ اسْتَمَرٌ با ڪل ٿه صرف عَنهاء فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دمأ ثم حف عَلَيْهَا هدا - 


50 - .و of ut‏ 2 وو ت 
َيه الَْائَفُء فَقَالَ: لَمَدْ اشْرَكَا فيه فَصَرَبَهُ عَمَرُ بال 


.)۳۷١ /۸( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
انظر الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:۱۸۸).‎ )( 
.)١١/5( أي: كان يلحقهم بمن ادعاهم» ولو كانوا من زنى. انظر المتتقى» لأبي الوليد الباجي‎ )۳( 


0 


أثو التقنية الحديخة في الخلاف الذقهي - النكام 


الخد - قلا أذري مِنْ اا هُ هر فَكَيْرٌ اماف قَمَالَ عْمَرٌ للْْكام ل ا بشنت 
فان )° 
وجه الدلالة من الأثر: 


قالوا: إن عمر 4 لم يأخذ بقول القائف. وإنما قال للغلام (مَإِلَ أا شِفّت)» ولو 
كان هذا الحكم بالقيافة مشروعاً لما عدل عنه عمر 4 وكان هذا القضاء بمحضر من 
الصحابة # ولم ينكر عليه أحد منهم فصار إجماعاً.””“ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

يمكن أن يجاب عن هذا الاستذلال بعدة أمور: 

١‏ . أن قول عمر ظ4:(قإل ايا شِنْت)» لم يثبت عنه بسند صحيح» > وإن صح 
فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمر آخرء إما لعدم ثقته» وإما لأنه ظهر له من 
قوهم) واختلافهما ما يوجب تركه. © 

”. فإنه قد ورد عنه في أثر صحيح أنه جعل الغلام بين الرجلين“» وهذا يدل على 
أنه أخذ بقول القافة» بل إن رجوعه إلى القائف في هذه القضية» وتحكيمه فيها 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضيةء باب إلحاق الولد بأبيه» حديث رقم(1517١)»‏ وانظر المنتقى» 
للباجي »)١١/5(‏ شرح معاني الآثار (4/ 171)؛ وروى الشافعي مثل معناه في الأم (90/ ١.0533‏ 

(۲) انظر شرح معاني الآثار »)١57 /٤(‏ بدائع الصنائع» للكاساني (7/ 44 ؟)» البحر الرائق /٤(‏ ۲۹۷). 

(9) انظر المغني (۸/ ۳۷۸). 

(4) انظر شرح معاني الآثار /٤(‏ 177). المحلى (9/ ١1؟).‏ 


, 
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أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


دليل على حجية القيافة عنده؛ إذ لو لم تكن حجة عنده لما دعا القائف في بداية 


الأ .“^ 

۳. أن رأي عمر ظ4 - على فرض ثبوته - معارض با ورد عن كثير من الصحابة 
من العمل بالقيافة. 

.٤‏ قال الإمام الصنعاني یھ ":(فْقَقَى عْمَرٌ بِمَحْضَرِ مِنْ الصحابة با لَقِيَاقَة من غر 
إنگار من واحل منم فَكَانَ كَالٍجمَاع ed‏ به أَدِلَةُ الْقِيَافَق قَالُوا: وَ وهو مَرْوِيٌّ 
عَنْ ابن عَبّاس» واس بن مَالِكِ و ولا الف كا من الصَّحَابَة)."" 

الدليل الخامس: 

أن عمل القائف باطل؛ لأنه من أحكام الجاهلية» وكانت أكره شيء لرسول 

ايل کلت © 
الجواب عن هذا الدليل: 


أن القول بأن القيافة من أحكام الجاهلية غير صحيح؛ لأن الإسلام جاء» وأقر هذا 


.)040 /۲( انظر الأم (577/7)» سبل السلام شرح أحاديث بلوغ المرام؛ للصنعاني‎ )١( 

() هو: الإمامء الأميرء المجتهد. عز الدينء أبو إبراهيم» المؤيد بالله» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 
الكحلاني ثم الصنعاني» ينتسب لبيت الإمامة في اليمن» أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام» له نحو مائة 
مؤلف» ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده في المند» ولد يك في كحلان عام 44١٠١ه‏ ونشأ وتوفي في 
صنعاء عام ۱۱۸۲ه.. انظر البدر الطالع (۲/ »)١١١‏ الأعلام» للزركلي (078/5). 

(۴) انظر سبل السلام» للصنعاني (۲/ 044)» وانظر المغني» لابن قدامة (۸/ 71/7). 

.)١١ 8 /۳( انظر تبيين الحقائق‎ )٤( 
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أئر التقنية الحديثة في الغلاف الفقهي - النكاح 


الحكم» وأقره النبي ية والصحابة من بعده» وعلى هذا فهو حكم شرعي لا جاهلي.”") 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: 

ما روي عن عائشة س :(أَنَّ الي َل عَليهَا بو مأ مسر ورأء تبرق أَسَارِيرٌ 
وَجھي فَقَالَ: 1 ري أن 2 نَظَرَ يفا إلى رَيِدِ َأصَا سام وذ عَطَيَا رُهُوسَهَُاء 
وَيَدَتْ أَقْدَامُهيَاء قَقَالَ: إنَّ مَذِ ادام بَمْضهًا مِنْ بَعْضٍ ؟) متفق عليه ”© 


وجه الاستدلال من الحديث: 

أن النبي كَل لم ينكر قول القائف مجزز المدلجي» بل أقرّه وسر بقوله» وهو لا يظهر 
السرور إلا با هوحق» قال الشافعي: (فلَو ل يكن في في الْقَاقَةِ إلا هَذَاه انْبََى أَنْ يَكُونَ فيه 
لاله آنه علي وَلَوْ 1 يكن عِذا َمَالَ آ : کل عه يأك إن اعبت في كي ا 
ليك أن تلق خر ون خليك تاب کے از تسريه ا 0 
راء علا ولا يسر إلا بای به © 


.)١١۷ /٤( انظر الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:۱۸۲)» الفروق» للقرافي‎ )١( 
.)٦۷۷١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفرائض» باب القائف» الحديث رقم‎ )۲( 
انظر مختصر المزني (ص‌:۳۱۷).‎ )۳( 
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أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 

الجواب عن هذا الاستدلال: 

يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأمرين هما: 

أولاً: أن فرح النبي كَل بقول مجززء وترك الرد عليه يحتمل أنه لم يكن لاعتباره قول 
القائف حجة»ء بل لوجه آخرء وهو أن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة 4# وكانوا 
يعتقدون القيافة» فل قال القائف ذلك فرح النبي َة به؛ لظهور بطلان قوم با هو 
حجة عندهم» فكان فرحه في الحقيقة بزوال الطعن با هو دليل عندهمء والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ^ 


الرد على هذا الجواب: 

أننا نسلم أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة 5ه لكن لو لم يكن قول القافة 
حقاً ما سرٌ به النبي ي؛ لأنه لا يسر بباطل» ولو ل يكن حقاً لأنكر عليه» فعدم إنكاره عليه 
دليل على إقراره له» وأنه يجوز العمل به ^ 


انياً: أن محل النزاع هو إلحاق مجهول النسب» وأسامة #6 كان ملحقاً بزيد بطريق 
الفراشء فالمسألة خارجة عن محل النزاع. ”^ 


.07١ /۱۷( انظر المبسوط؛ للسرخسي‎ )١ 
.)576 /5( الأم‎ .)176 /٤( الفروق» للقراني‎ »)3١7/5( انظر إحكام الأحكام‎ )۲( 
.07١/109( انظر المبسوطء للسرخسي‎ )( 


-۷- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -النكام 


الرد على هذا الجواب: 

أن ثبوت نسب أسامة هه لم يكن بالقافة وحدهاء وإنما كان بالفراش» وجعلت 
القيافة دليلاً آخر موافقاً لدليل الفراش» ففرح النبي ب بها واستبشاره لتعاضد أدلة 
النسب وتظافرهاء لا لإثبات النسب بقول القائف وحده. بل هو من باب الفرح بظهور 
أعلام الحق وأدلته وتكاثرها.”” 


الدليل الثان: 
ما روي عن ابن عباس * أن النبي يك قال في ولد الملاعنة: (انْظرُوهَاء فإ 
به عمش السَاقبْنِ کاله وَحَرَةٌ ا كا أرَهُ إلا ذ گڏبَ لاء وَِنْ > / 
الي سا َ بع ابن ن» خَدَلّجَ e‏ رفت به. 


تت به عَلَ النَّمْتِ المُكْرُو كَمَالَ الت ا: لوْلا الان لكان لي وَهَا شَأن).^ 


وجه الاستدلال من الحديث: 

أن النبي َة بين أن الولد يلحق بمن هو أشبه به» ولم يمنعه من العمل بالشبه إلا 
اللعان الذي أمر الله به» فاللعان أقوى من الشبه شرعاًء ولكن إن انتفى المانع - وهو 
اللعان - وجب العمل بالشبه» لوجود مقتضيه.”" 


)١(‏ انظر زاد المعاد /٥(‏ ؟571). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب (ويدرأ عنها العذاب..)» الحديث رقم .)٤۷٤١۷(‏ 
() انظر المغنيء لابن قدامة (۸/ 675/7 الطرق الحكمية؛ لابن القيم (ص:۱۸۷). 


-4924- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكام 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أن هذا الحديث ليس فيه حجة لكم» بل هو حجة عليكم؛ فإن النبي ئي لم يحكم 
بشبه ولد الملاعنة للمقذوق» ولم يحد المرأة هذا الشبه» ولو كان للشبه دلالة على إثبات 
النسب ونفيه لحدها النبي َي حين ولدت على صفة من رميت به» فلا لم يحدها دل ذلك 
على عدم اعتبار الشبه في الأنساب “© ش 


الرد على هذا الجواب: 

أن النبي يكلم يقم الحد على الملاعنة؛ لوجود الأيان» بدليل قوله لا (لوَْا الان 
لكان لي وََا شَّأنٌ): على أن ضعف الشبه عن إقامة الحد لا يوجب ضعفه عن إلحاق 
النسب؛ فإن حد الزنى لا يثبت إلا بأقوى البينات؛ وأكثرها عدداء ويدرأ بالشبهات» 
بخلاف النسبء فإنه يثبت بأضعف الأدلة؛ لأن الشارع يتشوف إلى إثباته.“ 

الدليل الثالث: 

ما روي أن عمر بن الخطاب # قضى بقول القائف بمحضر من الصحابة» ولم 


يخالفه أحدء ولم ينكر عليه ذلك أحد, فكان ذلك إجماعاً. ^ 


الدليل الرابع: 
أن القول بالقيافة حكم يستند إلى درك أمور خفية» وظاهرة توجب للنفس سكوناء 


. )۴۷۳ /۸( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
انظر ا مرجع السابيق.‎ (۲) 
.0745 /۲( انظر المغني (۸/ ۳۷۲)ء الطرق الحكمية (ص:۱۸۳)ء شرح منتهى الإرادات‎ )©( 
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أثر التقنية الحديثة في الخلا الفقمي - النكام 
فوجب اعتباره كنقد الناقدء وتقويم المقوم. ^ 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة» أذكر منها: 

الدليل الأول: 

أن القيافة إنما قبلت في الإماء؛ لأن الأمة قد تكون ملكا لجماعة» فيطؤوها في طهر 
واحد» فيكونوا بذلك قد تساووا في الملك والوطء» وليس أحدهما بأقوى من الآخرء 
فالفراشان متساويان» ولم تقبل القافة في الحرة؛ لأنها لا تكون زوجاً لرجلين في حالة 
واحدة» فلا يصح فيها فراشان متساويان.”" 


الدليل الثاني: 
أن ولد الحرة لا ينتفي إلا باللعان» بخلاف ولد الأمةء فلا ينقل ولد الحرة من اليقين 
بالاجتهادء ولا جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى جاز نفيه بالقيافة. © 


الجواب عن هاذين الدليلين: 
أن حديث مجزز وارد في ابن حرة» وليس في ابن أمة» فإن أم أسامة بن زيد مب 


كانت حرة» فيدل الحديث على جواز العمل بالقيافة في الحرائر كالإماء دون تفريق بينهماء 


.)۱۸٤:ص( انظر الطرق الحكميةء لابن القيم‎ )١( 

(1) انظر المدونة (۲/ ١١‏ ١)ء‏ المنتقى» لأبي الوليد الباجي (1/ »)١5‏ تبصرة الحكام» لابن فرحون (۲/ »)٠١٠١‏ 
مواهب الجليل (0/ ۷٤۲)ء‏ حاشية الخرشي (1/ .)٠١٠١‏ 

() انظر الفروقء للقراني »)١70 /٤(‏ تبصرة الحکام» لابن فرحون (۲/ .)١18‏ 


لهات 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاى الفقهي -النكام 


فلا يصح معارضة هذا الحديث بأمور عقلية.”"© 


الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهورء أصحاب القول الثاني» من أن القيافة 
يثبت ما النسب؛ وذلك لقوة أدلتهم» وصراحتهاء وسلامتها من المعارضة. 


القرعة: 
اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقرعة على قولين: 
القول الأول: 
أن القرعة طريق شرعي لإثبات النسب» إذا تعذر غيرها من طرق إثبات النسب» 


وهو مذهب الشافعى ف القديم"» ورواية عند أجل" وقال به الظاهرية “^ 


القول الثاني: 
لا يجوز العمل بالقرعة في إثبات النسب» وهذا مذهب الحنفية””» والمالكية”, 


(۱) انظر المحلیء لابن حزم (4/ 1غ 410-17 01. 

(؟) انظر الأم (۸/ 5 47)» حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ 171). 

(۳) انظر الطرق الحكمية (ص:417١)»‏ إعلام الموقعين (۲/ 4 0770-7 الإنصاف (7/ .)٤١۸‏ 

() انظر المحلى» لابن حزم (۸/ ۳۹۹)» و(۹/ ۳۳۹). 

(5) انظر شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۸۲)» المبسوط /٠١(‏ ٠٠۷)ء‏ العناية (4/ »)٤٤١‏ البحر الرائق 
(8/ ۱۷۳ مجمع الأخهر (؟/ 07107. 

(5) انظر مواهب الجحليل (5/ 57 75)) حاشية الخرشي (5/ »)٠٠١‏ حاشية الدسوقي (415/1). 


~۷0 - 


أثر التقنية العديخة في الخلاف الفاقهي - النكام 


وبعض الشافعية والحنابلة؛ © 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

عن زيد بن أرقم 4 قال:(كَانَ َل ڪه بِالْيمَنِء كأ بامرَأةٍ وَطِتَا اة في طهر 
راخت فال انتن: نيران ذا بِالْوَلَدِ؟ فلم يقر ثم سأ انْتيْن: قران هدا الْوَلدِ؟ مَل 
قرا م سال ان حتی رع افرع بهم ارم الود لذي حَرَجَتْ له رَه وَجَعَلٌ 


رت © يس 


2 ° کے E‏ اك راط 50 1 ر و (r‏ 
عليه ثلثي الديّة» فرفح ذلك إلى رَسُولٍ الله ل فضَحِكَ حتى بَدَتْ تواجذة).' 


(۱) انظر المنثور (۳/ 6214 أسنى المطالب (۲/ ۳۲۲)ء الخرر البهية (۲۳/ ۲۲۹)ء حاشيتي قليوبي وعميرة 
۱۳١ /۳(‏ تحفة المحتاج .)٤١١ /٠١(‏ 

(1) انظر الفروع ٠-79 /٥(‏ 5)» القواعد الفقهية» لابن رجب (ص:۳۰۰)» الإنصاف »)۳١۹ /٦(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۲/ ٤٥‏ 0)» كشاف القناع (1/ 471). 

(۳) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» الحديث رقم(4 47 ؟)) 
وأبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» الحديث رقم(۱۹۳۳)» قال 
الإمام ابن القيم تكبف :(رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم» وقد 
أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن آرقم» فيكون مرسلاً» قال: النسائي ك15ذه: 
وهذا أصوب. قلت: وهذا ليس بعلة» ولا يوجب إرسالاً للحديث؛ فإن عبد خير سمعه» وهو صاحب 
القصةء فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في المتن فمن أين يجيء الإرسال؟!.أ.ه . انظر إعلام الموقعين» 
لابن القيم (۲/ ۲۸)ء ونصب الرايةء للزيلعي /٤(‏ 49). 


الاو باس 


آخر التاقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -النكام 


وجه الاستد لال من الآثر: 
أن سرور النبى ية بها سمعه من على يعتبر إقراراً لفعله؛ فإنه لا يسرّ إلا بالحق» ولا 


سس (0) 


يجوز أن يسمع باطلاً فيقره. 


الدليل الثاني: 
أن القرعة هي غاية المقدور عليه في أسباب ترجيح الدعوىء فإن لها - أي القرعة - 
دخلاً في دعوى الأملاك المرسلة التى لا تثبت بقرينة ولا أمارة» فدخوها في النسب الذي 


نت مدال اول و احق 


الدليل الثالث: 

أن التعيينء إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع» فُوّض إلى القضاء والقدر» وصار الحكم 
به قدرياً شرعياً» أما كونه شرعياً: ففي فعل القرعة التي ثبت العمل بهاء وأما كونه قدرياً: 
ففيه| تخرج به القرعةء وذلك إلى اله لا إلى الملكلف." 


دليل القول الثاني: 
لم أجد - بعد طول البحث والتقصي - للجمهور أصحاب القول الثاني دليلٌ يصلح 


.("4/۹% انظر المحل‎ )١( 
الفروع‎ «(TA/Y) انظر الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:۱۹۷)» إعلام ال موقعين» لابن القيم‎ (۲) 
.)1717/5( الإنصاف‎ »)٥١ /6( 


(۳) انظر الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:٤‏ 56). 


لعو لات 


أثر التقنية الحديخة في الغلا الفقحي -النكام 


مستنداً لقوهم: إنه لا يصار إلى القرعة في إثبات النسب؛ إلا ما كان من قوهم: إن القرعة 
رجم بالغيب» والقيافة أولى منها؛ لأنها - أي القيافة - تعتمد على شيء معلوم» وهو 
الشبه» والقرعة لا تعتمد على شيء؛ فلا يصار إليها. ° 


الجواب عن هذا الدليل: 
بأننا لا نسلم أن القرعة رجم بالغيب» بعد ثبوتها بالسنة» كا أنه لا يصار إليها إلا 


بعد أن نفقد القافة» أو يشكل عليهم الأمر. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» من أن القرعة يثبت بها 
النسب؛ وذلك لقوة أدلتهم» وصراحتهاء وسلامتها من المعارضة؛ ولعدم ورود أدلة 
لأصحاب القول الثاني يمكن أن يعتمد عليها في منع إلحاق النسب بالقرعة. 


BSS 


(۱) انظر ثبوت النسب» لياسين بن ناصر الخطيب (ص:۴۷۷). . 


Vo 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


إثبات النسب أو نفيه باللعان: 


اختلف الفقهاء في أثر اللعان في إثبات النسب أو نفيه على قولين: 

القول الأول: 

أن الولد بعد الملاعنة ينفى نسبه عن الزوج» ولا يلحق به إذ تحقق أنه من غيره» 
ويلحق نسبه بالأم» وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء - رحمهم الله - من الحنفية” 
والمالكية والشافعية”" والحنايلة ° 


القول الثاني: 
أن الولد للفراش» ولا ينفيه اللعان بين الزوجين» وقال به الظاهرية © 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة» أذكر منها ما يلي: 


.)۲۸۹ /٤( انظر المبسوط للسرخسي (۷/ 10)» بدائع الصنائع» للكاساني (1/ 7 3)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر المنتقى» لأبي الوليد الباجي (5/ 76)» بداية المجتهدء لابن رشد (7/ ١١١)ء‏ التاج والإكليل» 
للمواق /٥(‏ 508). 

() انظر الم (0/ ۳۱۲)ء أسنى المطالب (1/ ۳۷۸)ء تحفة المحتاج (۲۱۹/۸). 

(5) انظر المغني» لابن قدامة »)177/1١(‏ الإنصاف» للمرداوي (7554/4)» شرح منتهى الإرادات» 
للبهوتي (۳/ 185). 

(6) انظر المحلى» لابن حزم (4/ ۳۳۷)ء زاد المعاد لابن القيم .)١١9 /٤(‏ 


لهو اس 


أخر التقنية المديخة في الخلاف الفقمي - النكام 

الدليل الأول: 

ما روي عن ابن عمر ڪه :(أَنَّ رَجُلاً لاعن امرَأتَهُ عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل مرق 
عليه السلام بَيَْههاء و ا الْوَلَدَ د بای 


وجه الاستدلال من الحديث: 


الدليل الثاني: 
أن القذف إذا كان بنفي نسب الولد فغرض الزوج أن ينفي ولداً ليس منه في زعمه. 
فوجب النفي تحقيقاً لغرضه. وإذا كان وجوب نفيه أحد حكمي اللعان؛ فيجب النفي 


( 
عند وجوده. 


الدليل الثالث: 
أنه لا فرق بين نفي النسب قبل الوضع وبين نفيه بعد الوضع» وقد وافق أصحاب 
القول الثاني على نفيه إذا كان حلأ فيلزمهم المصير إليه."“ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللعان» الحديث رقم .)۱٤۹٤(‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع» للكاساني 17/50 ؟). 
0 انظر زاد المعاد. لابن القيم .)٠١۹/٤(‏ 


¥ 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الكقمي -النكام 


أدلة القول الثاني: 
أستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» أذكر منها ما يلٍ: 
الدليل الأول: 


CSAS‏ لحيو نس ea‏ مر سي E‏ لين فاو لح يات د اذ 
قوله تعالى: #وَآلذرين يَرَمُونَ ازو جَهم ولم يكن هم شْبَدَآءٌ إلا أنفسهُم فَشَهَيدَة أُحَدِهِرْ 
ا عدت بأو نه لَمِنَ أَلصَّدِقِِرتَ © ). 0 


وجه الاستشهاد من الآية: 
أن الآية نضّت على القذف بالزنا وحده» دون الإشارة إلى نفى الولد» فيجب 


الاقتصار على ما أفاده النص القرآني. 


الدليل الثاني: 

ما روي عن عائشة سه قالت: قال رسول الله يَك(الْوَكَدُ لراش وَلِْعَاهِرٍ 
الک“ 

وجه الاستدلال من الحديث: 

أن النبي به جعل الولد للفراش» ولم ينف الولد إلا وهو مل» فبقي ما عداه على 
الأصل» فيكون الولد للفراش في غير صورة الحمل ° 


.)5( سورة النورء الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الشريك مع شریکه» الحديث رقم(۲۲۱۸)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الرضاع» باب الولد لفراش وتوقي الشبهات» الحديث رقم(۷١١٤٠).‏ 

() انظر المحلى» لابن حزم (۹/ .)١۳۷‏ 


كبو ا 
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الجواب عن هذا الاستدلال: 

بأنه لا تنافي بين كون الولد للفراش» وبين نفي الولد باللعان؛ فإن الفراش قد زال 
باللعان» وحكم الرسول َة بأن الولد للفراش» إن كان عند تعارض الفراش مع دعوى 
الزاني» فأبطل الشارع دعوى الزاني» وحكم بالولد لصاحب الفراش» لكن هنا الصورة 
مختلفة» فإن صاحب الفراش هو الذي ينفي الولدء فلا عبرة للفراش مع نفيه للولد.“ 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الأول» من أن اللعان 
يثبت به نفي النسب؛ وذلك لقوة أدلتهم» وصراحتهاء وسلامتها من المعارضة؛ ولأن من 
أعظم مقاصد اللعان نفي نسب الولدء فوجب العمل به وعدم إغفاله. 


SRS 


(۱) انظر زاد المعادء لابن القيم .)٠١۹/٤(‏ 


—-¥V سر‎ 
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المطلب الثاني 


طريقة عمل البصمة الوراثية ودلالتها على إثبات النسب ونفيه”" 


يعد العالم النمساوي (جريجور مندل) أول من توصل إلى فهم الثبات في توارث 
الصفات» والخصائص عند الكائنات الحية» فهو الذي قام بتجاربه على نبات البازلاء في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر 1875م» ورأى من خلاها أن الخصائص المتوارثة 
تتحدد بواسطة وحدات من مادة التوارث تمرر عادة دون تغيير عبر الأجيال ° 

ومن ثم توالت الاكتشافات للتعرف على (الُورّث) وكيفية انتقاله» وكان 
(جوهانسن) هو أول من أطلق على العامل الوراثي المسؤول عن نقل الصفات الوراثية 
اسم (الجين)ء وذلك في بداية القرن العشرين؛ وتحديداً عام 1959م.”” 

واستطاع العللماء من بعدهم أن يثبتوا أن المادة الوراثية لمعظم صور الحياة هي مادة 
(الدنا) الوراثية (1.11..4). 


وني عام ۳١۹٠م‏ استطاع العالمان (جيمس واطسن) الأمريكي» و(فرانسيس 


)١(‏ تم تقويم هذا المطلب من الناحية الفنية لتقنية البصمة الوراثية من قبل مجموعة من المختصين في هذا المجال 
بكلية الملك فهد الآمنية وعلى رأسهم سعادة الرائد الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الله الدخيل. 

(؟) انظر الهندسة الوراثية بين معطيات العالم وضوابط الشرع» د. إياد إبراهيم (ص:۲۷). 

() انظر مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي» د. أبو الوفا 


إبراهيم» ضمن بحوث مؤتر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون» (ص:517/94). 


عت هاو ات 
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كريك) الإنجليزي وضع نموذج يوضح تركيب شريط الدنا الوراثي."© 

ولم تعرف أهمية الحمض النووي في مجالات العلوم الجنائية إلا في عام ١۱۹۸م‏ على 
يد العام البريطاني (أليك جفيري) حيث بين أن كل إنسان ينفرد بسمات» أو ميزات جينية 
خاصة به» لا تتكرر إلا عند التوائم المتطابقة””» وذلك لأن أصلها بويضة واحدة وحيوان 
منوي واحد .° 

ولا كانت هذه السات الوراثية ينفرد بها كل شخص تاماً مثل بصمة الأصبع» فقد 
أطلق عليها (د. إليك جفيري) اسم البصمة الوراثية» وبيان ذلك أن الصفات الوراثية 
الموجودة على الحامض النووي )0.N.4(‏ والموروثة من الأب والأم مناصفة» يبدأ 
الحامض النووي بنقلها بكل دقة للأبناء» فجميع الأشخاص يرثون نصف صفاتهم 
الوراثية من الآباء» والنصف الآخر من الأمهات.“ 


ماهية البصمة الوراثية: ) 
أدت الاكتشافات الحديثةء واختراع المجهر إلى بيان حقيقة أن أنسجة الجسم مكونة . 


)١(‏ انظر الجينوم والخريطة الجينية دلائل جديدة في الإعجاز البيولوجي في القرآن والسنة» د. عبد الباسط 
الجمل» (ص:15١).‏ 

() انظر تقنيات البصمة الوراثية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة» ضمن بحوث مؤتر الهندسة الوراثية 
بین الشريعة والقانون» (ص:589١).‏ 

() انظر البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم» مجلة البحوث الأمنية (ص:71). 

(5) انظر مدى حجية البصمة الورائية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي» د. أبو 


الوفاء» ضمن ثبت بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون» (ص:581). 


عو ولاه 


أثو التقنية الحديثة ني الخاف الفقمي -النكام 


من خلاياء والخلية بناءٌ في غاية الإحكام والتعقيد» وأعقد ما فيه النواة» وما تحمله من 
شفرة وراثية تمثل العقل المفكر للخلية الحية» وتوجه كل أنشطتها الحيوية» وتحمل كل 
الصفات الوراثية للإنسان» وتوجد المادة الوراثية داخل النواة كأجسام صغيرة جداً 
يسميها العلاء الصبغيات (الكروموسومات). 

وتحتوي نواة كل خلية جسمية للإنسان على (47) كروموسوماًء وهي على صورة 
(1) زوجاً نصفها من الأم» والنصف الآخر من الأب منها (۲۲) زوجاً أي )٤٤(‏ 
كرو مؤسونا متماثلة في كل من الذكر والأنثى أما الزوج الثالث والعشرون فيسمى 
بالكروموسومات الجنسية ويرمز لها في الذكر بالحرفين (/36)» وفي الأنثى بالحرفين 
(20). 

ويتركب الكروموسوم من سلسلة طويلة من المادة الوراثية (.2.21)؛ وهي 
اختصار لكلمة (2010 2110166 »)Deoxy ribo‏ ويسمى أيضاً (الدنا) اختصاراً. 

ويتركب جزءي الحامض النووي الوراڻي (1(.81.4) من وحدات متكررة بترتيب 
معين على شكل سلسلة طويلة جداً تسمى كل وحدة (النيوكليوتيد)» وهي تتكون من 
سكر الرايبوز الخاسي منقوص الأكسجين» وحامض فوسفوريكء وواحدة من أربع 


1 Mu. 
قواعد نيتروجينية » وهي:‎ 


)١(‏ انظر البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسب» ضمن بحوث مؤتر الهنسة الورائية بين الشريعة 
والقانون» (ص:211)» وتقنيات البصمة الورائية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة الإسلامية» ضمن 
بحوث مؤثمر الحنسة الورائية بين الشريعة والقانون» (ص:5857١)»‏ والبصمة الوراثية وحكم استخدامها 
في جال الطب الشرعية والنسب» د. ناصر الميهان» ضمن بحوث مور الهنسة الورائية (ص:۹۱٥).‏ 


-1ا- 
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-١‏ الأدينين (4060126)» ويرمز لها بالحرف أ (لل). 

.)1( الثايمين (11237/31826)» ويرمز لما بالحرف تي‎ -١ 

۳- السيتوسين (0/]05126)» ويرمز ها بالحرف سي (0)). 

.)6( الجوانين (011311126)» ويرمز لها بالحرف جي‎ - ٤ 

والتركيب الكيماوي لهذه القواعد الأربع يقتضي أن تتحد كل قاعدتين: 
(1-4) أو (1-۸)» و(0-6)., أو (6-0))» ومن المستحيل أن توجد توافقات 
غيرها ”© 

وتتابع القواعد النيتروجينية الأربع على جزءي هذا الحامض هو الذي يكون 
درجات هذه السلالم» ويحدث بالتفاف سلسلتين من السلاسل متعددة النيوكليوتيد 
بعضها حول بعض على صورة حلزون مزدوج لتكون جزءي الحامض النووي 
)0.N.4(‏ حيث ترتبط كل قاعدة نيتروجينية في السلسلة الأولى مع ما يناسبها من 
القواعد النيترجينية في السلسلة الثانية برواط هيدروجينية. 

وهذا الشكل الحلزوني المزدوج (درجات السلام) يجعل الحامض النووي قادرا على 
حمل المعلومات الوراثية على هيئة شفرة» والحروف المستخدمة هذه الشفرة مكونة من 
أربعة حروف فقطء فمثلاً يمكن قراءة سلسلة ما على صورة (44۸11)»ء وسلسلة 
أخرى على الصورة (1'1"1]4/4): وهكذا تتكون مجموعات لا حصر لماء وتدل كل 
مجموعة من مجموعات النيوكليوتيدات إلى معلومة وراثية معينة (جين). 


)١(‏ انظر البصمة الوراثية وحكم استخدامها في جال الطب الشرعي والنسب. د. ناصر الميهان» (ص:097). 


¥= 
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فالجين - إذن - هو تسلسل أعداد معينة من الني وكليوتيدات ما بين مئات وآلاف 
العو كل ذا 


ميزات البصمة الوراثية: 
تتصف البصمة الوراثية بالميزات التالية: 

-١‏ تعد المادة الوراثية أصل كل الصفات الوراثية في الإنسان» وتبدأ معه منذ تكوينه في 
الرحم إلى وفاته؛ لذا يمكن التعرف على صاحبها حتى بعد وفاته» وتحليل شيء من 
ھکل 2 

۲- ينفرد كل إنسان ببصمة وراثية خاصة تختلف من شخص إلى آخر» ولا يتشابه فيها 
شخصان على وجه الأرض إلا في حالة التوائم المتماثلة التي أصلها بويضة واحدة 

3 زفق 
وحيوان منوي واحد. 

“- أظهر ت الدراسات العلمية الحديثة مقدرة الحمض النووي )0.NN.4(‏ على تحمل 
الظروف الجوية السيئة المحيطة» ومن هنا يمكن عمل البصمة الوراثية من التلوثات 
المنوية» أو الدموية الجافة التى مضى عليها وقت طويإ ^ 


.)56-١؟4:ص( انظر البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم»‎ )١( 

(؟) انظر البصمة الوراثية ورياح التغيير في مجال الكشف عن الجرائم» ضمن بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية 
بين الشريعة والقانون» (ص:874). 

(۳) انظر البصمة الورائية وأثرها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون» (ص:7١).‏ 

() انظر المرجع السابق. 


N 
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غ- 


يكفي - لمعرفة البصمة الوراثية - تحليل عينة ضئيلة من أعضاء الجسم أو سوائله 
حتى بعد جفافها. ° 

رف خبراء الفحوص الوراثية أنهم يستطيعون إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما أو 
نفيه عنه من خلال إجراءات الفحص على جيناته الوراثية» با يقارب القطع. 

أن البصمة الوراثية لا تتغير من مكان لآخر في جسم الإنسان» فهي ثابتة بغعض 
النظر عن نوع النسيج» فالبصمة الوراثية التي في العين توجد مثيلاتها في الكبد 
والقلب والشعر.“ 

يمكن معرفة الجنس للعينات» أي هل العينة تعود لرجل أم لأنثى؟ وهذه نقطة 
مهمة في حالة العثور على دماء في جرائم القتل والسرقة لحصر المشتبه فيهم.”"" 
مقاومة البصمة الوراثية لعوامل التحلل والتعفن إلى حدٍ كبير؛ ولذلك يمكن تخزين 
الحامض النووي بعد استخلاصه من العينات مدة طويلة جد ^ 

يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من المواد 
والأجزاء الآتية: الدم» والمني» وجذر الشعرء والعظمء واللعاب (خلايا الفم)؛ 


)١(‏ أنظر البصمة الورائية وحكم استخدامها في جال الطب الشرعي والنسب» ضمن بحوث مؤتمر ا هندسة 
الوراثية بين الشريعة والقانون» (ص:055). 

() انظر البصمة الوراثية ورياح التغيير»ه ضمن بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون» 
(ص:؛ 87). 

() انظر البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم (ص:۷٤).‏ 

() انظر المرجع السابق. 


A 


أخر التقنية الحديئة في الخلاف الففهي -النكام 
والبول» وخلية من البويضة المخصبة (بعد انقسامها)» وخلية من اجنين .° 
- يمكن تخزين هذه النتائج وحفظها في الكمبيوتر أو على الأفلام إلى أمد غير محدود 
ل لين الاخ إل اناري 
-١‏ يتصف الحامض النووي بإمكانية استنساخه» وبذلك يمكن نقل النوع من جيل 
إلى ل 
7- نتائج السمات الوراثية تحتاج إلى خبرة ودراية لتحليلها ومقارنتها. ^ 


الشروط والضوابط العملية لإجراء تحليل البصمة الوراثية: 

من أجل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثية هناك ضوابط لا بد من تحققهاء كي 
يمكن الأخذ بنتائج البصمة الوراثيةء وهذه الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثية» 
وبطريقة إجراء التحاليل» وبالمعامل الخاصة بالبصمة الوراثية. 

وأهم هذه الشروط هي: 
-١‏ أن تكون المختبرات والمعامل الفنية مزودة بأحسن الأجهزة ذات التقنيات العالمية» 

والمواصفات الفنية القابلة للاستمرار والتفاعل مع العينات والظروف المحيطة 


)١(‏ انظر البصمة الورائية وتأثيرها على النسب إثباتاً ونفياء د. نجم عبد الواحد (ص:0). 

(۲) انظر البصمة الوراثية وحكم استخدامها في جال الطب الشرعي والنسب» ضمن بحوث مؤتر الهندسة 
الورأثية بين الشريعة والقانون (: ص 2040). 

(۳) انظر دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» د. عارف علي عارف (؟/ ه /9). 


.)016 انظر البصمة الوراثية وحكم استخدامهاء ضمن بحوث مؤتمر ا هندسة الوراثية (:ص‎ )٤( 


-ه46ه/ات 
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E 

۲- أن تكون هذه المختبرات والمعامل تابعة للدولة» أو تشرف عليها إشرافاً مباشراً؛ 
لئلا يتم التلاعب فيها لمجرد المصالح الشخصية» والأهواء الدنيوية» وبالتالي يكون 
السب عرقي للشناع 7" 

وقد أوصى المجمع الفقهي الإسلامي بها نصه: (أن تمنع الدولة إجراء الفحص 

الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء» وأن يكون في ختبرات للجهات 
المختصة» وأن تمنع القطاع الحادف للربح من مزاولة هذا الفحصء لا يترتب على 
ذلك من المخاطر الكبرى).”" 

- أن يكون جميع القائمين على العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية - 
سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية أو من المساندين لهم في أعمالهم المخبرية- من 
تتوفر فيهم أهلية قبول الشهادة» إضافة إلى معرفته وخبرته في مجال تخصصه الدقيق 
في المختبر» حتى لا يؤدي عدم ذلك إلى تدهور النتائج الفنية» وبالتالي ضياع الحقوق 
من أصحاها ^ 


)١(‏ انظر بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاءء ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين 
الشريعة والقانون (ص٦۷۸).‏ 

(۲) انظر بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاءء ضمن أعمال مؤتر الهندسة الورائية بين 
الشريعة والقانون (ص”7/8). 

() انظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة في الفترة من /٠١ /77-1 ١‏ 1177اه.. 

(5) انظر ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية (ص:58)» والبصمة الوراثية وأثرها 
على الأحكام الشرعيةء (ص:74). 


1¬ 
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-٤‏ إجراء التحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية بطرق متعددة» وفي عدد أكبر من المواقع 
الوراثية ثية؛ ضماناً لصحة النتائج قدر الإمكان ^ 
واقترح بعضهم أن يجرى التحليل في ختبرين - على الأقل - على أن تؤخذ 
الاحتياطات اللازمة لضان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار 
006 لكين 
- توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى 
ظهور النتائج النهائية؛ حرصاً على سلامة تلك لعينات» وضمناً لصحة نتائجها مع 
حفظ هذه الوثائق» للرجوع إليها عند الحاجة."© 
5- أن لايتم اللجوء إلى تقنية تقنية الخمض النووي (09.10]..4) إلا بعد تحديد فصائل الدم؛ 
حيث إن تلك الفصائل قد تكون ذات فائدة كبرى في إنهاء القضية إيجابياً في حالة 
نفي النسب دون الحاجة إلى اللجوء إلى فحص الحمض النووي »)0.N.4(‏ نظراً 
إلى التكلفة المادية المر تفعة دا والتقنية المتقدمة التي تحتاج إلى دقة بالغة. 
أما في حالة توافق الفصائل فلا يمكن إثبات النسب عن طريق ذلك» نظراً إلى وجود 
العديد من الأشخاص لهم الفصائل نفسهاء وهنا يمكن اللجوء للبصمة الوراثية 
فمثلاً إذا ادعى رجل فصيلته (0) نسب طفل فصيلته (48))» أو إذا ادعت امرأة 
نسب طفل فصيلته (48) لرجل فصيلته (0)» فمن المستحيل أن يكون هذا الرجل أباً 


.)١5:ص( انظر البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتاً أو نفيا‎ )١ 
.)151-155 انظر الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب» (ص:‎ )۲( 
انظر البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجحناية» (ص:/78).‎ )1( 


-باقلاب 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكام 


هذا الطفل. 

رلك تي الف دون الجر إل الم اترات 

أما إذا كان الرجل فصيلته (4)» والطفل مثلاً فصيلته (۸4)ء فهناك احتمال بأنه 
أبوه» وبذلك يمكن اللجوء للبصمة الورائية للإثبات اليقيني للنسب."" 

والجدول التالي يوضح متى نحتاج إلى تقنية الحامض النووي بعد تحديد فصائل 
الدم: 


يجب اللجوء إلى البصمة 
الوراثية 


يجب عدم اللجوء إلى البصمة الورائية 


»ها١57“” انظر البصمة الوراثية كدلب أمام الحا > مجلة | ث الأمنية» العدد ١1ء ذى الحجة‎ )١( 
كم : 2 د‎ 3 
(ص:۳۹-۳۸).‎ 


-ا/١م8-‎ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي -النكام 
سسس بطب ي ن ی 


المطلب الشالث 


نفي الولد باللعان مح وجود البصمة الوراثية 


إن النسب الثابت بطريقة شرعية معتبرة لا يجوز نفيه وإبطاله. إلا بدليل قوي يقيني» 
وقد حرص الشرع على حفظ الأنساب» والاحتياط اء والتشوف إلى ثبوتهاء وإذا ما ثبت 
النسب فإنه يشدد في نفيه. 

ومع هذا الأصل المعتبر فقد أجاز الشرع للزوج أن ينفي نسب ما تلده زوجته إذا 
تيقن أن الولد ليس منه» ولم يكن لديه ما يدل على اتهام زوجته» فيلجأ الزوج في هذه 
ا لحالة إلى اللعان» وقد سبق بيان أثره في نفي النسب © 

ولكن: هل يمكن للبصمة الورائية أن تح محل اللعان في نفي النسب؟ اختلف 
الفقهاء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أن البصمة الوراثية يمكن أن تحل محل اللعانء وقال به بعض الباحثين» منهم الشيخ 
محمد المختار السلامي”'"» والدكتور سعد الدين هلال. © 


)١(‏ انظر الصفحة رقم )7١5(‏ من هذا البحث. 
(1) انظر إثبات النسب بالبصمة الوراثية (ص:6٠4).‏ 
(") انظر: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» (ص:١7”0).‏ 


-19ل0- 


أذر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي -النكام 


القول الثانن: 

أن البصمة الوراثية لا يجوز أن تساوي اللعان ناهيك عن أن تتقدم عليه» وقال به 
أكثر العلماء المعاصرين”"» وهو ما أكد عليه مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء ضمن 
قراراته الصادرة في الدورة السادسة عشرة ما نصه:(لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية 


في نفي النسبء ولا يجوز تقديمها على اللعان).“ 


دليل القول الأول: 

أن الزوج إنم) يلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بم| رمى به زوجته» 
کا قال تعال: والذین رمو ن ازو َه وَل یگن هم سَُدَآء إل سهم فَشَهَدَةٌ أُحَدِهِرْ 
يع دات بألل إل لَمِنَ آلصّدِقِِرت ر4 ومع هذا التقدم العلمي في جال 
البصمة الوراثية» وكون نتائجها يقينية لا يشك فيهاء فإن ذلك يكون بمثابة شاهد للزوج 


يشهد له بالإثبات» أو النفي .“^ 


)١(‏ انظر البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي» (ص:٠٤۲)»‏ والبصمة الوراثية ومدى مشروعية 
استخدامها في النسب والجناية» (ص:١‏ 4). 

(۲) انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقد بمكة المكرمة» عام 411 اه. 

(۳) سورة النور» الآية رقم (1). 

.0"01١:ص( انظر البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية»‎ )٤( 


0 0 


أئر التفنية الحديثة في الخلاف الفقمي -النكام 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بعدة أمور هي: 

أولاً: أن البضمة الورائية لا تعتبر شهادة؛ لأن الشهادة ما كانت سابقة على الفعل 
والحدث» وأما البصمة الوراثية فهي متأخرة» وليست شهادة سابقة ^ 

ثانياً: أن لفظ الشهادة في الآية الكريمة ل وَل يكن هم اء إِلَآأَنفْسهُح» يضعف 
هذا القول؛ لأنه لا يمكن اعتبار البصمة الوراثية من الشهداء بحال من الأحوال؛ لكونها 
بينة» وليست شهادة. © 

ثالثاً: أن البصمة الوراثية لا تصل إلى هذه الشهادة التي أوجبها الشارع» وهي: 
شهادة أربعة شهود» فلا يجوز جعل البصمة الوراثية في قوة الشهادة في إثبات الزنى» وما 
يستلزمه من نفي الولد؛ لأن الشهادة في الواقع لا بد أن تكون صريحة صراحة كاملة في 
مشاهدة أثر ذلك» وفي مشاهدة الواقعة نفسها بدليل أنه لو تخلى واحد من الأربعة حُدَّ 


الثلاثة وبطلت الشهادة» وعليه فلا يجوز أن تُعَدَ البصمة الوراثية في قوة الشهادة © 


(1) ذكر ذلك معالي الشيخ عبد الله بن بيه في مناقشات ندوة أعمال الوراثة والهندسة الورائية والجينوم 
البشري» (ص:ه ١٠‏ 5). 

(۲) انظر البصمة الوراثية وحكم استخدامها في جال الطب الشرعي والنسب» (ص:118). 

(؟) ذكر ذلك معالي الشيخ عبد الله المنيع في مناقشات ندوة أعمال الوراثية والهندسة الورائية والجينوم البشري 
(ص؛١١ه).‏ 


A 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -النكام 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة أذكر منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: وما كان 0 مُؤْمَِة ذا قَضَى الله وَرَسولَهُد أمرًا أن يَكُونَ لَّهُمْ رة 
لاضف وَمَنْيَح الله وَرَسُوآُه فَقَدَ صل صللا ميا © 4" 

وجه الاستشهاد بالآية: 


أن القول بأن البصمة الوراثية تحل محل اللعان الذي هو حكم شرعي بناءً على 
نظريات طبية مظنونة يكون فيه تخيير وتقديم لها على النصوص الشرعية» وهذا له 


طق 


يجوز. 


الدليل الثاني: 

ما روي عن عائشة تيا قالت: قال رسول الله لاء:(الوَلَدُ للْفِرَاشٍ وَلِْعَاهِرٍ 
ا 

وجه الاستدلال با لحديث: 

أن الزوجة لو أقرت بصدق زوجها في) رماها به من الفاحشة» فإن النسب يلحق 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية رقم .)۳١(‏ 
(۲) انظر البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية» (ص:4 .)07"١‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع؛ باب بيع الشريك مع شريكه. الحديث رقم(۲۲۱۸)ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الرضاع» باب الولد لفراش وتوقي الشبهات» الحديث رقم(/551١).‏ 


-VYY-— 


أثر التقنية الحديثة في النلاف الفقمي -النكام 


بالزوج» لهذا الحديث» ولا ينتفى عنه إلا باللعان» وطالما ثبت الفراش» فلا يعارضَة إلا ما 
هو أقوى منه» وهو اللعانء وبالتالي لا جال للبصمة الوراثية في الحيلولة دون وقوع 
اللعات “^ 


الدليل الثالث: 
أن البصمة الوراثية مقيسة على القيافة» فتأخذ حكمهاء والقيافة تعتمد على الشبه 
ومعرفة ذلك من الآباء والفروع» وقد أهدر النبي بء الشبه مقابل اللعان» وبالتالي فإن 


البصمة الوراثية لا تنفي النسب» ولا تحل محل اللعان.“ 


الدليل الرابع: 

أن مقصد الشارع في تشريع اللعان هو سد أبواب الخوض في الأعراض والأنساب 
حتى لا تتعرض للاضطراب والفوضى» حيث إن من أراد نفي نسب ثابت بالفراش ليس 
أمامه إلا اللجوء إلى اللعان» الذي لو أمعن النظر فيه لوجد فيه من التأثير على الجانب 
الشخصي والاجتماعي والأسري ما يجعله لا يقدم عليه إلا في حالات الضرورة القصوى. 
فمن تأمل في صفة اللعان من كونه أربع شهادات بالله بأن ذلك الحمل ليس منهء أو أن 
زوجته زنت» وني الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» علم يقيناً أن مقصود 


الشارع هو بقاء النسب على ما هو عليه دون أن يتعرض للجرح والخدشء فلو فتح باب 


)١(‏ انظر البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية» (ص:57)» والبصمة الوراثية 
وأثرها على الأحكام الفقية» (ص:00١7).‏ 
(۲) انظر البصمة الوراثية وحكم استخدامها في جال الطب الشرعي والنسب» (ص:518). 


ملالا 


| أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي -النكام 


الاعتماد على البصمة الوراثية لنفى النسبء والاكتفاء مها دون اللعان» لأدى ذلك إلى 
استسهال هذا الأمر» والتسرع في نفي النسب» وبالتالي إلى فوضى واضطراب في هذا الأمر 
الخطير» وما يترتب عليه من مفاسد عظيمة؛ ومن ثم لا بد من سد هذا الباب.“ 


الدليل الخامس: 

أن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وله صفة تعبدية في إقامته» 
فلا يجوز إلغاؤه. وإحلال غيره محله إلا بنص شرعي يدل على نسخه» وهو أمر مستحيل» 
ثم كيف يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة مهما بلغت من الدقة في 
نظر المختصين ° 


الدليل السادس: 
أن إجراء اللعان تترتب عليه آثار غير انتفاء الولدء ودرء الحدء بخلاف البصمة 


الوراثية التي تثبت» أو تنفي البنوة فقط © 


الترجيح: 
الراجح عندي - والله أعلم - هو أن البصمة الوراثية لا تقدم على اللعان» ولا تحل 


() انظر البصمة الورائية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية» (ص:١47-4).‏ 
() انظر البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب» (ص:118). 


VY 


أثر التقنية الحدبخة في الخلائ الفقهي -النكام 


محله؛ ولا يثبت أو ينفى النسب اء بل لابد من اللعان إذا أراد صاحب الفراش أن ينفي 
الولد عنه. 

ولأن اللعان يشرع أيضاً لدرء الحد عن الزوج» وإن لم يكن هناك ولد يراد نفيه» أو 
قد تكون الزوجة حاملاً ويعلم الزوج أن الحمل منه» ولكنها زنت بعد الحمل» فيريد أن 
يدرأ الحد عن نفسه باللعان» فلا يجوز منعه من هذا احق الثابت له شرعاء والله أعلم. 


يكت 


—VYo~ 


أثر التقنبة الحديثة في الخلائ الفقهي -النكام 


المطلب الرابح 


الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالبصمة الوراثية في النسب 


لا شك أن للبصمة الوراثية أثراً كبيراً في إثبات النسب ونفيه» وهذا في حال الاعتماد 
عليهاء وتقديمها على غيرها من وسائل الإثبات أو النفي. 

فعلى فرض الاعتاد عليها - أي البصمة الوراثية - فإنها تقدم على الإقرار» 
والشهادة» وعلى الفراش. 

والبصمة الوراثية أقوى من القرعة والقيافة بلا شك لا في نتائجها من الدقة في 
حصول المطلوب. 

والأخذ بها يعد قرينة قوية في إثبات النسبء وبالتالي تعتبر طريقاً من طرق إثبات 
النسب أو نفيه قياساً على القيافة» بل إنها تفوق القيافة في صحة النتائج المترتبة عليها. 

وبناءً على ذلك فإنه يجوز العمل بالبصمة الوراثية في جميع الحالات التي يجوز الحكم 
فيها بالقيافة» وذلك بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة الوراثية» وفي 
معامل الفحص الوراثي» إذ قد يحصل الخطأ أو التشابه في البيانات المدخلة أو المخرجة 
فتكون النتيجة خطأ. 

وفيها يبدو لي أن نسبة الخطأ في النتائج مرتفعة» ذلك أن هذه التقنية لى تدخل حيز 
التطبيق والتنفيذ إلا من سنوات قليلة ماضية. 

وفن الممكن في نظري أن تتقدم البصمة الوراثية على القيافة والقرعة» واعتبارها 


= 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -النكام 
أقوى منهما في إثبات النسب؛ ذلك أن القيافة والقرعة عمل بالظن الغالب» والبصمة 
الوراثية عمل بالظن المقارب لليقين. 

ولكن العمل بتقنية البصمة الوراثية لا يستمر في كل زمان» وأيضاً لا يتوفر هذا عند 
كل الناس» والدين جاء شاملاً لجميع الأزمان وجميع الأحوال» فالمعول على الضابط 
الذي لا يتغير» والله تعالى أعلم. 

والذي أراه - والله أعلم - هو عدم اعتبار البصمة الوراثية دليلاً يعتمد عليه في 
إلحاق النسب؛ لأن نتائج التحليل محتملة الخطأ والخلل» علا أن هذه التقنية ما زالت 
جديدة» والإجراءات وتطبيقاته المعمول بها في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى زيادة 
تفعيل» واحتياطء وإشراف كامل من قبل الدولة على المعامل» وكذا المعاملات الواردة 
والصادرة من وإلى المحاكم, تلافياً لأي خلل أو خطأء مقصود أو غير مقصود. 


BSS 


AA 


أخر التقنية الحديخة في الخلا الففصي -الجنايات والحدود 


الفصل الخامس 
أثر التقنية الحديئة ني باب الجنايات والحدود 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : اثر التقنية الحديثة ف الجنايات والقصاص. 
المبحث الثافي : أثر التقنية الحديثة في الحدود. 


-174/ا- 


أثر التقنية الحديخة في الخلائ الفقصي -الجنايات والحدود 


المبحث الأول 
أثر التقنية الحديثة في الجنايات والقصاص 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في الجناية على ما في جوف الإنسان. 
المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في الجناية على الحتين في البطن. 
المطلب الثالث: آثر التقنية الحديثة في القصاص في العظام. 

المطلب الرابع: أثر التقنية الحديثة في تنفيذ العقوبة. 


حتفنم 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -الجفايات والعدود 


المطلب الأول 


أثر التقنية الحديثة في الجناية على ما في جوف الإنسان 
وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: خلاف الفقهاء في إثبات الجناية با لجائفة. 

الفرع الثاني: إمكان معرفة حدوث الجناية على ما في جوف الإنسان بسبب 
الجائفة من خلال التقنية الطبية الحديثة. 

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برآي الطب الحديث في الجناية على 


ماني جوف الإنسان. 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -الجنايات والحدود 


الفرع الأول 


خلاف الفقهاء في إثبات الجناية بالجائفة”" 


خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم» وجعل له من الأعضاء في جوفه ما ينتفع 
به» فزوال بعضها يسبب الاك كالقلب» والكبدء وحصول النقص في عمل بعضها 
يسبب المرض أو الهلاك. 

والفقهاء - رحمهم الله - يسمون الأعضاء الباطنة بالجوائفء فالجناية عمداً با قد 
يسبب إتلافاً لبعض أعضاء الجسم الباطنة (الجوائف)» من غير هلاك المجني عليه» فهل 
توجب هذه الجناية القصاص أم لا ؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

أن الجناية بالجائفة عمداً عدواناً لا يوجب القصاص؛ لعدم الوثوق بالمائلة» وإلى 


هذا ذهب عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية” 


- وهي: الطعنة التي تبلغ الجوف. قال أبو عبيد كلَثه: وقد تكون هي التي تخالط الجوف والتي تنفذ - أيضاً‎ )١( 
وجافه بالطعنة» وأجافه بلغ جوفه. انظر المطلع على أبواب المقنع (ص:07737.‎ 

() انظر تحفة الفقهاء (7/ 117 ) المبسوط »)١47/77(‏ بدائع الصنائع (7/ 5 »)5٠‏ البناية »)1٤ /٠١(‏ أحكام 
القرآن (۲/ »؛» تبیین الحقائق (7/ ۱۱۲)ء فتح القدير /١١(‏ ۲۳۷). 

(۴) انظر القوانين الفقهية (ص:759)» الکاني» لابن عبد البر (۲/ ۳٠١٠١)ء‏ مواهب الجليل (7177/5) المنتقى 
(757/900)» التاج والإكليل (۸/ ۳۳۸)ء بلغة السالك .)٠۹۳ /٤(‏ 


ميات 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الذقهي -الجنايات والحدود 


والشافعية”"» والحنابلة'"» وغيرهم من العلاء» وحكى بعض العلماء الإجماع على 
١ ١‏ 1 8 8 7 رار سياه . ر 7 00 5 0 ١‏ 2 
ذلك“ قال الموفق ابن قدامة كله :(وا اة في البَدنء وهي: التي َل إلى الجوفٍ. 


وَلَيْسَ فيا قِصَاصٌ عند أَحَدِ يِن أَهْل الْعِلْم تَعْلَمُهُ). ^ 


القول الثاني: 
أن الجناية بالجائفة عمداً عدواناً توجب القصاصء وإلى هذا ذهب الإمام ابن 


(CY I 


أدلة القول الأول: 

استدل الجمهور - رحمهم الله - لا ذهبوا إليه بعدة أدلة» منها: 

الدليل الأول: 

ما روي عن العباس بن عبد المطلب 4 قال: قال رسول الله :ل 


.)۲۹۹ /۹( المهذب (۲/ ۱۷۹)ء روضة الطالبين‎ »)۲٤٠۰ /۱۲( انظر الم (۱۲/ ۲۷۳)» الحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المغني (۱۱/ ۳۹٥)ء‏ الإقناع »)۱۸٤ /٤(‏ الكافي» لابن قدامة »)۲١ /٤(‏ الإفصاح (۲/ .)٠١۹‏ 

(۴) حكى ابن قدامة في المغني /١١(‏ 01*4) هذا القول عن مكحول» والشعبي» والزهري» وعطاءء والنخعي؛ 
وانظر الإشرافء لابن المنذر (/ »)١10‏ وأخرجه عنهم ابن أي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» ياب من قال: 
لا يقاد من الجائفة (5/ 51 07). 

(5) انظر الإشرافء لابن المنذر (۳/ ١٠٠)ء‏ الإقناع» لابن القطان (۲/ ۲۸۷))» المغني» لابن قدامة (۱۱/ 01"4). 

(0) المغني» لابن قدامة (01"8/11). 

(1) انظر المحلى» لابن حزم .)551/١٠١(‏ 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -الجنابات والحدود 


وجه الدلالة من الحديث: 
في الحديث دلالة واضحة على أن الجائفة لا قود فيها؛ لأن الماثلة منعدمة» ولا يؤمن 
الحيف والزيادة وقت الاستيفاء» فكذا الجناية على ما في جوف الإنسان من الأعضاء لا 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
حديث العباس بن عبد المطلب ذه ضعيف لا تقوى به ا لحجة» فلا يعول عليه؛ ولا 


100 8 ا 


الدليل الثاني: 
أن الإجماع منعقد على عدم القصاص في الجناية من الجائفة» وقد نقل الإجماع غير 


واحد من أهل العلم» وتقدم قول الموفق ابن قدامة ككثه:(وَاَْائِمةُ في الْبَدَنِء وَهِيّ التي 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الدیات» باب ما لا قود فیه» حديث رقم (۲۹۳۷)» قال البصيري 4: فيه رشدين بن 
سعد المصري» ضعفه جماعة» واختلف فيه كلام أحمد, فمرة ضعفهء ومرةً قال: أرجو أن يكون صالح الحديث» 
انظر مصباح الزجاجة (۳/ 114)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 18): وقال: لا يثبت. 

(1) انظر مصباح الزجاجة (۳/ »)٠١١‏ والسئن الكبرى» للبيهقي (۸/ .)٠١‏ 

() انظر الإشرافء لابن المنذر (۳/ »)١10‏ الإقناع» لابن القطان (۲/ ۲۸۷)» المغني» لابن قدامة (۱۱/ .)٥۳١۹‏ 


ف 


أخر التقنية الحديخة في الخلائ الفقصي -الجنايات والحدود 


ا ا 2 ا 8 ca °$ id‏ )0( 
تصل إلى المجوفي. وَليْس فيها قِصَاصٌ عِندَ أحَدٍ مِن أَهْل العلم تَعْلَمَهُ). 


الجواب عن هذا الدليل: 
قد ثبت خلاف ابن حزم یړ فلا يثبت الإجماع؛ لأن خلاف الظاهرية معتبر» 


وقد اختار ذلك غير واحد من العلماء المحققين "° 


الدليل الثالث: 

عللوا بأن الجناية بالجائفة تعتبر من الجراح» ولا يؤمن فيها الزيادة» فلا يجب فيها 
القصاص © 

الجواب عن هذا الدليل: 


أن الجروح ليست كلها لا يؤمن فيها الزيادة» فالبعض منها تتحقق به الماثلة» ولا 
يحصل حيف أو تعد من القصاصء وال جوف داخل في ذلك. 


.)014 /۱۱( انظر المغنيء لابن قدامة‎ )١( 

() انظر المحلى» لابن حزم .)471/٠١(‏ 

() كابن القيم كم في زاد المعاد (5/ »)۳۳١‏ وإعلام الموقعين (۲/ ۲۷۷)ء والشوكاني كاذه في إرشاد الفحول 
(ص:۷۱)» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي كف في نثر الورود على مراقي السعود »)٤۲۸/۲(‏ وغيرهم - 
رحمهم الله -» وانظر الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية دراسة تأصيلية» للدكتور/ عبد السلام 
الشويعر» مجلة البحوث الإسلاميةء الصادرة من دار الإفتاء بالرياض» العدد (1۷)» (ص:۲۹۳). 

.)٥ ٤١ /١١( المهذب (۲/ ۱۷۹)» المغني‎ »)14 /٠١( انظر الهداية (6/ ١١١)ء البناية‎ )٤( 


ساق “يات 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -الجدايات والحدود 


أدلة القول الثاني: 

استدل ابن حزم کا نه بعدة أدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

قال 8#: رمت قِصَاصٌ فمن أعْمَدَئ عَلَيَكُمْ فَآعْمَدُوا عليه يِدْلٍ ما أعَتَدَى 


درو 


یک“ وقال قبْكَ: وآ[ لْجِرُوحَ قِصَاص». 


وجه الاستشهاد من الآيات: 

قرر الله تعالى في الآيات السابقة» أن الجروح فيها القتصاصء فلو علم الله تعالى أن 
شيئاً من تلك الجراح لا يمكن فيه الماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجراح» ولبينه 46 
لنا في كتابه. 


َع ارقن المُصَدَّقٍ كلهم ريه د ين الوح 
بانع من الْقِصَاصٍ في الْعَمِْ انها َا EE TT‏ 
ل تتئمماتت 22217727 


12 
1 
اما 
با 
أها 
١" 4‏ 
2 
اع 
6 
0 
3 


.)١95( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)٤٠٥( سورة المائدق. الآية‎ )۲( 
(11/۱۷ »( انظر المحل» لابن حزم‎ )9( 


سملت 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الققهي -الجنايات والحدود 


الدليل الثان: الثان: 
قال 8#: لهَمَ نِأَعْعَدَى غيم فَأعْمَدُ عَتَدُواعَلَيهبِمِمَلٍ مَاَعْتَدَى عَليِكُي 4" 
وقال 8#: « ون عَاقَبشْر ابوا بقل مَا عوقنم يف 4.“ 


وقال وكك: « ورتا سيو سيْكَة علا 1 


وجه الاستشهاد من الآيات: 

قرر الله تعالى في الآيات السابقة» أن طلب الماثلة يكون في كل شيء» ويدخل فيه 
القصاص في جائفة الإنسان» فمن جنى على آخر بجائفة عمداً عدواناء فإنه يقتص منه 
ماثلة له في فعله. إلا ما كان سيؤدي إلى عدم المساواة أو ضرر بالجاني لو نفذ القصاص 
عليه. 


. 


الدليل الثالث: 

أن ا ماثلة في القصاص في الجائفة بمكنة؛ فالنظر الصحيح يقتضي وجوب القصاص 
إذا أمن الحيف. وعدم التعدي والزيادة» أما ما يتعذر فيه اعتبار الماثلة» أو يفضي إلى 
الملاك غالباً فلا قصاص فيه. 


٠. 2 2 5 .‏ 2 و 8 3 57 م 
قال الإمام ابن حزم تفن :(الْقِصَاصٌ وَاجِبٌ في کل ما گان بِحَمْدِ مِنْ جُرْح أو گر 


(1) سورة البقرة» الآية .)1١95(‏ 
(۲) سورة النحلء الآية .)١557(‏ 
(۳) سورة الشورى» الآية .)٤١(‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -الجنايات والحدود 


5 ع ا و رع الاك وور ويه ا و ا ل ل سم روو 
لإيجاب ١‏ ان ذلك في تعد» وي حرمَة» وَفِ كل عقوبة» وي كل سَيئَةِ» وورود 
و E‏ 
اشن الَابة عَنْ وَسُولٍ الله بل 
الترجيح: 


الراجح عندي - والله أعلم - هو قول الجمهور؛ لما فيه من الاحتياط والسلامة من 
حصول السراية» علا أن قول ابن حزم يق الذي يرى وجوب القصاص في الجناية من 
الجائفة عمداً عدواناًء إلا ما كان محوفاء أو لا يمكن الماثلة فيه يمكن أن يقدم على قول 
الجمهور؛ وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة» ومسايرتها للأصل» وهو القصاص 
في كل عدوان عمدأء ولضعف ما استدل به الجمهور أصحاب القول الأول» وورود 
المناقشة على أدلتهم. 


BSS 


.(A/ ١( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 


ما - 


أذر التقنية الحديثة في الخاف الفقمي -الجنايات والحدود 


الفرع الثاني 
إمكان معرفة حدوث الجناية على ما في جوف الإنسان بسبب الجائفة 
من خلال التقنية الطبية الحديئة 


أمكنت التقنية الطبية الحديثة الأطباء من التعرف على جميع أجزاء الجسم البشري» 
وذلك من خلال المناظير» والتصوير الطبي بأنواعه» ما جعل التعرف على الإصابة 
بالأمراض من السهولة بمكان. 

ففي السابق كان كل من تألم من بطنه قيل: مبطون» أما في الوقت الحالي» فإن آلام 
البطن لها أسباب عدة» ويمكن للتصوير بالرنين المغناطيسي التعرف على مناطق داخل 
الجوف» ومدى سلامتها من الأمراض أو الإصابات ”© 

واستخدام المواد المشعة أو النظائر المشعة (720101501006©5) في المجال الطبي» 
يعد من أحدث التطورات في الطب الحديث. 

وهو ما يسمى بالطب النووي» وقد سمي بالنووي نسبة إلى نواة الذرة» وهي 
مصدر الإشعاع المنبعث من هذه المواد المشعة» ويعد الطب النووي من أحدث تطبيقات 
التكنولوجيا في المجال الطبي. 

ثم إن استخدام المواد المشعة في حالات المسح الإشعاعي لأعضاء الجسم» يعد هو 


(۱) انظر الموسوعة الصحيةء د/ ضحى بابلل (ص:۲۳٦).‏ 


ب ما 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -الجنايات والحنود 


الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي» ويستفاد منه في الكشف على الأعضاء التي في داخل 
الجسم» ويتم عن طريق إعطاء المريض المادة المشعة الخاصة لفحص العضو. إما عن 
طريق الفم» أو الحقن الوريديء وبالطبع فإن كل عضو يختلف عن الآخر في نوع المادة 
المشعة المستخدمة. أو المادة الكيميائية التى تضاف إلى المادة المشعة قبل إعطاتها للمريض. 

ومثال ذلك عند فحص الكبدء يعطى المريض (التكنزيوم) مضافاً إليه مادة غروية 
تلتقطها خلايا الكبد. وفي حالات المسح الإشعاعي للرئتين تستخدم مأدة (الزينون) عن 
طريق الاستنشاق. 

وبعد أن يتناول المريض المادة المشعة» يمتص الجسم هذه المادة» وتلتقط بالعضو 
المراد فحصه من الدم» ثم يتم تصوير هذا العضو عن طريق جهاز متصل بكاميرا؛ 
لالتقاط أشعة (جاما)» ويسمي هذا الجهاز بجهاز المسح الإشعاعي: 

(Scintillation Scanner with gamma Camera) 

ومته يتم الحصول على صورة فوتوغرافية على أفلام» أو أي نوع خاص من أفلام 
الأشعة العادية للعضو المراد فحصه © 
ومدى تأثر العضو المصاب. 


()انظر موقع الصحة. عبر شبكة الأنترنت http://www.sehha.com/generalhealth/nuclearMedicine. htm‏ 


و 1/4 - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف النفصي -الجنايات والحدود 


وجوف الإنسان يتكون من عدة أجهزة رئيسة» هي على النحو التالي: 
.١‏ الجهاز الدوري: ويتكون من القلب» والأوعية الدموية“ 
۲. الجهاز التنفسي: ويتكون من القصبة الحوائية» والرئتين." 
”. الجهاز الهضمي: ويتكون من البلعوم» والمريئ» والمعدة» والأمعاء الدقيقةء 
والأمعاء الغليظة» وملحقات الأمعاءء كالكبدء والبنكرياس» والمرارة 
OES‏ 
.٤‏ الجهاز البولي أو التناسلي: ويتكون من الكليتينء والمثانة» والرحم للمرأة “^ 
ومن خلال الطب الشرعي فإنه يمكن التعرف على نوع الإصابة التي حصلت على 
المجني عليه» وأي من الأجهزة التي في الجوف تأثر من هذه الإصابة. 
ومن المعلوم أن بعض أجهزة الجسم التي ذكرت تتأثر بالإصابة تأثراً واضحاً إلى حد 
الحلاك» حتى وإن كانت الإصابة خفيفة» فالقلب مثلاً لا يوجد منه في الجسم إلا واحد 
فقط» فلو حصل فيه ضعف أو خلل يسير بسبب ال حناية عليه» فإن هذه الإصابة قد تؤدي 
للهلدك ^“ 
وبعض الأجهزة يمكن الاستغناء عن جزء منهاء فالإنسان يستطيع العيش في 


.)1١7:ص( انظر موسوعة الطب الجراحي؛ د/ إسماعيل الحسيني‎ )١( 
.)١44:ص( انظر المرجع السابق‎ ) (٠ 

(۳) انظر المرجع السابق (ص:١۱۸).‏ 

(4) انظر المرجع السابق (ص‌:۲۹۳). 

(6) انظر الطب الشرعي مبادئ وحقائق» د/ حسين شحرور (ص:0١1١).‏ 
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أثر التقنية المديثة في الخلاف الخقهي -الجنابات والحدود 
01010 107اا0 5 2 لل للىى ىل 3ت 


الظروف الطبيعية بربع كلية» ويمكنه التبرع با يقارب (/1:1) من الكبد؛ بل إن الكبد لها 
خاصية العودة إلى الوضع الطبيعي في غضون الشهر الواحد. 

ويمكن الاستغناء عن القلب بزراعة قلب آخر» والاستغناء عن الطحال مع أهميته 
والتعويض عنه بالعقاقير الطبية» ويمكن كذلك الاستغناء عن المرارة» وبعض الأمعاء 
الدقيقة أو الغليظةء إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن الرئتين» أو البلعوم» أو المريئ» أو 
المثانة» أو البنكرياس» لعدم إمكانية التعويض عنها. 

ويمكن للمرأة أن تزيل الرحم» وتعيش في وضع طبيعي بدونه؛ إلا أنها لا تستطيع 
الحمل. 

وقد أوضح لي عدد من الأطباء أن القصاص من بعض الأجهزة الموجودة في جوف 
الإنسان أمر غير متصور من الناحية الطبية؛ لعدم انضباط ا ماثلة» وللخوف من التعدي 
والحيف. 

لكن يمكن من الناحية الطبية إزالة بعض الأجهزة التي يستعاض عنها بالعقاقير 
الطبية» كالطحال - مثلاً - بشرط أن يكون الطحال في الوضع غير الصحيء علا أنه لا 


يوجد ما يمنع من إزالته» وهو في الوضع الطبيعي. 
لحنت 


ةلا 


أثر التقنية الحديفة في الخلاف الققهي -الجنايات والحدود 
© 


الفرع الثالث 
الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في الجناية على ما في 
جوف الإنسان 


الذي يظهر لي - والله أعلم - أن التقنية الطبية الحديثة يثة تؤيد ما ذهب إليه ابن حزم 
الظاهري كف خاصة أن ابن حزم تك جعل من شرط ما ذهب إليه أن لا يكون هناك 


تعد كما قال که :(فَتَحْنٌ تسم بالل تَعَالَ قَسَا برا: : أنه ما راد - قط - تَخْصِيصٌ شَيْءِ من 


ت 


2 وح باأنع مِنْ الْقِصَاص مِنْهُ إل في الإعيِدَاءِ به ويالله تَعَال التَوْفیی).“ 
وهل ا ا نراق تسرف ا ما أُمِنَ فيه الحيف والتعدي» وعدم 
السراية» وكان مماثلاً لجرح المجني عليه. 


وهذا في الحقيقة لا ينطبق على شيء مما في الجوف من الأعضاءء إلا الطحال على ما 
قرره الأطباء أما بقية بقية الأعضاء فالذي يظهر أنه لا يمكن القصاص منها؛ لما في ذلك من 
الحيف» والتعدي» وعدم أمن السراية. 

وهذه التقنية لا يمكن أن تستمر في كل زمان» وأيضاً لا تتوفر عند كل الناس؛ 
والدين جاء شاملاً لجميع الأزمان والأحوالء فا معول على الضابط الذي لا يتغير. 


.)511/٠١( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 
انظر أحكام الجناية على طحال الآدميء» بحث من إعداد الشيخ/ محمد القحطاني» القاضى بالمحكمة الكبرى‎ )( 


ببيشة» مجلة العدل, العدد (4)) صفحة (۷۹). 


ماع لا 


أخر التقدية الحديثة في الخلاف الفقهي -الجنابات والحدود 
پپپ 


المطلب الثاني 


أثر التقنية الحديثة في ضبط الجناية على الجنين في البطن 
وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: خلاف الفقهاء في إثبات الجناية على الجنين في البطن. 

الفرع الثاني: إمكان معرفة حدوث الحناية على الجنين من خلال التقنية 
الطبية الحديثة. 

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في الجناية على 
الجنين في البطن. 


غ44 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي -الجناياد والحدود 


الفرع الأول 
خلاف الفقهاء في ضبط الجناية على الجنين في البطن 


حفظ دين الإسلام للجنين منزلته وحرمته» حتى لو كان من الزناء فلم يبح إسقاطه 
في أمر لا ذنب له فيه» فإذا ما قام إنسان بالاعتداء عمداً عدواناً على امرأة في بطنها جنين» 
وتسبب هذا الاعتداء في إسقاط الجنين وموته» فهل تتحقق الجناية عليه أم لا ؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - على قولين: 

القول الأول: 

لايجب القصاص في الجناية عمداً عدواناً على الجنين» وإنما الواجب الدية» وإلى هذا 
ذهب الجمهور من الحنفية”'"» وأكثر المالكية”"» والشافعية”"» والحنابلة”» ونقل ابن المنذر 


يفن الإجماع عليه“ 


)١(‏ انظر المبسوط (88/55)» تبيين الحقائق (5/ ۱۳۹-۱۳۸)ء فتح القدير »)٠٠-۲۹۹/۱۰(‏ بدائع الصنائع 
»)۳۲٣ /۷(‏ البحر الرائق (۸/ ۳۳۳-۳۳۲)ء حاشية ابن عابدين (57/ .)٥۹۲-۰۹۱‏ 

(؟) انظ ر المدونة (557/1). المتتقى (۷/ 87). المعونة (۳/ 1704).» القوانين الفقهية (ص:۲۲۸)» الكافي 
۱۴۲7 مواهب الجليل (57/ ۸١۲)ء‏ منح الجليل (۹/ 44-۹۸)ء بداية المجتهد (007//1)» حاشية 
الدسوقي /٤(‏ ۲۳۹)ء خاشية الشرح الصغير /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸)ء حاشية الخرشي (۸/ .)115-١95‏ 

(۴) انظر الأم (7/ »)١15‏ أسنى المطالب /٤(‏ ٩۸)ء‏ روضة الطالبين (۷/ ١١۳)ء‏ مغني المحتاج (0/ ١۳۷)ء‏ خهاية 
المحتاج (۷/ ۲۲۷). 

.)۷۷ /5( متتهى الإرادات‎ »)4٠١ /٠١( انظر المغني (117/ 1۸)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )٤( 

.)17" 4-1178 /۳( انظر الإجماع (ص:١١751-1١)ء الإقناع (۱/ ۹۹-۳۹۸ ۳)ء الإشراف‎ )٥( 


أثر التقنية الحديفة في الخلاف الفقمي - الجنايات والحدود 


القول الثاني: 
وجوب القصاص في الجناية عمداً عدواناً على الجنين» وإلى هذا ذهب بعض 


اللالكية”” وهو مذهب الظاه ”2 


سبب الخلاف: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن سبب الخلاف هو في إمكان تصور العمد إذ لا 
يمكن تصور العمد في الجناية على الجنين عند الجمهور» قال الإمام الموفق بن قدامة كله 
:(وَاجتَايٌَ عَلَ اَن لَيْسَتْ بِعَمْدٍ ؛ لا لا َم وجوه لِيَكُونَ مَفْصُودا بالضَّرْبٍ). "© 

أما أصحاب القول الثاني فقد جعلوا العمد متصوراً في الجناية على الجنين» إذا حصل 
الضرب على البطن أو الظهر؛ لأن الجاني - حينئذ - لا قصد له إلا الجنين» بخلاف ما لو 
قام ا جاني بضرب ال حامل من رأسها أو يدها أو رجلها” » فيكون الضرب مقصوداً في حق 


الأ خطأ في حق الحنين ”7 


)١(‏ انظر المعونةء للقاضي عبد الوهاب (5/ »)١١۹١‏ المدونة (57/1 5). المتتقى» للباجي (۷/ 87)» القوانين 
الفقهية (ص:۲۲۸)ء الكاني (7/ 1177)» مواهب الجليل (7/ 3508)» منح الجليل (۹۹-۹۸/۹)ء حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ ۲۳۹)ء حاشية الشرح الصغير للصاوي /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸)» حاشية الخرشي 
على خليل .)1960-1١95/8(‏ 

(۲) انظر المحلى» لابن حزم (۱۱/ 149 145-7). 

() انظر المغني» لابن قدامة (11/ 38). 

(4) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ ۲۳۹)ء حاشية الشرح الصغير للصاوي /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸). 

(6) انظر بداية المجتهد. لابن رشد (۲/ /601)) حاشية الخرشي على خليل (۸/ .)١110-١915‏ 


-45/ا- 


أثر التقنية الحدبثة في الغاف الفقهي -الجنابات والحدود 


أدلة القول الأول: 
استدل الجمهور - رحمهم الله - لا ذهبوا إليه بتعليلين» هما 
التعليل الأول: 


أن القصاص لا يكون إلا بين نفسين متماثلتين» أما الجنين فليس نفساً كاملة» بل هو 
نفس كاملة من وجه دون وجه؛ فمن وجه أنه آدمي؛ لأنه لما كان منفرداً بالحياة » فهو 
نفس وله ذمه» وهو هل لوجوب الحق له من أرث ونسب ووصية» ومن وجه آخر ليس 
كذلك؛ لأنه لم ينفصل عن أمه وقت الجناية» فليس له ذمة كاملة» وهو في بطن أمه؛ فلا 
يكون أهلاً لوجوب الحق عليه“ 


التعليل الثاني: 
أن الجناية على الجنين لا تتصور على سبيل العمد؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق من حياة 
الجنين حتى يقصد بالقتل ^ 


دليل القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بأن الجنين بعد نفخ الروح حي بنص الخبر الصحيح 
عن النبي يك فعن عبد الله بن مسعود #5 قال :( حَدَّكَنَا ر سول الله بك - وَهُوَ الصَّادِقٌ 


المصدُوقٌ - د علق أعوغ نجع ن بعلي أ أت ذما طق ٿم يَكُونُ عَلَعَةَ مِْلَ 
ذلك لِك ثم يَكُونٌ م مُضْعَةٌ مل ذلك نَم يبْعَتُ ثُ لب املك يمر اربع كَلدَاتِ» كيقَالُ: اكب 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۷/ ١‏ ۳۲)). البحر الرائق (۸/ .)١٣٣۳-۲۳۲‏ 
() انظر روضة الطالبين (۷/ ١۷١۳)ء‏ مغني المحتاج (0/ ۳۷۲), نهاية المحتاج (۷/ ۲۲۷). 


~N اع‎ 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -الجناياد والعدود 


ررقف نَهُ وَعَمَلَهُ الف وَشقٍ َي او سَعِيدٌ َه فح فيه فيه الرّوِحء قَالَ: : َوَألّذِي تَفْسِي بيده - أو 
َالَ: كَوَالّذِي لا إِلَهَ غَيْدهُ - إنَّ ني ار E‏ 


إل راع تَيَسْبِقُ عَلَِْ اكاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الَارِ مَيَدْخُلٌ التار) متفق 
فإذا ثبتت حياته» فإن الاعتداء عليه عمداً عدواناً وإزهاق نفسه بذلك يوجب القود 


و وَبَيْنّهَا 


من الجاني. 


الجواب عن هذا الدليل: 
حياة الجنين في بطن أمة وانفصاله عنها بالموت بسبب الجناية عليه أمر محتمل؛ إذ 
يمكن أن يكون مات بسبب آخر لا يسبب الجناية عليه» وإذا تطرق الاحتمال إلى ذلك 


فإن القود ينتفي لوجود هذا الاحتمال. 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الأول» وهو ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم» لما لأدلتهم من وجاهة وقوة» ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني» والرد 
عليها. 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه في كناب أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم وذریته» الحديث رقم(۳۳۳۲)» انظر 
الفتح (1/ 777): وأخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» انظر 
شرح النووي على مسلم /١5(‏ ۱۹۰). 

(1) انظر المحلى» لابن حزم (۱۱/ 87-154 1). 


-ق 4ع ¥“ 


أثر التقنية الحديخة لذي الخلاذ الفقمي -الجنايات والحدود 


الفرع الثاني 
إمكان معرفة تحقق الجناية على الجنين من الخلال التقنية الطبية 
الحديثة 


أصبح من الممكن علمياً ومن خلال التقنية الطبية الحديثة مراقبة الجنين» ومتابعة 
حالة نموه بكل دقة» ويستطيع الأطباء في هذا الوقت تحديد نوع الجناية على الجنين» 
وسيب الوفاة. 

ويعتمد الأطباء على علم التشريح - أو ما يسمى بالطب الشرعي - في التعرف على 
الجناية التي تضرر منها الجنين. 

فالفحص الخارجي بحثاً عن علامات الحمل» وعلامات العنف» هو أول ما يبدأ به 
الطبيب الشرعي» ثم تُفحص الأعضاء التناسلية بحثاً عن الافرازات» والكدمات» 
والتمزقات» والأجسام الغريبة في المهبل وعنق الرحم وكذا الرحم» ثم تفحص المرأة 
للتعرف على أي أمراض عامة أخرى» أو موضعية يمكن أن تكون هي المسببة 
للإجهاض 20 

وفي حالة موت المرأة فإن العلامات الدالة على الإجهاض الجنائي تظهر بعناية 
بتشريح الحوض وحتوياته» وبخاصة الرحمء بحثاً عن بقايا مشيمية» أو جنينية» ومن ثم 
تفحص قطاعات من الرحم أو المهبل مجهرياً بواسطة المكرسكوب الإلكتروني» ثم 


.)١900:ص( الطب الشرعي مبادئ وحقائق» للدكتور/ حسين شحرور‎ )١( 


-4 ع ¥ 


أثر التقنية الحديثة في الغلاف الفقمي -الجنايات والحدود 


يفحص المبيضان بحثاً عن الجسم الأصفر”"”» كا تفحص المعدة والأمعاء بحثاً عن آثار 
سموم ناتجة عن الأكل مثا“ 

وإذا ما وجدت بعض متحصلات الإجهاض فتجب العناية بفحصها جيداً لمعرفة 
حقيقتهاء وتتميز االجلطات الدموية من الأنسجة الجنينية بوضعها في الماء فترة تكفي لإذابة 
الدم» أما الأنسجة الجنينية فتبقى سليمة» وتظهر بوضوح بعد ذوبان ما علق بها من دم 
و 

ومتى تحقق الطبيب الشرعي الفاحص من طبيعة الجنين» فإنه يبحث في أغشيته عن 
الثقوب والتمزقات» ويقوم بشرح وصفها وشكلها وطوهاء ثم يبحث في جسم الجنين 
عن آثار الجروح التي توجد غالبا في الجسم على هيئة نقط مسودّة محتوية على دم متجمد» 
وبتشريح هذه الجروح يرى أنها وخزية مقتصرة على الجلد, أو نافذة إلى التجويف» مسببة 
عل © 

ومن خلال كل هذه العمليات الطبية المعقدة يمكن التعرف على حدوث الجناية على 
الجنين» وهذا الفحص في الغالب ينتج نتيجة ظنية مقاربة لليقين» والله أعلم. 


لشي التريت وورننا ا القن الفط ر 

(۲) انظر أصول الطب الشرعي وعلم السموم؛ محمد سليان (ص:5109)) الطب الشرعي في خدمة الأمن 
والعدالة» صلاح الدين مكارم (ص:075). 

() انظر أصول الطب الشرعي وعلم السموم؛ محمد سليمان (ص:5260). 

(5) انظر الدستور المرعي في الطب الشرعيء لإبراهيم باشا حسن (ص:4 1-137 73), 


م ۾ ه/ا- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقعي -الجنايات والحدود 


الفرع الثالث 
الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في الجناية على الجنين في 
البطن 


لا شك أن التقنية الطبية الحديثة قد دعمت وقرّت وجهة القول الثاني القائلين 
بوجوب القصاص في العدوان عمداً على الجنين؛ ذلك أن قصد الجناية على اجنين مع 
وجود الآلة الصالحة للقتل» تحقق فعلاً بناءً على ما توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة. 

إلا أنني أرى - والله أعلم - أن يعتبر ذلك قرينة على العدوان على الجنين» وهذه 
القرينة ينبغي أن تكون مبنية على تقرير طبي موثق من مستشفى رسمي» وموقع من قبل 
اثنين من الأطباء العدول المتخصصين في هذا المجال. 

وقول جمهور أهل العلم - عندي - أصوب من قول الظاهرية وبعض الالكية؛ 
وذلك أن الجنين ما دام في بطن أمه. فالجناية مقصودةٌ في حق الأم» خطأ في حق الجنين. 

ومن الضروري جداً النظر في المسألة من جديد من خلال دراستهاء ومناقشتها في 
المجامع الفقهية المتخصصة. والاجتماع مع الأطباء المتخصصين في هذا المجال» للخروج 
ب وا 

فهل يمكن أن يقال: إن القول الثاني هو الذي يناسب هذا العصرء لما توصلت إليه 
التقنيات الطبية الحديثة من كشفي لثل هذه الجرائم» وسل لباب التحايل في إسقاط الأجنة 
بعد تخلقهاء والله أعلم. 


وهب 


أخر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي --الجنايات والحدود 


المطلب الشالحث 


أثر التقنية الحديثة ني القصاص في العظام 
وفيه ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: خلاف الفقهاء في القصاص في العظام. 

الفرع الثاني: إمكان القصاص في العظام مع عدم خوف تلف العضو من 
خلال التقنية الطبية الحديثة. 

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في إمكان 
القصاص في العظام. 


وات 


أثر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقمي -الجنايات والحدود 


الفرع الأول 
خلاف الفقهاء ني القصاص"" في العظام 


جسم الإنسان يتكون من عظم ولحم» وتشكل العظام متصلاً بعضها ببعض اليكل 
العظمي للجسم» والذي يساعد على القيام» والمشى والحركة."“ 


0-37 كل 1 2 مهديك 2 ِو مو وه اسم 


عَلَقَهَ فَخَلَقَئا الْعَلَقَهَ مَُضْعَةٌ فَخَلْفَتَا آلْمُضْعَدَ عِظّمًا فَكَسَوَا الوطم لما ُه أذ 
ر Tr e‏ 

ءاخر فَتَبَارَكَ آله أَحَْسَنُ آلقين 4 © 

- و 
فإذا ما جنى إنسان على آخر» ووقعت هذه الجناية على عظم فكُّيرت» أو قطِعت من 
مفصل أو غير مفصلء فهل في هذه الجناية القصاص؟ 
تحرير محل النزاع: 
.١‏ اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن قلع السن فيه القصاص .” 

تا س کے 

)١(‏ القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. انظر التعریفات» للجرجاني (ص:719). 

(۲) انظر موسوعة طب العظام والمفاصل» للدكتور/ إسماعيل الحسيني (ص:٠9).‏ 

)۳( سورة المؤمنون» الآية رقم .)١٤(‏ 

)٤(‏ انظر مراتب الإجماع (ص:۱۳۸)» الإشراف (۳/ 1۰€(« الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ 0١‏ ؛ فتح الباري 
(۴۳/۱۲) بدائع الصنائع (۷/ ۸٠۳)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ ١١)ء‏ حاشية ابن عابدين 
(7/ ۸۷) بداية المجتهد (۲/ 014)» الاستذكار (76/ 587)) شرح الخرشي على خليل (۸/ »)٠١‏ المهذب 
(/ ۳۸)» روضة الطالبين (4/ ۱۹۸)ء تكملة المجموع (18/ 11 4)» نهاية المحتاج (۷/ ۲۹۲)ء كشاف القناع 
(0/ © منتهى الإرادات (۳/ ۲ ) الإنصاف ٠(‏ 0/1 المغني .(oo/1 ١(‏ 


لوه لات 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -الجنايات والحدود 


۲. واتفقوا على أن عظام الرأس لا قصاص فيها“ 
۳. واتفقوا على أن الجناية بقطع العظم من المفصل فيها القصاص.”' 
5. واختلفوا في كسر السن» وكسر العظم» وقطع العظم من غير مفصلء على النحو 
التالي: 
أولاً: كسر السن: 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في الجناية على السن بكسرها عمداء هل يوجب 
القصاص على قولين: 
القول الأول: 
أن القصاص يجري في كسر السنء فيبرد من سن الجاني ما كسر من سن المجني 
عليه» وإلى هذا ذهب جهور أهل العلم» من الخنفية”" والمالكية”'» وبعض الشافعية”, 


(۱) انظر تفسير القرطبي (7/ ۱۳۱)» فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۲۳۳). 

(؟) انظر الإقناع في مسائل الإجماعء لابن القطان (۲/ ۲۷۴۳)» الاستذکارء لابن عبد البر (16/ ۲۸۳)ء بدائع 
الصنائع (۷/ ۲۹۷)ء الداية (4/ ١٠٠)ء‏ البتاية /٠١(‏ 08)» القوانين الفقهية (ص:779)» التاج والإكليل 
55/5 )» المهذب (0/ ٠‏ 5)» مغني المحتاج /٤(‏ 77)» المغني» لابن قدامة /١١(‏ ۳۷١-۳۸٥)ء‏ الإنصاف 
37/1١ (‏ )» الكافي» لابن قدامة /٤(‏ ۲۷)ء المبدع (۸/ .)١۸‏ 

(۴) انظر المبسوط (757/ ١۸)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ 035048 البناية (۱۰/ 57)» فتح القدير »)۲۴١ /۱١(‏ تبيبين 
الحقائق .)١١١/57(‏ البحر الرائق (755/48). 

(5) انظر المدونة (5/ 545)» الكافي (؟/ ۳۹۰)ء منح الجليل (۹/ .)١١‏ 

(5) انظر المهذب /١(‏ ۳۸)ء روضة الطالبين (9/ ))١194‏ مغني المحتاج /٤(‏ ١١)ء‏ نهاية المحتاج (۷/ ۲۹۲)» تحفة 
المحتاج (5737/4). 


ع ه/1- 


أثر التفنية الحديفة في الخلاف الفقهي -الجنايات والحدود. 


(MD © ۹ 5 (0.‏ 
والحنابلة » وهو مذهب الظاهرية. 


القول الثاني: 
أن القصاص لا يجري في كسر السنء وإلى هذا ذهب أكثر الشافعية."“ 


أدلة القول الأول: 

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

قال الله 86: فمن آعََدَی عَلَيَكُمْ اَعَد E‏ 
وقال 84: ل ون عَاقَبسْرَ فَعَاقبوآ ِل ما عُوقِبَثر بو ».7 


عد 
وقال وك: $ وَجَروَأ سيكو سيمعلا 4“ 


وجه الاستشهاد من الآيات: 
بن الله تعالى في الآيات الساب بقة» أن طلب الماثلة يكون في كل شيء؛ ويدخل فيه 


القصاص بكسر السن» فمن جنى على آخر بكسر سنه عمدا» فإنه يقتص منه ببرد سنه 


(۱) انظر المغني (۱۱/ 2000 المبدع شرح المقنع (۸/ ۳۱۸)» شرح منتهى الإرادات (۳/ ۲۹۵). 
(؟) انظر المحلى» لابن حزم (۷/ .)٤۷١‏ 

.)517/14( تكملة المجموع‎ »)١ /٤( روضة الطالبين (۹/ ۱۹۸)» مغني المحتاج‎ )١( 

.)١95( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

.)١77( سورة النحلء الآية‎ )٥( 

.)٤١( سورة الشورىء. الآية‎ )١( 


سه ه/ا-ت 


أخر التقنية الحدبثة في الخلاف الفقهي -الجنايات والحدود 


مائلة له في فعله. 


الجواب عن وجه الاستشهاد: 

يمكن التسليم بأن الآيات القرآنية الكريمة تدل على طلب الماثلة في كل شيء يمكن 
المائلة فيه» لكن لا نسلم لكم أن القصاص في كسر السن داخل في ذلك؛ لأنه لا يمكن 
الماثلة فيه» بل يتعذر ذلك. 


الرد على هذا الجواب: 

القصاص بكسر السن مما يمكن فيه الماثلة» وذلك ببرد السن إلى قدر الجناية الواقعة 
على المجني عليه» ذلك أن السن بارزء ويمكن مشاهدته» ويمكن - أيضاً - قياس قدر 
الجناية بكل سهولة» ولايحصل في الغالب الأعم سراية جرّاء ذلك. 


الدليل الثاني: 
عن أنس بن مالك # قال:(كُسَرَت الرَبيُ أَحْثُ نس : بن التضر 4 كي مرآ 


ا توا النِيّ اة قَمَّصّى باب الله: الْقَصاص. كَثَالَ ابِنْ ن التضر #: وَالّذِي بنك باق لا 
کسر ها ايوم قَالَ : يا تس كِتَابُ الله الْقَصَا)."“ 


وجه الاستد لال من الحديث: 


حديث أنس صريح الدلالة في جريان القصاص بكسر السن. 


(E ١( أخرجه البخاري في صحيحه» في تفسير القرآن» باب الجروح قصاص» الحديث رقم‎ )١( 


¥0 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقصي -الجنابات والعدود 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
الكسر الوارد في الحديث إن) يراد به القلع» لا الكسر من بعضها والقلع يجري فيه 
القصاص بإجماع أهل العلم.'" 


الرد على هذا الجواب: 
حمل الكسر على القلع غير صحيح؛ فإن الكسر شيء. والقلع شيء آخرء قال ابن 


© فر و ا عه o‏ رص ےه و r o‏ 
حجر كه :(وَمِنْهُمْ مَنْ حمل الگشر في هَذَا الحدِيث عَلَ القلع» وهو بَعِيدٌ مِنْ هَذَا 
الا 

الدليل الثالث: 


عللوا بقوهم إن كل شىء يمكن أستيفاء المثل فيه» وكانت المساواة فيه ممكئة فإن 
القصاص يجري فيه» وكسر السن يمكن استيفاء المثل فيه والمساواة فيه مكنةء فيجري فيه 
القصاص.'” 


.)117/14( انظر تكملة المجموع» للمطيعي‎ )١( 

(۲) انظر الصفحة رقم: )۷١۳(‏ من هذا البحث. 

(۳) هو : شهاب الدين؛ أبو الفضلء أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني؛ إمام 
مشهورء من علماء الشافعية» صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري» وغيره من المؤلفات النافعة 
الكثيرة» ولد سنة “الالاه و توفي سنة 20157./ه. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۷/ ۲۷۳-۲۷۰)» الأعلام (۱/ ۱۷۹)» معجم المؤلفين (۸/ 5946). 

(4) انظر فتح الباري» للحافظ بن حجر (۱۲/ 770). 

(4) انظر بدائع الصنائع (۷/ »)۳١۸‏ نباية المحتاج (۷/ ۲۹۲)ء كشاف القناع (5/ .)06٠‏ 


ثانا - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي -الجنابات والحدود 


الدليل الرابع: 
عللوا بقولهم إن ما جرى القصاص في جملته» جرى القصاص في بعضه إذا أمكنء 
والسن يجري القصاص في قلعهاء فيجري القصاص في كسرها؛ لأنه يمكن استيفاء 
95 )0 
القصاص من كسر السن. 


تعليل القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني الذين منعوا القصاص في كسر السن» بأن الأسنان من 


العظام» والعظام لا قصاص في كسرها؛ إذ المائلة غير ممكنة» ولا يمكن الوثوق بها“ 


الجواب عن هذا التعليل: 

أن الأسنان تختلف عن بقية العظام من ناحية هذا الحكم لأمرين: 

أولاً: الحديث الصحيح الصريح في مشروعية القصاص في كسر السن. 

ثانياً: أن الأسنان يمكن الوثوق بالمائلة والمساواة في كسرها من الجاني قصاصاً 


ببردها؛ وذلك لبروز الأسنان وأمن الحيف في ذلك" 
الترجيح: 


الراجح عندي - والله أعلم - هو قول جمهور أهل العلم الذين يرون مشروعية 


.)۲۹١ /۳( شرح منتهى الإرادات‎ »)٥٥ ٥-٥٥٤ /۱۱( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)٤١١/١۸( روضة الطالبين (9/ ۱۹۸)ء تكملة المجموع‎ ء)١‎ /٤( انظر مغني المحتاج‎ )( 
.)١ /٤( انظر مغني المحتاج‎ )( 


سي © لا 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -الجنايات والحدود 


القصاص من كسر السن؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» ولورود الحديث الصحيح الصريح 
في وجوب القصاص لكسر السن» ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني. 


ثانياً: كسر العظم: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في الجناية على العظام وكسرها عمداً هل يوجب 
القصاصء أو لا ؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 


لا قصاص في كسر العظام» وهذا مذهب الجمهور من اة ولاف 


والختابلة”"'» ووواية عفد الاك ° 


القول الثاني: 
جريان القصاص في كسر العظم» إلا ما كان خوفاً مثل الفخذ. وعظم الرقبة» 


)١(‏ انظر المبسوط (7؟/ 158)» بدائع الصنائع (۷/ 2359/4 708)» البناية /1١(‏ 77)» فتح القدير (۱۰/ ۲۳۶)ء 
تبيين الحقائق (7/ »)١١١‏ البحر الرائق (۸/ »)۳٤۸‏ العناية شرح الهداية /١١(‏ 4 717). 

(1) انظر المهذب (5/ ١٤)ء‏ روضة الطالبين (9/ ۱۸۳)ء مغني المحتاج /٤(‏ ١۲)ء‏ تكملة المجموع (18/ 505). 

(۴) انظر المغني (۱۱/ 2005 المبدع شرح المقنع (۸/ ۳۰۸)ء شرح منتهی الإرادات (۳/ ١۲۹)ء‏ كشاف القناع 
)0/ 04۸(« الكاني» لابن قدامة /٤(‏ ١۲)ء‏ المحرر (1737/1): حاشية لبن قاسم على للروض المربع 
(۱۷/۷(. ش 

(5) انظر المدونة 5١ /٤(‏ 5)» المعونة (۳/ ۱۳۱۷)ء الكافي» لابن عبد البر (1/ "17 )١١١‏ المقدمات (۳/ ۳۲۲)ء 
مواهب الجليل (7”/ 577 ؟7). 


4 ق يا 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الففهي -الجنايات والحدود 


والصدرء ففي ذلك الدية» وإلى هذا ذهب المالكية في رواية”"» وهو اختيار ابن المنذر 


القول الثالث: 


أن القصاص يجري في كل كسر للعظام» وهذا مذهب ابن حزم کشم“ 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة» منها ما يلي: 
الدليل الأول: 

ما روي عن النبي ل أنه قال:(لَا قِصَاص في الْعَظم). 7 


وجه الدلالة من الحديث: 
الحديث صريح في أن الجناية على العظام لا قصاص فيها. 


الحواب عن هذا الاستدلال: 


هذا الحديث ضعيف» ولا حجه فيه. 


)١(‏ انظر المدونة (5/ 51١‏ 5). المنتتقى (۷/ ١78:84‏ ). المعونة (۳/ »)1۳١١۷‏ الذخيرة (۱۲/ ١۳۲)ء‏ الكافي 
١/7(‏ » مواهب الجلیل (7417/7)» بداية المجتهد (۲/ 14 7)) تفسير القرطبي (5/ .)۲٠۲‏ 

(۲) انظر الإشراف. على مذاهب العلماء, لابن المنذر (۳/ .)١١۸‏ 

(۳) انظر المحلى؛ لابن حزم .)١٠١ /١١(‏ 

(4) لم أجده مسندأء وأخرجه ابن حجر كه في الدراية (۲/ 225154)» وقال: لم أجده» وأخرجه الزيلعي كاله في 


نصب الرايةء في كتاب الجنايات» باب القصاص فيا دون النفس (5/ وقال: حديث غريب. 


كلا 


أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقمي -الجنايات والحدود 


الدليل الثان: 
١ ١ 3‏ 8 زف 
العظام» كعمر" وان غاس '» والشعبي» والحسن البصري» والزهري» والنخعي. 


الجواب عن هذا الدليل: 
لا حجة فيم رويتم؛ فما روي عن عمر بن النطاب 4 فيه انقطاع» وما روي عن ابن 


O. 3 0‏ 
عباس و إسناده ضعيف. 


أما ما روي عن بعض التابعين فليس بحجة؛ لأن قول التابعي يستدل له لا يستدل 


به» وهو صالح للاعتضاد. لا للاعتاد ”© 


»)١١١۹۸( أخرجه البيهقي في السنن الکبری» في الجراح» باب ما لا قصاص فيه (۱۱۳/۸)» الأثر رقم‎ )١( 
الأثر رقم‎ »)۳۹٤ /0( وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الديات» ياب العظام من قال ليس فيها قصاص‎ 
.)010719( 

(۲) أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه» في الديات» باب العظام من قال ليس فيها قصاص (0/ 44)» الأثر رقم 
(۷۲۹). 

(۳) أخرجه عنهم عبد الرزاق في مصنفه» في العقول» باب ما لا يستقاد (4/ »)55٠‏ الآثار رقم: )۱۸١١١(‏ 
و(۱۸۰۲۳) و(٥۱۸۰۲)‏ و(۱۸۰۲۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه» في الديات» باب العظام من قال ليس فيها 
قصاص (0/ »)۳۹٤‏ الآثار رقم: (09/75960؟) و(۷۲۹۸) و(۷۲۹4) و( ۷۰؟). 

(؟) انظر الدراية في تخريج أحاديث المدايةء لابن حجر (؟179/5). 

(0) انظر أحكام الجناية على العظام في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير» كلية الشريعة بالرياض» للباحث/ ناصر 


العبد المنعم (ص:58١).‏ 


¥1 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفافهي -الجنايات والحدود 


الدليل الثالث: 

علّلوا أن القصاص مبني على المساواة» ويتعذر وجودها في كسر العظام» مما تؤدي 
إلى الحيف والتعدي على الجاني. © 

الجواب عن هذا الدليل: 

لا يسلم بأن في الكسر للعظم حيفاً وتعدياً على الجاني» بل هو عين العدل والمساواة 
والمائلة: 

الدليل الرابع: 

أن الإجماع منعقد على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فيقاس عليه سائر عظام 
016 

الجواب عن هذا الدليل: 


قياس عظام الرأس على سائر عظام البدن قياس مع الفارق؛ ذلك أن عظام الرأس 
يتلف الإنسان بكسرهاء ويكون في ذلك تعدٍ وحيف» أما عظام بقية البدن فليس فيها 
تلف للإنسان بكسرها. 


207571 /۳( غاية المنتهى‎ »)0 ٤ /7( الأم‎ ») 5٠ /5( المهذب‎ ء)۲۳٤‎ /١١( فتح القدير‎ »)57 /١١( انظر البناية‎ )١( 
.)۲٠۲ /5( فتح القدير (۱۲/ 715)» تفسير القرطبي‎ 
.)777 /11( انظر تفسير القرطبي (1/ ۱۳۱)ء فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


- ]1 لياس 


أثر التقنية الحديفة في الخلا الفقصي -الجنايات والحدود 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» منها ما يلٍ: 
الدليل الأول: 


قال الله 8#: لقَمَ نَِعْعَدَى عَلََكُمَفَعْتَدُواعَلِهِ وَل مَاأَعْتَدَى عَلَيِكُم .© 


وقال  :8#‏ ون عَاقَبَرَْحَاقِبُوأ مَل ما عُوقِبَتُم بى».”"" 


وقال كڭ: $ وَجَرَْوأ اسو سيا ^ 
وجه الاستشهاد من الآيات: 


بن الله تعالى في الآيات السابقة أن طلب الماثلة يكون في كل شيء» ويدخل فيه 
القصاص بكسر العظم» فمن جنى على آخر بكسر عظمه عمد فإنه يقتص منه بكسر 
عظمه مماثلة له في فعلهء إلا ما كان سيؤدي إلى عدم المساواة» أو ضرر بالجاني» لو نفذ 
القصاص عليه. 


الدليل الثاني: 
علّلوا أن الماثلة في كسر العظام ممكنة؛ فالنظر الصحيح يقتضي وجوب القصاص في 
العظام» إذا أمن اليف والتعدي والزيادة. 


.)١95( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١77( سورة النحلء الآية‎ )۲( 
.)٤٠( سورة الشورى. الآية‎ )۳( 


ةك 
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0)» 


أما ما يتعذر فيه اعتبار الماثلة أو يفضى إلى الحلاك غالباً فلا قصاص فيه. 


أدلة القول الثالث: 

استدل ابن حزم كه بمثل ما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أنه لم يفرق بين 
العظام» وجعل كل عظام البدن سواء في جريان القصاص فيها بالكسر. 

وقال كفل :(الْقِصَاصٌُ وَاجِبٌّ في کل مَا گانَ عَمْدِ من زجح و كَسْرِء لإاب الْقَرْآنِ 
ذلك في کل عد وف ك حرمَةء وف کل عَقوبَق وف کل سَيتَةَه وَوَرُودِ السّئن ن الَابَة عن 
رَس ول الله کل ° 


الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب على ذلك بأن عظام الجسم ليست متاثلة في كل شيء فبعض 
العظام في الجسم يمكن استيفاء القصاص منها بكسرهاء وبعضها لا يمكن ذلك» لما في 
كسرها من زيادة على المجني عليه» والشرع لم يأمر بالزيادة في استيفاء القصاص» فا أمكن 
استيفاؤه بالقصاص بكسره من دون تعدٍ ولا حيف اقتص منه» وإلا فالدية. 


الترجيح: 
الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثاني الذي يرى وجوب القصاص في كسر 
. العظام عمدأء إلا ما كان خوفاًء أو لا يمكن الماثلة فيه؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من 


)١(‏ انظر أحكام:الجناية على العظام في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير» كلية الشريعة بالرياض» للباحث/ ناصر 
العبد المنعم (ص:48١).‏ 
(1) انظر المحلى» لابن حزم .)8/١1(‏ 
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المعارضة؛ ومسايرتها للأصل» وهو القصاص في كل عدوان عمدا» ولضعف ما استدل به 
الجمهور أصحاب القول الأول» وورود المناقشة على أدلتهم» وضعف ما استدل به ابن 
حزم يَثه؛ إذ الأصل إقامة القصاص مع أمن الحيف والتعدي. 


الثاً: قطع العظم من غير مفصل: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيا لو جنى إنسان على آخر عمداً وعدواناًء فقطع 
يده من نصف الذراع» أو قطع رجله من نصف الساق» هل له القصاصء أوم لا ؟ على 
قولين: 

القول الأول: 

ليس للمجني عليه القصاص بقطع العظم من غير المفصلء وإلى هذا ذهب جمهوز: 
أهل العلم من الحنفية” '» والشافعية”"» والحنابلة. " 


القول الثاني: 
للمجني عليه القصاص بقطع العظم من غير المفصلء وإلى هذا ذهب المالكية. “ 


(۱) انظر البناية /١(‏ 208» البحر الرائق (۸/ 50 77)» بدائع الصنائع (۷/ ۲۹۸)ء حاشية ابن عابدين (5/ .)06٠‏ 
(۲) المهذب (5/ »)٤١‏ روضة الطالبين (۹/ ١۱۸)ء‏ آسنى المطالب /٤(‏ 5 ۲)ء تحفة المحتاج (519-418/4)) 


مغني المحتاج /٥(‏ /7891). 
(۳) انظر المغني /۱١۱(‏ ۳۷٥)ء‏ المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (590/ 550)» الكافي /٤(‏ ۲۷)ء الدع 
.(*A/۸)‏ 


)٤(‏ القوانين الفقهية (ص/ ۳1۹)» المتتقى (۷/ ۸۸)ء بداية المجتهد (۲/ ١٠٠)ء‏ الكاني» لابن عبد البر 
(7 ۱۰۴ مواهب:الجلیل (5/ ۷٤۲)ء‏ تفسير القرطبي (5/ .)۲٠۲‏ 
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أدلة القول الأول: 

استدل الجمهور بعدة أدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

ما روي عن جارية بن ظفر #5:(أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَ سَاعِدِهِ بالسَيْفِ 
انها بن عر و كَاسْتَمْدَى عليه التي يله كَأَمرَ له م إن ارد 
الْقِصَاص. قَالَ: حَُلْ الذي يَارَكَ الله لَكَ فِيهًا. وَلَيَفْضٍ لَه بالْقِصَا صن).” 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي ية م يقض للمقطوع من غير المفصل بالقصاصء وإنا بالدية» وأمره كَل 
بأن يأخذها. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الدیات» باب ما لا قود فيه الحديث رقم (737777)» وأخرجه البيهقي في كتاب الجراح» 
باب ما لا قصاص فيه؛ الحديث رقم .)151١17(‏ وفي سنده دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن ابيه» قال 
ابن المنذر في الإشراف (7/ :)١14‏ حديث جارية لا يثبت» وقال البيهقي في السنن الكبرى(8/ :)١١5‏ لا 
يثبت اسناده» وقال البصيري: وإسناد حديثه فيه دهئم بن قران اليماني» ضعفه أبو داود» والنسائي» وابن 
عدي» والعجلي» والدارقطني. انظر: مصباح الزجاجه في زوائد ابن ماجه (۳/ »)١777‏ وقال الألباني ك في 
إرواء الغليل (۷/ ١۲۹-٦۲۹):(إسناده‏ ضعيف» وله علتان» الأولى: الجهالة» قال الذهبي: نمران بن جارية 
لا يعرف وقال ابن حجر: مجهولء والثانية: الضعف لدهثم). 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ۲۹): دهثم بن قران» قال عنه أحمد: متروكء وقال أبو داود: ليس بشيء» 
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الجواب عن هذا الاستدلال: 
هذا الحديث ضعيف الإسناد» ولا يمكن الاعتماد عليه في بناء الأحكام» فيسقط به 
الاستدلال. 


الدليل الثانى: 
علّلوا بأن القصاص من غير المفصل لا يمكن فيه الممائلة» ولا يؤمن فيه الحيف» وهو 
مدعاةٌ لسراية الجرح» وعدم اندماله» وقد يفضي إلى الملاك. ^ 


الجواب عن هذا التعليل: 
يمكن أن يجاب عنه بأن المائلة نمكنة خاصة مع تقدم الجراحة في هذا الوقت» وهو 


ما سأبينه في الفرع التالي - إن شاء الله -. 


أدلة القول الثاني: 

استدل المالكية أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه» با يلي: 

الدليل الأول: 

قال الله 86: فمن دی عَلَيَكُمْ اعدو عله دل مَاَعَتَدَى لی ^ 
وقال 86: ل ون عَاقَبَ قَعَاقِبُوأ ِمِثْلٍ ما عُوقِبثم ب4" 


عد 


5 کا . ين اكه و د ہے ہے رہ ا بے گے )4( 
وقال كك: $ وَجَرَوَأ سَيْعَوَ سيم معلا #. 


.)۳۰۸/۸( المبدع» لابن مفلح‎ «(ory/1 ١( انظر المهذب» للشيرازي (5/ 46 المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١98( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)١؟5( سورة النحلء الآية‎ )۳( 


.)٤١( سورة الشورىء الآية‎ )٤( 
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وجه الاستشهاد من الآيات: 

بين الله تعالى في الآيات السابقة» أن طلب الماثلة يكون في كل شيء» ويدخل فيه 
القصاص من غير مفصلء فمن جنى على آخر» وقطع عضواً من أعضائه عمداً من غير 
مفصلء فإنه يقتص منه بقطع العضو من غير المفصلء ممائلة له في فعله» إلا ما كان 
سيؤدي إلى عدم المساواة» أو ضرر بالجاني لو نفذ القصاص عليه. 


الدليل الثانى: 
علّلوا بأن القصاص من غير المغصل يمكن فيه الماثلة» ويؤمن فيه الحيف» وليس 
مدعاة لسراية الجرح» أو عدم اندماله» ولا يخاف مع القصاص هلاك الجاني» فوجب فيه 


الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الثاني» وهو: وجوب القصاص في قطع 
العضو عمداً من غير المفصلء إلا ما كان خوفاًء أو لا يمكن الماثلة فيه؛ وذلك لقوة 
أدلتهم وسلامتها من المعارضة؛ ومسايرتها للأصل» وهو القصاص في كل عمدٍ عدوانء 
ولضعف ما استدل به الجمهور أصحاب القول الأول» وورود المناقشة على أدلتهم. 


ركنت 


.)۸۸ /۷( انظر المنتقى» للباجي‎ )١( 
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الفرع الثاني 
إمكان القصاص في العظام مح عدم خوف تلف العضو من خلال التقنية 
الطبية الحديثة 


مكنت التقنية الطبية الحديثة الأطباء من الوصول إلى غور جسم الإنسان» والتعرف 
على طبيعة الأمراض التي تصيبه» وقد سهلت هذه التقنيات العمل للأطباء في إجراء 
العمليات الجراحية» وفي تشخيص الأمراض. 

وقد كان الناس في السابق يلجؤون إلى الطبيب الشعبي الذي يقوم بمعالجة الأسنان 
والكسور بالطرق البدائية» مما قد يسبب مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى تشوهات» أو 
نزيف» أو بتر لذلك العضو. 

أا اليوم فإن عيادات الأسنان - مثلاً - مجهزة بأحدث التقنيات الطبية فمن 
التصوير التلفزيوني للأسنان, إلى أصغر أنواع المبارد الالكترونية» إضافة إلى أنواع البنج 
الموضعيء والمعقمات بأنواعها. ْ 

وليس من الضروري الآن قلع السن الذي يول وإنا إزالة مسببات ذلك الألم» 
سواءً كان السبب من العصب المتصل بالسن» أو ما يسمى بتزاحم الأسنان» مع الإبقاء 
على جمال ورونق السن الأصلي. 

ولم يكن هناك شيء أسهل عند طبيب الأسنان من قلع السن» وكان أطباء الأسنان 
إلى وقت قريب يستخدمون القلع لإزالة آلام المريض وفي وقت لا يتجاوز الدقائق. 

أما اليوم فإن قلع السن - مع سهولته - لا يُلْجَأ إليه إلا في حالات قليلة» مع 
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إمكانية التعويض بالسن الصناعي البديل. 

أما في الحالات الجنائيّة» فإن طبيب الأسنان يستطيع تحديد سن المجني عليه 
المخلوع» ومن ثم قلع ما يطابقه من أسنان الجاني» ومن دون أن يكون هناك نزيفٌ أو تعد 
عليه. 

وكذا في حالات كسور الأسنان» فإن التصوير بالكمبيوتر لأسنان المجني عليه» أو 
عمل بصمة الأسنان له" » يمكن الطبيب من تحديد نوع الكسر وطوله» ومن تَّمّ كسر ما 
يطابقه من أسنان الجاني» بالمبرد الصغير الذي يعمل بقوة ضغط المواء. 

أما بقية بقية عظام الجسم فإنها تختلف عن عظام الأسنان؛ ذلك أن الأسنان ظاهرة» أما 


e‏ :لر 
فاه حلفا ءاخر فَتبَارَكَ آنه اخسن e‏ 

وليس من السهولة بمكان التعرف على الكسور إلا من خلال التصوير الإشعاعي 
(هR-)»‏ الذي يبن نوع الكنيرة ووا مرا 

ومن خصائص أشعة اكس (¥ة۸-)» عند تسليطها على جسم الإنسان لفترة 


)١(‏ وهي: عبارة عن قالب من البلاستيك توضع فيه مادة جيرية سائلة» ثم يطبق عليها المريض أسنانه» وبعد ثوانٍ 
معدودة تتجمد وتكون الأسنان منغرسة فيهاء وبعد ذلك يقوم الطبيب بصب مادة داخله فتنتج شكل الأسنان 
تماماً. ٠‏ 

(۲) سورة المؤمنون الآية رقم .)١٤(‏ 

(۳) انظر موسوعة طب العظام والمفاصل؛ د/ إسماعيل الحسيني (ص:۱۹۷-۱۸۷). 
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زمنية متناهية في القصر» تنفذ هذه الأشعة من خلال الجسم الذي يغلب عليه الماء» فيظهر 
(غبشاً) بسيطاً في الصورة بعكس العظام الشديدة الكثافة» لاحتوائها على الكالسيوم 


وعناصر أخرى» فيمكن تصوير العظام؛ ولهذا تستخدم في تشخيص الكسور التي 


تصيب العظام. ^ 
أ في الحالات الجنائية» فإن طبيب العظام يستطيع بكل سهولة تحديد نوع الكسر 
ومکانه. 


وقد وقفت على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال» حيث قمت 
بزيارة لقسم العظام بمستشفى الملك خالد الجامعي» وقابلت سعادة الدكتور/ مأمون 
قرملي وكيل كلية الطب» ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي» حيث أطلعني 
على أحدث جهاز للتصوير الإشعاعي (/168-]2). 

وتتلخص فكرة الجهاز بكونه مربوطاً بالكمبيوتر» فترسل صور الأشعة إلى ملف 
المريض مباشرةء ويتم إطلاع الطبيب عليها من غرفة الكشف الخاصة به» ويستطيع 
الطبيب من خلال الكمبيوتر تحليل الصورة» وزيادة نقائهاء وقلبهاء وتكبيرهاء إلى غير 
ذلك من التفاصيل الدقيقة. 

وقد أفادني سعادة الدكتور/ مأمون قرملي بأن بعض عظام الجسم لا يمكن كسرها 
من الناحية الطبية لأجل القصاصء مثل عظام الرأس”» وعظام الظهر» وهناك عظام 


.)١11/:ص( انظر موسوعة طب العظام والمفاصل» د/ إسماعيل الحسيني‎ )١( 
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» انظر تفسير القرطبي (5/ ١١١)ء فتح الباري لابن‎ )1( 
.)۲۳۳ /۱۲( حجر‎ 
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يمكن كسرها من أجل القصاصء لكن بعد شق الجلد وشق العضلء مثل عظام الفخذ. 
فإن التغام العضل ليس بالسهل» وربا سبب مضاعفات كثيرة. 

أما بقية عظام الجسم» كالذراع» والعضد والساق» فإن كسرها يتم بكل سهوله. 

وفيها يتعلق ببتر الأعضاء من غير المفصلء فقد أفادني بقوله :(ما من شك لدى 
أطباء جراحة العظام أنه يمكن بتر أي عضو من الأعضاء من غير المفصل» ومن أي موقع 
يحدده الطبيب» خاصة مع وجود ا لمعقمات» والمواد الموقفة للنزيف). 

ثم قال: (لم يكن طبيب العظام الجراح ليقدم على بتر عضو أو كسره إلا إذا تيقن تماماً 
من خلو هذا العمل من المضاعفات أو المسببات لأمراض أخرى). 

وبهذا تبين لي أن التقنية الطبية الحديثة تسير بسرعة كبيرة نحو التقدم العلمي؛ 
والذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يخدم الفقه الإسلامي با توصلت إليه هذه التقنية 


من نتائج مبهرة في حال وجدت» وأمكن استخدامهاء وفوق كل ذي علم عليم. 


SS 
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الغرع الثاسث 


الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في إمكان القصاص في 
العظام 


لا شك أن التقنية الحديثة قد وضعت لمسات مهمة على خلاف الفقهاء لا ينبغي 
إغفاهاء ومن ذلك ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذه المسألة» فطب الأسنان يتقدم 
بشكل سريع غير معهود, ولا يتصوّر - مثلاً - حدوث حيف أو تعد من كسر الأسنان 
قصاصاًء كا هو مذهب جمهور الفقهاء - رحمهم الله -» فجاءت التقنية الحديثة في هذا 
المجال؛ لتؤكد ما توصل إليه الفقهاء قدي)ً. 

أما في جال الجناية على العظام بالكسر فإن التقنية الطبية الحديئة أكدت ما توصل 
إليه المالكية في رواية عندهم» وما اختاره ابن المنذر كله من أن القصاص يجري في كسر 
العظام» إلا ما كان خوفاء كعظام الفخذ, والرقبة» والظهر» وهو عين ما توصلت إليه 
التقنية الطبية الحديئة» خلافاً لقول الجمهور الذين منعوا القصاص بكسر العظم؛ لعدم 
المساواة والمائلة» ولا يؤدي إليه من التعدي والحيف عل الجاني» ولم يفرقوا بين عظم 
وعظم» فالتقنية في هذا المجال جاءت لتؤكد» وتعزز ما توصل إليه أصحاب القول الثاني 
من أن القصاص يجري في كسر العظام» إلا ما كان مخوفاً. 

وفيا يتعلق بقطع العظم من غير مفصلء فإن التقنية الطبية الحديثة قد توصلت إلى 
إمكان القطع من غير مفصل» ومن أي مكان من العضو من دون أن يكون هناك حيف أو 
تعد. بل تحصل المساواة والمائلة في القصاص بذلكء وهذا هو قول الالكيةء خلافاً 


صرفقفنن 
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للجمهورء الذين منعوا القصاص بحجة عدم الماثلة» وسراية الجرح وعدم اندماله» 
وخوف الحلاك بذلك لو تم القصاص. 

وهذه الأمور التي ذكرها الجمهور - رحمهم الله - منتفيةٌ تماماً من الناحية الطبية» 
خاصة مع وجود التقنيات الطبية الحديثة في هذا المجال. 

وقد جاء تعميم وزارة الداخلية'"» بأن يحضر تنفيدٌ أحكام القطع مختصٌ من الأطباء 
الجراحين. لمنع سراية القطع للأجزاء الأخرىء واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 

وقد صدرت تعلييات وزارة الداخلية”' بالتنبيه على جهات التنفيذ» بضرورة مراعاة 
أسباب الأخذ بموانع سراية القطع إلى الأجزاء الأخرى من البدن» وتغمس اليد أو 
الرجل المقطوعة في زيت مغلي بعد قطعهاء سواءً كان زيت الزيتون» أو زيت السمسم» أو 
الودك» وإذا كان لدى الشؤون الصحية ما ينوب عن الزيت المغلي من سبب وقائي فينبغي 
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وبذلك يتبين لي - والله أعلم - أن التقنية الطبية الحديثة في هذا المجال قد يسرت 
استيفاء القصاص من غير خوف التلف أو السراية» وهذا أمرٌ يتناسب مع العدل الذي 


أمر الله يله به. 


)١(‏ انظر تعميم وزارة الداخلية رقم (4١س)‏ في تاريخ ”/ ۷/ 6ه 
(1) انظر خطاب ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً الموجه لوزارة الداخلية 
برقم (۱۲۷۳ط) في 1184/7/70 ه» وأمر وزارة الداخلية رقم (۱۸۹/ س) بتاريخ 1/ 7/ ۳۹۰٠ه-.‏ 


(۳) انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (؟5١/‏ «وإ-د زه [|). 


حتفن 
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المطلب الرابج 
أثر التقنية الحديثة في تنفيذ العقوية 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: خلاف الفقهاء في تنفيذ العقوبة بغير السيف. 
الفرع الثاني: إمكان تنفيذ العقوبة بغير السيف من خلال التقنية الطبية 
الحديثة. 


الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في تفضيل 
تنفيذ العقوبة بغير السيف. 
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الفرع الأول 


خلاف الفقهاء ني تنفيذ العقوبة بخير السيف 


إذا استحق إنسان العقوبة بالقصاص» وجاء وقت تنفيذ العقوبة» فبأي آلة يتم تنفيذ 
هذه العقوبة؟ 

وفي البدء لابد أن يُعلم أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء وني كل شيء؛ 
فأوجبه في الذبح والقتل» فعن شداد بن أوس #5 قال: ثنتان حفظتهم| عن رسول الله يله 
قال:(إنَّ الله كب الْإِحْسَانَ عل کل َء َا مم كَأَحيِمُوا الل وإ دحم 
تيمر اال و د أَحَذُكُمْ شَفْرَ مرف ولخ دة( 

ولأن المقصود من الإحسان تنفيذ العقوبة بأسهل الآلات التي تريح المقتول» 
ويحصل بها التشفي من الجاني» قال الموفق ابن قدامة كق :(وَإِنْ عُلِمَ قَطْمٌ أَؤْحَى مِنْ هَذَا 
فطع بو“ 

ثم إن الفقهاء - رحمهم الله -اختلفوافي آلة تنفيذ العقوبة على قولين هما: 

القول الأول: 


أن العقوبة تنفذ بالسيف لمن كانت عقوبته القتل» ويعزر ويأثم من استخدم غير 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأضاحي» باب الأمر بالإحسان في الذبح والقتل وتحديد الشفرة» حديث 
رقم (1960). 
() انظر المغني» لابن قدامة .)557/١5(‏ 
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السيف. وإلى هذا ذهب الحنفية”» والحنابلة» وهو قول جمع من السلف كالشعبي» 
زوا 
والحسن البصري» وعطاء» والنخعي» والثوري. 


القول الثاني: 
أن العقوبة يجوز تنفيذها بغير السيف. أي يصنع بال جاني كا فعل بالمجني عليه» وإلى 
هذا ذهب المالكية” » والشافعية”» والحنابلة في رواية"» وهو قول جع من المحققين 


(۱) انظر المبسوط» للسرخسي (1710/17). بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ 58 547-75)» شرح فتح القدير 
(2351/1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي »))3١5/7(‏ شرح معاني الآثار» للطحاوي 
(7/ 184)» أحكام القرآن» للجصاص (۱/ »)11١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (۸/ ۳۳۸)ء 
حاشية ابن عابدين (755/60). ا 

(۲) انظر المحرر في الفقهء للمجد ابن تيمية (۲/ ۱۳۲)ء شرح متتهى الإرادات. للبهوتي (۳/ ١۲۷)ء‏ كشاف القناع 
(018/5)» المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف /۲١(‏ ۱۷۸)ء شرح الزركشي على ختصر الخرقي (7/ ۸۷)» 
مطالب أولي النهى شرح المنتهى (5/ 01)» الفروع» لابن مفلح (0/ .)١١۳‏ 

(۳) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات» باب من قال: لا قود إلا بالسيف (4/ ٤‏ ١۳)ء‏ وابن عبد 
البر في الاستذكار (70/ ۷٤۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن حزم في المحلى .)107//١١(‏ 
)٤(‏ انظر القوانين الفقهية (ص:۲۲۷)) المعونة (۳/ 1708 )» بداية المجتهد (؟017/1)» لمخحتصر خليل 

(ص:۲۷۷)»ء مواهب الجحليل (7/ ١٠۲)ء‏ حاشية الزرقاني على ختصر خليل (88/4). 

(6) انظر المهذب» للشيرازي (0/ 31-70)» روضة الطالبين» للنووي (۹/ ۲۲۹)ء مغني المحتاج» للخطيب 
الشربيني »)٤٤/٤(‏ نهاية المحتاج (۷/ 2037١ ٤‏ مختصر خلافيات البيهقي /٤(‏ 49-148 0. 

(1) انظر المحرر في الفقه (۲/ ۱۳۲)» شرح منتهى الإرادات (۳/١۲۷)ء‏ كشاف القناع (0/ 51*8) القع 
والشرح الكبير مع الإنصاف (١۱۷۸/۲)ء‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ ۸۷)ء مطالب أولي النهى 
شرح المنتهى (5/ 07)» الفروع» لابن مفلح /٥(‏ “577)» إعلام الموقعين» لابن القيم (۱/ 31 7). 
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(6) 


كابن عبد البر» وابن دقيق العيد”"» وشيخ الإسلام ابن تيمية'"» وتلميذه ابن القيم © 


رحمهم الله تعالى. 


أدلة القول الأول: 

أستدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة» أذكر منها ما يلي: 

الدليل الأول: 

ما روي عن النعمان بن بشير ظ4 قال: قال رسول الله يك :(لا كو إلا بالسَيْق). ”© 


وجه الدلالة من الحديث: 


دل هذا الحديث على حصر القود واستيفائه بالسيف» ونفيه عن غيره؛ وذلك للإتيان 


)١(‏ انظر الاستذكار (6؟141//7؟7). 

(۲) انظر إحكام الأحكام /٤(‏ 44). 
وابن دقيق العيد هو: أبو الفتح» تقي الدين» محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء المنفدوطيء المصري» 
ولد في ينبع عام ©717ه» ونشأ في قوص» وتعلم بدمشق ومصرء تفقه على المذهبين المالكي والشافعي؛ ولي 
القضاء بمصرء له مؤلفات كثيرة منها: إحكام الأحكام» وشرح مختصر التبريزي» وشرح مختصر ابن الحاجب» 
توفي بالقاهرة عام ٠۲‏ /اه وه . انظر في ترجمته: طبقات الشافعية (4/ ۲۰۷)» فوات الوفيات (۳/ 417)) 
شذرات الذهب (۸/ »)١‏ الدرر الكامنلة /٤(‏ 41) الأعلام (1417/1). 

() انظر السياسة الشرعية (ص:4١٠2)‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۸۱). 

(4) انظر إعلام الموقعين (۱/ /751)و(7/ ۲۲۹)» زاد المعاد (۳/ .)7١١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه في الديات» باب لا قود إلا بالسيف. الحديث رقم (5777): والدار قطني في الحدود 
والديات (۳/ 5 »)23١‏ والبيهقي في الجنايات» باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة (۸/ 1۳)» وهو ضعيف لا 
تقوم به حجه» انظر تلخیص الحبير /٤(‏ 78)» الدراية (۲/ 7575).: إرواء الغليل (۷/ .)۲۸١‏ 
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بأسلوب الحصر والقصر بالنفي» فيقتضي عدم جواز تنفيذ العقوبات بغير هذه الآلة» 
فاستعمال غيرها مخالفة ظاهرة للنص. فالقود لا يكون إلا بالسيف “ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 
ا ار لم ريا امار 
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e‏ '» وعلى فرض صحة الحديث فإنه محمول على القتل» إن كان بالسيف. 


الدليل الثاني: 
ما روى شداد بن أوس 4 قال: ثنتان حفظتههما عن رسول الله ية قال :ن الله 
َب الِْحْسَانَ عَلَ کل د شي ادا تتم َأَحْسِنُوا اقل وَإِذا دَبَحْتُمْ أخستوا الّبْحَىٌ 


و ٤‏ 
لحد يد أَحَدُكُمْ شَفْرَككُ وَلْبْرِح ذَييحتَةُ) 0 


.)۱۸٤ انظر المبسوط (۲۹/ ۱۲۲)» شرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 

(۲) انظر تلخیص الخبير /٤(‏ ۳۸) الحديث رقم »)۱۸۸٥(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟7575/1): إرواء 
الغليل (۷/ ۲۸۵) الحديث رقم (۲۲۲۹)ء نيل الأوطارء للشوكاني (۸/ »)٠١١‏ سبل السلام؛ للصنعاني 
(4/ 484)» فتح الباري (۱۲/ .)3٠١‏ 

() انظر الحاوي الكبير للاوردي (۱۲/ .)٠٤١‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب الأمر بالإحسان في الذبح والقتل» حديث رقم (1964). 
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الدليل الثالث: 


عن عقبة بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يل :(ُقُوبَةُ كني الأ ِالْصَيْ). ”" 
وجه الدلالة من الحديثين: 
قالوا: أمر الرسول بي في حديث شداد بن أوس كه بإحسان القتل» وإراحة ما 
أحل الله تعالى ذبحه من البهائم» وبنو آدم في ذلك أولى وأحرى» وإحسان القتل في بني 
آدم لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف» وهذا هو المعروف عند الصحابة # إذ كانوا إذا 
رأوا رجلاً يستحق القتل» قال قائلهم: يا رسول الله» دعني أضرب عنقه؟ 
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الجواب عن هذا الاستدلال: 
هذه الأحاديث عامة» قد خصصت با يدل على عدم اشتراط السيف في تنفيذ 


العقوبة» كا سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 


الدليل الرابع: 
القياس على قتل المرتد - وهو قتل مستحق شرعاً - وهو بالسيف» والقصاص قتل 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ »)۳١۷‏ وصححه الشيخ الألباني كفم في صحيح الجامع. 
الصغير وقال: رجاله ثقات رجال مسلم غير المؤمل بن إساعيل البصريء انظر صحيح الجامع الصغير 
)۷٤۳ /۲(‏ برقم (/4011)» وقال الحافظ ابن حجر كيا في المؤمل بن إسماعيل البصري هذا: صدوق سيء 
الحفظ» انظر عبذيب التهذيب .)١۸١ /٠١(‏ 

(؟) انظر نيل الأوطار» للشوكاني (۸/ 45 ))١‏ شرح معاني الآثار (۳/ .)۱۸١‏ 
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253 لخ جد ل بن 7 a‏ 5 ع( 
مستحق شرعاً - أيضاً - فلا يستوف بغير السيف.” 


الجواب عن هذا الدليل: 
يجاب بأن القياس معارضٌ بالنص الدال على عدم اشتراط السيف. كا سيأتي» إن 


شاء الله تعالى. 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» أذكر منها: 

الدليل الأول: 

قال الله تعالى: ك وأعَلَيهِوِئلٍ مَاآَعْتَدَئ عَلَيِكُم 4 ° 
وقال 3#: ل وَإِنْ عَاقَبَثُم قَعَاقِبُوأ ِمِثّلٍ ما عو ِب به ° 
52110010113 


وجه الاستشهاد من الآيات: 
أن الله تعالى بن في الآيات السابقة أن العقوبة تنفذ بمثل ما جنى به الجاني» فيفهم 
منها عدم اشتراط السيف في تنفيذ العقوبة. 


)١(‏ انظر المبسوط› و بج ولتي الاب ا 
(۲) سورة البقرق الآية .)۱۹٤(‏ 

(؟) سورة النحل» الآية .)١75(‏ 

(5) سورة الشورى. الآية .)٤١(‏ 
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الجواب عن وجه الاستشهاد: 

يمكن أن يجاب عنه بعدة أمور» هي: 

أولاً: هذه الآيات عامة» وتخصص با ليس فيه مثلة”"» وذلك جمعاً بينها وبين 
الأحاديث الواردة في النهي عن المثلة» كقوله ية في حديث عمران بن حصين 4 (كَانَ 

رَصُولٌ الله يكل شتا عل الصَّدَكَةِ ء وَيَنْهَانَا ءَ عَنْ للق وتا رزوی بريدة بن اللتصيب 4 
قال: (كَانَ ر شولٌ الله يك إذا مر مرا عل جَيْش أو سَرِبَِ أَوْصَاهُ في حَاصَّيَه بتَْوَى الله 
تَعَالَ» وَبِمَنْ مَعَهُ ِن المْْلِوينَ حبرا م قَال: أغْرُوا سم الله وني سبل ال الوا من كف 
بان اغرود وا تعلو ولا تَفِْرُواء ولا لوم“ 


الرد على هذا الجواب: 
يمكن الرد على هذا الجواب بعدم التسليم أن هذه الأحاديث الناهية عن المثلة 
مخصصة لهذه الآيات؛ وذلك لورد صور في الشرع فيها مثلة. 


ثانياً: أن عدم تنفيذ العقوبة بالسيف والماثلة في تنفيذها بغيره قد تفضي إلى الزيادة 


وهى اعتداء. 


(۱) انظر أحكام القرآن» للجصاص .)157/١(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۳/ 41) برقم »)١11804(‏ ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح» وهو من 
رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين» والحسن لم يسمع من عمران بينهما هياج بن عمران» وهو ثقة. 
قال البيهقي ككْفهُ: لا يصح ساع الحسن عن عمران »)8١ /١١(‏ وروي من طريق آخر عند الإمام أحمد عن 
الحسن عن هياج بن عمران عن عمران» ورجال إسناده رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» برقم (11/71). 


—VAY-— 


أثر التقنية الحديفة في الخلاف الفقصي -الجنايات والحدود 


الرد على هذا الجواب: 
يمكن الرد على هذا الجواب بأن الماثئلة والعدل في القصاص مرعيان لاشكء وفي 
العقوبة بجنس ما فعله الجاني تحرٌ للمماثلة بحسب الإمكان» وهذا أقرب إلى العدل المأمور 


به» وأما الزيادة أو النقص القليلان فعففوٌ لا يدخل تحت التكليف ”© 


الدليل الثانى: 
5 بط - 5 7 200 )ا ره دوي لم مله ی 
کہ 2 2 OIA‏ 9 مەچ re‏ 2 
فام النبي ي برض رَأْسهِ بين حَجَرَيْن). 


وجه الدلالة من الحديث: 
أن النبي ية أمر بأن يقتص من اليهودي بنفس الآلة التي قتل بها ا جاريةء وهذا يدل 
على أن آلة القتل لا يشترط فيها السيف. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

يجاب عن هذا الاستدلال بعدة وجوه» أذكر منها ما يلي: 

أولا: اضطراب متن الحديث» فقد روي بعدة روايات منها: الرض» والرضخ» 
والرجم» وكذالك بعضها حدد موضع الضرب» وهو الرأس» وبعضها لم يحدد. وفي 


(Y1 /١( انظر إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
أخرجه البخاري في الديات» باب سؤال القاتل حتى يقر الحديث رقم 56039 ومسلم في القسامة. باب‎ (۲) 
.)1517/1( ثبوت القصاص في القتل با حجر الحديث رقم‎ 


NAY— 


أثر التقنية الحديثة قي الخلائ الفقمي -الجنايات والحدود 


بعضها ذكر حجرين بالتثنية» وني أخرى الحجارة بالجمع» وهذا كله اضطراب في المتن.“ 
الرد على هذا الجواب: 
لا خلاف أن القصة واحدة» فتحمل بعض الروايات على بعض» ك| أن الرض» 
والرضخ» والرجم» كلها عبارات عن الضرب بالحجارة» وبعض الروايات بيّتنت موضع 
الضرب» وأنه الرأس» وبعضها لم يبيئه) فيأخل بالبيان. ^ 


ثانياً: أن هذا ليس على سبيل القصاص» بل هو لاحتمال أنه نقض العهد» أو لكونه 
محارباً؛ إذ لا يجوز أن يقتل بإماء الصبية وإشارتهاء وهذا لا يوجب القصاصء فلا بد أن 
يكون هناك سبب آخر استحق به القتل» لم ينقله الراوي» فالرسول وك قتله بهذه الصفة 
حداء نا أخذ امال وقتل» وقد كان ذلك جائزاً على وجه المثلة» كما في قصة العرنيين » ثم 


(O 8 كه‎ > 


الرد على هذا الجواب: 
القول بأن الرسول بي قتله على سبيل الحد لا القصاص غير صحيح؛ إذ لو كان 


.)۱۸١ /7( انظر المحلى» لابن حزم (۱۰/ 7511))» شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) انظر المحلى» لابن حزم (۱۰/ 7051)» عون المعبود(11١/‏ 3509-19/4)» فتح الباري (۱۹۹/۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري في الحدود» باب المحاربين من أهل الكفر والردة» الحديث رقم »)1۸٠۲(‏ ومسلم في 
القسامةء باب القسامة» برقم .)١51/1(‏ 

(5) انظر أحكام القرآن» للجصاص (۱/ 177-171)» إعلام الموقعين (1/ 31/1 ) زاد المعاد (۲/ .)۲٠٠١‏ 


-84/ات 


أثر التقنية الحديثة في الخلا الفقهي -الجنايات والحدود 


صحيحاً لم يقتله الرسول كل إلا بالسيف في العنق» ولا يرضخ رأسه."“ 
كا أن اليهودي أقر بالقتل» فقتله الرسول وَل بناءَ على ذلك» فلا يكون قتله بإيماء 


الصبية وإشارتها. 

وأما دعوى النسخ فلا تصح؛ لعدم معرفة التاريخ» ولا السبب الدال عليه» والنسخ 
لايشبت بالاحت‌ال ° 

الدليل الثالث: 


أن معنى القصاص والقود إن) يتحقق إذا فعل با لجاني مثل ما فعل هو بالمجني عليه 
قال الإمام ابن قدامة كه :(الْقِصَاصٌ مَوْضُوعٌ على الكل وَلَفْظُهُ مُشْهِرٌ به فَوَجَبَ أن 
يتفي ون وغل ما قعل . 
وقال الإمام ابن حزم كھ :«الْقَوَدُ في لَعة الْعَرَب: الُقَارَضَةٌ وشل ما اداه بو لا 
يلاف بَْنَ أَحَدٍ في اَن ل اليد باي وَالْعَيْنِ ابن وَالَْنِْ بِالَْنفيء وَالتَفْسِ 00 
كل ذلك بی ودا ". ققد صح - ية قينا - أن سول الله ل إا مر را يالْقَوَدِ مإ 
ا بهو کت قا يق م ع موه ل 
ضيه الكريعة وَاللقَُ ان 


MM 


(۱) انظر إعلام الموقعين (۱/ ۴۲۷). 

(1) انظر فتح الباري (؟١/‏ ۰ ) عون المعبود (۱۲/ .)۲٥۹‏ 
(۳) انظر المغني» لابن قدامة (11/ .)٥۰۹‏ 

(4) انظر المحل» لابن حزم (۱۰/ .)۲١۹‏ 


—VAo-— 


أثر التقنية الحديثة ني الخلاف الئقمهي -الجناياد والحدود 


وعليه فالقصاص موضوع للماثلة» وهي معتبرة في النفس» فكان أولى أن تعتبر في 
آلة القتل "^ 


الترجيح: 

بعد عرض أدلة الفريقين يتبين لي - والله أعلم - صحة ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثاني من عدم اشتراط السيف في تنفيذ العقوبة» وذلك لصحة ما استدلوا به» وسلامة 
أدلتهم من المعارضة» ولضعف الحديث الذي اعتمد عليه القائلون باشتراط السيف. 
والإجابة عا استدلوا به. 

إلا أن استخدام السيف في تنفيذ العقوبة وخاصة في العنق» يحقق الإحسان لمن تنفذ 
في حقه العقوبة؛ ذلك أن الحبل الشوكي موجود في العنق» وهو الذي يربط عصب 
الإحساس بجميع الجسم» وبقطعه ينقطع الإحساس عن الجسم فلا يحس المقتول من 
الألم إلا ألم ضربة السيف. 

أما فيا يتعلق بالناس فإنهم يرون في ذلك تعذيباً للميت بقطع رقبته» وفصلها عن 
جد فول يقال نا عل د ا جد ا هرو الجر إل شبات ية ذه 
إحسان للمقتولء وإراحة له من غير أن يكون في نظر الناس تعذيب لذلك الميت؟ هذا ما 


سأبينه في الفرع التالي. 


(° /١7؟( انظر الحاوي الكبيرء للماوردي‎ )١( 


VA 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -الجنايات والحدود 


الفرع الثاني 


إمكان تنفيذ العقوبة بغير السيف من خلال التقنية الطبية الحديثة 


إن المقصود من القصاص هو إزهاق روح الجاني وإذاقته ألم الموت نتيجة فعلته 
بالمجني عليه» ولأن ما توصلت إليه من الناحية الفقهية هو القول بعدم اشتراط السيف 
في تنفيذ عقوبة القتل» فمتى وجد ما هو أسرع من السيف وأسهل وأوحى» فهو مقتفى 
الإحسان في القتل المأمور به. 

ومع تطور الحياة وظهور التقنيات الحديثئة» ظهر آلات أخرى يمكن استخدامها في 
إزهاق الروح» كالكرسي الكهربائي» والقتل بالرصاصء والخنق بالغازء والحقنة المميتة» 
وربها ظهر في المستقبل أمور أخرى أسرع وأوحى وأسهل من هذه التقنيات» ويتحقق بها 
المقصود فيلجاً جأ إليها في حينه» مالم يترتب على استخدامها حرم شرعاً. 

وفيا يلي ذكر هذه التقنيات الحديثة: 


الكرسي الكهربائي: 

الكرسي الكهربائي هو آلة تنفيذ عقوبة القتل في بعض الدول الكبرى كالولايات 
المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من دول العالم» وكان مكتشف الكرسي الكهربائي 
هو طبيب الأسنان هيرولد براون عام /188م: وهذه الآلة لا تجلب موتاً سريعاً؛ إذ إن 
الموت الذي يحدث من جرائها إن) يحدث بعد الصعقة الكهربائية الثالثة» فالصعقة الأول 
تصيب المقتول بأل عضلي حاد يشعر به» وهو في كامل وعيه» وفي الصعقة الثانية تستمر 


—VAY-— 


أئر التقنية الحديفة في الخلائ الفقمي -الجدايات والحدود 


المعاناة من الآلام مع عدم الفقدان التام للوعي» والصعقة الثالثة هي التي بها يغيب وعيه» 
وتزهق روحه بعد حوالي ربع ساعة من بداية عملية الصعق الكهربائي. 

ومن المعلوم أن الصعق الكهربائي يسري في الجسم كله طول هذه المدة (ربع ساعة) 
ما يسبب التشوهات المحرقة لجسد الجاني في غالبية أعضائهء مما يجعله نتن الرائحة بعد 


0) 


موته. 

وهذه الآلة ليست آمنة من الحيف» بل ربا حصل فيها خطأ لا تحمد عقباه» فقد جاء 
في جريدة الرياض في عددها ذي الرقم (۱۰۲۸۲) بتاريخ 0/ ۱٤۱۷ /٤‏ ه تحت عنوان 
(خطأ في تنفيذ الحكم يحول مجرماً إلى جثة متفحمة): أنه في حادث إعدام مجرم في ولاية 
تكساس الأمريكية بالكرسي الكهربائي» لم يستطع الحرس المكلفون بتنفيذ الحكم من 
فصل التيار الكهربائي إلا بعد ساعة وأربع عشرة دقيقة» مما أدى إلى احتراق جسم 
المحكوم عليه بالإعدام» وتحوله إلى كتلة صغيرة متفحمة. 

ولا شك أن المتأمل هذه الآلة يعلم مدى مخالفتها لتعاليم الدين الحنيف. في الرفق 
بالمقتول والإحسان إليه. 


الرمي بالرصاص: 

بأن يطلق على الجاني عدة طلقات من المسدس حتى يفارق الحياة» وهذه الطريقة 
مستخدمة في كثير من دول العالم في تنفيذ عقوبة القتل. 

وهذه الآلة مع كونها سريعة النتائج» إلا أنها لا يؤمن فيها الحيف والتعدي؛ إذ إن 


.)770-1١0:ص( انظر عقوبة الإعدام» للدكتور/ محمد عبد اللطيف‎ )١( 


~VAA- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -الجنايات والحدود 

كثرة الرصاصات المتوجهة للجاني قد تصيبه في غير مقتل مما يسبب الألم الشديدء 
والتعذيب» وفيها - أيضاً - تشويه؛ إذ إن شدة الطلقات تسبب تمزق الجسم وخروج 
الأشلاء منه» وهذا من التمثيل المنهى عنه "^ 


الخنق بالغاز: 

بأن يدخل المحكوم عليه بالإعدام إلى غرفة محكمة الإغلاق» يتسرب غاز خانق من 
فتحات داخل هذه الغرفة» ويضاف مع هذا الغاز بعض الروائح المستحسنة» التي لا 
تبعل من استنشاقه أمراً منفراً للمحكوم عليه كما أنه يراعى في هذا الغاز سرعة فعاليته 
وتأثيره في الجهاز التنفسي» حيث يعطل خلايا الرئة التنفسية» مما يسبب احتباس الغاز 
السام وثاني أكسيد الكربون في خلايا الجسم» ويؤدي إلى الموت السريع» وهذه الآلة 
مطبقة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ^ 

وهذه الآلة فيها نوع من الإحسان للمحكوم عليه؛ إذ إنه يحس بدوارء ثم يغيب عن 
الوعي تدريجياء ثم يفارق الحياة خلال ربع ساعة من بداية استنشاقه للغازء وقد تطول 


المدة أو تقصرء بناء على كمية الغاز المتسرب للغرفة. 


.)770-17١0:ص( انظر عقوبة الإعدام» للدكتور/ محمد عبد اللطيف‎ )١( 
انظر عقوبة الإعدام» للدكتور/ محمد عبد اللطيف (ص:177).‎ )۲( 


~VAA~ 


أخر التقنية الحديثة ني الخلائ الفقهي -الجنايات والحدود 
الحقنة المميتة: 

وهي أحدث ما وصلت إليه التقنية في هذا العصرء حيث يحقن وريد المحكوم عليه 
بالقتل بمادة خدرة ومادة أخرى ها تأثير قاتل» ما يسبب مفارقة المحكوم عليه الحياة» وهو 
فاقد الوعي» وهذه الطريقة مستخدمة في بعض الولايات الأمريكية وبعض الدول 
الأخحرى» ويعتبرها البعض من أنفع الطرق وأحسنها في تنفيذ عقوبة القتلء ذلك أن 
المحكوم عليه لن يحس إلا بوخز الإبرة فقط» وبعدها بثوانٍ يتخدرء ويفارق الحياة. 

كا أن في هذه الطريقة مراعاةً لمن يحضر تنفيذ العقوبة» إذ يرى المحكوم عليه يموت 


على فراشه» من دون ألم يصدر منه. 


SSS 


سم 


أثر التقنية الحديكة في الخاف الفقهي --الجنايات والحدود 
الفرع الثالث 


الآثار المترتبة على الأخذ بالتقنية الحديثة في تفضيل تنفيذ العقوبة 
بغر النسيف 


إن هذه الطرق الأربعة التي ذكرتها في الفرع السابق» والتي يتم تنفيذ العقوبة بهاء لا 
تخلو من محاذير شرعية: ففي الكرمي الكهربائي والرمي بالرصاص حيف وزيادة 
وتعذيب. : 

أما الخنق بالغاز والحقنة المميتة» ففيهما استخدام للمخدر وهو حرم ولا يجوز 
تطبيق الشرع بأمر حرم أما إذا كان لما تأثير على بدن المقتول» فإ) يمنعان تخريجاً على 
منع استخدام السم في القصاص بالمائلة ^ 

والمخدر والسّم كانا موجودين في الأزمنة الماضية» ولم يرد عن أحد من الفقهاء 
جواز استخدامه في حال تنفيذ عقوبة القتل. ' ا 

فالذي أراه - والثه أعلم - عدم جواز استخدام هذه التقنية الحديثة في تنفيذ العقوبة» 
لانعدام التشفي من أولياء المجني عليه» وخلوها من الردع والزجر للمفسدين؛ إذ إن 
طريقة الموت لا يهابها المجرمون كغيرها من الطرق» وأرى أن يستخدم السيف بدلاً عن 
هذه الطرق» أو يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه مال يكن الفعل محرماً. 


»)٤٠٠١ /9( تفسير القرطبي (۲/ 0708 الشرح الكبير‎ ))4 ٠ 5 /۲( بداية المجتهد‎ »)١١4 /۷( انظر المنتقى‎ )١( 
.)017/11( المغني» لابن قدامة‎ 


-1ةلات 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -الحدود 


المبحث الثاني 


أثر التقنية الحديثة في الحدود 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في تأجيل العقوبة بالمرض. 
المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في إثبات حد الخمر. 


-0411ا- 


أثر التقنية الحديئة ني الخلائ الفقمي -العدود 


المطلب الأول 


أثر التقنية الحديئة في تأجيل العقوبة بالمرض 
وفيه أربعة فروع: 


الفرع الأول: خلاف الفقهاء في تأجيل العقوبة بالمرض. 

الفرع الثاني: ضوابط تأجيل العقوبة بالمرض. 

الفرع الثالث: إمكان معرفة المرض الذي تؤجل لأجله العقوبة من الخلال 
الطب الحديث. | 

الفرع الرابع: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في تأجيل 
العقوبة. 


| 


أثر النقنية الحديخة فم الخلاف الفقمي -الحدود 


الفرع الأول 
خلاف الفقهاء ني تأجيل العقوبة بالمرض 


شرع الله تعالى العقوبة رحمة للناس» وعلاجاً لأمراض اجتماعية كثيرة» فا مقصود من 
العقوبة حماية البشر من الفساد وإصلاح حاهم» وتكفيرٌ لما ارتكبوه من الإثم. 

والعقوبة الشرعية إما أن تكون بسبب الجناية على النفس» أو ما دونهاء وإما أن 
تكون العقوبة حدية. 

فالجناية على النفس بالقتل عمداً عدواناً توجب العقاب بالقتل» والجناية على ما 
دون النفس عمداً عدواناً توجب القصاصء والجناية بارتكاب بعض الكبائر في 
الأعراض أو في العقول توجب ال حدء وهو الجلد أو الرجمء والجناية على الأموال بالسرقة 
توجب القطع» والجناية على الأموال والممتلكات بالإتلاف توجب الضمان. 

والجاني - وقت تنفيذ العقوبة - إما أن يكون صحيحاً معاق» فتقام عليه العقوبة 
مباشرةً على الأص ل وإما أن يكون مريضاًء والمرض إما أن يكون يرجى برؤه» وإما أن 
يكون مرضاً لا يرجى برؤه» وعلى هذا التفصيل يتبين الحكم الشرعي: 


07 ١7 /۷( نباية المحتاج‎ ) ٤ /9( روضة الطالبين» للنووي‎ »)7514/١١( انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)٤٥۹ /۱۱( المغني» لابن قدامة‎ 


-44/!ا- 


أشر التقنية الحديثة ني الخلاف الفقهي - الحدود 


تحرير محل النزاع: 

.١‏ أجع الفقهاء - رحمهم الله - على أن الجاني المريض يقتص منه في جنايته على النفس» 
سواءً كان المرض يرجى برؤه» أو لا يرجى برؤه. ”© 

؟. اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تأجيل العقوبة بالمرض في الجناية على مادون 
النفس. 

۳. اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تأجيل العقوبة الحدّية بالمرض. 


أولاً: تأجيل العقوبة بالمرض في الجناية على ما دون النفس. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: 

وجوب تأجيل استيفاء القصاص فيما دون النفس إلى حين البراءة من المرض» وهذا 


مذهب الجمهور من الحنفية”» والمالكية””» والمنصوص عن الشافعي كف“ وهو قول 


(۱) انظر المبسوط (۹/ »)23١ ١-1٠١‏ بدائع الصنائع (۷/ ۹٥)ء‏ الفتاوى الهندية (۲/ »)١51‏ الفروق (۱/ 548)؛ 
المتتقى (/174/1)» الأم (7/ ١٠)ء‏ كشاف القناع (5/ 87). 

(۲) انظر الاختيار في تعليل المختار (۱/ ۳۹۷)»ء الفتاوى الهندية (۲/ ١٤٠)ء‏ المداية مع فتح القدير /٥(‏ ۲۹)ء 
البحر الرائق »)١1١١ /١(‏ بدائع الصنائع (۷/ .)٥۹‏ 

(۳) انظر الذخيرة (١١/۷1٤)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ »)۲٠٠-۲٠۹‏ التاج والإكليل 
7 ) شرح الخرشي على خليل (۸/ ٤‏ ۲)» الشرح الصغير مع بلغة السالك .)۱۸١ /٤(‏ 
)۳/۷( 


-ه646/ا- 


أئر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي -الحدود 


الحنابلة ”© 


القول الثاني: 
وجوب استيفاء القصاص فيا دون النفس على الفورء فلا يؤجل للمرضء وبه قال 
الشافعية” » والظاهرية © 


دليل القول الأول: 
أن استيفاء القصاص في حال المرض قد يؤدي إلى الجناية» وأخذ نفس با دونهاء 


فيكون في هذا اعتداءٌ على ال جانی ^ 


دليل القول الثاتي: 
أن القصاص فيا دون النفس حق لآدمي» وحقوق الآدميين مبنية على المضايقة 


والمشاحة» فلا تؤجل في الاستيفاء بخلاف حقوق الله تعالى فإنها مبنية على المساحة “^ 


)١(‏ انظر كشاف القناع (0/ ° 0€( 011(« شرح المنتهى (۳/ ۲۸۹)ء مطالب أولي النهى »)۷٤ ء٥۳ /٦(‏ المقنعم 
والشرح الكبير مع الإنصاف (57/ ۱۹۲). 

(۲) انظر العزيز شرح الوجيز ٠(‏ 0 2» روضة الطالبين (۹/ 775)» فتح الوهاب (۲/ ١١۲)ء‏ نهاية المحتاج 
فا 

(۳) انظر المحلى /١١1(‏ 110/7). 

() انظر الذخيرة »)۳٤۹/۱۲(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ ۹١٠۲)ء‏ التاج والإكليل (5/ 67؟)) 
شرح الخرشي على خليل (۸/ 4 ؟)؛ شرح روض الطالب /٤(‏ ۳۸). 

(6) انظر العزيز ١ ٠(‏ ) فتح الوهاب (۲/ 71775). نهاية المحتاج (۷/ 207٠7‏ مغني المحتاج (5/ 57). 


-و!ا- 


أخر التقنية الحديخة في الغلاف الفقهي - الحدود 


الجواب عن هذا الدليل: 
أن القصاص فيا دون النفس - وإن كان حقاً للآدميين» وهو مبني على المشاحة - لا 
يقتضى التعسف والاعتداء على حق الجاني» بها قد يؤدي إلى الحلاك» بل إن العدل 


الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور الفقهاء - رحمهم الله - من 
وجوب تأجيل استيفاء القصاص فيا دون النفس» في حال كون الجاني مريضاًء سواءً كان 
المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه» فيؤجل إلى حالٍ يؤمن معها عدم تلف المقتص منه 
حال الاستيفاء» وذلك لوجاهة ما استدلوا به» ولضعف ما علل به المخالف من الشافعية 
والظاهرية. 

ثم إن القول باستيفاء القصاص فيا دون النفس حال المرض يترتب عليه الاعتداء 
على الجاني وإذهاب نفسه ب] دونهاء وهو من الإسراف في القصاص» بأن تؤخذ نفس 


ثانياً: تأجيل العقوبة الحدّية بالمرض. 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: 
أن العقوبة الحدّية لا يجوز تأجيلها للمرض» ولو رجي برؤه» وإلى هذا ذهب 


-۹۷- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقصي - العدود 


الظاهرية””'» والحنابلة لكن تخفف صفة الحد وهو وجه عند الشافعية في القتل حداً “ 


القول الثاني: 
أن العقوبة الحدّية يجب تأجيلها للمرض الذي يرجى برؤه؛ إذا خيف من إقامة الحد 


أثناءها تلف المحدود. وإلى هذا ذهب الحنفية” “» والمالكية” » والشافعية في وجه“ 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة أذكر منها ما يلي: 
الدليل الأول: الأول: 


3 ره “ل 7 
ال ل 0 نّ فى آنا بْيَايَنَا رونل ضوف 


2 


4 رص 2ے 


فحت با e‏ له ا تَقَالَ: اضرِبُوة خد كقَالُوا: 


tA 4X 1‏ و 


1 ا قَقَالَ: خذوا عنکالا فيه مِانَةَ شِمْرَاخء ثم اضربوه به 


.)109/0-11/ /١1( انظر المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(1) انظر المغني» لابن قدامة (؟15١/7354)»‏ الفروع (7/ 07). المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (1937/77). 

(1) انظر المهذب (0/ ۳۹۲)» الوجيز (۲/ ))17٠١‏ روضة الطالبين /٠١(‏ 49)» مغني المحتاج (۲/ .)٠١ ٤‏ 

() انظر بدائع الصنائع (۷/ 59)» فتح القدير (17//0)» البحر الرائق (0/ »)١١‏ الفتاوى الحندية (۲/ .)٠٤١‏ 

(6) انظر الكاني» لابن عبد البر (۲/ 42١١77‏ التاج والإكليل (7/ ۳٠٠)ء‏ شرح الخرشي على خليل (۸/ .)۸٤‏ 

.)٠١٤ /۲( مغني المحتاج‎ »)49 /٠١( روضة الطالبين‎ »)17١ /۲( انظر المهذب (0/ ۳۹۲)» الوجيز‎ )١( 

(۷) خبث: زنا. انظر: نيل الأوطار (۷/ 185). 

(8) العثكال: الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان» وهو للتخلء كالعنقود للعنب» وكل واحد من تلك 
الأغصان يسمى شمراخاً. انظر: سبل السلام (51/5). 


-۷۹۸- 


أثر التقنية الحديئة في الخلاف الفقمي -الحدود 


ر ص )1( 


رة واحدة» َمَعَلُوا). 


وجه الاستدلال من الحديث: 
أن النبي هة أمر بإقامة مة الخد غلل المريض» ولو كان تأجيل الحد للمرض مشروعاً 
لأجله النبي با بل إن في حده بالعثكال عدولاً عن حده الأصليء وعدم انتظار الإرء 


يؤكد وجوب الفور في إقامة الحد. 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

أن الحديث خاص بالمريض الذي لا يرجى برؤه» وذلك ظاهر من أوصافه السابقة» 
فمن كانت حاله كهذا أقيم عليه الحد على تلكم الصفة» أو بحسب القدرة بط لا يخشى منه 
التلف. 

أما من يرجى برؤه فينتظر» ولا تعطيل للحد - والحال هذه - لا سيا أن الحد سيقام 


با فيه من ردع وزجرء مع تحاشي خشية التلف. 


الدليل الثان: الثان: 


ما روي عن عمر بن المخطاب #5 أنه:(أَقَامَ اد عَلَ قُدَا مه ِن مَظْعُونٍ في ا 


(۱) أخرجه أبو داود في الحدود» باب في إقامة الحد على المريض» برقم (47/7 4)» وابن ماجه في الحدود؛ باب 
الكبير والمريض يجب عليه الحد» برقم (7051/4)» والإمام أحمد في المسند (5/ ۲۲۲)ء قال الحافظ ابن حجر: 
إسناده حسن» لکن اختلف في وصله وإرساله. ا.ه انظر بلوغ المرام (ص:4١7).‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الأشربة» باب من وجد منه ريح (۸/١٠۳)»ء‏ وابن آي شيبة في مصنفه» من كتاب الحدود» 
باب من قاء الخمر /٠١(‏ ۳۹)» وانظر القصة بتمامها في الاستيعاب» لابن عبد البر .)١١١١ /٤(‏ 


-۹4- 


أخر التقنية العديفة في الغا الفقهي -العدود 


وجه الدلالة من الأثر: 
أن عمر بن الخطاب # أقام ا لحد على المريض» ول يؤجله إلى برئه منه» وانتشر ذلك 


في الصحابة و ولم ينكره أحدء فكان إجاع ^ 


الجواب عن هذا الاستدلال: 

يجاب عن هذا الاستدلال بأمرين: 

الأول: أن هذا الحكم خاص بالمريض الذي لا يرجى برؤه. 

الثاني: يحتمل أن مرض قدامة #5 كان خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على الكمال؛ 
ولهذا لم ينقل أنه خفف عنه في السوطء وإن) اختار له سوطاً وسطأ كالذي يضرب به 


الحم للد 


ا أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلةء أذكر منها ما يلي: 
الدليل الأول: 
ما روى علي بن أبي طالب که قال:(إنَّ امه ِرَسُولٍ الله اة رَدَتْء فَأمَرَني أَنْ أَجْلِدَهَاء 


کو <“ س ت 4 9 < ° م 4 ر e‏ 2 
اتتا قَإذَا هي حَدِيئة ڪَهد بنفاس» فَحَشِيتٌ - إِنْ أنَا جلذا - أن آفنکهاء مَذَّكَرْت ذَلِكَ 
م 2 ت - 


ليح یف قال: خسنت ارخا عى بار © 


.)۳۲۹ /۱۲( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ ( 
.)179/05( أخرجه مسلم في الحدود باب تأخير الحد عن النفساء, الحديث رقم‎ )۳( 


لاو وت 


أثر التقنية الحدبثة في الخلائف الفئمي -الحدوه 


وجه الدلالة من الحديث: 
أن النبي بي أقر وصوب علياً 5 في تأجيل إقامة الحد على النفساء ذلك أن 
النفاس نوع مرضء ثم أمره ية أن يتركها حتى تمائل للشفاء» وهذا دليل وجوب 


التأجيل للمرض خشية تلف المحدود. 


الدليل الثانى: 

الحد إنا شرع للتأديب والزجرء لا للهلاك والتلف. وإذا كان في إقامته في حال 
المرض من خوف اللاك والتلف» وجب التأجيل حينئذ:”" 
الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من وجوب 
تأجيل استيفاء الحدود» في حال كون المحدود مريضاًء سواءً كان المرض يرجى برؤه أو لا 
يرجى برؤه» فيؤجل إلى حال يؤمن معها عدم تلف المحدود» وذلك لوجاهة ما استدلوا 
به» ولضعف ما علل به أصحاب القول الأول. 

ثم إن القول باستيفاء الحدود حال المرض يترتب عليه الاعتداء على المحدود 
وإذهاب نفسه با لا يستحق» وهو من الإسراف في إقامة الحدٌّء بأن تؤخذ نفسه بدون 


ذنت. 


.)09 /۷( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


~A» ¬ 


أخر التقنبة الحدبثة في الخلاف الففهي - الحدود 


الفرع الثاني 


ضوابط تأجيل العقوبة بالمرض 


المرض إما أن يكون مرضاً خفيفاً يرجى برؤه كالزكام» والصداع» والمخص 
الخفيف. 
وإما أن يكون مرضاً متوسطاً يرجى برؤه» كالقرحة في المعدة» والكسور بأنواعها. 
وإما أن يكون مرضاً عضالاً يرجى برؤه كالتهاب الكبدء والنزيف الدمويء أو لا 
يرجى برؤه» كالإصابة بمرض السرطان» ومرض نقص المناعة المكتسب - عافانا الله 
منهم| -. 
ثم إن العقوبة على المريض قد تسبب واحداً من ثلاثة أشياء: 
.١‏ الزيادة في مدة المرضء وتأخر الشفاء. 
۲. الزيادة في المرض نفسه. با لا يؤدي إلى الهلاك. 
*. الزيادة في المرض نفسه» ب) يؤدي للهلاك. 
وهذه الأمور الثلاثة لا شك في اعتبارهاء فهي الضابط الذي تأجل لأجله العقوبة» 
أو تنفذ العقوبة مخففة ى) في حديث سعيد بن سعد بن عبادة يت قال:(كَانَ في باينا 


رول ضيف بٿ بام ِن إمانهم. كَدَكَرَ ذَلِكَ سيد لرَسُولٍ الله يك قال 


.)۲۸٤ /۷( خبث: زنا. انظر: نيل الأوطار‎ )١( 


~A f— 


أخر التقنية الحديخة في الغلاف الفافصي -الحدود 


زففى 


~0 


شفراخ ثم اطْربُوه به صَْيَة وَادَةه علو 
ASSL SSE SS‏ 
والإجراءات المعمول بها لدى شعبة الإشراف على السجون» وتنفيذ الأحكام بهيئة 
التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية» هي أنه يتم عرض جميع المحكوم 
عليهم على طبيب مختص بالإدارة عندهم أو طبيب السجن» وفي حالات نادرة يتم عرض 
المحكوم عليه على أطباء متخصصين في المستشفى المركزي بالرياض. 


20 


)١(‏ العثكال: الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان» وهو للنخلء كالعنقود للعنب» وكل واحد من تلك 
الأغصان يسمى شمراخاً. انظر: سبل السلام (55/5). 

(؟) أخرجه أبو داود في الحدود باب في إقامة الحد على المريض» برقم (541/1)؛ وابن ماجه في الحدود» باب 
الكبير والمريض يجب عليه الحد. برقم (5617/4)» والإمام أحمد في المسند (0/ ۲۲۲)» قال الحافظ ابن حجر: 
إسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. ١.ه‏ انظر بلوغ المرام (ص:14١7)»‏ وصححه الشيخ الألباني 
كبن في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1945). 

(؟) انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان (ص:4١؟).‏ 


مام 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي -الحدود 


الفرع الثالث 


إمكان معرفة المرض الذي تؤجل لأجله العقوبة من خلال الطب الحديث 


أصبح من الممكن طبيّاً تحديد نوع المرض الذي يصيب الإنسان وتحديد كنهه بكل 
سهولة؛ وذلك لوجود التقنيات الطبية المتطورة من أشعة مقطعية» ومعامل ومختبرات 
مليئة بالأجهزة الطبية المختلفة» التي ساعدت كثيراً في سرعة تشخيص الأمراض التي 
كانت في السابق تتطلب الوقت والجهد الكثيرين للحصول على النتيجة المطلوبة» وهذا ما 

فالتقنيات الطبية المتطورة أمكنت الأطباء من التعرف والكشف على الأمراض 
وعلاجها بسرعة» وبناءً على ذلك يتم تحديد نوع المرض» ومن ثم يتم تحديد مضاعفات 
المرض المترتبة على تنفيذ العقوبة» سواءً كانت هذه المضاعفات تأخيرا في الشفاء» أو زيادة 
في المرض نفسه» أو احتالية الإصابة بمرض آخر نتيجة تنفيذ العقوبة» أو هلاك المريض 
الذي تنفذ عليه العقوبة. 

ومن ذلك على سبيل المثال مرض التهاب المفاصل المزمن أو الحاد (12عArt!۲21)»‏ 
ويسمى داء المفاصل أو النقرس أيضاً. 

يتشر مرض إلتهاب المفاصل عند الرجال أكثر من النساء» ويكون غالباً مرتبطاً 
بزيادة الوزن والإفراط في الأكل» أو الإفراط في شرب الكحوليات. 

وتوصف هذه ا حالة علي أنها التهاب حاد في المفاصل» ويظهر المرض في الأشخاص 


— A - 


أثر التقفية الحديخة في الخلاف الففهي - الحدود 


الذين يعانون من ارتفاع في نسبة حامض (اليورك)»ء ويمكن أن يسبب في وجود التهابات 
ينتج عنها تضخم في المفاصل.”") 

فإذا ما تم تنفيذ عقوبة على إنسان مصاب بهذا المرض في حالته المتأخرة» وكانت 
العقوبة القصاص فيما دون النفس أو القطع» فإن احتمالية زيادة المرض أو تلف المريض 
واردةٌ جد فتؤخر العقوبة إلى حين تمائل المريض للشفاء» أو وصوله إلى حالة يمكن 
استيفاء العقوبة منه من دون مضاعفات تذكرء والذي يقدر هذا كله هو الطبيب المشرف 


على حالة هذا المريض. 


BSS 


(١)انظر‏ الموسوعة الصحية» د.ضحى بابلل (ص:055). 


~A -ه‎ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -الحدود 


الفرع الرابج 


الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث ني تأجيل العقوبة 


لا شك عندي أن الطبيب هو أعرف الناس با يعاني منه المريض» فإذا ما ادعى 
الجاني المرض لأجل تأجيل تنفيذ العقوبة» أو تخفيفهاء فإن الطبيب هو المرجع في ذلك. 

فإذا ما ثبت لدى الطبيب أن الجاني يعاني من مرضرء لو تُقّذت العقوبة في حقو لتلف 
أو لتضررء فإن جهة الإشراف على تنفيذ الأحكام الشرعية» وهي هيئة التحقيق والادعاء 
العام ستنظر في تأجيل العقوبة بناءً على ما ورد من الطبيب. 

والذي أراه - والله أعلم - هو الاعتاد على التقرير الطبي الصادر من المستشفيات 
الرسمية» ويكون هذا التقرير صادراً من طبيبين مسلمين تقبل شهادتهم» وبناءً على إحالة 
من جهة الاختصاص» لا كا هو معمول به الآن من أن جهة الاختصاص لديا طبيب 
يشرف على الحالة قبل تنفيذ العقوبة» ذلك أن المستشفيات الرسمية مجهزة بأحدث 
التقنيات التي تفيد في تشخيص المرض. 

فإذا ما صدر التقرير الطبي من المستشفى الرسمي با يفيد تضرر الجاني بتنفيذ 
العقوبة» فإن جهة الإشراف على التنفيذ توصي بتأجيل تنفيذ العقوبة إلى زمن محدد يذكره 
الطبيب المشرف على الحالة في التقرير الخاص بذلك» ثم بعد ذلك يلزم الحصول على 
تقرير طبي ثانٍ قبل تنفيذ العقوبة يفيد بزوال المرضء أو إمكان تنفيذ العقوبة مع أمن 
حصول تلف الجاني. 


لكوممت- 


أثر التقنية الحدبئة ني الخلاف الفقمي -الحدود 


والتقرير الطبي هو المستند الذي يحرره الطبيب بعد دراسة لحالة المريض دارسة 
وافيه» وتشخيص المرض الذي يشكو منه» ويشتمل التقرير الطبي على وصف شكوى 
المريض» والأعراض والعلامات التي ظهرت عليه» ويشتمل على نتائج الفحوص 
السريرية والمخبرية والصور الإشعاعية وغيرهاء ويشمل - أيضاً - تشخيص المرض 
والعلاج الذي أعطي للمريضء ومدى استجابته له» وحالة المريض الصحية وقت كتابة 
التقرير الطبي» والتوصية ببرنامج علاجي محدد أو غيرها من التوصيات التي يراها 
الطبيب مهمة. 

ويشتمل التقرير الطبي - عادة - على تحديد برنامج ومواعيد المتابعة المستقبلية 
للمريض» وتحديد فترة النقاهة أو الراحة ريثا يتهاثل للشفاء ° 

ولابد من توقيع الطبيب على التقرير» ومصادقة المدير الطبي عليه» وختمه بالختم 
الرشدي لحف سن مح ا رما بقل الى هات ا 

وينبغي - في نظري - أخذ ال جهة المشرفة على تنفيذ الأحكام الشرعية بذلك التقرير 
الطبي» وعدم إغفاله» خاصة فيما يتعلق بتأجيل العقوبة» ذلك أن تنفيذها دون مراعاة 
حال المريض يؤدي إلى الحلاك أو التلف. والشرع المطهر قد أحسن للجاني في تنفيذ 
العقوبة» فلم يجعل في تنفيذها إضراراً به أو تلفاً له. 


.)51١5:ص( انظر الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد كنعان‎ )١( 


دكاو مت 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - الحدود 


المطلب الثاني 
أثر التقنية الحديثة في إثبات حد الخصر 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: طريقة عمل الفقهاء في إثبات حد الخمر. 
الفرع الثاني: إمكان معرفة حال السكر عن طريق التقنية الطبية الحديثة. 


الفرع الغالث: الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالتقنية الطبية الحديثة في 


A-—‏ قرت 


أثو التقنية الحديثة في الخاف الفقمي -الحدود 


الفرع الأول 
طريقة عمل الفقهاء في إذبات حد الخمر 


لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن حد الخمر يثبت بالإقرار أوالشهادة.'") 

قال الإمام ابن قدامة E‏ شرب باح عَيتَينِ؛ الْإمْرَارِ أو 
.يفي في الْإثْرَارِ مرةوَاحِدَة. في قَوْلٍ عَامةِ هل الْعِْم؛ لِأنّهُ دلا يكن إثلاف 
اَم يَهَ د الى لَقَدْففِ) © 

واختلفوا في إثبات الحد بغير الإقرار أو الشهود» كالرائحة» والقيء» والسكر»على 
قولين هما: 


القول الأول: 
أن الرائحة» والقيء والسكرء لا يثبت بها الحد» وإلى هذا ذهب الحنفية'” 


)١(‏ انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (04/1)» الإقناع في مسائل الإجماع. لابن القطان 
(340/1)» الاستذكارء لابن عبد البر (5 2508/7 المغني» لابن قدامة (001/11)) كشاف القناع» 
للبهوتي (1/ 11۸)ء المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (75/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر المغني» لابن قدامة (001/117). 

(؟) انظر المبسوطء للسرخسي (١۲/١۳)ء‏ بدائع الصنائع» للكاساني (0/ 1177). تبيين الحقائق؛ للزيلعي 
(۳/ ۱۹۷ البحر الرائق» لابن نجيم (5/ 74)» فتح القديرء لابن الهمام (5/ ١۱۸)ء‏ حاشية ابن عابدين 
.)41-5١/5(‏ 


~A 4-— 


أثر التقنية الحديخة في الخلائ الكئمي - الحدود 


والشافعية» والحنابلة على المشهور عندهه'"» وهو قول عطاء ‏ والنخعيء 


(f) 
والثوري.‎ 


القول الثاني: 
أن ذلك يثبت به الحد» وإلى هذا ذهب المالكية” » والحنابلة في رواية”'» وهو قول 


جمع من ااا 


(۱) انظر روضة الطالبين» للنووي /٠١(‏ ١۱۷)ء‏ نهاية المحتاج؛ للرملي (۸/ 5١)؛‏ مغني المحتاج» للخطيب 
الشربيني /٤(‏ ۱۹۰). 

(؟) انظر المغني» لابن قدامة (0031/17)» الفروع» لابن مفلح (5/ 87)» كشاف القناع» للبهوتي ))١18/5(‏ 
المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (15/ ..)٤۳١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدودء باب في الرجل يوجد منه ريح الخمر ما عليه (۳۹/۱۰)» وعبد 
الرزاق في مصنفه» كتاب الأشربة» باب الريح (4/ ۲۳۰)» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (55/ .)٠٠١۹‏ 

.)۲٠١ أخرجه عنهم ابن عبد البر في الاستذكار (5؟/‎ )٤( 

(6) انظر المنتقى» للباجي (۳/ »)2١57‏ الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (۲/ ۲٠۲)ء‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير /٤(‏ “0767 الشرح الصغيرء للدرديري (501/5)» شرح الحرشي على مختصر خليل 
(/؟١).‏ 

(5) انظر المغني» لابن قدامة (001/15)» الفروع» لابن مفلح (5/ ١۸)ء‏ كشاف القناع» للبهوتي (118/5)؛ 
المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف (57/ .)٤١١‏ 

(۷) روي عن عمر بن ا لخطاب» وعبد الله بن مسعود» وميمونة زوج النبي ولك أنهم كانوا يرون الحد على من وجد 
٠‏ منه ريح الخمر» أخرج الأخبار عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدود» باب في الرجل يوجد منه ريح 
الخمر ما عليه (۱۰/ ۳۹-۳۷)» وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب الأشرية: باب الريح (۲۳۱-۲۲۸/۹)» 


وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (5 7/ 08 757-7)» انظر المغني» لابن قدامة (15/ 001). 


“A= 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -الحدود 


دليل القول الأول: 
أستدل أصحاب القول الأول بها روي عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول 
ن ەر عو 595 ور فق 
الله ل (ادْرَؤُوا ادود بالشَيَّاتِ). 
٠‏ 5 5 ل 5 ل س o‏ 0 رص 1 - 
وني لفظٍ عن عائشة جا قالت: قال رسول الله يَِ:(ادْرَؤُوا الحدٌودَ عن المسلِدِينٌ 
0 ل 0 2 “ب 0 هه وه 50 - 
ما اسْتَطَعْتُمْ فلن کان له كحرَجٌ لوا سبيله فَإِنَّ الإمَام أن يُخْطِىَ في الْعَفْو حَيْدٌ مِنْ أن 
مط في الْعقوية).'"' 
EET‏ 0 ر وم جر ف سي fol,‏ 
وقال عمر بن النطاب #ه :(لَأَنْ أَعَطَّل ادود بالسَبهَاتِ» أَحَب إل مِنْ أَنْ أَقِيمَهًا 


ور m~‏ 
بالشبهات). 


وجه الدلالة من الأحاديث: 
في الأحاديث السابقة دلالة صريحة على أن الحد لا يقام مع وجود الشبهة» وإقامة 


الحد بناءً على الرائحة» أو القيء» أو السكر هو في الحقيقة إقامة للحد مع وجود الشبهة» 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ۸۳)» برقم (4)» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۸/ ۲۳۸) وقال: في هذا 
الإسناد ضعف» وضعفه الألباني كبن في الإرواء برقم (1717). 

(؟) أخرجه الترمذي في الحدود؛ باب ما جاء في درء الحد برقم (5 »)١57‏ والدارقطني في سننه (۳/ 45 برقم 
(۸)ء والحاكم في المستدرك /٤(‏ 784)» وصححه» وتعقبه الذهبي» وأخرجه البيهقي في سننه (۸/ ۲۳۸)» وفي 
إسناده يزيد بن زياد الشامي» متكلم فيه» وضعفه الشيخ الألباني ك4 في الإرواء (۸/ .)۲١‏ 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (1 »/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۳۸)» قال الشيخ الألباني كشو في 
إرواء الغليل (۷/ 744): رجاله ثقات» لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعمر بن ا لخطاب» لكن قال الحافظ 
ابن حجر في التلخيص (27/4): رواه أبو محمد بن حزم في كتابه الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بسند 


1 


-م1١-‎ 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقمي -العدود 


وهذا خلاف النص؛ لأن هذه الأمور يتطرق إليها الاحتمال» فمن المحتمل أن المتهم 
تمضمض بالخمرء أو شربها ظناً منه أن ما شربه ليس خمرأء أو أكره على شربهاء أو أكل أو 
شرب ما رائحته تشبه رائحة الخمر؛ ولأن الاحتمال تطرق إلى هذه الأمورء فلا يجوز بناء 


ای ا 


أدلة القول الثاني: 
أستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» منها ما يلي: 
الدليل الأول: 


اموي ا اه 
2 


22 


ا 2 0 كان كان لد ا فَجَلَدَه عمد اد تامَا). 


)١(‏ انظر المبسوط »)7"١/715(‏ فتح القدير /٤(‏ ١۱۸)ء‏ البحر الرائق (0/ ۲۹)ء تحفة المحتاج ))17١ /٤(‏ مغني 
المحتاج /٤(‏ ١۱۹)ء‏ الفروع (1/ 87). المغني (137/ 001). 

(1) الطلاء: بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
(۳/ 1717) مادة طلا. ش 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الأشربة» باب الباذق» ومن هى عن كل مسكر من الأشربةء قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح: (وصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره... » ثم قال: وسنده 
صحيح) انظر الفتح /٠١(‏ 56)» أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأشربة» باب الحد في الخمر (۲/ »)۸٤١‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الأشربة /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد منهاء باب 
الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخوها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة (۸/ .)۲۸١‏ 


-8415- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - الحدود 


وجه الدلالة من هذا الأثر: 

أن عمر بن الخطاب هه أقام حد الخمر اعتماداً على الرائحة» ولو لم تكن معتبرة 
لإقامة الحد لما عمل بها 4 وكان ذلك في مشهد من الصحابة # ولم ينكره أحد» فكان 
إجماع؟ © 

الجواب عن هذا الاستدلال: 

أن عمر بن الخطاب 5ه أقام الحد بناءً على الإقرار؛ لأن الرجل اعترف صريحاً 
بالشرب» ولكن أنكر أن ما شربه خمرٌ فلا علم عمر ظ4 أن ما شربه الرجل حر أقام عليه 


E 
٠ هاء‎ 
الدليل الثان:‎ 
ہے گے‎ 2 ° A. 2 Pr 0 f 0 
عن حُضَيْنٍ بن انر الرّقَائِيَ يه" فَالَ:شَهِدْتٌ عاد بن عفان ڪه وَكَدْ أ‎ 
ان 2 اس سوه‎ 3 ٤ ت ا الم 8 € کش هس 3 ص‎ 
بِالوَلِيد بْنِ عقبةء وَقَدْ صل بأهل الْكُوفَة الصَبْح أَرْبعاء وَقَالَ أَزِيدُكُعْ؟ قَالَ: سهد عَلَيْهِ‎ 


(۱) انظر المنتقى» للباجي (۳/ .)١547‏ 

() انظر فتح الباري ٠(‏ 0 المغني (۱۲/ ١0ه).‏ 

(۴) هو: حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الذهيليء الشيباني» الرقاشي» أبو ساسان» ولد سنة ١ه‏ تابعي من 
سادات ربيعة وشجعانهم» ومن ذوي الرأي» كان صاحب راية علي بن آي طالب 4# يوم صفين» توفي كله 
سنة ۹۷ ه زمن خلافة سليمان بن عبد الملك. 
انظر في ترجمته: الأعلام» للزركلي (۲/ 777 الجرح والتعديل» للرازي (۳/١۳۱)»ء‏ تاريخ دمشقء لابن 
عساکر (171/6)» تبذيب التهذیب» للحافظ بن حجر (۲/ 340)» وقال لله :( ولا أعرف حضيئاً بالضاد 


غيره» وغير من ينسب إليه من ولده). 


-ملم- 


أفر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - الحدود 


ران وجل ار فَسَهِدَ أَحَدُهمَا أنه رَه راء وَشَهِدَ الح أنه رَآهُ يَقِيئّهَاء قَمَا 


عَُانُ: إن قا َتَّى راء فَقَالَ عا لعل مه : آَم عَلَيهِ ا د.٠‏ 


وجه الدلالة من الأثر: 

أن عثمان بن عفان يه أقام ا لحد على من قاء الخمر» حيث اعتبر الشهادة على القيء 
مكملة للشهادة على الشرب» ولو لم يكن القيء موجباً للحد» لما أمر عثمان #5 بإقامة حد 
الشرب على الوليد بن عقبة؛ إذ لا يتصور إقامة حد الشرب على من لا يستحقه» فدلّ 
ذلك على اعتبار القيء موجباً للحد”"» وقد كان ذلك في محضر من الصحابة» ول ينكره 


أحد» فكان كالإجماع ان 


الجواب عن وجه الاستدلال: 
أن يقال: إن إقامة الحد في هذه الواقعة كان بشهادة الشهود. إذ إن أحد الشاهدين 


شهد بالشرب والآخر شهد بالقيء الذي هو مستلزم للشرب»› وهذا كان كافياً لإقامة 


(۱) هو: حمران بن أبان الفارسي» مولى عثمان بن عفان مي اد شتراه في زمن أبي بكر الصديق ظ4 وكان من سبي 
عين التمر» ثقة» فقيه» من كبار التابعين» كان حترماً لدى عبد الملك بن مروان» توفي سنة © /اه يله . 
انظر في ترجمته: السير (4/ »)١147‏ اجرح والتعديل» للرازي (۳/ 1105)) تاريخ دمشق» لابن عساكر 
»)۱٤ ٤ /0(‏ تبذيب التهذيب» للحافظ بن حجر (۳/ 5 7). 

(۲) أخرجه مسلم في الحدود. باب حد الخمر» الحديث رقم .)۱۷١۷(‏ 

(۳) انظر تبصرة الحكام» لابن فرحون (۲/ )8١‏ المغني» لابن قدامة (11/ 207) المقنع والشرح الكبير مع 
الإنصاف .)47٠/75(‏ ظ 

.)007/17( انظر المغني» لابن قدامة‎ )٤( 


-4814- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقحي -الحدود 


ا 


الدليل الثالث: 
من المعقول: أن الرجل لا يكون سكراناً إلا بعد شرب المسكرء فكان دليلاً عليه 
كالشهادة والإقرار.© 


الجواب عن هذا الدليل: 

دلالة السكر على شرب المسكر ال موجب للحد دلالة ناقصة؛ إذ يتطرق الاحتمال إلى 
أمور لا توجب ال حد, كالإكراه على الشرب» أو شرب ما يجهل تحريمه» وغير ذلك من 
الاحتمالات الدارئة للحد ° 

ثم إن بعض الأمراض تظهر الشخص كالسكران» وهو ليس بسكران» كمرض 
انخفاض السكري في الجسم فإن الشخص المريض بهذا المرض يبذي» ويتصرف 
كالسكران تماماً - عافانا الله من ذلك-. 


الترجيح: 


الذي يترجح عندي - والله أعلم - هو قول الجمهور أصحاب القول الأول» من أن 


.)1١9/8( شرح المخرشي على ختصر خليل‎ »)0507 /٤( انظر الشرح الصغير» للدرديري‎ )١( 
.)٠٠۲ /۱۲( انظر المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


-ه86م- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - الحدود 


الرائحة والقيء والسكرء لا يغبت بها حد الخمر» وذلك لقوة ما استدلوا به» ولورود 
المناقشة على أدلة المثبتين للحد بهذه الأمورء ولأن الاحتمال يتطرق لهذه الأمور الثلاثةء 
قال الموفق ابن قدامة که :لان الرّائحَةَ يُتَمَل أنه تَضْمَضٌ اء أو حَسِبَهَا مَاءَ فلا 
صَارَتْ في فيه اء أ ظنَّهَا لا تُسَكِرٌء او کان مُكْرَهاً أو اكل تَبْقابَلِا أو شَرِبَ قَرَابَ 


2ے ا ا 2 E‏ ا 8 م ص م اس و 75 رم 
التفّاح» قله يون مِنْهُ كَرَائْحَةٍ الحَمْرِء وَإِذَا تمل ذَلِكَ 1 يجب الخد الذي يدا 


8 
ت 


SSS 


:)٠٠۲ /۱۲( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 


-15م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - الحدود 


الفرع الثاني 


إمكان معرفة حال السكر عن طريق التقنية الطبية الحديفة 


حدّد الأطباء في هذا العصر المواد المسكرة أو المخدّرة» وقد تع حصرها في أنواع 
كثيرة من أهمهاء وأكثرها انتشاراً: 

المنومات» وهي: من أخطر الأنواع المسكرة أو المخدرة» إذ تؤثر في وظائف القشرة 
المخية» ومراكز التنفس» وتصنع المنومات عادةٌ من مشتقات حامض (الباربينوريك) "^ 

الأفيون: وهو نبات يزرع» وتحمل كل نبتة ما بين ۸-٠‏ زهرات» وفي أسفل كل زهرة 
انتفاخ يسمى الثمرة أو الكبسولة» فعندما تبلغ هذه الكبسولة (٤سم)‏ تجرح في المساء 
جرحاً دائرياً خفيفاً فتسيل منه عصارة بيضاء سريعة التخثرء وفي الصباح تجرف هذه 
العصارة» ثم تجفف» وتوضع في أكياس» يستنشقها المتعاطي» فتؤثر في المراكز الحساسة في 
ا لجسم» وتثبط مركز النتفس في المخ مما يسبب الوفاة. 

ومن مشتقات الأفيون ا لخطيرةء ا هروين: وهو مسحوق بلوري أبيض اللون» سريع 
الذوبان في الكحول.”" 

الكحول الأثيل: وهو سائل طيار» سريع الاشتعال؛ ينتج عن تخمر المواد 


)١(‏ انظر المخدرات والمؤثرات العقلية» لسيف الدين شاهين (ص:89). 
(۲) انظر المخدرات والمؤثرات العقلية» لسيف الدين شاهين (ص:517-51). 


-/51م- 


أخر التقنية الحديخة في الخلائ الففهي - الحدود 


الكربوهيدراتية المتوفرة في العنب والشعير.“ 

وهذه المواد تؤخذ بطرق مختلفة» إما عن طريق الفم: مثل الكحول» وبعض 
المنومات» والأفيون الخام. 

وإماعن طريق الشَّم: مثل تعاطي الميروين. 

وإما عن طريق الحقن في الوريد: مثل بعض المنومات» والمورفين: وهو المادة الفعالة 
في الأفيون الخام. 

والكحول أو الخمر أوسع انتشاراء إذ لا يعاقب عليها في الكثير من بلدان العا 
اليوم» إلا أن الجهات الصحية تحذر من مضار المشروبات الكحولية» لما ها من تأثير سمي 
على الدماغ» ما يسبب تحولات وتلفاً في أنسجة الدماغ» والاستمرار في تناولها يؤدي إلى 
زيادة الكوليسترول والشحوم في الدم» وهو بدوره يسبب تصلب الشرايين» وللخمر 
أضرار صحية كثيرة غير ذلك لا يتسع هذا البحث ها“ 

والمعدة - عند وصول الكحول لما - تمتص حوالي 7١‏ من كميته» والباقي يمتص 
من قبل الأمعاء الدقيقة» وخاصة الأثنى عشر» ويخرج قرابة /٠١‏ مع البول من دون 
تغير» كما أن آثار الكحول تظهر في العرق» والزفير» وحليب المرضع. ”© 


)١(‏ انظر أصول الطب الشرعي وعلم السموم؛ لمحمد أحمد سليمان (ص:٠۳۷)ء‏ الطب الشرعي مبادئ وحقائق» 
للدکتور/ حسين شحرور (ص‌:٣۲۷). ٠‏ 

() للاستزادة انظر المخدرات والمؤثرات العقلية» لسيف الدين شاهين (ص:08). 

(") انظر الطب الشرعي القضائيء للدكتور/ جلال الجابري (ص:٠۲۴)ء‏ المخدرات والمؤثرات العقلية» لسيف 


الدين شاهين (ص:208)» الطب الشرعي مبادئ وحقائق» للدكتور/ حسين شحرور (ص:1077). 


-148م- 


أثر التاقنية الحديكة في الخلاف الففهي - الحدود 


والكمية التي يمتصها الجسم من الكحول تصل إلى الدم» وتجري فيه» وبهذا يمكن 
الكشف عن المسكر في الدم» أو البول. ^ 

والتقنية الحديثة في هذا المجال أوضحت أنه من الممكن التعرف على حالة السكر من 
ثلاثة طرق أساسية» هي على النحو التالي: 

أولاً: جهاز مقياس الشراب (بالون النفخ)» وهو جهاز ميكانيكي بلاستيكي 
صغير» أسطواني الشكل» وتعتمد فكرة الجهاز على أن المادة المسكرة تتوزع في الجسم 
بنسبة واحدة» وتخرج مع هواء الزفير أثناء التنفس - وهي الرائحة الكريهة التي يتعرف 
من خلالها على حالة شرب المسكر -» فيقوم المشتبه به بإدخال طرف الجهاز في فمه ثم 
النفخ فيه» فيتبيئّن من خلال مؤشر صغير أحمر اللون قوة زفير هذا الرجل» وبمعادلة 
حسابية بسيطة يمكن معرفة نسبة المسكر في هواء الزفير» وبالتالي في الدم» وتقدير الكمية 
التي تناولها الشخص باللتر. 

وهذا الجهاز الميكانيكي يفترض أن لا يستغني عنه رجال الشرطة» حتى وإن كان لا 
يعطي النسبة الصحيحة: إلا أنه يستعان به في اعتماد تحويل المشتبه به إلى المستشفى لتحليل 
دمه أو بوله. 

ثانياً: تحليل الدم» وذلك من خلال تقدير تركيز المخدر أو المسكر في الد أو 
البول» وهذه الطريقة أدق بكثير من الطريقة الأولى» ولا يمكن القيام بها إلا في المختبر 


المزود بأجهزة التحليل» وتستغرق عملية التحليل عادة من دقيقة واحدة إلى ثلث ساعة» 


)١(‏ انظر أصول الطب الشرعي وعلم السموم» لمحمد أحمد سليمان (ص:۳۷۷). 


-848- 


أثر التقنية الحديفة في الناف الفقمي - الحدود 


بناءً على جودة الأجهزة الطبية المزود بها المستشفى» إلا أن أحدث تقنية في محال الكشف 
عن نسبة المخدر في الدم» لا تستغرق الدقيقة الواحدة.“ 

وعملية التحليل المخبري يجب أن تكون في أسرع وقت» ذلك أن مدة بقاء المسكر أو 
المخدر في الدم» تختلف تبعاً لكمية المخدر أو المسكرء ونوعه لأن هناك أنواعاً من 
المنومات المتناهية القصر في المفعول» مثل: الانترافال”"» فهذا النوع من المخدر يستمر 
وجوده في الدم لمدة حمس دقائق فقط» وبعد ذلك يحترق المخدر في العضلات والدهون» 
ويزول تأثيره تماماء وبعض المنومات طويلة المفعول» حيث يستمر مفعول بعضها ست 
عشرة ساعة» ويمكن الكشف عنها في الدم والبول. 

ثالثاً: لم تقف التقنية الحديثة في هذا المجال عند هذا الحد» بل توصلت إلى الكشف 
عن حالات السكر أو المخدر حتى ولو لم يوجد في الدم أو البول ما يدل عليه» وذلك 
بتحليل عينة من الشعر» حيث وجد أن المدمنين على الشرب والمخدرات» تترسب المادة 
المخدرة في الشعر» وتثبت ولا تزول منه» وبذلك يمكن الكشف عن المدمنين بهذه 
الظرزقة أب 5 


)١(‏ انظر الخمر بين الطب والفقه. للدكتور/ محمد علي البار (ص:1۹)» التصنيف الكيميائي للمسكرات» 
للدكتور/ صلاح الدين عثمان (ص:17-9). 

(؟) الانترافال: مادة كيميائية تستخدم في التخدير للعمليات الجراحية؛ لأنها سريعة المفعول» حيث تخترق ا 
المخ خلال ثلاثين ثانية» وتؤدي إلى فقد الوعي لمدة مس دقائق. انظر الطب الشرعي والسموم» للدكتور/ 
عادل المنصوري (ص:5190١).‏ 

(۳) انظر الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي» للدكتور/ يحي شريف (۱/ .)١١۲-٠۲۰‏ 


وام - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي -الحدود 


الفرع الثالث 
الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالتقنية الطبية الحديثة ني إثبات حد 
الخمر 


تبين لي ما سبق - والله أعلم - أن التقنيات الطبية الحديثة في هذا المجال تعطي دلاله 
واضحة على حالة السكرء وهي - أيضاً - قرينه موصلة إلى إثبات جريمة السكر أو 
المخدرات. 

وقد نص تعميم وزارة العدل ذو الرقم ٠/۲١‏ المؤرخ في ۲۱/ ۷/ 1741ه على أن 
وجود مادة الكحول في الدم يعتبر قرينة على تناول المسكر "© 


)١(‏ جاء في التعميم الصادر من وزارة العدل ذي الرقم /١15(‏ ۲/ ت) المؤرخ في (۱۱/ ۷/ 1741ه) وبعد: 
(بالإشارة إلى حطاب هذه الوزارة لوزارة الصحة برقم /١ /٠١١‏ ك في ۸/ ۳/ 1141 ه حول الاستفسار 
عما إذا كان وجود الكحول في دم الشخص المتهم بتناول المسكر لا يكون إلا من تناوله مسكراً أم أن مادة 
الكحول قد توجد في دمه من تناوله بعض الأطعمة المباحة» وقد وافانا وكيل وزارة الصحة بخطابه رقم 
١١/٠١١1 6‏ في 141١/1/11‏ هالمعطوف على خطاب المختبر المركزي وبنك الدم بالرياض 
المشفوع بتقرير خبير الطب الشرعي والسموم رقم 4١ /7١7‏ ه وقد تطرق للموضوع من جميع جوانبه حتى 
خلص في آخر تقريره إلى الآني: و 

١‏ - وجود الكحول ثبوتاً بالتحليل الكبماوي الشرعي قرينة على تعاطي الشخص سائلاً محتوياً على الكحول. 
؟ - ولا يحدث نتيجة تعاطي أي أطعمة مباحة. اه. 

وقد جرى العرض عن ذلك لعالي الوزير وأمر بتعميمه للاستنارة به وأن ذلك يعتبر قرينة على تناول المسكر 
فللوحاطة بذلك.) انتهى. انظر التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل (4/ .)۲٠١‏ 


-859- 


أثر النقنية الحديثة في الخلائ الفقهي - الحدود 


وما أرجحه هو اعتبار الفحوص الطبية قرينة قوية على الشراب» وهي أقوى وأولى 
ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - من اعتبار الرائحة» والقيء» والسكرء قرينة على شرب 
المسكرء وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها التاسعة 
والمخمسين التي عقدت في مدينة الطائف بتاريخ 5175/1/1١‏ 1ه" 

وأما الرائحة فلا يظهر لي جعلها قرينة على شرب المسكر؛ لاحتال أن يكون المتهم 
تمضمض بالخمرء أو شربها ظناً منه أن ما شربه ليس خمرء أو أكره على شربهاء أو أكل أو 
شرب ما رائحته تشبه رائحة الخمر؛ وما دام الاحتمال قد تطرق إلى الرائحة؛ فلا يجوز بناء 
الحكم عليه" 

وكذلك القيء يتطرق إليه - أيضاً - احتمال الإكراه» أو عدم العلم بأن ما شربه خمر. 

واعتبار التصرفات القولية والفعلية قرينة على السكر غير دقيق أيضاًء فلرب) كان هذا 
التصرف منشؤه غير السكرء كا مرض ونحوه." 

ثم إن وجود مادة الكحول في الدم ليس منحصراً في المواد المسكرة فحسب» وإنا 
توجد في غيرهاء كالأدوية التي تعتبر المواد الكحولية من العناصر المكونة ها. 


فظهور نسبة الكحول في الدم والبول نتيجة تناول الأدوية قليلٌ جدأً» بحيث يصعب 


)١(‏ انظر القرار ذا الرقم (۲۱۳) المؤرخ في ٤ /7/1١4‏ 47١ه‏ وانظر صورة القرار في الملاحق آخر البحث. 

(۲) انظر المبسوط »)۳١ /۲٤۲(‏ فتح القدير /٤(‏ 2185) البحر الرائق /٥(‏ ۲۹)ء تحفة المجتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ مغني 
المحتاج »)١194٠ /٤(‏ الفروع (7/ 87) المغني (0031/157). 

(۳) انظر القضاء بالقرائن المعاصرة» رسالة دكتوراه في الفقه المقارن» المعهد العالي للقضاءء» مقدمة من 
الطالب/ عبد الله العجلان (0707/1. 


-495- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقصي -الحدود 


اكتشافه. 

ولذلك حدد الأطباء النسبة التي يمكن اعتبار الشخص متناولاً لمادة مسكرة بوجود 
نسبة (2/01) من الكحول في الدم أو في البول» بحيث لو نقصت هذه النسبة عن هذا الحد 
لايعد الشخص متناولاً للمادة المسكرة "^ 

والذي أراه - والله أعلم - هو إقامة الحد بناءً على الفحوصات الطبية إذا تبين من 
خلالها أن ما شربه يعد خمراً وكان متعمداً غير مکرو» عالم بالتحريم» ومع افتراض سلامة 
جميع الفحوصات الطبية من الخطأء وعلى أن تضمّن هذه الفحوصات الطبية تقريراً طبياً 
معتمداً يغبت ذلك» وشهادة اثنين من الأطباء الول غا ام هلا التتائج» كل ذلك 
احتياطاً للشبهة الدارئة للحدء وسداً لباب الفساد والشر؛ إذ غالب من يتعاطى المسكرات 
يتعاطاها في الخفاء» فإذا لم يقم الحد إلا بالشهادة والإقرار» لم يقم الحد على أغلب مرتكبي 
هذه الجريمة» والله أعلم. 


BOSS 


)١(‏ انظر الطب الشرعي والسموم» للدكتور/ محمد عأرة ومحمد سلیان (ص:۳۲٤)»‏ مبادئ الطب الشرعي 
والسموم» للدكتور/ يحي شريف. ومحمد ببنساوي (ص:197). 


ف 


أخر التقنبة الحديئة في الخلاف الفقهي - الناتمة 


الخساتف-ة 


بعد الانتهاء من هذا البحث» ظهرت لي عدة نتائج وتوصيات» ألخصها فيا يلي: 
.١‏ أن التقنية في معناها الاصطلاحي هي: كل الطرق التي يستخدمها الناس في 
اختراعاتهم» واكتشافاتهم؛ لتلبية حاجاتهم» وإشباع رغباتهم. 
؟. أن التقنية - بجميع صورها - قد تؤثر ني الخلاف الفقهي السابق ذه التقنية مما ينتج 
رفع الخلاف» أو النزول على أحد القولين وإلغاء الآخرء وقد لا تؤثر فيه» فيبقى کا 


كان عليه. 
۳. أن الحكم بتغير الحكم الشرعي الاجتهادي منوط بالمجامع الفقهية والميئات الشرعية 
المتخصصة. 


5. أن التقنية الحديثة سبب من أسباب اختلاف الفقهاء المعاصرين» فمن اعتبر التقنية 
أخذ بهاء ومن لم يعتبرها لم ير أنها مؤثرة في الحكم الشرعي السابق. 

4. أن للمجامع الفقهية والميئات الشرعية والمنظمات الفقهية الدور البارز في حل القضايا 
الاجتهادية التي تأثرت بالتقنية الحديثة. 

1. أن الأحكام الأساسية الثابتة بالقرآن الكريم» والسنة المطهرة» وكذا أركان الإسلام» 
وجميع الأحكام التعبدية التي لا جال للرأي فيهاء ومسائل العقيدة» كل ذلك لا يتغير» 
ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان والحال» ولا يقبل الاجتهاد أصلاً. 

۷. أن ما يقبل التغيير والتبديل بتغير الزمان والمكان والحال هو تلكم الأحكام 
الاجتهادية التي لم يقع فيها إجماع» وم يرد فيها نص يخصها. 


-968م- 


أثر التقدية الحديخة في الخاف الفقعي - الخاتمة 


۸. أن الفحوصات الطبية المخبرية التي تدل على أن الدم الذي تراه المبتدأة هو دم الحيض 


إن صدرت من طبيب ثقة فهي معتبرة. 


. اعتبار رأي الخبير في مسائل الحيض بناءً على فعل الصحابيات ##. 


3٠١ 


.1١ 


.375 


أن طريقة الفقهاء - رحمهم الله - أيسر وأسهل» وذلك لتمكن كل الناس من العمل 
بهاء بخلاف التقنية الطبية الحديئة التي قد لا تتوفر في كل زمان ومكان. 

أن التقنية الطبية الحديثة المتعلقة بإثبات أقل الحيض وأكثره» والصفرة والكدرة بعد 
زمن الطهر أو قبله» وأقل زمن النفاس» لم تثبت شيئاً مستقلاً يمكن الاعتهاد عليه» وإنما 
هي في قيد البحث والدراسة. 


. ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية كيه في عدم تحديد مدة لأقل الحيض» ولا أكثره» 


وإننما يرجع في ذلك إلى عادة النساء المطردة. 


. أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الحامل لا يمكنء ولا يتصور منها الحيض» وهو القول 


الراجح المختار. 


. أن ما ا النفاس» يتفق تماماً مع القول 
تو كثر النفاس مع 


. أن التقنية الحديثة المتعلقة بتحديد القبلة إذا تعامل معها الإنسان التعامل الصحيح» 


فإنها تعطي نتائج صحيحة ودقيقة لا لبس فيهاء وبالتالي يعتمد عليها في تحديد القبلة. 
أن التقنية الطبية الحديثة في يتعلق بعلامات البلوغ لم تأت بشىء جديد زائد عما عند 
الفقهاء - رحمهم الله - إلا ما كان من تحليل الدم» والتحقق من وجود هرمون الذكورة 
بالنسبة للذكرء أو هرمون الأنوثة بالنسبة للأنثى. 


-15م- 


أثر التقنية الحديثة قي الخلاف الفقمي - الخائمة 


۷. أن التقنية الحديثة المتعلقة برؤية هلال شهر رمضان المبارك لا أثر لما في خلاف الفقهاء. 
بل لكل آهل مطلع رؤية تخصه» ولا ما نع من استخدام المرصد الفلكي في تحديد مكان 
الهلال ووقت غروبه. 

أن العبرة في دخول شهر رمضان المبارك الرؤية بالعين المجردة» لا بالحساب 
الفلكي؛ إذ الحساب الفلكي لا يحسنه كل الناس» والتقنيات الحديثة في هذا المجال لا 
يمكن أن تستمر في كل زمان» وأيضاً لا تتوفر عند كل الناس» والدين جاء شاملاً لجميع 
الأزمان وجميع الأحوالء فالمعول على الضابط الذي لا يتغير. 

۸. أن التقنيات الحديثة الموجودة لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» لا يمكن 
أن يعتمد عليها في إثبات دخول شهر رمضان المبارك؛ إذ العمل عندهم على الحساب 
الفلكي» وهم - أيضاً - غير متفقين على طريقة ذلك الحساب. 

4. أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن في جسم الإنسان عدة تجاويف» وليس المقصود بواحد 
منها عند الفقهاء - رحمهم الله - إلا التجويف البطني» وبعبارة أخرى المعدة» فا وصل 
من الطعام أو الشراب إلى المعدة فهو مفطر. 

.٠‏ بينت التقنية الطبية الحديثة أن الفم والأنف منفذان طبيعيان موصلان للجوف» 
ويحصل التغذية بالواصل منهما. 

.١‏ بينت التقنية الطبية الحديثة أن العين والأذن والدبر لا يصل شيء منهما إلى الجوف» فلا 
يحصل الفطر منهما. 

”. بينت التقنية الطبية الحديثة أن بخاخ الربو (9876510112). والإبر الدوائية التي تؤخذ 


-AYY-— 


أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقمي - الفاتمة 


رفس 


أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الأوردة والشرايين منافذ تمد الجسم بالغذاء عرفاً عند 
الأطباء فيبطل الصيام بما دخل من هذا المنفذ» وكان مغذياً. 


. مكّنت التقنية الحديثة الناس من التعامل بيسر وسهولة في مجال ضمان المثلي بالقيمة 


والقيمي بالمثل» فالصناعات الحديثة في هذا الزمن لا تؤثر في القيمة» بل يمكن ضمان 
المثل بطبق الأصل. 


. أمكنت التقنية الحديثة من ضبط صفات بعض السلع التي قال الفقهاء - رحمهم الله - 


بعدم جواز السلم فيهاء وبالتالي جواز السلم» ورفع الخلاف السابق. 


. أمكنت التقنية الحديثة من ضبط المكيلات بالوزن» والعكسء وبالتالي فإن الوزن 


والكيل يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر. 


. ضرورة زيادة البحث والنظر في مسألة الموت الدماغي» والتوسع في بحث هذه المسألة 


من قبل الهيئات الشرعية المعتيرة» ودراسة المسائل المتعلق بها. 


. أن التقنية الطبية الحديثة قد توصّلت إلى معرفة الحمل في البطن وجوداً وعدداً وجنساً 


وحياةً وموتآء ومعرفة وقت الوفاة في الغرقى والهدمى؛ وتحديد جنس الخنثى المشكل» 


وبالتالي يمكن قسمة التركة بناءً على ما دلت عليه. 


. أمكنت التقنية الحديثة من التعرف نوعاً ما على حال المفقود ومكان وجوده إلا أنها 


تفتقر إلى المزيد من الدقة. 


. ضرورة إنشاء مركز وطني لرعاية المفقودين وأسرهم» ومتابعة أحوالهم» وإصدار نشرة 


أسبوعية تُعتّى بشؤون المفقود» سواءً كان من البشر أو من غير البشرء كالحيوانات 


والممتلكات التي ضلٌّ عنها أهلها. 


-مكم- 


أخو التقنية الحديثة في الخلا الفقمي -الناتمة 


١لا.‏ تمكنت التقنية الطبية الحديئة من التعرف على طبيعة المفرزات التي تخرج من ثدي المرأة 


غير المرضع؛ وبالتالي الحكم بكونها حليباً مغذياً ناشراً للعظم منبتاً للحم أم لا. 


۲. استطاعت التقنية الطبية الحديثة التعرف على العيوب الموجبة لفسخ النكاح» ومعالجتها 


.۳ 


ب ينهي العيب» ويقضي عليه. 

لا أثر للتقنية الطبية الحديثة في مسألة أكثر الحمل؛ لأن مبنى الحكم الشرعي في هذه 
المسألة على الاحتياط في الأنساب» والأطباء لم يجزموا بقولٍ فصل فيهاء وإنما هو الظن 
المبني على عدم الوجود» فيبقى الخلاف قوياً في هذه المسألة لم تأثر فيه هذه التقنية. 


.٤‏ أن التقنية الطبية الحديثة قد بينت سبب انقطاع الحيض وارتفاعه» ومن خلال ذلك 


0 


بكو ار وم ريص ثرا الت اراقع ا 
أن التقنية الطبية الحديثة قد بينت سبب نزول دم الحيض في غير وقته. 


”". أن تقنية البصمة الوراثية دقيقة جداً إلى درجة أنه يمكن أن تقدم على القرعة والقيافة في 


7 


۳۸ 


يجوز العمل بالبصمة الوراثية في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة» وذلك 
بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة الوراثية» وفي معامل الفحص 


الوراثى فقط. 


. ضرورة الدقة المتناهية في الإجراءات الإدارية الَْبَعَة حال القيام بإجراء الفحص 


الوراثي في إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية» والسرية التامة للنتائج. 


4" أنه لا قصاص فيم| في جوف الإنسان؛ إلا ما أُمِنَ فيه الحيفء والتعدي» والسراية» وكان 


-۸1۹4- 


أثر التقنية الحديثة في الخائ الذقهي -الخاتمة 


5 


06 


3 


0 


أصبح من الممكن علمياً - من خلال التقنية الطبية الحديثة - مراقبة الجنين» ومتابعة 


حالة نموه بكل دقة» ويستطيع الأطباء في هذا الوقت تحديد نوع الجناية على الجنين» 
وبالتالي سبب الوفاة. 


. أن ما توصلت إليه التقنية الطبية الحديثة في الجناية على الجنين في البطن يعتبر قرينة على 


العدوان على الجنين» وهذه القرينة ينبغي أن تكون مبنية على تقرير طبي موثق. 


. من الضروري جداً النظر في مسألة الجناية على الجنين - وهو في بطن أمه - من جديد 


من خلال عرضها للنقاش في المجامع الفقهية المتخصصة. والاجتماع مع الأطباء 


. أن التقنية الطبية الحديثة قد توصلت إلى إمكان قطع الأعضاء الظاهرة من غير مفصل» 


وكذا كسرهاء وكسر الأسنان أو بردهاء من دون أن يكون هناك حيف أو تعد بل 
تحصل المساواة والماثلة في القصاص بذلك. 


. أن التقنية الطبية الحديثة قد يسرت استيفاء القصاص من غير خوف التلف أو السراية» 


وهذا أمرٌ يتناسب مع العدل الذي أمر الله يله به. 
أن التقنيات الحديثة المتعلقة بآلة تنفيذ العقوبة لا تفى بالغرض»ء وإنما الواجب تنفيذ 


العقوبات بالسيف لا غير. 
أن الواجب في تأجيل العقوبة بسبب المرض هو الاعتماد على التقرير الطبي الصادر من 


. اعتبار الفحوص الطبية قرينة قوية على الشراب» وهي أقوى وأولى ما ذكره الفقهاء من 


اعتبار الرائحة والقي والسكر قرينة على شرب المسكرء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله الذي بنعمته 


ام 


أذر التقنية الحديثة في الخلائ الففمي -الفمارس 
الفها 
ون تشتم| على التالي: 


- فشرس المراجح والمصادر. 
- فشرس الموضوعات. 


-AT1- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجم 


فعرس المصادر والمراجج 


أبحاث فقهية في قضايا طبيية معاصرة: محمد نعيم ياسين, الطبعة الثالثة» دار 
النفائس» الأردن» ١١٤٠١ه.‏ 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» من مطبوعات 
دار الإفتاء» الرياض» 5٠4‏ ١ه.‏ 

الإجماع. ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم» الطبعة الثالثةء الدوحة: دار الثقافة» 508 ١ه.‏ 

أحكام التداوي وال حالات الميؤوس منها وقضية موت الرحة» البار: محمد بن علي؛ 
الطبعة الأولى» دار المنار للنشر والتوزيع» جدة» 515١ه.‏ 

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء الشنقيطي: محمد بن محمد المختار» 
الطبعة الثالثة» مكتبة الصحابة» الإمارات العربية المتحدة» 5 57١ه.‏ 

أحكام الجنين في الفقه الإسلامي, غانم: عمر بن محمد بن إبراهيم» الطبعة الأولى» 
دار ابن الجوزيء الریاض» 57١‏ ١ه.‏ 

إحكام الفصول ني أحكام الأصول» الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف. المتوفى 
سنة ٤۷ ٤‏ ه تحقيق: عبد الله محمد الجبوري» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة 


الرسالة ۹١٤٠١ه.‏ 


“AYY 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي --انهرس المصادر والمراجم 


۸- الأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي» محمد بن خالد بن منصورء 
الطبعة الثانية» دار النفائس» الأردن» ١١٤٠ه.‏ 

4- أحكام القرآن» ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله المتوفى سنة 47 ٥ه‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء بيروت. دار الكتب العلمية 5١51١ه.‏ 

-٠١‏ أحكام القرآن» الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي» الطبعة الأولى» بيروت»دار 
الكتب العلمية ١۳٣١١٠ه.‏ 

-١‏ أحكام المتحيرة في الحيض» الدارمي: أبو محمد بن عبد الواحد بن محمد تحقيق: 
أشرف عبد المقصود. الطبعة الأولى» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 51/8 ١ه.‏ 

7- أحكام النساءء ابن الجوزي: عبد الرحمن بن عليء المكتبة العصرية» بيروت» 
77ه. 

1 - الإحكام ني أصول الأحكام» ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» المتوفى سنة 
7ه بيروت. دار الكتب العلمية. 

5- الأحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن 
محمد تعليق / الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الطبعة الأولى» الرياض» مؤسسة النور 
للطباعة و التجلید۳۸۷١ه.‏ 

06- إحياء علوم الدين» الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد المتوفى سنة 5ه مصر 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 11708١ه.‏ 

7- اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى» للإمام الشافعي ( مطبوع مع الأم في المجلد 
السابع ). 


لم 


أخر التقنية الحديثة في الغلا الفقهي - فهرس المصادر والمراجم 


۷- اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية» عبد الرشيد قاسم» الطبعة الثانية» مكتبة 
الأسدي, مكة المكرمة» 575 ١ه.‏ 

۸- الاختيار لتعليل المختارء الموصلي: مجد الدين عبد الله بن محمود» تحقيق: محمد أبو 
دقيق» استانبول» دار الدعوة ۱۹۸۷ م. 

4- آداب المفتي و المستفتي» ابن الصلاح: أبو عمر عثمان بن عبد ال رحمن بن عثان» 
المتوفى سنة ٤۳‏ ٦ه‏ تحقيق :د.موفق عبد الله عبد القادرء الطبعة الأولى» بيروت» 
عالم الكتب ۷١٤١ه.‏ 

-١‏ أدب القاضي» ابن القاص: أبو العباس أحمد بن بي أحمد الطبري» تحقيق: د. حسين 
خلف الجبوري» الطبعة الأولى» الطائف» مكتبة الصديق 5٠09‏ ١ه.‏ 

-١‏ أدب القاضيء الماوردي: أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب» تحقيق: حي هلال 
سرحان بغداد» مطبعة الإرشاد 1١18١‏ ه. 

7- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني: محمد بن علي بن محمد 
تحقيق: أحمد عبد السلام» الطبعة الأولى» بروت» دار الكتب العلمية 15١65‏ ١ه.‏ 

۳- الإرشاد إلى سبيل الرشاد» الحاشمي: السيد محمد بن أحمد بن محمد بن موسى» 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة 
الرسالة 51١69‏ ١ه.‏ 

5 1 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني: محمد ناصر الدين» إشراف 
محمد زهير شاويشء الطبعة الأولى» بيروت» المكتب الإسلامي 149١ه.‏ 


“AY 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففعي - فهرس المصادر والمراجع 


5- أساس البلاغة» الزمحشري: جار الله» تحقيق : عبد الرحيم محمود؛ الطبعة الأولى؛ 
القاهرة» مطبعة أورفاند 94057١م.‏ 

7- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار و علاء الأقطار» ابن عبد البر: أبو عمر 
يوسف ابن عبد الله بن حمد» تحقيق :د.عبد المعطي أمين قلعجي الطبعة الأولى» 
القاهرة» دار الوعي 5١15١ه.‏ 

۷- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد تحقيق: طه محمد الزيني» القاهرة» مكتبة ابن تيمية 5١١‏ ١ه‏ (مطبوع مامش 
الإصابة ). 

۸- أسرار الحمل دليل الحمل والولادةء إلياس الأسمرء الطبعة الأولى» دار المئؤلف. 
بيروت» 1577 اه. 

۹- أسن المطالب شرح روض الطالب. لأبي يحيى زكريا الأنصاريء المكتبة 
الإسلامية. 

-١‏ الأشباه و النظائر» ابن الوكيل: محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدء تحقيق: د. 
أحمد بن محمد العنقري» الطبعة الثانية» الرياض» مكتبة الرشد 5١/8‏ ١ه.‏ 

-١‏ الأشباه و النظائر» ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم» تحقيق: محمد مطيع الحافظ 
الطبعة الأولى» دمشق. دار الفكر 5٠‏ ١ه.‏ 

7- الأشباه و النظائرء السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن الطبعة الأخيرة القاهرة» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ //1717١ه.‏ 


سه 8م - 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجم 


۳- الإشراف على مذاهب أهل العلم» ابن المنذر: محمد بن إبراهيم النيسابوري» دار 
الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

-٤‏ الإشراف على مسائل الخلاف. البغدادي: عبد الوهاب بن علي بن نصرء مطبعة 
الأراق. 

: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق‎ -٥ 
.ه١‎ 51١١ طه محمد الزينيء القاهرة» مكتبة ابن تيمية‎ 

5م أصول السرخسي» السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن سهيل» تحقيق : أبو الوفاء 
الأفغاني» بيروت, دار المعرفة ۷۲١١ه.‏ 


- أصول الفقه الإسلامىء أبو العينين بدران» الطبعة الأولى» مصرء مؤسسة شباب 


الجامعة. 
۸- أصول الفقه الإسلامي» وهبه الزحيلي» الطبعة الأولى» دمشقء دار الفكر 
٤١٦‏ ۱ه. 


۹- أصول الفقه» ابن مفلح: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: د.فهد بن 
محمد السدحان. الطبعة الأولى» الرياضء مكتبة العبيكان ١857١ه.‏ 

٠١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الطبعة الثانية» بيروت» علم الكتب 781١ه.‏ 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي» تحقيق : الشيخ عبد الرحمن الوكيل» القاهرة مكتبة ابن تيمية 4٠4‏ ١ه.‏ 


-مم- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففحي - ذهرس المصادر والمراجم 


47- الأعلام»الزركلي: خير الدين» الطبعة العاشرة؛ بيروت. دار العلم للملايين 
۲ . 

۳ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن القيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي» تحقيق :محمد حامد الفقي» بيروت. دار الكتب العلمية 5157١ه.‏ 

٤‏ - الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسةء نصيف: فاطمة بنت عمر بن 
محمد الطبعة الأولى؛ دار المحمدي للشر والتوزيع» جدة» ٤١٩۲‏ ۱ه. 


0 - الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة: الوزير عون الدين أبو يحجيى بن محمد 


الرياض» المؤسسة السعيدية. 
ا الإقناع في حل ألفاظ أي شجاعء الشربيني : محمد بن أحمد الخطيب الشربيني؛ 
بيروت» دار المعرفة. 


51 - الإقناع» ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: الدكتور عبد الله 
ابن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الثالثة» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» 
1ه 

- إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض بن موسى بن عياض» تحقيق: 
يحيى إسماعيل» الطبعة الأولى» مصرء دار الوفاء ١19‏ 5 ١ه.‏ 

- الأم» الشافعي : الإمام محمد بن إدريس الشافعي» المدوفى سنة 5 ١7هف‏ تحقيق : 
محمد زهري النجارء دار المعرفة. 

- أمراض النساء الأعراض والوقاية والعلاج» زكريا الشيخة؛ الطبعة الأولى» مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 577١ه.‏ 


ام 


أثر التقنبة الحديثة في الخلاف الكقهي - فهرس المصادر والمراجع 


-۵١‏ إنباه الرواة على أنباء النحاةء القفطي: أبو الحسن علي بن يوسفء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» بيروت» دار الفكر العربي 505 ١اه.‏ 

7- الأنسابء السمعاني: عبد الكريم بن حمد» تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي؛ 
الطبعة الأولى» حيدرأباد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية ١16‏ ه. 

“07- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان» تحقيق :محمد حامد الفقيء الطبعة الثانية» بيروت»دار إحياء التراث 
العربي*٠5١ه.‏ 

5 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليان» المتوفى سنة ۸۸٩‏ تحقيق :د. عبد الله التركي و الحلوء الطبعة الأولى» 
بيروت»دار هجر (مطبوع مع المقنع و الشرح الكبير). 

0- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» تحقيق: صغير أحمد حنيف» الطبعة الأولى» دار طيبة» الرياض» 
0 هھ. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ إسماعيل باشا البغدادي (مطبوع مع 
كشف الظنون). 

۷- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم» المطبعة العلمية؛ 
مصرء١171اه.‏ 

- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المرتضى: المهدي لدين الله أمد بن 
يحيى» الطبعة الأولى» مصرء مطبعة السعادة /951١م.‏ 


-88م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - هرس المصادر والمراجم 


4- البحر المحيط. الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء الطبعة الثانية 
الكويت» وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية 1١51١ه.‏ 

1- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الحنفي» المتوى سنة /0/1ه تحقيق: محمد عدنان بن ياسين درويشء الطبعة 
الأولى» بیروت» دار إحياء التراث العربي7١‏ 5 ١ه.‏ 

-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد المعو 
سنة ۹١‏ ه تحقيق: عبد الحليم محمد عبد الحليم» الطبعة الثانية» مصرء دار 
الكتب الإسلامية7٠5١ه.‏ 

7- البداية و النهاية» ابن كثير: أبو الوفاء الحافظ ابن كثير الدمشقيء المعو سنة 
٤ه‏ الطبعة الخامسة» بيروت. دار الكتب العلمية 5٠١4‏ ١ه.‏ 

۳ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني : محمد بن علي بن محمد 
المتورق سنة ٠۲١١‏ ه بيروت. دار المعرفة. 

4- بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي و الإحكام؛ ابن الساعاتي: أحمد بن علي بن 
تغلب المتوى سنة 4ه تحقيق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي» الطبعة 
الأولى» مكة المكرمة جامعة أم القرى 541/4١ه.‏ 

5- بذل المجهود ني حل أب داودء السهارنفوري :خليل بن أحمد. المتوف سنة 
5ه الرياض» دار اللواء. 

٦‏ - البرهان ني أصول الفقهء الجويني: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله» تحقيق: عبد 
العظيم الديب» الطبعة الثالثة» مصرء دار الوفاء للطباعة و النشر 7١5١ه.‏ 


-۸4- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجع 


۷- البرهان في علوم القرآن» الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء اموق 
سنة 45لاه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة» بيروت» دار الفكر 
۰ هھ. 

- البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم: الجندي إبراهيم بن صادق» بحث 
منشور في مجلة البحوث الأمنيةء الرياضء المجلد العاشرء العدد التاسع عشرء 
7ه 

8- البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتاً أو نفياً: نجم عبد الله بن عبد الواحدء 
بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة في 
الفترة من /755-1١‏ ١٠577/1١اه.‏ 

-٠‏ البصمة الوراثية وحكم استخدامها ني مجال الطب الشرعي والنسب: الميهان ناصرء 
بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون» المنعقد من ۲۲- 
٤۲۲ / ٤‏ ١ه‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة» كلية الشريعة والقانون. 

-١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد العبادي 
المالكي الطبعة الأخيرة» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۳۷۲١ه.‏ 

7 البناية في شرح الهداية» العيني: أبو محمد محمود بن أحمد الطبعة الثانية» بيروت» 
دار الفكر١1١51١اه.‏ 

۳- بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» عمود بن عبد ال رحمن الأصفهاني» تحقيق: 
د. محمد مظهر بقاء مكة ا مكرمة» جامعة أم القرى. 


~A و‎ 


أثر التقنية الحدبثة في الخلاف الففهي - فهرسس المصادر والمراجع 


-٤‏ البيان الواضح لأسرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حتى سنة ١۳۹۳‏ هف آل 
الشيخ: عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيزء تونس» مطبعة بوسلامة ۹۲١١ه.‏ 
0- تاج التراجم في من صنف من الحنفية» للقاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم 
صالح الطبعة الأولى» بيروت» دار المؤمن للتراث 7١5١ه.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي: محمد مرتضى الحسينيء المتوف سنة 
6ه الطبعة الأولى» مصر المطبعة الخيرية 5 15١ه.‏ 

۷- التاج والإكليل لمختصر خليل» لمحمد بن يوسف المواق» الطبعة الثانية» دمشق» دار 
الفكر 194١ه‏ (مطبوع بهامش مواهب الجليل). 

۸- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للإمام الذهبي» المتوفى سنة 5/4 لاه 
الطبعة الثانية» بیروت» دار الكتاب العري "9917١ه.‏ 

4- تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبريء المدوفى سنة ٣٠١‏ ه الطبعة الأولى؛ 
مصرء المطبعة الحسينية. 

- التاريخ الكبير» البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» الطبعة الأولى» المهند» دار 
المعارف العثمانية ١51١ه.‏ 

-١‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي» بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

7- تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» الطبعة الثانية» الرياض» دار 
طيبة 5٠6‏ ١ه.‏ 


-849- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرسر المصادر والمراجع 


7- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون اليعمري» تحقيق: 
جمال مرعشلي» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية 5١5١ه.‏ 

5- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه القاهرة» المطبعة 
الأميرية ١١١١ه.‏ 

6 التحديث با قيل لا يصح فيه حديث» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الطبعة 
الأولى» الرياض دار الهجرة 7١51١ه.‏ 

7- التحرير في أصول الفقه. لابن المام كمال الدين» بيروت» دار الكتب العلمية 
(مطبوع مع تيسير التحرير ). 

۷- تحفة الفقهاء.للسمرقنديء الطبعة الثانية» بيروت» دار الكتب العلمية 65 5٠15١ه.‏ 

۸- التحفة اللطيفة» السخاوي» عني بطبعه ونشره أسد بن طرابزوني الحسيني سنة 
8ه 

4- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» الفوزان: صالح بن فوزان الفوزان» 
الطبعة الثالثة» مكتبة المعارف» الرياض»› 5٠1‏ ١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي» المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه الطبعة الثانية» حيدرأبادء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ۳۳١١ه.‏ 

-١‏ ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض» 
تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» الطبعة الثانيةء المغربء وزارة الأوقاف و 
الشؤون الإسلامية بالمغرب ١١٤٠ه.‏ 


-8645- 


أثر التقنية الحدينة في الخلاف الففهي - فهرس المصادر والمراجم 


7- تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد. محمد بن عبد الله بن مالك تحقيق: محمد كامل 
بركات بيروت,. دار الكتاب العربي» ۳۸۷١ه.‏ 

۳- التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي» بيروت» مطبعة الحضارة 
العربية. 

4- التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» سيروت» 
دار الكتاب العربي. 

0 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للسبكي تاج الدين» المتوفى سنة ١‏ لالاهمف تحقيق: 
عبد الله ربيع و سيد عبد العزيزء الطبعة الثالشة» مكة المكرمة» مؤسسة قرطبة 
4ه 

7- التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل تأليف جنه متخصصة بوزارة العدل, 
الطبعة الأولى» الرياض» طبع وزارة العدل. 

۷- التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعيةء عبد اللطيف البرزنجيء الطبعة الأولى؛ 
ببروت» دار الكتب العلمية ١١٤١ه.‏ 

۸- التعريفات» الجرجاني: علي بن محمد بن علي» المتوفى سنة 5١/ه‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» الطبعة الثالثةءبيروت. دار الكتاب العربي 5١17‏ ١ه.‏ 

4- التعليق المغني على الدار قطني» لأبي الطيب محمد آبادي (مطبوع مع سنن الدار 
قطني). 

٠٠‏ -التفريق بالعيب بين الزوجين والآثار المترتبة عليه دراسة فقهية مقارنة» الحمدان: 


وفاء بنت على بن سليمان» الطبعة الأولى» مكتبة كنوز المعرفة» جدة» 5١9‏ ١ه.‏ 


-41م- 


أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجم 


١-تفسير‏ الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )»للطبري أبي جعفر محمد بن 
جرير تحقيق: محمود شاكرء الطبعة الثانية» القاهرة مكتبة ابن تيمية. 

۲ - تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير» ا متو سنة ؛ ۷۷اه 
تحقيق: خليل الميس» الطبعة الثانية» بيروت» دار القلم. 

۳ -تقريب التهذيب» ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» الطبعة 
الثانية» حلب» دار الرشيد ١١51١ه.‏ 

٠4‏ - التقريب و التحبيرء ابن الأمير الحاج» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية 
EO‏ 

٠‏ -تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» 
الطبعة الأولى» الخبر» دار ابن عفان 5١8‏ ١ه.‏ 

7 -التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير» ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» 
القاهرة» مطبعة شر كة الطباعة الفنية المتحدة 785١ه.‏ 

١٠٠‏ - التمهيد في أصول الفقه. أبي الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق :د.مفيد 
أبو عمشة» الطبعة الأولى» مكة المكرمة» جامعة أم القرى 5٠14١ه.‏ 

۸ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد 
الله» الرياض» توزيع مؤسسة قرطبة ۳۸۷٠١ه.‏ 

4 -التنبيه» الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي» الطبعة الأولى» بيروت» دار عالم 
الكت 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفافمي - فهرس المصادر والمراجم 


- تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعيةء الطبعة الخامسة» الرياض» مطابع 
الحكومة /79١ه.‏ 

-١‏ تهذيب الأسماء و اللغات» النووي: أبو زكريا محبي الدين بن شرف المتوفى سنة 
7ه القاهرة» مكتبة ابن تيمية ١٠5١ه.‏ 

7-تهذيب التهذيب» ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» الطبعة الأولى» حيدرأباد. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ۲۷١١ه.‏ 

١1-تبذيب‏ الصحاح. الزنجاني» تحقيق: عبد السلام هارون» مصرء دار المعارف 
المصرية. 

5- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي: أبو الحجاج بن يوسف بن الحجاج» تحقيق: 
بشار عواد معروف» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة ١١٤١ه.‏ 

65 تهذيب اللغةء الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد تحقيق: عبد السلام هارون» ط 
بدون مصرء المؤسسة المصرية للتأليف و النشر. 

١‏ -توالي التأسيس» ابن حجر: أحمد بن علي» المتوفى سنة ۸٥۲‏ هببيروت» دار الكتب 
العلمية 1947م. 

١7‏ - توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» للشيخ عبد الله بن محمد آل بسام الطبعة 
الثالثة» مكة المكرمة دار النهضة ۷١١٤١ه.‏ 

١-التوضيح‏ في الجمع بين المقنع والتنقيح» الشوكاني: أحمد بن محمد بن أحمد. المتوى 
سنة ۹۳۹ ه تحقيق: ناصر الميهان» الطبعة الأولى» مكة المكرمة» المكتبة المكية 


۸ ه. 


—Ato~ 


أثر التقنية الحديخة في الفلاف الذقهي - فهرس المصادر والمراجم 


9 التوضيح مع التلويح» صدر الشريعة عبد الله المحبوبي» مصرء دار الكتب العربية 
۷ هھهھ. 

- تيسير التحرير» الأمير باد شاه: محمد أمين الحسيني» بيروت» دار الكتب العلمية. 

١-ثبوت‏ النسب» دراسة مقارنة» الخطيب: ياسين بن ناصر بن محمود. دار البيان 
العربي» الطبعة الأولى» جدة» "511 اه. 

7 الثمر الداني شرح رسالة القيرواني» الأزهري: صالح عبد السميع الآبي» بيروت» 
المكتبة الثقافية. 

١‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري» الطبعة 
الأول» بيروت دار الفكر ٠7"‏ 5١اه.‏ 

الجامع الصحيح » للإمام أبي عبد الله البخاري» المتوفى سنة 55 1ه مصرء المطبعة 
الأميرية ببولاق 5١"1١ه.‏ 

6 الجامع الصحيح لسنن الترمذي» الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
المتوى سنة ۲۷۹ه تحقيق: الشيخ أحمد شاكر القاهرة» دار الحديث. 

7« الجامع الصحيح؛ للإمام مسلم بن الحجاجء المتوفى سنة ١171ه‏ (مع شرح النووي 
عليه). 

- جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي» 
بيروت. دار الفكر. 

الجامع في أمراض النساء (نوفاك)» إعداد وترجمة مجموعة من أخصائبي التوليد 


وأمراض النساءء دار الرازي للنشر والتوزيع» دمشق» 0٠٠0(‏ نسخة فقط). 


“Af 


أثر النقنية الحديخة في الخلاف الفاقهي - فمرس المصادر والمراجع 


4 -الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الطبعة 
الأولى» بيروت. دار الكتب العلمية 09٠5١ه.‏ 

-الجرح و التعديل» الرازي: أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم» الطبعة الأولى؛ 
حيدرأباد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية “111/7 ه. 

١‏ -جمع الجوامع في أصول الفقه» السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي ( مطبوع مع 
شرح المحلى و حاشية البناني ). 

7 - الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي» العيساوي: نجم بن عبد الله بن إبراهيم» 
الطبعة الأولى» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات 
العربية المتحدة دبي 577١اه.‏ 

١7‏ - الجناية على ما دون النفس» اللاحم: صالح بن عبد الله الطبعة الأولى» دار ابن 
الجوزيء الدمام» 577١ه.‏ 

4 - جواهر العقود و معين القضاة و الموقعين و الشهود. السيوطي: محمد بن أحمد 
المنهاجي (مصور من الطبعة الأولى» المطبوعة على نفقة الشيخ محمد سرور الصبان 
وزيرالمالية السابق). 

-الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» أبو الوفاء القرشي محمد بن عبد القادر» الطبعة 
الأولى» حيدرأبادء مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ۳۲١١ه.‏ 

7 - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد, ابن عبد ال هادي: يوسف بن 
الحسن تحقيق: عبد ال رحمن العثيمين» الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة النانجي 


۷ه 
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١‏ - الجوهر النقي على سنن البيهقي» لابن التركاني» المتوفى سنة ٤٥‏ ۷ه (مطبوع بذيل 


السنن الكبرى للبيهقي). 
- حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي. إبراهيم الباجوري» مصرء مطبعة 


- حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطالب» للبجيرمي» تركياء المكتبة الإسلامية. 

٠‏ -حاشية الجمل على شرح المنهاج» سليمان الجملء الطبعة الأولى» القاهرة؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 

١‏ -حاشية الخرشي على ختصر الخليل؛ الخرشي: محمد بن عبد الله بن علي» تحقيق: 
زكريا عمبرات» الطبعة الأولى» بيروت. دار الكتب العلمية /1١١51١ه.‏ 

-١7‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي: محمد بن عرفة»ط ١ء‏ بيروت» دار 
الفكر. 

١477‏ - حاشية الزرقاني على ختصر خليل» الزرقاني: عبد الباقي بن يوسفه المتوفى سنة 
۹ هه بيروت. دار الفكر ۱۳۹۸ ه. 

١‏ -حاشية السندي على سنن النسائي» للسندي (مطبوع مع سنن النسائي). 

6 - خاشية الشرواني على التحفة» للشرواني» بيروت» دار صادر. 

١ ١‏ -حاشية الطحطاوي على الدر المختار. للطحطاويء القاهرة؛ دار الطباعة العامرة 


ببولاق 7748١اه.‏ 
۷ -حاشية العدوي على الخرشي» للعدوي (مطبوع مع حاشية الخرشي على ختصر 
الخليل). 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - فصرس المصادر والمراجع 


۸ - حاشية القليوبي و عميرة» للقليوبي و عميرة» مصر دار إحياء الكتب العربية. 

4 حاشية المقنع» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الطبعة الثالشة؛ 
الرياض» المطبعة السعيدية. 

- حاشية رد المحتارء لابن عابدين محمد أمين. الطبعة الثالثة» القاهرة» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي 5 ١٤٠ه.‏ 

١‏ -الحاوي الكبيرء الماوردي» تحقيق: علي معوض و عادل الموجود» بيروت. دار 
الكتب العلمية. 

7- حجة الله البالغةء الدهلوي: شاه ولي الله بن عبد الرحيم» تحقيق: محمود طعمة 
حلبي الطبعة الأولى بيروت» دار المعرفة 514 ١ه.‏ 

۳ - الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ( مطبوع مع فتاوى شيخ الإسلام ). 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصفهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد اللهء القاهرة» 
دار أم القرى للطباعة و النشر. 

65 -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق: محمد بهجة 
البيطار الطبعة الثانية» ببروت» دار صادر ١8517‏ ه. 

٠١١‏ -الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطبء الأشقر: عمر بن سليان» الطبعة 
الأولى» دار النفائسء الأردن» 517 ١ه.‏ 

۷-خبايا الزواياء الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء المتوفى سنة 45 لاهف 


الطبعة الأولى بيروتء دار الكتب العلمية ۷١٤١ه.‏ 
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- خلق الإنسان بين الطب والقرآن» البار: محمد بن علي» الطبعة الثانية عشرة» الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» جدة» 571١ه.‏ 

4 - الخنثى بين الشريعة والطب» صديق سيد رمضان. الطبعة الأولى» دار الفارابي؛ 
دمشق2 5751 اه. 

5« الدر المختار شرح تنوير الأبصارء (مطبوع مع حاشية رد المختار). 

١-دراسات‏ فقهية في قضايا طبية معاصرة» الأشقر: عمر بن سليمان وآخرونء الطبعة 
الأولل» دار النفائس» الأردن» 517١‏ ١اه.‏ 

-الدراية في تخريج أحاديث المدايةء ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: عبد 
الله هاشم اليماني»بيروت» دار المعرفة. 

١7‏ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» المتوفى سنة 
6ه الطبعة الخامسة» الرياض 517 ١ه‏ (أجزاء تخرج متتابعة). 

5 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق» مصرء دار الكتب الحديثة. 

5 - الدليل الشاني على المنهل الصافيء ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
تحقيق: فهيم محمد شلتوتء القاهرة» مطبعة الخانجي. 

7 -الدماء الطبيعية للنساءء العثيمين: محمد بن صالح» الطبعة الأولى» دار الوطن؛ 


الرياض» ۹ ه. 
۷-دورة الأرحام؛ البار: محمد بن علي» الطبعة الثالئة» الدار السعودية للنشر والتوزيع» 
حدق ٤١‏ اه. 


سوهة4م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجم 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون: إبراهيم بن علي» 
تحقيق: محمد الأحمدي» بيروت» مكتبة التراث. 

8 - الذخيرة. القراني: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجيء الطبعة الثانية» 
الكويت» وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية 057٠5١ه.‏ 

١‏ -ذيل طبقات الحفاظ. (مطبوع مع طبقات الحفاظ). 

١١‏ -ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب: عبد ال رحمن بن شهاب الدين» بيروت» دار 
المعرفة. 

١7‏ رؤية إسلاميةلمبعض القضايا الطبية» باسلامة: عبد الله بن حسين» مطبعة 


السروات» جدة, ۷١٤١ه.‏ 

١7‏ - رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع الشيخ عبد ال رحمن بن 
قاسم الطبعة الأو لى» الرياضء مطابع الحكومة. 

4 - الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» بيروت» دار الكتب العلمية. 

١‏ - الرضاع. الماوردي: علي بن محمد بن حبيب» تحقيق: عامر سعيد الزيباري» الطبعة 
الأولى» بیروت» دار ابن حزم 5157 ١ه.‏ 

7 الرضاعة الطبيعية وآثارها على الصحية والنفسية على الأم والطفل» الردادي: أساء 
بنت عائضء الطبعة الأولى» مطابع وإعلانات الشریف» الرياض؛ 5١5١ه.‏ 

- الرضاعة الطبيعية والرضاعة الاصطناعية» مجموعة من الأطباء دار العودة» 
بيروت» 9٠5١اه.‏ 


۸-الروض المربع مع حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الرابعة» ١‏ هه. 


-ه8م- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقمي - فهر س المصادر والمراجم 


4- روضة الطالبين» النووي: يحبى بن شرف» تحقيق: زهير شاويش» الطبعة الثالئة» 
بيروت» المكتب الإسلامي 511 ١اه.‏ 

- روضة القضاة وطريق النجاة» السمناني: علي بن محمد بن أحمد الرحبيء الطبعة 
الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة 5 ٠15١ه.‏ 

١‏ -روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد 
بن محمد المقدسي» تحقيق: د. عبد الكريم النملة» الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة 
الرشد ۳١٤١ه.‏ 

7- زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم: أبو عبد الله بن أبي بكر الدمشقيء تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط و شعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة 
الرسالة ۳۹۹١ه.‏ 

١87“‏ - الزبد في الفقه الشافعي» أحمد بن رسلان» القاهرة» مطبعة مكتبة دار الفكر. 

- الزهد للإمام أحمد. تحقيق: محمد جلال شرف» بيروت» دار النهضة. 

6 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للصنعاني» تحقيق: خليل إبراهيم 
ملا خاطرء الطبعة الرابعة؛ الرياض» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 558١ه.‏ 

7- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن أحمد الحميد» تحقيق: بكر أبو زيد 
وعبد الرحمن العثيمين» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة 5١51١ه.‏ 

17 - السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع» البليهي: صالح بن إبراهيم» 
الطبعة الرابعة» الرياض» مكتبة المعارف ۷١١٤٠١ه.‏ 
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- سن اليأس» جون وستد ومرجريت ثوم» ترجمة: الكيميائي سيد علي قنصوه؛ 
الطبعة الأولى» دار الشروق» بيروت» 07٠5١ه.‏ 

4 - سنن ابن ماجه» ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد المتوق سنة ١۲۷ه‏ تحقيق: 
محمد فوائد عبد الباقي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- سنن أبي داود للإمام أبي داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد بيروت» المكتبة العصرية. 

-0١‏ سنن الدار قطنيءالدار قطني: علي بن عمر» المتوفى سنة 86"اهه الطبعة الثالئة» 
بیروت» عالم الكتب 517 اه. 

7- سنن الدارمي» الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام 
المتوفى سنة ١١‏ ١ه‏ طبع بعناية محمد أحمد دهمان» دار إحياء السنة النبوية . 

١47‏ - السئن الكبرى» البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة دار الباز 5 5١‏ ١ه.‏ 

4 - سنن النسائي» القاهرة» دار الحديث لا 5٠‏ ١اه.‏ 

١0‏ - سنن سعيد بن منصورء للحافظ سعيد بن منصور بن شعيبء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

7 -السياسة الشرعية» شيخ الإسلام بن تيمية» الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة المؤيد 
6ه 

۷-سيدتي الحامل دليل الحمل والولادة» باسلامة: عبد الله بن حسينء الطبعة الرابعة» 
مطبعة السروات» جدة» 515 ١اه.‏ 


=Aof-— 


أثر التقنية الحديثة في الخلاذ الففهي - فهرس المصادر والمراجم 


سير أعلام النبلاءء الذهبى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغبره» طA»‏ بيروت» 


48- شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء محمد بن مخلوف. بيروت. دار الكتاب 


العربي. 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد: عبد الحي الحنبلي» الطبعة الثانية» 
ببروت» دار المسير 17949١ه.‏ 


-١‏ شرح أدب القاضي» الخصاف: عمر بن عبد العزيز البخاري» بغداد» مطبعة 
الإرشاد بوزارة الأوقاف العراقية ١194‏ ه. 

۲ الشرح الصغير» الدردير: أحمد بن محمد بن أحمد.مصرء مطبعة عيسى الحلبي و 
شر کاه. 

۳ -شرح العيني على كنز الدقائق» العيني: محمد بن حمود بن أحمد» الطبعة الأولى» من 
منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان» ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

٠٤‏ -الشرح الكبير للدرديري» (مطبوع مع حاشية الدسوقي). 

٠-شرح‏ الكوكب المنير» ابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي» الطبعة الأولى؛ 


الرياض» مكتبة العبيكان. 
7- شرح المحلي على جمع الجوامع» المحلي: جلال الدين محمد بن أحد القاهرة» مطبعة 
إحياء الكتب العربية. 


۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع» العثيمين: محمد بن ضالح» الطبعة الأولى» مؤسسة 


آسام للنشرء الرياض» 4١5‏ ١ه.‏ 


-ع86- 


أثر التقنية الحديثة في الغلاف الفقمي - قهز المصادر والمراجم 


1١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» النووي: يحبى بن شرف النوويء ا دوق سنة 
7ه المطبعة المصرية. 

4-شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء القراني: شهاب الدين أبو 
العباس أحمدء الطبعة الأولى» بيروت. دار الفكر /51١ه.‏ 

-٠‏ شرح فتح القديرء ابن امام الحنفيء المتوفى سنة ١140ه‏ الطبعة الأولى» القاهرة 
المطبعة الأميرية ببولاق0١1١ه.‏ 

-١‏ شرح مشكل الآثارء الطحاوي: أبو جعفر محمد بن أحمد بن سلام» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط, الطبعة الأولى»بيروت» مؤسسة الرسالة 5548١ه.‏ 

- شرح منتهى الإرادات» لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي«المتوفى سنة ٠٠۹۷‏ ه_ 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة 
8ه 

1- شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغداديء المتوفى سنة 4577ه تحقيق: محمد 
سعيد خطيب أوغلي» تركياء مطبعة جامعة أنقرة ۱۹۷۱ م. 

5“ الصحاح., للجوهري: إسماعيل بن حادء المتوفى سنة “917اهب تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطاء مصرء دار الكتاب العربي. 

65- صفة الصفوة لابن الجوزيء المتوفى سنة /91 6ه الطبعة الأولى» حيدرأباد» مطبعة 
دائرة المعارف العثانية ١706‏ ه. 

7 ضعيف سنن النسائي» الألباني: محمد ناصر الدين» المتوفى سنة ١547١ه‏ إشراف 


زهير شاويشء الطبعة الأولى» بيروت. المكتب الإسلامى ١51١ه.‏ 


-ه8هم- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الففمي - فهرسر المصادر والمراجع 


۷-الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء للسخاوي» المتوفى سنة ۲م بيروته دار 
الحياة. 

- الطب الشرعي القضائيء» الجابري: جلالء الطبعة الأولى» مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزیع» الأردن» ١١٤٠ه.‏ 

٩۹‏ الطب الشرعي مبادئ وحقائق» حسين علي شحرور» بيروت. 

-٠‏ الطب مصباح الإيمان» عبد السلام الحسيري» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ٤٩۲۲‏ اه. 

-0١‏ الطب والقرآن» الحبّال: محمد بن جميل» العمري: وميض بن رمزي» الطبعة الأولل» 
دار النفائس» الأردن. 5١14‏ ١ه.‏ 

5- طبقات الحفاظ» السيوطي: جلال الدين» تحقيق: علي محمد عمرء الطبعة الأولى؛ 
القاهرة» مكتبة وهبة 97 1١اه.‏ 

۴-الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للغزي: تقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري المصري الحنفيء المتوفى سنة 0١١٠هه‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء 
الطبعة الأولى» بيروت» دار هجر ١٠5١اه.‏ 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيء المتوق 
سنة ١ه‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد محمود محمد الطناحي» 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية. 

5- طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر» تحقيق: عبد 


-465- 


أذر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - هرس المصادر والمراجع 


57- طبقات الفقهاءء الشيرازي: أبو إسحاق» تحقيق: علي محمد عمره الطبعة الأولى» 
مصرء مكتبة الثقافة الدينية 514 ١ه.‏ 

7 الطبقات الكبرى» ابن سعدء الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة ابن تيمية. 

۸-طبقات المفسرين» السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن؛ الطبعة الأولل» مصرء 
مطبعة الحضارة العربية 1457١ه.‏ 

4- طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين: أبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين؛ 
العراقي» المتوفى سنة ٠7‏ 4ه القاهرة» أم القرى للنشر والطبع والتوزيع. 

8٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم الجوزية» تحقيق: أحمد عبد الحليم 
العسكري» بيروت» دار الفكر. 

-١‏ طفلي الحمل والولادة والأيام الأولء عصام عيتاني» الطبعة الرابعة» دار إحياء 
العلوم» بيروت»)1١5١اه.‏ 

7- العجز الجنسي في عصر الفياجرا: مجموعة من الباحثين؛ مكتبة لبنان؛ الطبعة الثانيةء 
بیروت» ١١٠1م.‏ 

۳-العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد, المقدسي: بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم» 
الطبعة الثانية» مصرء المطبعة السلفية 1857١ه.‏ 

5 العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى ا حنبلي» ا متوفى سنة /40ه تحقيق: د.أحمد 
سير مباركي» الطبعة الأولى»بيروت» مؤسسة الرسالة ٠٠5١ه.‏ 

٠-عقد‏ الجوهر الثمين» ابن شاس المالكي؛ الطبعة الأولى» ببروت» دار الغرب 


يقاوم - 


أثو التقنية الحديخة في الخلاف الذقهي -افهرس المصادر والمراجع 


7- عقوبة الإعدام» محمد بن عبد اللطيف. دار النهضة العربية» بيروت» 09٠5١ه.‏ 

3717" - العقوية المقدرة لمصلحة المجتمع الإسلامي» د. عبد العظيم شرف الدينء الطبعة 
الأولى» القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية *791١ه.‏ 

- العقوبة» الشيخ محمد أبو زهرة» بيروت» دار الفكر العربي. 

۹-علل الحديث» ابن أبي حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ه الطبعة الأولى» القاهرة» المطبعة 
السلفية *57 ١1"‏ ه. 

٠١‏ -علاء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب» القاهرة» دار الاعتصام. 

١‏ -علماؤناء فهد البدراني وفهد البراك» الطبعة الثانية» الرياض» مؤسسة الجريسي 
٤١‏ ه. 

۲ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني: أبو محمد حمود بن أحمدء الطبعة 
الأولى» القاهرة مطبعة مصطفى الحلبي 1797١ه.‏ 

۳ 7- عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم آبادي: أبو الطيب محمد شمس الحق» 
تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثان» الطبعة الثالثة» القاهرة» مكتبة ابن تيمية ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي اصيبعة» أحمد بن القاسم» بيروت» الطبعة 
الأولی» 1976م. 

٥‏ - الغاية القصوى في دراية الفتوىء البيضاوي» تحقيق: داغي» الدمام» دار الإصلاح. 

5 "- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: الدويش» أحمد بن 


عبد الرزاق» الطبعة الأولى» الرياض» من مطبوعات دار الإفتاء. 


-8مهم- 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجم 


1- الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى» من فتاوى كبار العلماء بالسعودية» الطبعة 
الأولى» من مطبوعات دار الإفتاء» الرياض»؛ 575١ه.‏ 

- الفتاوى الهندية» مجموعة من علاء الهند» الطبعة الثالثة» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي ٠5١ه.‏ 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» المعو سنة 645/هء 
تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز شه القاهرة» المطبعة السلفية ها 

١‏ فتح الجواد بشرح الإرشاد. ابن حجر الميثمي: أبو العباس أحمد شهاب الدين» 
الطبعة الثانية» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۳۹۱١ه.‏ 

١‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام هده البنا الساعاتي: أحمد بن عبد الرحمن» الطبعة 
الأولى» القاهرة ١۷١١ه.‏ 

7 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء الشوكاني» الطبعة 
الثالثة» ببروت» دار الفكر ۳۹۳١ه.‏ 

۳ -فتح الكريم في أحكام الحمل والجنين» العزازي: عادل بن يوسف» الطبعة الأولى؛ 
مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة» 1ه 

٤‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» الطبعة الثانية؛ 
بيروت» الناشر محمد أمين دمج 6 ها. 

٥١‏ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» الأنصاري: أبو يحبى زكرياء بيروت. دار إحياء 
الكتب العربية. 


-6م- 


7- فحص الحوامل بالموجات فوق الصوتية» باتريشيا تشدلي» ترجمة: زينب بنت أحمد 
بن حبيب باباي» من مطبوعات جامعة الملك سعود. الرياضء الطبعة الأولى» 
٤‏ ه. 

١01‏ - الفرائضء اللاحم: عبد الكريم بن محمد الطبعة الأولى» مكتبة المعارف» الرياض» 
اهمه 

۸-الفروع» ابن مفلح: شمس الدين أبو عبد الله محمد الطبعة الثالثة» بيروت» عالم 
الكتب 7٠5١اه.‏ 

64 الفروق اللغويةء أبو هلال العسكريء تحقيق: حسام الدين القدسي» بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

٠‏ الفروق. القراني: شهاب الدين أحمد بن إدريس» بيروت» عالم الكتب. 

<١‏ الفقه على المذاهب الأربعةء الجزيري: عبد الله الطبعة الأولى» القاهرة» المكتبة 
التجارية الكبرى ۹۲١١ه.‏ 

- الفهرست. ابن النديم» القاهرة» مطبعة الاستقامة. 

7 5 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» اللكنوي الهندي: محمد عبد الحي» تعليق: محمد 
بدر الدين أبي فراس النعساني» بيروت. دار المعرفة. 

4- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتء لعبد العلي محمد الأنصاري (مطبوع بحاشية 
المستصفى للغزالي). 

5 - الفواكه الدواني» النفراوي: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهناء الطبعة الثالثة» القاهرة» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 71/5١ه.‏ 


دو كلمت 


أثر التفنية الحديثة في الخلاف الفانصي - فهرس المصادر والمراجم 


5 القاموس المحيط. الفيروز آبادي: محمد بن یعقوب» بيروت,. دار الجيل. 

17- قبل أن تتناول الفياجرا: الحسيني أيمن» مكتبة ابن سيناء القاهرة» ۲٠١١‏ م. 

- قواطع الأدلة؛ ابن السمعاني» الطبعة الأولى» مكة المكرمة؛ مصطفى الباز 
۸ ه. 

۹-قواعد الأحكام في مصطلح الأنام؛ العز بن عبد السلام» بيروت» دار المعرفة. 

- القوانين الفقهية» ابن جزي» بيروت,ء ال مكتبة الثقافية. 

١‏ الكاني في فقه أهل المدينة المالكي؛ ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله» الطبعة 
الثانية» الرياض» مكتبة الرياض الحديثة 5٠5‏ ١ه.‏ 

5 الكاني» ابن قدامة الحنبلي؛ المتوفى سنة ٠۲١‏ ه الطبعة الأولى» دمشقء المكتتب 
الإسلامي اه 

17 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد؛ بيروت» دار صادر 
۳۸٦‏ ه. 

5 - كتاب العدد من الحاوي» الماوردي: علي بن محمد بن حبيب» الطبعة الأولى» مطابع 
المجموعة الإعلامية» جدة» 517 ١ه.‏ 

00- كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي: منصور بن يونس بن إدریس» بیروت» دار 
عام الكتب 507١ه.‏ 

7- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» البخاري: علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد, تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت» دار الكتاب العربي 


ه١‎ 


-515م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذفمي - افهرس المصادر والمراجم 


۷-كشف الظنون» عن أسامي الكتب والفنون» الحاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله 
القسطنطي» بيروت» دار العلوم الحديثة. 

- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء الحصيني: أبو بكر بن محمد الحسيني» اعتناء: 
عبد الله الأنصاريء الطبعة الرابعة» قطر دار أحياء التراث الإسلامي. 

۹-كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن المالكي (مطبوع مع حاشية العدوي). 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي: أبو البقاء أيوب بن 
موسى ا حسيني» تحقيق: عدنان درويش» الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة 
8ه 

-١‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة الغزي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد. 
تحقيق: جبرائيل جبورء الطبعة الثانية» بيروت» دار الآفاق الجديدة 191/9 م. 

7- كيف أختار جنس ولدي قبل الحملء أبو الرب: حمود عبد المعطي» الطبعة الأولى» 
الدار العربية للعلوم» بيروت» 575 ١ه.‏ 

۳-كيفية التغلب على الضعف الجنسي: كمال خالد بكرء دار الزمان. الطبعة الأولى» 
المدينة المنورة» 577١ه.‏ 


4“ اللباب ف شرح الكتاب» الشيخ عبد الغنى الغنيمى» بيروت» المكتبة العلمية 


5ه 
6- لسان العرب» ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم» بيروت» دار صادر 
۷۴٤‏ ھ. 


“A= 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجع 


7- لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» الطبعة الثانية» الهند» مؤسسة الأعلمي 
11م. 

17- اللمع في أصول الفقه. الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم» تحقيق: محيي الدين ديب 
مستو» ويوسف علي بديويء الطبعة الأولى» بیروت» دار ابن كثير ١5١5‏ ه. 

- مبادئ علم التشريح ووظائف الأعضاءء شفيق عبد الملك. الطبعة السابعة» 
القاهرة» ۳۹۲١ه.‏ 

4« المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله» بيروت» 
المكتب الإسلامي ١٠198م.‏ 

المبسوط. السرخسي: أبو بكر محمد بن أبي سهيل» بيروت» دار المعرفة 15505 ١ه.‏ 

-0١‏ مجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة» آصاف:يوسف» مصرءالمطبعة العمومية 
65مم. 

7 مجمع الأمثال» الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» المتوفى سنة 514ه 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء بيروت» المكتبة العصرية 7١51١ه.‏ 

19- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الميثمي» بيروت. دار الكتاب العربي. 

14“ المجموع شرح المهذب. النووي: يحيى بن شرف» تحقيق وإكمال: محمد نجسب 
المطيعي» جدة» مكتبة الإرشاد. 

6- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الطبعة 


الرابعة» من مطبوعات دار الإفتاء» الرياض» ١577‏ ه. 


AY 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الففمي - فعرس المصادر والمراجم 


7- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» طباعة 
مجمع الملك فهد للمصحف الشريفء المدينة النبوية. 

۷-المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد, المجد بن تيمية: أبو البركات مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم» بيروت» دار الكتاب العربي. 

المحصول في علم الأصولء فخر الدين الرازيء تحقيق: جابر طه علواني؛ الطبعة 
الثانية» ببروت مؤسسة الرسالة ١١٤٠١ه.‏ 

49 المحلى ني الفقه» ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» تحقيق: الشيخ أحمد 
محمد شاكرء القاهرة» دار التراث. 

.ه١5٠١ مختار الصحاح» الرازي: محمد بن أبي بكرء بيروت. دار الكتاب العربي‎ ٠ 

-١‏ مختصر ابن الحاجب (مطبوع مع بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب). 

۲ مختصر القدوري» أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي القدوري» الطبعة الثانية» 
القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۳۷۷١ه.‏ 

-٠ ٠7‏ مختصر المزني (مطبوع مع الأم للشافعي). 

١‏ 7- مختصر طبقات الحنابلة» ابن شطي: محمد جميل عمر البغدادي» تحقيق: فواز 
الزمرلي» الطبعة الأولى بيروت» دار الكتاب العربي 555١ه.‏ 

٠٥‏ المخدرات والمؤثرات العقلية» شاهين: سيف الدين حسين» الطبعة الخامسة» دار 


الأفق للنشر والتوزیع» الرياض» 511١ه.‏ 


~A 6¬ 


أثر النقفية الحديثة في الخلاف الذقهمي - فهرس المصادر والمراجع 


7“ “المدخل إلى مذهب الإمام أحمد, ابن بدران: عبد القادر الدمشقي» تحقيق وتعليق: 
د. عبد الله بن عبد المحمسن التركيء الطبعة الثالشة» بيروت» مؤسسة الرسالة 
6 اه. 

"- المدونة الكبرى للإمام مالك» رواية سحنون بن سعيد» مصر مطبعة السعادة. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يقع من حوادث الزمان. اليافعي: أبو محمد 
عبد الله بن سعد الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

4" مرآة المجلة شرح مجلة الأحكام العدلية» (مطبوع مع المجلة ). 

.ه١15٠5 مراتب الإجماع, ابن حزم» الطبعة الثالثةء بيروتء دار الكتاب العربي‎ "٠ 

“١‏ المرشد الإسلامي ني الفقه والطب» توفيق الواعي» وأحمد أبو الفضلء وأحمد 
رجائي الجندي» الطبعة الثالثةء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة» 
اه 

7" المسائل الأصولية في كتاب الروايتين والوجهين, القاضي أبو يعلى الحنبلي» تحقيق: 
عبد الكريم بن محمد اللاحم» الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة المعارف 5٠05‏ ١ه.‏ 

7" المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة لإسلامية» النتشة: محمد بن عبد الجواد 
حجازي» الطبعة الأولى» من مطبوعات مجلة الحكمة. المدينة المنورة» 571 ١ه.‏ 

4 - مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهي» مصلح بن عبد الحي النجارء و أياد بسن 


أحمد بن إبراهيم» الطبعة الأول؛ مكتبة الرشد, الرياض» 577 ١ه.‏ 


-56م- 


أثر التقنية الحدية في الخلاف الففهي - فهرس المصادر والمراجع 


6“ المستدرك على الصحيحين» النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروت,. دار الكتب العلمية 
١ه‏ 

7 المستصفى في أصول الفقه. الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد المتوفى سنة ٠١‏ هه 
الطبعة الأولى» بيروت» دار الأرقم» ومعه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. 

7" المستوعب. السامري: نصير الدين محمد بن عبد الله» تحقيق: د. عبد الملك بن 
دهيشء الطبعة الأولى» ببروت» دار الخضر ١57١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد. تحقيق وإشراف: شعيب الأرناؤوط, الطبعة الثانية» ١547١ه‏ 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض. 

4" مستد البزار» أبو بكر أحمد بن عمر البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله الطبعة 
الأولى» بيروت مؤسسة علوم القرآن 9٠5١ه.‏ 

"٠١‏ المسودة في أصول الفقه. لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تصنيفهاء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» القاهرة» مطبعة المدني ١185‏ ه. 

١-مشاهير‏ علماء الأمصارء ابن حبان محمد البستي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

5" مشاهير علماء نجد وغيرهم» آل الشيخ: عبد ال رحمن بن عبد اللطيف. الطبعة 
الثانية» الرياض» دار الييامة 5 94١ه.‏ 

77 "- مشكاة المصابيح» التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى؛ 
بيروت» المكتب الإسلامي. 


-5كم- 


أثر التقنية المديخة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجم 


5 7"- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» البصيري: أحمد بن أبي بكرء تحقيق: موسى 
محمد وعزة عطية» مصرء دار الكتب الحديثة. 

٥-الصنف‏ في الأحاديث والآثارء ابن آي شيبة: أبو بكر غبد الله بن حمسن تحقيق: 
عامر العمري الأعظميء المند الدار السلفية. 

7“ المصنف. عبد الرزاق بن امام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة 
الأولى» بيروت المكتب الإسلامي ٠114١ه.‏ 

7" - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيباني: مصطفى بن سعد بن عبده؛ 
الطبعة الأولى» بيروت» المكتب الإسلامي ١118ه.‏ 

4“ المعتمد في أصول الفقهء أبو الحسين محمد بن الطيب البصري المعتزلي» الطبعة 
الأولى» بيروت. دار الكتب العلمية “1٠5١ه.‏ 

4 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحمويء المتوفى سنة 
٦ه‏ بيروتء. دار المستشرق ۳م 

- معجم البلدان» الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله» الطبعة الثالثة» بيروت» 
دار الفكر. 

١‏ المعجم الكبير» الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمدء تحقيق: هدي السلفي» 
الطبعة الأولى» بغداد» الدار العربية للطباعة. 

۲-معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

٣-معجم‏ مصطلحات المكتبات والمعلومات» قاري: عبد الغفور عبد الفتاح» من 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» ١57١ه.‏ 


-/مكم- 


أثر التقنية الحديثة في الغلا الفقهي - فهرس المصادر والمراجع 


5 1- معجم مقاييس اللغةء ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام 
هارون بيروت؛. دار الفكر 199١ه.‏ 

0" المعلم بفوائد مسلم» المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفي» الطبعة الثانية» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي 1997١م.‏ 

5 معونة أولي النهى» شرح المتتهى» ابن النجار الحنبلي» تحقيق: د. عبد الملك بن 
دهيشء الطبعة الأولى» ببروت» دار الخضر 5١5‏ ١ه.‏ 

المعونة على مذهب عال المدينة» البغدادي: القاضي عبد الوهاب» الطبعة الثالشة» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ١١٤٠١ه.‏ 

المعيار المعرب في فتاوى أهل المغرب» الونشريسي: أحمدء الطبعة الأولى» بيروت» 
دار الغرب ١٠5١اه.‏ 

4 معين الحكام فيم يتردد بين الخصمين من الأحكام» الإمام الطرابلسي: علاء الدين 
أبو الحسن علي بن خليل» المتوفى سنة 5 4ه الطبعة الثانية» القاهرة» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي *11791ه. 

"4٠‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشيخ محمد الخطيب الشربيني؛ 
ببروت» دار الفكر. 

١-المغني»‏ ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد, تحقيق: د. التركي 
والحلوء الطبعة الثانية» ببروت» دار هجر 517 ١ه.‏ 

7 -المقدمات المهمات» ابن رشد القرطبي: أبو الوليد محمد بن أحمدء تحقيق: حمد 


حجی» الطبعة الأولى» بيروت,. دار الغرب الإسلامى 85٠/8‏ ١ه.‏ 


-8"م8- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذئهي - فهرس المصادر والمراجم 


٠‏ 747 المقصد الأرشد ني ذكر أصحاب أحمد, ابن مفلح: برهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الله» تحقيق: عبد الرحمن سليمان العثيمين» الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة 
الرشد ١٠5١ه.‏ 

٤‏ -المقنع في فقه الإمام أحمد (انظر حاشية المقنع للشيخ سليمان آل الشيخ). 

5 الممتع شرح المقنع» التنوخي: زين الدين المنجي» تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش»› 
الطبعة الأولى» بيروت. دار الخضر 5١18‏ ١ه.‏ 

7" منار السبيل» ابن ضويان» بيروت» المكتب الإسلامي. 


۷ -متاسبات تراجم البخارى» بدر الدين بن جماعة, المتوق في سنة #الالاهف الهند.» 


الدار السلفية. 
۸-مناقب الشافعي» البيهقي: أبو محمد بن الحسين بن علي تحقيق: السيد صقرء 
القاهرة دار التراث. 


9“ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروت» 
دار الكتب العلمية ١١٤٠١ه.‏ 

"٠‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الطبعة الثالثة» بیروت» دار الكتاب العربي "501١ه.‏ 

"١‏ منتهى الإرادات. ابن النجار» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة 
الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة ۹١٤١ه.‏ 


56م 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس المصادر والمراجع 


7" المتثور في القواعد» الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر» المتوق سنة 
٤ه‏ الطبعة الأولى» الكويت» وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية 5٠57‏ اه. 

0 8- منيح الجليل على مختصر خليل» الشيخ محمد عليش» طرابلس» مكتبة النجاح. 

٤‏ المنخول من تعليقات الأصولء الغزالي: أبو حامد محمد بن محم المتوق سنة 
6ه تحقيق: محمد حسن هيتو» الطبعة الثانية» دمشقء دار الفكر 5٠٠‏ ١اه.‏ 

٥‏ -منهاج الطالبين وعمدة المفتين» النووي: يحيى بن شرف» (مطبوع مامش منهج 
الطلاب)» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 78/8١ه.‏ 

١‏ -المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام مد العليمي: عبد ال رحمن بن محمد 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة المدنٍ 
۳ هھ 

۷-المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي: أبو إسحاقء تحقيق: محمد الزحيلي» 
الطبعة الأولى» دمشقء دار القلم 5١51١ه.‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» الحطاب: أبو عبد الله محمد بن محمد عبد 
الرحمن. الطبعة الثانية» ببروت» دار الفكر ١158‏ ه. 

4 الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والحمل والإخصاب. المعطي: موسى بن 
محمد الطبعة الأولى» الدار العربية للعلوم القاهرة. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيب» الطبعة الثالثة» دمشقء دار 
الفكر 8١5١ه.‏ 


ولام - 


أثر التقنية الحديخة في الفلائ الفقصي - فهرس المصادر والمراجع 


١‏ الموسوعة الصحية: بابللي: ضحى بنت محمود, الطبعة الأولى» من مطبوعات مركز 
سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة» الرياض» 5 157١ه.‏ 

7" موسوعة الطب الباطني» الحسيني: إساعيل» الطبعة الأولى» دار أسامة للنشر 
والتوزيع» الأردن» اه 

۳-موسوعة الطب الجراحي» الحسيني: إسماعيل» الطبعة الأولى» دار أسامة للنشر 
والتوزيع» الأردن» 5 57١ه.‏ 

4“ الموسوعة الطبية الفقهية» كنعان: أحمد بن محمد. الطبعة الأولى» دار النفائس» 
الأردن, ١857اه.‏ 

05 الموسوعة العربية العالمية» تأليف عدد من الباحثين» الطبعة الأولى» المملكة العربية 
السعوديةء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 

5” الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الأولى» 
مطبعة ذات السلاسل. 

۷-موسوعة طب العظام والمفاصل» الحسيني: إساعيل» الطبعة الأولى» دار أسامة 

للنشر والتوزیع» الأردن» 5 57١ه.‏ 

موسوعة فقه الإمام الأوزاعي» الجبوري: عبد الله بن محمد الطبعة الأولى» دار 
الفكرء بيروت» ١57١اه.‏ 

9" الموطأء الإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» 


القاهرة» دار الريان 5٠/8‏ ١ه.‏ 


-1/مم- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي - فهرس المصادر والمراجم 


٠‏ ميزان الأصول في نتائج العقول. علاء الدين السمرقندي» تحقيق: محمد زكي عبد 
البرء الطبعة الأولى» قطرء مطبعة الدوحة الحديثة 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

"١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي البجاوي» بيروت» دار الفكر 
العربي. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء الأتابكي: أبو المحاسن يوسف» مصرء 
مطبعة اليئة المصرية العامة. 

۳-نزهة الألباء في تراجم الأدباء» ابن الأنباري: عبد ال رحمن بن محمد المتوفى سنة 
۷ه تحقيق: إبراهيم السامرائي» بغداد 4 1160 م. 

5" نصب الراية لأحاديث المدايةء الزيلعي: جال الدين عبد الله بن يوسف» الطبعة 
الأولى» القاهرة دار الحديث. 

6" نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدني والتجاري» محمد 
نعيم ياسين, الطبعة الأولى» الأردنء دار النفائس 19١5١ه.‏ 

5" نفائس الأصول شرح المحصولء القراني: شهاب الدين أبو العباس» تحقيق: عادل 
عبد الموجود» وعلي معوضء الطبعة الأولى» مكة المكرمة» مكتبة مصطفى الباز 
آه. 

/ا/ا"ا- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الوصولء الأسنوي: جمال الدين عبد 
الرحيم بن الحسن الأسنويء المتوفى سنة الالاه تحقيق: شعبان محمد إساعيل» 


الطبعة الأولى» بيروت. دار ابن حزم١57١ه.‏ 


~AVY~ 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي -فهرس المصادر والمراجم 


۸-ناية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي: أحمد بن حمزة» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. 

49- نباية الوصول في دراية الأصول» صفي الدين الهندي» تحقيق: صالح بن سليهان 
اليوسف» وسعد سالم السويح» الطبعة الأولل» مكة المكرمة» مطبعة مصطفى الباز. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: أبو السعادات» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء الطبعة الأولى» القاهرة» دار إحياء | لكتب العربية 
7ه 

١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
ومصطفى محمد ال هواري» الطبعة السادسة» الرياض» مكتبة المعارف. 

7" نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء اليمني الصنعاني» القاهرة» 
المطبعة السلفية 54 7١ه.‏ 

۳-هداية العارفين» البغدادي: إساعيل باشاء بيروت,. دار العلوم الحديثة ١9/0١م.‏ 

5- الهداية شرح بداية المبتدي» المرغيناني الحنفي» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. 

06- اغداية مع فتح القدير (مطبوع مع شرح فتح القدير). 

7 الواضح في أصول الفقهء ابن عقيل الحنبلي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة ١57١ه.‏ 

۷--الوافي بالوفيات» الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك» اعتنى به: مجموعة من 
المستشرقين 55٠8‏ ١ه.‏ 


الام - 


أثر التقنبة الحديثة في الفلاف الفقمي - هرس المصادر والمراجم 


الوجيزء الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد المتوفى سنة 5 ٠5ه.‏ بيروت» دار 
المعرفة 1١17989‏ ه. 
84 وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» ابن خلكان. تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت» 


دار صادر. 


-غ1/4م- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفئهي - فصرس الموضوعات 


فهشرس الموضوعات 


20-1 
المبحث الأول 
في بیان مغردات عنوان الكتاب 


ارلا تعريف الا لغة واصظلانعاً ا ا 


ثانياً: التقنية لغدٌ واصطلاحاً ا ااا O‏ 
ثالثاً: معنى الحديثة لغة واصطلاحاً O‏ 
زَابعاً: تعريف القلاق لغ واصطلة حا ا E O‏ 
خامساً: تعريف الفقهي لغةٌ واصطلاحاً aE‏ 


المبحث الثاني 


العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي 
العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهى emen‏ 


—AVo-— 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي --فهرس الموضوعات 


المبحث الثالث 
أسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء 

أسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء sa‏ اا 
السب الأول ا ا ا ااا 
الست الان سب وق امو وو 
السبب الثالث 8 00001 
السبب الرابع ERG ene‏ 
السنب الامش ERE LSS‏ 
الب السادمن ااا ااا ا 
السبب السابع و و A‏ 
السبب الثامن ا اا TASS O‏ 
السبب التاسع توج سوس السو ا ا سمي ا 
السبب العاقن اا 0 ا 
السبب الحادي عشر ا اماه ا ال الم و ا خلا ا ا 11 
السبب الثاني عشر EEE URS‏ 
السبب الثالث عشر جم ل اي ل 

المبحث الرابح 

جهود الفقهاء عامة. والمجامح الفقهية خاصة في حل القضايا الغازلة 

وموقف الشرع المطهر من التقنية الحديثة GA‏ ا 1 


-5/ام- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - نهرس الموضوعات 


المبحث الخامس 
القواعد الفقهية المتصلة بتخير الأحكام لتغير الأحوال والزمان 
والمكان ول وان ناه E EES‏ ا ام O‏ 
الفصل الأول 
أثر التقنية الحديئة في باب العبادات 
يفكيف 
المبحث الأول 
أثر التقنية الحديثة في الطهارة 
المطلب الأول 
في حيض المبتدأة 
الفرع الأول: ما قرره العلماء في حيض البتداة با ارج بج اماع و ب ا 
الحالة الأولى ا 
القول الأول 1 1[1[ز[ز1[ز1ز1 1 1 1 1 1 1[ EN a‏ 
القول الثاني ا ا ل سه او المج وتوا ل وا لتم ا ا OV‏ 
دليل القول الأول ا Ean‏ 
أدلة القول الثاني ا 0 
الت جيح حا ل وه وام OOS SSAA RRR‏ 
الحالة الثانية مه اس نا ما الج نان اوس اي السو له 


—AVY-— 


أذر النقنية الحديثة في الخلاف الففهي - فهرس الموضوعات 


القول الأول ل لوبو E EAT NR‏ 
القول الثاني Sane‏ ارو اوكا اا سو 000 
الترجيح 0 1 A‏ 
ثبوت العادة للمبتدأة ا و N‏ ا ا ORS‏ 
القول الأول Sa AOE RR O E‏ 
القول الثاني ONE RA As‏ 
القول الثالث ORS‏ 
أدلة القول الأول 0100101010121 0 
أدلة القول الثاني 1000 
دليل القول الثالث سو خسف الاسم ةا سف اا و ا NS‏ 
الترجيح و ا ال مر N SSSR SS N‏ 
الفرع الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة تربص المبتدأة عند الفقهاء 1 
الفرع الثالث: إمكان معرفة نوع دم المبتدأة من خلال الطب الحديث oasis‏ 
الفرع الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في حيض المبتدأة a‏ 
المطلب الثاني 
في أقل الحيض وأكثره 
الفرع الأول: ما قرره العلماء في أقل الحيض وأكثره E OO‏ 
المسألة الأولى: أقل الحيض. VES SRSA E SESE‏ 
صورة المسألة Vessel‏ 


-م مام - 


أثر التقنية الحديخة ني الخلاف الففهي - فهرس الموضوعات 


خلاف العلماء - رحمهم الله -في أقل الحيض O as‏ 
القول الأول امت اس و اسدي loos‏ 
القول الثاني RSs:‏ 
القول الثالث 1111111100 


أدلة القول الأول ORES‏ 0 
أدلة القول الثاني OE‏ ز 1[ a DS‏ 
أدلة القول الثالث 11111010101011 


أدلة القول الرابع فففعة وموع ف مم مماقعة عو وو و مهاه لقهه ل عم هاه امو وام مامه 
أدلة القول الخامس ا ا e‏ 


القول الثاني A‏ رداول نال نا ام ا ا 
القول الغالث e RE TT‏ 


-4/ام- 


أخر التقدية الحديخة في الخلاف الفانمي - فمرس الموضوعات 


سبب الخلاف لسو AA NS SN eR‏ 
أدلة القول الأول ASR De‏ ماو ةو 
أدلة القول الثاني ل 
أدلة القول الثالث حك ال ا ل لخ لقم اللا مو ال 
الترجيح ASS‏ و الملا م فر SE‏ 
الفرع الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحيض عند الفقهاء EE‏ 101 
الفرع الثالث: إمكان معرفة مدة الحيض من خلال الطب الحديث NES‏ 
الفرع الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في أقل الحيض وأكثره i‏ 
المطلب الشالث 
في الصفرة والكدرة قبل الحيض 
الفرع الأول: ما قرره العلماء في الصفرة والكدرة قبل الحيض لب م A‏ 
القول الأول ا ا NESR‏ 
القول الثاني NEES SSS‏ 
القول الثالث EDS‏ 
القول الرابع o‏ ا ا ا 
أدلة القول الأول ENED AAAS Ses‏ 
أدلة القول الثاني 000001210101 ا TURA‏ 
أدلة القول الثالث RC ea Si‏ ا 
أدلة القول الرابع BEE RSD SE‏ 


-AA— 


أذر التقنية الحدبثة في الخلاف الففهي - فهرس الموضوعات 


سیت الاق ا ااا ا اي 221111111111 
الفرع الثاني: إمكان التفريق بين الصفرة والكدرة وبين الحيض ه1521 
الفرع الثالث: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث RENEE e‏ 
المطلب الرابج 
في حيض الحامل 
الفرع الأول: خلاف العلماء في إثبات الحيض للحامل ا 
القول الأول Se SS ae‏ #7« 
القول الثانى ل A‏ 
أدلة القول الأول ا ا 
أدلة القول الثاني معام اما لوا ماما بار او لو i RENDER‏ 
الفرع الثاني: الأثر الفقهي لإثبات الحيض للحامل ا ا 
الفرع الثالث: ما أثبته الطب الحديث في أن الحامل لا تحيض 1 


الفرع الرابع: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في حيض الحامل 


الفرع الخامس 
في أكشر مدة النفاس 
الفرع الأول: خلاف العلماء في أكثر مدة النفاس 1 


تحرير محل النزاع ب 


سنيية 


وقمعمويوءووءوء ءءء وءثموءوءثوثوو وه 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - فهرس الموضوعات 


القول الأول E E SS‏ 
القول الثاني AEE SES‏ 
القول الثالث ال تس SE‏ ل ا E‏ 
سبب الخلاف اف ال 1 
أدلة القول الأول لدوب جوتي امك ا SEEDER a‏ 
أدلة القول الثاني ا و ا ع ااا NR‏ 
دليل القول الثالث E‏ 0 
الترجيح O O RS Sa‏ 
ثمرة الخلاف في المسألة SSS‏ وس م OES‏ 
الفرع الثاني: إمكان معرفة مدة النفاس من خلال التقنية الطبية الحديثة e‏ 
الفرع الثالث: أثر التقنية الطبية الحديثة في مدة النفاس a‏ 
المبحث الثاني 
أثر التقنية الحديثة في بعض أحكام الصلاة 
المطلب الأول 

أثر التقنية الحديثة في تحديد القبلة للصلاة 
الفرع الأول: خلاف العلماء في الاجتهاد لتحديد القبلة 2 
القول الأول EE PASE ESSE‏ 
القول الثاني Raniah aA‏ 


~AAY- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففمي - فهرس الموضوعات 


القول الثالث O E a‏ 
أدلة القول الأول N E RT‏ 
أدلة القول الثاني ا NAE SRS‏ 
أدلة القول الثالث ا ا ا ا ا E N‏ 
الترجيح EASES oS‏ ا 
الفرع الثاني: الاستعانة بالأجهزة الحديثة لتحديد القبلة 1 12111711 
الفرع الثالث: آثر الاكتفاء بالأجهزة الحديثة في تحديد القبلة 525 


الفرع الرابع: تحديد قبلة المساجد في العصر الحديث مقارنة بطريقة الفقهاء 


التطبيق لعمل إدارة الأوقاف بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض .... 


المطلب الثاني 
في علامات البلوغ 


الفرع الأول: علامات البلوغ عند الفقهاء ا را 
علامات البلوغ المتفق عليها RE‏ 


علامات البلوغ المختلف فيها EASE OS‏ 
علامات البلوغ المشتركة المختلف فيها a a‏ 


—AAYT-— 


ومعقععوةوهة 


occo 


eeuoenssoens 


أثر التقنية الحديخة في الخلائ الففهي - فهرس الموضوعات 


السن SSSR SESE‏ مشو ع م 1/1 
إنبات العانة eles ER‏ ااا 
العلامات التي انفرد المالكية بها 001 O E‏ 
فرق أرنبة الأنف. ل ساود ا جو امال كم ا الم و1 
نتن الإبط. ال اا TOT RAA‏ 
غلظ الصوت ا ام ام TESS‏ 
نتوء طرف الحلقوم. TOTS‏ 
بروز الثديين واستدارتهما. سد لدت امسن الاسم اسيم TAV see ES‏ 
الفرع الثاني: إمكان معرفة بلوغ الصبي والجارية عن طريق الطب الحديث 1 
الفرع الثالث: أثر الأخذ برأي الطب الحديث ني علامات البلوغ لس لخم ةما 

المبحث الثالث ` 

أثر التقنية الحديثة في الصيام 
المطلب الأول 
أثر التقنية الحديثة في إثبات رؤية الغلال 

الفرع الأول: ما قرره الفقهاء في إثبات رؤية ا هلال مع اتحاد المطلع أو اختلافه م 
تحرير محل النزاع ا و ا 
القول الأول e‏ 0 ا 
القول الثاني Ss‏ ا 00 


-8884- 


أثر التقنية الحديثة كي 


القول الثاني 157 
القول الثالث ع 


الخلاف. الفقمي - فهرس الموضوعات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ااا 0 


الالال 2 2 1 ا ا ا الل نك 


واوفقففو مومهو فو ووو مور و وم ووو و لوو ووو ع ووو موه 
وففو وام و و لماوعو وو واااو 
وولف ةو و و ع او وو امعو ووو و ووم ولو ووو ووه 
ووو فقوف ووو ووو ووو علدو 


وأقا ف فهو ووو فاو ووو و عام امعو وود ووو ووو م لعو دلوو 


المطلب الثاني 


أثر التقنية الطبية الحديثة في مفطرات الصيام 


الفرع الأول: ما قرره الفقهاء من المفطرات التي تصل إلى الجوف عبر منافذ البدن... 
القسم الأول: المنافذ الطبيعية أو الخلقية 11110 0 12111110101 
القسم الثاني: المنافذ غير الطبيعية أو غير الخلقية. امنا الم سس ا ا 
القسم الأول: المنافذ الطبيعية أو الجخلقية E E‏ 
المنفذ الأول: الفم. ا ا E ORS‏ 


وفو ووو و ووو وو ووو و عو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو عونو وووو يعوو 


86م 


۳1 


أثر التقنبة الحديثة في الغلاف الففمي -- فهرس الموضوعات 


؟.الدخان» والبخار. والغبار ا ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا 01 0111 


Sa‏ الثاقية e E E N‏ اس لا ميا 
المنفذ الثالث: العين 000 NOLEN‏ 
المنفذ الرابع: الأذن EEG‏ تيجا لماح قاد ا د 


المنفذ الخامس: الدبر طح اق عن مواق طاو لحل SE AEA EOS RDO‏ 


المنفذ السادس: إحليل الرجل وفرج المرأة العو اا عا سوا انوا 


أولاً: التقطير في إحليل الذكر E‏ 
القول الأول AR la ESS‏ ملو ا 


القول الثاني SS‏ وق وه ما ام جاه ane‏ 
تعليل القول الأول SSE RE‏ سه ال وان CARER Eso‏ 


ثانياً: التقطير في فرج المرأة ES SORA Re‏ 


القسم ثاني: المنافذ غير الطبيعية أو غير الخلقِية 48 هشظ23525 


SURA Aa AOS 


الفرع الثاني: تحديد المنافذ التى توصل للجوف من خلال التقنية الطبية الحديثة 


أولاً: تعريف الجوف في اللغة E RGSS San‏ 


-845- 


معمعمه. 


مععمويهة 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس الموضوعات 


ثانياً: تعريف الجوف عند فقهاء المذاهب ا 
الثاً: مفهوم الجوف في الطب الحديث OS‏ 
المنافذ الموصلة إلى الجوف من خلال التقنية الطبية الحديثة E E‏ 
القسم الأول: المنافذ الموصلة إلى الجوف يذ[ 1 ا 
أولاً: الفم ل ا ا ام VSS‏ 
ثانياً: الات ااا SEE‏ 
ثالثاً: العين ااا 1 1 1 O‏ 
رابعاً: الدير Sst‏ لدي ا م الو ماه اوم لخ TWEE REE‏ 
القسم الثاني: المنافذ غير الموصلة إلى الجوف م الما تا ا ل 1 
أولاً: الأذن a‏ ا ااا 
ثانياً: الجهاز البولي للرجل والمرأة EE O‏ 0 
ثالثاً: فرج المرأة أو الجهاز التناسلي للمرأة E E‏ ا 
الفرع الثالث: الآثار الفقهية للأخذ بالتقنية الطبية الحديثة في مفطرات الصيام YA...‏ 
أولاً: آثارها في مجال تحديد المنافذ الموصلة إلى الجوف 1 
ثانياً: آثارها في محال اكتشاف منافذ جديدة (غير معتادة) NA‏ 
أولاً: بخاخ الربو ((/1ل[ئ1 177188110 E‏ ا 
SASS O‏ ما Aes‏ 
القول الثاني: TAV OEE ESOS Sa‏ 
الترجيح: م ا لس او و VV‏ 


~AAY¬— 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - فهرس الموضوعات 


اناا OA O‏ 
الثاً: التخدير ND e‏ 000 
التخدير عن طريق الأنف e‏ 
التخدير الجاف ب ا AEE SE‏ 

الفصل الثاني 

أثر التقنية الحديثة ني باب المعاملات 
اا 
المبحث الأول 
أثر التقنية الحديثة ني مجلس العقد الحكمي 

المطلب الأول: خلاف الطاء ف اماد لص اطق e‏ 
تراخي الإ جاب عن القبول E a‏ ا hae‏ 
القول الأول #71 ا E‏ 
القول الثاني ب 0000000 EA‏ 
لكل تقول | لول م سي جو وه وه وملا لاه 200 
دليل القول الثاني em a‏ 76 
الترجيح NS SS OSA ORES‏ 
اللحاذ ارقم للكن] هو 1 اسلقاه ور رام راط م e‏ 
القول الأول LAS SARS‏ 0 


—AAA~ 


أثر التقنية الحديئة قي الخلائ الفقهي - فهرسر الموضوعات 


القول الثاني انطو او ونا معو ود الم ملل اما لق ل ل 1 ل وال ال خا 

دليل القول الأول مف ا اواولا وو E‏ الا 

TANA Sea SSE دليل القول الثاني‎ 

TASS TEROR SE Re الترجيح‎ 

المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في إثبات المجلس الحكمي للعقد ااا 
المبحث الثاني 


أثر التقنية الحديثة في ضمان المثلي بالمثل والمتقوم بالقيمة 


المطلب الأول: خلاف العلماء في ضمان المثلي با مثل والمتقوم بالقيمة A‏ 
تحرير محل النزاع 10101 ا 
القول الأول اا 
القول الثاني كوه اما دا لط وجا ل ل ون سو وك TAVA‏ 
سبب الخلاف في المسألة TANER SAG‏ 
أدلة القول الأول ااا 
أدلة القول الثاني One AEDS RASS Sa‏ 
الراجح a SR a‏ 1 0 
المطلب الثاني: ضبط القيمي بالمثل وا مثلي بالقيمة عن طريق الوسائل الحديثة ........۹0 
المطلب الثالث: أثر الأخذ بالوسائل الحديثة في ضبط رد الثلي والقيمي. Ass‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فعرس الموضوعات 


المبحث الثالث 
أثر التقنية الحديئة ني عقد السلم 
المطلب الأول 
أثر التقنية الحديثة ني شرط انضباط الصفة 


الفرع الأول: شرط انضباط الصفة في المسلم فيه عند الفقهاء 21000 
أولاً: الأوصاف المتفق على اشتراطها 00-7 111111 
ثانياً: الأوصاف المختلف فيها ا 
القول الأول 00 ا A‏ 
القول الثاني الاق ال ا و ماخرو وق أو لطا انمو خا اانا دي الوب E‏ 
دليل القول الأول OS SAS ADR‏ 


الفرع الثاني: الأمور التي لا تنضبط بالصفة عند الفقهاء وبيان خلافهم فيها 


أولاً: السلم في الجواهر e A IE‏ 
القول الأول E‏ افو ا ا متخا ام ا ور م ا 
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ووعقعووه 


eee 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - فهرس الموضوعات 


القول الثاني E‏ 1[ [ذ1 1[ ز[ [ [ E 0  [‏ 
أدلة القول الأول 001111 ARES‏ 
أدلة القول الثاني ASE RSS ETAR E‏ 11[ [ [ [ [ [ [ [ ا 20 


القول الثاني تحار لاط ول امي مخضاةا ساد اط م كور ةمواقمو 
دليل القول الأول عق ف موي وأ وأو الوا عا مقا لهام له هلع eee Ne‏ رمام رفوه 
دليل القول الثاني REE‏ ا ا ا ا 


الفرع الثالث: إمكان انضباط الأوصاف بوسائل التقنية الحديثة 
الفرع الرابع: ثر الأخذ بوسائل التقنية الحديثة في هذه المسألة .. 
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وقمءةموء مث ومء م ووو وثوثو ووه 


وموم ووو مم ووءعوءووه دوه 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الغفهي -- اهرس الموضوعات 


المطلب الثاني 
أثر التقنية الحديثة ني وزن ما ضبط كيلا والعكس 


الفرع الأول: خلاف العلماء في ما ضبط كيلاً بعكسه 10 A‏ 
القول الأول SoA‏ وق ادنار بنجو او ا 
القول الثاني ا ايو لم ا ا 
دليل القول الأول ا ERA‏ 
دليل القول الثاني nda‏ ا 
الترجيح SEE‏ م وا 0 
الفرع الثاني: إمكان ضبط المكيل وزناً والعكس بالتقنية الحديثة 0 
الفرع الثالث: أثر التقنية الحديثة في انضباط المكيل بغيره TEARS‏ 

الفصل الثالث 

أخر التقنية الحديثة في باب المواريث 
۳-7 
المبحث الأول 


أثر التقنية الحديئة في التحقق من الموت 


المطلب الأول: علامات الموت عند الفقهاء PTAs ine‏ 
المذهب الحنفى DRE‏ ا و ا 
المذهب المالكى لوده EE‏ ل ما وا الم ال ا ار و OS‏ 
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أذر التقنية الحديخثة في الغلاف الفقهي - فهرس الموضوعات 


المذهب الشافعى ا ا ال ما ORR‏ ا E‏ 
المذهب الحنبلٍ RSS‏ ل ا A‏ 
المطلب الثاني: إمكان تيقن الموت من خلال الطب الحديث O‏ 
المطلب الثالث: مقارنة بين علامات الموت عند الفقهاء وعند الأطباء 00 e‏ 
المطلب الرابع: الموت الدماغي 11111 O‏ 
الفرع الأول: ماهيتهء ودلالة التقنية الطبية الحديثة عليه ESR ES‏ 
تاريخ التعرف على الموت الدماغي ESSE SSG‏ 
العلامات التي يعرف بها الموت ل لو SE‏ ا 
الدلائل الإرشادية لتقرير موت الدماغ اوس ا 
الشروط المسبقة الواجب توافرها قبل التفكير في تشخيص موت الدماغ Os‏ 
مواصفات الفريق المخول إليه تقرير موت الدماغ عدو OB aR‏ 
تشخيص الموت الدماغي طبياً ا و ان oem‏ 
الفحوصات التأكيدية وآثار الموت الدماغي ete‏ 1 
الفرع الثاني: أثر ا موت الدماغي على الأحكام OVE e e‏ 
مسألة نقل الأعضاء SR AEs‏ اا 
مسألة رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً 0000010101 ا 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاف الففهي - فحرس الموضوعات 


المبحث الثاني 
أثر التقنية الحديثة في الحمل ني البطن 


المطلب الأول: عمل الفقهاء في تقسيم الميراث مع وجود الحمل الذي له حق فيه .... ٠٠۲‏ 


الحالة الأولى: أن لا يرث الحمل مطلقاً. 0013 0 ا 
الحالة الثانية: ألا يرث معه أحد مطلقاً is E OOO OEE‏ 
الحالة الثالثة:أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر مد ووو Ee i‏ 
الحالة الرابعة: أن يرث على كلا التقديرين» ويكون الإرث متساوياً Ee‏ 
الحالة الخامسة:أن يرث على كلا التقديرين» ويكون الإرث متفاضلاً ا 
المطلب الثاني: إمكان معرفة ا لحمل في البطن من خلال أجهزة الطب الحديثة Vel‏ 
المطلب الثالث: مدى تأثر قسمة الميراث مع وجود الأجهزة الطبية الحديثة مت وك 
المبحث الثالث 
أثر التقنية الحديثة في الخرقى والغدمى 
المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث الغرقى والهدمى ووم ا 
القول الأول 00001 0 اا 
القول الثاني امام لو الا مارو مدل م عل امج ل SAT eae‏ 
أدلة القول الأول ا ا ا ا ا 
أدلة القول الثاني اا اا 
الترجيح 0 FARR‏ 
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أثر التقنية الحديخة في الخلاذ. الفقهي - فهرس الموضوعات 


توقيت الوفاة على ضوء التغيرات الكيمائية با لجسم a‏ 


المطلب الثالث: أثر توريث الغرقى والهدمى بعضهم من بعض مع 


إمكان معرفة السابق واللاحق من خلال الطب الحديث e‏ 


المبحث الرابح 
أثر التقنية الحديثة ني الخنثى المشكل 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث الخنثى المشكل TOE‏ 
القول الأول الم سق ساسا بون تواست الام ا 


القول الثاني Ra‏ 
القول الثالث ege ERS‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلائ الفقهي -فهرس الموضوعات 


دليل القول الثاني eae‏ 
دليل القول الثالث E DSR‏ 
دليل القول الرابع وم اوساو ا ادغ اوسا و واد امو ا ا ل 
طريقة العمل في مراث الخنثى المشكل RS‏ ا 
المطلب الثاني: وجود ما يسمى بالخنثى المشكل في الطب الحديث و 
المطلب الثالث: أثر الطب على تقسيم الميراث في تحديد جنس الخنثى eh‏ 


المبحث الخامس 
أثر التقنية الحديثة في مدة انتظار المفقود 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث المفقود ea‏ 
القول الأول eS‏ 0000 
القوك EE E E Û‏ 
أله لكرنة الأو لاس o ea Ga‏ 
أدلة القول الثاني امس اجو نو CRS‏ ور اباد ل a AEE‏ 


القول الثاني ا ااا n‏ 
القول الثالث A‏ سوا ساسحا AEE‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس الموضوعات 


الترجيح a‏ تي سحو ال ES‏ 1 
صفة العمل في مسائل المفقود اا 
مثال ENO sha ea en‏ 
مثال آخر ا ا اب م EO O‏ 
المطلب الثاني: ظهور وسائل الاتصال الحديثة وأثرها في ميراث المفقود OVENS‏ 
المطلب الثالث: تطبيق على عملية البحث عن المفقودين 0 0 ا 
الفصل الراببع 
أثر التقنية الحديثة في باب النكاح 
ااا 
المبحث الأول 
أثر التقنية الحديثة في انتشار الحرمة بمن ثاب لها لبن من غير حمل 
وك ولادة 
المطلب الأول: الات الفقهاء لي من ثاب ها لبن من غير مل ولا ولادة د 
أولاً: اتتشار الحرمة بلبن البكر AGE‏ [ذ[ [ [ ا ا 
ثانياً: انتشار الحرمة بلبن المرأة ذات زوج 0001001 
سبب الخلاف في المسألتين ع 1 CEE‏ 
المطلب الثاني: إمكان معرفة اللبن الذي ينشز العظم من خلال الطب الحديث EO‏ 
المطلب الثالث: الآثار الفقهية للأخذ برأي الطب الحديث في تحديد نوع اللبن ...... 48 ؟ 


-۸4¥- 


أخر التقنية الحديفة في الخلاف الذقمي - فمرس الموضوعات 


المبحث الثاني 
أثر التقنية الحديثة في غيبة ولي النكاح 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في غيبة ولي النكاح N‏ 
القول الأول و ا اما نع علطام ب ساس سن 
القول الثاني A:‏ الا نو وا م 
أدلة القول الأول E OO ee O‏ 
أدلة القول الثاني ا aA‏ 
الترجيح ل 
المطلب الثاني: إمكان معرفة مكان الولي عبر أجهزة الاتصال الحديثة E‏ 
المطلب الثالث: الآثار الفقهية لغيبة ولي النكاح عند استخدام الأجهزة الحديثة .... 
المبحث الثالث 


أثر التقنية الحديثة في غيبة المزوج 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء ني غيبة الزوج واختلافهم في ذلك ENI‏ 
القول الأول مطاف AE‏ انم ااام ناسو طاطم م 
القول الثاني SASS‏ 
الترجيح ا E OSE‏ 
المطلب الثاني: إمكان معرفة مكان الزوج عبر أجهزة الاتصال الحديثة a‏ 


المطلب الثالث: الآثار الفقهية لغيبة الزوج عند استخدام أجهزة الاتصال الحديثة .. 


-۸۹۸- 


أثر النقنية الحديثة في الخلاف الفانمي - فهرس الموضوعات 


المبحث الرايح 
أثر التقنية الحديثة في عيوب النكاح 


المطلب الأول: تقسيم الفقهاء لعيوب النكاح واختلافهم فيم] يفسخ العقد منها 5 
القسم الأول: العيوب المتفق عليها 0 
القسم الثاني: العيوب المختلف فيها لحتس سن م ا 
القول الأول الا A‏ سان قد AS‏ اماج او حت لا E‏ 


القول الثاني ERED‏ 
القول الثالث 0000 252*070 


دليل القول الثاني م ان رن تنو لطن لاف لاه ل د eos aes‏ 
دليل القول الثالث ea a‏ كيرا د خا eS SS‏ 
دليل القول الرابع eê‏ قا رهق © واه مومه 6016 066 ام زود هده E‏ و 6 6ه OAD‏ مامه re‏ ورهاة 6 
دليل القول الخامس e‏ ل e‏ ا و A SR‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فهرس الموضوعات 


حكم التفريق بعيب العنة بين الزوجين E‏ 
شروط التفريق بعيب العنة O OE‏ 
القول الأول ا ا a OA‏ 
القول الثاني SES SE‏ 
دليل القول الأول OSES‏ 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب الخصاء 1 00001011 
القول الأول Eee‏ 


القول الثاني انت ان كو وق الج SSRs‏ 


حا اواك 


أثر التقنية الحديخة في الخلا الفقهي - ذعرس الموضوعات 


حكم التفريق بين الزوجين يعيب الجنون ا ESOS‏ 
القول الأول E Rens EDN‏ 
القول الثاني Seed‏ 00 


دليل القول الأول e Ge‏ 
أدلة القول الثاني م سسا مه ee‏ 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب الجذام Sele‏ قافا ان وه وه تمه 
القول الأول 0 OES O‏ 


-ووةو- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الففهي - فهرس الموضوعات 


دليل القول الأول ملو مامه سق نوالا eS AR‏ 
أدلة القول الثاني م ES O E SR‏ 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب البرص RS‏ 
القول الأول eR Ee nes‏ 
القول الثاني eg‏ 


دليل القول الأول: SSE SS‏ 
أدلة القول الثاني: ES RNS‏ 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب العذيطة n‏ 
القول الأول 00/0010 O‏ 
القول الثاني mr aes‏ 
دليل القول الأول NE EE ASG LR‏ 
دليل القول الثاني O A‏ 
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أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفانهي - فهرس الموضوعات 


الترجيح موب فيو اتقو نه لفو ستو و م ساح OEE‏ 
خامساً: الخنوثة EO‏ 
الخنوثة في اللغة 11[ اا 
والخنوثة في الاصطلاح ا OE‏ 
حكم التفريق بين الزوجين بعيب الخنوثة ا 
القول الأول SDS ERE‏ 1[ ا 
القول الثاني طن ا 1 انطع ا جا ف و اج 3 و لق ةلتف ا و Ch‏ 
دليل القول الأول EES‏ لالطو م أ 911 
دليل القول الثاني م ا كما وو جم ااا مات ارا اللا Treas‏ 
الترجيح 0000000 000 NEE OS‏ 
سادساً: الباسور والناسور ا ا 
أولا: هريتك الاو رة و ااا ا ا 
ثانياً: تعريف الناسور لغة واضطلاحا: EEE A‏ 
حكم التفريق بين الزوجين بعيبي الباسور والناسور 0008 0 ااا ان 
القول الأول NERE eas a ra‏ 
القول الثاني شاو روماو اماس لمحي esere‏ اا توي 0:18 
أدلة القول الأول 11[ Oar‏ 
دليل القول الثاني OVA ROA‏ 
الترجيح aaa Rea‏ ا 


ىهو - 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الكقمي - فهر الموضوعات 


حكم التفريق بين الزوجين بعيب بخر الفم eR‏ 
القول الأول AE SOSA‏ ووم EEO‏ 


القول الثاني ene ASRS‏ 
أدلة القول الأول 00 0 252070700 


الرتق والقرن والعفل E O ER E‏ 
أولاً: تعريف الرتق لغة واضطلايحاً ©5151 


انيا تويك القرق لغة واصتطلاحاً EEE‏ 


المقارنة بين التعاريف السابقة SSE‏ 


ثالثاً: تعريف العفل لغة واصطلاحاً 111001 
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أثر التقدية الحديثة في الخلاف الفقمي - فهرس الموضوعات 


حكم التفريق بين الزوجين بسبب هذه العيوب 000110 
القول الأول اط ees AR Seen‏ 
القول الثاني asine‏ 


دليل القول الأول اه وال E SSSR‏ 
أدلة القول الثاني Ee‏ ا RELA e‏ 


المقارنة بين التعريفات السابقة 000 0 O‏ 
بخر الفرج والقروح السيّالة والاستحاضة es RE‏ 
أولاً: بخر الفرج لغةٌ واصطلاحاً اشر اوج eles‏ 
ثانياً: القروح السيّالة لغةٌ واصطلاحاً E EEE‏ 
تعريف القروح السيالة في اصطلاح الأطباء mAs‏ 
ثالثاً: الاستحاضة لغة واصطلاحاً e‏ 


-ه.4- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفافهي - فهرس الموضوعات 


المقارنة بين التعريفات A a‏ 
حكم التفريق بين الزوجين بسبب هذه العيوب Eo EES‏ 
القول الأول ا متا SS‏ ع ا 
القول الثاني ESSENSE SSR‏ 
أدلة القول الأول م م a E‏ 111 1 001001 
دليل القول الثاني م للج ل او امن لسالسو اح ا 
الترجيح ee a‏ 
المطلب الثاني: إمكان معرفة العيوب التي تمنع النكاح من خلال الطب الحديث 56 
تعريف الحينات O‏ حو لمق ماو اس ونوا طلا ا 
تعريف الجينوم عه الس ماقو ب ارلا ول لع اح لام لزلا مل طق باونو روط مط ا لجان 
مشروع الجينوم البشري ORS‏ |2111 
أهداف المشروع ا[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ENES‏ 
إيجابيات وسلبيات لمعرفة الجينوم الوه سرس A e ae‏ 
غايات هذا المشروع لسعم SE ERE‏ ا 
مستقبل العلاج الجيني بض سف امسا سوس الا دواو مو 
منافع العلاج الجيني 1ذ[[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ ا 200 
سلبيات العلاج الجيني وأخطاره NSS‏ ”5 
قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي E‏ 
أهم الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها ا ا م 


“۹ - 


أذر التقنية الحديخة في الخلاف الفقهي - فعرس الموضوعاد 


المطلب الثالث: إمكان علاج بعض العيوب من خلال الطب الحديث وآثارها 00 


الفرع الأول: علاج العنة بالمستحضرات الدوائية ee‏ 
القسم الأول: ما يتم استخدامه بإدخاله في القضيب e RSS‏ 
القسم الثاني: ما يتم استخدامه خارج القضيب 00 


القسم الثالث: ما يمكن تناوله عن طريق الفم SE‏ 
حكم استخدام المستحضرات الأدوية في علاج العنة 85 SRE‏ 
أثر استخدام الأدوية المنشطة للجنس في زوال العنة a‏ 
حكم إلزام الزوج العنين باستخدام الأدوية TRE IRSA Ss‏ 
أثر الأدوية المنشطة للجنس في فسخ النكاح ا ا 


الفرع الثاني: علاج الضعف الجسى بأجهزة الانتصاب الحديثة. 


حكم استخدام أجهزة الانتصاب الحديثة O O A‏ 
الفرع الثالث: علاج افتضاض البكارة بالترقيع E‏ 
أولاً: حكم علاج افتضاض البكارة إذا كان من وطء الزنا 5 111 
القول الأول E OT‏ 


القول الثاني E‏ 
تعليلات القول الأول SASSER‏ 


~۹ ۷- 


eeuceanancenoneenoes 


هم وعم ووو مث ووووث وو ووو وو 


هووووووةووووووووثوو ووو 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الففهي - فهرس الموضوعات 


ثالثاً: حكم ترقيع البكارة إذا كان من غير وطء مدقي وو 
الصورة الأولى O E E AS SC a‏ 
الصورة الثانية STE‏ الس سس سو ا 
القول الأول ا ا ا eR‏ 
القول الثاني 200000 
دليل القول الأول AR‏ جو رو امول ما 


A dee sS SU خطوات التلقيح‎ 
SSS التشوهات الخلقية المحتملة‎ 


أولاً: التلقيح الصناعي الداخلي e‏ 


صور التلقيح الصناعي الداخل مفملممةمةفلية مو موث ةو مفةو ةو ةم ووو ةم مو مم رمث ةم لم مءءثءة ةل قة 


حكم التلقيح الصناعي الداخلي ge EERE‏ 
القوؤل الأول SEER ARSE‏ ل 


م ة- 


وعم ووو م ومو ووو ةم ودوءثووثووو5 


وووقءةءثو م ممءوووةويوءعة مونووه 


أخر التقنية الحديكة في الخلاف الذفهي - فعرس الموضوعات 


القول الثاني an‏ 
أدلة القول الأول ENE RAA‏ 
أدلة القول الثاني ا 
الترجيح 00 
ثانياً: التلقيح الصناعي الخارجي (طفل الأنابيب) 200 
صور التلقيح الاصطناعي الخارجي (أطفال الأنابيب) ... 
أسباب اللجوء إلى الإنجاب بطريقة طفل الأنابيب e‏ 
الحكم الشرعي في مسألة الإنجاب بطريقة أطفال الأنابيب 
تحرير محل النزاع في المسألة م ا م 
القول الأول DEN ERS‏ 
القول الثاني ees Se‏ 
القول الثالث NSR aOR‏ 
سبب الخلاف في المسألة 0000 20 
دليل القول الأول 20 
أدلة القول الثاني ا اا ا 
أدلة القول الثالث ARS‏ 0ظ21 
الترجيح اموس ةد امسو تمجه اروس اجا es‏ 
التلقبح الصناعي بعد وفاة الزوج ل اليه 
الفرع السادس: علاج التشوهات بالجراحة التجميلية 5-7 


-۹۰۹- 


فووووعة م ووو ووه وووووونقووووة 


واو وو ويم ووو ووو ووو وو وث دوروو 


واقو قف وما ووو ووو ولو ووو 


ولوف و ووه ووو ووو ووو ووو نوو 


قوفو ووم فده هو لومم تيفوو 


وأفمعووة و وووو وو ووو ووو م مويه 


لوفو وو ووو ووو وو عونو و6 


ووفم م وم مو هوم ووو وو روود وثول ووه 


فقوف ةو ووو ووو ووو و وول موه 


0000111111 


ا ال لك 


ووع ووو و ووم ومو عني ووو و ةرودو 


فقوو و ءلم ووم ووو وو ووووعووةوة 


واووفقو ةو ووم ووو ووو دوو دودو وه 


وقو ممم مهو موو و ولو ووة ون وث ووو 


وأومعمقعووء ومع مويو روةومنعيعووهة 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الففهي - فهرس الموضوعات 


القسم الأول: تشوهات خلقية O O a‏ 2111 
القسم الثاني: عيوب طارئة (مكتسبة) SRS RSS‏ 
المطلب الرابع: الآثار الفقهية عند الأخذ بقول الطب الحديث في عيوب النكاح e‏ 


المبحث الخامس 
أخر التقنية الحديثة في مدة الحمل 


المطلب الأول: خلاف العلماء في أقل الحمل وأكثره 


تحرير محل النزاع E‏ 
القول الأول OS‏ ااا E REG‏ 


القول الثاني ose‏ 
القول الغالث اا EE LL A‏ 


أدلة القول الثاني 00 ea‏ 
أدلة القول الثالث لو سطس الف لل وا انر بط اع ع ا 


أدلة القول الرابع CS‏ او ا ا ا د ا ا 
أدلة القول الخامس ا و أي امل م ا ل و و 1 


-و849- 


ووموو هه وهم ووومووءوولثو ومو وو وو دو دولووه 


أذر التقنية المديثة في الخلاف الفقصي - فهرس الموضوعات 


المطلب الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحمل عند الفقهاء aS‏ 
المطلب الثالث: هل بالإمكان معرفة مدة الحمل من خلال التقنية الطبية الحديثة 
المطلب الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في مدة ا لحمل it:‏ 
المبحث السادس 
أثر التقنية الحديثة في العدد 
المطلب الأول 


في مدة تربص من ارتفح حيضها بسبب لا تعلمه 


الفرع الأول: خلاف العلماء في مدة تربص من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه .. 


القول الأول N ESA SO O‏ 
القول الثاني 00000 1311 
القول الثالث RES aa‏ 
أدلة القول الأول الولو الم م ةس اماو سو سي 
أدلة القول الثاني RE‏ الو وس اس لط وو AR CR OR‏ 
أدلة القول الثالث O E O‏ 


الفرع الثاني: إمكان معرفة سبب ارتفاع الحيض عن طريق التقنية الطبية الحديثة 
الفرع الثالث: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في مدة تربص من ارتفع حيضها 


-499- 


و.ثوث.ه. 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذفهي - فهر الموضوعات 


المطلب الثاني 


في المعتادة التي نزل معها الدم في غير الوقت بسبب أ تعلمه 


الفرع الأول: ما قرره العلماء في عدة التي نزل معها الدم في غير الوقت .. 
القول الأول E e EAE‏ 
القول الثاني 2111111110000 
القول الثالث ع اي 
القول الرابع A EEE ES‏ 
دليل القول الأول ب ا اسم م SE‏ 
دليل القول الثاني asê‏ نج اسا ساسا وف فصا اجام ل 
دليل القول الثالث Sa‏ اام اام مدو ا و لود ا ا 


دليل القول الرابع ب ا O‏ ال 


الفرع الثاني: إمكان معرفة سبب نزول الدم في غير وقته ا 


الفرع الثالث: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في معرفة سبب نزول الدم 


المبحث السابح 
أثر التقنية الحديثة في لحوق النسب 


المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في إثبات النسب ونفيه س5 
أولاً: الطرق المتفق عليها بين الفقهاء في إثبات النسب a‏ 


~4 


eeunoeeacnena 


أثر التقنية الحديخة في الخلاف الففمي - فعرس الموضوعات 


ثانياً: الطرق المختلف فيها بين الفقهاء في إثبات النسب 
الوطء بشبهة: م الاح ا PTO TET‏ ا 4 اها 


(أ) شبهة حِلّ الفعل ال 
القول الأول 00 Se‏ 


القول الثاني م وام جنم اا للق دلا و مسق واد اوور ا 
دليل القول الأول 7 #(57# 


es e AS القول الثاني‎ 
eae e SS دليل القول الأول‎ 


القول الثاني BASSE‏ وو م 
أدلة القول الأول مو من طون ل ساو ESER‏ 
أدلة القول الثاني NR‏ 


11و 


VO 


أثر التقنية الحديثة في الخلائ الففمي - فهرسر الموضوعات 


207070 القول الثاني 000011 ا‎ 
ES e DRS DASS a. القول الثالث‎ 


دليل القول الأول 008 SSNS‏ 
أدلة القول الثاني ا 1111111 
دليل القول الثالث Sa‏ 


القيافة عند عدم وجود البينة OEE‏ 
القول الأول N E A‏ 
القول الثاني Sa NES Rh EA n‏ 
القول الثالث yT‏ 111111110111000 
أدلة القول الأول ال وو لتخم EEO‏ 
أدلة القول الثاني ETI‏ اوجن او 
أدلة القول الثالث م عو ARERR‏ 


-94و- 


أخر التقنية الحديخة في الخلاف الففهي - فصرس الموضوعات 


القول الأول وتو نوو وطن انوا من CSAS‏ ط انهاه 1ك AT SSE‏ 


القول الثاني Ea‏ 11 
أدلة القول الأول RST‏ لطن تعاس الحو فوا الور ات 


القول الثاني امس حار ال اح امومع RR‏ لعا د ا 
أدلة القول الأول مال مس جه نيه asa RSE‏ 
أدلة القول الثاني eb RESETS ERS‏ 


ميزات البصمة الوراثية O‏ 
الشروط والضوابط العملية لإجراء تحليل البصمة الوراثية eA‏ 


المطلب الثالث: نفي الولد باللعان مع وجود البصمة الوراثية BE‏ 
المطلب الرابع: الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالبصمة الوراثية في النسب . 


-418- 


أثر النقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - فمرس الموضوعات 
د 


الفصل الخامس 
أثر التقنية الحديثة في باب الجنايات والحدود 
۸۲۳-4 
المبحث الأول 
أثر التقنية الحديثة في الجنايات والقصاص 
المطلب الأول 


أثر التقنية الحديثة في الجناية على ما في جوف الإنسان 


الفرع الأول: خلاف الفقهاء في إثبات الجناية بالجائفة 00 
القول الأول SSS‏ ايا مس O‏ 
القول الثاني اما ال او VE Sa alee‏ 
أدلة القول الأول ب و VET EER‏ 
أدلة القول الثاني جلما تو سنك انوت روا ME EEE AGE‏ 
الترجيح Ae‏ ل لوو اا 


الفرع الثاني: إمكان معرفة حدوث الجناية على ما في جوف الإنسان بسبب 
الجائفة من خلال التقنية الطبية الحديثة 8 Vad‏ 
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأى الطب الحديث في الحناية 


على ما في جوف الإنسان EOD SEG Sê‏ 


-94ف- 


أخر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - فعرس الموضوعات 


المطلب الثاني 


أثر التقنية الحديثة ني ضبط الجناية على الجنين في البطن 


الفرع الأول: خلاف الفقهاء في ضبط الحناية على الجنين في البطن E‏ 
القول الأول ل 
القول الثاني O O O‏ 
ت اكلا OO E EY‏ 
أدلة القول الأول NERO SS DT‏ 
دليل القول الثاني ERE SSA‏ 
الترجيح A GS‏ 
الفرع الثاني: إمكان معرفة تحقق الجناية على الجنين من الخلال التقنية الطبية e‏ 
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب في الجناية على الجنين 00 
الطب الغاث 


أثر التقنية الحديثة في القصاص في العظام 


-۹۱۷- 


أثر التقنية الحديخة ني الخلاف الفقهي - فهرس الموضوعات 


القول الثان وطاق انق روا RSS ASS‏ 
القول n rake oN‏ 


أدلة القول الأول ANA ORS O ONE Saa‏ 
أدلة القول الثاني E‏ و ا او ا 
أدلة القول الثالث ROSSA RE‏ 


E ER Lame a SS القول الثاني‎ 
E RN aS أدلة القول الأول‎ 


الفرع الثاني: إمكان القصاص في العظام من خلال التقنية الطبية الحديثة 


وعثمم م مءة مم ووه 


eeevnsacunonon 


الفرع الثالث: الآثار المترتبة على رأي الطب في إمكان القصاص في العظام 98 ظ 


-۹1۸- 


أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفافهي - فهرس الموضوعات 


المطلب الراببج 
أثر التقنية الحديثة في تنفيذ العقوبة 
الفرع الأول: خلاف الفقهاء في تنفيذ العقوبة بغير السيف 0 
القول الأول assess OR a‏ وتيت اشوا م 


القول الثاني SSNS RASS‏ عا اق الو Se‏ 
أدلة القول الأول SESS SR‏ 
أدلة القول الثاني Seca DSSS e‏ 


-414- 


أثر النفنية الحديثة في الغلا الففهي - فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني 
أثر التقنية الحديئة في الحدود 
المطلب الأول 
أثر التقنية الحديثة ني تأجيل العقوبة بالمرض 


الفرع الأول: خلاف الفقهاء في تأجيل العقوبة بالمرض VAs‏ 
تحرير محل النزاع VE DESR Sa‏ 
أولاً: تأجيل العقوبة بالمرض في الجناية على ما دون النفس. VAS E‏ 
القول الأول SE‏ م 
القول الثاني 11110111 1[ 00000 0غ 
دليل القول الأول ما ا NEES SESE‏ 
دليل القول الثاني VA E SEES a Oa‏ 
الترجيح VELA OS La‏ 
ثانياً: تأجيل العقوبة الحدّية بالمرض. N Sa‏ 
القول الأول VVE SS‏ 
القول الثاني VIAN ASS‏ 
أدلة القول الأول 1 MONS‏ 
أدلة القول الثاني امم NEA DERE REESE‏ 
الترجيح از[ [ [ [ [ [ ا 0غ 
الفرع الثاني: ضوابط تأجيل العقوبة بالمرض NESS BASS‏ 


4 - 


أثر التقنية الحديثة في اآخلائ الفقهي - فمرس الموضوعات 


الفرع الثالث: معرفة المرض الذي تؤجل لأجله العقوبة من خلال الطب NE‏ 
الفرع الرابع: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في تأجيل العقوبة 1 
المطلب الثاني 
أثر التقنية الحديثة في إثبات حد الخمر 
الفرع الأول: طريقة عمل الفقهاء في إثبات حد الخمر Nase‏ 
القول الأول 1 O‏ ز [ ز 1 O‏ 
القول الثاني RRA e‏ اا 
دليل القول الأول RSS ADESSO E‏ 
أدلة القول الثاني SA Rl‏ 0 
الترجيح AVON SKS‏ 
الفرع الثاني: إمكان معرفة حال السكر عن طريق التقنية الطبية الحديثة ANV‏ 
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ بالتقنية الطبية في إثبات حد الخمر Nea.‏ 
الخاتمة ANO SaaS ASE‏ 
فهرس المصادر والمراجع SEARS‏ 0 0000 
فهرس الموضوعات للدي مس و و لو ا وو ARVO‏ 
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ee 2‏ $ 
et‏ برا مهم 
الو دک ل دی 


و 
47 5 ْ 2 
اا اا ا 


ی 


كتاذ الؤقته امھ اکا للقَضّاءٌ 


ھن 7 


سماد الوا اج َا الماد الچ لدتو 
7 ج کے ل لص د صر جو >( ر حرو ۸ 4 
ور لايق متاك زا ور ره 
اة رة السعوبية عضي ة کنا ااا و عضن انه دة درلا 
وري سقيس ة کا الماع ورا ره لورت اتن على طالة دراه 


العاسّة فاق 


(ح) هشام بن عبد الملك بن عبد الله آل شيخ 4171 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

آل الشيخ» هشام بن عبد الملك بن عبد الله 
أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي. / هشام بن عبد الملك بن عبد الله 


آل الشيخ. ‏ الرياض» 4717 ١ه‏ 


۰ صضص؟ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك: ٩۹٩۹1۰-5۲-۷٤ - ٤‏ 


-١‏ أصول الفقه ۲- الاحتلاف (أصول فقه) أ- العنوان 


ديوي ١ه" ١‏ 
ردمك: 58-14/١7-1ه6-.‏ وو رقم الإيداع: ١٤١۷/۲۹٣٣۰١‏ 
جميع الحقوف محفوظة الطبعة الأولى 577اه ‏ 7١٠٠م‏ 


ال مكتبة الرشد. ناشرون 
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) 


٤۵۷۳۳۸۱ هاتف: 409481 فاكس:‎ ١١4914 الرياض‎ ١/0377 ص.ب.:‎ 
E-mail: aitrushd@alrushdryh.com 
Website: www.rushd.com 


فروع المكتبة داخل المملكة 
عه الرياض:فرع طريق المذك فهد: هاتف: ۰۰ _ فاكس: ۲۰۵۲۲۰۱ 
٭ فرع مكة الكرمة؛ شلارع الظائ فه هاتف: 6040401 فاكس: ۵۵۸۲۵۰٦‏ 
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذرالغفاري : هاتف: 47107٠١‏ فاكس ۸۲۸۲٤۲۷:‏ 
*# فرع جدة:ميسدان الطضائنر 3: هاتف: 1۷۷٦۳۲۱‏ - فاكس: 1۷۷٦۳۵٤‏ 
٭ فرع القصيم: بريدة_ ط ريق لمدينة : هاتف: 7141714 فاكس: 7741704 
* فرع ابها:شارع الملل فيص سل: تلفاکس: ۲۲۱۷۲۰۷ 
+ فرعالدمام. شارع لزان :هاتف: ۸0۰011 فاكس: 400401 
م فرع حائل:طضطضات فض: 220774 ذلاكس: 017751 


مكاتبنا بالخارج 


* القاضفرة: مديئنة نصر: هاتف: ۲۷٤٤1۰۵‏ موبايل: ٠1١1775509‏ 


٭ بسيروت: بكر حسن: هاتف: ٠1/4086٠١‏ موبايل: ٠7/004707‏ ۔ فاكس: ۰۱/۸۵۸0۰۲ 


الرئاسة العامة للبعوث العلمية والإفتاء 

مكتب التي العام 

٠‏ الحمدش وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده... وبعد: 

فإن الفقه في الدين من أهم الواجبات وأشرف العلوم» يقول الله عز وجل: فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون4» بل هو أمارة من آمارات التوفيق من الله للعبدء يقول الني 4: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين». وقد سعى السلف الصالح في هذا السبيل جد واجتهاد من لدن 
الصحابة رضي الله عنهم حيث تفاوتت مراتبهم في الحفظ والفقه» وكذلك سار على 
نجهم اون لهم وین ت ين آئمة العلم وار وإن من أهم ما يتميز به الفقيه أن 
تكون عنده ملكة فقهية يستنبط بها أحكام النوازل والمستجدات بالنظز في التصوص 
الشرعية والقواعد المرعية» وبهذا تيز الأئمة وصار لهم بتوفيق الله عز وجل .لسان صدق في 
الناس؛ لأنهم بذلك صاروا اة للشريعة من المنتقصين والعائبين هاء وأيضاً أوصلوا النفع 
للناس بهدايتهم إلى الطرق الشرعية في .المسائل. الواقعة» في كل زمان بحسبه. 

وإن من نوازل زماننا التى طال تأثيرها النواجي الشرعية ما يسمى ((بالتقنية الجديثة)), 
وهذه رسالة جامعة نافعة في هذا الباب أشرف عليها معالي الأخ الشيخ الدكتور/ 
صالح بن فوزان الفوزان» وأعدها فضيلة الشيخ الدكتور/ هشام بن عبدالملك بن عبدالله 
آل الشيخ» وقدّمت لنيل درجة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء تحت عنوان: ((آثر 
التقنية الحديئة في الخلاف الفقهي)). 

وهي رسالة جيدة نافعة موضوعاً وا أجزل الله الأجر لمعدها ومن أشرف 
عليهاء ونفع بها الإسلام والمسلمين إنه سبحانه جواد كريم. 

ي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»»» 
28 ْ لمفتي العام للمملكة العربية السعودية 


ورئيس هينه كبارالعلما وادارة البحوث العلمية والإفتاء 
ED‏ 
عبدالعزيز بن بی الله بن محمد آل الشيخ 
م.الشعلان 


الرقم , التاريخ: بها / ٩‏ / اتيكام المشفوعات : 


الک ديت اوجن الرقم: ا م ا و 
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إدارة اللحوث الحعلمبّة والإفتاء . المشقوعات : : 
الأماننة العامة كه يه كمارالعامّاء 


الجممرئم_ رب المالہہ۔ عانص عو عمدب ذا حر مشا تعره 
وسم : امم صالخ افرکتورا السرم رابا الخ الور 
دت ا وجا معت ا 
الرس ہ دما سنت أ يشاح وور لے مر ہو ہراشا می ا فر ہے 
ےا لوا ضغ رعا هزه مسال ةصيزة ما ممت غ خزها وی دوا 
o‏ ر ادر نره ةع لدوم الوص عا رظ رس ہوا را ورم 
خا کرد رر دش رط لب منے رالا د حش المباد رح روم 
طا ہے ا ر سز لرن اکر عليه سم رز افرع 
لل سيره الرسافة وما زمري عر ھر عدے 
واا زلا ع له الوص ر للم انحو عالم ر( (صال . ١‏ 


رص ارڈ ارآ رموه . 
کے 
عمط ريو نار يا ۳ لمو رار 
WSS‏ فا مدا و 


3 کو‎ Jee 


